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تطلب من المكتبة التجارية الكبرى بشارع عمد على هر 


لصاميربا : مصطفى تمر 


[الطبعة الأولى] 
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أقسام الكتاب الرئزضية لل 


مقدمة المؤلف . 

فصل فى شخصية اانبى عليه السلام . 

العهد اللتى. : مهيد. 

فصل فى مواقف العرب غير الكتابيين من الدعوة فى هذا العهد . 
تسل 13 2461 4 اللكانين 0 2 ار 
العهد المدلى : تمهيد . 

فم لا سير انتشار التوركدين القررضاف هذا الرهد + 

فصل فى اليهود ومواقفهم فى هذا العهد . 

ك فى التمارف ١‏ 0ه 

فصل فالتا فقون 0ك 51 

فصل فى الجهاد فى هذا العهد 

فصل فى التشريع القرآنى 


)6 أثرا افهرست فى آخر الكتاب . 
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الباعث على كتابة اتاب إمكان كتابة فصول فى نطاق 
القوافم ب كينها السيرة القدعة كتب الشيراة ل الفهؤار 
المتوسطة ‏ كتب السيرة الحديقة ‏ سداد وفائدة وطرافة السيرة 
فى نطاق القرآن ‏ فصول الكتاب واتساتها ‏ اعتراف المؤاف 
بالعجز عن الاحاطة ‏ اءتذار عن كثرة الآبات وتبرير لها 
الررايات فى الكتاب . 


لكت ١‏ 
الباعتُ على كنا,: الكتات 


بعد أرب اتتهيت هن كتابى ١‏ عير النى عليه السلام وبيئته قبل البعثة 290 , 
اتساءلت عما إذا كان فى الإمكان وضع كتاب فى ااسيرة النبوية الشريفة : اقتباساً من 
القرآن الكريم مثله » وعما إذا كانت الحوافز التى دفعتى إلى كتابة ذلك التكتاب 
يمكن .أن تحفز إلى وضع مثل هذا الكتاب . 
إغلاد. كاب هود فى نطاى, القر آله 

أما بالنسبة النقطة الآولى ذإنى بعد أن استفصيت مافى القرآن الكريم من آيات 
مكية. ومدنية متصلة. بالسيرة النبوية الشريفة لعهديها المكى والمدنى وصنفتها فى 


جموغات متناسبة ('»:أيقنت أن فى الإمكان كتابة فصول للسيرة إذا لم تكن فى ذ. 
ناريخ" مطرد ؛ كالذى كتبت' و تكتب بهكتب السيرة . وإذا ل تحتو أسماء وأعلا 


قَُ 
0 
م 


)0( صدر هذا الكتاب فى دمشقن العام ك أوائل عام 55م هجرية , 

(؟) تقول هذا فى صدد إمكان وآميين أدو ار السيرة من القرآن ؛ وإلا فان القرآن جيمه مثل هذه 
السيرة, وإن م يكن ذلك مقصوداً لذاته » وليس فيه آية إلا ومى شير إلى دور أو هوقف من أدوار 
ومواقف الى صل اقه عليه وسلم فما بلغه عن ريه من وعد ووعيد وأمي وى وتعلم وأشريع وتأديب 


رأيان وقدص ودعرة وجهاد وجدال وحواج ... الم . 
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وأرقاماً وتفصيلات دثلها . فإنها بمكن أن تعطينا صوراً صحيحة وقوية ومشرقة فيها 
أشياء كثيرة +ديْدّة” وَأَشاء كثيزة اتغار.ماهو مستقر فى الآذهان ؛سواء عن شخصية 
النى صل الله عليه وسلم وما ردقه ا من مراع قري حلفية ونش له 
بلغت الذروة من الكال والسناء والروعة والعظمة» أو عا كان فى سياق الدعوة من 
أحداث بارزة » ووقائع مهمة » من جدال ونضال ١‏ وأخذ وردّ» وأذى وكيد . 
وتعتجيز وتحدّ » ومجرة وجهاد ؛ وغزوات وفتوح وبركات » واحتكاك مع غير 
العرب وخاصة مع أهل الكتاب من اليهود والتصارى » وما كان من نجاح الدعوة 
فى النهاية فى الأوساط الشركية والكتابية على السواء ؛ وما اقتضته الحكمة من نزول 
الآيات والقصص فى ذلك ؛ وما تخللها من تنتوع وسائل الدعوة وأساليهاء وما ورد 
فى سياقها من تشريع وتعابم » وموعظة وحجج دامغة » وما كاف من خطوات 

تطورية تعبر عن آثمار الدعوة الإسلامية والسيرة النبوية . 
وهذا هو فى الحقيقة ا هد ف الصحيح لتدوين السيرة النبوية فما أرى؛ للأنه يشف 
وال 5 لكتددوة لجس عق راف كعك بها 6 1 


عليه وس موضع التسكرجم والعناية الربانية وأهلا للاصطفاء للرسالة العلوية » ولانه 
يطلعتا عل الناحية الرائعة حَقاً من الظروف والأدوار الى تقلبت فيها الذعوة حتى 
انتبت إلى ذلك النصر العزيز والفتتح المبين ‏ وحتى ضَارت كلة الله هى العليا » 


وأتم الله نعمته بتوطيد الدين الإسلاتى ؛ وهى فى الوقت نفسه الناحية الجوهرية من 
السيرة ؛ بل إن هذه الناحية من حيث الغموم هى التى تبق خطوطها م تسمة فى الذهن 
منجملة مايطااعه الناش فى كتب التاريخ والسير ووالتراجم ؛.وكل امقر أشنا م هذه 
الكتب كثيراً أو قايلا يعرف أن :مايق منتسما فى الذهن ما قرأه إنما هو الخطوط 
العامة ؛ والاحداث البارزة» وما كان لما من نتائج ؛ وما يكون فيها من مواضع 
العبرة والقدوة غللى حين تنمحى مرى الذهن أكثر الاسماء والاعلام والارقام 
والتفصيلات الجزئية » أو يذسج عليها النسيان أغطيته . 
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كتت المسمرة القر ير 

وأما بالأسبة لاطة الثانية وذمنى الموافر التي حفرت إلى وضعالكتاب الآول » 
وهئ قله وضعف الانباء والروانات عن عهد ماقيل اليمثة ؛ فن الحق أن نعترف أن 
الذين كتبو! السيرة البوية قدا قد أفاضوا فى ذلك » لاسها فى القسم الذى يتصل بما 
بعد البعئة ؛ لآن ذلك هو الموضوع الأصل فى السكتب الى كتبوها. »5 يمنكن أن 
يقال إن روايات أحداث السيرةالنبزية ووقائعها . من دعوة وكفاح » ومرة وجهاد » 
وجدال وخجاج » وما يتعلق يحياة النص!ٍ التهعليه وسلم الخاصة ‏ هن أأكثر تافر » 
وأدعى إلى الثقة ؛:وإنها جاءت ٠بشكل‏ ما متعدّدة الطزق والرؤاة ؛ ومستندة 
أو مفْروضاً أنها 'مستدة:إك-مشاهدات ٠‏ وإنها لقيت عنازة واهتاماً عظيمين حل 
عايهما الإيمان والعاطفة الدينية » اللذان يدعوان إلى التحوى والقحيص والصدق » 
لان موضوع تلك الروايات هو شخص النى صل الته عليه وس وأقواله. وأقعاله 
وحياته وسيرته : وفى كل من ذلك تشريع ولعلم وتأديب.: وتحليل وتحروم » وأسوة 
وقدوة ‏ وإن من هذه الروانات ماورد فى صورة أحاديث مروية فىكتب. الحديث » 
ومرّ به مام من تمخيص علءائه ولعديلهم وتجرحهم » فثيت على القخيض والاقد . 

غير أن من الحق أن يقال أيضاً : إن هذه الروايات وتلك الاثاز ظلث حتفظ 
ما الصدور» وتتناقلها الآفواه مدى غير قصير رما زاد على القرن من بعد وفاة التى 
صل الله عليه وس اعرين العقول العو ةيده الرائج أن يكرن | على 
كثين منها زيادة ونتمص » وتبديلو تغييرءكا أن متها مامكن أن" يكون قذ.لفق :لفقا 
و نحل نحلا ؛ وإن منها مايتناقض مم النصوص:والقرائن والملهمات القرآنية . وكل 
من .قرأ تلك الكتب :رأى ولا ريب مافها .من تعدّد الروايات :واختلاف: الزأى فى 
الحادث الواحد» أو ف الأسماء والأرقام والأعلام والايام والشبور» وما فىبعضها 


من تناقض يدعو[ الشك. أو بحمل عل التوقف فى أخذه حقائق مسلية أو روايات 


موثوقا بها. سواء مايتصل منها بأحداث السيرة يوجه عام .»» أو بخصوصيات النى. 
صلى الله عليه وس بنو ع خاص : 
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وهذه سيرة ابن هشام » وطبتات ابن سعد الكبرى؛ وهما أقدم ماوصل إلينا ء 
ورا كان أوثق ماق ألما الاحكين 6 ول كم دف و لاطا ٠‏ وإنهم مع ذلك 
يستطيعون أن يروا ىكل فل سراي دليلا يؤيد ماتقوله بشكل من الاشكال . 

ومن الحق أن سافن أن أبن هشام + خاصة قد استشهد عبل كثير بم مما نقله من 
حوادث , أو دونه من وقائع , أو أورده ٠‏ من روايات ب بالآيات القرآنية 0 ٠‏ بوردها 
كسيب لآزول ؛ ويشرالحوادث 3 ؟ وهى مزة إستحق من أجاها ١١‏ الت وب واللقدر ؛ 
غير أن تلك الآيات لم 1 تكن هي كل شواهده فما تقل وروى ودوّن. 5 أن فى. يعض 
المواقف الى 0 كات القران ابر جر لاله كان يقملدا الت نيوا .وق انرا 
مايسمح بالتوقف فى أخذ تلك الآيات دليلا على الحادثة أو الرواية وشاهداً صميحاً 
عليها ؛ هذا إلى أن كثيراً مما ورد فى سيرته إتما جاء على ألسنة الرواة والثقلة » أو نقله 
بماوصلت إليه يده من تف مكتوبة من قبل » وهو نفسه يعترف فى أما كن كثيرة 
من كتابه فى سياق ماينقل من شعر أو أحداث بأنه يرتاب فى صمة مايتقل » وأن أهل 
العم يرتابون فيه كذلك وينكرونه . 

وهذا الذى نقوله ينطبق على قليل أو كثير نما جاء فى طبقات ابن سعد من 
أحاديث ؛ وما:اجاء فى كتب السنة مر . أحاديت امتصلة «السيرة النبوية عامة » 
والخصوصيات النبوية خاصة أيضاً ؛ فهى مدل تلك الروايات : ظلت نحتفظ بها الصدور ء 
وتتناقلها الافواه عشرات السنين . واتصف كثير منها ما اتصفت به تلك من تعدّد 
الروايات واختلاف الرأى والتناقض ءا يرى ذلك كل من أنم النظر فيها . 


كنب السيرةٌ فى العربود المئو سنن 


وأما الذدن كتبوا السيرة بعد ذلك العهد الأاول ٠‏ وقبل عهدنا هذاء فإنهم 
سردوا مافى رواراتالسيرة سرداً ريا » وزادوا عليها ماوجدوه متفرقاً ان 
ضعيفاً أو مشتها فيه م نالأحاديث والروايات» فبدت كتبهم وعليها طابع م نالإغراق 
العجيب » وخرجت بذلك من صفة الكتاب التارخى إلى صفة الكتاب التعبدى» يا 
يمكن أن يرى مموذج ذلك فى الشفاء والقسطلااى وثر ونه رام لا ده 
منها من قصص المولد الشريف الى تتلى فى الحفلات لمقاصد تعيدية وتركية . 
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كتث السمرةٌ الحرا يمر 

ومن الحق كذلك أن نعترف بأنه قدكتب فى عهدنا أكثر من كتاب فى السيرة 
بأقلام إسلامية ٠‏ وإنه بدا تجاه من قبل أعلام من العلماء والادباء إلى القيام 
بواجب العناية والاهتهام بهذه السيرة الشريفة » وما انطوت عليه من روائع » 
وما نتج عنها من باهر التتائج ؛ وعرضها بأساوب حديث ٠‏ أو درشها دراسة غلبية 
أو قومية أو إسلامية » وإن منها ماتضمن شواهذ قرآنية كثيزة ؛ غير أنه يلحظ أن 
هذه الكتب قدأستتدت بصورة عامة إلى روايات وكتب السيرة القذيمة » حي ماورد 
فمها من شواهد قرآنية يلس فا كل من أنم النظر' وأمعن ف التدقيق والموازنة 
فكرة التوفيق المتأخرة أكر نما يلحظ التوافق والمطابقة .بين الحادثة والابة الى 
سيقت للاستشهاد . هذا معاعثرافنا بالرغبةالصادقة والجهد البارع والذزياجة المشرقة 
منجانب بعض هؤلاء الكتاب الحدةين ؛ هذا إلى حسن العرض والتخريج والتبو يب 
والاستدرا كات ؛ ودحض افتراءات المغرضين ورة سبامهم المسمومة وغير ذلك من 


المقاصد الت يستحقون عليها جميل الشكر وعظم الثناء . 
اج 
سر اذ وفائرةٌ وطر افر السرة ف نطاى, القر آم 


استحضرنا هذا كله فى ذهننا فأيقنا أن كثاية فصول:فى السيرة النبونية مقتيسة من 


القرآن الكريم يصح أن يعد عملا سديداً ومفيداً فن جهة » وطزيفاً حقا من جهة 


أخرى + حت لوكان فى هذه الفضول ماقد يعد اليوم بدائه معروفة ؛ لان القرآن 
اللكذم؟ - كا قلنا- [ كار فى روه ف ككلاها] للاأليل سيكال قو الإارانو ازا لدم 
والاصح والاسل .وإ مايمكن أن هدى إليه من الاستدلالات والإستتتاجات : 
ومن الأحداثوالتطؤرات والصور- سيظل فوقكل مظنة » وأجل" وأوئق من كل 
رواية ؛ ولآن مثل هذا العمل لم يسبق إليه . ومادامت روابات السيرة وأنياؤها 


وها تضمنته من أسماء وأرقام وأعلام وتوازج قد تعددت وتناقضت. واختلفت 
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١ 6‏ 5ك 
بحيث لابمكن أن يقال إنه! تبعث فى النفس الطمأنينة والثقة , فضلا عن اليقين بوجه 
عام فإن كتابة مثل هذه الفصول خالية من الأسماء والأرقام والأعلام والتواريخ 
لايعد عملا كثير الثغرات كبير النقص من الوجهة التاريخية العلمية على حين تكون 
يما احتوته من خطوط ءامة ‏ وهى الجوهر الباقى - اهدق و أقاثق اوا شاي مك 
الوجهة المذكورة ؟ا هو واضح . 
ولقد امتدّ بنا الفراغ الذى ساءدنا على كتابة الكتاب الأول ؛ فرأينا أن ذغتنمه 
قراصة سسائحة لتشفين الفسكرة . فتكي هذ الفصرل' لين اتألنث ,مني 6 ذا( لكات ) 
وَالىنرجوا أن 0 قد قنا بها بشىء من واجبنا فى خدمة سيدنا حمد عليه الصلاة 
والسلام وسيرته الشريفة » وفى تصوير ظروف ومجرى هذه السيرة تصويراً يسماعد 
على فهم الشخصية اانبوية الكريمة وما تلت به من مواهب عظمى ٠‏ واضطلعت نه 
من مهمة كبرى » قامت بها خير قيام » وكان لها هذا التأثين الخالد فى جياة البشرية » 
وما تخلل ذلك من المواقف الرائعة » والتداهد الباهرة التى من شأنها أن تلهم أقوى 
الغواطات وأروعها , ,وأن» تبخث فى النفس أشد الانفعاللات والرغية فى التأسى 
والاقتداء استجابة لقول الله تعالى : ٠‏ لقد كان لكم قوسلل 01 امن نجس + 


بج د 


فصول السكتاب وانسافيا 


وهذه الفصول وإن كانت تبدو مستقلا بعضها عن بعض يتضمن كل فصل منها 
صوراً خاضة للبوضوع الذى عقد له قد رصنا على أن تكون فى اتصال بعضها 
ببعض متشقة حيث يمكن أن يشسكؤن من #وعها سلسلة متصاة الالقات ؛ فقد 
بدأناها بفصل فى شخصية النى عليه السلام إلى نحين مبد! الوحى وكتهه وأثره الاول 
ف القله لع افر د انيديا جارف ألو النى صلى الله عليه وسلم وحياته الروجية 
والبيئية وخصوضياثه الاخرى ؛ ومواقف دن السلوكية مه وأزماته النفنسية فى 
أثنادا الدعوة ».وت تبعنا ذلك بقس.م خاص بالعهد المكى ذى فضلين : الاول فها كان بين 
النى صبى الله عليه وسلم والعزت فى شياق الدعوة وآ ثان,ذلك ».وإما كان إبين: المشركين 
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أ سه 


والمسلنين“:“والثا وف مكتاين وآغقان اللاغو 6 فهم ؛ ثم أتبعنا هذا بقسم خاض بالعهد 


اماق ذئ سلتة “فصول : الاول .ىق سير" انتثئان الدغوة “فى هذا الغهد» ؤالثاق فى 
العهود :و الثالك فى التضارق ؛ والرابع فى المنافقين : والخامس فى ا+هاد » والسادس 
فى التشريع وتطؤره . 


عير اف امو لف بالعوز عى الرماط 


ونعترف بكل إخلاص أن أيجر من أن ندعى الإحاطة.بكل شىء ؛ فالقرآن 
لايل جديده » ولا تنفد معجراته ؛ ولقد لمسنا هذا فى أثناء علناء فإننا بالرغم عن 
كثرة قراءتنا له » ووقوفنا عند آياته فى صدد العمل الذىقنا به فى السلسلة القزآنية 
الى من الله علينا بإتمامها د كنا وما زلنا نرى فىكل ثلاوة معنى جديداً لم تكن 
فطنا إليه » ودلالة غابت عنا ؛ وإشارة أخطأناهاء وقرينة لم نكن تبيناها ؛ ولذلك 
فإننا نتوقع أن نكون قد ذهبت عنا أشياء . وأخطأنا فى أشياء : وأسأنا فهم أشياء + 
وأن تكؤن نِعَضّ”استنتانجاتنا قامك عل ماتكرن قد أسسنا'فهقة “واؤاتتت أغنا ذلالته ؛ 
وإذا كان لنا من دعوى فى عملنا فهى أننا ل ترد به إلا الخدمة الخالصة للسيرة الشريفة 
النبوية ‏ والقيام بواجب عظم لتحقيق أهدافها وعرضها عل القَارىٌ بأساوب طريف 
وصحيح ؛ يسنده القرآن الذي هو أوثق وثيقة وصلت إلينا سليمة مر.. كل شائبة 
عن هذه السيرة . 


اعتراء من الكرة ترات و تسرير دربا 

هذا ؛ ونعتذر هناما اعتذرنا فى الكتاب الأول من كثرة ماأثبتنا فى الكتاب من 
الآنات القرآنية وعدم أ كتفائنا بالإشارة إلا فإن القرآن هو سند الكتاب : وليس 
فيه آية إلا وه ثل موقفاً من مواقف السيد الرسول صل الله عليه وسل أو ظرفاً 
هن ظروف سيرته الشريفة ؛ ومع ماييدو من تششابه أو اتحاد فى الدلالة بين كثير_من 
الآيات فإنها تتوى بعض الفروق الى تحمل دلالات .ومعانى فها بعض التفاوت 


0 )انماع 0/0 01.ع /اأحاع نه //:دمناطا 


ا 
ما يكو ناف إثانه هرية للدلالة أو المعق المراد تقريره ؛ هذا إلى مافى تعد الاات 
المتشاممة أو المتحدة فى الدلالة من تقوية وتوكيد لما ؛ على أن نا توخينا فى هذا أيضا 
ماتوخيناه فىالكتاب السابق من تحديد الصلة بين القرآنوبين تاشئتنا » تلك الصلة التى 
نكاد تكون مبتوتة ؛ لاسما أن هذا الكتاب جموعة دراسات وتحليلات قرآنية من 
شأنها أن تساعد الناشثة العريزة على تذوق الفرآن ونهم دلالاته وملهاته وقرائنه 
وظروف نزوله ومراميه المعاصرة والخالدة . 


الس وايات 23 افعتات 


ونريد أن نيه إلى نققطة أخرى ؛ ذلك أننا على الرغم ما قلناه عن روابات وأنباء 
السيرة المروية فى كتب السيرة والحديث والتفسير ‏ لم تهملها إهمالا تاماء بلاستأنسنا 
بها بسبيل الشرح والتفصيل حين رأينا فيها ما لايتناقض مع القرآن : إذ كان القرآن 
هو أصل الكتاب وسنده ؛ وهى الطريقة التى جرينا عليها فى الكتاب الأول أيضاً . 

وكل مانرجوه بعد أن يتقبل الله هذه الخدمة 5 أن بحعل فها الخير والفائدة » 
وأن يتغمدنا برحمته وغفرانه . ولا حول ولا قوة إلا به .© 

9 صفر سنة م١‏ 

م١‏ كانون الثانى (يناير) سنة 19410 ١١‏ 


ب عِرْةٌ درروده 


زع هذا تاريخ هو تاريخ الانتهاء من إعداد النسخة المهذبة الآخيرة للطبع . أما تاريخ الفراغ من 
تجريد تكراب الآازل عة فقد كان فىأواسط هر رمضان إسنة ووم وفق "شرب نالآول رأ كتوبرع ١4٠‏ 
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ام 
فى شخصية النى عليه السلام 


يتألف هذا الفصل من الماحك 291 : 
عروية النى صلى الله عليه وس ومكيته وقرشيته . 
شخصية الننى صلى الله عليه وسلم ونشأته وسيرته قبل البعثة . 
أخلاق النى صل الله عليه وسل وفضائله . 
حياة النى صلى الله عليه وس الزوجية والبيتية . 
صور لسلوك المسلبين مع النى صلى الله عليه وسلم . 


الوخى وأؤليانه . 
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المبحث الأول 


عروبة النى صلى الله عليه وس ومكيته وقرشيته 


عمو 6 الماتشرقين حول عروبة جد النى صلى الله عليه وسلم 
وخطورة دلالة القرآن على ذلك - المؤيدات القرآنية لمكية انى 
صلى الله عليه - وعرو بته وقرشيقه ب موقف متشايه بين ايرود 
المعاصرين للنى صلى الله عليه وسلم والمستشرقين ورد الفرآن 


الحاسم دلالة قرآنية على قدم صلات القربى بين اانى صلى الله 


عليه وسل وقريش ‏ ا-تدلالات على مكانة عشيرة النى صلى الله 


عليه وسلم الخاعة إرفعة لاني 


١ 5-3‏ ا 

إن تحويم بعض المستشرقين حول أصالة عروبة النى صل الله عليه وس ومكيته 
وقرشيته - على رغم أن ذلك من الأامون اليقيفية عند المسلمين ‏ مجخعل الاستدلال على 
ذلك من القرآن سديداً » ويجعل له فى الوقت نفسه معنى قويا.وخالصاً ؛. لآن غير 
المسلبين ‏ والمستشرقين خاصة » يعترفون بأن القرآن أصدق وأسل مدّنة وصلت 

إلينا من عهد النى صلى الله عليه وس . 
ولقد ورد فى بعض الرواريات بنك عبد المطلب جد النى صلى الله عليه وسلم 
الاقرب» نشأ وترعرع فى يثرب عند أخواله » وأن عمه المطلب خله وأتق به إلى مكة 
وقال من سأله عنه إنه عبد له ؛ ولقد ورد فى بعض الروابات كذلك أن لوالد النى 
أعر الاق يب #إحان الابيد عبد امطاب ٠‏ وأها كان يق ليا بن أوكاك في 
زبارتهم » ولقد مات فىطريقه إلى إحدى هذه الزيارات ؛ يا ورد فى بعض الروايات 
أن والدة النى صلى الله عليه وسلم أخدت ابيا وهو طفل إل يراك التديرة أخوالة 
أو أخوال أببه فها » وأنها مانت فى طريق عودتها من هذه الزيارة ؛ ولقد ندرت 
نسمية « عيد الله » عند العرب ؛ ولقد قبل عن هذه التسمية إن العرب يسمون با 
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ع واه 

حينها يريدون ك1 بق الاسم الاصل بجهولا , أو أ: نهم يطلقونها على صاحب الشخصية 
الجهولة ؛ وإزاء هذه الروايات والاقوال أطلق المستشرقوس " لخبالهم العنان 
سامون مار ر اما من معان وغان ومجهولات ٠‏ لاسا أن فى ثيب جالات 
مهودية إسزائيلية » والابوات السماوية إ:سا عرفت فى هذا القبيل من البشر خاصة » 
وتساءلوا/مشكتكين عما إذا كانت أضالة عروبة النى صلى الله عليه وسلم قاط 
ومسكيتهم وقرشيتهم لايصح أن تنكون موضع اشتباه » وعما إذا كان لايصح أن 
يكون هناك اتصال دم وصهر واستعداد جنى. بين جدّ النى صلى الله عليه وس 
أقاانته وبين إسرائيلى يرب ؛ ورأوا فى تعدد الروايات واختلافها وتغايرها ماجعاهم 
ينظرو نإل تثجرة نسب النىصلى الله عليه وسلم القريب منها والبعيد على أنها مأثورات 
ديفية إسلامية قد صنعءت بعد الإسلام ؛ ومن الغريب ألا يخطر باهم حَينَ أثاروا هذه 
الات ارازادوا أن بثيروها أن العرب لوعرفوا مغمزاً فى نسب النى لوجهوه إليه 
ولذكره الفرآن فى معرض الردّكا ذكر كل التهم والمغامض التى وجهوها إليه » ومن 
الغريب كذلك الامخطر ياللم أن ينعموا النظرء أو لعلهم عجزوا عن إنعام النظرء فى 
الآ بات القرآنية ليكفوا أنفسهم «ؤونة هذه الميرة أو هذا التشكيك والتحويم الذى 
ياو للم <ول كثير ما ورد عن النى صلى الله عايه وسلم والذى يساعدم فيه والحق 
يقال - لغرات الرواات العربية الإسلامية . 


لت 1 سد 
والآن نأنى إلى ذكر المؤيدات القرآنية : 
أولا : فى سورة محمد آية. صركة الدلالة على أصالة مكية النى صل الله عليه وس 


وهى هذه : 


0 ا 4 2 5 ل 6 2 
لوي عد ما جات تسود لكشلاسك اه 


(0) "أقرأ ملا المبحت الطويل فق الجرء الآول “سن كنات كايتاتى اترجمةاتركة ا فى أب النى 
صلى الله عليه - : 
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اذ ف 


1 
:لهذ ذكون وزواد تعبا :: تن أنضيم » ومتكم ز وامهم »فى ممرض: اللنطاب 
للعرب ولأاهل مك خاصةء وفى ذلك توكيد لتلك الاصالة من جهة. ولصلة 
نى صل الله عله وَسَم بالعرب يوجه عام من جهة أخرى .كا ترىفها يلى': 
0 352 أبن فوع مولا مهم 1 ل لبك 0 
0 البقرة م7١٠‏ 


3 0 
ا 


لقد من أله عََ لين إذ لحك فيهم ام من 0 
آل ععران 1١54‏ 

اك 5 عَرِي عي مَاعَنمُ حر يص” علنِك” 

١١١ التوبة‎ 


6 


ا ل 5 إن دذ :ها رَغدأ من 


7 و انها أنه باس المخوعر وَالخْوْفٍ ا 


ل ع فَكَذوه َأَحَدم العَذَابُ 
النحل -1١١‏ م١١‏ 


فى الات اثاية : : 


0000 سرام واد 3 0000 3 ل 211 
١‏ ب إن حاجوكَ فقل أشسكت وجهى له ومن اتبِعَنَ وقل أذِنَ 


)0 هذه الآية من «عوات:إبراهم وإسماعيل 5 الله هليهها وسلم أثن اء رفعهما قواعد السكعبة ودعاء 
إبراهم صلى الله عليه وحم بأن يمل مكة بلدا آفنا , والسلسلة دل بقوة على أنما فى معرض توكيد صلة 
55 يننا وبين 'العرت + 

00 جمهور المفسرين على أن القرية هنا هى مك وأرب الآية نزلت فى ظرف ابنلائها يقحط وجماعة 
فكان ذلك دلالة على عذاب الله لآن أهلمكة كذيوا الرسول الذى جاءهم وهو مهم ٠‏ 
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ام 
أوث لكاب والْاميينَ نكنم ... أل عوان با 


+ الذن ا سي عر ال الى دونه مكدُوباً عِنْدَم 


00 


فى التورة والإنجيل .. 1 


ار 


8ن كر الى يفك ف الور الي ع 2 عَلْهمْ 1 
كه لمهم لكب والحكمة 1 من ب 0 

صَلال مين 4 اجمعة + 
و كل 21 ,,الصلة بين.العرب والنى صل الله عليه وسلٍ فى الجذسية أيضاً فوق 

التحامها بينه وبين مكة وأهلها . 5 
و كين أبيت- نقف قايلا عند آية اجمعة لنشير إلى مايلهم «ضدوها ومضعون 


مابعدها من مؤيدات : وإلى هوقف لبعض اللمبود فيه ث 


ىء من التشايه م ناأحية م 
مع ماحام حوله بعض المستشرقين . ونورد أولا الآنات التالية التى جاءت بعدها : 


م 8 يم في المَري الحكير . ذلك 
امد ا نيد كن اوبات در دا ٍ ألمَظِم .مل الَذِنَ تملا 
ن الجمَار. حمل أسَها اذأ : بنلس. مكل المع 

نوا با . ت أله وأنته لبي اقيم الطاية .فل ايها الَذنَ 
عادو إن 7 ا لياه يِه ون دُون الاين كَمَئوا الْمَرْتَ إنْ 


2ه 
كنم صاد فين . # ع 
فالآية السابقة وهذه الآيات لهم بقوة أن |( البود أن دأنك روا نقة_النى لانهمن 
.العرب الأآمبين ٠‏ وهو هو آم اليب لما كانوا 0 من ١‏ اختصاصن 06 إسرائيل 
بالتبؤقات من دون الناس ؛ فأكدت الآيات من نجهة. أن ألله قد بعث فى العرب 
رسولا منهم ليعلمهم وديم ثم وآخرين منهم من بعدمم أيضا » وردّت من جهة 
(0. ميرة الرسول) 
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00 - 
ثانية على الهود بأنه لاحرج على الله فهو صاحب الفضل يوْتيه من يشاء » وندّدت 
من جهة ثالثة بهم بأسلوب لاذع لتكذيهم بآبات الله ناسبة إلهم مناقضة التوراة 
وعدم رعايتها . 

ويظهر أن هذأ:الموقف من الهود قد تكور واستمر » فتكوّر التديد المرا فى 
م بأساليب فها وضوح 0ك »كا ترى فما يلى 


_- ع #8 ه 


رك ينا 1 كي 0 عَنْدٍ أن مصدق نا متهم وكاوا - 


1 ان كتَرُوا لما جاء مَاءَ ها كردا 


اده كبوا 
قصب عَلّ عَضَبِ ولِلكافرنَ عَذَاب مهن ... البقرة 4م - .ه 
5 ب جاء 7 8 من عند الله 0 ا مَعَهُم يذه فرق 
من الدن أوير! الك 3 ادن رَاء ظهُورم كم لايعلمُونَ .. 
البقرة ٠١١‏ 
أل الب 1 دنم د ل 0 
م ين بن ماي أن البفرة 4[ 
والاستنتاج الذى تؤتى إليه الآية وم هو على ماذكره الرواة زهوهم على العرب 
قبل البعثة وقولم إنه سيبعث ني" من العرب عندمم صفاته يكونون معه حزباً عليهم . 
وجملة م فليا جاءهم ماعرفوا » وجملة د من بعد ماتبين لم الحق » تتضمنان إشارات 
تفسيرية تؤيد الروابات » كا أن آية الأعراف ٠6‏ الى نقاناها قبل تتضمن تأبيداً 
من ناحة إخرى » إذ لمكن أن يكون لد ار ساماد كد هده الاية دا من أن 
الييود والنصارى يحدون صفات النى صلى اله عليه وسلم عندهم - وهى تتلى جهرة » 


للق ياق الآات فى حق الهوه : 
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الات 
فليس لهذا معنى إلا أن يكون مما قالوه وقؤروه؛ والآبات صركة فى »ليل موقف 
ليود وتتاقضهم بأن ذلك الكدااعى سيد رن زو مكارة , 
وواضح أن التوكيد القرآنى تجاه إنكاد اليوود هو توكيد قرآ نى حاسم كذلك تجاه 
تحويمات ال-تشرقين حول «وقف عائله من ناحية ما 
رابعا: لقد تكرر ورود كلة «قومء مضافء إلى النى صلى الله عايء وسلم فى آبات 
مكية يا ترى فها يلى 
١‏ وكذَب به اقومك. هق الوه . الانمام > 
؟ - واه اذك لَك و لتويك الزغرف 44 
وف آبة فسورة إبراههم ان الركن ار لكر امهم ؛ وفى هذا 
ينطوى تقرير كونه منهم كا ترى فيها : 


200 


« وما أَرْسَلنَا ون رُسول إلا سان قوم كا 3 
ولقد تكررت التقريرات القرآنية بعروية القرآن » وبأن الله قد يسّره بلسان النى 
صلى التدعليه وس ؛ ليفهحه الذينخو طبوا لآولمةوهمالعرب »كاترى ف الابات التالية : 


1 ع رتوار ير 0 
١‏ - إن أله قزءانا ريا لمَلْم' تون ... بوسف ؟ 
ا ١‏ 


ل عا نه بلِسَانِك التبشر به لفن 7 7 اا 


ىم ا 

ا قرو 

أكون من المنذرن:.. بان 
الشنعراء 18 هوا 

وهكذا تائم الصلة أيضاً من هذه الناحية بين عروبة النى صل الله عليه يه وس! ادكو 7 


جزءاً من العرب » ثم جزءاً من عربمة وقريشها بنوع خاص . 
خامساً : فى سورة الأحزاب الآية التالية : 777 


« إنا أحكلنا لك روك الي ايت 100 9 مَك 


أنه “ عَلَيِك بات مك وَبْنّات 00 
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ا ار 


ليك لي عزن .مك ::. 1 

قهذه الآية تدل بصراحة على أنهكان لنى ضل الله عليه وسل فى مك أعمام وعمات 
وأخوال وغالات؛ وأنه قد تروج من بناتهم اللاتى كن فى عداد المسلبين المهاجزين 
إلى يرب ٠‏ والمعروف اليقينى أله لم يكن بين زوجات النى صل الله عليه وسلم 
هائميات ؛ وبطن هاشم هو طن النى الاقرب ؛ فعائشة بنت أى بكر رطى الله عنه 

من طن التهم وحفصة بذت عير رطضى الله عنها من عدى » وزأم حبَيِت بت أنى سفنان 
رضى :الله عنها من عبد شمس » وأم سلبه رضى الله عنها من بنىيخزوم أو عاص الل . 
كذلك من المعروف أن العمومة والمإؤواة عند العرب لا أعنى العم المباشن أو "الخال 
لاف الخسسا ا للا فك ر جانا إل الممامة والحة لم عر الماقر تن ارماك 
بحيث يصم القولمثلا إن بنىأمية وبنىهاث م أبناء ع لاجتهاعهمفىعيد منا ف أنى هاشم 
وعيد شمس جدى الاسرئين ‏ وإن بنى النجار فى يرب هم أخوال النى صلى الله عليه 
وسلم لانم األخوال أيه ار 

مكنا اتذو اص الؤران دلة القرى بالعدومة وال1ؤولة غير المباشرتين؛و بالتالى 
صلة القرى القدمة النى قد تعود إلى عدة أنجيال بين النى صل الله عليه وسلم وعختلاف 
بطون قريش'قائمة لاتحتمل ماراة . ولقد أشير إلى هذه الصلة إشارة قوية فى إحدئ 


آنات سورة الثنوؤرى وهى : 


ل ا م 2 ا 
دقل٠لا‏ الم عليه لحرا إلا المودة فى القرنى ... 3 


فهى تدعو الى إلى أن يقول ليطون قريش : إن وشائج القرنى بينه و بيهم يحب 
أن تنكون قرينة قاطمة لهم على أن دعوته إياهم إلى الدين فوق كل شبهة من مطمع أو 
أجر » وإنا هى دعوة القريب قريبه إلى مافيه الخير » للمصلحة المشتركة والمودة 
المتبادلة ؛ ولقد روى عن انن عباس رضى الله عنه فى صدر هذه الرواية . أنه لم يكن 


من بطن من بطون قريش إلا وله صلة قربى بالنى صلى الله عليه وسلم © , 


00 تمتقد أن هذا أو مايقاربه هو التأزيل الآفرب إلىالمق من ذلك لتأريل الذى يمل الآبة أمرآ 
غردة ذوى آربى النى صل الله عل به وسلم أجرا ا على هدايته لأناس ‏ هذا مع التسليم بواجب الملهين باحترام 
آل لبي سلاف عليه وسمل لكر امةالتسابهم إل بقطع النظر عن الآية ‏ وتمتقد أ نذلك (تأريل [ها دعت سس 
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سادساً : لفد ورد فى سورة الشعراء الآيةالتالية:: 


«:وأنذن عَشيرَنَكَ الأفر بين ... "م 


والاية تتضمن-؟ هو ظاهر ‏ دلالة:قاطعة على أن التى صلى الله عليه وسلٍ 
كان لاف مكة عشيرة» أو بطن خاص يلتحر به التحام القراية العصبية المباشرة » فوق 
ما يلتحم هذا البطن. اللخاص بوشائالقرى مع سائر بطون قريش . والقرائن القرآنية 
مضافة إلى أخبار السيرة والروابات :.تدل على أن هذا البطن الخاض. كان ذا مكانة 
#ترمة وجانب عزيزء فقد اضطر كثير من الفرشيين المسلمين إلى الطجرة من مكة إلى 
الحبشة بسبب ما تالحم من أضاهاد قريش وذوى قريام لمتابعتهم النى صلى الله عليه 
وسل ؛ وعدم وجود من بحميهم وينصرهم»؛ وهو معنى أشارت إليه آية فى سورة 
النحل هى : 

« وَالَّدِنَ هَاجِرُوا فى أله ون بَدْدٍ ا .4 

هذا فى حين أن النى صلى القه عليه وسلم ومعه غيره من رجالات المسلين القرشيين 
لم هاجروا » وظل النى يقوم بدعوته قويا صرعاً عنيفاً فى التنديد والتتكيت والهجوم 
والإنذار بلسان القرآن ؛ ومع الاعتراف بأن لتأبيد الله له بروحه؛ وخلقه العظيم » 
واستغراقه فى الدعوة دون مبالاة شىء » أثراً كبيراً فىثبانه فى ٠و‏ قفه رغم ماكان يثاله 
من كيد زعماء قريش ومكرمم ومؤاماتهم وأذاهم »على ماسوف نذكره بعد فإن 
مما لاريب فيهأن قوة عصبيته أيضا كانها أثر غير يسير فىهذا 5 كانذلك شأنالذين 
تخلفوا عن الهجرة من رجالات الملمين القرشيين . وهذا ما تضمنت الإشارة إليه 
فقرة فى [حدى آءات سورة الاذعام على ما قاله جهور المفسررن وهى : 


2 


كَ ل 0 
وم كين عنة ونتاون عم .. 5 
ومعلوم أن العباس ع النى صلى الله عليه وسل كان يتولى سقاية الحاج » وأنه 


حت إليه لك الخلافات الحزبية الآولى ؛ علىأءه لابلانم 


م عظمة الرسول الله عليه وسلم ولا يتسق مع آبات 
ده وره فها الآ لانى بأن يدان أنه لايسأل أحدا أجرا » وإنما نذا كر دعوثه للتاسن -ى عتدوا ( اقرأً 
آنا ىالاتعام .و والمزمتون 7*١‏ والفرةان بره وسيأً 48 والعاور .؛ و”اقلل + ؛ والير الم وى عنابن عباس 


> إستاً نس بعلي مة تأويلنا , ا أنتها»الاستثناء فى آبني الشرري و 'فرقان دعم أيضاء, 
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0 
المقصود فى المقايسة التى تضمنتها آبة التوية التالية : 


«أجعلم ب 5 سقَابة اج وعمارَة المَسجدٍ الْرَاِمِ كَمَن ءَأمَنَ أله 0 


الْيوْم الآخر وجهّدَ فى سَبيلٍ أله ... 7 

وهذه المهمة التى كان يتولاها العباس» واحدة من الها العليا التىكان يتولاها 
رؤساء بيونات قريش الرفيعة أو بباؤها ووجهاؤهاء أو بتعبير آخر هى عضوية 
فى حكومة مشيخة الأشراف المكية » وفى هذا دلالة قرآنية من ناحية ما أيضاً على 
ما كان لبطن النى صلى الله عليه وسلم الخاص من عزة ومكانة . 
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شخصية النى صلى الله عليه وس سل 


ونشاته وسيرته قبل البعثة 


غلو يعض الملدين فى شخصية النى صلى اقه عليه رسم غلوا لا ثيرره نصوص 4 
القرآن - بواعث الغلو - كفار العرب وشفصية النى صلى الله عليه وءلم ‏ طبوعة : 
النى ابشرية فى القرآن ‏ عدم عليه من أمى نبوته شيئا قبل 'تزول الوحى عليه - 
مائلته لسائر الآنبياء. - كونه عرض.ة الاعراض البشرية المتنوعة ‏ تحط.لات 
واستدلالات قرآنية حول نشاته- مدى تفيل ام ووجدك ضالا نهدى ع إدااتعليق 
على ما برذده بعضهم. من أن رسالة الى صلى الته عليه وسلم رمالة قومية - حفاوة 
القرآن لة إبراهي ومداها ‏ اتباع ءلة ابراهيم قبل البعئة وترجيح كون الى صل 
الله عليه وسلم مهم اعيكافاته الروحية قبل قبعئة وأثرها - تعبداته ‏ مشاكته 
فى بعض تقا ليد الجاهلية ‏ تنرهه عن فاسد الاخلاق وثائة الشرك ‏ صلته 
ببعض الكتابيين ‏ رفاقة ‏ معازفه ال كتية ‏ مدى جهد عض الملاء فى انى 
ذلك وعدم رجاهته وجدواء ‏ اتقباضه وعدم فضوله ‏ عقامه وروحان عقله 
وخلقه فى قومه ‏ عدم بروزه فى طيقة الزعما. ‏ عدم معرفةه السكتاءة والقراءة - 
تتببات فى صدد ذلك . 


١ 1‏ ع 

من العجيب أن يكون ف القرآن آبات كثيرة فيا الكفارة لرسم صورة صادقة 
لشخصية النى صلى الله عليه وسلم وفيها قرائن. وإشارات ودلالات عديدة تساعد 
على التعرف على نشأته وسيرته قبل البعثة » ثم يعمد بعض المامين بل بعض علءائهم » 

إلى تجحاوز ذلك إلى مالا تساعد عليه نصوص القرآن » بل ما تتاقض معها . 
فإذا كنت من لسن لم أن يسمءوا قصة من هذه القصص التىتلى فى فلات المواد 
فقد سمحت ولاريب تماذج من الغلو الذى يكاد يحمل للنى صلى الله عليه وسلم تختصية 
لاهوتية أو فى نطاق اللاهوتية . ولقد وقع غير واحد ٠ن‏ كتاب ااسيرة وااشمائل 
وشراحها في هذا الغلو : سوام فسياق ذكر ماقبل نشأة الإنسان الآولي » أو فى سياق 
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2200 النى صل لله عليه وسلم وحمله وولادته وبشائره ؛ دون أن يكون اذلك 
أصل من قرآن أو سند من حديث تيم » أو دعامة من منطق معقول ؛ بل لم يرد فى 
روابات السلف ومدونات السيرة القدمة أيضاً /و يبدو أن غلاة المسلبين لم يكتفوا 
بالوقوف عند الإنننان الكامل فى النى صلى الله عليه وسل الذى يتجلى فى القيز فى 
عظلم المخاق ؛ وصفاءالنفسن , وكبرالتقاب » وقوةالإبمان ».والفناء فىالنه والمهمة العظمى 
التى اضطلع مها » ورأوا أنه لابد أن يكون من لوازم نبوته واصطفائه أن :كون 
ثم مقدمات وإشائر » وإن كان فيا ما يخرج النى صلى الله عليه وسل عن النطاق 
الطبيعى اللبشر أولا.ولسائر اللانبياء ثانياء و بدخلةفى فطاق اللاهوتية أو ما فىمعناها/ 
وذلك حين يصفونه بأنه الاب الأاكر جميع الموجودات » وأه خص بالاستخراج 
من ظهر آدم قبل نف الروح فيه للأنه .هو المقصود من خلق النوع الإنسانى» وأن 
جميع الكائنات من عرش ولوح وق وكزمى ؤسماؤات' وأرضين وإنس وجنوشمسن 
وقر وملائكة .وجنة ونارقد خلقت من نوره؛ وأنت أحد أجداده؛ إلياس »كان 
يسمع تابيتهبالجج وهو فى صلبه » وأنهكان بعل بأ نبوته منذكان فى عالم الذر وبعد 
خلفته؛ ويرى غلام ذلك فالشجر والحجر: وأن أمدسمعءت بشائرنبوته ورأت علائمها 
حين وضعته » إلى آخر ذلك ما تجده فى الفسطلانى وشروحه ومختصرانه وغيرهامن 
كتب السيرة والدلائل والشمائل , وغفاوا عن أن ذلك قد يذهب بحكمة الاصطفاء 
الربانى لبعض البشر التى اذطوت فى اجدلة الفرآنية : 
عل ا 02 رِسَالتَهُ 0 الانعام ١4‏ 


9 العم 


ومن الغريب والطريف معاً أن يكون مثل هذا الغلو فى اعتقاد صفات النبوة 
هو الذى حمل طائفة من العرب على أن جحدوا نبوة النى صلى الله عليه وسلم ويقفوا 
منه مؤقفا جموديا) إذ تخيلوا أن النى لا بد أن يكون فوق البشرءةف القدرة على | 
الخوارق ومعرفة الغيب وتسخير الآ كوان والهلود والصعود إلى السماء واستئزال ١‏ 
الملائكة ال » فلا.رأوا النصل الله عير شما مثلهم يقرر باسان'القرآن -مثليته 
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سس ”ا سم 


البشربة 0 ويردعليهم حيئ)| يطلبون منه الخوار ةق ,أنه ليس إلابشراً رسؤولاء تجبوا وجحدوا؛ 
وردد القرآن مره ونددبه فى آبات كثيرة »كا ترئى فى الأامثاة التالية : 


0 1 2 00 5 
0 ادن ال او ا ا 
3ه سم 9-0 
أل لكر أله بعد ون تسل وعلليد قير لاني لبايك فهر .. 
2 


أو تلط السّمَاء كَمَا زعت عَكَينَا كسَفاً أو تأى بآنت والملائكة قلا . 
١ 0 0‏ 


5 ون لك شع من يكز 5 السَمَاء وا ن لمن لِك 
حى كَرْلَ ع1 0 18 1 ا ره 4 0 ل هل 0 إلا كر 


شولا مي م اللا أت ومنو إذ جام الى إلا أن مَالُوا 


الإسراء .و 4ه 
كد جين سانا كلك إلا وَجَالا بوجى الهم مَنأُوا أَهْلَ الذّكرٍ 
إن 6 لا ون ا م 00 ا العلعَامَ ا 
حَلِدِنَ 17 الانبياء ب - م 
م - وثَالا مال كسَدَا الول يَأْكل | 0 ومئى فى الأموّاق لك 


9 2 1 12 
214 عه لير 0 1 ل ارم 
ِنهًا وال الظرونَ إن يمون إلا رجلا 0 0 
7 الفرقان ١|‏ - م 
والآن نأنى إلى المؤيدات الفرآنية . 
-_ ؟* هه 

فأولا : ماءيتصل بشخص النى صل الله عليه وس . 
إن النصوص القرآنية صربحة : 
١‏ - بأنالتي صلى الله عليه وسل بشر » وأن بشريته مائلةالبشرية الناس جميعا :كا 
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اعرف اله القرآفية التالية : 


الكهف ١٠٠١‏ ام 


تناك أذا لوث ةرط لالرداظل الذن اللا الخوارى "من اللى ص 
اشعليه وسلم »ك5 جاء ىن آبات الاسراء :+ - 4و) وى معرض توكيد أن 
الانبياء جميعا يعر كتنائر الناس كا نعاء .فى ٠زنات‏ [الاننياء؟ بت مالي 
نقلناها [نفاً . 

؟ 4 بأنه لم يكن يمل مر أمس بونه شيئاً قبل نزول الوحى عليه ؟ ترى 3 
الآيات التالية : 

ل 2 
«أقل ل كنا 2 اوه عا 3 ك5 ولا دراك نه فقد لنت فيكم 
عن كه أ 1 ونس ١6‏ 

م ير بأنه لم يكن بدعاً من بين الرسل سل ولم يكن فى شخصيته ورسالته ووحى اقدلر 


غير ما كان فى الرسل السايقين :ا ترى فى الانيات التالية : 
لقلا نام س3 ب نو ووو 101 جك ا 0 
9 قن[ سَلبه ص 5 آل عبران ١44‏ 
ن نا انان ذلك كما يما 1 جر انين من اخله 0 
النساء 0 
انها انين كبلك ِل رجالا : - الهم م ف أَهْلٍ 0 
بوسف ٠١6‏ 
0 0 رسلا مر فاك ملكا 7 را 1 ون 
لرسول أن يأفى ١‏ لا بإذنر ألله .... الرعد ,رم 
00 3 0 يري المريلين له احم لبا طون العام 
وممْشون فى الْأسوّاقٍ ٍ! الفرقان ٠٠١‏ 
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١‏ وما أَذْرى مَايفعل فى ولا بك إن 

بم الاماشل. 1ل نوما أن الااتلريي شين ... ٠.‏ .. «الاخقاف ة 
وننبه خاصة إلى أن جل هذه الآبات إنما ورد ردّا على الذن جحدوا نبوة 
النى صل الله عليه وسم لانه بشر كسائر البشر ولان شفصيته كسا رالشخصيات 
البشرية ؛ وهذا مما يدعم المعنى الذى نقرره . 

4 ل بأنه لم يكن من جنس الملائكة أو الحاوقات العلوية ولم يكن يعرف الخيب 

وأنه عرضة للضرر والاعراض المتنوعة الاخرى كسائر البشر > ترى فى 

الآبات التالية : 


ةلك إن 3-3 لاطو ل 


0 و اك ولا ضرا إلاما 


100100 دن اير وما مسي لسري 1 
1 


3 2 7 0 .أ 
00 تورك 2 الاعراف ١//‏ 


00 


كم 56 0 كبلك الحو ا 1 فهم ا 
الانبياء عم 
ل ل ؛ أَعُودُ بك مِنْ ممَرّت الشيلطين له أن 


ا لاو - ممه 

الل جل لاص “آنا التساد ون" يكن ولدأن ال 

وا ب اا ان 

5 د لد م 4 أَحَل أن لك مََْى عراضات أؤواجك ... 
التحريم ١‏ 
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2 سس ألم بذك 59 قاوَى .و عاك ا ع 011 عائلا 


الضحى 7-5 


د أله شر اك درك . ووَضذا عنك وووَك لل اشن 
الشرح "-١‏ 
وإذا كان أكثر هذه الآرات قد نزل لمناسبات حدثت بعد اابعئة ‏ إذ جاء 
بعضها فى معر ضالرد على تعجيز الكفار و تحدم ؛ ولعضبافى صدد ظروف 
النى صلى الله عليه وسلم الروجية فإن شمول دلالتها لشخصيته قبل البعثة 
من باب أولى؛ يا هو المتبادر . 


00 « د 

ما يتصل بنشأة النى صلى الله عليه وس وسيرته قبل البعثة . 

أن آنا سورة الضحى + م من أقوى وأوضح النصوص القرآنية فى 
نشأة البى صلى النه عليه وسلم وحياته إلى ميد[ الوحى ؛ وقد نقلناها قبل 
قايل ؛ إذ تقرر الايتان الآ ولىوالثالثة : 
ماهو من البدائه المعروفة اليوم.من أن الى كان يتماء وأنه نشأ فى حضانة 
رحيمة من جده ثم من عه أبى طالب . وتعبير « قآوى » يتضمن تقرير هذه 
الحضاءة بالصفة الى وصفناها والتىاستمرت حتى انقلبت إلى حابة قوية من سمه 
يا بدل مع . الإبواء» ولقد. استعمل هذا التعبير فى آيات أخرى تضمنت 
تقرير هذا المعنى » كا ترى فوا يل : 


لاوا كراد 0 يل تتدكرن فى الأذي كافون أن 


يتحطفة” النغين قاد ة .و د إيتطيرة وررف؟ 0ل /الطايات 
عل 0 امال 0 


1 الف إن الَذِنَ را هارا وسوددا 0 له 1 شيم 5 
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د 


سَبيلٍ لد وآلَذِينَ َاوَا وتَصَرُوا ... اللأنفال م« 


- أله كارن فقيراً فأغناه الله . وأخباز السيرة ال لا اختلاف فى جوهرها 


ا معروف ٠نصاة‏ السيدة خدجة 
بنت خويلد رضى الله عنها به عن طريق عمله لما ف التجارة واقترانه بها 
نتيجة لهذه الصلة . 
وإذا كان ثمة:ثىء نذكره على هادش ذلك ؟ فهو ما تعتقده من أن هذه الصلة 
كانت فاتحة عهد جديد» بل حادثاً حاسماً فى حياة السيد الول صل الله عليه وسلم 
1 له أك, الآثر فى الإتجاه النهالى الذى اتجه إليه» وتهيأت به نفسه وقواه الروحية 
اقى الرسالة العظمى واانووض بما ؛ إذ أغناه الله عن الضرب ف الارض فى سبيل 
الرزق » فاستطاع أن يتمتع فى جانب السيدة بالحياة العائلية الحنية المطمئئة من جهة » 
وأن يتفرغ منجهة أخرى بنفسه وقابه وفكره وروحه للتدير فى ملكوت الله وآ لاله 
والقيام برياضاته أو اعتكافاته الروحية ‏ فارغ القلب من هموم المعيشة وضروراته! . 
ولعلنالا نتجوز إذا قلنا أن الإشارة القرآنية إلى هذا الحادث بالأسلوب الذى 
وردت به : تتضمن تنويما أو بالاحرى تقريراً لاستحقاق الحادث للتنوبه . و نفبه على 
على أن روابات السيرة لم تذكر أن التي صلى الله عليه وسلم قام بأى رحلة تجارية » 
أو شغل نفسه بأى مشغلة دنيوية كسبية بعد اقترانه بالسيدة خديحة رضى الله عنبا» 
وكل ماذكرته فهو أخباز رياضاته واعتكافاته , ثم أخبار قليلة أخرى أهمها حادث 
التحكيم فى وضع الحجر الاسود فى ركن الكعبة ؛ وفى هذا توكيد لصحة ما تقرره . 
وإنه لسك المرأة العربية عخراً أن يكون للسيدة خديجة هذا الاثر العظيم فى 
حياة السيد الرسول صل الله عليه وسلم » والذى استمر عظما بعد بعثته أيضاً إلى أن 
توفاها الله » وهو أثر نوهت به الاحاديث المروية وخاصة فى بدء بعثته ؛ وماكان من 
ثنائها عليه وتشجيعها له وتيتها إياه » وإانه! بكل ما أخبر به : على ما دوف ذشير 
إليه بعد » ثم ماكان هن تفجع السيد الرسول حلى الله عليه و-لم على وفاتها وأثرها 
فى نفسه وق سيرته فى أواخر العهد اذى . 
أما:الآية الثانية : أى « ووجدك ضالا فهدى , فإنها تقرر فما تعتقذ » حالة'ذات * 
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انه م 

خطورة ودلالة كبيرتين فى صدد ذشأة النى صلى الله عليه وس الروحية . 

ولقد قال المفسرون : إن الآبة تحتوى إشارة إلى حادث تهان وقع للنى 
ا عله وسل ف شرك ان ري رع يان لك 6 
قالوا : إنها تعنى أنه كان غافلاعن الشر يعة التىلا تتقرر إلا بالوحى الرباى ؛ أوأنه كان 
لت العبادة لله ؛ ونفوا عنه عل أى حال أن يكون ضالا أى ه متدعاً . 
فى العقائد والتقاليد الشركية . والنفس لا تطميّن إلى روانة تيمان النى صل الله عليه 
وسل مضدوناً وذناء ,ا أنه ها ليست متدقة مع ما لضمة ننه الآية من من الله على 
النى صلى الله عليه وس , بأعظم أفضاله عليه ؛ وتفسير ضال ١‏ كائر » بحمل مغنى الآنة 
وا لا ردن بق الثى يحب أن يسار فيها إلى الله وعبادته على أفضل 


وجهء وهو المعنى الذى نراه » ويعضد ذلك : 
1 اهل 0 تدرى م الك وللا الم 0 الغثمورى وك 


+ ب آيات الانعام الثالية : 


مُستفيمر دبا قم مله رهم حزيفاً 


3 وتحيّاى وماق لله رَبْ 


سر 30 


العَلِينَ ٠‏ لاثشيربك له 


حى 0 هذه الأنات مثا بة شرح و تفسير لآية الضحى 


وبذَ إك وإ اول المسلون .. لطس 


لكت 8 اضت 
ولقد ذكرت ملة إبراهم صلى الله عليه وسلم ف القرآن مات عدة حفاوة 
عظيمة 08 فى آبات مكية ومدنية 3 وق صدد الجدل والخطاب مع الهرب ف 37 ومع 
الهود فى المدينة , وفى صدد الدعوة إلمها والتنويه مها وتقرير صفتها وما هيتها لذاتها 
أيضاً »يا ترى فى الامثلة الآنية : 
2 2 الم علا ااا 
ل ا ا بل ملة برهم حنيفاً 
كان ب الشني كي ابد البقرة 6م١٠‏ 


0 )6 ذالنةغ]ع010/0.ع/اأحاء 31 //:5 مانا 


ب #1 له 


بك لفاوق طم م 


00 صدَق أله فا موا فلة رهم حزيقاً وما كارب ون 


لمش ركِينَ 16 0 عران م4 


8 


2 _-. 2 0 
5 م بك دن لين ذين ٠.‏ 
3 1 3 


0 دهم 25 أمْدَ كرو لله 


1 أ ل لعي 0 وعدا لك درطم مستقيم اتن 1 4 فى 1 6 


5 


0 فى الآخرة لون الصادين 2 بض إلَيْكَ أن آ أثر أ تع مله 
| تدهم حنيفاً وما كان ون المشركين ... التحل ١٠و‏ ب م0 
؛ - وبجَلودُوا فى أت حّ ادو هر [ تلك" وما جَمَلَ عَلَبْك'فى 
الذين ون حَرَج مله بيك" إبرَاهِم ... الج رن 
فهذه الآبات وأمثاها تلهم أنملة إبراهم صل الله عليه وس التوحيدية الحنيفية » 
كانت مما تتداوله الالسنة قبل البعثة » وعنواناً على الملة المثلى امرةة الله وعبادته . 
ولقد ردت رواءات عديدة عن أفراد من العرب فى م: و يرب تخلوا قبل 
البعئة عن تقاليد العرب الشركية ووحدوا الله ؛ ومنهم من تنصر بعد ذلك ؛ وموم 
من عبد الله على ملة إبراهم | أو ماطف ملة] براهم ٠ودنهم‏ من خرج يأشد اليقين عنهما . 
علىما ذكرناه فى كتابنا , عصر النى صلى الله عايه وسلم و بيئته قبل البعثة » وما ورد 
فى تلك الروابات أن التوضل الله عليه وسل لق إءضهم قبل البعثة مثل: زيد بن عرو » 
وورقة بن نوفل » وأمية بن ألى الصات » وعبد الله بن جحش . 
والذى تعتقده وهو ما وصلنا إلى استنتاجه وتقريره أيضاً فىكتابنا الآنفالذكر, 
ونرى أن الآدات القرآنية تلهمه : أن النى صلى الله عليه وسمكان من هؤلاء الافراد 
الذين أنفوا من تقاليدالآباء الشركية والجاهلية ؛ واءتنقوا فكرة الوحدانية وأخذوا 
يعبدون الله على ملة إبراهم صل الله عليه وسم أو ماظنوه كذلك أو أخذوا يبحئون 
عنها ٠‏ ول يعتنقوا المهودية ولا التصرائية 1| رأوا من انراف أهلهما واختلانهم 
وتفرقهم شيعاً متنازعة ؛ وأنه كان كذلك منذ أن نضح شاي » وأن اقترانه بالسيدة 
خديحة رضى الله عنها ساعده على التفرغ لاتجاهه وحباته الروحية هذه التى كان من 
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لس 5م عنم 
مظلاهرها تلك الرياضات أو الاعتكافات الروحية السئوية فى رمضان وفىغار حراء 
خاصة » والتى كانت وسيلة من وسائل تصفية نفسه وتحلية ذهنه » واستغراقه فى 1 لاء 
أله وملكوته وعظمة كو نه ووحدانيته والفناء فيه 0 مع #ىء م نالكيرة وقاق!انفس 6 
إلىأن خصه الله بفضله : فاتطفاه دون غيره من أهل طبقته لما علنه فيه من مواهب 
عظى جَدَلته أهلا للرسالة » وهو أعل حيث جعل رسالته , فصاز من الحيرة والقاق 
إلى الهدى والطمأنينة والطة الواضة القوعة . 


ب 1 50 
هذا ؛ ونريد أن تشين إلى مابردده يعدن القوميين ين لوث من !أن الرسالة 
الحمدة هى رطالة قومية ؛ 'أى أنها اسعدنت 7 شن بالامة العربية وإصلاحها 
وتقويتها وتوحيدها ال؛ ومع أن فى القرآن 7 يات تذاكر مسو لية العرب عن 
الرسالة السامية النى شرفهم الله بها مثل : 


مسري مدت اسان ع لت مد 
جد اك أذكر لك و لقومك وسوف تسالون د 7 التخر قم 22 


+ ل وجَلهدُوا فى أله تق جهاده هو انبتك وا م قْ 


ادن من جر 2 اي وكين قّ 5 المسملدينة من 1 5 


هذا لكين لأسن فيا ع 000 2 
المج /, 

فإن ف تلكا "دوق ىلا لمترقة روا "كملا إن عن لمق أن ارد أن اتجحاه 
سيدنا حمد صل الله عليه وسم قبل بعثته كان دينيا م: 0 سن شغؤر ذاقء أ وإطامء 
مما كان عليه العرب من دف فى العقائد الشركية .والوثفية » وانحراف عن سبول 
الحدى" الى » وأن رزياضاته:الوحنة »وا ذسطزافه: ع نكل هق استفزاقةاى1 لاد 
انشهء فى الفترة الى سبقت اتصال وحىالته به قدكانت بسبيل ذلك فيالدرجة الآ ولى » 
وهذا مفسر لعمومية وإنسانية الدعوة القرآنية وطابعها الدينى البارزء وخاصة فى 
القرآن المى . ولعل فى آية سورة بونس ( ١1‏ ) التى تلناها من قبل قرينة قرآئية 
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35 
حاسمة ؛ إذ دل على.أن.التى صلل الله عليه وسلم قبل نزول الوجى كان بعيداً عن أي 
نشاظ وفضول» ول نظهر منه أى بادرة من دعوة عامة قومية أو دينية . 

ا 1 6 
ثانا :. ليس فى القرآن ما بمبكن الاستدلال به على كيفية تعب النى صلى الله عليه وس 

لربه قبل البعثة : 
ولقد استدلانا فى كتاينا. ‏ عصر النى صِلى_ الله عليه وسل وبيئته قبل البعثة » 

بآيات عدّة ؛ مثل آيات البقرة ع4 و و«( والأنقال مم وإبراهم © وميم ١م‏ 
والحج > والإسراء ...على أنأهل هذه اابيئة من العر بكانوا يعرفون أن الصلاة 
مظهر من مظاهر العبادة لله أوالالمة» وأنهمكانوا يقومون إصلاة تعبدية» وأنحالات 
القيام والركوع . والسجود كانت معروفة وممارسة ككيفيات تعيدية عند المرب 
والسكبا بين » وعندالدر ب مام |اسكيعية بزو وعخاصاد ؛ و بناءعل هذافإننا الم أنقررأن 
النى صلى الله عليه وس كان يعر فهذهالكيفيات ؛ وأ ان مارسها جهر أعند الكعية 
وفى خلواته كبعملنات تعبدية قبل بعثته لله وحده تبعاً لاتجاههالديى الذى ذكر ناه آنفاً . 
ثالثاً :“إن .آية' الصوم : 


٠‏ ينا الْذِنَ امنوا كنب علي الصنيام كما كني عل ادن 


.8 038 ْ. 
من لم 2 البقرة م١‏ 
صريحة بأن الصوم كعمل تعبدى كان معروفاً ومارساً عند أهل الكتاب,الذين 


كان منهم فى الحجاز عددكبير ؛ ولص الآية يسبووغ تقرير أمنب العرب أيضاً كانوا 
يعرفون الصوم كعول تعبدى ديى أيضاً . 

أما أنهم كانوا يمارسون ذلك أو يمارسه النى صلى ايته عليه وسَلم فليس فى القرآن 
' مايدل عليه ؛ غين أن هناك رؤايات وأحاديث يمتكن أن يست نس: .با على وقوع 
ذلك ؛ ولقد ورد فالبخارى حديث عن عائشة رضىالله عنها ذكر فيه أن قر يشا كانوا 
يصومون يوم عاشوراء فى الجاهلية وأن النى صلى الله علية وممل كان يضومه أيضنا: 
وهو يوم تجديل أستان اللكعية . 


(؟- ميرة الرسول) 


0 ا ذانهاع010/0.ع /اللاععة //:ومناطا 


د ااا 

رانعاً * ليس فى القرآن نص بمكن الاستدلال به على أن النى صلى الله عايه وس 
كان يود قبسل البعثة شعائر الحج ومناسك الكعبة من طواف واعتدكاف 
واستلام وسعى ووقوف إعرفة ؛ أو أنه كان يقوم بالمناسك ويرعىالهرمات 
المتنوعة الاخرى كتقريب القرابين وتحرم الصيد والاشهر الحرم الح الل ؛ 
غير أرى. الآيات الواردة فى شعائر الحج ومناسك الكعبة المتنوعة 
| تدل دلالة لاريب فيها على أن جل مافى الإسلام من هذه الشعائر كان يمارسه 
العرب قبلالبعثة , فلا جاء الإسلام طهره من شوائب الشرك والوثفية على 
| ماقررناه فىكتاب عصر النى صل الله عليه وسل و ينه قبل البعثة » وبناء على 
ْ هذا فإن بما يسوغ الجزم 3 أن النى صل الله عليه وس كان يقوم ممختاف 
عائر الحج ومناسك اللكحية قبل البغئة عد ةع حوالكء المرولك و الومك 
0 لانجاهه الدينى التوحيدى أيضاً .وما يدر التذيه إليه فى هذا 3 أل 

أو جل هذه الشعائر والمناسك فى أصلها من ملة إبراهي كاذكر القرآن» وأن 


العرب كانوا يعرفون ذلك ويعارفون به ؛ وقد كان الني عن ينشدون ملة 


إبراهم ؛ ولكنة كان عل يتين أن ابر اهم كانحنيفاً تسطلنا ونن كان اللشركين!؛ 
فن المعقول أرنف يكون قد مارس تلك الشعائر والمناسك منزهة عن 
تلك الشوائب . 


0 / 3 
خامسا : فى القرآن قضية معيئة متصلة بعمارسة النى صل الله عليه وس لتقليد من 
تقاليد الجاهلية » وهى قضية تبنيه لزيد بن حارثة ؛ والمجمع عليه أن هذا 
التبنى قدكان قبل البعثة . 
أما النص القرآنى الذى يتضمن تب النى صبىالله عليه وس لزيد فهو هذا : 
1 ولامُؤمئة إذَا َعى النه ورسوله أمراً أن يكُون 
لم ابخيرة من مم لقص ان ول ل سل ملالا ل 


اضم 


وذ امول للا 3 اد عكه وآنعنت عكينه تأذينك عَلبك رَوْجِكَ 
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وو دعاك َ 30 


شه فلع ميا 2 اوكا نكن لايكون عل المؤام م 

عَرَي فى أذوا ' يام ذا قط اهاوق وطن بدركارك لتر التد 
قعل . الاعران م بم 

وهناك آية أخرى تنقى أبقة النى صلى الله عليه وسلم لزيد جاءت بعد قليل من 


هذه الآنات وهى : 


داكا كن #حدد أيا اعد من ا 0 مول الو وكات 


النييين ... الكر ا 1 

والايات تحتوى قرائن قوية على أن قضية زيد متصلة بالنى صلى الله عليه وسلم 
وتبنيه »وأنها بسبيل إبطال هذا التقليد وآثاره التى فصلناها فى كتابنا عصر النى 
صلى الله عليه وسل وبيدّته » وال منها حرمة نكاح مطلقة أو أزملة المت أسوة 
بحرقة نكاح مطلقة الابن من الصلب أو أرماته . 

وإذالميكن فى القرآن. م لمر السددأ 3 به على أن ن النى كاللى ألله عليه وسلم كان يمارس 
قبل بعثته فلبدا جر مر التقاليد العائلية والاجتاعية الج تى كانت جار ةق بيلته 
ف إنا نرج » إن ى نقل يبجزم » قيا ا لى مارسته هذا التقليد وقالد | 5-8 المتنوعة. 
أنه كان عمارس غير هذه وذاك أيضاً 5 

وف أضان السيرة خبر حفلة زواج النى صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديحة 
رضى الله عنها وتبادل الخطب القصيرة فيها وفقاً للعادات التى كانت تجحرى وقتئذ» 
وخبر اشتر ا النى صلى الله عليه وسلم فى رب الفجار حيث كان بهي السام ويعطيها 
لبعض أعيامه وهو فى » وخبر اشير[ م إى شيودة عقد. حاف الفضول » وخبر 
تحكيمه فى أص وضع الحجر الاسود فى ركن الكعبة عند تجديد بنائها الج الل 

على أن من الواجب أن ننبه إلى أن ثناء القرآن على أخلاقه فى آنات مبكرة جدا 
فى النزول وى آنات سورة القلم : 
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ا 


ا 


دن والقم . وما قطن مَأ خشف ربك مجن . وإن لَك 
لأبجر غير مون 0 0 اق لل ا 4 

يدل دلالة حاسمة على أنه م يكن يتوارط. فى عاذة أو ليد جاهل ينيو عنه الذوق 
اليو لخاق الكرم ولا يقسق مع انصرافه إلى الله وده واعتكافاته ورياضاته 
2 مل أكل الميتة وشرب ار و«قارفة الزنا والقهار وتقريب القرابين 
اران ,و الام اله قي للدت طوس عبادتيا وتكرطيها 121 . 


ب به 


سادساً : فى سوية القلاآلة تحى دعوى بعض الكفار أن شخصا أجنبيا معيناكان 


يعلم د ى » وترد هذه الدعوة » وه هذه الآية : 


72 


« ولقد نعل مم يوون إمَا بِعلّهُ بتر لمان الذى يِلْحدُون 


إلنه عي رهذا يسان عر هين" 0 1 
والأية تتفى التعايم الذىأراد تاسوه فادءائهم جحود نزول الوح الربانى بالقرآن 
على النى صل الله عليه وسلم »غير أنها لاتنى انصالا ما بينه وبين أحد أفراد الجالية 
الأجتبية ها هو ظاهر ؛ والمتبادر أن الجا دين لم يكونوا ليقولوا ماقالوه لو لم يروا 
أو يعرفوا أن النى صلى الله عليه وملم كان يتردد على شخص من أفراد هذه الجالية 
فى مكة هو أهل ع وتعليم دنى ؛ وله وقوف 0 الديذية السماوية . ولقذ 
أورد المفسرون فى سياق هذه الآبة رواية مفادها أن النى صل الله عليه وس كان 
يتردد فعلا على تصرالى غير عرق اسمه جيرا كان يشتغل بالخحدادة» وأنه كان يتمع 
أحبانا إل ماقرأ من تلك الكت . ولي من 11 0 من المرجح - أن 
يكن هذا الاتصال» بقطع النظار عن اسم 1١‏ الشخصن وصنعته » قبل اليعثة » ثم امت 
إلى مابعد البعثة دان انكر لل الح سوب إليه تعليم النى من أمن به وضدق 
برسالته وانديج ف دعونه؛ وكان عن تشير إلبم | لآنات المكية الكثيرة الى لستشهد 
على كة الرسآلة النذوية مم 5 0 فر ح<هم 3 0 أللّه على الني صللى ألنّه عليه وسلم 


وإعانهم 2 مثل آبات القصص لمم زه الك ١‏ ةا الى نقلتاها فى 
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-_- / ع 
مناسية سابقة » ومثل الآيات التالية: 
07 2 ع الا 


كسب ابدرفوله كما , فون نارف 
الانعام 


5ت الَدنَ 1 ينهم |[ 1 2 


2 5 


؟ س. والْدِنَ ء بحي الك رن ا طش : 
الاذعام 114 
سا والذن .ءا تينهم الكته لحان ذمنا(ز ذلك ليك" 
الرعد >م 
سَايعاً : فى سورة الفرقان آية تحى كذلك دعؤى بعض الكفار أن النى طلل الله 
عليه وس كان يستعين فى فلم القرآن بقوم آخرين 0 
0 وَثَالَ لذن كتزرا إن ا إل فك فداه وأَعَائَ بجآ: ع 
ا 1 
والآبة إنما تننى كذ لك دعوى الاستعانة ولاتنى اتصالا أو صية بين النى صلى 
الله عليه وسلم وفريق من الناس »كا أن لعبيد د قوم آخرون » يلهم أن المنسوب إلييم 
1 من واحد؛ وبالتالى يسع غ القول 4 غير الشخص الاعمى المعنى” فى آي التجل 
والذى يتادر إلى الذهن أن | الكفار لم يكونوا ليدولوا ما.قالوه مما حكته الاآية لو لم 


يروأ أو يعرفوا أنه كان.للنى صل الله عليه وسل لقة أو رفاق >تمعون إليه و تمع 


إلعهم 0 بلية . وليس منالمسةبعد ‏ إنلم نقل منالمرجم - أنهذا 
كان قبل البعثة ثم امتد إلى ما رأن أن كون هن هؤلاء الرفاق أفراد,من الجالية 
السكتابية الذين آمنوا بالنى ص ا ٠‏ ويمنكانت لعزييم 
تلك الآناتالمكية .وقد ذكرت العا منهؤٌلاء بين المسلمين السايقين 
كسلنان الفارمى 'وصَبيْبٍ 'الزوى و ل انض ى رضى الله عنهم . وإقدكان أو و 
رضى الله عنه صديق النى ض] انه 11 ا قبلالبعثة » وكان دام الاتصال 
به على فإذكرته الروايات المتعددة ؛ وكان أول من آمن به من الرجال. » وكان عض 


كبار الصحاية مثل عثهان وسعد وسنعيدو طاخة والز بير وعبدالرحن .نعو ف وأعييدة 
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ح الات 
رضوان الله علوم كذلك م[ َِمَامْتينَ السابقين » وكانوا م فتيان قريش النيرين الذين 
يكتبون ويك رأون: فلا يبعدأن يكون هؤلاء وغيرثم من لم نذكردن السابقينالاولين 
من فتيان قريش أيضا ‏ من هذه الحلقة أو دؤلاء الرفاق . 
0 


ثامنآ : فى القرآنب.ض آبات تذكر أن النى صلى التهعليه وسلكان غافلا قبل نزول 
القرآن عليه يا ترى فى الآية التالية : : 


عي قمر عَليِكَ أَنْحَنَ التَقْصٍ مَا أَوْحَيْنا لِك هلدًا القرءان 


ورتساك لكين الفسنين ولف ام 
وأن الله قد عليه مالم يكن يلمي ترى فى الآية التالية : 
ار أن عليك تون الألظكلة اؤكلثلة تالتا فكن قثل 
وكأن قعل اه عَلَيِكَ عظما ..: النساء “وآ 
أنه ل ين نلو قبل القرآرت: من كتاب ولا مخظه ببمينه ؛ وقد منبق هذا 
للتذليل على عدم وجاهة ارئياب الجاحدين'فى حة التنزيل والوحى الرئانى 5 رق 
فى الآية التالية : 


24 ار 0 9 5 - 3 بوسر ا 
0 وما ا الوا مر قبلو من كلب ولا غخطه سَمِينِك إذا 
وى شوم قفتم , 
لارباب الميطلون ... المنتكبوت /4 
فهذه آلآرات وأمثالها قدحلت على ماببدو بعض علباء المسلبينعل نىالاءكتساب 
العلى عن النفى صل الله عليه وسلم قبْلالبعثة » بلعلى بذل الجهد فىهذا الانى وتوكيده ؛ 
وطن[ هادان تمرك لهذا الم فى هذه النبذة لان له صلة وثيقة بأتوال النى 
صلى الله عليه وس وسيرته قبل البعثة 5 
وتمن لا نرى حكة أو ضرورة تححل هؤلاء العلياء على نق الا كتسساب:العلى 
عن النى صل الله عليه وسلٍ قبل بعثته وبذل الجهد فى هذا الأنى كا أننا لا نر هذه 
الأبات تتعارض مع شحة القول بأن النى صل الله عليه :وس قد اكتشب مغارف 
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عاد 
كثيرة ما كانت تحتوبه الكتب الدينيةوغيرها من مبادئٌ وأسس وتشريفات وقصص 
وما كان يدور على ألسنة الناس من مثل ذلك » كتابيين كانوا أو غير كنابيين » يسبب 
تلك الاتصالات التى تلهم وقوعها:الابات القرآنية . وبسبب الرحلات أأتى أجمعت 
الروابات على أن النى صلى الله عليه وسلم قد قام بها ء وبسبب طبيعة وجوده فى 
بيثة تلم إلماماً غير يسير بهذه المعارف ؛ وكل مافى الام أن دذه الآرات هى بسبيل 
وك صمة الوحى الربانى والتنزيل القرآنى: والتنبيه على أن الى صلى الله عليه وسلم 
م يكن قد فكر قبل" الوق والتنايل لالهو "أو أل بأ فيك[ ن! حو الذى امتطلفاه 
الله ورآه أهلا لوَحيه وتنزيله نما يمكن أنتنكون الآآبات التالية قد أرادت تقريرهج 
ترى فيها : 
ا ل ا لا علي ولا درام به ققد لنت ف 
7 00 ونس ١‏ 


ق :لتك الكتلت إلا رحه من ريك 1.. 
القصص 5م 
دعا ع قور 00 ا قاط 21 ال 1 عع رارع وم 
#ا وركذاك أوحينا [ ليك 55 من اهس نا مَا كنت بذرى الك 
ا ا 0 22 م 0 
ولا الإيمن ولخز جعلئه ورأ مسدى نه من نشباء هن عمَادنا 55 
الشورى ٠ه‏ 
ولقد أثيتنا بالاستد لالات القرآنية فى كتابنا ه عصر النى صل الله عليه وسو بيثته 
قبل البعثة, أن أهل ببثة النى صلى الته عليه وسلم كانوا على اتصال بالامم الكتابية 
وغين الكتابية عن طر يق المستقربن مهم فى الحجاز وعن:طريق الرحلات المستمرة 
إلى البلاد امجاورة : وأن كثيرا من أخبارم ومعارةهم وعقائدثم ومقالاتهم وأحو الم 
قد تسربت إلى العرب وشاهدوا مشاهدها التاريخية والمعاصرة » وليس من الطبيعى 
ولامن المعقول أن ببق النى صل الله عليه و-لم فى عزلة أو غفلة عن هذا كله ؛ 
(1) #ضمن الآبة فوق ذلك إشارة إلى أنه لم بيدر منه قبل “زول القرآن بادرة دهوة أو سعى فى 
سثّلها حي يكرك للجامدين .وغ لاتهامه بافتراء القرآن ونسبته الدعوة إلى الله مؤخراً , 
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سب هق اسم 


حقيقة قد علالله النى بوحيه وتثزيله أموراً متنوعة كثيرةكانغافلاعنها هو وقومه » 


ولكن ذلك لايقتضئ أنه كان غافلا عن كل ما حوله من أمور ونا مور فى يبثته 
وعلى ألشنة معاصريه منكتابيين وغير كتابيين وعرب وغير" عرب من أنباء وقصص 
وظروف وحالات ؛ فإن هذا يناقضص طبائع الاشياء : 

ولقد يقال إن فى القرآن آبات فرت أن النى صل الله عليه وسلم وقومهليكونوا 
يعليون ماجاءت به اللقصصل القرآنية , مثل الَآيتين التاليتين : 
ووم ملك يق ليان اليب 56 ليك اكت الها أت لا 
قومك من قبل دا .. هرد :؛؛ 


0 «ذلك من أ نباء العَيْب تاج لك وما "كلت لد [ذ اذا 

م وم م مكرون ... توسلفف ٠١7‏ 
غير أ لا نرى هذا تما ينتقض ما قلناه أو يتعارضن معه ؛ فهناك آبات كثيرة 
أخرى فيها مؤيدات عل ىأ نالعرب لم يكو نوا غافلين أو جاهلين لكثير ما كانو! يسمعونه 
من قضص القرآن وأخبار الانبياء والاهم الغابرة 0 تر فالانات التالية : 
0 ل عَلهم معنا قالو | قن شنا أْنشَا لمَلنَا مِثْلَ هلدا 

3ك" إل أناطة الأملين.... الأنفال رم 
1 اللا اضديم الوم ابل ا ا 

يلط كما يدل ال 1 الأأنيياء.ه 
عا# ألما جاده الك لاعن نينا الوا ل لا أوقَ 1 كاأؤقة نوت 


ا ا 202 


أَوَ لم نا مانت درسي من ف القصص /4 


ع سس وا ونمو وقد 1 لَك من مسسكوم ودين 2 الشيطق 


جا ع يان 


الهم ..... المنكبورت م" 
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م به 0 
كرلة عدعع ابه 


ه - وإنك لتمرون لهم ميدن .وليل مد 200 لل 


الصافات 007 ]ا ,رم 1 


الف 


َآينا هود ووسف لاتقرران شمول أ عم النى وقومه بكل قصة أو و خبر قرآ فى 
قبل نزول القرآن ؛ وإنما هما بسبيل قصتى نوح وبوسف صل الله علءهما وسل اللتين 
جاءت ‏ الايتان عقبهماء فن الاير أن يكون فى القصتين بِعض المعانى أو المواقف 
الدقيقة التى غذل عنها النى صلى الله عليه وسلم والمامعون وان تكون الايان إنما 
عنتا ذلك , لاسا أن قصبى نوح ويوسف صل الله علبهما وس من القصص الواردة 
فى التوراة بإسباب ؛ وقدكانت التوراة متداولة بين أيدى الكتابيين وخاصة المهود 
الذين كان منهم جاليات كبيرة مستقرة فى المجازما هو معروق ؛ وليس مما يصح 
فرَضه أن تكون القصتان برمتهما مجرولتين جهلا ماما فى بيئّة النى صل الله غليه 
وسلم دون غيرهما من القصص القرآنية الواردة فى التورأة . ١‏ 
' ومعلوم أن ف القرآن إشارات إلى أمور كثيرة جدا ما كان عليه الناس فى بيئة 
التى صلى الله عليه وس ودائراً فيها من شؤون وظروف وحالات ديفية واجتاعية 
وأخلاقية ومعاشية ومعارف وأناء ,ناولا القرآن بالذكر جدلا وعظة وتعلما 
وتلقيد؟ وإصلاسا وتعزاينا وكفار ار إراطة ولد قزل الخد ةادالا إنهذه 


الالغؤوة جاءت ف القرآن جديدة ) 1 إن النلخ صلى الله عليه وس كان أل يمكن أن 
يكون فى غفلة أو غزلة عنها .قبل بعثته » وكثير منها متصل بتاريخ وأحوال وتقاليد 


وظروف عربية وغير عربية ؛ وليس هناك فرق فما نعتقد فى المدى بين الحالتين . 


- 1١١ 
تاسعاً : أن فى الققرة الثانية من آية يونس (13) الق نقاناها منذ قريب تدليلا‎ 
لامل مكة أو ازعنائهم على أن .الدعوة النبوبة والتتذيل:القرآ فى من أص‎ 
الله ووحيه » إذ ذ لوكانت الدعوة من عند النى صل ان عله ول بدت نا‎ 


3 وادر قبل لعثته أيضاً علىحين ‏ 1 نشيئاً منهذا لم يدر منهفالسنين الطويلة 


4 اع قوم لوط وأطلا لم الخدصة 5 طاريق القوافل التجار بة الجا زية . 
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بح امات 
السابقة الى قضاها بين قومه» فذنى هذا التقر ير صور ة لماكان عليه النى 
طلى الله عايه وس قبل بعثته من انقياضة وعدم تدخله فيا لايعنيه وعدم 
/ أبتداره انان 1 1ن صل تتقائدم تاليدم الدينية . والفقرة القرانية 
0 تتطوى على تذ كير زعماء مكة مبذه الصورة النبوية فى الحقبة الطويلة من 
ا أة النيصصل الله عليهدو» قبل بعثته » والتى تعتقدأنه قضاها فى الاعتكافات 
ا والرياضا ات الرو<ية؛ وخاصة منذ نضج ثبابه وسكون نفسه بالطمأنيئة 
١‏ العائلية , وإغناء الله له عن الضرب فى الآرضن انثغاء الرزق عل 
ْ ما ذكرناه قبل 3 
ونظن أننا ف غنى عن القول 7 لا تمارض بين هذه الصورة وما ذكرناه 
ف الفقر تين السابقتين 03 هن تر جيح تردده على بض السكتا بيين ٠ووجود‏ حاقة رفاق له 
يجتمع إلهم من النكتابوين وغيرهم » وجريان الحديث بينه وبيهم فى أمور دينية 
وثقافية متنوعة ؛ فهذه دائرة ضيقة وخاصة م هو واضح» بل قد تكور حلقة 
من حلقات اعتكافاته ورياضاته الروحية 3 
طترار: دف بعررقه (لك كرد (لاية القالكنا 
ها مه ور 5 ع 8 
قرم لاتيط هرا رس جر هلم للد يكز ون جر 3 
وقد جاءت فى سياق التنديد بكفار قريش على تكذ يهم وجحودهم وعدم تدبرهم 
فيا جاء عتم ورميهم النى صلى لدم باللجنون .أو مخالطة الجن لهم ترى فوايل : 
ا كا 35 مالم أ “١م‏ الاي ملم 


0 دعر ار َه 


عقوا رسو هم تهم له منسكرون 1 م يوون به 0 1 ججاء هم 


اق ع2 حو" كرهرن 8 ان 

والسؤال فى الآية (5>) استتكارى » للتتديد بالتكفار على تجاهلهم للنى صلى الله 
عليه وسل مع أنهم يعرفونه حق المعرفة » ويتضمن تعبير د يعرفونه » معانى عديدة كا 
تلهمه روح الآنة ؛ أى أنهم يعر فونه بالعقل الراجح » والآمانة والصدق ؛ وبعدم 
الفضول والتدخل فيا لايعنيه » وحبهالخيرو مكارم الاخلاقي و اشتهاره.هما وباتقياضه 
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35 1 5 

عن الشرور والمنكرات والفواحش ومواقف الهم ؛ لأن التنديد بالكفار لم يكن 
ليستحكم إلا على تجاهلهم مثل هذه الصفات السامية التى يعرفونمها فيه تمام المعرفة 
من قبل . 

وف كل هذا صور عما كان عليه أله ى صلى الله عليه وسلٍ قبل لعثته «ن أحوال 
وأخلاق معروفة » ومكانةعترمة بسيها . . ولقد روت روايات السيرة المعتبرة حادث 
تحكيم زعماء قريش النى صل الله عليه وسلم فى الحلاف على وضع الحجر الاسود 
فى ركن الكعبة , وأنهم كانوا يسمونه الآمين ؛ وإن قوة الصورة الثى تتضمنها الابة 
لتلهم بأن هذا الحادث يح ع تاهم أن تسميةالنى صلى الله عليه وسلٍ بهذه التسمية 
العظيمة صميحة أيضاً . 


جه ١‏ 2 
حادى عشر : فى سورة الزخرف الآية التالية : 


م ا 


1 500 ءَان ع" جل الوق عَظيم :.. 
“١‏ 

وقد تضمنت الآية حكاية <ْوَ ق الزجماء ويجبهم لعدم نزول القرآن على عظم من 

عظياء مكة والطائف » واختصاص الت صلىا لله علمه ليه وسلم هذا الشر ف الرباق. ومعنى 
هذا أنالنى صلاتةعليه وس - عل أنه كان مغو 8 فا غير نتكره عل اماه كرناء ف الفقرة 
السابقة ‏ و 0 من بط نذى مكانة >ترمة وعصبية عزيزة على ماذ كر نادف فقرة 
قبلها -لم يكن من الزعماءالبارزين فى بيئته : وأن هذا كان من أسبابوقوف زعماءقريش 
در 1 » ترفعا عن اتباع شخص ليس له زعامة توجب الطاعة 
| وتبرر الاتباع ؛ فقدكان للزعامة أثر ودور قويان فى بيئّة النى صلى اله عليه وسلم 
| وعصره قبل البعثة يا ذكرنا ذلك فىكتابنا عصرالتى صل اله عليه وسل » وبيئته » 

ش ولقد رذدت آيات أخرى هذه الأقوال وامعانى ورقت علي 6 : 


٠‏ - وكدك يسلا فى عل قي أكبر يرما كرو ها وتا 


مْكْرُونَ إلا بأ" تفيوم وما يشعرونّ . وإداجاء مم واه الوا آن نين 
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1 07 
خحدى ا 0 ' <يريث > 0 رطا ترب 


الأثاء “ا - غ١١‏ 


0 


اد دى لِعَث ا 
ا 


0 


0 1 الفر قان 4١‏ 


ا" ا ا 0 


م لس وأقسموا الله و هد | يمسوم إن حا 


إحدى م لد جام ل 


د نا 


ومسكر 0 1 قاطن 9؛ ب بم#ع 
صم 
ونظن أننا فىغنى هنا أيضا عن التنبيه إلى أن عدم بروز النى صلى الله عليه وسلم 
فى محال الزعامة» وما ورد فى آبة الفزقان من خكاية استهزاء السكفار به »'لايتناقض>» 
مع ماقلنآه فى الفقرات السابقة من أنه كآن معر و فا يرجاحةالعقل ومكارم الأآخَلاق , 
ومن أن عشيرية الأفر بين نت ذات مكانة رمة وجالب عزيز ؛ 1 ضروريا 


أن يكون كل معروف بكرم الخلق ورجاحة العقل » أوكل فرد من ع 


فل الك اناما : 
لزخرف ألى نقاناها و د : 
0-0 2 و2 07 


دأم افيدإن رت كك كك يا لدم مم عرشم ف ره 


0 ا 1 ا عا ديم 


9 درفنا اعضوم ود عض درجت تخد يعضوم نعط 


2 8 3 2 2 


عزرءًا و رَبك 0 يما بجمعون ... لق 
1 ردّت على الزجماء الذين أ بدوا العجب لاختصاص النى صلى الله عليه وسلم من 
دونهم بالرسالةمع أنهم الرعماء النافذو نالمطاعو نإذا أمواء والمستجابون إذا دعوا ‏ 
أزدا حاسما بأن هذه أعراض ‏ دنيوية » وبأن أ النبوة رحمة رباتية خاصة منوطة 
|تؤهلات عظمى لا تمت إلى تلك الزعامات والاعراض الدنيوية بسبب؛: وهو 
ماإقررته آبات الأانعام أيضاً بسييل الردّ عليهم "كا هر ظاهر . 
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3 اها قباد تصمدت نصما صز حا | 
خوس 10 ١‏ : 
على أن هذا الأعن ل يكن يجهله_قومهء 7 كا عرض التد ليل عل 
صمة الؤتحى والتتزيل الرباى . وفى سنورة.الفرقان آية أخرى قدا مكون 


وؤيدة للنقطة الاخير قخاصة و انقطة الاولى أرط إدع: 


غةالانة يدل 


9 ا نه فى يك مم سد د واضة 
ل أطير الْدَوَلينَ يا فين 6د “ع1انه 
وأصيلا . 
فتعيير د تل عليه بمعنى: تتلىعليه » و لعبير د[ كأهاء يمعنى اس" 
عن الكفارء أى أنهم كانوا يشولون إنه كان يس 
إلى من يتلوها عليه صباً وشساء حتى حفظها ‏ م تعبا على أنها وحى من الله » وهر 


يؤيد أنه كان افر ولا نكيت : وأن ذسمام م8 كابوا يدرفون ذلك . 


عد خم 1 
لعد لعمته ‏ ياتب أعى 


ذلكء غي أ نهذا إن » 


رأ تفسير اأطرى والكشاف لآبة الفرقان 


رة يه لاحتال دلالة ه الآميين» فيها لى مدن الضدفاة ف القراءة, والتكتايةأو الجهال 1 
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0 0 تت 

تعتقد فى داثرة محدودة لا تعدو كتاية الاسم أو قراءة عض اجمل» لأنه لو تُعدى 
هذه الدائرة لأثر فى الروايات والأحاديث على الآقل . 

وثالثاً لقد رأينا بعض المستشرةين 29 بحاول البرهنة على أنه من غير المءقول ألا 
إيكون النى صل الله عليه وسلم قارثاً كاتياً على حين قد احتوى القرآن على معارف 
كتابية كثيرة» وكان كثير من فتيان قريش من أمثاله وفى مثل سنه يق رأون و يكتبون؛ 
بل قد رأينا لغطهم ابرعم أنه كان يكتب ويقرأ وإتما كان حاول كتتان ذلك عن الناس , 
وعن أصدقائه الذين يعر فون ذلك فيه . و معأننا لا نرى كبير شىء فكتابة النى صلى الله 
عليه وسلم وقراءته وعدمهماء كا لانرى إلمامه بذلك أوعدمة ,تقض منعظمة شأنه على 
ماسوف تبينهبعدقليل » فإننابرى ذلك الزع مغير سام وغير مسمتة قم ؛ وخاصة بالنسبة لا قبل 
البعثةتحاوصراحة آنة ا تتلى على الناس وعلى أصدقائها لادنينالذيث يرون 
صدقه وأمانته و إخلاصه منالمقدسات الى تعاو فوق كل مظنة والتىيقوم علا إإعانهم 
برسالته ؛ فلا يعقل بأى حال أن تتطوى آية قرآنية على نق شىء يعر فون عكسه »تيا 
لايعقل بأى حال أن يحاول النى صل الله عليه وسلم كتان أمى مثل هذا عن الناس ' 
وعن أصدقائله وم يعر فون صنفته ؛ وليس من الضرورى أن بكون قارثاً كاتا لان 
أمثاله ولداته قارئون كاتبون ؛ إذ من الممكن أن يكون عدم قراءته وكتابته بسبب 
زرف خيلنة الخاضة إذ تقلار الزفاقة ولد(ك حار تبكر 1.؛. وهر احتار ف طني 
ونعتقد أنه هو الواقع : 

أما الدعوى بأن ما اكتسبه النى صل الله عليه وس من معارف كثيرة كتابية 
وغير كتابية وار مخية وجغرافية واجماعية وكونية وديفية تتوقف عل معر فتهالكتابة 
والقراءة » فنش.ؤها فىنظرنا أنالباحثين ينظرون إعينالحاضر وعقله أ كثر ما ينظرون 
بعين زمن مضى منذ أربعة عشر قرنا وعقله فى بية «مٌل بيئة الحجاز بنوع خاص . 
وقليل من التفكير يكنى لتبين الغلو فى هذه اانظرة ؛ فلا مطابع ولا مكاتب ولاوراقة 
ولاكتب منتشرة متيسرة ؛ وكل ما منالك بعض كتب و رسائل وصحف ديذية مكتوبة 
على الآعم الاغلب بغر االاغة الع بية »وق انطاق: دواد جدا:: 'ومق المعقوال! نجنا 
أن يكون الاءهاد فى مثل هذهالظروف على الذا كرة الواعية : وليس بدعاً ولاغربباً 


)١(‏ كايتانى في بحت الخط المربى ونهاه 
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م 

نك ن السماع والحفظ هما طريق اكتساب المعارف التى اكتسها النى صلى الله 
عليه وس قبل بعنته وبعدها ‏ إنلم يكن | كتسابه بالوحىالربانى ‏ ومثل هذا غير نادر 
الوقوع فى كل زمان ومكان إلى اليوم » ومن الآ ولى أن يكون هو الاكثر حدوثاً فى 

عصر النى صل الله عليه وس وبيئته . 
وارايعاً مادام اكتساب المعارف ليس متوقفاً على القراءة والكتابة لاسما فى 
ذلك العصر وئلك البيئة » وما دامت المعارف التكثيرة التى تعلدها اذى صل 0 
وسل بطريق الوحى والتنديل الربائق لا تتعارض مع امال بل حقيقة اكتسابه 
بير من المعارف الم:نوعة عن غيرطريق الوحى لاسا قبل بعنته . فإننا لانرى فيعدم 
أكتابة النى صلى الله عليه وسلم وقراءته ما يحاول أن يراه بعض علاء المسلين أيضا 
للتدليل على دعوى أنه لم يكتسب شيئاً من المعارف ا كتساباً خارج نطاق الوحى, 
1ن ذلك قبل البعثة أو بعدهاء لآن فى هذا غلوا لانرى له علا ولا إليه 
ضرورة فى صدد كر امة النى صل الله عليه وس وعظمة شأنه وقدره؛ فوق ما فيه 


من التناقض مع طبائع الاشباء على ماذكرناه من قبل بثىء من الإسهاب . ولقد 


يتوه متوهم أن فى آنة العتكبوت نفسها ما ,نقض قولنا هذا ؛ ونحن لانعتقد ذلك ؛ 
لآن الآبة بسبيل ااتدليل على صحة الوحى الربانى بالقرآن والتتديد يحاحدى ذلك ؛ 
والمعارف التى يمكن أن يكون النى صلى الله عليه وسل. قد ١‏ كتسبها ثىء» وأسلوب 
الكيتب السواوية التى كانت تتداولها الآبدى ثىء : والوحىالقرآنى فى طابعه وأساونه 
وطريقته ومداه وروحانيته المستولية النافذة ثىء آخر . وكأئما تقول الاية : اوكنت 
قرا جل ولم يكن القرآن وح الله لكان فى أساوبهومداه و نظمه وطر يقته كالكتب 
المعروفة المتداولة » ولكان للجاحدينالمبطلين أنيجدوا سباً للارتياب . و لاتعارض 


البئة فيا تعتقد بين هذا وبين ماقررناه مدى ومعى . 
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او النى صلى الله عليه و سل وفضائله 


فى القرآن من ودف أخلانى اأنى صل القه عليهوسل وفضائله ناينتى. عن التزيد - 


تماهل المستشيرقين والمإشرين لندوص القرآن وعكوم بالروانات. ومدى ذلك د 
العيرة فىموقف #نى صلىاللهءليهو-ل منمجما تكفارالءرب ‏ ايلات واءتد لالات 
فى صدد أخلاق الثى على الله عليه وغل قبل البعئة - مدى ثنا. القرآن على خلقه 
المظيم فى آنات مبكرة ‏ لينجانبه: وعدم نظاظته وغا رأق ةو رده حياؤه - 

زنه لعدم اهتداء قومه ومتزاه - بطولة» فى ميادين الحرب -. استغراقه فى مهمنه 
وتعاليه عن مياهج الحياة ‏ جرأته على الرعما. وبعناها ‏ صدقه وأمانته - معرفته 
لحدوده وإخلاصه ‏ صلة ما بين أخلاقه بعدالبعثة بأخلاقه قبلها ‏ أخلاقه وفضائله 


الأخرى - تفتيد ماتسب إليه من الجدون والسحر و#شعر والكهاية والافتراء ٠‏ 


نبغ ١‏ فت 

فى القرآن آدات كثيرة جدا من ثأنها أن تستاعد على إغطاء صورة مشرقة قوية 
وصادقة لآخلاق التى صل الله عليه وسل و وَفقضائله . تغنى: عن كثير مق المبنالغات 
الى يعمد البا بعض ل عل غير ضرورة وعلل غير سند وثيق ادن ع امنا 
01 لشنرابة حارم قرس الم عر يسدر زا سر 

المستشرقين من أخلاق 1١‏ لني صلى الله عليه وسلٍ لم وفضأ تله إذ يتجاهاون أو يخفلون عما 
قو القواة ادن مومع لاتقو زات اوشمكنا طرتيا لزنا بلك لق كينا ما تكرت 
ترعة أو مذنئاطة أوااستييمة لان وعواقونيا 35 حملوا. مالا تحتمل فيفسيون 
3 ات صلى الله عليه وسلم بعض الاخلاق والضفات والاعال المعيبنة أواارية 
» أويةزون إليه التناقض بين الأقوال والافعال وخادة فالعهد المانى ؛ فى 
قزْآن من الآنات: مافيدكل المقنع لمنلم يخم الله على قلبه مما كان علي هالسيد 
الزنمول عليه السلام هن الصميمية والرحة والصدق والمناطة والتجردا بو الرهد 
والاستغراق فالله والتزام المثل الأعلى وإعطاء القدوة الحسز لذلك كله ء وتبليغه كل 
ماكان يوحى إليه من الآيات التىاحتوت الؤاخذة والعتاب واللوم على ما كان يبدو 
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1 
مئه من تصيرفات اجتتهاديه تخااف مافى عل الله أنه اللاولى ٠‏ وفيه'مايحمل كل منصف 
من غير المسلدين إذ يقرأ تلك الآيات ‏ بل إذ يقرأ القرآن كله على اليقين بعظمة 
النى صلى الله عليه وسل كل العظمة » لاسيا <ين يطلع على الصورة القرآنية الصادقة 
القوية الى تضمنك قصة ماكان من فضال بينه وبين الجاحدين ....وحكانة .هاكانوا 
يتقولونه عليه » ويفسبونه.إليه :من مثل تلك الأاقاويل.والنسب» وماكان يرد علييم 
القرآن من الردود. الساحقة المفحمة.؛ ثم اليقين ما يكن أن يدل عليه ذلك النضال 
فى أدوار الدعوة الختلفة من قوة. شخصية ٠‏ وماكان له هن نصاعة ببان وسلامة 


منطق وسطوع حجة وإخلاص: و بساطة مشرقة أخاذة . 
د 


وإنه ناما يذهل الإندان ويثير فيه أشد اليجب أن يكون القرآن فى متناول كل 
شخص ؛ وفيه مافيه من الدعوة القوية إلى الله وحده منزها عن كل شائية» وتوطيد 
الإيمانوالاحترام جميع أنبيائه وكتبه » وفيه مافيه من الخض عل كل مكرمة أخلاقية 
واجتهاعية وإنسانيسة » والتشنيع على الذلم والإثم .والباطل والفواحش ماظهر منها 
ومابطن » والحث على السلم والسلام ٠‏ والبر بكل مسالم » وماغاة العدل والليق 
فى كل موقف وجعلهما فوق كل اعتبار » والدعوة بالموعظلة والحكية إلى 
الخير والامس بالمعروف والنهى عن المنكر والتغاون عل الب والتقوى : وفيه هافيه 
من حكابة مواقف أهل الكتاب وخادة التصارى وأبهم القسيسون .والرهبان 
وما كان منهم من خشوع وخضوع وتصديق واندماج » جينها لقوا النوضل اشعليه 
وسل واستمعوا له وشاهدوا أعلام نبو ته الصادقة ثم يكون من هؤلاء الناس الذين 
يرون أنهم داعون إلىالله وهادون إلىسيله و«بشرون علكوته وحاضون عل الحبة 
والسلام » وأنهم القيمون على الحضارة الإنسانيةوالآداب الإنسانيةوالهرية الإنسانية 
يكون منهم هذا الججود وهذا التتجاهل هذا المقدوهذا الإقذاعف النيل من شخصيةمن 
بلغ هذا القرآن وتاق بأخلاقه وقام بدعوته » وتحمل فسبيل ذلك راضيا مطمئنا 
مالا يتحمله إلا أولو العم الجبار والإيمان الفياض . ومهما يبلغ المقد فى الناس 
من العمق والشدة» فإنه لينكون من البشاعة في أقصىدرجاتها أن يكابر بعض.الناس 

١ 4(‏ سيرة الرسول) 
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هد لاله 


فإمان هذه الشخصية الكر مة الطاهرة وقوة عقلها ونبل خلقها وإخلاص قابها . 


ع ٠‏ م 

وإنه ان العجيب الذى يزيد فى غثاثة موقف هؤلاء أن يكون كفار العرب قد 
وجهوا إلى صاحب الرسالة نفسه وفى حياته كل تهمة » ورموه بكل فرية » ولسبوا 
إليه كل نسب على أوسع مدى ما يوجهههؤلاء ويرمونه بهويذسونه إليه »كالكذب 
والافتراء والاستعاءة بالغير والاخذ عبن سبق والتعلم والجنون والسحر والشعر 
والكهاءة , ما حكاءالةرآن » وأنيصمدهم صوداً باهراً » وأنيرد علمم بلسمان الوحى 
القرآ نى كل مايتهمونهبه وينسبونهإليه ردا قوياً مفحما ولاذعاً » وأن يستمر فى دعوته 
ابت انان » قوى الإبمان ء إلى أن صارت كلءة الله هى العليا وكامة الذين كفروا 
هى الدنيا » وإلى أن اندم فيها أكثرية العرب الساحقة بم فيهم أواءك الذين كذبوا 
وماروا وجحدوا ونسبوا إليه مانسبوا إذ لم يعد فى إمكانهم المكابرة والمماراة 
وقدرأوا ثم أيضاً منأعلام النبوة مارأىمن سبقهم إلى الإمانمنعرب وكتابيين » 
ولسانهم بردد ماحكاه القرآن عنوم : ريا اغفر لنا ولإخوانا الذينسبقونا بالإيمان 
ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنو! ‏ من العجيب أن يكون ذلك شأن العرب ثم 
يأتى أولئك السفهاء والمغرضون اليوم ليسكررو! ماقيل من حديث مملول ويعيدوا 
ماكان من أكاذيب #جوجة قد هدمها القرآن هدماً سا<ماً . يريدون أن يطفوا نور 
ألله بأفوامهم ويأى الله إلا أن لم نوره ولوكره الكافرون . هوالذى أرسلرسوله 
بالحدى ودين المق ليظهرة على الدين كاه ولو كره المشركون . 

0 
والان نأتى إلى المؤيدات القرآئية : 

)00 إن الآاتالقرانية الواردة ففصدد أخلاق النى صلى الله عليه وسل وفضائله 

متنوعة الأساليب والمناسبات : فنا ماهو فىمعرض ااتنويه والتخصيص فالخطاب» 


ومئها ماهو فى مءعرض أحدات السيرة الابوية فى عهدبما الى والمدى. والآنات 
لاتفرق بين ما قبل البعثة وما بعدهاما لا تفرق بين عهدى مك والمدينة ؛ وكثير ما 
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لاك 

فو فى معرض نخدا نشم لير لقي هو و فى صدد مواقف ااننى صل الله عليه وسلم لعك 
البعثة. , وبالتالى فى صدد ماظهر منه بعد البعئة من أخلاق وفضائل ومواقف . 

عي أن مناك أولا ونيا وناء ول ضكرا 11 15 ليما زلة من القرآن : 
وهو آية القلم ؛ 

9 عا عام 

١و‏ إنك لعل خلق عَظِم... 4 

كا أن هناك آية مكية نولت فى أواسط العواد المكى تضمنت حكة الى اصطفائه 
رسله فى معرض الرد على زعداء قريش و تخص الى صلى الله عليه ول فى الدرجة 
الآولى 3 وهى آية الي : 


ِ 


لذ تجارني لوأك الول لوااتوايف عا وا مِثْلَ ما أوق 


1 2 


0 أللَو َه أغْل حيث 0 رسا 0 1 


فهاتان الآيتان كان 5 ونا تعبير بن قويين للاخلاق اد نى صلى الله عليه وسلم 
ومواهيه واستعداداته 0 وألذهنية بوجه عام و بالنسبة إلى ما قبل البعثة فى 
الدرجة الآولى , م أ: ممايصح بكرن مسوغينقو بين القول بأنالاخلاق والفضائل 
النبوية اك بأشارف إليها 5 القرآنية فى مناسياتأحداث السيرةراجعة فى اللاصل 
إلى هذه الاخلاق والمواهب والاستعدادات التى نضجت فى النى صلى الله عليه وس 
قبل اتصاله وحى الله وقبل أن يتلق رسالته وآباته . 
والإطلاق فى الآبتين يعنى سعةالشمول هن دون ريب ؛ وليس من وصف يمكن 
أن حكرن قرفو | ضدة ديا و أوسع مدى مما فههما . فتعبير ذ الا 0 » يشمل كل 
مل وميزة وعادة ومظهر يتصل خلق تخصى أو اجتهاعى أ داق و عائل ؛ و يطيعه 
بطابع العظمة والسمو والقيز م لاضن . ولعلفيا روى فى حديث البخارىمن أقوال 
السيدة خديحة رضى الله عنها حين عودته من غار حراء بعد نوول الوح عليه لال 
مرة : « والله لايخزييك الله أبداً . إن كلتصل الر حم ؛ وتحمل السكل , وتكشب المعدوم 
وتقرى الضيف » وتعين على نوائب المق 0 من بيان هذا الذلق العظ م الذنى 
وصف به النبى فى أوائل آنا تالقرآن فيمعرض التثديت وبغث الطمأنينة ميج 1 على 
ذلك الآبات السابقة لآية القلم وه : 
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1 وار 3 3 
لق عَظم . لبور وبنصرون . 
0 5 ل ستل 
ع ضل عن سَييله وهو اعم 

ا سام" 
ومقام الرسالة من الرفعة والعظمة لايساىي؛ ويقتطى من المأؤهلات الشيخصية 
والخاقية والعقلية والروخية مالا يمكن أن 5 جد إلا فيمن وصلت فيه هذه 
المو هلات إلى الكال ؛ والتعبير الوارد فى آية الأفعام تقرير ران بأن النبي صلى الله 
عله وسل قد وصل إلى الذروة من عظلمة الاق وقوة الروح هاه النفس واكبره 
١ 1‏ 0 . 3 0 3 97 
القالب ورجاحة العقل » فاستامل بذلك أن كون مو ضع أصطفاء الله ورسالته هداية 
الناس وإخراجهم من الظمات إلى النور/ ولآان نقول لك إن السيد الرسول صلى 
ايه عله ول اهو الانسان الذى وصلت به أخلاقه وروحه وعقله وفضائله ومواهبه 
1 ' 9 0 1 0 8 7 5 
إلىذروة كال الإنسانى ‏ أقوى وأعفم بكثير من أن نقولإنه خلق قبل الا كوان وإن 
الاكوان قد خلقت لاجله وإنه أبوها الاكبر ال؛ للانهذه الاقوال إلىما ذمها من 
تعارض مع طببعة الاشياء ونصوص القرآن » فيها مهام بأن له صفةجرئية إلهية جعاته منذ 

الازلفهذهالصفاتو الأاخلاقول يكتسما ١‏ كتسابايا يكتسب الناس ألاقهم و فضائاهم) 


ب م 5 


00( فى سورة آل عمران الآية التالية . 


1: 2 


د فيا رقة عن أله لنت طم ولا كدت هَظَا عَامظ الْقَلب لآ نقضوا 

1١ 
تهذه الآ تقرر ماكان علي هالنبى صل لذ عليه وسل من دماثة الخلق ولين الجانت‎ 
ور لانن 5 والتنزه عن فظاظة الاق وغاظالقلب . وهذه أخلاق كر . عظيمة‎ 
كانت دون ريب من عوامل يجاحه فى مهمتسه العظمى » وفباكان من تفانى أصحابه فى‎ 
. سييله وقنائهم فيه ؛ وانضواء الناس إلى دعوته ورايته فى النهارةكا تلهمه الآية نفسها‎ 
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1 


بس اسه 
(*) فى سورة التوبة الآبة التالية : 
00 
«ومنهم الْذِينَ يوذو النى اليه هو 10 قل فل 4 دن خير هل 
, . ر 4 ٠‏ - 
.ؤمن بالله يه للمؤعدين اي لذن ا 1 0" 31 
وهذه الآبة وردت فيمعرض حكاءة أخلاق النا فقين و مو اقفهم وأقوالهم والردٌ 
علهاء حين قالوا إنه أذن» أى 0 والتصديق ؛ ,فصدقت ٠‏ الآنة الوص ثم 
فشرتة , فهو 8 فهو سريع الاستماع والإجابة لك ل شقىء وقول فبه خير للمؤمنين 0 قوى 
الإيمان الله وزالاءتهاد عليه » قوى الركون إلى المؤمنين المخلصين والاءعتهاد علهم 
أيضا » قوىالاعتقاد بحسننياتهم ».وهو بهذه الصفات رحمة لم ؛ وهكذا احتوت الآية 
وصف ماكان عليه النى صلى الله عليه وس من خاق رذى وقلب نق وسريرة طيبة 
ورغبة شديدة فى خير ااؤمنين وعظٍ ثقشه بحسن نياتهم . 
(4) فى السورة نفسها | الآية النا آلية: 
٠‏ لَقَذ جاوك” وك 1 أنفيي” عَزِيْلٌ عَلَيْهِ َعَم - كر يعن : عَلييك' 


لم 


ِالمؤْينيَ دنوفت زر ف رجحم ... 1 
وهذه الآية تضور أقوى صو ير ماكان عليه النى صلٍ لى الله عليه وس من ونحة 
ورأفة وبر وحرص شديد على «صلحة قومه والممنينط وشعون بمبايم بهم من آلام 
وما يناهم من مشاق » وماياق من جهد وعنت فى سبيبل إزالة ‏ لامهم وضفيك 
مالشيق عليهم . وممالاريب فيه أن هذه ابروا التكرمة كانث هى أَنِضًا من أقوى 
عوامل نجاحه وتفانى أصحابه فى سسله و فنائهم فينه واتضاء الناش إلى دعوته 
ورايئه فى النهابة . 
0( فى سورة الاحزاب الآية التالية : 


« يسا الذينَ دَامَنوا 0-0 2 لني إلا أن يدن لك" إلى 


طقام يد :ل رين إن ” لك 5 0 ا ا هدم" 
قروا ل محا نين الحديث إن 1 كان اذى 5 وسح 


رو) نضجه , أي لاتيتظروا تضجه فى البيت . 
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غ8 سم 


0 


وقد تضمنت الآبة تنومها يخاق من أخلاق النىصلى الله عليه وسمء.وهو الحياء 
والصير على ما يؤذى نفسه من أحتابه ‏ وتجنبه كسر قلوبهم وجرح عواطفهم . ؤهذا 
من أعفلم الاخلاق وأكرمها وخاصة فى الدعاة الهداة . 


وأنَهُ ست من الل 0 


0 


. ما دلا عليك | 


2 
قرءان لنشىقى 0 


“ا اسم عَبَكَ بجع فك أل 2 هنين 5 


؛ - أقسن وَيْنَ لَه شوه عَنله ءاه سنا فإن الله يضل من يثاه 
م من ياه قد مدهب تفشك عَليْهُم خدرات"... "١ ١‏ فاظر ْم 

فهذه الآءات تشير إلى ماكان يطرأ على النى من غم وهم وحزن وشدة من جراء 
مواقف قومه من الدعوة وعدم استجابتهم 1 واهتدائهم مبديها . وهذا من أعظم 
الاخلاق وأكرمها ؛ وهو متصل مما قررته آبة التوبة م8١‏ من خاق الحرص الشديد 
على مصاحة قومه وهدايتهم روات عليهم . 

وهناك آبات عدة تلهم روحها أن من مقاصدها تهدئة روع النى صلى الله عليه 
وسم وتسليته عما جده - لسيب عناد قو مه وجحودهم وعدم أهتداثهم - من ثم وثم 
حرصا على خيرم ومصاحتهم ونجاتهم وإسعادم ماهو متصل باللق الذى تضهنته 
الآرات السابقة » ونكتق من هذه الآنات مايل: 
٠‏ - وإن كان كر عَلَيْكَ إِعْرَاصْبُمْ إن 1 ستطعت أن مَبْتَفِىَ ًا 
: بى ٠‏ تييع 5 . 65 سلء جره على شسهام السام > د 
ف اللارض أو 0 ف السماء نهم باب ولو شاء ا جمعهم على 

2 


المدى قلا نكو من الْولِينَ ... الإأنعام دسم 


() ميلك أر تائل . 
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عه ت 


“سد ولو شاء وك م من ف الأرض 1 جميعًا 2 نكر 


1 : 
اناس حدى 1 مَوَميَينَ اكد سن أحان 


2 5 ب 
(0) فى جملةآبات سورة آل عيران فى وقعة أحد وردت هذه الآية : 
: إذ تصعدون ول نا ن عَلَ أحد والرسول يدعوم 0 
ه١1‏ 
وقد تضمنت الآية وصف الموقف حينها دارت الدائرة على المسلبين وامهزموا 
وثيبت ا رم ولا ا ار 0 فى ميدان المعركة غير 
مبالبما كان » حبى ظن أنه من جملة القتلى كا ذكرت ذلك آية أخرى فى الدورة نفسها : 
دوما حمد إلا رسول قد لت من قبله الرسلأفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابك.» 
لولا أن بعض أحابه سمعوا دءاءه فأسرعوا إليه والتفوا وله :.وكان موقفه وثياته 
سبب استمساك المسدين شيئآ ما. وفى الموقف صورة رائعة الماكان عليه النى صلى 
أللهعليه وسلم من تجاعة وئيات جنان فى مواقف الشدة وميادين الكنا اح والقتال : 
ومن هذا الباب موقفان آخران للنى صل الله عليه وسلِ أشارت لبن الآنات 
القرآنية ؛ أحدهما : موقفه يوم حنين الذى ذكر فى سورة التوية 10 التالية : 
م « 56 هذه سر له هيده د 
دلوم حنين 0 1 1 لعن عنم : 56 وضاقت 
ج رقهيم 0 , 
52 ال ولب م برنَ : ثم أنزل الله_سكيذ 
ٍ : دوعا اوعدت الذن 
ا 00 
كفروا وذ لك جَرَاهِ الكفرين ... مساوم 
إذ تضمنت أن السيد الرسول صل الله عليه وسل كان على رأس الفئّة القليلة الى 
ثبتت ف الميدان عند ما |نهزم أ كثر المسليين وكادت تدور علهم الدائرة ؛ وقد روت 
الروايات هذا »كا روت أن النوصلى الله عايه وسلم فىهذا اليوم كان متف بالموز مين 
ويرئيجز : أنا النى لاكذب . أنا ابن عيذ المطلب . 
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0-7 - 
وثانيهما : موقفه فى وقعة الاحزاب النى ذكرت بعض مشاهدها ونتائجها آنات 
ف السو رة الاحراب إذ جاء أعن عظم ترازل منه المسلبون» ذكرته هذه الآآيات : 
« إذ نجادوك من فريك" وو أَشفَلَ منك' وإذ رَاعَتِ الاأبصرٌ 
رده ورر 2-0 3 2 - ع صى م2 ووويعم د 
دياعت القارب الاجر وتظارون اد الظتونا . هنا لك ١‏ كل المو رن 
ه يم ال 
وذازلوا زرالا يبدا ... ب (١‏ 
وقد اغتم المنافقوت الفرصة فشمتوا ودسوا وثيطواء كما ذكرت ذلك هذه 
ا اح م 2 3 
« وإذ يقول المنفةون وال 


ودصوله ل غُرُوراً . وإذ قَالَت ملا 


0211 


ض ما وَعَدَنَا الله 
يرب لامُقَامٌ 


او افمرار ‏ اصوا نر عاماات 20 روسج 


اماه اك ا براه سي اا 
5 فارجعوا ويسةادبد شر 
| 


- 


بق هنهم النى يقولون إن بوتنا عورَة 
وماهى بعودَةٍ إن يدوت إلا راذا :.. وز-ل 

فكان النى صلى الله عليه وسلم قطب الرحى فى هذا الموقف العصيب » إذ ثبت 
ثيات. الجبال : رابط الجأش مطمين النفس » فكان فى ذلك الاسوة الحسنة الى دءا 
القرآن المسلبين إلى التأسى مها فى هذه الآية التىصجاءت فى سياق وصف الوقعة ٠‏ والتى 
تعنى فى الدرجة الآولى موقفه فيها : 

لاطا ور ات دارم 3 

« لقذ كان لك في رسول الله أسوة دس كن كان سرجو_الله 
واليِوْم الآخرّ وذ كر الله كثيراً ... الأحزاب ١م‏ 

عل أن امن طفن الذكر أن صورة بطولة النى صل الله عليه وسم وئيات 
جنانة ورباطة جأشه فى ميادين الجهاد ليست فى القرآن قاضرة على هذه الوقعات 
الثلاث ؛ بل هى قوبة البروز فى جميع المواقف الجهادية التى تضمنتها سور القرآن كما 
يلدس ذلك فى سور البقرة والنساء والانفال والتوبة والحادلة والحشر والممتحئة 
والصف. إذا ما أنعمنا النظرفى آناتها الجهادية ونفذنا إلوروحها » وسوف ذستعرض 
هذه الآءات فى فصل الجهاد فسكتق هنا بهذه الإشارة . 
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(0) فى سورة الاحزاب الآدات التالية : 


اكور ا اس وه ا ا 0 آي 
« يابهاالنى قل لازو جك إن كان تردن الوه ال نيا وز يكب 
قرع 


فنعا لين ا ا خا ميلا ا 0 - َس 


ودسو له والدَارَ الآخرة فإن ألله أعَدَ المحيكنت منكيٌ لجرا قلعا ... 


يذ 
وهذه الآبات تعرف يآبات التخيير ؛ وتروى فى سبب نزوطا:رواية 5 أن 
نساء النى صلى اق عي سام طالينه بزيادة النفقة والاستمتاع بمتع الحياة بأوسع 
من » وألمحن عليه حت أثرنغضيه . وروح الآنات تؤيد هذا السبب لاسيا 
أنها قد جاءت بعد الإشارة إلى ماكان من استيلاء المسلدين على أموال بود بنى 
قريظة وديارهم وأرضهم ء إذ يلهم ذلك أن نسا ء النى ضلى الله عليه وسلم طالين بما 
طالين , بعد أن رأن أنّ أله قد ع عل الى -لى الله عليه وس والمسليين هذا 
الفتتم. العظم . ٠‏ فأثار هذا فى نفسه ألما وغضباً أدى إلىأن ممجرهن شهبراً وأن يعتزلهن 
وأخذ يعيش فى مخدع وحده كا جاء فى روانات السيرة أيضاً على اختلاف لا تأثير 
له فى جوهر الموقفت . 
والآبات تتطتمن فى المقيقة تعليا وتوجباً ربانيين؛ غير أنها وخاصة ظروف 
نزوها تلهم أنها تأبيد , 0 نفس النى صبى الله عليه وسل منمضاضة 
وألم لموقف نساثه الذى من شأنه أن يعوقه عن أدا ع ما عليه من واتجب » وعن حمل 
ما على كاهله من أعباء عظمى ؛ لتعارض ذلك مع ما يطلين . وفي القرآن أمثلة كثيرة 
لمثل هذا التأبيد الرباق نذكر منها ما تضمنته إحدئ آدات مويل القبلة هذه : 


مر را تاس 


ل وَنجهك فى السَمَاء فلتو لَيئك قثلة تاطهًا .: 


البقرة ١44‏ 
وفي هذا الذى تلهمه آنات التخيين صورة. رائعة جدا من أخلاق النى صل الله 
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سب 6/4 اسم 
عليه وس تتجبل فى عيافه عن زينة الحياة الدنيا ومبايجها , واستغراقهفى مهمته العظمى 
وفنائه فها » وتقديره تعارض تلك مع هذه . ويير نسائه بين رضاتهن معه على 
ماتطمئن به نفسه ولا ي:.ارض مع مهمته وخلقه , وبين انصرافهن عنه وتركه يتفرغ 
لاعباء واجبه الآ كبر . وهىمن أعلى ما وصلت إليه أخلاق النى صلى الله عليه وس 
من ذرى . وكانت دون ريب من عوامل نجاح الدعوة الإسلامية »كا أنها فى الوقت 
نفسه أقوى رد على سفهاء المبشرين ومغرضى المستشرقين الذين حاولوا النيل من 
أخلاقه الكرعة فى نسبتهم حب الدنيا ومباجها وشهواتما إليه » مع ماكان منه هن 
استغراق ف الدعوة وابتعاد عن ذلك فى مك . وتيدو قوة الرد حينها يلاحظ أن 
الآرات قد نولت فى أواسط العهد المدتى وبعد أن تمكن من القضاء على أعدائه 
الود وخْضد شوكة المنافقين ورد غاذية الاذزاب الذئ غزوا ,ترب بقوى هائلة لم 


يجرءوا بعدها على معاودة الكرة . 
ما 


6 فى القرآن آبات كثيرة جدا تتضمن ردوداً عنيفة قاسية على زعماء قريش 
وسادتهم وكبرائهم وأغنيائهم وطفاتهم كالابات التالية : 


١‏ كلا ل لم بلس لنسمَمًا الناصية 


7 


نادي ٠‏ ستدع الؤنايّة كل لانطنه وأعد وأَقَترَبْ . 


ف مهين ٠.‏ مما ا الوم ره مناعر لخي 
2 5 
أ 0 مَال وبزين اذ إِذَا سق عليه 


لل 2 ب رعلدة ست 0 ماله 


0001 


ااذه كل اتن بق 77 عاذ نلكا الإطلكة 
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ا 57 


1 8 ا 0 2 -, 02 ديك عوك مم2 
الوقدة . الى نطلمع على الافْدَة . إنا عَايِهم مؤصدة . فى عمد مُددة .. 


اهمرة ١-ه‏ 
00 أبى لَب 1" عه عالاوها كنس وفيا 
ادا ذَاتَ كب . وآمأنه ماله الطب . في جييمًا حل من مُسَدٍ . 

١ امد‎ 


عمسا كان يطبعث منه الثرر؛ ويوجه به إلى وجوههم لطرات داميات بالوعيد 
ا ال ووو او سن اترى1 


رع و 


, وإذًا 5 علوم ا يندت ترف 5 ا الَذِنَ 6 
الْمنْكر يكاذون درن الونَ تون عَليوم انا 3 7 

وفى اعتقادنا أن صرخات النى صلى الله عليه وسلم .هذه الآبات وتوجيهها إلى 
زعماء القوم وطفاتهم » وعدم مبالانه بقوتهم وضعفه » 0 وقلته ‏ لاسا أنها 
من كل مانزل حين كان المشركون فى عنفوانهم وقدكان منهم ا 
كثير من آمن به وتابعه اضطهاداً أودى حياة لعطوم ٠»‏ وأدى إل أفتتان بعضهم - 
لقثل خلقاً عظيا من أخلاقه الشريفة » وهو الجرأة فى الحق وعدم خشية أحد فيه , 


آل 2- 


(١ :)‏ وفى القرآن آيات عدة تحتوى عتابا أ و لوما على ماكان بدو منه من 
تصرف. خلا الأول ف عم ألله ؛ وماكان يعتلج بثقسيه من خاجات لم 5 طلع 
علييا غيره 3 مل الآبات التالية : 


ا 0 


١‏ دا ماكان لشي رويك لكو له أسرىي . <ى_ 
ريدو عَرَض لدي 2 الريك 0 والنهُ 


لا لس 01 


ذشبه هن لَه سيق 
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سم وا" سب 


أله 0 


دومع 


+ - وإِنْ كادُوا ليَفتدُوبَكَ عن الَذِى أَوْحَيْمًا [ لِك لتفترى عَلَينَا غَيره 
وإذًا كدوك خيلا : َك أن يتنك لقاد كدت تكن لبهم 


1 2-5-7-2 


56 ليلا ٠‏ إذا لاد قنك ضعف المدرة وضعف الممَّاتِ ت ثم م لايد آك 
عَليْئًا ا الاسراء #ا- هلا 


وداه العرادي يا إل تقلناها قبلا 


0-0 


ب 00 عس ٠١-١‏ 
فى تبليغ هذه الآمات يتجل فى أخلاق النى صلى الله عليه وسلم الصدق والأأمانة 
فى أعلى درجاتهما ؛ ولقد روى عن عائشة رضى الله عنهبا حديث جاء فيه : أن النى 
صل الله عليه وس لوكان كاتماً لثىء من وحن النه لكان كاتماً آبات الاحزراب؛ مما 
عمت إلى مان فى صدد تقريره . 
)6012 كذاك هناك آبات عدة تحتوى أوامى للتى صل اله عليه وسل بالدفاع 


عن نفسنه والاععراف تحدوده والوقوف عندما مثل الآبآت الثالية : 
و ل آي الانعام .٠ه‏ والاعراف ١88‏ النها. نقلناها قبلا 


لهسو رو 6 ل معطا 
7 سه وإذا تال عَلَيِهمٍ َأ نأ بمو 


وى عدر 05 


ِفْرْء ان غَيد ددا أو بده قل ايك 
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عاؤاكؤات 
6م ع 2 


إن أَنبِمٌ لماوح 11 إل أعاف إبنكت 
عَظ.... 

ولا ا م م شل نه 
© سس أم_بقولون | فى عَل أله كذي إن 
وم انه الجطل موق اق كللته نه ع 


ارا مء 


انع مور فيه قل إن أفْتريَة قلا مَْلَكُونَ لى ون الم 
َيِدًا هو أغل بها فيضون فيد كن بد قييدا يان ويدك” وهر 
00 « 7 3 
الغفوز الرحيم ... الاحقاف / 
نري ده النى صلل الله عليه وسلم فى 
أعلى درجاتبا ٠‏ الإخلاض والشعور يواجب الوقوف عند ما جب الوقوف 
عنده من جدود , 
ولقد يقال إن مرجع مأ جاء خاصة فى الفقرات ١١-8‏ ف صدد تبايغات النى 
صلى الله عليه وم للفصول والايات القرآنية » عصمة التى التى مظهرها الرئيسى 
التبليغ التام للقرآن وواجب الرسلالذىلا تتحقق صفتهم إلا به؛ والذى عبرت عنه 


آنة فى سورة الاحزاب وهى : 


١‏ الذإن يللو رسللات اذ رفوي وله وخ 
إل 00 أن 

ثم ذلك الإمان العميق المستولى على كل مشاعرة » والذى جعدله يفنى فى الله 
والدعوة إليه كل الفناء , ويرتفع إلى ذري العظمة والقوة الروجية» فيستوي عنده 
الغنى والفقرء والشبع والجوع ٠‏ والاذة والألم » والراحة والتعب » وينتق من نفسه 
كل خوف من غير الله » وكل حساب لغير الله؛ وكل تردد فى سيبل الله ؛ وتتضاءل 
فى فظره عظمة العظياء ؛ وهيبة الكبراء » وعنجهية الاحساب والأنساب» وعصبية 
الآثانية والذات . وهذا حق لا حتمل أى شك؛ غير أن ما لاشك فيه كذلك أن 
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كك اسه 
تحل النى صلى الله عايسه وس هذه الأخلاق التى قلنا أنها تتجل فى هذه التبايغات » 
أمى طبيعى حتى يصم أن يكون أهلا للاصطفاء الربانى الذى قررت سداه أجخلة 
القرآنية : « الله أعلم حيث يحعل رسالته »: وموضعاً لثناء العظم الذى عبرت عنه 
الججلة القرآنية هذه : , وإنك لعلى خلق عظم » . 


١.‏ ب 


0 6 وإذا كنا قد عرضد: | الآيات التى لتى عرضناها بسيل التنويه يما تدل عليه من 
أخلاق وفضائل معيندة فى النى صلى اكلا فليس معنى هذا أن الاخلاق 
والفضائل النبوية عصورة فى هذا النطاق ؛ وإثما ذ كرناها لانها وردت بسبيل 
التخصيص فقط . فق القر آن آنات كثيرة جدا منبثة فى جموعاته بل فى جميع سوره 
تقربباً انبثانا : يحعلنا فى غنى عن عرض أمثلة منهاء احترت تنويها بمتتوع الاخلاق 
الفاضلة الإنسانية والشخصية والاجماعية والمعاشية ‏ «نصدق وعدل وبر الأنانة 
والتزام حق » واءتدال وإحسان وصلة دحم ؛ ولين جانب ووفاء عه-د ووعد » 
ورحمة للضعيف ومساعدة للبحتاج ونصرة للظلوم » وصبر وأم بالمعروف ودعوة 
إلى الخيز وتواص بالق والرضاء بهوعدماللجاج فيه والكرم والإنفاق لله والدعوة 
إلىالله بالممكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتى هىأحسن » والتعاون علىالبر والتقوى 
والرغية فى اسل والمسالمة الخ وحثًا علها وثناء على المتصفين بها وتبشيرهم . وهناك 
آبات كثيرة أيضاً منبثة فى جموعات القرآن بل ل فى جموم ا تقرياً :اتوت تنديداً 
متاوع الأخلاق السيئة والخصال المذمومة ‏ من كذب وظلم وبغى و إثم » وقتل نفس 


وارتكاب لأحشة » وأنتهاك عرض :وإفك وزور ؛ وعريدة سكر وإسراف وتبذير 


وخيانة ونكث وغدر وخديعة ‏ وقطع رحم وحرمان »تاج وأكل أموال الناس 


بالباطل وجين وشح وأص : ل أوأقاظة فنك د ىفك يلاتان او تاقض بين الول 
الكل 5 ومن » ومكابرةوانتقام باغالح - وتذيراً منها وإنذاراً للمتصفين بها . 
3 و ن بعائشة..زضئ :الله عنها حديث:؛فيه جواب للن.. سألا عن أخلاق 
النى ل دداد أخلاق القرآن : وهو جواب فيه كل الحق والصدق 
والبداهة ؛ فإن من الحق والمعقول أن القرآن مانوه أن وحعث على خاق إلا والذى 
أوحى إليه نه أشد الناس اتصافاً به قولا وعملا » وأنه ماندد ونبىعنخلق إلا والذى 
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8# لت 

أوحى إليه به أشد الناس اجتناياً له ونفرة عنه قولا وعملا ؛ والمصداق القرآنى لهذأ 
#ناء الله العظم عليه وحث الناس على اتياعه وإطاعته والاقتداء به : 

ليه ا 1 0 ا د الل ل ا اا 0 
1 َ ان اكلم تحبون الله فا تيعونى يحبيم الله ويغور لي 
ذويم ... ْ آل عمران ١م‏ 
؟ ح من بطع الرسول ققد أَطاعَ الله ... الفساء ٠,ر‏ 

20 0 2 فده اجو الى ا صر 

عه سك [فق جام سول ,من | نفس عَزِيز عليه مَاعَِيِم خريص عَليكم” 
ال 2 9 2 3 تابه 
با مؤمِزين دغوف دحيم التوية,م؟١‏ 


ا ا 0 يذهو - 
0 وادع إلى رَبك إنك لعلى هدى معو 1 الحج لاك '* 


اليا 5200 
وا وإنك لتدعوثم إل صرَط مستقم ... المؤمنون “اي 


5-0 4 < 0-6 اع 4 ير 
5 سب ييا الى إنًا أَرْسَلتك مهدا ومَبثْرا وتزيراً . وداعيا إل الله 


الأادزاب 45-5 
الشورى ٠ه‏ 
القلم 3 


وأى مازاة فى هذا من غير المسلم مهدوامة لا تمت إلى أى معنى من معاق المنلق 
والعقل والإتصافء لان عظمة النى الحادى . ونيخاح الرسول الداع إنمنا يقومان 
هذا ؛وبهذا نقط» فهو الاسوة التى يتأمى بها المهتدون به , والقدوة الى يقتدى ما 
المستجيبون له » ولا يتحقق هذا إلا إذا اتضف بأحاسن ما كزيط واس فيل 
ماندد به ونفر عنه ؛ ولقد نجحت الدعوةالنبوية عا تجاح فاستجاب له عدد غير يسير 
من العرب والقسمالآ كبر منغير العرب واللكتابيينلذين كانوا فى مكة أولاء وبكل 
رضاء واندفاع وفناء » واستجابكه عدد عظيم من العرب وعدد آخر من غير العرب 
واللكتاييين الذينكانوا فى المدينة ثثانياً وبكل رضاء واندفاع وفناء ؛ وليس من شك 
فى أن هذا النجاح إماكان لما شاهده المستجيرون من أعلام التبوة الصادقة وجماع 
صفات الخير والفضيلة فى شخص النى صلى الله عليه وسل » ولا يحتمل أى. شبك أن 
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ل 


يكون النى صلى الله عليه وسلم أول من.قدر وأصدق ,من طبق آية البقرة : 


سر واس م م 


«اتامصرون الا بالبير وتلسون انفسك" ... 


وأول من استجاب لام ريه ووحيه فى آية الزتعرف : 


د اليك الذى أدسى لك . 


وأى رواية تتضمن ماقد يتناقض مع هذا فهى دورب ريب كاذبة أو مفتراة 
أو مدسوسة أو ين 
اس 
٠‏ هذا ؛ وقد يكون نما يتصل بهذا البحث النظر في كان بو جيه كفار العرب إلى 
الى 0 عليه وسم 0 تهم وعال عقاية وروجية وخاقية على ما حكاه القرآن 
نهم »كالجنون والكذبوالافتراء والسحر والكهانة والشعر 
والذى نعتقذه أن التصدى لتفنيد هذه التهم والعال من نافلة القول ؛ لكايتها فى 
القرآن ‏ إلى ما فيه من الدليل الناصع على خخاق الصدق و الآمانة الذى تجلى فى تبليغها 
وتدويها ‏ أقوى دليل علىكذبها وزيفهاء لاسا أنالقرآن لم يكتف بحكاءتها بل تولى 
يما وتدبيفها وردها إلى وجوه قائلها رداقويا عنيفاً فىكل مناسبة حكاها عممم 
وكق بذلك نكذييا وتربيفا. غير أن ترديد سفهاء المبشرين ومغرذى المستشرقين 
لبعضها وخاصةابتلاء النىصصل الله عليه وس بالصرعة عل قول كاة فىهذا الموضوع 
مفيداً ؛ فوق أنه قد خطر لنا بعض الخواطر المستلهمة من القرآن رأينا المناسبة 
عالى جلها 
ضح نعم أن ترديد مؤلاء لابتلاء النى صلى الله عليه ول بالصرعة قد استقتج 
استنتاجا من بعض روايات ذكرت ماكان يطرأ على النى صلى الله عليه وسلم حينا 
يوحى إليه أحيانا من حالة جهد وغيبوبة وتصببعرق » غير أن الروايات التى حكت 
ذلك ذكرت أن النى صلى الله عليه وسل كان حينما تتفرج عنه أزمته يستدعى كاتبه لعلى 
عليه القرآنالذى أوحى إليه به ؛ أو يحيبعلىما يكون قد وجه إليهدمنسؤ ال » كنا ترى 
فى النصوص التالية : 
و ب حديث فى البخارى أنصفوانين يعلى بن أمية أخبر أن يعلى كان يقول : ليتى 
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هخ" -ه 


أرى رسول التهصلى!شدعليه وسلم حين يتنزل عليه ! قال : فبينا النى صل الله عليه 
وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل فيهمعه ناسآم نأحايه , إذجاءه أعر انى 
عليهجبة متضمخ بطيب فقال: بارسول الله »كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة 
فى جية يعن أن تضميخ بالطيب ؟ نأشار عمر بن الخطاب. رض الله عنه إلى يعلى 
بيده أنتعال: جاء يعلى فأدخلرأسه: فإذا الى صلى الله عليه وسل تمر الوجبه 
يفط كذ لك ساعة ثم سرىعنه فقال : أين الذى يس ألنىعن العمرة آثفاً ؟ فالس 
الرجل فأتى به.فقال: أما الطيب الذى بكفاغسلهثلاثمراتءوأما الجبة فابرعها 
ثم اصنع كا تصنع فى حجك . 


من حديث مخارى قالت عائشة رضى الله عنها : ولقذ رأيتة ينل عليه الوحى 


فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه و إن جبينه ليتفصد عرقاً . 

من حديث بخارى عن زيد : فأنزل الله على رسوله وعفذه على تفذى » فثقات 
على حتى خفت أن ترض نفذىءثم ممرى عنه فأنزل الله ه غير أولى الضرر , 
وأعرى بكتابتها 0" . 


ف سنك أدعد يعن عيد الله بن عر ربى الله عنه . سألت النى صل الله عليه 


وس : هل تحس بالوحى؟ فقال : أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك فا من 

مرة يوحى إلى" إلا ظننت أن نفسى تقيض . 
وليسلخنصف متدبرأن يصل باس تنتاجه إلى تلك التنيجة التى زحمواهن هذه ا لاحاديك 
ما ماكان' من نسبة التكقار الجنون إلىالنى صلى الله عليه وسلم فإن الاديات الى 
حكت ذلك عتم تلهم أنهم لم يكونوا يقصدونها أن النى صل الله عليه وسلم كان عيضا 
مخبول العقل أو مبتلى. بصرعة 6 وهى الضفات التى تلازم المريض بالجنون . وهو 
مالا يعقل عنهم فى حد ذاته » وهم يرونه يتلو الآدبات القرآنية الرائعة فى: بلاغتبا 
ونصاعتها وقوتما ؛ والتى كانت تنفذ إلى أعباقهم رغ مكابرتهم على ماذكرته الروايات 
العذيدة © ؛ وإنما كانوا يقصدون رى. النى صلى الله عليه وسل بغرابة الاطوار 


)١(‏ هذا الحديث فى بياق رواية نزول آية «لالستوى القاعدوضن من المزمنين غير أولى الضرر 
والجاهدون ق سيل الله بأمواهم أنفمم > حَيْثَ رَوى أن فقَرة وغير أولى #ضرر» لم تنزل أولا وكان 
ابنأم مكتوم الضربرحاضراً فقال : يارسول الهأناضرير! فأخذ النىصلىالقه عليهوسل الوحى, ثمئزات الفقرة 

(؟) ف الجزء الآول من ابن مهام ص 86 حديث طويل عن استماع نفر هن زا. قربش للقرآن 
وكأثير ٠‏ فهم , وكذلك فالجزء نفسه صن 10م حديث طويلءنأستماع عتبة بن ر بيعة القرآن وانهاره يه .. 

(ه- سيرة الرسوك) 
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والشذوذ فم يدعو إليه ويبشر به وينذر ؛ على مالعود النا س أن يرموا يمل ذلك من 
يتصدى لدعوة. جديدة أو تلق !15 أ لا قرلا لوك خبراً غين مألوف فى 
ا جشمع الذى يعيش فيه ؛ وهذا واضح كل الوضوح فى اللامثلة الآتية : : 
١‏ ب وثقالوا سنا اذى ترْلْعَلَيهِ الد كرإنك لمجئون . لواما ”" تاقينا 
بالمكليكر نكت نور السو فال 
ل رو 0 3 جا 
ا ما 72 


ا فهم له مندكرون . 


ده لحَقٌ كدر هون 3 المؤمنون لداعي 
سه جل لأء ار يا رده ةا دك 2 
+ - انيه كوا إدا قل كله" لاله إلا اه يترون - فبَشوُونَ 


5 تالكر م لشاعر دون 1 الصافات رك ارا 
له ا ف 1 0 ادف 0ه 
نك ورفاك لدان و قل دل 0 رج ع إذا ض قم كل 
2 ا 9 اريم 0 كم 
ل إن لني 3 جل بد أهرى على الله كذيا ام د جنة بل 
الذي لا امون بالآخرّة ف لعَذَابِ واه صل لعل 1 يعار 
ال 1 ان 


2 


ع ارت انه 0 أقيما هو 3 الخدت اجون + 1 القلم أه- ١ه‏ 


ب ١‏ ات 
وأما ماكان من نسبتهم إليه الشعر ولس والكذب واللكهانة والاستعانة بالغير 
فالآنات الج 0 5 عنم تلهم سدية أ إنهم كانوا يعنون مايقولون وحيئاً أنهم كانوا 
يقولون ذلك على سيل المماراة واللدد وقصد ل ذكار 1 الاستكار 6 برق 
فى اللامثلة الآنية 1 


() لوما : عم ملا ٠‏ 
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5-5 3 0_6 
١‏ س وليك قلت إنى مَبْعُووْنَ مِنَ بِدْدٍ اموت لفون الزن كد وا 


2 


إن علدا إلا خرن رين ... كن 
اوه لد فاه يه فور اج ود افر عقوا مدي م 0 
؟ ‏ ولقد نعل امم تقولون [ نما يعلمه يشر لَسَان الَّذِى يأحِدُونَ 
ع ع قم كه زد 
لسان عرَبى مين ... نحل م0٠‏ 
ا 22 5 0 
ع - لاهية فاو مهم وأْسَروا التجوى الَدِنَ ظَلَمُوا مَل علدا إله ب:* 
+4 ده ع سق 0 ع 4 5 
مثلم" أَكَاوْنَ الدخر وأدم ا ال 
2 52ل ع عه سن مد مرك اه ع مره م امه 
- بل قالوا أضدست أحلم بل | فته بل هو شاء” فلمَاتنا بآية 


كتد ريل الداران -. 0 
و 5 ف 2 اع وهل + ءاس ا ِ- 

قل ويجوا انك جاءم و مذهم وقال الكفرون هذا ا 

ادا 4 

5 جب وإن ءا بغر ضوا ويَقُولوا ين مستي ... القمر "9 م 
ومهما يكن من أم فالردود القرآنية كابعة ساحقة لايمكن لذى عقبل وزمنطق 

وإنصاف من غير المسليين أن ,عارى أويكابر فى قوة نفوذها ومداها وروسانيتها 

وصدقها وهدمها لما ينسبونه إليه هدماً تاماً كا ترَى فى الأامثلة الثالة : 


لله كَذَبًا أوْقَالَ 11 دك 


1 
الأنعام سه 


. بقصد الاستنكار والمماراة‎ )١( 

(؟) فى هذا يعذون مايقولؤن حقيقة وقد زدت الآية ملههم 3 

(؟) فى هذا يمئون السحر حقيقة. ٠»‏ وف الآية ذه عليهم ووضف لم بالظل . 
(4م ه) بقصد المماراة والاستفكار م 

(1) فى هذا يمنون السحر حقرقة, وفى الآبة رد على ماييدو منهم من مكارة . 
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م ماو ا كنا ميم م الجر إِنَّ الله بطل إن الله 
لا يضاح عل الْمُفْسِدِنَ . وق انه" الحق ا بكللية ولو ككرم 
الْمْجِرمُونَ 20 انين 1 1م 

؛ ب دنا يفترى الكذب الْذِينَ لايؤاياون يا يلت لقر وأوالييك مم 
المكد ولب ييه 0 


مسا ريل أتشك | 1 من درل الشيواين 


2 5 ءً 


000 ألم 


ل ا 0 


يلْقُونَ يب كم ون لم ل 0 الغاوون . 
2 10 واد يمان 0 بقولون مالا يفعلون .. 
الشعراء ؟ وا - م 


دنا > 98 
525 قل َم وم يوَاحِدَةٍ 0 0 وفردَئ م 


دم 


تَفكر وا 0 0 جنة أن .0 0 تذير ا 9 5 عَذَابِ 
0 0 0 جر و 3 إن ري إلا عل الله وهو 
2 نرق يدقن ِالْحَق عَم ,«الغيورب ا 


( 
ع 3 5 - 544 


٠7‏ ل آنة الثورى #84 0 الأحقاف م الى نقلناهما قبل 


(رو؟) حملة القرآن على السحر ولومن. باب المكاية تتضمن تزييف نسبة لحر إلى ابي صلى القه عليهو-م 
(©) تزييف لسية العمن جاءت هنا فى صورةيخلة عل الشغراء وهذه بلاغة قرآنية: م 
4 يكافوم أن يقكروا فى الآمرمنفردين بعيةين عن مو !اش المووشين وحيئئذ ينضح لم الحق وإءزفون 


فى قرارة أنفسهم حقيقة الرسالة النبوية والانذار النبوى ؛ 


0 0 01.ع /اأحاع 31//:ىمخخطا 


4" لس 


- 


ا ل 0 2 ٠.‏ ٍ- 2020 - 
م - د أقيم با تبصرون . وما رن 8 إن ا رسول 


كور ار بقَوْل 5 شاعِر قليلا 0 لا قو كاون قلي 


2 الروك + تتريل «نر الل وب اماي موك ول 3ت خض 


6ه هار 


1 نايا 40 وين 2 :مين ص الآ سن م لو 


و سمه 


ع 1 
1 عَنْه حجزين . 5 لتذ ثرة ل الحاقة بر - مع 
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المبحث الرابع 
حماأة الذن صلى الله عليه وسلم الزوجية واليشة 


سورالقرآن لحياة الثى صلاقه عليه وسلم الزوجية. تصحح كايا من الاغلاط 
المستقر”ة د مدى عدوا ززجات الذي واجتفا له ابعيده أكى ,من اعدو تنظيم 
القرآن لزواج النىوعلاانهالروجية ومداء - تعليقعلىءوةتفا| ابش ين وال تشرةين 
فى هذا الموضوع مفى وصف زوجات النى بأمهات المومنين - مدى إشارة 
القرآن إلىهية المؤمنات أنفسون للكى ‏ ضتك معيشة الني البيتبة ودلالته ومداه - 
تسسات لان ريات انى ومسلو لايق ويداة ‏ (مدى عازه أعلايتك - 
قضية زواج التى من مطلقة 18 وكصايلات ترآنية فى صددها ‏ عدم 0 
1 0 50 1 وتنظم القرآن له ومداء مدى عجاب بوت انى وزوجابه 
تدظيم 5 لخر وج أسماء البى والمسليين ومداء صور 1 كايدات أساءقة 
: 7 الاك ومداه وآثرة عدى الخخلة والتقريرات 7 
ذرية للفى صلى الله عليه وسلم حجرات النى . مسجده ويجلده ‏ امايق عل 3 
6 الصحابة عليه مستلهمات قرآئية من رقت وطذالئى رجاه المفلم في 


مهدكه السامية ٠‏ 


0 7 


التى يحتمل أن يكون كثير 
تتعارض مع النصو ص القرآنية ليظهر الحق واضهاً جليا . 
وفيايلى تعرض هذه الصور : 
2 5 5 
)060 فى سورة الاحزاب الابات التالية . 
2 


- 21 
با امال 


2 0 


0 نهنع .ع ,انراع وال 


7/١ 8‏ ال 
لكت ع عدا رات 2ك وات عيك: ينات 
خلنيك ١‏ كي مَاجَرَنَ مَعَكَأوأ ل ب إن 
517 0 ل ليا اك لك من دون 


م اكه _رلامره 


عَْنَ مَاهَرَ وَضْئًا عَلَيهم ف لأا جوم وما كي أ متهم 
ا عَلدِكَ حرج 1 أن 0 ع رع صََ تقماء 


50-2 


هر نّ وتثوى كنك من آشاه ومن | ينعت ردن عَرَلَتْ فلآ جاح عَلذِكَ 


0 ورثره 7 


ذى أن تق 0 ولا ون رضن مما 6 تيون اكلهن وال 


ماف 1 0 وكان الله علي خلما ٠‏ لايك لك النسَاه من بعك 


826 2# 


ولا 1 ل - من أذوج رواو ع ك ‏ ي كة ميك 


وكان ا ل 0 لاه 
فهذه الآيات تلن ع نزلت بعد آنة النساء الثالثة التى اعتبرت #ددة لما يجوز 


اسل جمعه فى عصمته من الزوجات ل وهى : 


0 


0 


«وإن خفم ل 0 1 نقد 


الما م 01 57 بع م فإ عذم 
ا و أ لاست 


وقد ذ كرت روايات السيرة أ أن النى صلى الله عايه وسلم كان جمع فى عصمته 


3 0 مَأطَانُ ل 0 


حين نزولا الآ بات تسع زوجات بعقد »سمت متهن قرشيات وثلاث غير قرشيات ؛ أما 
الإماء أوملك الدين فكان له منهن ائنتان 
وهناك رواية أن آية 0 دلت ارق وأن اتن من وك ذلا 


ل 12 رين لتيب ا أن أل صل انه عليه سل فى يطاقن و ادي جا عد 


الآبة (؟ه) . ولماكانهناك رواية 10 أنه تزوكج فأثنا ء عدرة القضاء وهىالعدرة 


للا عدي الاتجوررا . 
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د اا لس 


الى أذاها فىالسسنة التالية من صليح الخديبية أى فى الملئة الجر نة الثامنة فتتكون الآبة 


(0ه) إذا صم أنما نرلت على خدة قد نولت بعد هذاه العمرة أما إذاكانت الآيات 


الثلاث قد نزلت دفعة واحدة ذتكون قد نولت ف السئة الثامنة» وتسكون آية الفساء 
د لت أيضاً فى الظرف نفسه ولكن قبل هذه الآءات فاقتضت المكمة تنزيلها 
لتنظم حالة النى صلى الله عليه وسل الزوجية ‏ باللا من صلة بمدى وتحديل آية النساء . 

ومهما يكن من أمن فآرات الأحراب قد استهدفت : )١(‏ استشثناء النى صلى 
الله عليه وس من التحديد الذى ورد فى آية النساء : (9؟) تحريم زواج جديد عليه 
5) تظم علاقاته الزوجية أو صلاته الجنسية بأزواجه : 

والنقطة الأخيرةمستلهمة. من عضمون الآنة (01) د كاد توسئ :رأ نبيذا ميل 
تعلها للنى صل الله عليءوسم بأنيتصلاتصالا جنسياى وقتواحد بأربع م نأزواجه » 
وتخوله أن يبدل ويغير فى هذا الاتصال ذيرجى أى يؤجل مؤقتاً من يشاء ثم .يعودإلى 
من ينتغى من عزل وألجل متهن ؟ بل نكاد نقول إن هذا القصد ظاهر فى مضمون 
الآةظهوراً قويا . 

وهناك مبرر قوى بهذا المعنى وهو عدم احتيال خروج النى صلى الله عليه وسم 
عن روح التشريع القرآ فى العام ما هو متصل بأخلاقه. الشريفة الى نوهنا بها فى 
البحث السابق . ولقد روى الزمخشرى فى كشافه رواية ذكرت أن النى صلى الله عليه 
وسلم قد عاشر بعد هذة ألآنات أريعاً فقطمن نسائه وهن : عائعة اه وأم سلية 
وزائنب رضن اشعنهن » وأرجأ خمساً . وفى الزواية؛ ثشىءبما؛ يدق امع ماقررناه من 
ملهماتالابة 6 وإنكتاترىالاءة أوسع مدىإذ جعات عيلية الإيواء والإرجاء 
والعزل والمراجعة شاملة جميع زوجات النى صلي الله عليه وسلم لتقر أعينين ولا حرن 
وير ضين بما تادن كلهن ؛ هذا نرجح أن النى صلى الله عليه وسلم كان يطبق هذه 
العملية على اجميع . 

والروانات جمعةعلى أن المسلدين الذين كانوا يحمءون فى عصءتهم أكثرمن أريع 
نساء قد طلقوا من شاؤوا من الزوائد واحتفظوا بأربع . ويبدو أن نساء النى صلى 
الله عليه وسلم خفن هذا المصير الذى يفو تعلٍ المطاقات منه نكرامة الزوجية النبوية 
وكرامة أمومة المؤمنين التى كر مهن الله بها فى آية الاحراب هذه : 


اراماع #سراثره 


3 و 6ع 00 2 
0 اذى أولى ما لمؤ ودين من | تفيوم وازوجه أمهتهم 1 
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الى يرجح أنا ذلك قبل الآنات 87-0 من السوزة؛ فون ؤقلفن 00 
فاقتضت الحكة الربانية استثناءهن من التحديذ مع تنظم صلات الى صل الله عليه 
وسل الزوجية بهن تنظما ينسق مع روحه . 

والآية (01) ذات مدى آخر ؛ فإنها حرمت على النى صل الله عليه وس الزواج 
ولم تجعل العدد الذى فى عصمته أساساً . حيث حظرت عليه أن يطلق إحدى زوجاته 
لناخد مكانيا غيرها التزاما للعدد كا هو جائر فى حق سائر المسلدين الذدن يق للم كَ 
يحتفظوا فى عصمتوم بأربع زوجات ؛ وليس عليهم إلا صراعاة العدد الحدد . 

ولقد أبدأ بعض المستشرقين والمبشرين وأعاذوا فى زيحات النى صل الله عليه 
وسل هذه؛ وقالوا :إنه قد سن لنفسه قانونا ينقض القانون الذى سنه لسائر المسلدين, 
كا تطاولوا عليه بسبب عدد النساء اللاق تزوج بن أو جمعون فى عصمته . و لقد رد 
كتاب المسلدين على هذا وذاكردوداً متنوعة وجمة ؛ منها أنالنى صل الله عليه وسلم 
فى تعدد زوجاته لم يكن شاذا عن بيئنته أو عن الطبيعة البشرية ؛ وأن لجل زيجاته 
ظروفاً غير دواعى الرغبة الجنسية إذ توختى فى بعضها تتكريم صاحبيه ألى بكر وعمر 
رطى الله عنه بابنتيهما عائشة وحفصة رضى الله عنهءاء وفى بعضها توئيق الرابطة بين 
الإسلام وبعض القبائل كر ينه يجويرية ابئة رئيس بى المصطاق » وفى بعضها تكريم 
الزوجات المهاجرات اللاتى فقّدن أز واجهن فى مجرة الحبشة وجير نفوسهن كزوا.جه 
من أم حبيب بنت أنىسفيان ؛وأم سلمة وسودة وزينب بفت خزعة رضى الله غنون 
انيملا فاتطفل رؤب تكن من المتقدمات فى الدن وأولات أولاد عن تقل الزغية 
|االلنيلة عادة فين . وجؤهر ومدى الردود صحيحان كل الصحة ؛ لان النى صل ,الته 
عليه وسل لا يكن أن يرى أنه فى حاجة إلى تشريع خاص به مناقض للقانون العام 
ونحن نستعمل التعبين مساجلة ب لولا أن هناك ظروفا قاهرة » وكان بإمكانه أن 
يستغنى عن المتقدمات فى السن وذوات البنين وغير اجميلات لو كانت دواعى المسئلة 
ى الرغبة الجذسية شرب » فلا يضطر إلى تشريع خاص به ؛ وقدكان تنظم الصلات 
كا جاءفى الآبة (ه) حاسما فىأمس هذه الرغبةومبرراً لاستفاء ابجميع فى العصمة النبوية. 

هذا ؛ وعئاسية وصف زوجات النى صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين نقول : 


() هناك حديث يذ كر أن سودة رضوالله عنوا إحدى زوجات النى صل الله عليد ول أتصحثى للنى ءعن 
رضاها يااتنازل عنحقها فيالمءاشرة ؛ ررجته عدم اطليقها رتفريت مانال:» مني شنرف الزوجية الندوية أ 
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إن هذا الوصف كوي تقط .أنه : شراتب عليه أن يكون هن حقوق الامهات د 
الإرثية عل المؤمنين » ولا حرمة نكا <هن ؛ بدليل أنه باك نصا آخرعلى حرمة نكاحهن 
كا ترى فى هذه الآبة . 


لبا 


الوم دوا واوا الله ولا أن ل ا 


من لعدة 3 الاحزاب اه 


وبدليل النص على أن حار مهن الذين يجو زم أن يدخلوا علمون بدون معدل 
م آباؤهن 0007 واخرلاتيق وأنا ء إخوامن 11 ذه ا شست حادق 


آبة أخرى من سورة الاحزاب وهى : 


: اجاح عَلهنّ ف امون 7 نآ بن مون ولا 5 من ' ولا 1 ا 


1 


2 530 3 0 رموه 
0 ولا أأبناء أَحَو ين ولا نسَائين ولا ماملكت أيمنهن . 


إناتا 

وأخيرا نين إلى جملة: ٠‏ وامرأة مؤمنة إن وهيت نفسها للنى إن أراد الني أن 
ب إذ تتطوى على صورة من صور زواج التي 7 الله عليه وس الخاصة 

فهو فوق. أنه كان خطب أساءه ويمور هن جريا عل ال دادة المعروفة »كان بعض 
النساء المؤمنات :يعرضن أنفنين. عليه هبة . وما لاريب فيه أت .هذا 
إنمنا كان قصد التشرف بالصلة به والحرض ‏ غل نيل الكراهة, العايا فى الزوجية 
ابوه بة» وقد أباخ انه له الاستتجابة لمن شاء منهن تقديراً لهذه الرغبة الخلصة فى نيل 
شرف هذه الزوجية الك ة .ولعل فى هذا ما يؤيد ما كان من حزن نشائه وقلقهن 
من احتتال الفزاق: :وماكان,من حكمة الله ورخته بهن بالإبتقاء . 


ب ٠‏ عي 
)0( فى سورة الاحزاب الآرات الثالية : 
0 0 قلا لِأَرْوَجكَ إن كان رِدنَ الحيوة الد نا وزيم 


سس ل اننا 


ار 01 0 ركه 
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لالت 6 رط 
ودَسُوله والدّارَ الآخرة كَإنَ الله أعَد ميات مِنكن ألجرًا عظيا . 


دأم 5 
1 


*ى وتات 


3 ره ع 


ا 000 اسان ا سا ار 
بنساء إل الس متشكن بمحشه ميته إضعف لها العَذَاب 
0 2 فا ري ا رد 


ذا ونا زا بعد هأة مرق م 


كرا 1 2 3 
فين وكان ذَلِكَ عَلَ الله يسيراً . ومن يفنت مِشْكُن يله ورسوله 


1 01 
وتعمل صلحا 


2 جره م كن وأَغدّدنًا للا رزنًا كريا . يسا 
الى فى فلك عرض ول كلملل ون مواد و كارو ره 
سيل اولواح امال ا ا اله 
كا بريد الله ليذب عنكم” الأنبس أل البَيْت ويطهرك” تظهيرًا . 


ل رسع ا ل 600 


ٍِ ددس رع 


ال لالذاق كأتولك راطفا ناتوب 


4-1" 
ولقد جدلنا الايتين اللاوليين من هذه الاآنات موضوعاً خاصا فى حت أخلاق 
النبى صلل الله عليه وسلم وقلنا فى صدد ذلك مافيه الكفاية . 
غير أن فيهما وفى الآدات التالية لما صوراً متصلة بهذا المبحث غير تلك الصورة 
الأخلاقية النبوية . 
ذأولا. :أن الآيتينالآوليين تدلان عل أن معيشة الى صل الله علية وسل فى بيوته 
كانت ضنكا على ماأأيدته الروا بات السكثيرة ؛ وكان نساؤه يتحملنها على مضخض 
فلا رأين أن التقد أفاء عليه أموالبى قريظة على ماذكرته الآيات السابقة 
لماتين الا يتين طاابته بالتوسعة فكان هذا التخيين الذى جاء مؤيداً ومردداً 
لماعرا النى صل الله عليه وس من غضب. وانزعاج بسبب .وغية نسائه 
فى الاستمتاع مباهج الدنيا وشعوره بأنت هذا بما لايتناسب مع مهمته 
العظمى : وما قد يعوقه عن لها أوالتفرغ لها .وهذه الظروف تسوغ 
القول. بأن العيشة الضنك. التىكان يعيشها التى صبى الله عليه وس لم تسكن 
لقلة ذات اليد والعجز عن التوسعة مطلقا ؛ بدليل أنها. ظلت كذلك طيلة 
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35- أنن ١‏ 5 
خيانة إلى مابعد أن امثّلل بيت مال الممنلمين بالىم والغناكم . 


1 أن الآيات التالية. للآيتين الأوليين جاءت استطراداً على ماهو المتبادر» 


لتنبيه نساء النى صلى الله عليه وسل إلى م كزهن وواجباتون ومس وليام,ن 
اكيبير ة يسبب ماذلته منشرف الزوجية النبوية ؛ كأئما أريد بما التنبيه إلى 
مايجب عليون فهمه وإدرا 5 ؛ فعقاتماقد يقثراقنه م ذنب يسبت ذلك الشرف 
وثواب مابذو متهن من 'حسنات وخضوع وطاعة 'مضاعفان ؛ وقد 
جعلهن هذا الشرف فى مستوى خاص بمن نحيث صرن قدؤة للناس , 
ررض علوت واجبات أخلاقية وساوكية وتعليمية كبيرة تتعلق بمالهن 


من صلة بالاؤمنين والمؤمنات وبأهداف المهمة الثبوية؛ وخصصن بالعناية 


الريانية فى زفعة القدر وقصد الإبعاد عن الرجمن.والتطهير .لاهن صرن 
أهل بيت رسول اشدصل الله عليه وس ؛ ولقد جهلتين الآبة الاخيرة ربا 


من مراجع الناس فى أمور الدين لاهن ألصق الناس بن :نزل عليه آزبات 
الله وحكنته وأكاثرم فرصة وقرباً لسماعها وتلقبها ونهمها ؛ ومن هنا 
أيضاً جاء هذا المستوى الخاض الذى جعل طن» وهذه المضاعفة فى العقاب 
والثواب » وهذا التنبيه على عدم الضعف فى القؤل وإطاع مرضى القلوب 
فى التساهل والغفلة فى ذ كر أواعس الله وحكيته وآ باته :الى قتى فى ببوتمن 
وهذا الام بالقرار فى بيوتمن وعدم الجنوح إلى التبرجواللهر . ولقد احتوت 
كتب الحديث شيا كثيراً عنهن  -‏ .وخاصة عن اللاتى عيرن منهن طويلا 
بعد وفاة النى صلى الله عليه وسلم فى صدد سن الى صلى الله عاء يه وسم 
و ارت كاثر.من] عا زهقه إلتاقيناك ازالاغاء التى قررتها الآيات . هذا ؛ 
وعبارة أهل البيت هنا لاندع يمالا لتردة ما فىأنها قد قصد بها نساء ء الي 

صل الله عليه وسلم اللاق هن أهل بيته ؛ .وف ا فى مداها إلى 
أبعد من ذلك قشىء. غير يسين من التجوق بذكا لأنتعبلانهة عن انسناء 
النى صل الله عليه وسل فوا ف اننتبئ التناقض والغزابة ولقد :-كرر هذا 
التعبير فى سياق قصص الانبياء ,وكا المفصود به .الزوجة فى كل مرة 
كا ترئى فى الات التالية. ؛ 
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ا 
4 0 


3# عمد - وهل بك 300 وتيا 


ا 
و ا ل اي سَاتيك ل ر. 
القل , 
أمْكنُوا إلى الت دار لعل لتك مها حر ... 
القصص و٠‏ 
ع 07 م 
(©) فى سورة الأحزاب الآءات التالية : 
وونايكرة. مون دلا وض إذا اقضى لمر تور سواه أ اران 
كول طم الأوكة وق مع زاءث' يمن أها ورك و لفقل مسلا ناد 
نأ . وذ 2 2 ذى 0 أ عليه 0 0 أمْسك 586 
لما 0 مي وال 0 0 


ا ل 


0 2 3 دوج أ 9 ذا وا ونون وَطر وكان 


أله 00 م 6 ع النئّ 3 عوج ليما 1 أ له 0 أله 


ف الذِنَ ا ون ل و 1 1 لل در ا . الَذِنَ ا 
دسسلات اللد وكة وه ولا 26 ون أدر 


إن الخطابلررةإيراهم عليه السلام . 
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ك5 7 5- 
ان 2ل أبَا أَحَدٍ مق من داليم 'ولكن رسْول الله ء وحَام لين 


وكان اله بكل شَئْء علبي لما ... 2 

وهذه الآبات نزلت على ما أجمعت عليه الروابات ففصدد زواج النى صلى الله 
عليه وس بوينب بنت جحش رضى اله عنبا مطلقة دعيه أو متيناه زيد بن حارثة 
رطى الله عنه . 

ولقد روىبعض الرواة أن النى صل الله عليه وس مال إلى زينب بعد زواجها 

منزيد لما رآه من مفاتتها » وأتها شعرت بذلك ك فأخذت تكايد زوجهاء وأن هذا 
شعر بالا فأراد تظليقها ليتس للنى صلى التهعليه وسلأن تدوجها : وس المبشرون 
والمستد فون هذه الرواية » وأضفواعليها ماق خلالية زو | حقاوا يبدون وإعيدون 
و بتطاولون بالياطل على الأخلاق النبوية . 

ولقد كانت الرواية موضوع نقد ونقاش قدهاً وحديثاً »فاستبعدهابعض المفسر بن 
0 واستنكروها وقالوا إنها مدسوسة» وتناوها الكتاب الحديثون لينزهوا 

لنبى صلى اله عليه وسلم عما قاله إعض ذوى الوى .ولم ثر أحداً فيا اطلعنا عليه أفم 
النظر ف نصوص الآيات نفسها إنعاما وافياً يجرداً عن الروايات وأقوال المفسرين 
والمؤو ليد يع أن فنها صبراحة تساعد على فهم الموضوع فهماً حيحاً وآضع الآ فى 

نصابه الحق » عل أن القرآن هو السند الأوثق والمستلهم الاقوى . 

فق الآبات تعليل صريخ بأن تزوج النى مطلقة متبناه هو لأبطال تقليد حرمة 
تداج المتبي مطلقة المتبنى ورفع ارج عن المؤمنين فى تزوج مطلقات أدعيائهم 
أ أبنائهم بالتبى : ونعتقد أنْ هذا التعليل هو مفتاح الحادثة كلها . فقد كانت العادة 
قويةراتخة: ولميحرؤ ‏ على ما.يبدو أحدعل نقضها بعدأنعاب تآباتالاحزاب ع - ه 
عادة التبنى وأممت بإبطاطها » وهى هذه : 

م 


ا عل 1 4 8 ا ركيم ل 
ال وهود بدي اسل جام مو قلط عند لفان لم 
ل بام 0 0 فى لبن 4 للن ع متاح فيِمَا 
عا 6 5 2 3 60 ل عم 
أخطأ تم به ولكن م ات قاوبك وكان الله غفورا رحا . النى 


اطانمد://ةتءاحلا/ع.0١/0لعاهناؤا‎ 0 


4/ا د 


3 © كر 


ا ا ءاد 
تفسيوم وازو جه أمهستهم وأولوا الارخام نعضوم 


أولى بالمؤْمِينَ سَ 
)2ش : 

تألم الله التى صل اللهعليه وسلم أن قوم على إبطالهذه العادة بنفسه فى زينب . 
ولعل زيفب التىرضيت التزؤج من زيد اأذى كان يدعى زيد بن عمد ؛ قد انبثق نفسها 
قنع مو الشكرر علدو أخسلك لعزا مق معانى عدم التكافق بينها و بينهحينها أبطلت الآنات 
التبنى فصار ,بدعى زيد بن حارثة » ويعتبر «ولى من موالى الاسلدين الذين ليس لم 
ع يباهون بهء وانيتت صلته و بالنى صلى لله عليه وسلم؛ فكان لغير نظرة 
ذيذب إلى زوجهاوموقفها منه مريحا له ومبعثاً لشكواه , وداعياً له للتفكير ىطلاقها 
قأمه النى صل التدعليه وسلم بالصبر والتحدل معماقام فى نفسه بالهام الله أن يتوج 
ما إذا طلقها ايبطل بنفسه هذه العادة الجاهلية الراضة ويكون قدوة لغيره . والعتاب 
الرباق فى الآبات مصبوب على تردده فى الإقدام على تنفيذ ما أهم الله خشية انتقاد 
الغاس وحياء منهم ؛ وقد تضمنت الآزيات توضيح الام ؛ فليس عليه من حرج فى 
الود م[ أيه الله إياه » وهذه سنة التدىأنيائه إذ اختارم لتبليغ رسالاته وجعل 
إيطال وإلغاء ولعديل وإثبات ما اقتضت حكنته من عادات وتقاليد » وأو جب علوم 
الإقدام وعدم خشية أحد غيره فى ذلك . ولعسل مفهوم الآية الآولى بدل على أن 
تقض هذه العادة 1 ضعب على النى صلى الله عليه وس وحده ؛ بل صعب على زيلب 
أيضاً إذكانت تعد نفسها كأنها زوجة ابنه؛ والناس يعدونها كذلك ولم يكونوا قد 
ا بعد بماكان من معابة آبات الأحزاب الأولى ؛» + لهذه العادة ؛ فاحتوت 
الآنات ما أحتوته من عبارات قو بةبسبيل الحض عل الرضاء بما أم به الله ورسوله 
وعدم عصيانه ؛ وزيذب وزيد رضى الله عنهما كادا يعرفان بطبيعة الحال أن التقليد 
لا يسمح بتدوجالتى منهاء وهذهنقطة مهمة من شأنها أن تهدم ركناً من أركان الرواية 
وما دار وها هدماً ساحقاً » وأن تجعل الجرم سائغاً بأن زيداً إنما أراد تطليقها 
الا نان تيسير تزوج النى صل الله عليه وسلم بها بأن ما يمكن أن 
يكون قد بدأ من زينب من سلوك ممعي لم يكن يمت إلى هذا الام بسبب , 


)١(‏ ف الفقرة الآخيرة هذه نسخ لتوارث التبدين والأبنساء بالتبى أيضا إذ جعل اترار»ه بين ذوي 
#الآرعام طسب . 
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0 

وفوق ما قلناه نقرز استيفاء اقتضيات . الجدل أن إثيات الحادث فى القرآن 
مع ما فيه من عتاب شديد أكير برهان على أنه لم يكن فى سياقه ل 
الى صلى الله عليه وسلم.ونزاهته وتصرفه ؛ وكل الس هو ماكان من تردده فى تنفيذ 
إهام رباى فيه إبطالعادةجاهلية ؛ ولقدجاءت الآية الاخيرة مقويةللتعليل ؛ وانطوت 
على تدعم جاسم لما قلنا إنه مفتاحح المحادثة كلها ؛ فاكان عمد أيا أحد من الناس حتى 
حرم عليه نكاح مطلقة ويسبب هذا قبلا وقالا فوق ما فى عمل النى من رفع للحرج 
عن المؤمنين فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا . 


وقد كررتا تعبير الإلهام لان الآ.ات تدل على أن الحادث قد وقع بغيد وحى 
قرآ فى ؛وأتها قد نر لت بعد وقوعه ؛ وتدل كذلك عل أن الحادثسيب قبلا وقالافوق 
ما كان مننزردد النيو صل ألله عليه وسلم وخشيته حديثالناس ووقوعما توقعه منذلك 
فعلا ؛ فنزلت الآبات لاردعل المنتقدين وتابيد الانى صل الله عليه وسم ففتصرفه والدفاع 
عنه » إلى عتاره على ماكان من تردده . ومثلهذا تتكررف القرآن كثيرا . ومن الأمثلة 
عليه سورما الأتفال والفتتح اللتان تولتا بعد حادق يدر وانكبييةوتشطهًا عابنا 


لنى صلل الله عليه وسلم فى تصرفه . ولعل آيات الاحواب:: .+ :الى أبطلت غادة 
التببى وآ ثارها هى الى أطحت النى صلى الله عليه وسلم التفكير فى إبطال حرهة تكاح 
مطلقة المتبنى إتمآما لخدم العادة نهائيا ؛ وهذا يعلل .فيا يقبادر لنا ما تضمنته الآنات 
لجرل اع باذاعصار الفكرة إهاما أو أم! ربانيا ومن عتاب الى صلى الله عليه 
وس على تردده وخشية الناس فيه . : 

وخر ترى أن أنقبه إلى أ » وهو ما بمكن أن يوهمه عتاب الله للنى صلى الله 
عليه وسم لإخفائه فى نفسه ما الله مبد.ه وخشيته الناس والله أحق أن مخشاه » من 
مناقضة لا اءتدللنا عليه ونوهنا به فالمبحث السابق من خاق جرأة النى صل الله عليه 
وسلالحق . ولسنا نر ئ هذا الموقف تتاقعذا ولامقخرا ؛ فالا متصل مخصوضية 
من خصوصيات النىصيىالله عليه وسل الشخصية أولا ؛: وليس فيه وحىقراً فى صريح 
انيا ؛ وكان مرجع التردد الذىيدا منهاجتهاديا لاحمال دوت رذفعل قد يؤثرتأ يرما 
فىأوساطالمسابين والعرب فها نعتقد ثالثا » ولم يلبث النى صلالله عليه وسلم مع ذلك 
أن تغلب عليه وأقدم على ماأهمته فطرته رابعا . وماكان العتاب إلا على لحظة التردد 
الاجتهادى الذى هو خلجة تفسية كانت خلاف الآولى الذى فى عل الله وحسب . 
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امم - 
خانوااكت 


(4) فى سورة الاحزاب الآبات التالية : 


007 00 ل 
0 اما الذين ءَأمَئوا لاش خلوا بوت النى [ أن ود 


0 
دفي 2 ءِ 1 


طعام غير نظِرِنَ 1ه ولك إذَا دعم انحاورا فَإذَا طيضي 


ل 


قر شرو ولا مسأ نمين َديث إن ذلك كان ابثذى الذى فيستحى 
1 1ه و 2 0 
نم وآلله لاتحي من الحق وإذا سا لاموهن متعا فسالوهن من وراع 
0-3 1 5 1 311 4 2. عر 2 37 2 >اسثى 5 به #3 
حجاب ذلِم أظهرٌ لقاويم وقاومون وما كار ّ - أن تؤذوا 
2 ا ته عو ا 051 1 0 3 
و0 اشر ولا أن تتكدوا أزو جه من يعدو أبدا إن دل كان 
ا انر ه ىم 6 وي الا كر اد 4 طرف 
عند ار عَظِيمًا. إن تَبدُوا عَيْنًا أو مَشْفوهُ إن اله كان بسكل عواء 
0 3 ساو الف ييا إجاء © عو تي ا 52115 
عَلِيا 0 جناح عليهن 2 باون 0 | بنانون ولا إخو نون ولا ا" 


7 آم ا 1 0 ساسم اه آه ليزم 
اخزيزون ا ولاء ابا اهو ناولا يباين بولا مَاملكسئا أ يعني 
واتقِينَ الله إن الله كان عل كل قواء قينا ... امه 

وقد روى عن سبب لأزول القسم الآولى من الآنة الآول أنها نزلت بوم زفاف 
النى صل الله عليه و»لم على زيفب ء إذ دما المسلمين إلى الولهة فانتظروا فضج الطعام 
ولم ينصرفوا بعده وأطالوا المكث فى المديث والسمر على الرغم مسا بدا من النى 
صل الله عليه وسلم هن ضيق ؛ وروى عن سبب نزول قسم الحجاب من الأية أن عبر 
رضوالله عنه ظل يلح على النى صلى الله عليه وس أن حجب نساءه حتى نل ؛ وروى 
عن سجب نزو لالفقرة الاخيرة منها أن أحد المسالبين قال : لاتزوجن بعائشة رضوالله 
عنها لعد موت الى ص ألله عليه وسل عنها ! 

والرواية الأول متسقة مع روح الفقرات الآولى من الآية فإن لم تكن هذه 
الروايةديحة بنصها فلا بد أن تسكون قد وقعت مناسبة ممائلة للا . والرواية الثانية 
0 أن مر رضى الله عنه كان بود حجب نساء البى صل الله عليه وس فلا يختاطن 

(- سورة الرسول) 
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عم - 

بالنا 0 خرجنبا, رزاتأوسافر ات وغوى ال فل المرا ف لايؤدى إلى هذا عند 
إنعام النظر فيه » ولقد ساق للف اليل لك النى صلى الله عليه وسلم حيئما أخر 
بانصراف الناس من بيته وعاد» أ حالا بضرب ااستار - وهو الحجاب ‏ علىالياب 
ا أن بن مالك رضى الله عنه من الدخول وتلا الآية ؛ والنفس تطمن 
أكثر إلىأن حادث وضع الحجاب على ال الباب هو القصود وأنه متصل بالحادث الأول ؛ 
وع ىكل ال فلي سالحجاب هنا هو زقاب الوجه 5 هو مسر فى لعض الاذهان . 
ومع أن ن اليات قل زات لاسياب خاصة فإن من الممكن الاستدلال با على أن 

ال سليين كانوا بدخلون إلى بيوت لد ى صل الله عليه وسلم بإذن وبلا إذن » وددعوة 


وإغير دعوةء و ١:‏ نتظر ون فضج الها م إذاكادوا مدعوين إلى طعام » و يقضونالوقت 


فى السمر والحديث » ون سنا الي صلى ألله عليه وسم د ن حضرن عا لسهم » وأن 


هذا كان يؤذى ال ل لله عليه و م وإضايقه و لمكنه كان سد تحى أنيحهم بالمنع ؛ 
والراجحأنهذا كن أن المسلمينعامة فمابينهم أيضاً 0 1 عللىما أونهم 1 وبالاحخرى 
على 3 العرب الذى تلهمه آات سورة النور (90- 81 و مه- 50) على 


ماسوف ةذ ه فى مثاسبة أخرى ؛ مع احتهال أنهم كانوا يكثرون منه بالفسبة لاني 
صلى لله عليه و-لم وبيوته لآنه صار فيهم الحادى المر شدء وأازعم بم الجامع » والمعم 
ات والمفتى» وصارت بيوته مثابتهم لا بانج الا البانة: قبل 
انى صلى الله عليه وسلم كان فى الوقت نفسه يكثر دعوة المسلبين إلى الطعام فى بيته » 
0 ستفاضت الروايات بأنه كان كثيراً ما كان يطعم الذي نكانوا يعتكفون فى مسجده 
من فقراء المسلبين وغر باهم والمتعطلين عن الست مهم . 

والذى تلهمه روح الاايات ولفوضيا أن ها كن يؤذى الننى صلى الله عليه وس 

و إطالة المكث فى بيوته والدخول إلمها بلا إذن وفى غير الأوقات المناسبة » لاسا 
22 في| نرج جح لم تكن تحتوى على م افق تستطيع زوجاته فها التتع حرياتهن ؛ 
وأن الآيات هى بسبيل تنظ ظم هذا الآمى » مع استثنا ء محارم زوجات النى صلى الله 
عليه يه وسلم الادنين وملك ب و النساء . وليس فى الايات نص صريح بحظر دخول 
الملمين إلى بيوت التى صلى الله عايه 5 بعد الاستئذان والإذن ولحاجة غيرتناول 
الطعام ل ا نى صلى الله عليه وس كان يأذن .من 
شاء من المستأذنين بالدخول عليه فى يبوته ولي فى الآبات كذلك نض صريح 


0 ا ذانهاع010/0.ع /الحاع عه //:ومتاطا 


حظر اجتماع المسلدين من غير امخارم يقليام النى صل ألله عليه وسلم على الطعام 


أو غيره وفى بيوته بعد الاستئذان والإذن والدعوة 3 فى خارجها ولو لحاجة غير 
تناول الطعام . وإنكانت روح الآيات أميل إلى الحظر » وعلى كل حال فق :الات 
صورة لما كان الا“ عليه وما صار إليه فى حياة النى صلى الله عليه وسل البيتبة 
وإصلة: المسلبين ما : 
2001 31 2 

(ه) فى سورة الاحزاب الاي الثالية : 

ينها الذئ فل لأَزْوَ جك و بار سا المؤْمِنِينَ ينين عَلَيهنٌ 
مِنْ جلسيبين )ذلك أذ رك ا ف قلا 00 0 4 ا 
رَحِيمًا ... 37 

وزؤاية التدول تذاكر؛أن النساء كن مخرجن لقضاء حاجاتهن بزى واحد حرائر 
وإماء ؛ وكان بعض الرجال يتعرضون طن بدوتف تفريق ؛ فأمرت الآبة حرائر 
المسلمين بإسبال الجلباب للتفريق بينهن وبين غيرهن . 
وقد جاء بعد هذه الآية ثلاث آات يرجح أن يكون لما صلة با وهى : 


6 ا مكل أنه عا 2 7 58 0 رم 5 خاءق ااه 
« لين لم يذته المتفقون والْذنَ فى قاوبوم مَرَضْ والمرزجفون 


فا لديو لننويئك اي ثم لابحَاود و نك قا إلا لبلا ٠.‏ ملمو يم 


م 


انا ميقو[ الوك وكقانا 'ينيبكد جنك اتردحق لودو تيتا ين لل 


وان مد لِسنة الله ان ا" 

وقد تدل الآباتٍ على أن المنافقين ومرصى القاوب والاخلاق لم يكونوا يتورعون 
عن إدارة ألسنتهم فى أعر اض الفساء وإشاعة الشوائع عنهن : وإسماعهن بذىء السكلام 
وفاسقه , فأنذرتهم الآبات هذا الإنذار الفاصم ء هذا مع احتهال أن يكون الإنذار 
بسبب ماكان يلقاه نساء المسلمين من الآذى الذى أشارت إليه الآبة (ده) وماكان 
ببدر من هذه الفئات من بذاءات وغمزات بصورة عامة . 
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00 / 0 
والاية (1ه.) عامة الشمول » وإتمنا سلكناها فى هذا المبحث لآنما:ذكرت 
صلى الله عايه وسلم ينات اننا تلعاء ذلك أدعتين بق الصوارة الى 


نضاء "التي 


تنطوى قبا 1 
وننه إلى أن فى الآرة إلهاماً تشريعياً آخر ؛ وهو أن الاحكام الى احتوتها آآبات 
الا<دزاب مم٠‏ :م ومهم- مه الى نقاناها من قبل » هى خاصة بزوجات لني صلى 


الله عليه وسلم دون سائرنساء المسلين ؛ فلءا اقتضت المكمة أن يكون حكعام أ وتعلم 


عام للجميم كن مع سائر الذسناء » على أن الآنات المذكورة يتوى فى حد ذاتها 


شيعًا من الممراحة فى هذا المعنى أيضا : 
_ /1 اتيت 
_20 ا ل 
تبتغى ع ضات أزوَ جك 


2 


6 فى سورة التحريم الآيات الآنة : 
كو 


« انها الى لم تحَرّم مما أحل الله لك 
عاص اح 0 رين ره تررم ل ل ,ند سوهت ترما أمر نا مها سات لاجم 
واللَهُ غفور دم ٠‏ ا فرض الله 1 0 أ سدم والله مَوَلم 
العم الحكيم وإذا اك الى إل يدض آنا 
وأظهزة 0ه علئه عرف تنضة وأعرض ان كنض هلما اها نه 


أبَأكَ عدا قَالَ أن العلم لخبي . إن كوبا إلى افو فَقَد صمت 
1 هر وجغريل 53 1 1 


3 
تت 


من 
لس ١‏ از م سا الف م ا الام 
تلو كما وإن تظورًا عَليهِ فإرن الله هو مو له 
ا 0 
عع رَبِه إن طلقسكن أن سدله 
1 1-7 


ا م ل و 
المدؤمزين والملائكة بعد د لك ظهير 
ا 0 


اما 
مت مؤمادت فلات السعادثت عءدات سودت 
ع 2 2 ردم ا 5 0 
١-ه‏ 


#ورام ا عوج «مءسدك ره ١‏ 
أزوجا خيرأ ان مسله 


كا وأنكرا .: 
وقد روى المفسرون فى سياق هذه الآيات روايات عدة على اختلاف بينها فى 


1 
5 


الوقائع والاسماء 3 وها ماجعل مئاسية آيات الادزراب ) نا َ + ( التخييربة 
متصضلة عا بلأوقها عابد كران عض اديت الذى أسرة به النى صلى الله عليه وسلم 


متعلق بالخلافة من بعده . 
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وم - 


وخلاصة الرأى الاقرب إلى الصحة من غبره من سان نزول اليا يات أن النتى 
صا لى الله عليه وس كان يطيل ا مكث عن د زوجته زياب ورشرب عسلا » فتو ا 
عاثشة وحفصة على الكيد لها واتفقتا على أن تقولا له إنراتحته ل 
جمغ حاو الطعم غيرطيب الرائة بمتصه النحل » فليا قالتا له ذلك أوقالته إحذامن قال : 
بل شر بتعند زيتب عءسلا ! ثقالت له : لعل العسل جى العر فط ؛ وهوااث شجرا الذى 2 6 
منة الصمغ . غاف أووعد بأن لايغود إليه ؛ وطلب من <لف أمامها أن تنكم 
القصة ولكبام تكتمها؛ وأخيرت مها زميلها ؛ ففشا الحديث فغخضب التى صل الله 
. عليه وسل وحلف أن لايقرب زوجاته 7 رأ و رهن <تى قيل إنة طلقهن» ثم نلك 
عنهالضب عند تمام الشهر ونزلتالآيات . وهناك روابة نذ 5 ر أنالنى صل الله عليه 
وس اجتمع بمارية فى بيت حفصة » فليا علمت أسترضاها بيمين نر مارية 
استكدها الخين؛ ولكنا أفشته لعائشة. 


ومهما نكن من أمى الروايات فالآآبات تحتوى صورة حادث بيت وقع بين البق 


0 لعن وو جاتهاءاوألة قدوقع بسبب الغيرة النسائية» وأن اثنتين 
منهما كانتا متاصتين فيه » وأن الى" ص الله عليه وسلأ ا ل 
تصرفآً فيه مسابرة ومراضاة » فام تغات إحداهما هذا الموقف الكريم مه وأفطك 
ماحيني أ و ماوعدهابه » وأنهذا آله وحن فى نفسه حتى م بتطليق نسائه » شم أوح الله 
إليه بالآيات التى ٠‏ كت تفى فمها بالتنديد والإنذار. أما ماحرمه الى صل الله عايه وسلم 
على نفسه بالعينفن الصعب الجزم به » 00 أن كتوق الششل أنه فزن ماو افده ا 
أو ماكان من خلفه بجر نسائة شهراً ؛ ونحن نرجح أكون أشن الامين الاولين 
أو ماتمائاههاء» لان الآية تنص على [ 1 ألله عليه يه وسطلم حَرَم على تفسه مال له 
ده مرضاة لازواجه ؛ وتنبه ه إلى أن مم ركم النى صلى الله عليه وسلم ماأحلالله له 
ليس بعنى جعل الملال حراماً , وَإِتما ععنى حر مان نفسه ماهو دعاك نج 
فى الحياة البشرية . 


د ماب 
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د 4 3 
0 1 ار 0 1 سه ا والذى 0 0 


0 0 


منهم له دَذَابُ" عَظم اك 0 إذ ممعتموة ظّ ل اريت 


َم 


قرم حيرا وقالوا هذا إفك مبين . زا جاو عَلَبْه َدْبَع مُجَدَاءِ 


فإذ لم ا 0 توليك ِنْدَ الله م ل 0 قَضْلّ اشم 


3 ورْعته يف الدانتا بوالاخرة لسع فى م ما أقضدم فيه عَذَابْ 
1 و اليف تشرلورة َوه يع الس كع عل . 


0 ع الله عَظم ا إذ توعتموة ار 1 1 


ل 


لما أن عم ذا لتك هذا 0 عَظِ طم دم الله 
بَمُرْمُوا يفيك أبدَا إن كنم مُوْهِِينَ ٠‏ وبين الله هك الآتلات واه 


2 


عَلِيم كيم 0 الذِنَ ون أن افع امدق ق لذن 0 2 


عل 3 قالذتهاا لالخ ارات بعل ات م لاتعليون : 


1١١‏ يا 


وموضوع الآيات هو ماعرف فى السيرة النبوية يحديث الإفك عن زوجة الني 
صب أللّه عليه ليه وسلم عائشة رضىالله عنها . وخلاصة القصة علىمارواه البخاري ومس : 
أن الى صل الله عليه يه وس استصحب عائشة فى إحدى غزواته على ادن امتفكاك 
ل نسائه معه» وأن الجيش ف العودة نزل منزلا فذهبت رائقة لاجم م فقدت 
عقداً لها فتأخرت فالبحث عنه فليا رجعت وجدت الجيشل قد رحل بهودجها إذ حمله 
الموكلون به يظنون أنها فيهء لخلست مكانما أملا أن تفتقد فيرسل فى أثرها ٠‏ وكان 
أحد الجاهدين متأخرا ؛ فليا وقع نظره عل يهارأناخ بعيره فركبته ولحقت بالجيش . 
وقدكان تأخرها وقدومها 35 الجاهد وسيلة لظن بعض المسلمين والمنافقين السوء » 
لسن المنافقين «أو”, الحادث استغلالا قبيحاً فتولى إشاعته والخوض فيه 

اناك ات كا اناه 


إل م وغيرها فى الآيات عهنى : هلا 1 
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وانسعت دائرته بالتناقل حتى | ثر ذلك فى نفس النى صلى الله عليه وسلم واتفقة "أن 
مضت عائشة فرأت من (١‏ نى صلى الله عليه يه وسلم كما دن امنا ع لعهدم بإفاستاًة نك 
وانتقلت إلى بيت أيها ؛ ؛ دمع أن النى صب الله عليه وس كان يزورها. فقد ظل منقيضاً 
جافياً جَى أنه أخن شاور ا خصاءء لق أمرها ؛ وقد شكا على المذر ماداله من أذى من 
الخوض ف الحديث » ولقد جرى كل هذا دون أن تدرى عالشة منه بثىء إلى 
أن عرفت ذلك اتفافا بعد نحو شهر » فكبر همها وبكت كثيراً لما فى الحديث من إفك 
قببح وما كان .له من 1 ثر وذبوع. وقد تحدث إلا ال لاسا 
مجلس من بيت أبيها وعلى مسمع من أبويها طالبا إلنها أن تقول امك وأنٌ تمدي أل 
إنكانت أات بذنب» جار وأخذتها الانفة أن ترى” نفسها معلنة طمأنينتها 
إلى أن الله لايد أن ربا .اوقد لخد الوحى النى صل الله علينه وسل فى الجلس» فلدا 
انفصل عنه تملل وجره وهتف بعانشة مبشرأ ثم تلا الاريات 


ومع أنالآيات ليست بسبيلحكاية القضة » شأنها فذلك شأن ماورد فالقرآن 
مل أحدات السية 6 فانيا تحتوى بعض الدلالات المتسقة مع المروى إجالاءكا أن 


فمها دلالة على ماكان للحادث وظروفه من آثار مزعة ومؤذية » ومستوجبة للنق_د 
والتنديد» لاسيا ماكان من غفلة جمهور المسلدين عما فيه من إفك ظاهر وكيد بين 
كان يحب أن كر بداهة حينا سمعوة 6 لآن الذثن قيل فى حقهم أرفع وألليلاءك أن 
يتور طلوا فيه ؛ وما كان فى سلوكهم من بواعث الالم النفسانى فى التى ل الله عليه 
رعل كانت ارا » وفيا كذلك نقد أو عتب على من يتصل انالك بهم شخاصياً 
لسبب سكو تهم أوحيرتهم أ واد تلاج نفوسهم باحتمال صحته » إذكان يحبأن يدر كوا 
3 ول وهلة مافيه من كذب ومبثان» وأن يعلنوا هذا فى الخال . 
ولعل ما حمل عليه التنديد بالسا كتين الغافلين أو الحائرين المترددين من جمهور 
المسلمين أوالاخصاء ؛ وعلى انتقاد اموقفهم » بيان مافى الحديثت من [فك يدمنى “أنه 
لامكن أن يصح فالعقل » أولا: أن تقتر ف زوجة ال: ى صل لله عليه وس إثما خحطير! 
مثل )الى نسب إليهاء وهى ابنة أوال بيت فى الإسدلام بعد بيت :اله لعل الله عليية 
وسلم وفى مىتبة سامية من الكر امة عند الله والمسلين تمنعها منه امك ٠‏ وهى معذلك 
زوجة النى التى كانت تعتقدأن وح ى الله متصل به وأنالله لاق عليه ث2 ال ان 


أن يحرؤ مسل على التعرض لازوجة النى صلى الله عليه وسم وفيه ذرة من إيسان بالله 
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الستا) .لد 

ورسؤله . واطق أنه من الغريب ألاتكون هذه الحجة وروح الآيات مقنعة لكل 
ذى عقل ببراءة أغائشة وتثزهها , وأن يكاب رأحد فى ذلك مكابرة ما ؛ ونعتقد أن إعازة 
الروانات كل الاهتهام ٠‏ والغفلةعن القَعن فى نصوص الآيات وروحها ؛ والآهواء 
اميه لكان مبعثها الففنه اشر سام لعد الناشبات عمان رطق الله اعند دمن ساب 
ماكان حول هذا الحادثمن قيلو قال: ورو ايا تجعلت بعض ذوى الطوى يستغلونه 
استغلالا مغرضاً يا استغلهالمنافقون ومرطى القاوب فى زمن النى ؛ والآبة الاخيرة 
وه النجين عل هذا .امن ؛ [ تدل عل .أن في كانت هنا للب تسد ازئاعة الفاجتية 
وأخبان | السوء عن ١:اسلبين‏ المخاصين ؛ وهى التى خاضت فى الحديث :وتولت كبزة ؛ 
ولقد.جاء بعد قليل من الآآنات آنة أخرى متصلة بذلك وهى: 


دإتالن زر »لكلف اقبت الأو ن هازا "لقنا 


0 ... وَالآخِرَةٍ وهم عَذَابْ عَظم‎ ٠ 


طُُ 6 5 
)0 لق رناة سيلب و وى سواة الشكو رج 


2 إن أَعْطيْئلك ١١‏ 00 0 فل ب 1 0 . ع عاك 


ع 


ريه 

قالوا : إن بعض بغاة الكفار وصف النى صل الله عليه وس بالابتر ‏ تعيينا لها 
لانه لم يعش له أولاد ذكورء فازات السورةقندد به منجهة » وتبشر النى ص الله عليه 
وسلٍ ماله من قدر عظم عند الله من جهة أخرى . 

وروايات السيرة المتعددة التى بلغت مبلغ اليقين تبر أن النى صلى الله عليه وسم 
قد رؤق أولاداً ذكوراً من السيدة خديحة رضئ لذ غها رؤجتنه اويل اومن أمته 
مارية رضى أله عنها » ولكهم للإعمر وا إلا فللا “ولقد روئ ان النىصصلى النه عليه 
وسلم التاع أشد اللوعة عندما مات إبراهنم بن مارية فى ,رب . وروح السورة تلهم 
أن تعيير النى صل الله عليه وس بالابثر قد راق لقنس كيزا 8 فد يتكوان؟ ف هذا 
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مايدل على أنعدم لعمير أبنائه لكو ركان شديد الآثر فيه . ولقد ذكر بعض الكتتاب 
أن ما يمكن أن مخطر بالبال أن يكون زواج النى صل الله عليه وسم بعائشة وصفية 
وجويرية وميمونة ومارية رضى الله عنهن وكلهن فتيات ؛ بسائق الرغية فى الآ ولاد 
الذكورء ولا خاو هذا من بعض الوجاهة فيا نرى . 

ومعاوم أزالنى صل الله عليه وس-ل تبنى قبل بعنته : زيد بن حارثة رضى اله عنه 
وهو فق صغير , وكان عبدا لخديجةرضى الله عنهافاستوههها إياه وأعتقه ونبناه . فليس 
ما يستيعد أن يكون هذا التبى بسبب من عدم تعمير أولاده الذ كور من السيدة 
خديجة رضى الله عنها , 

والقرآن ينص بصراحة على أن النى صل الله عليه وسل كان له بنات بلغن مبلغ 
الزباء » وذلك فى آبة اللاحز اب (وه) ؛ والاخبار اليقينية أن بناته من السيدةخدبحة 
ايسا وأ السيدة فاطمة رضى الله عنها منبن هى التى خلفت ذرية » وأن الثلاث 
الاخريات:زيئب زوجة الربيع بن العاص » ورقية وأم كاثوم زوجتى عثهان بن عفان 
رضى الله غنهما بالتوالى » قد مان بلا ذرية . 


يا ٠١‏ بذ 
(9) فى سورة الحجرات الآءة التالية: 


35 0 39 ا 0 
, إن الذن ينادونك ه. 


ره ص وارة 


َدَاء اجات أ كُكَرم لاينقلون . 


رع ركيم تعن ةا لازاه لل 111 


؟: -ه 
ورواية سبب النزول تذكر أن وفدا من الباددة جاء ليرى النى صل الله عليه 
وسل فى المسجد ؛ فلسا لم بحده أخذ يناده من وراء حجراته بأصوات مالية حتى 
أبقظه من قياولته . 
والآية الآولى مع ما روى سها لأزولما تدل على أن بيوت النى صل الله عليه 
وسل كانت حجرات متلاصقة فى طرف مسجدم » حيث كان المسجد منها كأنه ساحة 
أماءها : وهذا مؤيد بالروايات التى بلغت مبلغ اليقين . 
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والمناسية سانحة لقول كللة بشأن مسجد النى صلى الله عليه وسلِ ومجالسه فيه؛ 
فقدكان المسجد على ما ذكرته الروابات المتواترة ساحة مسؤرة بأربعة أضلاع» 
وفى أحد أركانها حجرات النى صلى الله عليه وسل ؛ وإن هذه الساحة كانت مكان 
صلاة النى صلٍالله عليه وسلٍ بالمسلبين يا كان بها بحاسه معهم للوعظ والقضاء والفتيا 
واستّةبالالوفودو-[المشا كل والمداولةفىثؤو نال امينالمتنوعة ؛ وكان بعضها مغطى 
بسعف النخل وقد أقم السقف على أعمدة من جذوع الشجر » وصنع له تجار فى 
أخربات سنيه درجتين من خشب للإشراف من فوقهما على المسلين قاعدا وقائماً , 
وهما اللتان يسميان متبره الشريف . 

و لقند جار ى متورة المتائدة فى صدد قرادة أواصياء. من عوات عرييا + (شاراة' [قى 
استماع شهادتهم بعدالصلاة » وهى فى هذه الآنة 5 
٠‏ يا الَِينَ اموا عَهدَةٌ ينك" ذا حضرّ أحد 5" المَوْتْ حين 


ه 2ه و 


00 


أوْ مَاخَرَان من 000 ل أ دم 6_0 


الوَصِيّة [ ثتان ذَوَا عَدل منك” أو ' 


فى الْأَرْض فَأَصبتم مْصِيَةٌ اموت حسُونُمَا من بَمْد الصلوة 


دودوى 


شا الله إن أن تب لاتشترى بد تنا و كان ا قر ولا فكام 
ف 2 ده أله نا ذا لع اين .. ٠‏ 
إذ احتوت الآية تعلما بعقد مجلس قضائ بعد الصلاة ؛ وهذا بالنسبة للظرف الذى 
زات فيه هو ف الغالب موجه النى صل الله عليه وسل ليعقد الجلس فى مسجده 
بعد صلاته بالناش حيث يكونون شهوداً. وفى هذا قرينة أو بالاحرى دلالة على 
ماذ كرناه آنفآ وتواترت نه الروانات: 
ولقد جاء فى سورة البقرة آبة فها حث على المحافظة على الصلاة الوسطى وى 
“كنا عل الصارت"والشلرة الوط كارا لله اتيك 


8 
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واججهورعل أنها صلاة العصر ؛ حتىأن فى موطأ الإمام مالك حديثين عن عائشة 
وحفصة رطى الله عنهها أنهما أمةا ناسياً ينسخ مصحفين لما أن يكتب جملة . صلاة 
العصر : بعد جملة د الصلاة الوسطى » » ولعلذلك من قبيل التفسير . ولقد روى أن 
النى كلىالله عليه وس كانيحلس إلى أصحابه بعد صلاة العصر ؛ فن السائغ أن يقال إن 
إطلاق كاية الصلاة فى آبة المائدة[بماكان لوقت الس النى صل الله عليدوسل للقضاء 
والوعظ و حل المشاكل المتنو"عة كان معروفاً ؛ ولع ل اختصاص الصلاة الوسطى التى هى 
صلاة العصر بالحث عل الحافظة علها هى لبعت امننام المسلبين لشبود هذه الجالس . 
والحق أن وقت العصر هو الملام لهذا بسبب قيظ الثهار ومشناغل الناس فيه . 

ولقد جاء فى سورة الجادلة الآية التالية : 


ل الا إذَا فيل لك" تمسحوا فى الجلين فَافسحوا 


يسع الله لم وإِذا. قبل آ نشوا مَانشرٌوا. برقع أله الدنَ امَئوا 
0 وَالَذنَ ا الع دوجت 1 1١١‏ 

والآية تتضمن تأديباً عاهاً مستم رالتلقين ؛ وقد قال جمهورالمفسرين والرواة: إن 
امجالس المذكورة هى مجالس النى صل الله عليه وسلٍ ؛ وهذا وجيه من ناحية نزول 
الآبات لظاروف ومناسيات حاضرة ثم تكون تشريعاً وتعلما مستمرين . وعلى هذا 
فالآية تلهم أن المسلمين قد تأثروا بالحث على شبود الصلاة الوسطى لشهود مجالس النى 
صلى الله عليه وسلم بعدها ء وأنهم كانوا يتسابقون إليها حتى ليصعب عل المتأخرين 
أو الشيوخ أو المرضى أو الضعفاء أن بحدوا مكانا . فاقتضت المكمة تأديهم بهذا 
الادب الذى بنطوى على التطيب والوعد الحسن فى الوقت ذاته. 

ولقد جاء فى سورة الجادلة الآرات النالية : 

25 1 - , 2ه 42 

اا الَذِنَ «امنوا إذَا تسم الرء سول فَقَدْمُوا بَيْنَ بدئ بو 5* 
0 0 7 
صدقة ذَإكَ حي لك" وأَظهر فإن لَّمْ تَدُوا فَإنَ اله 0 دحم . 


أَشْفَفم أن تَعَدمُا بن يدى نح ” كي فإذ لم تار يناف ليد 
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لك 


عليه" أجلو «اللطواة لاا اكه اوأطك نا أنكر لررافمى [ط اران 


اع ا ا 1-1 


وقد روزى ,| كش من روابة فى سيب نؤول الآيتين ؛ منيا:: أن الناس إسالوا ابي 
فأكثروا حتى ثقل عليه ذلك فأراد الله أن بخفف عنه فأميم بتة-ديم صدقة بين 
بدى أسئلهم . 

ومتما : أن الاغنياءكانوا يغلبون الفقراء على مجالس النى صلى الله عليسه وسم 
فتقل ذلك عليه وعليهم فنزلت الآية الأولى فكانت فرجا طؤلاء ومشقءة على أوليك 
وقلت مراجعة الاغنياء للنى فلم تلبث أننزلت الآية الثانية بنسخ الآ ولى . 

وصيفة الآيتين تدل على أن كلا.منها نرلت لحدتها على ماجاء فى الرواية الثانية ؛ 
غير أننا غير مطمئنين جميع ماجاء فى هذه الرواية ولا الرواية الآ ولى ؛ ألآن هذا غير 
متساجم مع مهمة الرسول وطبيعة أخلاقه على ما نعتقد.؛ والذى يتبادر لنا أنالمسايين 
كانوا .راجعون النى صل الله عليه وسل فى غير الجالس العامة المعيئة أيضا ويستفتونه 
فى مشا كلهم الخاصة » ومنهم فى كان يطل نمنه خلراة أو لتنا خا امن أجل 'ذلك > 
وهذا هو مفهووم تعبيرى « ناجيتم » ونجوام ١‏ اللذن ينطو بانعلى ع اناده هَأث 
هذا 1 فافتسك حكة التمزيل أن بفرض رهم على الاغنياء مم لتصرف حصياته 
فى أمور المسلبين العامة يا تدل عليه تسميته بالصدقة ؛ فثقل ذلك على هؤلاء وقالوا 
إن الزكاة كافية » فاقتضت المكمة العدول عنه فى الآية الثانية . 

ومهما كن هن ا فى الآينين صورة لما كان يعقده النى صلى الله عليه وس 0 
مجالس أو خلوات خاصة لن يطلب من المسلسين » بسبيل الاستماع إلى مثا كلهم 
الذائية وحلها أيضا . 

0 5 00 
هذا ؛ ولقد ذكر المفسرورب فى سياق تفسير فقرة جاءت فى آبة سورة النساء 


(4) وه ١‏ إلا عابرى شبيل » أنه كان لبعض أتاب رسول الله أبواب (خوخات) 
مفتوحة عل المسجد النبوى » وكان سا كنو البيوت يضطرون إلىالعبور مها ؛ رخص 
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5 6 تت 
ثم . وتحن نتوقف فى قبول هذا الخبر لتعارضه مع زواية بناء أسوار المسجد » وثميل 
إلى القول بأن الترخيصض القرآنى إيما كان لسكان بيوت النى صلى الله عليه وسل . 
تقول هذا ونحن نعرف أن هناك حديثاً عن النى صلى الله عليه وسل يأص فيه بإغلاق 
خوخات المسلمين عن مسجده إلا خوخة أنى بكر رَضْى الله عنه ؛ فهل أقام أحاب 


رسول الله مساكنهم من وراء سور المسجد بعد إنشائه ثم فتحوأ خوخات لم فى هذا 


الور ؟ سؤال تحار فجوابه » ولاتمنع أنفسنا م ناستغراب الام أبعده عن الاحهال» 
لاسها أن هناك روايات تذكرأن مسكن أى 1 رضى الله عنسهكان فى حلة السفم 
ألتى كانت لعيدة بعداً غيد قليل عن المسجد؛ ونخشى أن يكون لماكان منمشادة بين 
أهل السنة والشيعة <ول الخلافة النبوية أثر مافى هذا الخبرء فى الروايات المروية 
أسيابا لأزول بعض الاايات . وفى الأحاديث الممندة أوالمرفوعة إلى التى صل الله 
عليه وسلم - كثير من هذا الاب . 


55 ١ 4 


ليس فالقرآن بعابيعة الحال ثىء عن وفة النى صل الله عليه وسلم » ولكن هناك 
روايات فى صدد ورة النصر وغيرها تتضل بتعين وقت هذه الوفاة . 

فهناكَ رواية تفيد أن آآخر ما نزل من القرآن هو اجملة القرآنية : : اليوم أكلت 
لك ديك وأتميت علي تعمتى وأرضيت لم الإسلام دين » من آية 'المائدة 
الثالثة ‏ وأنها نزلت فى <جة الوداع النبوية فى السنة الحجرية . العاشرة » أن النى 
صب الله عليه وسم لم يلبث بعذها ألا أشبرا قلائل : 

وقد توقفنا فى تفسيرنا عن قبو ل هذه الرواية ونا إلى بعدها لآن اجخلة بعضن 
آبة طويلة لا صلة وثيقة بمطلع السورة وبالآنات التى تلهاء ولا نكلة ١‏ اليوم ؛ التى 
اتذت دعامة على مايبدو لارواية قد تنكررت فى الآية :الخامسة من السورة التى 
م يقل أحد إنها نولت مع تلك اجملة . 

وهناك روايات عن آخر ما نزل هن القرآن ليصت وثيقة من جهة وليس معها 
قرينة زمنية متصلة بوقت وفاة النى صل الل عليه وسم من جهة أخرى . غير أن مناك 


رواية تذكر أن سَوَرَة النضر وهى: 
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ن أسَ 


د إذا جاء ١‏ تطثر أنقه والقتمم «.ورأيت الناش يدخلون فى ه 


ست عمد اريك وا مسشيزة إنه كن راي 

قد نزلت قبيل وفاة النى صلى الله عليه وسلم 6 بل اذاكر اأمها اح السشور القراائية 
زرولاء وأن النى صلل الله عليه وسلم وأهل الفطنة من المسلين قد استشعروا منهسا 
انتهاء مهمته وقرب وفاته . وروح آنات السورة ومدى مضمونها من جهة والقرينة 
الزمنية بقدوم وفود العرب ومبايعتهم النى صلى الله عليه وسلم ودخول الناس فى 
دين الله أفواجاً فى السنتين التاسعة والعاشرة من الحجرة ‏ إذ ثبت بالتواتر الذى بلغ 
مبلغ اليقين أن النى ماك قار بعها الاو لد من جهة [حردى - تزارن عدم لوال لكر 
من غيرها فإن السورة ‏ وأن كانت قد تضمنت كلة « الفتح » التى ذهب المفسرون 
أن:. المقصود بها مكة - قد جاءت بسبيل التذكير أولا؛ واحتوت الابة الثانية من 
السورة إلى ذلك إشارة إلى المشاهد الى تمثلت فى سيل الوفود المتدفق من أنحاء 
الجزيرة على المدينة ليبايع النى صل الله عليه وسلٍ على الإسلام بعد انهدام السور الذى 
كان حول بينعامة العرب وبينه بوقوف مكة موقف الجاحد المناوىّله ثانياً : وقديدأت 
هذه المشاهد فى العام التاسع وامتدت إلى العام العاشر »وطبيعى أن ذكر هذه المشاهد 
إماكان عقب حدوثها أو على الآقل عقب ما يصح أن يكون مفهوما واقعيا .للآبة 
الثانية ؛ ولذلك نرجح الرواية التى تذكر أن سورة النصر هى آخر السور نزولا حتى 
واولم نكن آخر الآباتالقرآنية نزولا؛ وأنها نزلت فىأوائل السنة المجريةالعاشرة » 
وأن النى صلل الله عليه وسل لم يلبث أن توفى قرير العين بالنجاح الباهر الذى يسره 
الله له فيا ندنه له من رسالتهالريانية » و بانتشار كلة التوتجيد والإسلام فىختلف أنحاء 
الجزيرة » وانفتاح الآفاق الأخرى أمامها » وتوطيد سلطائها؛ وفى اجتماع العرب 
فى كيان عام بعد أن كانوا شيعا » وفى انفساح لجال أمامهم بعد الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية الضيقة ؛ وفى تام دوره السياسى والاجتاعى والتشريعى العظم إلى 
جانب دوره الدينى والروحى ؛ وهو الدور الخالد على اختلاف الدهر وتعاقب الايام 
والذى يفترق فيهعن أدوارالنبيين والرسل منقبله ؛ إذ كانت أدوأرهإمادينيةوروحية 0 


وإما قومية وحلية تحقيقاً للدعوة التى أمره الله بها فى هذه الآبات : 
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كك 


١‏ الذِنَ يكبعون الول لني الاي ,الى يحدونه, مَكْتُويًا عد 
1 0 : 0 3 الجا مم عَنِ 1 ع ل 1 
0 الحَبيْث وضع نهم ضرم | ولأ ار 
نَ ءامتوا به وعَرّدُوة ونصروه وأ موا ثور | 


انين كَ م الممْيْحونَ . قل عا اسل إن 
| جما الب اله لك السمدرات او الارط الار لله 


وعم 1 


ديت فَامِنُوا بالل ورصوله 2 الأ النى؟ يَؤّمنُ -باللم وكلسته 


ا مووعم اه 
10 تبعوه لعل مددون َك الاعراف /اه ١‏ - بره١ا‏ 
؟ لد ف الكلب 55 جا 1 ) مركا 


رن من “الكل و عَنْ كير 3 قد : جَاء من الله و دراه 3 


2 ه لاتير 0 0 


مين ٠‏ ملي بو انه تن 1 بع إرضونه سبل الشلم 1 


الل إلى الثور 1 د لا مِرَْط مُستقم 5 


المائدة ١١-1١6‏ 
اكات م رو فه مها : 


0 ما لدي آنا ا أي ومبّشراً وتذيراً . ودَاعِيًا إلى لله 


بإذد وسرَائهها 0 0030 الاحزاب 2 
ومستحقا لما اختصة آله به من الصلوات والبركات : 
إن أله وملسكته يصلون عل الى انبا الدنَ اموا لوا 
عَليْه ه وسلموا ا الاحزاب 1ه 
فيستجيب الم ها أتياعه الذين إعدون عمدات الملابين مرات عدة كل يوم ومنذ 


ألف وثلاماثة عام ونيف هاتفين مرات عدة فى اليوم الواحد وفى مششارق الأارض 
ومغاربها : الهم صل وسل وبارك عليه . 
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صور اتتلوك المسليين 2 الى صلى الله عليه وسلم 


تناول هذا المبحث صوراً مشرقة عن مواقف المسلدين من الثى فالعهد المكى 
رشاي ق أجاء. نطف ذلك هذه اأرائف ل شرع ولاش اليناف 
الاتشام والتأدب في الس النىي د صور مشابة أخرى! ‏ مو قف يعض المسلين 
عن تشريع صدقة التجوى ‏ موافف غير متحبة تلهمها بعض الآنات توطيد 
القرآن لطاعة النى ومدى ذلك اتعدامالمواقفب السلوكية غير الستحية إزاء النبى 
فى العودالمى وكثرتها فى المهد المداى وتعليل ذلك - 


ا ١‏ ل 
فى القرآن آيات تأديبية وتعليمية كثيرة فى صدد ساوك وآداب المسلمين نحوالنى 
كا فيه آيات تنو مهية فها ثناء على ما كان يبدو منالمسلمين الخاصين من تفان و إخلاص 
وطاعة له » فرأًينا أن نعقد لا هذا المبحث لأانها تنطوى على بعض الصور المتصلة 


بشخصية النى صل الله عليه وس من ناحية ما » و نفبه إلى أن ما نعرضه هنا هو غير 


ماانطوت عليه آيات أخرى من صور لسلوك المنافقين أو سلوك المسلدين من الدعوة 
إلى الجهاد وظروفه؛ إذ يأق هذا وذاك فى فصلهما الخاصين . 
053 1 كم 

(1) أوددنا فى تهاية المبحث السايق الأية (00١).من‏ سورة الأعراف . وقد 
احتوت صورة مشرقة من تفانى المسلدين فى العهد المكى ف النى صلل الته عليه وس 
ونصره وتوقيره واتباع وضاياه والنور الذي ليل معه 4 وهذه ا الضورة 1 تلهية 
الآأية تشمل الكتاببينءبل إنالآية تكاد تنكون فبهم اولا فقرتها الاخيرة الت احتوت 
لعمي| للذين آمنوا . 

وينطوى فى هذه الصورة وصف رائع لما كان من تأثر المسليين الآولين بالنى 
صل الله عليه وس ونور نبوته الساطع وأعلامها الصادقة » ورين الكتاييين منهم 
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5 )4 ع 
يميا منطبقة على ما يحدونهعندهم من أوصاك وإشازات :الت الموعود. والمادى 
المنتظر ؛ انطبافا يظل خالد الشهادة على كر الدهور 
(9) فى سورة الوم الآآبات الثالية : 


ا اس م أ وزع 
0 والذن اجتنيوا الطخ وت 0 دوم ونوا 0 َم 0 


> كى راصو 


0 2 

النقد ى فبثر عاد . الذين يتوصو نَ القَدُ ل 5-7 ن ينه أوذئكَ 

ان هَدَامُ أل و ديك 0 أولوا الاللبلب 7 باوبا 
وهذهة أيضا اختوت صورة ا حرى لتفاق المسلنين فى العهد المكى فى 

الإصغاء إلى لعال م النى ص الله عليه وسلمو إرشاده وماءئلوه من آناتقرآنية 3 وبالتالى 


لتأثرهم نور نبوته وأعلامها الصادقة » وخرصهم نتيجة ة لهذا التأ” ثر عبل تحرى الانضلن 
والاخدن .والاهدىق واتياعه. 
5 1 7 
(؟)؛ ف.سورة الحجرات الآبات التالية : 
رطعش د ات ولاتعتفيا ته مدنت ذا م 
بايا الذينَ وَامَنوا لاتَدْمُوا بين يدى قو ووس ولو وآ ايو 
لله إن الله سميع عَليم . ينانا الَذينَ اموا لائى فوا أمواتم' ل 
صوت النى ولا تجهروا له بلقل جور لضكة* رلقنض أن تخبط 
6 
أ عل ونم رو ٠‏ إن الَذنَ , 0 لوي سبوا ل لَه 
0 7ه ا 0ه 
أوليك الَذِنَ 1 أ ل للتقوئ هم 0 ا عَم ... 
ل 
والروايات عن .سليت :نزول الآية الأولى: متعددة , منها اثلا أى بكرا وجمر 
رطى.الله: عنهما فى أمى فا حضرة النى صلى الله عليه وسل: دون أن يسألها زأمنها 
فبهء ومنها صيام. بعضل,المسلبين رمضان قبل أن يعلن التى صلى الله عليه وسل 'ثيوتها» 


ومنها ذبح بعض لابين قر بان عيد: لاحم فى قبل ذحه ؛ وزوىئ فى صدد الآ 'الثائية 
( 2 سيرة الرسول ) 
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2 5/4 ا 

أنها نولت فى نئل جهير. الضوت كان إذا تكلم ارتفع صوته حتى يرتفع على دوت 
انى صلى الله عليه وس ؛ ولم يرو سبب لنزول الاأية الثالثة . 

ودهما يكن من هذه الرواءات وما تحتمله من المناقشة فإن نما لا شك فيه أن 
الآيات نولت بمناسبة بعض وقائعاقتضت الحكة الربانية التنبيه علىمافيها منمأخذ » 
وتأديب المسليين فما . وعلى كل حال فالآبات ندل على أن المسلمين كانوا أصنانا مع 
الي صل الله عليه وسلم ؛ إذ كان بعضهم لا تشم فى مجلسه وعخاطبتهء كا كان بعضهم 
يتسرع فى "إبداء الرأى والبدء فى العمل قبل أن يبدى أنه أو يفعل » فى حين كان 
بعضهم يعرف قدره العظم وشأنه الرفيع صلى الله عليه وسلم فيازم الادب والحشمة 


ويقف عند الجدود الواجية عليه فى حضرته ‏ 


وواضح أن هذا متسق:مع اختلاف طبائع الناس من جهة » ومع طبيعة بيئة لم 


تنعود أن تتقيد مثل هذه الآداب مهما يكنالفارق بين الناس » وكا نالكبير والرئيس 
مخاطبون فبها مخاطية الند وبدون استعمال ألفاط توقيرية من جهة ثثانية » “م ما كان 
من قدم إعان بعضهم ورسوخه فى أنفسهم وتأثرم أبلغ التأثر بشخصية النى صصلى 
الله عليه وسلم وتفانهم فى تعظيمه وتوقيره . ويجدة الإيمان عند بعضهم وانسياق 
بعضهم فى الإسلام بدوافع متنوعة من جهة ثالثة , فنزلت الاآنات تؤدب المسلين 
وتعليهم وتوطد مكانة الننى صلى الله عليه وس وحقه . وتثنى على من كان بوفيه هذا 
المق ؛ لآن ظرف البيئة الإسلامية المدنية اقتضت ذلك . 

ولقدجاء بعد الاآبات الثلاث آيتان فهما وص فموقف مناوق 1د ودهذا نصهما؟ 

]ف لذت بادونلقا ين + روا لير لل 1 كمه لا ينعلين 
07 : 


كر أت 2 * صزوة ك دورط بل 


جع ميزواحى رج الهم لكاوخيرًا لم وأ غَفُو ررحم" .. 
8 اه 

إن احتواالآنة الاولى متها إشارة قد ندلة إن ضورة:فها جفاء يدرات مو فد 

دار علا غأزوته الزوايات جادوا إى! المدجنة لللبعمموا بالق علل :اق ,عليه وسيل 

فليالم يخدوه فى المسجد أخذوا ينادونه من وراء حجراته بأصوات عالية ؛ وهو أم 

يتصل بالتعليل الذى ذكرناه آنفا». وكانت الحادثة وسيلة إلى التأديب القرآ في الذى 
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احتوته الآية الثانية . 


نه نكا 
() فى سورة النور الاآيات التالية : 
٠‏ نما المؤينون الْذينَ مَامَنُوا بل ودس ويم وإدَا كارا عمد ع]' 


<7 


9 
ته مه 


1 ل اير ل 
أ جامم لم ذهبوا حى. يستاذوه إن ألذين يدتاذيونك وليك 


ايارم 0 7 00 ده ليم 32 2غ كي حك 2 
ذبن يؤمنون ناللم ورسو له فإذا ااطتاذة لك لسعضضن شاهم ذاذن لمن 
ا و فا با ا 0 

شت منهم و ستغفر هم الله إرن الله غفور دحم ٠‏ لاحعلوا دع 
5 ده سف سح" ع ا لاف حر ل 20 

الرسول ينم" كدْعَاء تضم ' تعضأ قن يم" أله اين يتَسَلدُونَ 


ل ةو ا 1 
مث إلواذا فليحذر الذن يخا لفون عن أمرو أن ص شد أو 
ايم عَذَابُ" 0-0 لي اا مه 

وقد ذكر ت روابات الذول أن الآيات نزات فى ظروف حفر ال+ندق ووقعة 
الاحزاب . ومهها كان من أمص ففيها منظر آخر مثسابه للمنظر الذى اجتوته آيات 
الحجرات السابقة 7 هو واضح ؛ إذ كان بعض المسلبين شسحيون خفية من بجلس 
النى صلى الله عليه وس أو من اجتمساع دعا إليه لام هام دون استئذان » ولم يكن 
بعضهم يفرق بين دعوة النى صل الله عليه وسلم ودعوة سائر الناس فيعتذر أو 
همل الإجاءة » فى حين كان بعضهم يعتزم الادب والواجب فهتم لدعوته؛ ويسارع 
1 شهود مجالسه. وبحرص عل البقاء فيهاء ولا بتر كها إلا لعذر مهم وبعد 
الاستئذان والإذن . 

(6) ف سورة النور أيضاً الآدات التالية : 

ا 2 20000000 ع ءارثا 

١‏ ويشولوت امنا باقع وبالصول وأطفتًا م ينوا قريؤة منهُم دن 
ف يا ع ال 2 : 
بَعدٍ ذ لك وما أوليّك بالْمَوْمِيِينَ . وإذًا دءُوا إل اللو ورش وله َم 
ره عدر يه و 


بيهم إذا فريق منهم مغر ضون . وان يكن لهم اللْقُ يوا [لئه 
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سداءاو|ا ح 


7 يه 


00 : أفى قلويوم 00 0 دوا ل" ا ون َّ ف 5 
ا ل اللي 1 د تلك الو 
دا مُمُوا إلى أقر ورشوله _ليشك ينم أن لوا مما وأطفدًا 


و 


ماه 0 دوين 4 ومن بطع أنه 000 وخش أل وق 


تأوكيك 7 القَايدُونَ 55 اله 
ومع أن الآنات تتحمل أن تتكون سيل :التنديد بموقف عض المنا فين ء فأنها 
تحمل أن تكون بسبيل التنديد بيعض المسلمين من غيرالنافقين أيضاً ؛ وفى القرآن 
تنديدات مائلة وجهت إلى المؤمنين دون المنافقين ؛ ولذلك يسوغ أن يقال إن فبها 
طق [6 الو أقفه انض المسلبينالذن كانوا يتهر بون من التقاضى لدىالنى صلل الله عله 
وسل إلا إذاكان اق لهم خشية أن يقضى ضدم بالحق : ومع أن الأبتين الاخريين 
هماعثابة تقرير لما يحب أن يكو زعليه المؤمنالخاص فإن روحهما تلهم أنهما تنطئبان 


على دورة واقعية لموقف الخاصين من دعوة النصلى الله عليه وسلم وأحكامهأيضاً. 


سل |" 


)0 ف سورة الأحزاب الانيات التالية : 


سم 1 كر 


ماتريا ايقس اكول لإاتمكوان لاون نوفا ؤالذش رتنا مساق 


2 عام يذ مقية بيد ار بار 41 

ازا كان 2ه دوسي . اننا لذن مرا [ عمو اق وكرل! 

0 2014-8 5 : 06 ام عت خاي ت واكة يو 

كَوْلا سَدِيدًا . تضلم لك أعلم ويغهر لك ذوبك ومن يطم 

ا لا ور ع ل 

الله ورسوله فقد فار فوزا عظيما... 4 ال 
وقداروى أن عض الءرزب شسروا إلى النى عدم الغدل فى قسمة الغناكم فتأذت 

نفسه وقال: فن يعد لإن لم يعدلرسولالله؟ ثم قال: يرح الله مولى ققد أوذى بأ كثر 

من هذا فصير ! فنزلتالانات ؛ وقد وردت أحاد يق ع الآذوالذىأوذى نه موسى 


وكتاق تل اكاك و روك رهز كر قل ساون زد أعرى لزان 
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0 ١ ١ 
بغياً لتتهم مومئ بالفاحشة ء و إذ أنه كان :تحفظ كثي رآفى التجردراءففالوا : إن فى جسده‎ 
آفة خشى أن براها بنو إسرائيل ؛ وقد ذكرت الاحاديث أنه وقع مايرأ الله به مودبى‎ 
. من التهم‎ 

وعلى كل حال فى الآنات دير للمسليين من إنذاء التى صل الله عليه وشم تقول " 
أو عمل أوموقف » وأنلايكونوا كبى إسرائيل » وتذبية إل أ الله خاميه ومطهره ؛ 
والمرجح أنه قد وقع حادث فيه قلة أدب وذوق فى حق رسول الله ضل الله عليه وسل 
0 و تعجيز أوشك آذى نفسه فتزلت الآبات . 

ومن هذا القبيل ما اتظوت عليه آنا تالاحزاب 6ه - 1ه آلى تقلناها فى محل 
حياة النوتصل الله علي وسل الروجية » إذ احتوت صورة لموقف فيه شىء من التثقيل 
على اللتى ضلى الله عليه وس ولقول افيه ثىء من الاذى لنفسنه فى.زاوجاتة . 

09 والقد أي ر ؤت فى المبحث السابق آيتى سورة المجادلة ٠١‏ بم( ؛:وننبه هنا 
إك :اما فوق ماتضتتيا منصوزة لحالين النى صلى الله عليه وسل الخاصةوص اجعات 
الناس له فى مشا كلهم الذاتية فإنهمًا تتضمنان كذلك صورة لما كان يظهر من بعض 
المستليين من الاجاج .والتلكؤ فى سياق التشريعات والتكليفات المالية الى يأضءرا 
3 يبلنها التى صلى الله عليه وس عن ربة . وقد تتكرر هذا منهم فى مناسبئات توزيع 
غنائم م در وقء بنى النضير» وحكتة عنهم وزتا الانفال والحشر)؛ ؛ وسوف لعرضرله 
فى فصلى الجهاد والتشريع لان الموقف كة أوسع شولا من الصورة التي احتوتهيا 


آيات الجادلة . 


ع لؤااسه 


وف القرآن آيات عدة فيها إبجاب طاعة ١‏ لنبى صلل الله عليه وسلم وحث عليها 


وتوطيد لما واعتبارها ملازمة للإمان لله رموه وا ر ن أثاروء و وسيلة إل 
ألله > 6 أن فهها تنديدات لااعة بالذئن لِك إستشعرون هذا 0 على الوجه الذئ 
يذبغى» كا تززاه فى اللامثلة التالية : 


ه ردوع 2 


١‏ 0 1" إن كنم عب 
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ا كه 
0 تك* وان غَفُور ردي طلم اله وار سول فإ 112 مذ 


لله لايهب الكَفرن ... وم 


ا 


اودر 


.؛ - وأطيعُوا الله والرسول لَعَلكم" تُرْكمُونَ ... آل عمران ١9‏ 


فى تر وار الم ار ا 2 
م سا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله بدخله جندت بكجرى 


من ْنَا الجر حَلِدينَ .فا وذَلِكَ الَوْدُ العَظيم . ومن تيص أنه 


رء دو رمرهم وم رزقوه 0 


1 
ورسوله وعد <دوده يدخله ناوأ خلدا فا وله عَذاب مويت 4 


النساو من جد ١‏ 


4 - وم يط أاقة:والرصول وكيك مم الدِينَ نت" لق علوم 
عا عدن يه 1 م 3 ملا 5 
هن الندين والصد بين والشرداء والصلبدين وسستن أوليك رافيقًا . 


النساء ,وه 


و جا من انطع الراسيوك: فقي أطاع القه .ومن تل فيا أرسلنيك 


1 ا 5 كو سف ل ا فى * 

عليهم حفيظا ومو لوآنث طاعة فإذا رَرُوا دن عيلاك بدت طائفة متهم 
اس 1 ا كروي رف ا 2 

غير الذزى تقول والله اك ا فاعرض 0 وو ككل على للم 
9 


وكق باهر د 0 اللساه ١٠م‏ ار 


+ - وما أَرْسَلنَا ون رَسُول إلا ليْطاعَ بإذن آقر ولو آَم إذ ظَلمُوا 
نهم جادوك مَاستفْفروا الله وأمتغفر لهم الرسول لَوَجَدُوا أنه 
ا دعي فلن ورياك ل درن عن شرك ل كر م 
لايجدوا فى أنفييم حرجا نما فَصَيتَ ويسلروا تسلياً ... 

الفساء ؟" - هم" 


نذا يلها لذن #أطزا يليمز نكا رظاولكولتوازا قله ونم 
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52 ١.» ع‎ 

عبن ٠‏ ولا تكُوثوا كالِْنَ الوا تخا وه امون . 

الانفال .د وم 
خيس ساجل الزن #امنُوا أ ستَحِيِبُوا رت. ولارّسول إدَا 2 كَّ 
م واعدرااث 2ل 1 وقلبه ونه ليك دون 

الأثقال عم 
الك ل ل ل ا ار أملليم ١‏ 
ا م تَعْلَمُونَ . وآعلَمُوا نما نولم 'وأ لدم" ته وأن اش 
: ع ا 


عنده أجر عَظهم ... 1 ا - م5 


50 
٠١‏ نر نعضي أ لياه ] عض ! 3 ِالمَعْرَوفٍ 


و دك رعق 


ين عَنِ الشكر درن الصاوة ويؤون كو ويطيعون ابن 


0 عت رار 
واقارة: أ لوده مب كول اذا إن ناس عَزِيرٌ نكم .. : التونة ١ى/ا‏ 


لك لق ناب الله طَََ ا َالمهَجِرِينَ وَالْأَنصَّار لذن ا 
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فى ساعة العدرة من" عد ما كاد بزيغ قالوب 5 ف مهم ٠‏ اتوبة/1١ا‏ 

فهذه الآبات تلهم أن بعض المسلدين كانوا يقفون مواقف التلكؤ فى واجب 
الطاعة والانقياد » بل اللامانة للنى » وتلهم أن هؤلاء ليسوامن المنافقين » وإن كانت 
تلهم أن منهم المنائقين أيضاً . وقد احتوت تنوهها بالذين كانوا يطيعون رسول الله 
وإنقادؤن لاواملء فظروف الشدة وغيرها ؛ وبتعبير آخر » أن الآدات قد تضمنت 
نون متنوعةا لمؤاقفالمسلنين على اختلاف درجات إعانهم وتفانهم . ويظهر أن 
المواقف غير المستحية كانت أ كثر فاقتضت الحكرة تكراز الاواض تاف المناسبات 
لعو طيد ذلك الواجب العظم . ونفبه إلى. أن جميع الدبات مدنية ؛ .فالتعليل الذى 
ذاكزاناء من قبل فى صدد وقوع مالا إستحب من <وأدث.وهدواقف من الاسلدين 
تجاه النى صلى الله عليه وسل » يطرد هنا ويبدو مفهوما واضاً . 
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وريد أن نلفت النظر إلى أمى هام بهذه المناسبة فى صصدد الاهداف القرآنية 


والدعوة النبوية وواجب الطاعة . ومع أن من الطبيعى .أن تتكون بطاعة الرسول 
واجباً ديفيا لا حاجة فيه إلي تعليل وإقناع لأانه يصدر فى تبليغاته عن الله ».فإن فى 
الآبات النى نقلناها وخاصة آنات آل عمران «م٠‏ والنساء م١‏ ؛٠‏ والانفال 
تعليلالهذهالطاعة » أنها لير المسلمين وحياتهم ومصلحتهم . وفىآيةفى سورةالممتحنة 
ذكر أنها تطلب منهم الطاغة فى المعروف ولا تطلبها منهم مطلقة يا ترئ فيها : 
:أنه النىا دا تجاء له المؤيبت يبا ينك 2]! أن نل بر كن ناه 


5 فو اكد 0 عو الم اديه بذ ع انوع 
عَيئا ولا يدقن ولا ينين ولا يقلن أ وده ولا انين" ببهكن 
َ 6 200 
عع ار وهم كه 3 لي 606 دو ون فنسكن "وما ١‏ مره 
شريئه بين دمن وارجلهن ولا تعصينتك ىق معروفف فا لعهون 

- 8 27 2 2 ا يق 


ى 2ه 


عنم 8ه 


واامكيي اهن 1 إن الل عقون رجهم ... 0 

وى ته[ !اما فيه , مق سل ب الخطاب الإقناعى والدعوة الحكيمة ».وهو الطابع 
العام لاسلوب الدعوة والخطاب القرآ فى» الذى تنفتح له نفوس من شرح اللهوصدورهم 
وم يضلهم هوام ؛ وتطمكن به قلومهم . وفيه دليل كذلك على أن حياة النى صلى الله 
عَله ولثل و سيرزتة: ورا لنهوانك إل اسن رحا نيا" رار رعزازر ضلتا لان متاق 
مع الاعتيارات البشر ب ةالطبيعيةااتى تسكون فيا المصلحة بارزة والإقناع وسيلة رئيسية, 

ليد 3 اد 

ومن الجدير بالتنبيه أن الآآباث التىاحتوت صوراً سلوكيةنحوالنى صل الله عليه 
والالزايعي اجسنطي ع لد يتاي أن" .لاط الفلنفلاتر! اديع لقا لعن لمكي 
متضمنة صوراً ساوكية نحوه لم تحتو إلا مافيهمعنى التفانى فى اتباعه ونصره وتأبيده . 
وكذلك كانت الآبات التى تحث على واجب طاعة النى صل الله عليه وسل والاسشتماع 
إليه والاستجابة .له بأساليها المتتوعة والمنكرزة » مدنية .أيضاً. 

وهذا متصل بطبيعة العهدين ؛ فالعهد المى كان عهد قلة وضعف ونضال مع 
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عداةء!ا ب 
أغلبية باغية قوية ؛ وهذا يقضى على ,الافلية بالتضامن والتفانى , ثم هو عهد آمن 
زه نون فيه عن رغبة واندفاع وبقطع النظر عن كل اعتبار خاص » ومع عدمالمبالاة 
يماكان من أذى الاغلئية ومناوأتهاوقوتما » بحيث لم ينتسب فيه تقريبا إلا الاقوياء 
فى نفوسهم وأخلاتهم والذئن زأوا:فى الإسلام ملاذآ ونيحاة وطمأنينة قلب وضمير, 
وكشف الله عن بعيرتم فشاهدوا نور النبوة الوهاج وأعلامها الصادقة فامتلات 
ذلك قاويهم ؛ فل سكن مة مجال مواقف متنوعة أزاء النئ :صل الله عليه وسل وخاصة 
المواقف غير المستحبة » فىحين| نسعت دائرة الإسلام كثيرا فى العهد المدنى » وانضم 
إلها طبقات وفئّات متنوعة ومتفاوتة فى أخلاقها وبواعتها وظروفها من حضر 
وأعراب » 5 كان دن الذين انتسبوا إلى الإسلام منافتةون وطامعون وانتهازون 
ودساسون ودعاة قنة؛ ثم كان عهد طمانينة واستقرار نوعاً ماء وعهد تأسيس 
دولة كان النى صل الله عليه وسم فهها الرئيس والقايد والقاضى والمشرع وقاسم 
المال الم فكان لجال بشو سي أذلهور الناس على تجاياهم.. و تفرغهم 2 
متعة ومني شاط وما ومغاصة الح ؛ وطبيئى أنل: تكون هذه الظروف 
المتنوعة وهذا التفاوت باعثاً على دور ساوكية غير مستحبة . 

ونشتدرك أمرآ فى صدد صور المليين فى العهد المكى ؛ فالذى عنيثاه هنا ماله 
صفة سلوكية نحو النى صل الله عليه وسل فقط » وإلا ففى السورالمكية مايلهم صوراً 
متنوعة لم سنعرض لها فيا بعد ؛ وهذا ماجعلنا توردكة « تقريباً ؛ ؛ أن فاعض 
لك آيات تلهم شيعا من الضعف والتزعزع فى بعض الذين انتسبوا إلى 
الإسلام فى هذا العهد أيضاً . 
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الو حئ و ل كات 


متناول هذا المبحث ‏ هفهوم الوح ومداه منالقرآن ‏ وحي اقه النى وأنبيانه 
صلوات انه عليهم د سازالله فى وحيه ‏ تنزيل جبريل القرآن على قلب النى كله 
الوجىسر متصل إبيرالنبوة وواجب الوجوه - الوحى منفصل عن انى ولي نايهامئه - 
تعليق هلى خير رؤية الناس لجيريل حيتما يمال برجل - التقررات القرآنية 
الحاسمة فصدق شعور النىبصاته بالوجى. ‏ مؤيدات قرآتية أخرى- عض الاحاديثك 
المروية ‏ مداها ودلالها ‏ مدى النهى عن تدوين فير القرآنهن النى ‏ الاحاديث 
القدسية ‏ عدم فهم الانسان كذه الوحى والتبوة لا عتع سديياة ثمادة العيان 
الحاسعة فى صدق أعلام قنبوة والوحى ‏ كيفية بده اتصال الوحى بالنى ‏ وقت 
بد. الوحى القرآ ى - حليلات واسئهلالات فى صده أوليات القرآق نزولا 
أثر اتصاك الوحى لآول عهده فى نفس الى صورة أخرى عناسبة فثرة الوحي 
وتعليقات فى صهدها . 
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إن الوك شان متضل بشخض النى صل الله عليه وسل فى الدرجة الآولى » 
والدعوة إنماكانت بعد اتضاله الأول به ؛ وهذا ما حدا بنا إلوجعل هذا الميحث 
من مواضيع هذا الفصل . 

وسيتناول اكلام فى هذا المبحث خمس نقاط : 

)١(‏ مفهوم الوحى ومداه. 

(؟) كيفية بدء اتصال الوحى بالنى صلى الله عليه وسل . 

() وقت بدء نزول القرآن . 

(؛) أوليات القرآن نزولا . 

)0( أثر الوحى لول عهده فى نفس النى صلى الله عليه وس ٠‏ 
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مفهوم الوحى ومداه: 

(1) يتلخص ما قاله المفسرون واللغوبون فى معنى كلة « الوحى » أنه القذف 
فى الروع » والإلهام » والإشارة السريعة الخاطفة التى هى أقرب إلى الإسرار منها 
إلى الإعلان. 

(؟) وقد ورد تكبة الو حى ومشتفاتها فىالقرآن نم و سبعينمرة ؛ منهامالايتصل 
معناه وصدوره عن الله ومنها ما يتصل . 

ومن النوع الآول ماجاء بمعنى الإشارةك ترى فى الآية التالية : 

« حرج ع ة قَوْمِهِ وِنَ امراب 0 حى لهم ا 

١١ ميم‎ : 

وبمعنى الوسوسة والنآمس الخ كا ترى فيا يلى 


... وإن الغسطين الور ل 1 دلا م ورم‎ «١ 
الأقام. ل‎ 
وكذلك حعلنا لكل فى عدوا سين الانس والان وى‎ - 
١1١ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْر ف القول غَرُوراً ... الأنعام‎ 
: أما النوع الثانى نه ماجاء بمحنىي م الغريزىكا ترى فها يل‎ 


1001 


, دأذسى يك ل 1 نل أن ]1 3 اج بال ا ون اأشجر 


وا رمو 0 النحل ,م 
وبمعنى الإلمام لغير الانبياء والملائكة . والقذف بالروع ا ترى فها على : 


٠١ وحن ا أم موا أن ضيه ... القصص‎ - ١ 


7 فإ أدعيت إلى الوا ا ل 


١1١ المائدة‎ 
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' وواضح أن هذا وذاك ليس مما يدخل فى مدى وحى الله لانبيائه : أما مايتصل 
بذلك فنه ماجاء مطاقاً لا يفهم منهكنه ولا كيفيةي هو فى الآبات التالية 
ري ل ارا .6 0 
“كك إنا أوحينا إليك 5 اوحينا لل ىج والنييين من عدو . 
الذيكاء ا 


ارح إلى كلذ اقرع أن لأنذرك"' نه الانعام و١‏ 


م وض با 


0 إن أ تبع لاما يؤتجل الى ا يونس ١6‏ 
ومنه ماجاء فيه لعحضص الدلالات (١‏ 1 استلهامها ف عن ممهوم الوعئ النازّل 
على الانبياء والنى عمد صَيل الله عليه وس وداه يا فى :الآبات التالية": 


5 3 0 1 ادن 
ا ذا" 0 . 
مكين .6 مطاع, 0 أَمين 8 


586 


. وما 0 12 الغت بضزنن ٠و‏ 


1 واوا بالافق لعل . " مم ا ادن 1 فكان. قا 


١ 


ا نر قن مايص اناك 1 اكات 


روه عَلََ مَابرَى ا النعجم 0 


() الخنس,: جمع خنماء وهى الاجرم انى. تأتى ثم تسكن راجمة.. اللكنس :: جمع كنسا, وهي 
المحجوية . الرشول" فى الآيات يعنى الك + 
فى ذه مة : ذو قرة . والراجح أن الأرساف هي أوصاف الك ؛ وأنكلة عبده تعنى النى . 
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"> 00- 


م عنس ووم ما كان تاد نكل لله إل وا 33 7 ونان دياب 


كر فيوحى بإذنه مَايسَاه 1 إنه علي كم وكَذإكَ اام 

1 2 0 0 0 3 5 0 ا 
نا م ندري ما الكتبب ولا الإيين ولكن 

ر ادك ار 2 

ان تمسدى بد من لمأة وق عاو ازنك الى إل حي ال 

0و2 : 0 

م ل الشورى 2-6١‏ 
وهناك آبات عظيمة الدلالة فى صدد الوحى وتنزله بالقرآن على قلب التى صلى 

الله عليه وس لم يرد فنها لفظ الوحى » وهى هذه : 

١‏ -- قل من كان عدوا لجتتريل: فإنه ره علا كليك. بإذن لقو مصِدنًا 


لما يبد َ 
بين بيه . البّرة لارة 


؟ ح قل تدك وح القدين ون ربك بلق ليحي لذن اميا 
ْ النحل ١ ١١‏ 
؟ ح نل بو الروح الآمين . عل ارقلبك لشكون ون الْمَنْذْدنَ 
الشعراء و9١‏ ب 014 
وقد وردق سورة النتحل آبة فنها صراحة بأ بآن اللهينزل الملائكة على من يشاء من 
عباده ( أى أنبيائه 05 بردافيها السلا أتتم وق نجلاء؛ 
0 2 الملفكة 6 
الذديااه لازله إلا أ ان . 


وقريب من هذه آبة.فاطر التالية : 


و ل 1 ع 0 وك 
« الحمد إيقو فاطر السسَماوات والْأَرْض جَال المللجكة رينلا أولى 


١ 
جميع اهذة الأبات دل على أن هسنا فى الاتصال بن يختارم .من .البشرلرسالته‎ 
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وخطابه أولا » وعلى شىء من كيفية اتصال وحى الله بهم و بالنى عمد صل الله عليه 
وسل ثانا » وهذه السان هى : 
١‏ - إنزال الملائكة بأمره ووحيه. 
» - اتخاذ الملائكة رسلا بينه وبين الناس . 
5-5 قذف اله فى روع من يريد أن يكلم من البشر . 
- إسماع الله من يريد من البشر كلا ما دون واسطة ودون رؤية . 
ان روح القدس وااروح الآمينالذى هو جيريل هو الذى كان ينزل القرآن 
على قلب النى صلى الله عليه وسل . 
والسنة الثالة مستلهمة من آيات الشورى التى احتوت بيان ثلاث طرق وهى : 
الوحى ؛ والكلام من وراء حجاب؛ والكلام بواسطة رسول ؛ فذكر الوحى مع ذكر 
الرسول الذى هو الملك يسوغ تفسير الوحى بمعنى القذف فى الروع . وااسئة الرابعة 
اكذلك مستلهمة من هذه الآنات . أما تفسير جبريل بالروح القدس والروح الامين 
فإنه مستلهم من تشارك تعبير ‏ التنذيل على القلب » فى آيات البقرة والنحل والشعراء 


مع ذكر جبريل بصراحة فى آبة البقرة » وهذا جمع عليه تقريباً عند المفسرين . 


ندا 1 حي 

وليس فى القرآن شىء بمكن أن يفيد بصراحة ماهية الملائكة وكننهم أو يفيد 
أن غير من اختتصهالله يكن أن راثم “أو يفهم كيفية إدراك النىصل الله عليه وسل 
نزول جبريل على قلبه أو كيفيةرؤيته إباه بالافق أو قريبا منه قاب قوسين أو أدى» 
ماع عر أيكضة دراك الور انه خننا تكن ل ينا الالهنام ورالقناك 

التى هى إحدى الطرق التى ذكرتها آنات الشورى . 
فهذه الآمور ما كانت وظلت فى حقيةة كهها سرا على غير النى صل الله عليه 
وسل لعا سمه الوه امامل بسر الو جرد ورا للوجرية ره د سال 
الإيمانية التىويجب على الل الإعازبها لآنما وردت نصا فى القرآن . وفى اللأحاديث 
والروابات الكثيرة أن جبريل كان ينزل على النى صلى الله عليه وسلم ويكلمه ويلق 
إليه بل يتحدئان معا والنى جالس بين الناس فلا يرى أخد شيئًا أو يسمع صوتاء 
وايق الام بينالنى وجبر بلصلل الله عليهم وس حادما روحيا لا يدرك كنهه أحد. 
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شه ل أن التصوص. القرآئية صربحة الدلالة على أن الوحى الربانى الى كان 
يتصل بالنى كان شيئًا طارئا عليه وليس كا يقول عضن الباحثين أنه نابع من ذاته 
وباطنه . لآن شخصية الملك جبريل - مهما تكن غير مدركة الكنه ‏ هى شخصية غير 
شخصية التوصلى الله عليه وسكا هو واضح . 

ولقد وريد فلكي الأجازيت أن سل كاطعا فر الى عل صورة وسية 
الكلى فيراه غيد النى صلى الله غليه وسل » أو بأنى إلى مجلس الى على صورة رجل 
يسأله عن بعض الامور الإسلامية فيزاه الناس أيضا ؛ وإزاء كوت النى عن هذا 
من جهة » والاحاديث الكثيرة التى. ذكرت أن وحى إقهكان ينزل على النى وهو 
بين الناس دون أن يراه أورحس به أحد غيره من جهة قانية »ثم إزاء سكوت القرآن 
صراحة وقرينة عن إمكان رؤية غير الذين اختصهم الله لللائكة منجهة ثالثة - لا منع 
أنفسنا من التوقف عن قبول تلك اللاحاديت ؛ ونه إلى أن توقفنا ليس فى خبر 
تمثل الملك للنى رجلا , وإافى خبر رؤية الناس للءلك الذى تمثل رجلا ؛ و الهالة 
الاو ل تعر ف اتن رانين 


1 


وف القران آيات فيها ردود على الكفار وا مارين فى صلة وحى الله بالنى صلل 
اله عل وس » وهى ردود قوية حاسمة الدلالة على صدق شعور النى صلل به ؛ مهأ 
بات التكوبر والنجم التى تقلناها ؛ وآيات التكوير تلهم أن التكفار قالوا ينها أخير 
النى بأنه رأى .لك الله : إزمارآه شيطان ؛ وف لفقائدهم فصلناه فكتابنا عصرالبى 
صل الله عليه وسم و ببته قبل البعثة 4ك قالوا إنه متون : أى عخالط فعقله » فاحتوت 
الآنات التوكيدالقوى النافذ ؛ وشبيه نهذا ماجاء 
الذى بتكل بالنى شيطان كا ترى أفما يلى : 


فسورة الشعراء ردا على زعمهم أن 


اه 12 7 م -2 اعزالا” - كك 
وم تتذلت نه الشيسطين . وما يلبَنى م وما يستَطيمُون .. 
ا ا 


زتتبعالآبات بعد قليل آنات تزيد الرد قوة وإفاما 5 ترى فيا بلى: 
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ارد 
هَل تبتك" عل مَن تر الاين 


يلون السسم وأ اف ؟ كك 

وآنات النجم احتوت - فوق توكيد رؤية الى صل الله عليه وسلم للبلك ووصف 
ذلك وصفا تتجل فيه المشاهدة الواقعية اد 0 مفحما آخر ؛ 
فزؤية النى:ضإٍ لى الله عليه وس للملك هى شخضية خاصة به لاممكن أن لكؤق “لأكاراة 
حل فبا »لان المازاة إنمنا تصح فى مشاهد مشتركد بين الثامن 

وفى القرآن ”نديد شديد :من يقول إنه بوحى [ بول ب الي تيا 

فوم أظل” 0 1 8 عَلَْ للم 0 0 قال يه ل وم 

بوح له ثى2 . الأتعام بره 

وهى قوبة الدلالة من ناحية ماعل صدق شعورالنى صل الله عليهوسل وما إستشعره 
من رهبة إزاء إخباره بصلته بوحى الله » ومثل د-ذا فى القوة والنفوذ إلى الاعماق 
الآات التالية : 


قاضال م اول أغ ل" اليب ولا أقول 
ل تلك إن تبع لا الى ع ' هَل وى الع والتصير 
رن 7" الأنعام ٠ه‏ 


| لو إذاا آل م بآنة قا نوا ذلا ابيا قل نا أ تبع ماو 


5 عد 2 


اي ىو شيعم 


مِن رن هذا بصَايْرُ من ربك* و لقوم يؤمنون . 
اجات وماد + 


و سكه 


ال لاو ص ار يه طافش لل 
هلكا الفزوان لدم 06 الانعام و١‏ 


؛ - وإذا كا عَلَيْهِمْ ءَايَانَنَا ينات قَال لذن لارجوث لقَاءنًا 1 


ا أو يدله قل ما 56 نا أده ف تتام وطن ع 
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عا 
دم ه 


إلا مانوس ]ل إننا عفن ب رن عَصَيْت رَقْ عَذَابِ + 71 ام عَظم .. 

١ 0‏ يولس ١6‏ 
ه - أم يقولون أ شرَى عَلَّ 0 فإن بها انه ان م عل قُليِكَ 
ويم الله إل بطل وق 0 كت نه عَلِم' بات الضدُور ... 


الشورى 14 


اليد 1 درون هناد * إن فر 5 ساتكؤن” ل دن اشر 0 


لط إبلاأ عيذ 9 
هر أع ل : 0 و قله كه يدا اذى و دم 1 


ل حتاف م 
وفسوررق طه والقيامة » تأييدات لما نحن فى صدد تقرره . 
فى السورة الآولى هذه الآية : 
2 فق الله" اليك اللق ولا جلا بالقرْءان ف قبل 1 سار 
و 11 
وف الثانية هذه الاآيات : 
7 0 
5 22 >1 6 اد 3 ا ع 
لاتحرك به لسانك _لتعجل ب . ارب عَلَينًا عه وقز واه . كَإدًا 


له و ع 6] 
قرا ناه ذا تبسع قرركاته .. ثم إن عَليننا يانه اه وا 


فهذه الآنات احتوت تنبيها الى قَْ صورة الهِىئعنالاستعجال فتلاوة ما وحن 
إليفيه أو 2 ريك لسانه به قبل أن يتم الزحى إلقاء مايونحئ به إليه ».وفبها ضورة 
قوبة الدلالة اتنعوره بالوحى الظارئ عليه الماق ليه بالقرآن ؛ إذ كان يردد مياق عليه 
حال إلقاثئه وقبلن 1 نتبائه خشيه أن 06 مئه ثىء أو يكساة . 


وف سورة ملم هذه الآنة: 
«وما تل إل لا يأر ر بك له ها بين |أبد ينا وما لفن ونا بين ذلك 
ءا 14 


(8- سيرة الرسرل ) 


0 ا ذانهاع0/و0.ع /الحاعه //:ومناطا 


5000 


وقد ذكر المفسرون ورواة التتزيل. أن الآية جواب ملك الله للنى على سؤاله 
إناه أن يكثر من زبارته ؛ فإذا حت الرواية فذمها تأبيد من ناحيةما لما نقرره أيضا - 


د الم اسم 


هذا ؛ وهن قبل الاستئناس نؤرد فها يل بعض الاحاديث الواردة فى صلةالنى 
صل الله عليه ؤس بالوجى ومظاهرها وكيفياتها : 

: ب احديث يخاري عن عائشة رضى الله عنها‎ ١ 

« أول ما بدأنه رسول الله من الوحى الرريا الصالحةفى النوم:: فكان لايرى ريا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح .م حبب إليه الخلاء . وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه 
وهو التعيد - ألليالى ذوات العدد ء قبل أن يتزع إلى أمله ويتزود إلى ذلك . ثم 
يرجع إلى خديحة فيتوة لمثلها ء حت جاءه الاق وهو فى غار حرَاء . خجاءه الماك فقال: 
اقراً .قال : ما أنا بقارئٌ . قال : فأخذنى فغطى تي يلغ مى الجهد ثم أرسلنى فقال: اقرأ 
فقلت 1 أنا .بقار + فأذنى,فغطى الثائية: تحتّى “يلغ مى الجهداثم أرتلى فقال: اقرأ 
فقلت ما أنا يقارئ . فأخذى فغطن الثالثة ثمقال : اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق 
الإنسان من عاق . اقرأ وربك الآ كرم . فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رجفت فؤاده : قدخل على خديحة وأخيرها الخبر: لقد خشيت على نفسى. فقالت خديحة: 
كلأس اما ريك ال أمداً ؛ إنك لتصّل الرحم »وهل الكل وتكسسب المعذوم» 


وتقرئ الضيفذة » و تعين على نوائب اعاق.. فانطلقت يه.خديحة:حتى أتت به ورقة بن 


نوفل بن أبس بنعبد العزى ابن عم خديحة ء وكان أم أقد تنصر فى اجاهلية “وكا نيكتب 
الكتابالعبرانى » فيكتب من الأنجيل بالعبرانية ماشاء الله أن يكنب + وكانشيخا 
كبيراً قدعتى ..ققالت لمخديحة:ريا أبنع, » اسمع ابنأخيك . فقال له ورقة: بياإين أخى 


ماذاترى ؟ فأأخيره رسول الله خبر مارأى ..فقال له وزقة :هذا الناموس الذى أنزلالله 
عل مومى . باليتتى ذيها جذع! ليتنىأكونحيا إذ مخرجكقومك ! فقال رسو ل الله صلى 
الله عليهدوسلم دأو مخرجىثم»؟ قال ذم ؛ ل بأترجلقط مثلما جئت به إلاعودى . وإن 
يدركق يمك أنصرك نصرًا 2 


27 حديث زوآه الطيرى عن عبد الله بن الزبير : 
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«قال رسول الله تفاءق وأنا نام بشمط مذ ن درباج فيه كتاب فقال: اقزأ:. فقات : 
ما أقرأ؟ ففتوحق ظانت أئهالمؤت »ثم أرساق فقال اقرأ : فقلت اذا اقرأ؟ وما أقول 
ذلك إلا افقداء من أن يعؤد إلى" يمثل ماصنع ى. قال'اقرأ باسم ربك الذىخاق.:. إلى 
قله عل الإفسان تام يل :“قال فقزأته ثم التهى ثم افطيرف عن . اهنيس يفك نلق 
0 : قال ولميكن اهن خلق الله أبض عل من-شاعن أل عدون 
كنت لاراطيق ن أنظر إلهما . قال قلت إن:-اللابعد لعى 'نفطه لشاعر أو" مجدوين:! 
لاتحدث 5 قل أمدا ال من الجيل فلأاطر<ن نفسى ه: 
فلاقتلنها فلأستر ين . قال تفرجت أريد ذلك » حجَّ تى إذا كنت فى وسط الجيل معت 
ضوتاامن السهاء يقؤال : .يا حب أنت رسؤل الله وأنا جبريل+ قال فرفصت وأ إلى 
السماء فإذا جبريل فى صورة رجل صا قدميه فى أفق التلهاء هول :ياحمد أتترسوؤل 
الله ووأنا جتريل ..قال فوقفت أنظر ليه وشغلن ذلك عما أزدت فنا أتقدم وما أتأخر.» 
وجعلت أضرف وجهى عنه'ق آفاق السماء فلد أنظز.فى ناحية منها إلا رأيتهكذلك؛ 
فنا.زلت :واقفا ما أتقدم أماى ولا أرجع وداق حت بعت اخديهة رسلها فى طلئ 
حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأناواقف فى مكانى؛ثم اقصر ف ع وافصرقت ايها 
[ل"أمل... 

- 5 ل 

أن “نوات بن:هشام أل التئى صل الله 0 كيفك تأتيك الوخى؟ فال 
رسول الله صل الله عليهو-1:أيانا يأتيى مثلصاضلة الجرس وهو أشذة عا" فيفصم 
عى وقد وعيت عنه ما قال وأحياز فا يتمثل لى الملك بر اك فيكلمى فأغى ماريقول . 


قالت عائشة : ولقد رأيتة يؤل عليه الوحى فى اليوم. الشنديد. البرد فيفصم عنه وإن 


جبينه ليتفصد عرقا . . 

حديث لخارى عن عائشة رطئ الله عنها : 

وقال وسول الله صلى الله عايه ود : ياعائشة هذا جيل نقرثلك: السلام . قات 
وعليه السلام ورحة الله . قالت : وهو يرى كاله ررض هن 

( حديث فى مسند أجد عن عبد الله ين عبر رضى الله عله : وحديث ذارى 


عن صفو ان بن يعلى رضى الله عنه » وقد نقلناهما فى مبحث أخلاق النى صل الله عليهوسم 
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وواضح أن هذه الاحاديث غتسقة إجمالا مع مااستلهمناء: من الابيات .هن حيث 
رئية ااني صلى الله عليه وسل لملك ونرول الوحى.عليبه بين: الناس دون أن .تراه 
أو سابد حدم وفيا ثىء غين وارد فى.القرآن. ف صدد وح ى الله للننى» وهو مثل 
املك للنى رجلا دون أن براه أحِد 20 , ثم. وصف الجهد الذىكان يثمل على. البى 
ويكاد يقبض انفسه » و مجى ٠‏ الوحى أحيانا مثل تاملا جرس زهذ! المشيد الاين 
قد جاء.يجحرداً عن ذ كر مرافقة الملك . 

قالع 5 إل 

ولقد أثر عن النى. صل الله عليه وس نمى عن تدوين ثىء غين القرآن عنه »5 
ا ل م 0 يأطل أن بكتابه بتدونين مااكان ينزلعلية من الوح |فوراً ؛ 
فهذا وذاكمتصلان بشعورهالخاضبالفرقبينماكان ينل على قلبه من وحى الق رآنو بين 
كلامة العادى »و تحرصه عل عدم الخاط بين كلانه العادى و بين ماينزك عليه وحياً 
قرآنياً ؛ ولغل ما يتصل هذا ويزيدهوضوحاً مايروى من الاحاديث القدسية المروية 
غن الى صلى أللّه عليه وسلم عن الله ؛ :فايس يمكن أجداً أن يفهم منطقيا القرق بينهها 
إذا حت وبين ما يوحى قرآناً » وحتوياتها مما يتصل بمحتوويات القرآن وعظاً 
وإنذاراً وتبشيراً أو أخباراً أو قصبة الح ومع ذلك فقسد فزق:بيتهما فلم رن الني 
صلى الله عليه وسلم بتدويها . وا لاويب فيه أن هذا التفريق يتصل .بالصفة القرانية 
التى كان يدركما النى صلى الله عليه وسل :فيا وى إليه قرآناً.. 

ومهما يكن من أمس فإئنا من الذئن .رون أن عقل الإنسان الذى يقف مقندوها 
ذاهلا أمام ..ماى:نفسه من قوى واستعنداد. وأمام مافى الكون. من عظمسة ونظكام 
وقوى وسعة وعوالم ودقائق يعجر عن إدرا كها والإحاطة بهاء خقيق بأن ينكوون 
أشد عرآءن إدراك ماوراء ذلك والإحاطةا به؛ و لشنا من الذين يرون ضبرورةللبجاولة 
أو بالاحرى للتدخل فى التوفيق بين المسائل الإعانية والتؤاميس التكونية. » أو لزوما 


زم نقول هذا بالنبة للنى صلى الله عليه وسلم ممم التتبيه إلى أنه ورد فى -ورة صيم ما يفيد أن 


رو الله مثل: لراتم رجلا" واتا رأنة ؛ رمع ذلك إصيم أن يقال إن مريم تدخل فى عداه من أختصهم 
الهبالرقيقه 
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لتأوين ناا ورة: الزن حتى لا يسكون متعارضا مع هذه التواميس . فالمؤمن بعد 
أن بؤمن بإله أزلى" أبدئ” شاي" ااقنادرة وخالق للأكؤان ومو بجند للها دن :العدام» 
ندبرها ويسيرها على حب .ها اقتضت احكيته وأمزه بين الكاف: والتون د للايرى 
ولا ينينى له أن يرى فى الإيعان بالمسائل الإمانية كالتبوة وصتلة الافبياء بالله اصعواية 
أف لة انار إل وتوافيق إذا اقترنت,بالنصوصن القرآنية القطعية ' أو :الاحادايك 
الفإوريةالضجيللة !؛ 

وإذاكان المسلالايصم إسلامه إلا بالإيمسان بهذه:الصلة على اذى الدئ اتسناعد 
على :ببانه. وتموله:اانصوصن ؛ فإن أىشخض متصفت دن النية مهما كانق نحلته إذا 


أننم النظر فى الاآزات الاسسعه :إل التصد بق بصدق الشعونر' النبوى” بها .وكون النيئ 


صلى الله عليه وس إثماكان يصدر عن :أ من داهن -طارى عليه إن نظل سسرا ريانيا 
لاعكن.الناراة فيه . 

عل.أن فى شهود التى:كلى الله عليه وسل عيانا حقيقة حاسمة فم . تفتقد أيضا © 
وتزدادهذه المحقيقة:قوة أنها منا تجلهالقرآن بصراحةوقطعية فى آياته المكية والطدنية 
عل الوا وهو الوثيقة المدونة الصادقة الى اؤصلت إلينا سليامة كل الدلامة ام 
العهد:النبوى :مرؤية.عن.لسيان الني صلل الله عليه وسل وتبليغه بمباشرة»٠‏ وإلاامثيل لله 
فى 'المدو”نات السكتابية المقدّسة السابقة ::فقد شهد حادثالنى آ:لافن من الناس متهم 
العرت متهم غيراأعرتومنهم المشركاون ومنهم السكنا يون ومنهم المستقرون فى مك2 
والمدينة ومنهم الؤافدون خصيصا للاستعلام:والاطلاع على النبأ العظم “الذى بلذهم 
وسمعدوا توكيدات:النى بلشان القرآن بينز ول الك الشعليه بالوجى .و شتعوره :نه متفصلا 
كفي افق الف ابل ثبوة الى صيل :الله عليه وتبل فى بدء ءات فنهم فى مك1 
من طابت نفوسهم وحسنت نياتهم وأنار الحق قلوبهم » بين المعارضة الشديدة الى 
تولى كبرها زعماء أقو ياء أعداء لاسباب عدة ذ كرهاالقرآن , وس 
الفصل التالى . 


-كون من مواضع 


وسعد وسعرد وطاحة والزبير وبخالد وعيرو وأئ عبيدة وعبدالرخنوغيرام :وغيرم 
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رضوان اشعليهم» ثم كان بيهم كثير من أهل الكتاب المستقو بن والوافدين, من حسنت 
نياتهم وطابت طوياتهم » وتجردوا من وى والغرض »و أنفوا مَنالمكابرة.والعناد 
على ما وصفت مشاهدآيات اللاسراء/. ( ٠١5.‏ والقصص مه نه والرعد>م »4 
والاحقاف ٠١‏ "الى نقلناها سابقا : ثم آمن بالنبو“ة الرعيل الآول. من أهل: المذينة 
وكات من شأنهم ماكان من نصمر,وتفان فى تأبيد دين الله و نبيه..وآمن فريق من 
علماء البهود بين معاراضة' شد بدة فادها بعض زعماء العراب وزعياء:البيود والاضيايك 
عدة.3 كرنها القزآن له سافنا نلكون موضوع فصؤل. من هذا الكتاب - وآمن 
عديد من علياء النصارى وقسيسيهم ورهبانهم ؛ .وفدوا على: النى صلى الله عليه وشم 
ف المدينة مستطلعين مستغلدينأيضا عل ماوصفت مشناهده وأخباره آنات الفسناء ١00‏ 

وآال غتران كةو والمائدةا جنات .م ألى تقلناها سابقا أيضا". 
فالزعيل الأول من المؤمنين العرب فى مكة والمدينة الذين آمنوا رغبة وطوعا وى 
ظروف ضعف النى المنادىالشديد ؛ واستهانوا بكل شىء فىسيول إعانهم ‏ والكتا يون 
فى مكة. الذي آمتوا رغنة وطوهاامع.أنهم أكثن: تعرضا للأإذى : واللكتاييونتب 
الوافدون القرياء الذن فعاؤا. مثل. ذلك وثم فى مثلك .تلك الحال .,وعاداء الوود.فى 
المدينة الذين. آمنوا زغبة.وطوعااء واستهانوا بكل ثىء من.قومهم »,و علماء النصارى 
وقسيسوم ورهبائهم الذان نجاءوا مسنتطلمين فأمنوا كذلك- ماكانوا ليؤامنوا: لولم 


يشهدوا ‏ من أعلام النبوة وضددق الدعوة النبوية واللهجة النبوية,.وة ‏ دلائل 


وإقارأنت صلة الثى بالله ووحية مالايسع ذا طيب النفس واسع الانق متجزدا 


عن :الغرض والهوى أن عارى فيه:: ولغل آية سورة الشورى هذه: 
قي فيا :اانه افيا ياه 1 رمق عبيها لي بع دعرو لي !انين 
0 والذن اجون ق للم من لعد م حش 8 هم داحضة 
1 

قد.عنت فما عنته وهى :ندد بالمكايرين فى ألله ورسالة نبيه هذه الحقيقة المامية 

والحجة الدامغة . 
بجلا 1 مك 
كيفية:بدء: اتتصال الوحى النى صل الله عليه وسلم 
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ليس فى القرآن إشارة إلى كيفية بدء اتصال الوحى بالتى . غين أن آبيات'التسكوير 
01-16 وآنات النجم ٠8 - ١‏ التى نقلناها.سابقا احتوت توكيدا بأن اانى قد رأى 
الملك ذا القوة فى الافق : واتحديك الذى نقلناه عن الظرئ وَالمروى عن عبذالته أن 
الزبير قد اجتوى وض .رؤية النييصلى الله عليه وسلم للالك مياق زأى ق.الاذق )2 
وعلى صورة أذهات النى عن كل ثىء .اوالذئ ترجحه أن آنات السبورتين:المذكؤرة 
م لاا هك أوالة بدء اتصال الوحى ١‏ لنى وأولية رؤية إلنى للك الله ؛ يلوم 
هذا صيغة ة الآيات والتوكيد القوى الذئ حون والذى يبدل عل أنه سيل الرد على 
هن كابر وكذب أو :شك وارتاببفنا .أخين به النى ووضفه من اتصال وى الله نه 
1 ملك الله ؛كم يلهم أن السورتين م ران فى النزول ء لاسما شورة التدكواير 
اناك ا فى أربيع روايات فأثورة 5 لارتيب النؤزول ؛ وسارعة فى ثلاك220 
1 ومضاهينها ما يؤكد تبكيرها فى الزول أيضا . 
وهذا الانساق الإجمالى بينوصف الآنات ووصف الحديث تجعلنا نرى فى الحديثك 
وصفا صادقا لكيفية بدء الاتصال؛ وقداحتوى وصفمًا وافيا لذلك م يظهر من نصه 
السابق ؛ وفىالحديث البخارىا لآولءعنعائشة رضئالته عمامايتهم هذا الوصف من حيّث 
ظروف المادث : وتحله الول وهاسبّقه من:اعشكافات ورياضات روحية ولعيدية ؛ 


وليس فيه مايتناقض فع الآيات أو حديث ابن الربير:. 


لم / 54 
وقت بدء الوجئ 


فى القرآن 000 أن أساعد عل تطيين واقكا نروك أولوالى بالفرآن هرق : 


0 رع رؤبهفء؟ عا 
١ج‏ 0 َمَضَانَ ألَذِى أنرل .ة ع4 القرءةان هدى للناس ل من 


(1) “هذه الثراتيبهىترتيبالمصحف المءروف وعضجق الك فواد والمأعوذ عن:المصادرة المفدثرة: القدئة 
بواسطة لجنة علماء خاضة + وتزئيترواه الها ذن ورتب وى ف تفسهر جمع اا ابمانوتراتيب اردة يق الآثقان 
يوطي واحد منها منسوت للحسين وعكرءة وثان لاير بن زيد وثااث لابن عباس ررايع تمنفل الاسبة 
وقد وضعنا ثبتا لأسور الكية ىن «طلع ‏ كم السيرة : التبوءة فى الغود لمك لور المد أ في ملع 7 م لدي 
في المهد المدني . : 


ون 6 و الفا 0/0 1ك لطع 1/3 :5ط 


ادي والنزتا زف 

اوه م 9 

رب 1 0 ع كرا برضي ا 
بك إنه هو السميع العَلِم ٍ آلدعان 5 :5 


ع روداو 


ع إنا أنزلنه فى لَيْهَ القذر لق أدْرَاك مَالِيَه القذر ٠‏ ليه القدْد 
ا حي اباد شن كول المليكة والرروح فيا بإذن ا 


أل م ل تظلع_القْجر 7 القدر 

وآبة البقرة صرحة بأن القرآن قد أنزل فى شهر زمضان . ولما كان إنزاله لم 
ينحصر فى هذا الشهر : فالتعبير ينصرف على ماهو المتبادر إلى أولية نزوله . وقد قال 
هذا كثير من العلياء والمفسرين كا أنه مؤيد يبعض الروايات الموثوق با . ولقد قيل 
فى صدد الآية إن القرآن [: ما نزل ججلة واحدة إلى سماء الدنيا فى شور رمضان ثم 
أخذ جيريل ينزل بهمنجما على الن صل الله عليه وسلم . وهذا القول لاببعث الطمأنينة 
إلى النفس وغير مؤيد بأثور وثيق » ولاتفهم لمحكة , وغين مقسق مع طبائع الاشياء ؛ 
ويتبادر لنا أنه متصل بما كان من جدل <ول خلق القرآن وأزليته : 

وفى آنات الدخان والقدر صراحة عَلْ أن الله قد أنزل القرآن فى ليلة القدر وفى 
ليلة مباركة . وفى سورة القدرلم يذكر القرآن صراحة ولكن. المفسرين :والرواة 
جمعون عل أن الضمين مائد إليه» وأمَا آنات سوزة. الدخان 'فالاية الثانيةذكرت 
« الكتاب المين , والضمير فى « أنزلناه » يعود إليه.. وطبيعى أن القرآن كان ينذل 
ف ؤقت بء.د وقتء فالتنوية ينصرّف عل ما هو المتبادر إلى أولية الأذول أيضا. 
ولقد قيل فى صدد هذه الآبات ماقيْل فى صدد آبة.البقرة.من أنالقصود جميعالقرآن 
وأن الإتزال هو الإنزال إلى تسيا 'الدنيا تمن علقنا عليه آتقاً . كذلك قيل فى ضدد 
الليلة المباركة. فى آآبات الدخان إنها ليلة النصف,من شعبان وإنها لله تقدير الأعمار 


والارزاق السئوية . وهذا القول غير موثق عأثور يح وغير مفهوم المدكمة 
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ا لو 


ولا.متسق مع طبائع اللأمواز :وسنق :ورود-لفظ ف الكتابك قرينة, ساتمةغل أن 
المقضود:هو نزول القرآت + كا أن.روح الآنات جلة تلهم ذلك .اومن العجيب.أن 
يول قاثلون ذلك القول.إزّاء هذه 'القريئة الماسمة . 

أما ليلة.القدرافهئاك أحاديث مروية يشبأنها ورد فى ابعضها أنها فى العشن الاخير 
من رمضان » وفى بعضما أنها ليل السابع والعشرين مندان اويا لتعارقب] المتواتن هؤ.أتها 
ليلة السلايع والعشرين . 

وهكذا يصح أن يقال ااستلهاماً من القزآن.إن.وقت: بدء. ترول الوحى:بالقرآن 
هو إجدى ليالى شهر رمضنان ..,واستئناساً بالاحاديت:إن هتاه الليلة, هى ليلة.:السنابع 
والعشرين نه . أما السيئة إفليين هناك ما يمكن الاستدلال علها..من.القرآن.. غير أن 
المزوى المتواتر أن.النى صلى الله .عليه وسمكان في سين الإربعين من مره ؛ ويوافق 
هذا سئة .ان عند الملاد “المسنيحى »:والطنة الثالثة عشرة؛ قبل افجرة النبواية على 
ماحسيه الحاسبون . 

على أن فى. سورة:الأحقافف آية بمكن أن يستأنس بها إلى حت ماعلل أن سن 
النى صلى .الله عليه وسسم عند نزول الوحى عليه كانت أربعين وإن لم يكن ذلك 
حاسماً وهى : 

وميا التو دنه سسا تخلنه أمهُ كرما دوعق 


وحمله ا ا عر 5 بلغ 2 وبأغ أر يعات 


١ 


2 ودعي 0 52 ينفميك ألي 3 ع تَ غ1 وعَل ولد 


ميا تضة وأصيح لى : 


ك و]إد 


إذ جعلت هذه السن حدا لبلوغ الرجل أشده ونطج عقله وكال إذرا كل" 


بتك أن 4 
أوليات القرآن تزولا: 
ليس :فى :الق رآن ما ,ممكن الاسعد لال به على أوليات القرنآن نزولا ؛“وكل نما تهنالك 
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حو 


زوانات الاسباب وظروف نزول آنات قرآنية تعددفى تاريخ القرآن من الاوايات. 
ومع أن>أرثق الروئانات:ولأ كثزها اعبار] ورأخذا تذكر .أن أوال|ما نزل:ءن .القزاآن 
هو الآناتالنس الآولى منسورةالغاق فإنهناكروااتيذكر يعظتها أنهذا الاول 
هو : الفاتحة ». وبعضها يذكر أنه «الضحىء وبعضتها يذكر أنه الاريات الاولىمن سورة 
المدثن» ولعضها يذكر أنه:الاءمات الآولى من سورة المزقل . 


ولعل من مرجحات أولية آنات العلق فوق وثاقة واعتمانراواءاتها ؛ أتهنا 


لاتختوى أمس! بدعوة» .نهنا منقبيل الإعداد للنى ضل اتدعليه وسلم وتذبيهة وتلقينه . 
وتراتيتٍ السور القرآنية. المأثورة جميعها تضع سورة الغلق أول الور دون أى 
شذوآذ فها اطلءناعليه ؛ ومَذًا يسبب أولية آياتها الخسن الاولى على الارجح ؛: لآن 
مُضتمؤن الآنات التالية يدل ع لأنها تأخرت :عنها:وقتا ما + إذ احتوت اصورةلمؤقف 
أذ الطغاة من النى صل التهعليه ول » ولايعقل هذا إلابعد أنتلق ابي الام بالدعوة 
وسار "تند الام شنوطا ما. 


غ2 ٠١‏ 6 
وتراتيب النزول تضع سورةةالقلم ثانية الور والمزمل ثالئتها والمدثر رابتتها 
بدون خلاف ؛ ثم يبدأ الخلاف » فهناك ترتيب يجعل الفاتحة خامسة » وترتيب آخر 
مجعل الناشة هى المسد ؛:وهناك | يضع التكوير سادسة على <ين يضعها' تر تيب 
أشزإسابعة ب 
وفى اعتقادنا أن الترتيب المأثو د للقل لإيصح إلا إذا روعيت آناتها الاربع الاولى 
فقط » وهى هذه : 


- م اوم د له وعم قرول تي 7 0 2 
دن وَالقل .وما يسطرون . مَاأنت بنعمة ربك مجنون .وإن لك 
]ل ببالجارايه؛ لوم اس سرع و رار 
لاجر اءغير. ممنون . وإنك لعل خلق عظم ...> 

إذ كانت الآبات التالية لها قد نولت متأخرة مدل بققية آنات سورة العلق؛ لان 
فا حكابة موقف صيد دكات » وحملة شديدة على بعض الزعماء » ونيا للذى عن 


مطاوءتهم ومداهام6م رهد لاه أن كون بعد أن مان النئ صل الله عليه وعم 
بالدعوة شوطا'ها أيضاة م أرن فها هذه الآية : وا إذا تتلى.علية [ياتناءقال ألساطير 
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الاولين  ٠١‏ » إذ تدل على أنه قد نرل جملة ما من القرآن »كان النى يتلوها على الناس 
<تى قال المكذبون هذا القول. 

وإذاصح نزول الآياتالأربع من سورة القلم لحدتهاكان ماميدف إليه يث الطمأنينة 
فى نفس النيى.ونى الخاطر الذى خظر لباله من مسه بالجنون على ماذكره. حبديث 
الطبرى» وثناء على أخلاقه العظيمة بسول ذلك . وليس .على هذا التوجيه مأخذ إلا 
من_بحييث ,أن فلم أت الدررة ميق اسل بعضه رفاك لعض , إا تدا الاية وكعسية 
يغاء تلهم أنبا تعقيب على ما سبق ؛. وأن نق الجدون عن النى كان ردأ على مانسبه 
إليه الذين عنتهم الآبات: 


عن قد نك 6 لايس 


4 لد م ان ا المفتون .إن رَبَك هوَآأغنل »من 
ل عَنْ سَدْلهِ ا عل ١‏ بالمهْنَدينَ 0 00 

ومثْلٌ هذا لابرد عَلى آيات العلق الأولى وما بعدها على مايظهر حين إنعام النظر 
فنها » على أنه لين ممة مامتع معذلك أنتكرن الآيات التاليةللايات الاربع الأول 
من سورة القل ل ع عي لان ل انلها عا منواك 


صر ا 
والايات التالية للآنات التسع الاوك فن/ضؤزة المرزملتوى من أيضًا تثبيتا النتى 
أمام تكذيب المكذبين وأئذاراً م ؛ وهذ! .لابد أن مكون تَعْدْأأن سان النئ شوطااما 
ف الماع / وحمل على القول 1 ن الآيات التسع الاولى قد تزالت 10 
مابعدها نول متأخراً عنها أيضا . غين أنهناك مأخذين على احتمال كون الآيات النسع 
الاولى هى ثالثة جموعة قرآنية ؛ الاول مضمونبها ؛ وهو : 
ا مم الَذْنَ إلا ليلا . تضقَهُ أو ا تقض ونه ليلا . 
أو زد عليه ورَتل الْقَرِءانَ ًا +1 ساق لمك ولا 0 لت 
عق الليل هى د 100 قوم قلا 5 إن َك ف النهاد سكا طويلًا 5 


واذكن اسم دبك واتَوّل الزن تفلا ري اللنشرى والمغر ب :لاله 
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لاه مالالا زكتلات!: 

ففى الآيات أمى للنى بترتيل القرآن. ولا ندرى كّف يكون هذا ول يكن نقد 
لمن القرآن إلاخمسن آبات من سورةالعاق وأربعمنسورة القم إنت الروايات ! 
ولقد يرد بأن الامى بالنسبة للمستقبل» وأن ف الاآيةالخامسة قرينة عل ذلك ؛ ومهنا 
يكن من أمن فإن الآآيات فى .ذاتها لانجتوى أمر| بالدعوة وإننا تحتوى إغدادا لانى 
ويا الطمأئينة فى نفسه »-وتنبيها على ماق العبّادة'الليليةمن فوائد روحية عظيمة تصق 
نفسه وتقو با غلى حمل المهمة العظمى التى ستلق إليْه ؛ وقد احتوى مظلعها خظابا 
ميا حكى أسبابه حديث البخارى حيث ذكر أن النى لماغاد من خَزَاء إلى إينه 
يرجف قلبدقاللاهله: زملونى زملونى ؛ وهذ| كله بمكن أن يكون جو اباعلالأخذ الأول » 
وبجحعل فى رواية نزول الآيات لحدتها وكونها من الاوليات الآ ولى وجاهة ماء أما 
المأخذ الثانى فهو اتساق نظم الأيات التسع وما يليها اتساقا قويا ء والقاء التى تبدأ مها 
الآية العاشرة » على أنه يصح أن يقال هنا ماقلناه فى آية سورة القلم أيضا . 


جا د 
والآبات التالية للآيات السبع الأول فى سورة المدثر هىكذلك مثل الآبات التالية 


فى السور الثلاث السابقة تحتو ى جملة على زعم جاحد . ووطفاً لوقف له.من القرآن 


إذ قال :.« إن.هذا إلا حر يؤثر ... /إن هذا إلا:قول البشر ع انم وهو قول 
لا يكن أن يكون إلا بعد نزول ظائفة من القرآن وقطع الننى شوظاً ما والدعوة ؛ 
وعلى هذا #ترتيها إنمنا يصح ]ذا فرض أن الآبات“الاوك منها قد نزلت للدداتها 
أيضا وهى هذه : 


موعن 2-2-6 


0 0 أن . 
ا ل 1 

وليس ما بمنع هذا الفرض ؛ بل إن حتهالاقوى من حمة فرضن ذلك فى سورق 
القلم والمزمل بسبب فرق النظم بين هذه الآيات :وما بعدها كنا هو:شأنآنات العلق 
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الآولى وما بعدها 4 ؤلغل ممنا'يحمل على ترجيح عة أولية هده الأيات أئها اتوت 
فوق مطلفها التحبى الذى يبت الطمأئينة فى نفس التى صن الله عليه وس لمآ بالنشتاط 
إلى إنذاز الثاس ودعؤتهم إلى الله : وإذا ضح نؤول الآيات الأول للشور الثلات 
السسابتقه - الغاق والقلوالمرمن الحدتهاء. بسكو نالاتساق قدتم؛إة احتوت مظالع السو 
تيتا وتطمينا وتنبيها وإعدادا حتى إذا ما سكن دوع القن صلل الله عليه وسلم ورهداً 
اضطرابه من حادث الوحى الأول وروية ملك الله »نرلغليه امطلغ السورة.الرابعة- 
المدثر : بالقيام: بالدعوة والإنذار؛ وقد احتوى المطلع فوق هذات علىما,تبادر انبا 
خطة للنىىسيره ف الدعوة ؛ فالته أ كير من كلشىء فعليه أن يذ كر ذلك بقلبه ولسانه » 
والصبر والثبات ومكازم الاخلاق كافلة لنجاح فى اللمومة العظفى التى ندب لا 
فعليه أن يضير عل ماله وبة من واجب ؛ وعليه أن م للطهارة والنظافة وأن مجز 

فاش _القول ؤااؤاقفت وأن يكون متؤاضعا غير منان . 


وقد اختلفت الروايات ف.الخامسة منالسور بين الفاتحة والممدٍ ؛" قلنا > والنى 
نرجحه أنها الفاتحة لأآن المسد احتوت لة على موقف أى لهب وامرأته » ولا بد 
أن يكون هذا بعد شوط ماه نالدعوة؛ فى حين أن الفاتحة زتعن ت تمجيداً لله وطلب 
هدايته وتعلما بأ تكون اللبادةله وده ؛ وبالتالى أسش] من أ مسن الدغتؤةالعامة؛و لعل 
من الادلة عل أو ليتها لمن دلائل سبقها ف الاولية ليراها أنماضارك مفتجكل ضلاقة 
وكل ركعة من كل صلاة بالسنةالتبوية اليقينية » وأنها سميت أمانكتاب وفاتحةالكنات . 

وإننا لأرجح إن لم نقل يحرم أن الفاتحة وسوراً ماثلة لها احتوت شرح مبادئُ 
الدعوة [آذاراً وتنشيراً وات من العنف وم نالإشازات إلمواقت لجاج الكفار 
وجدوده, وتكذيميم ومن اخلة علهم مثل سور الاعلى والشمسن والليل:والعضر 
والإخلاص والعاديات والتين والتكاثر والقارعة الخ الى فى الثىنرلت قبل اللسد 
وقبل الشكوير الى ذكرت. الثرائيب أنها السادسة أوالسابعة والتى اتحتوت هى أيضاً 
مشهداً حجاجيا:وقبلالاآيات التالية لمطالع السو الاريع الآولى ‏ العلقوالقلوالمزمل 
والمدثر ‏ إذا صح القول بأن هذه المطالع نرلت منفضلة ومبكزة عن بواقا» وذلك 
أن النى صل الله عليه وس بعدأن:أضفا يدعو الئاس و ينرم ويبشرم ويخبر #يأخبار 
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وحى الل ويتلو علبيم الذيات القرآ:ثية الموحاة إليه » قوابل بالصد والتكذيب والثبك 

والارتياب والاستدكار والتهج والتجهم من الزعماء. فأخذتآيات الور الاريع الآولى 

التاليةلمطالعها» وسوزالمسد والسكوير واطهزة وغيرها تتابعفى النزول#توىالزدود 

والتنديدواملات القاصمة وتحتوئالتوكيد والتثيت والمواعظ والانثال والقخص اللٍ: 
أت إدهراً آنات سوزة الاعلن” : 

15 اسم رَبك الْأَغْلّ للق اق فَفَوى ليق در فيل 4م 
ل 3 المع ل 6 أرق 8 ا 
مَاشَاء الله" إل د مهروما خو .الداي لم اليشرَئ : فل كر .إن نفعت 
لمكي كه زوين اد تو يه الذمق الي اتات 


الكبرئ 0 فا ولا نحخى و و 


١> عو‎ 


اسم َل ار ْ الل 00 0 الحو .الك نيا . والاشرة خير وأبق . 


1١ 


إن هنذا ل اصح الأول ف رهم ومومىء . 
وآيات ,سورة الشمس 
لمكت 0 :١‏ وَالْمَمرِ إدَا تلا . والَهار إدَا جلها . الئل 
إِذَا يَعْعنها ف وَالملحالك اها انها ال بالتون وَمَا لها '.. وتفيل” ذؤم 
ا 2 و ا 0 0 فد خا 2 


ع ِطَمْوَمَا ا ال م سول الم 


ةع م ردم عه 


اق اله اوسْفْيها .. هَكَذوْهُ تعقرُوها. قتخدم علوم ديهم يدنم 
وها ولا كاف عمتسا . 

وآنات ور العصر : 

ارده ا ا م 01 
الت وتَوَاصا بالق بوتَوَاصوًا بالمبْر » 
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ا 
إلى أمثالها مما ذكرناه ترئ فيا نقرره.زجاهة لا تتحمل التوقف والارتياب . على أن 
من المفيد أن نذكر أن.عدداً:منهذه السوروما يذخلفقداها:هو: ما زو تالزواإنات 
نزوله مبكراجداووضع.فى ,رتيب الأزول فالدرجات الأولى» .مثل الاعلىااتى وضعت 
ثافنة و الليل :ناسعة الفج رعاشسرة والعصرغالثة عشرةأوالعاديات_زابعة عثيرة ... .فهذا 
التىقيب المروى ما يدعم مائقرره . 


تك ١‏ كك 
أتزداتضاك الوح لاول عهده بالنى صل الله عليه وس . 
واضح ما ذكرناه فى سياق البح السابق أن مطالع سور القلم والمزمل والمدثر 
تلهم صمة الوضف الذى اجتواه حديثا اليخارى والطبرى لاثر اتصال الوجى بالنبى 
لاولمرة فى نفسه؛ إذ يخاطب. بالمزمل والمدثر . وإذ يننى ,خاطر الجنون الذى خطر 
٠‏ لبالهء تبث :فيه الطمأنينة ويثى عل <اقه . .ويطلب,منه الصيز والاتكال عل الله 
والاستعداد لتاق أوامه وقرآنه » والثباتفىالمهمة التى ندبلحاء والقسكبالأخلاق 
الكرعة قولا وفعلا ومظهرا .. 
وتنكرارهذا فىثلاثجموءات صارت:مطالعثلاث سور » يلهم أنهذا الاضطراب 
الند متاق فد الحم هناد فا »ا هوا المسادرةة 
على أن.أثر الوجى .فى نفس النى صل الله عليبه وسلٍ لم يقتصر :على ماكان, من 
إحداث ‏ ذلك الاضطر اي ابلق فيه فإن. شورة الضحى|تجتوى صورة عكسية 
أخري .. وإليك آيات ااسورة المتضيلة/بذلك أولا. . 


لمغواااكة ا 6 وَالليِلٍ ذا 22ل وما ص : ولناخرة 


ا الوك د ل 0 ألم بدك بها 


قار ووكد ل سالا نهد ىح ووجترك بطائلاج فاق ...ان ريدت 
ولفد.وزذت: روايات.فى نزول .هذه السورة|تفيد فإجماتها أن الوسى:قد فتن 

عن ,زول _اشهاافى ميادثه.وبعد أن سان شوط رف /مهمة, الإنذار والتبشيناوالدعوة 

وصار له أعداء ومكذبون ومتربصون . خَن” هذا الفتور فى:نفسهوآ له ؛ لاسا أن 
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ع 


النميدة خديحةيم نا ذن حِدل الررو انالك هذ أعليوك اند فهادمن أن تنكول يلأسا 


قد انقطع عند أن زبه قل قلاه:وتر كة ؛ وقد أخذت أم جمي ل أخت أنى سفيان واعرأة 


أبى لحب فى روزاية تعيره وتبدى شماتنها:حينما علمت بفتور الوخى عنه ٠‏ 
ومهما بكن من أمر؛ فنص الآبات وروحها معاً يلهم أنها نزات ى ظرف أزمة 
نفسية شديدة طرأت على النى صلى الله عليه وسل يسبب فارة الؤحن عنه » هذا مع 
التنبيه إلى أننا غير مطمئنين للروابة الى ذكرت السيدة خديجة » فالرواية غير موثقة 
و السيدةكانت مؤمنةكل الإ يمان بهو مشجعة كل التشجيع له؛ ومضمونالاياتوروحها 
يلهمان أن القائل عدو استغل غزرالفترة» إذ تبث" فنفسلة الطهأنينة وتؤكد له كذب 
ظن الناش , وأن الله لم يقلة ول يدعه : وقدكانالجاخدون يستغلون كل حادث يرون 
فيه تغرة ضد النى صلىالتة عليه وس/؛ وسوق نعرض صوزة من ذلك الفضل التالى: 
وسنورة:الضحى .من" السؤر المبنكرة فى الأزول إة يحقء' تزتها الغاشزة أواادية 
عقر هذا “يعق أن'فترة*الوحئ! كانتافى مباؤئ «الونسى'/ وَيَعىكذلك أن التى 
كات قد استأئس الوح الستاسا شذيدآ فل يستطع أن يكتم حانةا عفنا عع توا 
عنه » فانتشر ذلك عنه حتى بلغ الأعداء . ونعتقد أن هذا الخاذث فى ظزفه زائزه ع 
جانب عظم من الاظؤرة فى ضدد حفة ضلة الننى بالؤحئ ألزباق ؤشعوره. بأنه؛كان 
شيئاً منفصلا عن .ذاته يتوالى ويفش . 
وزوانة موقتف امأ ةأى لهب امن الحادث مع رواية تبسكير نؤؤل.سورة اللنسد 
وتشكبر رول سوزةالضحى, تجعانا نرى صلة بين هذ1الموقف .وبين الملة عايها' ه 
وزوجها فى سورة المسد ؛ وسنعود“لنالك فق القت التال.: 
والزوايات متغايرةومتعددةفىمدة فترة الونحى؛ إذ تتاو على اخةلافنالروايات 
بين الآيام.والأشبر والسنين إذ تضل فى بعضها إلى ثلاث سنين . 
على أن تعاقب السور المكسية بالإنذار والتّبشير والدعوة وحكابة مواقف 
الكفار وال عليهم - حي كاذ ركو نْقل ندل' نضفث القزآن| لك قبل أن تنؤل شوارة 
التخل الى تتضمن[شنازة إلى مر ةالمشلمين إلى اللتيشة الى كانت فى أو سطالعهدالمكى ‏ 
مجخلنا ثثنك: فى فتزر:الوحى مدةاطويلة تبلغ السئين ؛ وكل ما تطمئن به النفس أن تكون 
أياها أو أشاييع مغدودة:: 
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غهد السيرة التيزية امك 


كسد 
* - فصل فى مهوقف العرب غير الكتابيين فى هذا العهد 


17ل 0 0 الكتا بيين د هد« 


(ذء سيرة الرسول ) 
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كهسساك 
الدعوة فى العوه المكق :ناولت المشركين واللكتابرين ه تقسم اكلام على 
العهد إلىفصلين بسبب ذلك - القرآن المسكى وميزاته البارزة ‏ طبيعة هذا العهدمن 
أسلوب القرآن المكى ومضاميئه ‏ مظاهر التشابه فالقرآن المكىودلالتها ‏ الطريقة 


التى سرنا عليها فى عرض مشاهد المهد المكى ‏ ثبت ثراتيب نزول السور المكية 


١ -_-‏ - 
لم يكن العرب المشركون وحدهم فى مكة » بل كان إلى جانهم كتابيون أيضاً . 


وإن كانت المكثرة والقوة لآولدك دون هؤلاء الذينكانوا أقلية ضعيفة » وكان جلهم 


أفراد جاليات نازحة » وأرقاء » على مافصلناه فىكتابنا دعصرالنى صلى الله عليه وسلم 
ادال ادر 

ولقدوجهت الدعوةالإسلاميةإلى الف يقن عل السدواء »6 وآبات الاعراف ١97-10١‏ 
التى تقلناها فى أحد مياحث الفصل السابق تمثل هذه الدعوة؛ والاعراف مما نزل 
مكراً فى العهد اللمكى على ماذكرته الرواءات وتراتيب نزول السور. 

وقد كان لكل منهما موقفمتميز بعض القيزمنالدعوة . متصل إطبيعة كيان وعقيدة 
وقوةكل منهها . ومع أنْالقنم الاعظ من القرآن المى هو فيصدد دعوة ومواقف 
الفريق الأول فإنه قد احتوى آبات عدة فى صدد دعوة ومواقف الفريق الثانى 
أيضاً . ولهذا رأينا أن يكو نالعهد الم فصلين » فصلا خاصا بالعرب غير الحكتابيين 
وآخر بالكتابيين . 

د لات 
و مثل القرآن الك العهد المكى بطبيعة الحال » وهو نحو ثلث القرآن عدد آبات » 

واأقل لل اتافيةيكا ا وعنادة حرا تواتخوط ثلااثة.أراناعة عدن اران لعل اعتلاافك فى 
مكية ومدنية إعض هذه السور؛ وله ميزات بارزة نشير إلما فما يل : 


و - إن أغلب سوره وجموعاته تنحو منحى التسجيع والتوازن والاتساق فى 
الروى أولاء وقصر الآبات ثانياً بها أنها قوية الاداء والإيقاع والنفوذ 
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امم 


فى تقريرها ووصفها وخطاما وجدلها وتنديدها وتتومها ووعدها 
ووعيدها وتنثنيرها. و إنذارها: 
- إنها تتكشف بها الدعوة إلى لله ولثبات استحةاقهوحده الخضوع والعبادة 
وحاربة الشرك وكل مايتصل نة» بأسلو ب قوى نافذ ومتتوع .كا تتكنرف 
, فا كذلكالمبادى, الإسلاميةالاخلاقية والاجتاعية والإنسانية والروحية 
بأساوسل قوى ونائذ و متذوع أيضاً . 


- إن أسلوب الدعوة اللاخلافيةوالاجتماعية والإنسانية أسلوب حثشو-حض 


وتقاوايق :وا قثدل زو وعد وتجدل أ كثل مله ساني تشريع وتقنين . 


- إن حكابة حال الكتابيين ومو اقفهم هادثة لا عنف فيا » ويوحى أسلو يها 
ومضمونما بأن الهدف والحزبية متحدان بينهم وبين الدعوة الإسلامية . 
- إن وصف مشاهد الحياةالآخروبةوثوامها وعقابما رالإنذار والتبشير بهاقد 
ل وتكرر وتنوع كا كثر وتكرر وتنوع إيراد قصص الآأنبياء وأقو امهم 
وآدم وإبليس »؛ وذكر الملائكد والجن باسهاب حيناً واقتضاب خيناً آخر. 
- إن حكاءة أقوال ومواقف الكفار التكذيبية والجدلية والاتهامية » والرد 
عليهم وتقريعهم وتتكذيبهم والحملة عليهم » قد كثرت وتنوءت أرضاً . 
إنالقرآن المكى قد خلا تقر يبامنذكر المنافقين وحكاةمواقفهم ومكايدم 
إن المشاه ل الى ادتوتها سوز القرآن المي وبموءاته ومناسياتها تكاد 
0 متشابهة دعوة وتقريراً ووصفا وحكاية وجدلا وإنذارا 
وتبشيراً وقصصاً . 
وف كل هذا دليل على ما كانت عليه طبيعة العهد حين كان النى صل الته عليه 
وس والإسلامضعيفين فى القوةوالعدد » وحين كانت الدعوة قائمة عل قوتها الروحية 
والإقناعية والجدل والحجاج والمناظرة؛ وحين كانت الزعامة العربية هى المؤثرة فى 
الموقف تأثيراً بحمل اممهور تنابعاً لماء وحين لم يكن فى مك جاليات كتابية كبيرة 
وقوية ومتكتلة تصطدم مصاللها بالدعوة الإسلامية يا كان شأن الممود فى المدينة , 
وحين كان العهد عهد دعوة تششابه الخاطبو نما فى العقائد والتقاليد والمواقف: ولم 
يكن فيه والحالة هذه تشريع وتمنينيقوم على تفيذهما ساطان نافذ م لم يكن فيه محال 
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5001 
ا سر را دن الئاس الكفر وإظهان الإسلام تزلفا للنى والمسلمين يا كان شأن 


المنافقين فى المدينة . 


0 م 
ومن مظاهر هذا التشابه الذى ذكرناه فى مواضيع ديات والسور المكية أن 
قارئٌ القرآن بحد أساوب الإنذار وضرب الأمثال والتذكير والتتديد بالعرب 
أعدم ارعوائهم وتأثرهم واستجابتهم وحكاية جدهم والرد علنهم وموقفهم الجدلى 
والاعراضى - هادثاً لاعنف فيه فى كثير من الور وامجموعات المروى نزوها فى 
0 القهدة كول فى أدواره الآولى وفى أواسله وأواخرهء كا يحد إلى جانبٍ هذا 
عدف وعد فى أتساوب ذلك فا روى نؤوله فأوائ [العهد وأواسطه وأواخرهأيضا» 


مع التفبيه إلى أن أساوب العنف والشدة أكثر بروزا وأوسع خيزا من جهة » وإلى 


أن طابع الاعتدال والهدوء يضءف ف السور المروى نزولا فى أواخر العهد من 


جهة أخرى . 
وهذه المظاهر دل على طبيعة العهد الم وتقق مع طبيعة اللاشياء ؛ فالعهد 
دام نحو ثلاث عشرة سنةء والسيد الرسول عليه السلام كا ن يتصل >ختلف الفئّات 
والطبقاتوالافواج المستقربنوالقادمين فى ظروف متقارية مع اختلاف المناسيات » 
فيكون الموقف هادثاً مع ذم وشديدا مع أخرىء يا يمكن أن يكون هادئا ف ظرف 
وشديذا فى آخر ؛ هذا مع احتفاظ الزعماء العنيفين بخلواتهم والمعتدلين بهدوثهم » 
ومع سيطرة الاولين على الموقف طيلة العهد » وبقاء الدعوة فى نطاق ضيق محفوف 
بانحن والاخطار . 
وق هذا صو ر متتوعةللنشاط والجهد والمواقفو الاحداث » تساعدعىتبينها كان 
يبذله النى صلى الله عليه وس من قوة وجهد » وبالتالى على أدوار وأحداث السيرة 


النبوية فى هذا العهد . 


د عاسم 


ولقد كنانو د أن نعرض هذهالضورالتوعة ذورا ذورا ؛ غير أن مظاهر التشابه 
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اا 


التىأشرنا إلها تجعلهذا غير يسيركا هو واضح ؛ هذا إلى أنمن العسير معرفة نار ييخ 
نزول السور والمجموءات القرآنية المكية معرفة حيحة. وإن كان مما يخفف هذه 
الصعوبة دض التخفيف ما هناك ءن روايات مأثورة لترتهب نزول السور ء وماى 


مضامين السور والجموءات من قرائن تلهم صمة كثير من هذه الروابات أو مقار بتها 


للصحة . ولذلك رأينا أن نسير فى دراسة هذا العهد ورءم سوره القرآنية على طريقة 


نلاثم فيها بين ملاحظة الزمن ما وسعنا ذلك وبين جعل الدراسة والصور فى نطاق 
مواضيع مستقلة . 
وسنضع أمام القارئ بعد هذا الكلام ُبتاحتوى ترنيبات النزول الأثورة للسور 
المكية مما استتد فى وضعه وروايته إلى روايات ودراسات مأثورة على الارجح ؛ 
وسيرى القارئ فها تقاريا كثيرا يسوغ القول باحتمال.مقاربة الترتيبات المذكورة 
للمحة » وإننا لتأمل أن نفيد القارىء فى تنبع سير السيرة وأدوارها فى عهدها المكى. 
ومع أن من المحتمل أن تنكون' يموءاث من سؤرة ما د وخاصة من السور 
الظاويلة ‏ قد نرلت متفصلة عغزجموءاتها الاخرئىء فإنمما حدر التذبيهإليه أزنانين 
و نظم الور القصيرةوالمسجؤعة أولآ؛ وتلا <قالفصول فى كثي رمن السور المتوسطة 
والكبرى غير ال.جوعة ووحدة الموضوع فها بوجه 0 ثانيا » تمكن أن يلهم أنُجل 
السور المكية قد نزل جملة واحد ةك يمكن أن يلهم أن مانزلت جوعاته منقصلة منها 
قد تلاحقت دون أن يفصل بينها نزول جموعات من سور أخرى ؛ وهذا ما يضمن 
الفائدة المرجوة آنفا إلى حد غير يسير. 
وقد برد أن وجودآبات مدنية فى السور المكية مما يدعو إلى التوقف فى قبول 
0 7" هذه . اللنول أوا تلاق .فضولهاءأوءترتيك آناتها مذ النهد المكى على 
الوجه الذى ورد فى المصحف » ولكنا لانرى ذلك » 1 الآيات المدنية الصحيحة 
الطابع , والثبوت ليست كثيرة فى عددها وفى عدد السور الى احتومم 0" 
مناسباتها مما بدل عل ىأنترتي بآءاتالسور المكية و م نار يظرأ عليه تعديل 
اكيناق اليد المدنى . ولقد حرصنا عل التننيه إلي هذه الامور وملاحظما فيتفسير با 


الكامل وف بقدسة أيهنا , 
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وإليك الثبت 0 : 


اسم السورة 


١ 15‏ ا 


0 
الصفر فى العيون إما بسبب سقوط اسم الدووة سن التونيت. ‏ |1 اليك وأعاء نم ديه 
الفلق والناس فى ترئيب الخازن مدنيتان وترتيمما 5 و لالاء 


الاغلاط والتكوثر "رركن والمط والسادراف 15قدزوااقلتفونا وَالنَا تحةزمتنا" .ورد أعا 


نيات ؛ واجهور على أثم! مع الفاق واناس ميكيات:؛ وأأسلو ما إؤروها يلزمان ذلك ينا ٠‏ 


والائنان والرعد و المج مدايات فى أ.ك, الروايات وجيع#تراتيب ٠‏ وهناك روابات 

بد 3 أ مكات 1 ال وكام ائلاك” الأول اتق.ة الاملؤب الى أأكر 

عا دلي الادلرت اأدى. 

تسم الملثية بالشريدة ب, وفصلت بالمصايج ١‏ وقافر بالمزتر , وص بداود , والاسد 
٠‏ والابأ بالتساول ؛ والممارج تسأل , ولفلم ينون ٠‏ والماعة بأم الكتاب, رغاطر 

باللاتك موز انالك مت ااال نطااطل اللضر :. رتكفات تور يردي ريمن 

المصاحف تسميها هذه الأساء بدلا من أسمائها الا كثر شورة ؛ هذا بالاضافة إلى أن لض 


السور أسما, أخري ولبعضها أسماء عدة أفل شبرة ٠‏ 


0 ا )ؤالة]ع010/0.ع/اأحاء 31 //:5 مادا 
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كوو > جاسم مح م لوح 
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ريدن 


فَْ موقف العرب غير اللكتابيين هن الدعوة 


يرم بهنب الفضل؛ يتناول تقد أدوان السصيرة اللتوزية, أقندداً ويخطراً ٠‏ وأعظ 
صو رها النضالية التى تمثل قوة نضال الاق مع الباطل على قلة أنصار الآول وكثرة 
أنصارالثاق . وتالف من الماحث التالية؟ 
دور القعار ات إلا لمم 
- موقفازعماء مك من التى ودعوته ونواعثه . 
.شاهد وصور متنوعة بين النى والدعماء ؛ بين الشدّة والاعتدال. 
مشاهد التحدى. 
محنة اللاذى والفتنة ومشاهدها ونتانجها : 
الأزمات النفسية النبوية. 


صور متذوعة الدسلدان ف العهد املك 1 


0 انماع 0/0 01.ع /اأحاعنة//:5ماطا 


المبحث الآول 


دور الخطوات الأول 


صورة عامة هذا الدوراب تمي التتى غن الصملاة زالدعوة !احالات: كون 
المتصدى من رجا لساطات مكة ومدىهذا ‏ عدم إطاءة النى ودلالته ‏ قوةآنات 
العلق ودلااتها ‏ آنات -ورة القلم ودلااتها على كثرة المكذبين ‏ طيقة ضادعة من 
الوعناء منذ, البدده -رعَبة هذه //اطبقة فى اتبادل الت اهل امع النى - أوال ع ةي إئعت 
فيها القرآن ‏ بأساطير الآولين تلازم الأغنياء والزعما. فى المعارطة وبواءئه ‏ 
مشهد مناظرة تمل - فى المفعة والطمع عن النى ودلالة الآيات الواردة 
فى ذلك _.دمثة الجاحدين لآيات القرآن وذرة ب مدى أمي الثى بالصير واطجر 
اجميل - احتهال ضلة الامى بدار الأدام - تعلق على رواية سسرية الدءوة ‏ أول 
القول عن القرآن أنه بحر وقول إششر - مواتف أبى لحب وامرأته ‏ تعليق على 
رواية مشهورة للؤرك سورة المدد ‏ أول: مواقف الجاحدين فى الشك فى اآصال 
النى علك الله وظهم أنه شيطان ‏ ذ كر المؤمنين فى بعض الور الآولى ودلالتها - 
لقص 1د الدر روط بعه وصورعن الملبين فيهو بواعث أ قبالهم على الدعوة ودلالتها . 


مه 1 5 


وصلنا فى الفصل السابق إلى أن مطالع سور العلق والقلم والمزءل والمدثر يصح 
ان كحو ران لا ما/ 302 اه لابلثأن تلكو و اشوا هرة ا قنور لكا وللل: وال 
بواقها ؛ وأنهاقد اتوت مبادىٌالدعوة6 وإتذاراً وتنشيراً خاليين من العف : وخلت 
0 إلى مواقفت الجاحدين والة عليهم . 

وعلى هذا يمكن أن يقال إن الخطوات الآولى لادعوة كانت اتصالا بالاخضاء 
ومن توسم النى صل الله عليه وسلم فنهم القبو ل والحج » وثلاوة ذه السوز علم 
ودعومم . 

والسور المكية التى خلت من ذكر المكذبين والجاحدين والتتديد بهم :والحملة 
عليهم قليلة ؛ وهذاما يسوغ القول إن الدعوة لم تابث أنأخذت منذ خطواتها الاولى 
تصطدم بالإنكار والامتتكار والصد والتكذيب ؛ وإن السور وامجموعات الغرآنية 


لم تلبت أن أخنات تتزل متلاحقة بوصف مواقف الصِادّين والمكذبين والتنديد 


2 
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6ت 
والخملة عليهم . 
وماداء الام كذلك فليس مامنع أن تكو نالايات التالية لمطالع الور الاريع 
الأولى من أول مانول بعد الستور ااتى ززات بعد هذه المطالع واقتصرت على الدعوة 
والإنذار والتبشير كا قلنا ؛ وفى هذه الآبات صور ترد فعل الخطوة النبوية الآولى ؛ 


وقرائن على أنها من أوليات الغرآن نزولا . 
5 2*3 - 
إن الاابات التى أعقبت مطلع سورة العلق هى هذه : 
لحرن الإنكى للق الآن زناه لشف 


3 رجا او اسه عه لاو داك 0 
. أرءيت الذى نهى .عدا إذا صلى . ارايت 
١‏ هع ع 


للدي أنات القرى "أن 


كل لل الع ينه كما الاي . تاصيّة كذية خاطئة . فليذع 


27 


0 بو + مر كد يور اسمن 
تادية ٠‏ ستدع الزنانية . كلا لاتطعه وأ د وأ قبرب ... ١9-5‏ 
هذه الايات تلهم أن النى صلى الله عليه وسلم قد أخذ يصل على شكل جديد ؛ 
جهرة على دللا من الناس فى فناء السكعبة على الارجح ؛ وأنه أخذ يدعو بدعوته إلى 
اق وتقواه عجانبة الشرك .والاثام وعبادة الله وحده واتباع مكارم الاخلاق 
مما حوته سورة الاعلى وءثلاتم) ؛ وأنه أخذ يقابل بالتكذيب والانصراف من 
جهة ثم تصدىيله من جهة أخر ىصن يناه عن صلانه ودعو يه ؛ وتلهمالآياتأنهذا 
الشيخص كان من الدعماء » أيطرهما كان له من غنى وجاه وأطخاه » ورأى لنفسه قوة 
على مى النى والتصدى ل+ريته فى الصلاة والدعوة . 
وعبارة ..تادبهء تع مجلس القؤم|؛ و يمكن أن تيكون قد عنت ماعرف فيأخبار 
البنيرة يدار الندوة النى كانت فى فناء السكعيدة » وكانت جتمع مشيخة بك وريال 
سلطاتما الدينية والزمنية على فا كرناه فى كتانا عر الى صل اله عليه وسلم وبشةه ؛ 


و إذا صيح توجبهنا هذا يسناغ أن :يقال إنّ السباطات الرسمية في مكة رأت في صلاة 


0 )انماع 0/0 0.ع /اأحاعقة//نومناطا 


00 


لننى صل الله عليه وسلم صلاة علنية جديدة » وفتلاوته قرآثاً فيه دعوة إلى ماخااف 
التقاليد الجارية » وفى دعوثه الناس جهازا إلى دن جديد ‏ بدعة يحب الوقو ف أمامها 
بشكل ما ؛و أنها عهدت إلى أحدأعضائها بتنفيذ ذلك ؛ أو لعل المتصدى كان أشد حماسة 
من سائر رجال هذه السلطات فكان هو الذى تولى النهبى والصد ووقف الأموقف 
الذى ذكرته الآيات ونددت به . 

وقد قيدنا الكلام بتعبير « بشكل ماء لآن النى صلى الله عله وسل لم متنغ » 
وم بلاحق بمنع رسعى كان من الجائر أن يستمر . ولعلا هرية الديفية التى كانت مطلقة 
للناس فى البيت الهرام عاكفين وبادين» والى كانت تكفلها حرمة البيت الحرام 
أو النى تقوم علها هذه الحرمة لما يعود من ورائها من منافع عظمى على أهل ارم - 
فى التى جعات الام يقف عند حد الجدل والحجاج والصد كدي واكنارأة 
والآذى الشخصى ء أو عند امحاولة التى لم تنبع بملاحقة رسمية حازمة ؛ ولعلنا لا مخطئ 
إذا قلنا إن هذا لم يقتصر على دور الخطوات الآولى ؛ بل هو الذىاستمر طيلة العهد 
أو أكثره» وكانمنعوامل,انفساح لمجال لاستمرار النىصلى الله عليه وسلفى دعوته؛ 
وقدقلنا طيلة أكثره » لآن التآمى على اغتيالالنى صل الله عليه وسلم أو حيسه أو نفيه 
فى أواخر العهد واشتراك أكثر زعماء قريش البارؤين فيههو خروج عن هذا الموقف 
من ناحية ما:؟ عل مااضؤف تذكرة فى بحت 'آخر: 

على أنه إذا لم يضح توجيهنا ولم يكن م ناديه» دار الندوة» ولم يكن النبى بأمص 
رجال السلطات » ولامن أحدهم - فإن الدلالة قائمة فى الايات ‏ على كلحال ‏ على أن 
المتصدى من زعماء القوم الاقوياء ذوى الانصار والمكانة ؛ وعبارة «فليدع ناديه, 
أى فليتضامن مع أهل مجاسه أو أنصاره . تحتمل كلا الاحتتالين . 

وظروف الموقف ندل على أنه من أبكر مواقف الصد والنهى والتكذيب إن 
م يك نأ بكر ها ؛ وزو الاباتو مضموتها يلهمانهذا ؛ إذ تندد بالمتصدى هيه عبداً إذا 
صل أو أمس بالتقوى» وإذ تأم رسول الله بعدم المبالاة وبالاستمرار فى عبادته . 
ولعل [ كال سورة العاق ‏ الى كانت آباتما الآولى أول ما نؤل من القرآن - :هذه 
الآرات دليل على هذا التبكير . 

وإذا لاحظناهذا و لاحظنا أنالنىلم يكن بعد قد آمنبهإلا أفراد يعدو نعلي لأصابع » 
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نبين لنا الموقف العصيب الذى واجهه , والجرأة العظيمة التى واجه ببنا هذا الموقف 
بأض ريبهء ماكان بوجهه إلى الزعم القوى الغنى الطاغى ما يوحى إليه من آبات فا 
الضفعاتأ] البلاقيات والشز ارقا ثم بما كانمن تثبيت الق رآن لهعلى دعو تهو عبادته 
وثياته فهما: فعلاء_.وتبين لنا كا قلنافى الفصل السابق فى الننى صل الله عليه وسلم - 
العظمة الخافية ٠‏ والإاكات العميق » والجرأة الشديدة فى الحق على كل باغ هما كان 
قويا عاتياً . ولتقدكان هذا دأيه فى كل المواقف التالية لهذا الموقف العصيب» سواء 
كانت فى الخطوات الأولى أو ما بعدها . وفى هذا سر من:أسرار اصطفائه للرسالة 
العظمى من دون ريب . 

والروايات تذكر أن هذا الرعم هو المغيرة بن هشام الخزوى» الذى عرف ى 
تارعخ الإسلام بألى جهل بعد أنكان أيا الحك ؛ ونحن لا فستبعد ذلك ؛ فيز عظم 
من عظاء قريش مذا اللقب لادد من أن يكون لسبب قوى ؛وأولية التصدى لاني 
ونه عزالصلاة والدعوة هى سبب قوى منذون ريب ٠‏ وأزداد هذا قوة باستمرار 
أنى جهل فىموقفه الشديد العنيف الباغى منالدعوة إلى أنهلك فغزوةبدر الكرى . 


د 4 سلا 
والآبات الى أعقبت مطلع سورة القلم هى هذه : 


« فسئيضر ويبصرون. ايك المفتون . إن دبك هو اعم ين 
ينا ورلل سوه فيو كاعري 2ه عد ذه كدو 8142 
صل عَن سَبئله وهو غ0 .المهتدين .قلا تطع المكذيِينَ . وَذوا لو تذهن 


وها د 7 ا 5 3 جه هل - 8 
فيدهئون . ولا تطع كل حلاف مين . هماز مشاء ينيم . مناع للخير 


2 ا 0 ءَ. عاو 1 ل 
معتد أ.ليم . عل بَعْدَ ذلك رَنِمِ . أن كان ذا مال وبئين . إذا تدلى 
١‏ َ زلف 


> ا رذ د سر ا اا 
عله يتنا قال اسطير الاولين ٠.‏ سفيسمة على الخرطوم 1 
508 
© المفتون : الضال أو المنحرف إلى دبن آخر . تدهن : تلاين . هماز : عياب . عتّل :جاف فليظ . 


ذنم : دعى . ستسمه : ستضع عليه سه.ة بالك على عادة العرب بوم الهم ٠.‏ الخرمارم .هن لفل ء 
واستعير لفم الذى قال عن القرآن أساطير الآولين ٠‏ 


0 ا ؤانهاعل/01.ع/اأحاء 3 //:5مناطا 


2-00 
والآيات تحتوى مشاهد من السيرة النبوية نرجم أنها من مشاهدها الاولى. 
وترجيحنا قائم أولا على أن هذه الآبات وما بعدها إلى آخر السورة صارت تتمة 
سورة مطلعها من.أوليات القرآن نزولا على الراجح » وثانيا على سين الاستقبال التى 
دئت بها الآية الاولى » واستشهاد الله على الضال من المهتدى ؛ وثااثاً على ما جاء فى 


آخر السورة من تيت الني صلى الله عليه وسم ولصويره ودعوته إلى عدم الضيق 
تكلس قومه كا فعل صاحب الحوت » إذ جاء فا : 
ا عا ا 0٠‏ اك 1 ع 
0 فاصبر ل رَبك ولا تكن كصادب الأوت إذ قاد وهو 


8 01 


امش هه رده 6 ١‏ ب اداه || فا“ عن أ ف فيز هنا مالي 
مسكظوم :0 لولا أن 920 رلعمه من ريه لنيذ با لعر أو وهو مكو . 


تال عع عرس نا 
فاجتيه ريه فجعله 


هن الصلِحِينَ ... 4 - 0ه 

أما المشاهد التى احتوتها الآبات نهى : 

١‏ - :لامها أن المكذيين.قد كثروا «وأتمم صاروا يحاجون النى صلل الله عليه 
وسل وينتقدونهلانحرافه أو ضلاله عن دين آبائه عا ولين رده عن ذلك . 
إن المتصدين له هذه المرة لم ييكونوا غلاظاً شديدين بالنبى وااتقدء بل 
تظاهروا بالرغبة فى الملاينة ؛ وودوا منه اللين والوعد منه بالتفاهم على أمس 
وسط؛ فيتنازل عن بعض موققه ويتنازلون ثم عن بعض موقفهم 
إن منهم من كان يقسم|الإيمان للنى على ما كانية وله أويعرضهحتى يتساهل ويلين» 
إنْ الموقف لم ينتهإلى تفاهم وتوافق , وإن الحلاف الذى تظاهر بالاعتدال 
كان فالحقيقة يعيب النىصيىالله عليه وسلم ويكذب عليه ويصد عنهالناس 
ويسعى بالقيمة بينه وبينهم » وإنه لم يليث أن جاهر بطويته فوصف آنات 
القرآن يأنها أساطير الآولين » أى أنها قصص الأ ولين المتداولةأوالخرافية 
أو:أجامفتسات عنها على ماتحتملههذه اجهلة . وهذه أول مرة ذءت القرآن 
هذا النعت الذى دكرر من قبل النكفار مراراً بعد ذلك . 

ه - إن هذا الحلاف القام كان غنيا قويا بأبنائه وأنصاره . 
وتعبير ه حلاف مهين , يمكن أن ياهم أن هذا الحلاف كان يحلف للناس 


بكذب النى ؛ أو كان ملف النى صلى الله عليه وسلم باستعداده مجاراته 


0 ل /010.ع /اأحاء 5://31ماطا 


70 

على حين كان 0 والصد . وقد رجا الشقالثانى استلهافامن 

جملة , فلا تطعء الى ترجح ا تن «١‏ لاتصدقء أو « لالسمع » 

أو ؛ لاتقيل , ثم من الخلة الشنديدة الى تبعت اللآية » والتى ذهنت الخلاف 

بنعوت ندل على ماكان عليه من سوء النية وخبث الطوية» وما يضمر 

من الكذب والخداع وتأليب الثاس على النى بالفيمة والوقيعة . 
والآبات وإن دلك فى أوها عل كثر ة المكذبين والمحاجين فإن النغوت المتابعة 
فها ندل على ثخقص بعينه . ولسنا ثرى فى هذاتناقضاً ؛ إذ من الممكن أن يكون الحاجون 


فا "أن يكون أحدم أشد لؤماً وكيداً ومكرا ء 0 وأنتكون الآيات قد احتوت 


حكاية مواقف متنوعة فى ظرف وأحد 1 

وهكذا تبدو فى هذه الاشاهد صورة غير الصورة التى تلهمها آبات العاق؟ا هو 
واضح ؛ يا بيدو أن منالذين تصدوا للنى صلىالله عليه وسلم فى أول خطواته من كان 
غَنيفاً شديذا ومن كان مداهتاً مخادعا . ولفد ظلت هاتان الصورنان تشتكرران طيلة 
العهد المكى بأشكال متنوعة على ماأشرنا إليه من قبسل . ويبدو كذلك أن الزعباء 
والاغنياء قد تلازموا فى مواقف الصد والتكذيب » وتضامتوا فى قيادة حلتهما ؛ 
وهذا أيضاً من المشاهد الى ظلت تشكرر ظيلة هذا العهد . 

ولقد مخطر بالبال أن من طبيعة امجتمع العرنى إذ ذاك أن يجتمع الغنى والزعامة 
فى نص واحدء غيرأن اللدلات القرآنية تخا ص حيناً الاغنياء وحيناًالزعناء» ما>تمل 
أن يكو نا صنفين كا يلمح فى آيات سورقالعاق والعلم تفسبما تفسبما وفى كثير غيرهاء وأنهما 
تضاءنا معآ, الاؤلون خشية على ترواتهم والاخرون خشية على مراكرم ؛ لان 
الدعوة الإسلامية نددت بالاغنياءالذين يقبضون أيدمهم عنمساعدةالطبقات المعوزة 
وحنت على الإنفاق كثيراً :يا .أنها حاربت الزعامة الطاغية الباغية المعتزة بالقوة 
والمتكبرة عن الحق . 


ع 


وفىآيات سورة القم الآخرى مشاهد أخرى جداراة بالتويه أينا": 
)00 فغيهاما يلهم أ.ه مشهد مناظر ةأو تنديدفىمقام مناظرة ؛ إذ احتو تالاياتالتالية : 
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١48 -‏ 
١‏ مَل المْلِِينَ كالمنجِروِينَ . مالك" كنق تَحَكُمُونَ . أم' 1ك" 


وافرر انك ل 


ا 5 تك" فيه وز .أم أ الح لا 


5007 مالةب" 


ع أل 1 5 عه 0 ل د رن 8 سلهم أ 00 ذلك لك زَءِم' . 


أ 1 


م6 0 0 فلا 1 لح ا د فين همد 4 

وهذا اللاساوب متكرر كثيراً فى القرآن المكى . والذى خطر بالبال فى صدده 
أنه ا أن يكون تعقبيا أوتعليفاً على دوقف جدل وعاجة بين الى صلا عليهوسم 
وألكفان موإقاءآن يكونغلسيل تلقين الحجة المفحمة ومواقفالجدل والحجاج . 

:ل نكر ارة- كتير لهم أنالنى كيرا ماكان يشتبك مع بعض الجاحدين باللجدل 
والنحاجة الى تتطوى من ناحية ع1 إلتند ب والتيكنت والتحدى ٠‏ واتجري من ناحة 
أخرى عل طرئقة ممه برحل الكارم كي 11 المفل دور أن يكن 03 ذه 
أو مهائرة ؛ وهذا ما يويد ما قلناه آنفاً من تنوع طبيعة الجاحدين بين الشدة واللين 
والغلظة والمداهنة » ومن أن هاتين الصورتين مدأما منذ النظوات الأاولى واستمزتنا 
متلازمتين . 

(؟) وفها سؤال إنكارئ عما يمكن أن يكون للنى من نفع يلتمسه من وزاء 
دعوته أو من مطمح يسعى إليه »كا ترى فى الآنة التالية : 


وسحى ولي 
ا ل ا ١‏ جر 8 أ عع 


أ تسكلهم م / رأ فهم هن مَعرم ل اي 45 

وإذ كان السؤال من قبيل الإنكار أو الاستنكار فإن الآية تننى طلب الاجر » 
وتسكر على الجاخدين موقفهم » فالنى لايطاب أجرآ ولاجعلا حى يروا فها يدغوا 
اليه كلفة وغرافة . ولقد تكرر هذا كثيراً فى القرآن المكى بأساليب متاوعة ؛ ومع 
أنة لم يرد أي مرة .فى صدد نى تبمة هوجهة إلى الى أو بصورة زد على تهمة ؛. فإن 
تتكراردقديلهم أن من الزعباء, والاغنياءمنظ نأ التي ضل التمعليه وسل يسعى وراء مطمع 
خاص ء أو رأى أن فى دعوته ماهد مر| كزم وثرواتهم ؛* والخل طللذا'من ياب 
التجهم للدعوة منذ بدثها ٠‏ ولعل ذكر القرآن للوكاة ودعوتة إلى التصدق ومساعدة 
المدوزين وصراعاة جق اليتيم والبر. به وفك الرقاب » ونعيه .على الناس البخل وجب 

) عيرة الرسرل‎ ٠١ 
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المال والانهماكفالدنيا وإيثارها علىماعند الله فى السور المبكرة جدا التىا<حتوث‎ 
: مبادئٌ الدءوة والإنذار والتبشير بصورة عامّةيا ترى فى الأامثلة التالية‎ 


7 موي كود 


... الد نينا لاحر خير وابق‎ 2 50 0 -١ 
١ - ب‎ 
. ؟ - كلا بل لَانكْرِمُونَ اليم . ولا نمضن على طعَام المينكين‎ 


50 


ون لات رم الللر ويف بتل ينا 


٠١-17 7‏ 
بال .39 اتيك أوقالة ونا الغا لجقية كنا وت ١‏ نول 


فى نوم ذى مسغة 0 ذَا مَْرََ راك لكت لاع مترية .. 
البلد 1١‏ - د 


يدانا ناكو أخطيا اناه وعتقا الم فسكترف لبسو 
بعر ووه 


وأمًا مَنْ حل ال كناك لد ا الى . وما لعن 


1 1 ذا 0 رن 56 د را 5 ال ٠.‏ ءَ والأوكا . 


ع2 20 


درت نا را تقر .. لماه إلا الاحق.. اذى كذب وترلى . 


ا اكلم 


وتنا 3 قن اننا ا 4 اش 4 ٠.‏ وم ما لأَحَدٍ عنده من تشم 
00 إل اأبتفاء وَحجِهِ 4 الأغل 0 لسر يرط 8 
الليل ه - "١‏ 

... . قد جعل زعماءالكفار وأغنياءهم ينسبون إلى النى صلى التهعليه وس الطمع قأمو الم 
أو الثآص على ثرواتهم «نذ المخطوات الآولى » فننى القرآن فى آباته المسكرة ذلك عنه 
شخصيا 2 5 ظل فيه من أن لاخر أيضاً 5 

09 وفبا صورة لخالة اللكفار النفسية ظاهرها وباطنها حينا كان يتلو النى 
صل الله عليه وسلم عابهم القرآن وينذرهم ويبشرم بهي ترى فى الآبات الثالية : 
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ا 
إن يكاذ لذن كترُوادكز لثوتك أي نا موا اد كْرَ 
دشواوة (له لمي أن ار علا كوه لداقكرة المليزن طناك 
القلم أه لاه 
وضعك “هذا ارقف فد نكن كثيرا فى القران الى . وورودة' ىنات شوازة 
القلم يلهم أنه كان منذ الخطوات الآولى للدعوة ؛ وصيغة الابة (ه) قوية الدلالة 
على أن الكفار لم يكونوا يقصدون نعت الى بالجنون المرضى » بل ,#قصدون بان 
دهشتهم مما كان يتلوه عللهم غ حيث أرادت الآية أن تقول إنهم كانوا يحماقون فى 
وجهه وتكاد عيونهم تأكله يباً ودهشة لما سمعوه من آيات القرآن'. 


وهنا الوصف أثر من آثمار الذعوة فى جمهور الناس » ويد و أن الرغماء قد استغلوه 
أعظ استغلال فى حملة الصد والتكذيب الى تولوا كيرها ؛ 5 تدل على ذلك آيات 
كثيرة هذا مثال متها:: 


: 3 لين كرو هل تلم عل جل شك" إذا من قم 


الذينَ ايو ل تت بالآخرة فى الْمَذَابِ و الكل افيد 
سأ 20م 
وواضح أن « الذين كفروا ء تعنى الزعماء إذكانوا يقولون للناس الكلام الذى 
جاء بعد اجملة على سبيل الدعاية. والصد . ومن هذا القبيل آية أخرى فى السورة 
نفسها وهى هذه : 


يري 1 عد 


وا 13' عَلَبِهمْ ا بات الوا مَاملدَا لا جل بريد ل أن 
دي عدا كان يعي 1 وَمَالوا مامد إل فك تُفترَى وال الَذِنَ 


رو دَق 2 جاء ثم إن ةا إل 0 هباين" 70 1 


)١(‏ « الذكر » الأول كناية عن القرآق وقد :كرر ميات بم-ذا الممتى , والثاتى: مني التذكير 
والاكرى وقد تكرز ميات أيضاً . 
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ا 


م | 


ومن الآبات التى أعقبت مظلع سه زه اللرمل الاحان للدالينان ' 


ا ا 1 5م 0 7 0 
« واصير على مايقولون وامجرثم مجرا جميلا ٠‏ وذرى والمكذ بين 


أولى لتشم ومهلهم قلبلا...: ا 

وفى الابتين أم للنى صل الله عليه وسلم بالصير على تتكذيب المكذبين وأقواهم ١‏ 
و بجر م مرجملا أى لاقطيعة فيه ولااشدة ٠‏ وبوكالة أمى هؤلاء المغرورين 
ا تيس لهم من الجاه والئحمة إلى الله » و بتوعده بأن نتائج موقفهم تقع عليهم فى 
أجل قريب ؛ والآية الثانية واضمة الدلالة .على أن المسكذبين من الزعماء ذوى الجاه 
والثراء؛ وهذا ما سبق من المشاهد وما تكرر فيا بعد. 

وقد احتوت الابتان تثبيتاً وطمأنة لننى صلى الله عليه وس فى هذا الموقف الذى 
أخذ يلفاه مكرراً فى خطواته الآولى ؛ وهذا كذلك اسنتمرار لما سبق من تاتقينات 
لتثييته وطمأنيئته كانت من دون .ريب .من عوامل ثيات النى صلى الله عليه وسلم فى 
موءته . اتعبير « الجر اجميل , ذو مغزى خطير ؛ فهو متسق مع طبيعة مهمة النى 
من عدم قطع ابل قطعا بائنا بينه و بين الزعناء الجاحدين الذين فى يدهم زهام الناس 
مهما كابروا وكذيوا ؛ وبينه وبين جمهور الناس ءامة الذين لم يكونوا قد استجابوا 
إلى الدعوة.؛ ومتسق كذلك مع ما تمليه.ظراوف الخظوات الآولى » إذ تمل أن يلاثم 
صاحب الدعوة بين الظروف التباينة » فلا يعنف ولا يقسو من جهة ».ولا يتعرض 
هو وأصحانه للشكروة ون نا ضزورة من جهة أخزئ: 

ولقد تواترت .الروايات على أن النى صل الله عليه وسل قد اتخذ له. مكراً 
سرريا أو بالأحرىمتعزلا ؛ وهو «دار الادقم » جتمع قيدهو وأحاءه » يقيمون الصلاة 
ويتدارسون القرآن » ويتاقون عن النى صلى الله عليه وس تعالم الدين والاخلاق» 
يا أثر عنه أحاديث يدعو قيها ربه أن يعر الإسلام ببعض الأقوباء » وأن هذا 
الخال دام نحو اثلاث نين امن أوائل العهد الملى إلى .أن أسلم عير بن الخطاب 
وخره تن كيدا المطلب رضى الله عنهما وغيرهما من الاقوباء المعروفين » فليس بعيداً 
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أن تتكونت هذه الآبة قد لقنت النتى صلى .الله عليه وسلم هذا التتصرف المروى 
أو ما يقرب منه » خينها. أخذ'ياق التتكذيتٍ والماوأةء وأخف الطغاة .من الجاحدين 
يتعرضون..لضعفاء المسلدين بالآاذى على ,ما سوفن نذكره بعد . 
ولقد روى فها روى أن الدعوة بدأت سرية إلى أن قوى الإسلام » ونزات 


آبنا احبر 
ديم ل فاه ةو - 


« ةاضدع ما توم وأرض عَرِى الملشوكين:.. :إن كفيك 


6 أ 


ا مسم زوين 1 5ه - هو 
ونحن لا نسم بهذا ؛ استلهاماً من آنات العاق الى تذكر أن زعما نهى النى عن 
الصلاة وعن الآ بالتقوى» أى الدعوة » ومن آبات القلم التى تذكر أن الكافرين 
كانوا يكادؤن ياتهدون التى بعيوتهم حينها معو القرآن ويقولون إنه نون » ويودون 
أو لاينهم ليلاينوه ؛ ويةولون إن ما يثلوه هو أساطير الاولين ؛ ومن آبات المزتل 
هذه التى تذكر المكذبين وتتهددم » ومن آإبات المذثر وغيرها وغيرها مما هو يمع 
على نزوله مبكراً » واحتوى حكابة مواقفٌ الكفار وجدلم وتكذيهم . والوجه 
للق فيا نرى هو أن. الدعوة بدأت علنية وجهاراً . وكل ما يمكن أن يكون نما تلهم 
أبة المزتل )٠١(‏ هذه أن النى تجنب - بتلةينها وبإملاء الظروف ‏ المعاندينو الطغاة 
«ؤقتاً مع عدم قطع الحبل ومجانبة الشدّة فى خطابهم » وأنه قصر دعوته مؤقتاً على 
من كان يتوسم فبهم الخير والاستجابة» ولا يرى ذمهم الغلظة والقسوة والعنف فى 
الصد والتكذيب , كا أن من الممكن أن يكون قد جنب إقامة الصلاة جماعة وتلاوة 
القرآن جهَرَآ على مل منالناس » وفى فناء الكعية خاصة رءاية للاصايه الضعفاء » وأن 
يكون قد انمد داز الادقم مكان اجتماع وضلاة خاصاً ؛ وقد وصفئا المكان بالمتعرل 
لآ بأنه سرى ؛ لاننا لانرى من المعقول أنيكون مكأ الجاع والصلاةهذا سيا 
فبك قب فى ذلك العهد » وقد كان يوقه عدد مهما قل فإنه يلغ العشرات ؛ وكآن 
مكز اجتماع شخص أثار دهشة الزعماءوا مهو رو بدث فى نفوسهمالميرة والاضطراب - 


مع أصحابه الذين تابعوه . وإذاكان قدتدنى لم الاستمرار فى أَمْم مدة غير قصيرة - 
ثلاثه:واتمثلا ‏ فالراجح أن هذا مائد إليأنهفسكرة مطاردة اليصل الله عليهوسلم 
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اء.ه6ا - 
ومنع حريته بالقوة لم تكن ما اتفق عليه الرعماء » فلا اعت زم وتحفظ فى دعوته 
وصلاته واجتاعانه لم يكن منهم إلا مجاراة الحالة والتكوت علما . 


بابد 


ومن الآيات التى أعقبت مطلع سورة المدثر الآيات التالية : 
ل ومن امت وكا حملت ديالا ددا .روي 


بوذا . ومهدت له منهيداً . ثم يَظمع أن" يد . كلا نه كان 5 


3 ار 7 
9 2 0 ا 
سأرْهقه 0 20 1 0 ٠‏ فقيل 
2 


كذي] لقنا متام عملي ولب 


4 


قال إن 0 إل بز 2-9 ل 


وقد احتوت الآيات مشهداً آخر من مشاهد المكذبين ومواقفهم ٠‏ اختافت ايه 
الصورة شكلا عنسابقتها مع اتفاقها فى المدى . وما دامت الآيات من تنمة اسورة 
مطلعها من أوليات 0 ؛ فقد صح أن يقال إن المشهد من المشاهد المبكرة أيضاً 
وأنه أثر من آثار الخطوات الأولى للدعوة فى الذين اتصل بهم النى صلىاللهعليهوسم 
ودعاهم وتلا عليهم القرآن ؛ وروح الآيات تلهم هذا 5 يساعد على ترجيحه تفارب 
الصور والمشاهد المكية فى السور السابقة . 
والصورة 5 هىواضة » صورة غنى ذى بنين وجاه اتصل به النىودعاه وثلا عليه 
القرآن ؛فكان منه الموةف الذى وصفته الايات أقرىو صف هنددة مقوّعة » والذى 
انول ابد به إلى القول بأنَ ماسمعه هو قول بشر لاوحى رباتى » وأن مايبشر به النى 
صل التدعليه وس ليس إلا من نوع السحر المأثور الذى خيل للبرء مالا حقيقة له 
وفى أواخر السورة جاءت الآيات التالية : 
دوه بررىمهءي 2 


37 عَنِ التَذَكرَةٍ عرق 1 0 2300 : 


0 )انماع 0/0 0.ع /اأحاعقة//:دمااطا 


فاحتوت صورة طريفة وقوية لمواقفٍ الجاحدين من الدعوة النبوية وأثرها فهم » 
فهم معرضون عن سماع الإنذار والدعوة إعراضاً كأنما يرون ذيهما خطراً , وهم فى 
هذا أشبه بتقطيع من الخر الوحشية رأت سبعاً فامتللات فزعاً وفرت لاتلوى على 
شىء... وقذ احتوت الآبة الاخيرة صورة أخرى بها تحد تعجيزى لاجاحدين إذ 
كانوا يةولون إنا لانصدق مالم تنزل على كل منا خف مكتوبة من السماء مؤيدة له ؛ 
وقد تكررت حكاية هذا التحدى أكثر من مرة ما مدل على أنة كاف يشكرر هن 
الجاحدين حيناً بعد حين . 


ما ١‏ يله 
ومن سور امجمع على تبكيرها بالنزولسورة المسد ؛ وقد جاءت الخامسة فى أ كثر 
الثراتيب ؛ وإذا كنا استبعدنا هذا فى الفصل السابق ‏ مبحث أر ليات الوحى ‏ فلسنا 
نستبعد أن تتكون من السور المببكرة جدا » وكل ماعنيناه أن يكون قد نزل قبلها 
وقبل بوافى السور الاربع الاولى سور عدة ف الدعوة وأهذافها . وهناك روايات 
معةولة تجعل احتال نزوطا مبكرة جدا » مرجحاً . 
وفص السورة هو هذا : 


كر 


٠‏ تبت يدا أبى لب وتب . ما أغى عَنْهُ مَالَهُ وما كسب . يضلا 


0 ذَاتَ لَب 2 وامراية َال المطب ووه جيدمَا 7 إن مس 0 


ويكاد يكؤن من الجمع عليه أن أبا لحب هوا عم ال انى صلى الله عليه وسلم وأن 
أسمه هو « عبد العزى » وأن امرأته هى أم جميل أخت أبى سفيان الزعيم الاموّق 
المشبور . ولسنا ندرى هل الكنية قرآنية إسلامية على سبيل التحقير ؟ أم أنها سابقة 
السورة أو سابقة للبعثة ولقب نبزى » وإن كنا ترجح الام الاول . 

وما يروى أن أبا لهب كان عشى وراء النى صلى الله عليه وس فكلا حدّث النى 
أجداً أق إليه فقالل له : لإتصدقه فإن فيه مسا , أي جنوناً » وأنأم جيل كانت ضع 
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ع ؟١‏ 0 
الأقذار ى طريق النى وأمام. يبت الذى كان جاورا لبيت عنه » وأنها كانت تشيع عنة 
الإشاءات المثيرة . وقد ذكرنا فى مبحث أثر الوحى فى نفس الى صل الله عايه وسلم 
أنها أبدتشماتتها حينا علدت ضر فتور الوحى وأخذت تقول هازئة إن ده قد قلاه . 
كا السورة شديدة قأصمة ٠‏ ولاك أن كر أ ل رام أن فد استنها 
يعمل أ, و موقفما هذه اللعنة القرآ نية الخالدة الم ىلم تسجل فيه لاحد بعينه دوتهما . 
ومن الغريبأن أكثر الرواة والمفسرين» بل نكاد تقول جميعهم , رووا وقالوا 
إن هذه السورة نولت عناسية قول ألى هب للذى صيل الله عليه وس ١‏ ما لك ! أهذا 


دعوتنا ؟» وذلك حينها نزلت آبة الشعراء « وأنذر عشيرتك الاقربين » وجمع النى 


ف هاشم ودعاهم وأنذرمم ع لىماسوف نك وريه بعد 0 الاية منسورة غير 


ممكرة ؛ وقدقالالرواة : إنها نزات بعد ثلاشسنين من البعثة » ومع أنهم قالوا إنسورة 
المسد من أبكر مانزل من القرآن ؛ ومع أناذلك القول معزو إلىأنىهب والسورة قد 
جمدت أ أنه معه.؛ وهذا ماجدانا نتوقفف الرواية المشبورة عنسبب نزو ل السورة . 
ولقد ذكرت الروايات أن الصلات ببين النبى صلى الله عليه وسل وعمه قبل البعثة 
كانت. حسنة ‏ وأن بيتمهها كانا متجاورين » وأن ابنتى النى كانتا يخطوبتين لابنى عمه 
هذا »,وأن أيا لحب وام أنه قد حملا ولدهما على فسا خط ة بعد يام الم بدعوت ؛ 
فالذى يرد على البال ونم 28 تبكير نزول السورة ومضموما ومع هذه الروايات 
ذىالن الني صلى الله عليه وسلم اتصل بعمه فى أول مناتصل بهم بعد نبوته » ودعاه 
وأهله فى أول من دعا ؛ بل لعلهكان أول من اتصل به ودعاه بعد السيدة خدبحة » 
فؤق ختدو جار ينه وصيره » ولعله كن لك من |اتردد عليه وقد العفدت ينهما موادة 
وعدام كلفة» رقن المعةو لك أنيفائه تبركر| [نسان من غير أهل:بيته.وأن يفغضى إليه 
بأمله وأ نيظلت لهنه التصديق ؤالتأ يد وهاو أوآانق كل الثقة عقاباته لين والإجاية 
لافار انلها واجد فيهالعضد القوف والسند المتين ؛ لاسا أنه كانت بطائل 
الثروة يا تصفه السورة ؛ ولكنه لم , يابث أن خاب أمله فقوبل أسوأ مقائلة ٠‏ وكان 
ون عدا وام اين موقت من الاذئ والعناد والتعظيل وقطيعة الزنم ؛ ,وجمومة 
أنى لحب للنى صل الله عليه وسل ماتزيد فى أثر موقفه منه سوءاً وقدة + فوقفالم 


شد من موقف الغ ريب البعيد في نفس النى .وتأثيزه فى سين الدغوة اوعرقلتها أقوى 
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- (١69 
من موقف الغريب البعيد كذلك فى الناس لانه يشوى: حجتهم إذا م انض رفوا عن‎ 
. إجابة الدعوة ووقفُوا متها موةف المناوأة والعناد‎ 
ولعت امرأة أى لحب بحالة الحطب تلهم  عندنا  أنها كانت تزيد نار المعارضة‎ 


ا ٠‏ ولعل هذا يعنى أنها كانت تنفخ روح العداوة فى زوجها كلما رأت منه جنوحاً 
إك التروئوالفتورء زسبب ما كان يرلظه بالنى صل الله عليه وس من روابط العصبية 
وبقاليدها إواليس :بعينا! ره يكلن نأثيرا فا عاملا فى شذوذ هذا العم عق سائر أفرات 


عشيرة النى صل الله عليه وسل الأقربين الذين كانوا ينصرونه ويحمونه اندفاعاً 
قو العصبية بالرغم من أن أكثرم أو بالأحرى جلهم لم يكونوا قد استجابوا إلى 
دعوته , بل ظلوا كذلك أمداً طويلا . وإذا حت رواية أرب أم جميل هى أخت 
ألى سفيان ب ول يرد مايشكك فى ذلك فيا اطلعنا عليه فلا يبعد أن يكون موقفها 
متأثراً موقف أخها الذى كان من أبزز الزعماء وذوى الشأنْ فى قربش » والذى كان 
لعائلته المكانة البارزة #وظل يوي الدعوة طيلة التهد. الم و[ كتر المهد المذى ؛ 
أئ إلى فتح مكة » مناءأة عنيفة » ويقود أحياناً ؤيجهز أحيانا الجيوش التى كانت 
تشتيك مع المنلدين أو تغزى المدايتة دان الحجرة النبوية . 

وبناء على. :هذا) التونجه. الذنق نونجو .أن يكون وجيهاً يصمح , أن يقال إنسورة 
المسد تنطوى على الاشارة. "إلى مشهد من مشافد الخطؤات المبكرة الاولى .؛ ؤإلى 
موقف أب شديد غين منتظر من مؤزاقفها وكان له أثر عظيم فى سيرها . 

م / 11 

وسورة التمكوير هى كذلك من السور امجمع على تبسكيرها فى الأذول ؛ إذ كان 
ترتيها السايعة, فى روانةو_السادسة فى أخرى ,| ونقول إهنا ,ما قلناه فى سوتزة" المسسد 
انقايى فإن بتر جتحا نووال .نون أخرى :قيلها الإريست عدم ترولها ميكر م رف عل أن 
مضموتها يلهم إشزة انها تدك سكررة بدا 

والدورة احتوت موضوعين ختلفين بعض الاختلاف : الآول الإذار:باليوم 
الاخر ومشاهده. والثانى و حى الله وملك الو واتوكيد رقرةالنى لهو إلتقائهالقرآنإليه . 
وهذه هى آبِأث المؤضوع الاول متها ؛ أما أياك الموضوع الثاني فق أوتزدناها فى 
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١6 58‏ 6 
مبحث الوحى وأولياته من الفصل الول : 
:-[ةا' القسشوا كُرْمَت د عرزذا تراب الكوط نف وزقا يلال 
سودت + وإذَا يمار عظلت” و13 احرش حشرت ١‏ وإذا لحار 


ا 1 لايك 2011 


-2200 -_ 1 1 0 
جرت . وإذا النفوس زوجت . وإذا المو؛ودة عا 1 ذاأب 


قلي لازاه القاكافلاء اروك ادلو ذل اماق كيلك 
لك 

وآنات الموضوع الآول إنذار عام لاعنف فيه ٠‏ وهذه الصفة التى رجحناها 
للأوليات القرآنية ؛ وآبات الموضوع الثانى هى التى تتصل بالبحث الذى نحن فى 
صدده : وتلهم أن النى صل الله عليه وسلم حيئما أخذ مخطو خطواته الاولى فى سبيل 
الدعوة » ويروى قضة رؤيته ملك الله » ويؤكد تلقيه القرآن عنهء قوبل بالك 
والارتياب تمن اتصل بهم ودعاهم وذكر م أمه » وأن بعضهم ظن أن الذى رآه 
واتصل به وألق إليه هوشيطان من الجن على ما كان العرب يعتقدون باتصال شياطين 
الجن بالسحرة والنكهان والشعراء وبصعودهم إلى السماء واستراق السمع منها على 
ما ذكرناه فى كتابنا الآنف الذكر ؛ فنزلت الآآرات تؤكد صحة ما أخبر نه ورواه بهذا 
الاسلوب القوى النافذ... أما تعبير ه وما صاحيك بمجنون + فالنى تلهمةالآيات أنه 
تدعيم للتوكيد » وتنبيه للقائلين إلى حقيقة مايعر فونه عن النى عليه السلام ورجاحة عقله . 

واجتماع آات الموضوعين فى سورة قصيرة » وما يلهمه طابع آريات الموضوع 
الاول من كونها من أوليات القرآن' نزولا ؛ بدل على تبكير حدوث هذا ااشهد » 
لاسا أن آنات الموضوع الثانى تلهم أنها فى صدد موقف الجاحدين من أخبار النى 
صلل الله عليه وسلم أنه رأى ملك الله فى الآفق » وهى الرؤية التى كانت عقب اتصال 
الوحى به فى غار حراء لآول مرة . والجديد فى المشهد هو ما تلهم الآآنات من ظن 
السامعين أن الذى اتصل ,النى شيطان ‏ فىحين أنالصور السابقة تضمنت قوم :إن 
الفرق كران بقلالم وله الناطير اللااولي :د افا من ضع اسفن عازه الليؤرء 6 
وأشارت إلي تكذيهم وخادعتهم وتألبهم ونبهم النى عن الصلاة والدعوة . 
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والسور الى استعرضنا بعض آناتها وإ ن كانت على الاغاب فى صدد حكا.ةمواقف 
الجاحدين والمكذبين ‏ يتضمن بعضها ذكرا للاؤمنين والمتقين والمسلبين وأصحاب 
العين ؛ يا ترى فى الابات التالية 0 
1 عند ر بهم ا النجهمر لا المنلوينَ 
كالمخر دين انه كفنا 2ك 1 القلم 6م ب م 


2م ه 


0 وما 0 أن 58 اد إِلَّا مَكيكة وما اين عدم إل ف 


للَدنَ كفروا من الَذِنَ أو لوسك ورْدَاد الَذِنَ 3 اموا نا 


ولا وتاب الذن أو الكتبتار ا ويرك ركرك ليان فى“ فارع 


لكوك ولت اكلام انه ا للط وكام نظي نيه المدرا ار 
ا 14 اها رات 16+ 2 
+ إلا رحني السمين. ١٠فى'‏ جنب اتتساءاون .عن امد مين ل 
مالك فى قر 1 الذر وم مع 
وهذا يعنى يا هو المتبادر أن الدعوة فى هذا الدور لم تقابل بالصد البات الشامل . 
بل إنها استجيبت وآمن م أناس 1 وقام إلى جانب النى صلى الله عليه وسل طبقة. من 
المؤمنين مقابل ماقام فى وجههمن طبقة الكافرين ٠‏ وإن كان يعنى أن الطبقة الثانية 
هن الاكثر والاقوى» إذ شغل الحدايث غنها جل آإبات الشؤى فى حين لم يبرد عن 
' الآولى إلا إشارات استطرادية كالتى مر نقلها' . على أنه يصح. ان يدخل فى نطاق 
الاشازات'أيضاً آبات. أخْرُئ فى سور مكرةاجدا فى التنزل فثل": 
الم ا 1 7 
د جران لسرا 1 2 


+ شاو السورس و رخن ل بالا نتن الى خشل بزل الله العلوابوعيلذ! 
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د ذوؤا- 


<2 


المَلْلحات وتَوَاصًا بالق وتَواصوًا بالصيير ١...‏ سورة العصر 


م« آيات سؤرة الليل ه  ١‏ التى نقلناها فى مناسبة قريبة سابقة . 
ومهما يكن من أص' فإن هذا مؤيد بما روته الرواءات اليقينية من إمان فريق 
من الناس فى دور الخطوات الآولى » فيوم طبقة من بيوتات قريئن المعروفة أمثال 
كر وعمان وسعد وسعيد وطلحة والزبيب وأنى عبيدة وعبد الرحمن وألى سلية 
بالإضافة' إلى خذيحة وعل” وجعفر ابى عنه. وزيد متبناه 6: وفاطمة بنث الخطاب 
وعبد الله بنمسعود ؛ و بالإضافة إلى بعض الكتابيين أمثال منلنانوصهيب ؛ والارقاء 
أمثال بار وزوجته وابنه عمار و بلال وغيرهم ؤغيرهم رضوان الله علهم ؛ منالسابقين 
الآولين الذي نكان جلهم من عمد الإسلام فى حياة النى صل الله عليه وس وبعده . 


يونا 


هذا ؛ وترى فما عرضناه من مشاهد هذا الدو ركفابةءي أن الدعؤة بغدها خرجت 
در الخترات الأرل اياك 

وإذاكان لنا أن نلخص مشاهد هذا الدور أو نرسم ل طورة اقة انا نشول انه 
من ناخحية ما يصح أن يطلق عليه دور الأشخاص ؛ فأول من تصدئ للنى صلى الله عليه 
وسل وخاول «نعه من الضلاة والدغوة خض معين »كا أن آآنات سورة القلم والمدثر 
والمسد :قد حكت عل .الآ كثر مواقف أشخاض ؛ هذا أولا ؛ وثانيإت الاشخاص الذين 
حكت آبات هذه السور مواقفهم المضادة هم من ذوى الثروة والزغامة . 

ويبدو من هذا وذاك مايصح أن ايكون:طنفيا مق أن االنى: قن" بدأ ,اتمتالاته 

بالأشخاص الذين توسم فيهم الإجابة بصورة عاقة » ومن ذوي الثروة والؤعامة من 
هذه الطيقة بصورة خاصة ء على أمل أن يضهن النجاح فميداتمم » النجاح فى الميادين 
العامة أو الجهؤرية . 

ومن الجدير بالذكر أن النى صل الله عليه وسل لم مخب فى هذا الميدان وإن كان 
نجخاحه فيه ضيق المدى » حيث استجاب له بع ض أبناء البيونات الرفيعة » وكانمن بيهم 
من هو غني كأن بكن:وعمان وعبد الرحمن .بن عوف رضى الله عنهم ؛ ولقد ظل هذا 
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د ينها - 


الضيق طابع العهد المكى بطوله » حيث ظل أكثر الزعماء والاغنياء فى جاب 
المعارضة والجحود . 
وطبيعى أن النى صلى الله عليه وسم لم يقتصر فى خطواته الآولى على الاتصال 
بذوى الزعامة والثراء . وروايات السيرة تذكر يدون خلاف أسماء كثيرة من أرقاء 
وفقراء وغير ذوىعصبية » بل تذكر أنهذه الطبقة كانت أكثرية الماءين الأولين » 
أو بالأحرى أكثرية مسلى العهد المى ؛ غير أنه يلاحظ أن النى قد صرف أ كبن 
هيه وتجهده :إل" علك الطليقة غل "ولك الا مل الدع أهرلنا ليه للق انات زو 
عبس الآولى » والسورة من السور:المبسكرة فالازول .مايمكن أن يعد دليلا علىهذا 
6 ذو من نصهاء العالى: 
عنس مولع أن عاءى المي وما الريك امل 2 كا آلا 


ا 


لمن 


0 0 ل 200 عه 
مان اسسع يل ١‏ افانك له لماع ...وما غلك 


ا ابطر را ب سركي 
١١-١‏ 
هذا ؛ ونلفت النظر من ناحية ثانية إلى وصف آبات عبس : مجىء الاعمى ساعيا 
عاشيا راغبا فى الاستفادة والاسترشاد ‏ وما يمكن أن يلهم هذا الوصف من كون 
الرغبة الخالصة والإخلاص التام هما اللذينكانا يدفعان المسلمين الآولين الذين كانت 
تتألف أ كثر ينهم منالطبقة الثانية إلى الاستجابةللدعؤة والانضواء إلى اللواء النبوى ؛ 
ما يدل على أن مباديٌ الدعوة التى كانت تحتومها سور القرآن الآولى كانت تلق إقبالا 
من هذه الطبقة بنوعخاص ء الانها لم يكن لها مايجعلها تفكر فالوقوف منها موقف 
المتحفظ أو المعارض أو الخائف على مركزه وثروته ما كان سَيباً فى بققاء الإسلام 
فى نطاقضيق . ولعل هذه الطبقة كانت مضطهدة منالزعماء والاغنياء فكانهذا من 
دوافع الإقبال على الدعوة الجديدة التى جاءت تبشر المنضوينإليها بالامن والطمأنينة 
والحرية والخير والبركات فى الدنيا والآخرة . وفى هذا صورة من صور العهد المى 
للمسلمين فى دوره الآولم هو وأضح . 
ولقد احتوتسورتا الانعاموالكهف آيات ذببها.تأييد لهذا الوصفف وشموله: تدل 
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95 ةا 5 

على أن أهذه الطبقة كانث مطمكنة النفسن بالدين الجديد مستغراقة فيه يدعو أفرادها 
رهم بالغداة والعثى” بريدون وجهه ٠‏ ويبتغون فضله » ويرجون. ثوابه» ويخشون 
عقابه »م ترى فيها : 

300 01 0 ” فلوارم الى تس فزي ل عوط عاب 
١‏ - وأَنَذِدْ له الذين افون أن حثتروا إلى رَمم ليس هم من دونه 
2 207 . ا سهر الاو ل ا 
ولى ولا شفيع لعَاهم يتقون . ولا تطرد لذن بدعون رهم بالغدوة 
والثئ يدون وَجَهَهُ مَاعلنك ون عسانهم ,من قئْو .وما ون حساك 
رءء 1 5 ٍ. هزه س2 ب 7 1 5 ا مك رزاع خا ى 
عَليهم من ىع فتَطردم فتتكون من الظلدِينَ ٍ وكذلك فنأ غضم 


8 دو 00 ا راف ع لكو كسة عام 
بنش لمارا أفولاو من اله حلي من سينا ١‏ لم الله الاقم 


باللسكرن ... الآنعام ١ه‏ عه 


229 لك اث ساعيقه !1 وال عاة ٠"‏ تائملا ١‏ لوطي نم قابلد 
ل وأصير نفك مع الذين بدعون دمم با لغدوة والعيّى بريدود 


- 


َه ولا د باك نهم ريك زية الي اليا ولا تلع من 
عْمَلنَا قَلبَهُ عَن ذِكْرنًا واَعَ موه وكارتب أَئره فرظا ... 
الكهف ١‏ 

فالاآبات ,احتوت تنويها بهذه الطبقة وتلقينا النى صلى الله عليه وسلم بوجوب 
الاهتياملها وترضية نفسها وتطييب قلها وعدمالاستاع للغائيين من الزعماء والاغنياء 
فيها . وهكذا تبدو:طبيعة الدعوة الإسلامية منذ بدتها عظيمة رائعة فى حديها على 
هذه الطبقة التىتتألف منها عادة أ كثربة اجماهير وتحريرهاورفع مستواها . ولعل هذا 
التشجيع كان مى 1اقو ى الدوافع على التحاقمن تمكن من التفلت من أفرادها بالدعوة . 

على أن من المق أن ننوه بانضواء الاغنياء والشرفاء من المسليين الآولين إلى 
الرابة |انبوية فى خطوات الدعوة الأولى ؛ إذ ينطوى فيه أن فْةَ من امجتمع المكى 
القرشى الرفيع والغنى على قلتها تفلتت من تأئير التقاليد وانيئقت فيها الرغبة الخالصة 
والإخلاص التام ؛ فسارعت إلى الاستجابة الحق والاندماج فيه حين رأت أعلامه 
الباهرة : وأنواره الساطعة ؛ ولم تيال شيا نما نمكن أن تعض له أو تصير إليه . 
ولعل هذه الضورة أقوى إشراقاً من أختها الاولى . 


0 ا ذانهاع00/0.ع /الحاعقه//:ومتاطا 


الشف الاق 


موقف زعماء 9 من الى عليه السلام وبراعئثه 


وصف موقف زعماءمكة رأثره فى عهد الدعوة المى - بواعث موقف الزعاء - 
أثر ماكان للزعامة من دور فى عصر النى و بيثقه . أثر عصبية التقاليد فى الجتمع 
العرنى د55 خوف زءهاء مكة على امتيازاتهم وامتيازات مكة وأماءتها ومنافعها ‏ 
أثر البعث والحساب والحلة على الزعباء والاغنيا. - أثر طبيعة الفى البشرية . 


١ 8‏ يدها 
كان موقف زعماء مكة من النى صلى الله عليه وسلم ودعوته سلبيا » » بلوعدوانيا 
منذ الخطوات الآ ولى من العهد المى 6 رأينا فى المبحث السابق » وظل الام كذلك 
باستثناءات قليلة طيلة هذا العهد . وقد كان لهذا المورقف ا بل نكاد نقولكل 
الآثر فى بقاء الإسلام ضعيفاً فى نطاقه وعدده وقوته وفما لاقاه التي والمسلمون 
هن صعوبات ومشاق وأذى طيلة العهد الذى استمر ثلاثة غشر عاماً على أرجح 
الاقوال. وما هو يسبل تأييد صورة الإسلام والمسليين هذه تذكر آنة الانفال 
المدنية المسلمين بماكانوا عليه إلى تهاية العهديا ترى ذا : 
«واذْكْرُوا إذ نم قلبل مُسِتَضْعَفُونَ فى الْأَرْضٍ تخَافونَ أَنْ 
1 جاده الى كوي" وأيدم ' م ره ودَرَفَكْ م 0 لعل 
تشكرون 0 لوا 
وجميع صور السيرة النبوية لهذا العهد وأحداثها ‏ وخاصة بالنسبة للعرب غير 
الكتابيين ‏ تتكاد تسكون متصلة بهذا الموقف أو متفرعة عنه. ويمثل هذا الموقف 
بصورة عامة آبات كثيرة من أصرحها وأهها هذه الآرات : 
١‏ - ويروا بت بَِيعًا فقَالَ الضعفوًا لِلْذِنَ 2 وا إِنَا كنا لك 


ما هن أ نم مُعْنونٌ عَنا ِنْبعَذَابِ اقو من شَْء مَالوا لَرْهَدَانَا الله 
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د 3 


دي 3 عَلينا اجر خا[ جا لفالتابيق حفن . 


١ إيراهم‎ 


0 1ن 
0 وجَوههم ف الثار لسط ‏ طنسا ات لتنا 
الرسولا . ومَالوارَبنَا إنا أَطعنا مدنا كران فَأْصَلون اليا . 

الاحراب 1 ب د 
ا ل ين علدا الْعرْءان ولا بالَذِى بين يدنم 
ولواترى. إذ ذ:الظَلِدوتَ فون عد دم بجع شيم ل عضن 
للع لي وَل ١‏ انين رامن ضعفو| الذي اممتيكيروا لورلا أ م لكا 0 
كال الذذن انتكثواتللزان سيفوا أعق ساد" 8 عَن' اللذدى' بعد 
إذ جاو 0 1 جر وين . وقاك الذي اسدضعفوا لذن أستكيروا 


1 0 الذْل والتهار 1 ا ا أن 0 بالله د ل 3 أ 


ددا 
وأسوا الدامة لما رأوا المَدَآبَ جملا الألل” فى أعناق الدِنَ 


اكفريز| نهل كرون الا نها كاب سمارت .وما أزسلنا قاقرية من "قير 
إلَا قا مبْرَهوهاٍ إِنَا ما 06 ليون ارا ني اك 


7ع 


أَمْوَلَا وأؤكلدًا وما نحن بمُعَذَينَ: سيأ وماد امس 


)00 هانان ال بتانمةنيتان , ولكنهما حكاية حال جمهور الكفار الذين يدخل كفار مكة فى شمرلكم إن 
: مكزنواًا م المقصودون بالذات », على سديل التنديد والعظة ٠‏ 
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50 


| 0 ا 3 


0 0 نف انار 7 ل العفو لِلَذِنَ السَكيرُوا نا كنا 
59 0 ا وت ع نا تيا 0 اا 


د 1 5-7 

ويبدو من إهام الاربات القرآنية حيناً ومضامينها حيناً آخرء أن هذا الموقف قدنشاً 
عن أسباب أصلية ‏ ثم امتزجت بأسباب أخرى متضلة بطبيعة الدعوة الإسلامية من 
جهة. ونتيجة لاتشادٌ الذى كان بين الزعماء والنى صلى الله عليه وسلم وماكان من حملات 
متقابلة بسييله منجهة أخرى » وسعتالطوّة؛ وجعلت أ كثر الزعماء يركبونرءوسهم» 
ويعاندون فى موقفهم عناداً لا هوادة فيه؛ ويكابرون ف المنطق والمقيقة» ويتآمرون 
استكبارا و كيدا وانسافاً بدافع الغرض والهوى الجا »كا يبدو منالايات الآنية : 

نيا :يبرم 0 7 

١‏ وكذلك جَعَلنا لكل تن عَدَوَا سين الا" لين وان وى 

وعريمر هوه سه 
العضهم إل بعض وخَرف اقول ا الأنعام اا 


سه اير 


لصن إن يم 0011 20 تعر ف فى وجوه انرا 


ا دل 0 بالذِينَ 2 عَلْهُم 0 ب الج 7ن 


؟ - ولقَد صَرْفنَا فى هَلدَا القزءان لايس من كل مكل وان لانتل 


أكثرَ تىء جدلا. وما مع اناس أت ميو إذْ جَاءم اد 


0 3 الا أن تيم شنة الأ لهذ أ أ داب كلا ِ 
وما 0 للد سلين ِل هبش رين وم رِينَ جيل" الذََ كَمَروا 1 «-طلٍ 


رراءع 


اموا 2 قر وَانحَدُوا ا وما د هزوا .. 
هت 65 -5ه 
علج نوكذ لك تعن لكل 57 عدوا الجر وين كا رَبك هَاديًا 
الفرقان ١‏ 
(زدء عيرة الرسول) 
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5 


اس 200 


51 وفبيعء ويه ماه 5 2 
6ل أرويت سِ 71 0 ٠‏ أفانت تكون عَلبِه وَكيلا .ام 


1 ان فل ل بره 0ه وك ا 166 امه 
دسب 0 أفرم تون و تعقلون إن م" إلا الا لع بل م" 
أضلة اا الفرقان م؛ - 44 


0 


د وأقْسَمُوا باث جَهَدَ أَيمَنهم لين" جاءم نير ليَكونن أَهْدَى ون 
إحدى لمم طن تارادم إلا شورًا التكيارلاق الأزاضن 
وسَكْرَ لسن ... قاطن 487 ت 48 


ف عمد ريرمعه 0 


/ا اسه لامواانا علوم #انذرمم ام ا ل" 6 يؤمنون . 

لال 
ولسرمعا انلبق ينام نْذِد منْهُم وقَالَ الكَفِرُونَ علدا سر 
ا ل الله لما باجنا لمك عاب :وأ نطلَقَ 
المآ م أن ار 1 صبرُوا ص ا ل ل لَتَى2 يرَادُ 5 
مَامَهسنَا هدًا ف الملَهَ الآخرة إن هذا إلا اختلق. أدنزل عليه الذ كر 


6 سهبمت2 


من اسلتا. صن 6 الاير 
م ا ا ا ا 2 
و- وقالوا اول تزل هذا القرءان على رَجِلٍ من القر يتين عَظم .... 


8*١ الزخرف‎ 


سد ل 

ولغل من أهم اللاسباب الاصلية ماكان الزعامة من دور خطين فى الجتمع العربى 
على مانينا عليه فى كتابنا عصر الى صل الله عليه وسل وبيئته ؛ حي ثكان الزعماء 
وخاصة الرعماء الأغنياء ‏ وكثيراً ما كان التلازم بين الغنى والزعامة فى هذا الجتمع - 
يتمتغون بنفوذ السيادة : نأمئون فبظاءون» وبدعونفيستجابون » ويسئون فيتبعون» 
دكين لم الكامة الفادلة في المشا كل والقضايا ؛ فليا أخذ النى صلى الله عليه وسم 
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ع - 


دوا بدعونة ؛ ويبلغ عنارده ‏ و يكن بعد قد تجاوز سنّ الشباب كثيراً »يا 0 يكن 
بارذاً فمجال الزعامة » بغتو! وعم عليهمأن يكون هذا داعية يستجاب » ومرشداً 
مبتدى به الناس » ولواء ينضوون إليه دونهم » وقد أريد أن يكونوا م أنفسهم من 
المدعودن. المستجسين المنضوين إلى هذا اللؤاء أسوة بسار الناس ؛ فاستسكروا 
الا واستكيروا وقالوا إنه لوكان -قاً لكانوا هم المنتدبين للدعوة » والمكلفين 
بالمهمة ؛ لآن الناس إنما يستجيبون إليهم » وتساءلوا كيف ينزل عليه الذكر من بينهم 
كا جاء فى آبات ص والزخرف وفاطر ؟ وقالوا إننا ان نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوق 
رسل اللهيا جاء فى آية الانعام م١‏ التى نقلناها فى بح سابق » وهزءو! بالنى صل الله 
عليه وسلم كا جاء فى آيتى الانبياء والفرقان التاليتين : 


م وإذا: رداك الدين كفر وك إن ام كلذ درو هذا اليا 


00 ا وم 3 اسمن 0 0 1 الأنبياء 2« 


حو روك إن ستاريك الله قدا الك عم ا 
الفرقان 4١‏ 

وبمكن أن يدخل فى هذه الاسباب من ناحية ورمتزج بطبيعة الدعوة الإشلامية 
من ناحية أخرى» ما كان من ققّة رسو عصببة التقاليد فى المع العرى على ماشر ناه 
فى كتابنا الأنف الذكر » وما استهدفته الدعوة من هدم كثير من تقاليد العرب 
الاصلية والفرعية أو تعديلها »كالشرك على أنواعه » والاستشفاع بالملائكة وعقيدة 
كونهم بئات الله , وما شابالشرك من وثنية مادية » وكالعصبية الاجتاعية الضيقة 
وماكانت تتشدّد فيه من حز بيات عائلية وقبلية » وتنجر” إليسه من إسراف فى الدماء 
والترات؛ وشؤوناليتائى والمرأة والرقيق» والتخريم والتحليلف الاطعمة والانعام» 
إلى آخر ما فصلناه فىكتابنا المذكور ؛ إذكانت هذه الاهداف ما احتوته الور 
والفصول القرآنية الآولى م استمرت بدون انقطاع ولانراخ. إلى آخر العهد ,ج 
يتضح ذلك من تلاوة السور على حسب تنزيلها ء ما لاثرى حاجة إلى القثيل لهلانبثاثهفى 
أكثر السور : فكانذلك كله نتقاط اصطدام وتشا؛ وبواعثمناوأةومعارضة للدعوة 
النبوية منذ أول عهدها . وظلت كذلك إلى نهاية العهد . ويمثل هذه المواقف منهم 
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- ا - 


بوجه عام آبات عدة وردت فى سور مبكرة ومتوسطة ومتأخرة فى التزول » ما يدل 
عل" تبتكبر 'الموّاقفت و التشمرَ أرقا ؛' تذكر امنيا االاحثلة ,الأعية:: 


اولع رن رع سور الح ررم ماكر سار جا هد 


5 


م ف ل 1 الانعام ١4‏ 
طداء [ أماؤالا! مل هوا اواج بالوكازهابو انام لواته اتن اشوا 
الاعراف ١‏ 

ركز واطاس ةدام لور 

ولا اانا ولا حرّمنا من د الت النحل هم 
- وإذًا قبل لحم اموا مَا أُنَْلَ الله فَالُوا بل شيع مَاوَجَدْنا 
عَلْيْوِ َانادنًا ... لقان ١٠م‏ 
ه - وإذا تش عَلَبْهِم ءابنا بيت قَالُوا مَاهَدَا إلا رجل بريد 
أن بد عدا كانس ان 0 سنأ ع4 
4 آنات سوزة ص ؛ - الى نقلناها منذ قليل ٠‏ 

وهذه العصبية - وإن كانت عامة يستوى فبها الزعماء وغيدم كان الدعماء 
أحرص على الاستمساك بها والذفاع عنها م تلهم الآبات التالية : 

ا الس با 
وكدّلك ما أَرْسَلْنَا ون كبلك فى قرب من تَذِرِ إلا كال مرفوها إنا 


وَججدنًا ايان 6 1 50 6 ترم او 23 


الزخرف 59-مم 
وفىآنات سورة ص ؛ - م مثل هذا الإلهام ؛ إذ حكت تحريض الشرفاء ٠‏ الملا» 
لسائر الناس على الاستمساك يما هم عليه ؛ وهذا بالإضافة إلى الآبات الاخرى 
الي حكت استمساك الكفار بما كان عليه الآناء والدفاع عنه » إنما #سى فى الحقيقة 
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ماب 
أقوال الزعماء » لانهم ثم الذين كانوا يحادلون الني صل الله عليه وس ويشادونه ؛ 
وحرص الزعماء على الاستمساك بالتقاليد والدفاع عنها أ كثر من غيرهم متسق مع 
طبائع الاشياء» لآن كيانهم مستمد من ذلك . وخاصة فى تمع كالجتمع العربى فى 
بيئة النى صلى الله عليه سم وعصره . 
الاشتن 1 ها 

ولعلمن أم الاسباب التى نشأت منطبيعة الدعوة الإسلامية وال تتضل بالتقاليد 
القائمة . خوف الزعامة القرشية وأغنياء مك معاً على ماكات لم ولمكة من مركز 
ومنافع أدبية ومادية عظيمة بسببوجود بيت الله فىمكة وسداتهم له ؛ فقدكانهذا 
البيت مثابة وأمنا جميع العرب على اخثلاف أديانهم وقبائلهم ٠‏ يؤمونه من كل فج 
وصوب » ويقيمون حوله أسواقهم . كا كانوا يعتبرون قريشا إماما للم فى الامور 
الدينية والدنيوية ؛ وكانت هذه الإمامة تحفظ لدؤلاء عزة الجانب ووفرة الحرمة 
عل ما فضلنا فى كتابنا المذكور 1 نفاً ؛ وكان ذلك الخوف ناشماً من أن جاح الدعوة 
الجديدة سيكو نسيباً لانفين اف الناسعنمكة والجج» أو تجهم العرب لك وأهلهاء م 
تلهم آبة القصص التالية : 

اي 3 


«وثّالوا إن تتبع الدَى مَمَكَ سَحَمف ين رضنا أوَ لَمْ تسكن 


1ط ا قلا ادو ف ابوت أن لك عه ابساء امع ضعي ر بورع 
حم حرما باينا بجى إلد كرات كل كرفا من لدنا .50 


ولم تبعث الفقرة الثانية فى نفسسهم الطمأنينة على ما يبدو ؛ فظلوا يرون فى هذه 
الدعوة تهديداً لذلك المركز العظيٍ والمنافع الكبرى . ويتشددون فى معازضتها 
واكتاوأتبا ب / 

ومكق أن يدخل فى الأسباب الناشئة عن طبيغة الدعوة الإسلاءية ما أثاره فيهم 
الإنذار بالبعث والقيامة والوصف المسهب لاحياة الاخروية الوارد فى القرآن من 
يجب واستغراب ؛ لاسما أنهذا لم يكن ما هو معروف بهذه الصراحة والإسهاب عند 
الام الكتابية التى كان للها أثر كبير فى أفكار العرب ومعارفهم . ولعل هذا الموضوع 
من أم دواضيع القرآن المكى الوسائلية والتدعيمية ومن أكثرها خيراآً وسعة فيه » 
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5 
وتوكيداً وجدلا وتكذيباً وردأً وبرهنة ا [ننانا رتنا وهنا ووعيداً 
حوله» حتىلا ل نكاذ خاو سورة من سور منه “ما يدل من دونريب على أنه كان من 
أثم المواضع ل تى از <ولها الجدل واللجاج وَالتَماد بين النى صل الله عليه وسلم 
والعابك 0 حك القرآن كثيراً مواقف العرب منه وأقوالم فيه لتر 
تدل على أن موقفهم منه كان موقف المستنتكر حيناً والمدهوش حيد والمكذب حيئاً 
والمستهرجٌ حيتاوالمتحدىحيناً . منذ اليدء إلى النهاية . ولا نرى حاجة إلى القثيل لان 
الآات فى ذلك كثيرة جداً وعتوية ة فى جل السور المكية ؛ وقد يكون أثر هذا عاماً 
فى الرعماء وغيرهم ؛ غير أن.الآبات إتماكانت تمثل جدل الجادلين الذين م الزعماء 
والنامين » و بالتالى فإن هؤلاء م الذين تصدوا لتسكذيب اليوم الآخر وؤقفوا من 

الإنذار به تلك المواقف فى الدرجة الآولى . 

ولعله ها يتصل يذ :أن مكوان ما اختواه القززآن من نعى على الاغنياء والاقوباء 
والرعماء لكثرة تفاخزم وتكاثرهم: بالاموال والاولاد والانصار والاحساب »؛ 
ومن إنذاره بأن هذا كله لن يحديهم فى الآخرة نفعاً وأنهم حشورون إلى ربهم فيها 
بجردين عنه جميعه وليس معهم إلا عملهم كسائر الناين بدون أىقرق » تنا كان يثهد 
فى هذه الطبقة قو ة الاناومة والعناد وألصت اسشكباراً من جهة ..وللا يؤثر فى سائر 
الطبقات نتفلت من يدها قيادتم | من جهة أخرى ؛ وإليك بعض الآيات فى هذا الصدد : 
اا رو ل القر يي تدات 11 ف الملشكة باسظوا 


ين أخرجوا نفك ليَوْمَ َجْرَوْنَ عَذَابَ الهون يا كدم 


رن ع ان كا للق اركف قل لاب كرون بولقل 

مون اذى كما خكفتلك” أَول 'مرة وثر كما ماخو لنكم” ورَاء 

ظهو رك" 0 الانعام و - 4145 

واببه لوأغيزيا لي مَكَلَ لبَق .الثنيَا كماد أتزالتله مركى: السمَاء 

انبتك اتكانة الأذيين تانكم مَهِيمًا تَدْرُوهُ ايلم وكان الله عل 
ا ١‏ 
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1 220 )| الال لل اسك اللرء الو واليت 
فلك عجن ا لك تن مشا أعلق حوره الكيتدام جه 
ع فإذَا نقح فى الضور قلا أَنْسَابَ بيهم بَوْمئِذ ولا ينساءلون . فن 


ا الا ا ا 1 ير 0ت 

ثقأت مو زينه «أوليُك م المفاحدون ٠‏ ومن: خفت مو زينه فاولئّك 

20 ا الام - 

الِينَ خييروا | نفسهم فى جَهم دون ... المزمنون 1م١٠‏ 
ا اا ا ع اا و ع ع 2 

ع سسا وقالوا يون 0 أمولا وأو لدا وما حن بمعديبن ٠.‏ 

42 عه عمج شما لد تقار لاشرة ١‏ لع نل ا و 

رف 1 الرزق ل يشماغ ودر ولسكن 2 الناس ون ٠.‏ 

622-00 و و ل ا 

ان أو لدع بال تقربك' عِندَنًا زلف إلا مَنَءَاءَنَ وعيل 


7 


صلا فأوكليِك لم جَرَاه ادف ما عيلوا وم فى المُركس عاونون . 


2 عازه سروا مت ء 31> لها نا خارص 0 7 ىم 5 
والذن اسعون ق انا 00 أوليك ف العَذاب يعر ون 3 
سأ كنا 
ا عمق لوال 7 و كا يسلاع ,ع ينه قاع يلت 
مس ويل لكل هو لمزة . الذى جمع يال وعدده ٠‏ نحسدب أن ماله 
2 تر وراك عزبا” ار موا + ار نا 
أخلده . كلا لندن فى الطمة . وما أذراك ما الخطمة . نار الله 
م 2 0 ظٍٍ 6 0 3 اق 0508 راثم ا 8 
الموقدة . الى تطليع عَلى الا فده مرلما عَلَيهِم مؤصدة . فى عد 
الطهرة 
ولعل.ما تكرر فى القرآن هن فصول الحاجة بين الزعماء والضعفاء فيالنار ‏ ما 
أوردناه فى الفتمرة الآولى منهذا المبحث ‏ ما أثار قوة العناد والصدّ فىطيتقة الزعماء 
أرضاً ؛ فيا يصح أن يقال إن هذه الآيات قد استهدفت فوا استودفته تنبيه السواد إلى 
أن اتباعهم الزعماء والنكبراء فى الكفر والتكذيب ان يتنى عنهم يوم القيامة شيئاً 
مهما اعتذروا واحتتجوا . وأن الزعماء سيكوثون فى خالة يبر نام عن أقصر أنفسهم 
فضلا عن لسرم ؛ وفى هذا إثارة للسواد على الزعماء و#ريض على عصيا هم في 


يأم وتم نه من عدم الاشستجابة إلي الدعوة » ؟ فيه تهون لمأنهم 5 هو واضح 
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وف سورة اللقرة, انار ١‏ تمثل-فيماء هذا للعى خر يا نوردهما ولو,أنيما مدنيتان 
لاتصالهما بالموضوع : 


0 لذِينَ | يعوا من الذِينَ انبَعُوا ودَأُوًا الْعَذابَ وتَقطعت بوم 


كاك :وناك اذى امقر يان لا ك2 ع أ مِنْهُمْ كَمَا تبروا 


اا 507 نيط < 


001 يرهم الله لهم حدرت عَلَيْهِمْ وما م رجن من الثّار .. 
ذا ب 2ذيا 
شر ناد 

وقد كانت طبيعة النى البشرية من أسباب هذا الموقف أيضاً ؛ وهذا متصل بأسباب 
طببعة الدعوة الإسلامية يا هو واضح ؛ فقد تمنى العرب أو بالاحرى نامهوهم بعثة 
فى" فيهم احقاء. ولسكنهم كانوا يتخيلون أن النى لا بد أن+ يكون ذا قوى خارقة 
يفترق بها عن طبائع البشر » ويستطيع أن يفعل بها مالا يفعله سائر الناس .من 
خوارق العادات والمشاهد ؛ ولعل ماكان يبلغهم عن الانبياه ومعجزاتهم الخارقة 
وظروف أشأتهم وحياتهم بماكان يقوى حمة هذا التخيل فيهم ؛ فليا رأوا النى مثلهم 
ومنهم » يأكل الطعام ويمثى فى الاسواق : ويتعرض لكل ما يتعرض له الناس 
بطباعهم البشرية » وسمعوه يعلن بلسان القرآن أنه لايعلم الغيب ؛ وأنه لا علك لنفسه 
نفعاً ولا ضرا إلا ماشاء اللهء وأنه ليس إلا بشرا مثلهم » وليس هو من جنس آخر 
أى كلكا 0 رو أئد قبع ما أوحاه الله إليه ويقف عندهي جاء فى آنات عدة أوردناها 
فى فص لالكتاب الآول ‏ جحدوا دعوى نبؤته » وكذيوا صلته بالله وملكه » وقالوا 
إن م من يتصل نهشيطان . ونعتوة بايجنون حيناً والشاعر 2 الماح ا اله 
وَالْكاذبٌ المفترى حيناً والمتعلم المقتبس من الغير حيناً » وظلوا يكزرون هذا 
فالنخيلفيا أدوار التهد الى 5٠‏ يفهم من الآمات ال العدة الوا وردنا كبر ادا 

فى الفصل الأول أيضاً . 
رالآات وإن كان أكثرها يحى حكاية مواقفٍ الكفار عاقة حيث يصح أن 
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يقال إنهاستوىفيها الزعماء و غير الزعماء ‏ يقرادر منها إلى الذهن أنالزعماء هم الذي نكانوا 
بتولون كبر الشادة والجدل » وبالتالى أن المواقف هى مواقفهم فى الدرجة الأول » 
ا قد اخذوا طبيعة النى البشرية وسيلة لصدّ السواد عن دعوته ما كانت عاملا من 
عوامل جحودهم بالذات ؛ وفى آبة فى سورة الانبياء يبدو هذا واضماً جليا 
3 فيها : 


ان نك 0 ٠‏ 


لاق ال بارا عن الي علي عل هلذخ إلا بدن 


سس 8 0 م 


5 37 احم م 2 03 3 
مل أفتاون ار وأ ثم 0 0 عم 

إذ تصف جحود .الؤعماء أنفسهم وتحكى قوط, للسواد. : إن النى ليس إلا بشراً 
وإنَ ماجاء نه لين إلا را . 
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الممحث الثالك 


مشاهد وصور متنؤعة بين النى والزعماء 


بين الشدّة والاعتدال 


غرض هذا المبحث إفراد مشاهد التحدى والاذى مين خاصين ‏ المشاهد 
و#صور هى مشاهد وصور الزعياه فى الدرجة الأو - المور .والمشاهد العنيفة 
الاشارة إلى مشاهد وسور العلق والة-لم والمهثر والمسد النى أوردتاها فى مبحث 
الخطوات الآولى ‏ مشاهد مرى شور 'الحمزة القمر اص د يس الفرقان - 
الانعام ‏ الصافات ‏ لقان سب الزمي ‏ الزخرفب الجائية. ‏ التحل - براهيم 
الآنياء ‏ المؤمئون -الروم العمكيوت الحج ‏ الانفال ‏ العداءانخاص الذى تشع 
به بض زعماء النكفار للنى وأثره ‏ الصور والمشاهد الثى ثم عن اعتدالأحاما : 
مشامد بن سور القللم التسكوبر ‏ السكافرون ‏ الفرقان ‏ القصص - الاسراء - 
يونس - الانعام ‏ الزخرف - اللكهف - تناقض هذه المشاهد بعد الثلثالثاتى من 
العهد الم وسببه ‏ مواقف ومشاهد عامةمتذوعة أخرى منسور اانجم - والصافات 
الإعراف ‏ لقان المؤمتون ‏ الغلل ‏ فاطر ‏ الأثعام - ,ونس فصل طويل فى 
سورة الأثعام عن شود حجاجي فى صده تقاليد العرب فى الحرمات ‏ لفت نظر 
إلى للتشابه بين القصص اله آنية وآبات وفصول المواقف والمشاهد بين النى 

والكتار بق مك ومدافا: 1 


١ 

قلنا فى التهيد لهذا القسم إن فى القرآن صوراً متنوعة ومتقابلة تتراوح بين الشدّة 
والاعتذال» ؤردت ف لرواف امتقارية وزجتاف بأدوان_العهد اميق :وت لد بالآن 
أن نستعرضن الاآنات الى تتضمن هذه الصور © :إذ اتساعدٍ عل فهم سير أدوار 
وأحداث السيرة النبوية فى هذا العهد . 

وننبه إلى أن هناك صوراً عدة لمشاهد التحدي » وأخرى لمشاهد محنة اللاذى 
والفتئة ونتائجها . رأينا أن نفرد لما مبحدينخاصين نظراً -3طورة ,شأتها وبعد مداها 
فى السيرة والدعوة » ولو كانت فى الحقيقة بما مدخل فى نطاق مشاهد وصور الجدل 
والمازاة والمكابرة والعنف والشدّة . 

ولقد رأينا فالمبحث السايق أن الزعماء كانو! ه الطرف الرئيسى المقايل فى مواقف 
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العهد المى - وأنهم كانوا المثولين كبر :الصد وقيادة حملة المقاومة والمعارضة 
و التتكق يلك والجبال؟ . ولسنرئئ فى الصوو الى سيسمر سن انها مصذاق :ذلك ببارازا؛ 
إذ هى فى الحقيقة صور ومشاهد ومواقف الزعماء ؛ سواء منها العنيفة, والمعتدلة ؛ 
إذ كان منهم العنيف البذئىء القاسى الذى ترز فيه صفات الكبر والانانية والشدّة 
والمكابرة ؛ وكان منهع الهادئٌ المعتدل الذى يجنح :إلى الجدل والحجاج المعتدل 
والذى. يبدو أن تمسكه يكفره ناتج عن غقاة بأو عصنة أو حياء أو خشية عدوان 


وفواث منفعة ... ا ١‏ 


5 57 ع 


0١‏ وفيا“يل صون للشاهد والمواقف العنيفة.. وثلفت النظن إلى أنثا رتبنا الصور 
عق سات رتيب التنو وال ول لل نر القارئ أت المزاففك كانف قنك واعتلفت 
أدوار العهد المي منذ العهد الباكر إلى النبابةء كذلك ننبه إلى أننا أوردنا الآيات 
الى تنرز فيها الضور بقوة ووضوح »إلى أن:فى القرآن آات كثيرزة أخري نمت إلى 
هذا البات لم نورّدها اكتقاء ما أئرّذناه : 


(1) أوردنافى مبحث الخطوات الأول آيات العلق + - 15 والقم ٠١‏ - 1 والمدثر 


١1-وؤلزو44-]ه‏ وسورة المسسد وشرحنا ملهماتها ؛ وفبها أبكر صور 
اهار اقل بطل ارا عكر خلا كارع كرا نرف لما لاا للك لك 
أن نشير إلها هنا لتسكون الحلقات الآولى فى ساسلة هذا البحث . 

)م( إن سورة الهمزة التى أوردنا نصها فى المبحث السابق تتضمن حلة شديدة على 
الذناعتادوا غبرالناس وعدبوم من الاغنياء ؛والر اجبأنها نات عناسبة مواقف 
ماثلة بدت من أشخاص من أغنياء التكفار ؛ ولعلهم كانوا يلمزونالنى والمسلبين 
الآولين الذين كانت | كاريتيم منالفقراء والارقاء, معتدين بثرواتهم وفقتهم » 
واخملة الشديدة الى تضمتتها السورة تدل على أن هذه المواةقف كانت شديدة 
الاثر والوقع فاستحق أصعابها هذه الحلة بالمقابلة . 


9 فى سورة الممتحنة آيتان جاءتنا بقصد تديد موقف المسلدين من الكفار؛ وههما : 
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ا ا ال عم 2 ده ا 39 22 
د انهم ألله عن الذين لم يقاوم فى الدبن ولم بخر جو من 
ديرك أن يروم وتفيظوا إلنْهم إن اهه مب المفيطِينَ ٠‏ إلعَا 


نهلك" اقاعَنٍ اين كتوم فى الذبن وأخر جوم من د بر" وظهروا 
عل حرام أن مولام ومن نوكم وأوليك م الطليون:. 
5-8 

والأبتاتشريعيتاني! هو ظاهر . وقد ذكر رواة أسباب الأزول أنهما نزلتا 
د فى مناسية قدوم زائرة. من كفار مكة من أقارب إحدى زوجات |( نبى صلى الله عليه 
وسل» فتحرجت الزوجة من قراها حَى يأذن ن لا التى » فنزلتا . 

والمناسبة حتملة الوقوع , غير أن روح الآيتين والادبات السابقة لها منذ.مطلع 
السورة ؛ تلهم بقوة أنهما أوسنعثمولا من حادث الزائرة ؛ حيت يضح أن يقال بشىء 
من الجزم إنه كان فى كة طبقة من الكفار لم يعنف أفرادها فى عداوتهم للنى صلى الله 
عليه وسل والمسلبين والدعوة الإسلامية : ولم يشبركوا فى الاذى والتآمس ولم يظاهروا 
علبهما ؛ والآيتان قد نزلتا فعهد متأخر بعد الحجرة ؛ و بتعبير آخر بعد صاح اد يبية 
وبين ,بدى فتح مكة » وهذا قد يعنى أن تلك الطبقة قد ظلت ثابتة فى موقفها المعتدل 
ايادى [ى لبان بشكل ها أنضا.. وق هذا كه صورة من صور مو اقف الكفار من 
الدعوة الإسلامية متسقة مع طبائع الآشياء » ومع الفصول القرآنية المتعددة التى 
أوردناها فى هذا القسم . 


(غ) فى سورة القمر الايات الآتية 
كدق ولثو د ووع.ى #4 تي غ2 
0 كار خير من 37 أمث ل براءة فى الزر 


حك سٍِ ملع .يه و / الجمع ا نَ ادير . بل السَاعَة مَوْءِ كه 


1 


( ور 


التاق 3 0 1 المجْرمِينَ قَ و 2 0 . ىو 1 
فى الثاد عَلَ هوم ذ 0 َلَقَهُ عدر . 
و زهب 


وما أع ا إلا و واحدة كلمي اضر ين 
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ل 


00 
من مل د .9 5 أه 


ونعان موجه [ل كفاز قريش 'تغقيباً على ساسلة قصص الام السابقة . وماكان 
من تنبكيل الله بها . وفى الآنات ترديد لماكان زعماء قريش يعتزونءه من الكثرة, 
ونعتهم بامجرمين ؛ والملة الإنذارية الشديدة عليهم من دلائل أن الآبات موجهة إلى 
أناس من الزعماء بسبب مواقف عنيفة وقفوها من الدعوة ؛ أضاعوا فببها صوابهم » 
واعتدوا فهها بِعَوّتهم وجبروتهم م تلهم نصوص بعضها . 
(4) فى مطلع سورة ص الات التالية : 
« ص والقرءان ذى الذكْر . بِلٍ الَدنَ كَمَرُوا فى عِرّةِ وشِقَاقٍ . 


عديلة 
0 5 


أَمْلَكْنًا 0 قيْلهم ف قَرْنِ َنَادَوًا وَلاتَ حين ماص : يوا أن 


جاءهم منذر مُنْهُمْ وقَالَ الكفِرٌونَ علدا سَلير كَذَابْ . أَجَمَلَ الآ 


للها وعدا إركك - علدا كمه يجاب .وا تللق" ل دنه أن انوا 
واصيروا عَلّ َالَتكم' إن هذا كتَئه برَادٌ . مَاتِْنَا هلدا فى الله 
الآخرَةَ إن هلدا إلا ايكلى ٠‏ أُتزلَ عَلَيِهِ الذكْرٌ من بيدا بل ثم فى 
شك مر رَْمَة ربك 
م لم شلك الشعلواس والأي وما ينما يكوا 
فى الأستلب رد ماهتالك تفريم من الأسر ل | 1و 
والآنات تحكى موقفاً تكذيبيا شديد العناد ازعماء الكفار » وتحر يضاً منهم للعامة 
على التكذيب والقسك بدين الأباء وآلهتهم » وترديداً لما كانوا يتبجحون به من 
العزة والقوة ولاستخفافهم بالنى وتساؤلم عن مدى صدق اختصاصه بالقرآن من 
دوتهم : وقد تضمنت الآرات حملة شديدة عليهم وتبكماً ندعاواهم وتبجحاتهم بالمقابلة ٠‏ 
(ه) فى سورة يس الآبات التالية : 


« لد حق اقول عل أ.كترم نهم لايؤمنوت.. .إنا جَمَلْنَا 


0 )انماع 0/0 ١0.ع‏ /اأحاعنة//:دمناطا 


30/4 - 
ف عقوم أغكللا فهى ال الدّدَْان ن فهم م 0 8 7 4 وحتلكًا من 


01 


بين اندجم سَدًا وول علبي يتجهم قهم لا رون : وسوائ 


عَلَيهم أَندَرْتهم أم' لوا ق اللاو لموونت ب لي ١‏ 

وقد الضمنت وصف شَدَة العثاذ والمكابرة التى كان علمها الكفار ليث لايفيدم 
إنذار ولا وعيد. والصورة مما بدخل فى نطاق مواقف الكفار العنيفة الشديدة فى 
المكايرة والإعراض كا هو واضح ١‏ 
)0 فى سورة الفرقان الآرات التالية : 

د 2 1 دك ادوم د 2 عام وبادها أن الا اام 

د واتخذوا مِنْ دونه ءَاطَة لاخلقرن شيْئًا وم خلقرن ولا ملنكون 
ا اا م لع اس ىفك 2 2 
لا نفيهم ضرا ولا 6 ولا تملكون موت ولا و ولا وا 5 
وَقَالَ الذْنَ كَمْرَوا إن دنا إل فك 2 0 3 نه عله قوم اران 

7 :أ ئ 7 3 32 رات 
افد اذ اننا “الورك “ل مال لامها ين الاوالق الكنا نين كلا 
عَلَبْهِ بكْرَة وأْصِيلًا . قل أَنرَله اذى يمل" ال فى السسملوات والْأدْض 
نه كان عَُورًا رَيِْيمًا : وقَالوا مال هلدا الرَسُوَل يكل العام ويششِى 
ف الأنواق لوألا أل الإدة كلك كران ممه تزارابة ا ويلك إكله 
ون ا ا ينها َال اعون إن عون إلا رجلا 
مكنا ار إل تفلن 10 وا لك الْأَمدلَ 0 ا“قلد تار 


ا ده 


والانات تتضمن حكاية «واقف تتكذيب واتهام وتحدّ من الكفار متصلة بما 
كانوا يتخيلونه من شخصية النى ويما كان «وقفهم منه حيتها رأوة على غير ماتخياوه 
ذا طبيعة بشرنة . والآية الآولى جمهيد ساخر لاذع منهم ٠‏ فهم يتهءون ويعترضون 


فىحين يستخفون إلى درجة اتخاذ آلهة عاجزين كل العجز .و لايستيعد أن حرق هذه 


() راقعو رعوسهم لايستطيءوت تحريكها من شدة الأغلال . 


7ع تن © /وانهاء0/ونه.عناتداء ته //زوم قط 


0 و١‏ 2 
الآبات بثابة تعليق أو تعةيب على «وقف جدل وحجاج ومكابرة بين بعض زعماء 
الكفار واانى صلى الله عايه وسلٍ » إذ احتوت على ثىء من ال+وار ٠‏ 
(0) فى شورة الافعام الاذيات التالية : 
: وكدَلك جََلنَا ى كل قزية كبن برجا لسك وا فيا وما 
0 ِل شيو واماازتكراين: .لو [3] جا بهم َأية كَالوا ل 0 


سم 


لم 6 د نلق لتو أله ع يع ول رمال اطليسة 


الَذِنَ أَجَرَمُوَا صعَان عِنْدَ :الَو وعَدَاب ديد يا كانْوا كارن . 
١"‏ ب ؟١١‏ 
والآرات بسبيل وصف الزعناء الجر مين وماكانوا منهمكين فيه من مؤامات ومكر 
ضدٌ الى ودعوته وحمله علييم 3 وفما وصف لشدّة مكار تم وعنادم واستكبارم» 
أو لعله وصف لموقف مكابرة وتحد نحلت فيه هذه الصفات الذميمة قالوا فيه [نهم ٠‏ 
رن يؤمنوا إلا إذا خاطبهم الله مباشرة يا يخاطب رسله :ونزل علبهم آنات كا 
ينزها على رسله . 
)0( فى سورة الصافات الآرات التالية : 
« إن الهَك' لرَحِدٌ . رَبْ السَموَات والْأَدْض وما يما ورب 
- 2 !1 5“ 0 لاا 7 5 رام 
ا شرق ...إنا ويا المَاء الدّنا بزينة الكوّااكب . وحفظا من كل 
نذا عد 3 ع ركيت بن ورم ءاره ف سساهير واه رين مز ورك هدس 
مظن مُارد اهموق[ ل التلك- الخعل ويد وان ادن كزة ايك : 
00 010 
فا تبعه شاب" 


مم ا سف 2 أَمَد ع أم م ف حلمم إِنَا خلفتهم 0 ن طين 


مه اس 


عدوم وهم عدن لق ٠.‏ إل سُْ َف التمطنة 


لازب . 1 جنتَ مويو نا 11 لاي و ل وإذًا روا 


ا 0 وكاو ١‏ إن هد 1 عدثي ا كُ 


اا 


وعظمما أَوِنَا 0 


0 انماع 0/0 01.ع/اأحاعقة//:ومناطا 


-ة - 
الى ا عد و ع كرون الاي لا مل 
الذي . هلدا يَوْم التقضل الى كنم + ويا سكنتو نان ا لجشسرو[ :لني 


ان "رار 1 00 


0 


الوا وأزو جَهُم ما كاف عدون :. من دون الله و ناهدوها إلى صرَط 
اليم ورققوم انيم لون .مَالكة* ليون ٠‏ بل ثم .ليزم 1 
مستسلون ك0 نهم عل اا ون .الوا تك 2 
كأ رجز لجان | ل ع لا ان 6 12015 نا 


0 لطن ا 2 كوف لش قن لقا ول 0 


ا فأغْوينكي مدي : فإمم بوْمئِذ ف العذاب مشي ركوق . 
إِنَا كَدَِكَ تَفْعَلٌ المجْرمِينَ . حير و بورد م ركوو 
يستكبرون :. ا أي 0 6 رلشاعر 0 ٠‏ يل جَاءِ 
بالق وصدّق المرْلِينَ . نكم" لَدَيِقُوا العَذَابِ ا م217 
إل و الما 4 وم 

تضمنت هذه الآبات صورا لمواقف جحود وتكذيبٍ وتحتا واعترية واستكيار 
وقفها الكفار 6 واتهامات. بالشعر والشحر والجنون اتهموا بها النى صلى الله عليه 
وسل واإنكاز للحياة الآخرية » ؟! تضخنت مقابلة قرآنية وإنذارية عنيفة وساخرة 
ولاذعة ؛ وفيلا"-ؤان+ عن .لمنان حالم فى الآخرة وتعاتهم وتحسرم على ماقدمت 
أبدمهم فى الدنيا . وهو جزء من المقابلة القرآنية . 

وقد ذكرت المواقف وجاءتالمقابلة بأسلوبينختلفين : أحدهما وجاهى وثانسهما 
لمانيو ااعال د الترق 2 روالكتهها: متطتلدن ١‏ السالة “فيه ادو امنيا 0 
والساسلة من المجموعات المهمة التىاحتوت وصف مواقف وحالات وصور متنوعة 


فها عنف وشدة 
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ات 
(5) فى سورة لقهان'الآيات التالية : 


« وين اناس مَنْ َشْتّرى ْو اللحييث دل عَنْ سَبِيلٍ اق بير 
ره 


عم دما هُرٌوًا أوليئِك 4 غنات رنين ١‏ فإذا تل هاسنا 


5 سكير كن 1 نر الي م بعَذَابِ 


ابر 5 كايا 
والآيتان بسبيل ودف ٠وةف‏ عناد واستكبار وتهو يش وتشويش وصد لبعض 

زعماء الكفار تجاه الثى والقرآس ؛ 'وقد تضمنت مقايلة إنذارية عنيفة تسق مع 

صور الموقف . 

)٠١(‏ فى سورة سبأ الآذيات التا 


و وقال الّذِنَ كَتَروام 
قي ليده 
الَذْنَ 6 2 بالأخرّة ف لعَدَابِ والعللٍ الع 


كي لا اوعد 6 صدد قبن 
و لا 00 َم 11 ولا ملْتنفُوان .تواقال الْذِنَ كفروا آن 
شه 


ومن لذَا الشرئان ل لذن بين يه 6 وعداإرم 


م - وثالوا تحن أ كتر أَموَلَا وأَوْلِدَا وما َك مُعَذينَ . قن إن 
رف بينسط)الرزق.لآن يشناه كيب ول كاد انان ملا اموق . 
وما أمو لك" ولا أو كلدك" بالى تربك" عنْدنا ولو إلا مَن دَامَنَ 
وغل ملسا وعد بم 


لبط بولك لل عدوم يا ست الوا ماك إلا رَجَل” بريد 
أن يد 5 ع كان اك بد ابا" مالا يفنا إلا فك 0 وثَالَ 
(؟1ء ميرة الردرك 1 


0 /وانهاع010/0.ع/اللاءة//:دمخط 


-غطا- 
ا لفن ان جام إن مدا إلا عن” ل مبين + وما +1 يدنج 


ا سوا ان اليم فلك من ذن. وكذي الذين 


من قبلهم كل نشار 1 ير افكذيوا دسل فِكَيِفّ كان 
نكي . قل ما أعظك" بواحدة بت را 0 
ا ما بِصَاحيِكم م" من جنة إن هو إلا تدر ل بين يد عَذَابِ 
شديد عر من أجر #رلم' إن أجرى إِلّا عَلَ التو وهر 


+ 1 


ا ىع شييد . قل إن رق بَعَذف بالق عَلم الغْيُوبٍ قل تجاء 


الل وما لك ا وما اليل 4 +4 دوع 

وفى الآبات الآولى وصفف هوقف شديد عنيد بتتكذيب الحياة الاخرى » ودعابة 
تهوايشية بين"الناسن طن النى صل الله عليه وسلم بسبب إنذاره بها ؛ وواضح أنه موقف 
لطغاة الزعناء . وقد تضمنت .ردا إنذاريا بالمقابلة ؛ واستمر الرد فى الآبات التى 
تلتها أيضاً . 

وف الآبات الثانية. حكاية تساؤل ساخر واستتكارى من قبل الكفار عن وقت 
تحقيق وعد البعنف والعذاب ؛ وإعلانهم التصمم على الجحود بالقرآن وغيره من المكتب 
الماوية . والموقف موقف عناد شديدي هو واضح » وقد أمرت الآبات النى 
صل الله عليه وس-لم بالرد عايهم بتوكيد مجىء ميعادم الحتوم كا تضمنت بقنية الآية 
اع والابات مم سمب التى نقلناها فى مناسبة سابقة حكاءة حالم حينا يبعثون 
وكيف يعائب بعضهم بعضاً وكيف كان .الزعماء إؤ لبون العامة فى الليل والنهار على 
الج<ود ٠‏ وما سيلقونه من عقاب 'رهيب على سبيل الرد والإنذار. والمقطع الذى 
أثبتناه قد يلهم أنة ترديد لموقف حجاج مواجه كان بين النى صلى الله عليه وسلم 
وبعْض :الكفار . 

وحكاية قول الكفار إنهم لن يؤمنوا بالذى بين يدىالقرآن » أى اللكتب السماوية 
السابقة أيضاً» فى حين أ: نهم كانوا يثةون فى السكتاييين ويطالبون النى بمثل ما جاء به 
عقن اليا 0 أوردنا آياته - قد تلهم أنموقف الكتابيين التصديق 


0 ا انماع 0/0 .ع الداع //:ومتاطا 


فاج 
فى مكة واستشهاد القرآن بهم وحسن شهادتهم ‏ تما وف الشيزحه فى فصل البكت|بيين 
التالى ‏ قدأثار غيظ الزعماء وحنقهم ؛ وفى هذا ضورة لماكان من أثر إيمان السكتابيين 
فى زعماء كفار قريش » وبالتالى صورة من صور السيرة النبوية الطريفة ؛ ولقد جاء 
فى آية من سورة التقصص ما يلهم أن زعباء السكفار كانوا ياومون النكتابيين على 
مواقفهم هذه وهى 
د وَإِذًَا تيعو الْغْرَ أْرَضوًا عَنْهُ وقالُوًا ليام" نا ولك أل 
6 1 لا نستغى الجمهلين م6 
٠‏ وهو دع ص الصورة الثى اقتبسناها . 
والاآيات الثالثة :. تلهم كذلك أنها ترديد لموقف حجاج مواجه تبجح فيه بعض 
أغسساء الرعتاء بكنرة مو الهم وأولادم » وخصانتهم من العذاب بَسبب ذلك . وهو 
مواقفعنَاة 'واستكبار وغرور كا هو واضح ؛ وقد رد عام القرآنف مفنداً 
لدعوام . 


والآنات الرابعة :الضف موقف ج+<ود شديد لازعناء 2 أيه تبؤيشن عل النى صل ىالله 


عليه وشم ؛ وفيه اتهام بذئء . وقد توعدم القرآن بالنكال الذى أضابمن هو أقوى 
منهم » ثم أعس للنى صل الله عليه سل بتوجيه زد خطانى لبهم » فيه حجة دامغة وفيه 
عظة وفيه تقرير قوى للحق الذى جاء به .. والانة > التى احتوت العظة عظيمة 
المغزى » إذ يطلب منهم فيها أن يتفكروا منفردين أو اثنين اثنين أومرة بعد أخرى 
بعيدين عن التهويش نوالعناد » و يلاحظوا ما يعر فونه من بعد النى صل الله عليه وس 
عن التو ]نراق والفاك وااطمع الخاص : وحيلئك يبين للم الحق واضاً » 
وذ بدل'هذا' الطاب عل أن > تمويش المهوشين الشديدى العناد والاستكيار من 
الزجماء هو الذى كان نسيطر على الموقفو بحر غير هم إليه دون أن يحدوا مالا للمخالفة ؛ 
والاية فى الوقت نفسه رد قوى عل التهويش ؛ فالامس بحب أن يفكر فيه يجرداً عن 
الحوى والعناد بعيداً عن لويش ؛ ولعل فبها خطاباً للناس أوالمعتدلين الذين تأثرون 
بالمهوشين ولا يحدون مجالا التفكير الحر المجرد . وعلى كل حال فا لاريب فية أن 
لنتى صل الله عليه وسم صدع بالا ووجه هذا الخطاب القوئ الدامغ النافذ إنى 
الجاحدين متتكبريهم ومعتدليهم وزعنائهم وسواذهم على السواء'. 
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.لا - 
(11) فى سورة الزمى الآيات ااتالية : 


٠‏ أَلَيسَ انه بكاف عَْدَهُ وكو فوتك بِالَذِينَ يرن دونه ومن 
عر ال الم ل م م وم 
يضلل انه فا لد امن ماد . ومّن مد الله قاله من مدل أ ليس الله 

5 مه - ل مي الا سم ا وك لاك 54 
بتزير ذى [ تقام . ولِك سَأَلهُم من خلق الدموت والادض 


م ثء. * ا 1 


اه ا ا 
قل أفرء يم ماندعون من دون الله إن أدَادَف الله لطر 


ل 1 لك ا وك ره لاع سما ل رس ا 
هَل هن كلعِفلت ره أو أرَادتى برحمَة هل هن مييكت َيه قل 
1 - ل 0 م خم راح مهم 1 0 . 
َب أنه عَلَيْه يو كل المتوكلون . قل يقؤْم أعتلوا على مكا نتم 
0 وس 01 ع ولعو للحة؟ يدا ًْ د 3 ا ا 
إن لول قوق تَعْلَمُونَ .من لأتيه عَدَابْ خز يه وجل عَليهِ 


5 


عَذَاب مقيم 7 5“ - 4٠‏ 

وقد ذكر المفسرون أن الكفار كانوا يخو فون النى من انتقام آلهتهم أوشركاتمم » 
أو ينتظرون انتقامهم منه » فنزات الآبات » ومضمونما يتسسق مع هذا القول . وفها 
رد لاذع على الكفار وعفرية بشركاثمهم الذين خوفونه هم وإنذار لهم بسوء المصير» 
وإعلان بأن الله كافيه وكافله ؛ وهى بحملتها ترديد لموقفب حجاج وجدل بين النى 
على الله عليه وس وبعض الكفار العنيدين المكابرين . 
(1) فى سورة الزخرف الآبات التالية : 

« وكنَا جاءمٌ الل تالوا هلدا يخ وإنا به كلفِرُونَ . وقالوا لزلا 
0 5 02 2 2 
تزل هذا القرءان صََّ كل من القريتينٍ عظمر. آم بةسمون رمت 
ي ة 2 رزوت يوء+وواح وق 
رَبك كن فسمنا بيوم معيشمم فى الحو الدّْنيًا ور فنا لعضوم ‏ فوق 
بض جلت كبنذ بطم بعصا ربا ودثقت رَبك خَيْر كنا 
ان 1 م 

والآيات تتضمن وصف حنق الزعماء المتتكيرين من نبوة النى بالذاتء لانم لم 
تكن نصيب أحدم فى مك أو الطائف, بما ساقهم إلى المحود والمبدء وهو تتكرار 
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- 1١ - 

للاوققت الذى وصفته آنات سورة فاطر مع م4 وسورة الاتعام مك4١١‏ 
الى تقدم شرحها ؛ ويدل هذا التتكرار على أن مؤلاء الزعماء ظلوا يبدؤن غيظهم 
واستخفافهم بالنى مرة بعد ممة. وقد سفهت الآية الاخيرة أخلامهم بقوة لاذعة ؛ 
فالنبوة رحمة من الله لا تاها إلا مستحقها. لوست نوعاً هن التفاضل الدنيوى بين 
النثاس والذى فو ناموس غمراق ليس غير ؛ واختصاص عمد على الله غليه وسلم 
بها يخعله فى قدره وعظمتة خيراً وأسمى من زعاماتهم وأموالم. . 

(1) ف سورة الجائية الآيات التالية : 


00 اك أمر: يَسْمَم يلت اشز كلل عله ثم بور 


متكا كأن لما تمده فيشرة إلاب الم :لذ عمل عن اناا 
نكا التذها عزو أ لايك كل ذا توي ني و قن ولا 
م ا كَسبُوا شَينًا ولا مَااتّعَدُوا ون دون الله أَوْلِيَاه لم 
عَذَاب عَظِمٌ . كلدَا هُدَى والَدِنَ كَمَرُوا يآيات 

رجن ليم .. 

باحك 0 من ا إلْهَهُ هو راع اث عل عل روحم قَْ تمع 
وليه وجَمَلَ عل ديرو غشوة فن ديه ون بَنْدات ألا تََ كرون . 


وقائا ادعاعرة إلواحجانقا: الثاتيا' وان وفيا وماه تسْلكتا :إلا الدهر 


ا 06 صا ٠.‏ يه م 5 ع 5 5 1 247 211 
وما طم بذ لك من عم إن مم إلا يظنون : وإذا تتلى عَلَيهم ينانا 
ا 2 ا ا وم - 
بدت ما كان حجهم إلا أن قالوا | ثتوا بآ نائنا 
قل الها بيك" كم بميدك' ثم يخمشك إلا نوع القتلمة لادب ريه 


د لط ةقفر ويه --00 1 هك 3 
ولكن 1" إلناس يمون 0 ولله ملك السعلوف والإارض مم 


5ه 


10 2 01 ووه ام 3-2 
تقوم “السفاعة. مكذ ا خسن المبطلوانا ... ا 
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ا 

وف الآنات الآولى وصف لمواقف شديذة العناد والعنف كان يقفها الكفار » 
إذ كانوا يصرون عل الكفر الاستكيار و يتخذون ما يسمعونه. من آبات القرآن 
موضواع خذربة واستهزاء 03 وقد احتوت الآيات حلة إذارية شديدة تتناسب م 
أحاب الموقف الم صوف الذين وصفوا بالافاكين الآاثمين . 

والآيات الثانية بسبيل التعقيب على موقف. من مواقف المكابرة والتكذيب 
واللجاج والتحدى . وقفه بعض الكفار من الدعوة والإنذار بالحياة الآخروية 
كا يبدو من مضمونما ؛ وكان الغرض والهوى هو المؤثر الاقوى فيه حتى لم يعد أمل 
فى هدايتهم ؛ والتحدى بالإتيان بالاباء إزاء الإنذار" بالبعث الذى احتوته الآآيات 
قد تتكررث حكايتهعتهم » ما يدلعلى أنهم كانوا يكرروثه فى المواقف مرة بعد أخرى؛ 
كا أن الصيغة قدل على أن هذا القول كان يوجه إلى النى صلى الله عليه وس مواجهة 
كما تلا ما فيه إنذار بالحياة الآخروية . 
)014 فى سورة الانحل الاناث التالية : 


سا 


, الي إله و 
وم مسَكُرُونَ .لاجم أن الته بل" مابيير ون وما مْلِنُونَ َه لاض 
الْمكَبرِينَ . وإذًا ,قبل كم مَادًا نَل رَبك" الوا ملي الْأوَلِينَ . 


. لم 


للم اك اا 
حد فالذين لا يؤمئون بالآخرة قلوهم منكرة 


ليخْيلوا أَوْرَارَم كاملة نوم القِيْمَة ومن أَؤْرَاز الذين يضلوتهم بين 

عل ألا ساع ماتزدون 5-5 نفد ع نر 
والآنات تتتضمن وصف مواقف الزعماء ا سكير ين الذي نكانوا يكررؤن القول 

عن القرآن كلما ثلا النى منه شيا بأنه أساطير الآولين وقصصهم » كا تتضمن 

الإشارة إلى ماكان من أثرم فى إضلال الئاس الغافلين والحيلولة دون استجابتهم 

إن دعوة الحق 5 

: فى سورة إبراهيم الآبات التالية‎ )١6( 

١‏ عن أن الى يله ماف السطدو كن ومانفي الا نض .فاق يلم خرن 


مِنْ عَذَاب شديد . الذت يستحيون الحيوة الْذنيا عل الآخرة ويصدُون 
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ا - 


ل ال ل 
عَنَْ سيبل اللو ويبغونها وج أوككِك ف صآدل افوا 1 الخ اس 


سم وأنذِر 00 بوم 0 بوم فدات 0 ابد لذن ظلْمُوا 1 قازر 
إل 5 قري نجب دَعْوَبك و - اليم إمنام ماكو ١‏ سيم 
0 م7 فال ري 6 ف"مسكن الْونَ طلموا ,أ مح 
دين ل ' كيف قدلا بم وضربنًا لك" الأَمَْانَ . ومَدْمَكروا مَكْرَم 
وُعَنْدَ الله و مكرم إن كان 0م 2 الال و سين الله 
ل 0 عَزِيد ذو أَتِقَام ... ؛4؛ الا 
والآنات و0 #ضمن وامنفا لشدة موقف الرعماء الجحودى وانهماكهم 
بالدنيا وماكانوا يبذلون من سعى فى صد الناس عن الدعوة وعرقلتها . 
والابات الثانية تصف ما كان بيه الزعماء من مكر وحيكونه من دسائس ومكابد 
فى سبيل عرقلة الدعوة وتذرم إنذاراً قاصماً ٠.ووصضف‏ مكرثم وآثاره قوى جدا » 
يدل على أنهم جعلوا الدعوة وعرقلتها وصد الناس عنها والتأليب والثهويش عليها 
أكبر همهم . وهذا من دون ريب سبب بتقائها فى ذطاقها الضيق ؛ ؟ أن فيه صورة 
لما لقيه النى وا سلمون من شدة وعنة وأذى . 
(05) فى سورة الانبياء الآآيات الثالية : 
0 للثاين سا بم وهم فى عفد مُعْرضون.. مَا ,اهم من 
86 ان يي مدت إل أ 02 دم يمون ٠.‏ لاهية فقاوم وأمروا 


الكو ال ا ل لان ل لك 1 3 


ترون . قَال رن يل الْقَوْلَ فى الما وَالْأَرْضِ وهْرَ ليع العم 
بل الوا أضفلث أتحللم بل هه بن هُرَ شَاغِر كلمانا بآلة َ 


- 5 0 


1 الأوا عا داكت بهم من قر هك ها كم 3 
وما أرسلنا تيك إل رجالا به توحى [آ فم اليا أَهْلَ الس يا 
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الاي طون الظقام 'ونا كانوا خلدين :. 


١‏ -م 


عم ع 


0 وإِدًا رَواك الَذْنَ كرا إن 20 إل هروا كد الى 


1 ل و بكر الرحمدن 110 خلق شان هن 
سأريك* 0 لذ تسسْجاوة 22111 عق هذا اوعد ك 
دق 1 الّذِنَ كَمَروا حينَ لا كفو عَنْ وجوههم 


ووعر 2 او وريه 


الثّارَ ولا عن ظهور م ولام و2 0 كخنتة فتبوتهم 


2007 


فلا يسَطيْعُونَ رَدُهَا' ولا م ار . ولقَدآ ستؤزئ رَسلٍ من قَبْلِك 


فاق 1 اَن روا منْهُم ما كانوا ب يستوْزئون 00 7 بآ 


والاياث. الا زلى تتضمن: وصف موقفك +خحود ولصَام لاوعنناء: ؛. وحكاية 
لاجتهاعاتهم .,السرية. بسلبيل المنكر والتكيد. للذعؤة».. إذ كانوا بوشون عل الناس 
فنها مشيررين إلى بشرية النى المائلة لبش إتهم » وأن ذلك غير:منطبق على صفةد ,التبوة » 
كا يتخيلوتها » وأن ما يأ به وينذر بدامن: قبيل:السسض الذى ,لا يلق بعقوهم أن 
يتخدعوأ به أواين /أطفات الاحلام ٠‏ :وزأن ما ناوه من القرآن هو من .قبيل 

بيك وإلا فليأت بالخورارق والمعجزات إن كان صادقاً كا فعل الآ نبياء من قبله ؛ 

وقد ردت علهم الآيات هنذرة بالهلاك من جهة ومستشهدة بأهل الكتب السماوية 
عل آن أنبباءهم كانوا: رجالا مثله يأكاون الطعام وغيّر خالدين ...ومن امحتحل 
أن تكون الآيات ترديداً أو تعقيبآً على موقف حجاج. مواجه بين النى صل الله عليه 
وسلم ولعض الزعماء أيضاً » بالإضافة إلى ما فيه من إشارة إلى الاجتماعات السرية 
المويشية ؛ وغلى كل حال؟ ؛ فالاناث تنضّون صوزة 0 بالاحرقاصضوارا لغندة غئاد 
الزعماء ومكابزا” مم ومكايدم ومساعييم للج لولة دون يجاح الدعوة والاستجاءة 
إلهاما هو.واضح : 

ات الأب حي كذلك يو قفا فا يالرضماء الكفار » فيه تحد للتى وتغرية 
0 ؟ زخاصة ف أسلوربا تساو لم عن تََقيقَ موعد ما ينذرهم به ؟ وقد تابلهم الآبات 
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-5000 
بإنذار شديد بالذكال الدنيوى و الأاخروىمتناسب مع موقفت جحودم العنيد الساخر . 
ويبدو.من مضمون الآيات أن هذا الموقف مماكان يتسكرر وما كان يقع مواجهة . 
000 فى سورة المؤمئون الاايات التالية.: 


قري ودر 


١‏ ااا ايا حين ليون ايا عدم يوون مال 


.نارغ لم فى اخيرات 0 3 5 آذه 
عم 032 


7 عه - يل امف يلاله ان ه نْ دُونَ ذلك م 
ى إذا أَحَدءًا تتفي العَذَابِ أذ باون لاذرا 


لوده ؤ ديعجءوم ته امود هوس 
أغتبك* تنكصون . مسشَكيرينَ به ا 2 1 دروا الْقَوْلَ 


0 “م2 +.ى عام 2و 


أم ا ا نام الاين 1 ,لم رقو 0 م فهم له 


5 جُ 1 جَاءم الم وأ كترم لل 
0*5 

وفى الآيات الآولى تسفيه لما يظنه الاغنياء من أن ماهم فيه من فعمة دليل 
عل غنانة نبغ ؛ ويبدو أن هذا بماكانوا مخاجون به ويتبجحون فى سبيل الزراية 
عل المسلدين.. 

وف الآيات ل 7 معاً على الكفار ». إذ كانوا يتتكصون 
على أعقامهم استكباراً كليا. سمعوا. النى. يتلو آيات.القرآن » ومجرونه.كأنما هو 
قصص ؛ في حي نأنهم يعرفون 0 بدعاًء وأنهغير نكرة فعقله وأخلاقه, 
ولا يصح_أن يتهم بجنون . 
)04 فى سورة الروم الايات التالية 


« ولقد ين ناسل ق 17 القُرءان من د 1 ولَي' 1 
7 ليَمُونَ الذن كَقَرُوا إن نم" إلا موت . ذلك بظلبع' ان 


0 0 01.ع /اأحاع 5://31ماطا 


جلاب 
28200 امام عار ا اا سا ل ل ا اق لخي الي 
على قلوب الذِين لا يعلدون 7 فاصير إن وعد الله حق ولا إستخفنك 
الذن" لاتوقتون” .!. > 
وفى الآبات صورة اواقف العناد والمكابرة التى: كان يقابل بها التكفار آنيات 
القرآن .مع ما احتواه من ضروب الامثال والوعظ » م فيها تصبير للنى وطمأنة له 
بوعد الله الحق . والآية الأاخرى تدل على أن مواقف المناد والمكر قد اشتدت حتى 
أخذت تصل إلى الإحراج » فأص الله نبيه بالصبر والثبات . وسورة الروم من أواخر 
ما نزل من القرآن » ومعاوم أن مكر الكفار وكيدهم قد أخذ يقد فى أواخر العهد 
المتكءاف المسللءأن يكون النى أخذ يفكر فى الخروج مر مكة قبل الاوان 
المناسب فصير وثيت . ولعلهذا الظرف هو ظرف خروجه إلى الطائف » أو ظرف 
اتصاله بوفود يترب على ما سوف نذكره بعد . 
(15) فى سورة العنكبوت الآيات التالية : 
2 ارين ١‏ و7 اكدان اده سد ”اك ااه لاض يد كاك ١‏ 0 
2 قل كق' باهو وى ويدنم شويدا ع ماف الطصواتث والارض 
174 ايا عقا - اميد عونا و 
دالذن” ثاثا" السفل قزرا افد 2031 م اكير ل 
اا 


ويستنجلونك بالعَذَاب ولا أجل مُسَمَى اهم العَذَابَ ولعا ينهم 


اليه 0 الي ا رام ملك كن عا للك ا له 
ِغتة وهم لاشعرون . استعجلونك ,الءَذاب وإن جهم لميحيطة 


#عون رزلا وص رشبا 500 أي ا كان مدنا و شلعم 
بالكفرينَ بوم إخشهم العَذَاب دن فورقهم ومن حت أدجلهم يدوك 
اا عقتس السرم .يت 1 1 
ذوقوا مكنم تعملون ... ؟هد- مه 

وف الاباتصورة لموقف تنكرر من التكفار : وهو تحد.هم النى صل الله عليه 

وسلم أن ,أتيهم بالعذاب الموعود تحدى الجاحد الساخر ؛ وإنذار توكيدى لم ٠‏ 
والإلخاح الذى حكته الآبات عنهم فى استعجال العذاب يزيد الصورة قوة وعنفاً . 
م ار دجن ما نزل من القرآن حين اشتد ضغط زعباء الكفار وكيدم , 
فدكان النى صلى الله عليه وسل يشتد فى إنذارم بعذاب الله ونكاله فقابلوه بهذا 
الماح الساخرن , 
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/اما - 
(0) فى سورة ٠‏ المطفقون غ الآبات التالية . 
مان الذين: اجومر الكاء ل فنع النين مامتو اايسسكون ١‏ وإذًا يوا 

م يَِقَامَرُونَ ٠‏ وإذًا 1 نَلبُوا إل أَهْلِهم 1 شَلَبُوا فكِهنَ . وإذًا رَأَوْم 
الات مولا لصاون نوما أزيياى ا لبهي حفن + فااليوم الذي 
بانؤ قط و لفان مويق ال الأر انلك ارون هل كيه 

ه« 0 7 ص ورم 3 
البكفار ماكانوا يفعلون ... م 

والآبات تضمنت وصفاً لمواقف الكفار من المسلبين ٠‏ إذْكانوا يسخرون 
ويضحكون منهم و يتغامرون عليهم وينعتونهم بالضالين المفتونين ؛ وقد تضمنت 
تسلية للستمينا. فسينقلب الامى يوم القيامة ويكون دور السخرية والضحك لهم على 
الكفازر الذي سينالون جزاء عملهم . 


ل دا 


() - :فى سورة الج بضعة مقاطع عديدة تحتوئ صوراً لمواقف “عناد التكفار 
الغديدة ٠:٠‏ وهذه السنؤرة لم ترد فى تراتيبٍ نزول اللمور المكية» لان أكثر 
الروانات على أتهما مدنية : وقد أشرنا إلى الترجيخ بأن أكثر فضوها مكية . 
وعلى كل حال فالمقاطع المذكورة تحتوى صوراً عن كقار اورف العهن 
المى فعا نعتقد . وإليك المقاطع أؤلا: 

ومن اول مدل فاش ع عل وبع 1 


د املاس ل اك ل عه اما شاي اللا قر م 2 2 3 
كيب عله نه من ثولاه فاه يضله ومديه إلى عذاب السوير .. 


ا 
١‏ صلا 
عا وو اسه ل اش ال 1 ته م ره 7 

د الإمن اناس امن ييل فى الله بغسين عل ولا هدى وله كنات 


١‏ 200 يم 1-8 عا بل 4١‏ 0 0 نحي ك0 ملك رالا 
منير . ثاى وطفه ليضل عن سَبِلٍ الله له فى الدنًا خزى ونذيقه 


- 


نوم الْقِيْمَةِ عَدَابَ الخريق ... مشر 
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ا 91 


َ ا ا اس ماه لمعه و ا م 51 
٠ب‏ وتعيدون من دون الله مالم بزل 9 سلطا وما لسع لحم به 


هلم 


10 1 5 ل روه وه امال س1 2 
عِلم وما لالظليين من نصير . وإذا تالى عَلَيهم يثنا بدت تعرف 


لالد عَيوا المنْكرَ بكادونَ يَمْطونَ بالذينَ بتكون لهم 
500 يم النَار وَعََهَا اه الَدينَ كَقرّوا 


ا ذال شرب عل فامدَيموا له إن الذرن تدعون 


لخ لي ع 2 
0 5 
ف 


مه 


من دُون الله َنْ حاقو 0 الكتثر ا لد وإن تسليهم الديات 


3 ا الف 


لا يسانقذُوه 


عه حيب الال والمطارب . عاد 
إن القه لقَوئ عَرِينٌ . 

وف المقطع الأول وصف لفريق من الكفار دأبه الجدل فى الله ء وهو جاهل 
ولكنه يستمع لو ساوس الشياطين البغاة الذين يضلون الناس ولا يهدونهم إلا إلى 
الثار . وببدو من خلال الآبات دور الزعناء وأثره فى إضلال الناس حى كان منه 
أن انسجم بعض الناس الذين أضلوهم فى رعايتهم وصاروا مثلهم يحادلون فى الله . 

وفى المقطع الثانى وصف لفريق آخر بحادل فى الله كذلك بدون سند من علم 
ولا كتاب ؛ وقد اعتدٌ بنفسه وكان يثنى عطافه خيلاء واسشكباراً عن مما ع كلام الله » 
ويسعى فى إضلال الناش وصدّم عن الدعوة . 

وفى المقطع اثالث تسفيه الكفار على عبادتهم.دون الله غين مستندين فى ذلك 
إلى علم ووحى ربا ٠‏ ووصف اواقف بعض زعمائهم حينما كانوا يسمعون النى 
يتلو من نات القرآنت_ إذ كانت تبدو على وجوههم علامات الغيظ والشر حتى 
ليهمون: باليظئن به . وقد احتوت الآيات أولا جوائا عنيفاً قذف فى وجوههم 
إذ هتف أن موعدم النار ويس المصير ؛ وثانياً تتديداً لاذعاً حيث أسس التي 
بإعلانهم جهرة : أن ما يدعون من دون الله لن يخلةوا ذباباً ولو ظاهن عضوم بعضأ» 
وأن الذياب الذى هو أعبر الهوام لوسلهم شيئاً لعتجزوا عن استةاذه منه . والاءيات 
تلهم أنها ترديد أو تعقيب اوقف مواجه بين النى صل الله عليه وسلم وبعض 
الزعماء العثيدين العنيفين , 
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؟ - وفى سورة الانفال الآنات التالية : 


دوذ مكر .بك الْدِنَ كقَرُوا لُمْدَوِك أو يَفشلوك أو خرجوك 


بلس الا 


كرون يمك أنه واله حو المكرين . فإذا كل لبهم عابنا 
الوا بقن سَعمتا آزتعاء كلما معدا إن علدا الا سيد الْأَولينَ . 
وَإذ انوا الهم إن كان اذا هْرَ اق ون عِنْدِلك موز عَلَيْنَا سار 
مْنَ الَمَاء أو أ ثنِنا_بِمَدَاب ألم 3 م 


وسورة:الانفال مدنية ؛ وقد قيل إن الآبات مكية : وقد رجحنا مدئيتها وكونها 
بسبيل -التذكير . وعلى كل حال فوضوعها من صور العهد المكى وظروفه <تم| . 
والآية الاو تذل على أن .حنق الكفار,قد,اشتد على. الني إلى درجة أنهم أخذوا 
يتآمئون عل قتله أو حبسه أو نفيه » مما سوف نشكلم عنه مبحث عنة الاذى والفتنة » 
أما الأيتان الاخر بان ففيهما صورة لموقف شديد الجحود والسخيرية كان يقغه بعض 
الكفار أو بالاحرى. زعماوم حيتا كان النى يتلق القرآن .إذ كانوا ينيتخفون 
ويقولون : إننا لو أردنا أن تقول 5 يقول لفعلنا وإن ما يقوله لين إلا-من .قصضص 
الاولين ومدوناتهم » ثم يتبعون هذا بتحديهم هذا التحدّى الساخر الذى حكته الآية 
الثالثة » ويعلنون به ج<ودهم القاطع لنبوة النى صل الله عليه وس . ولعلنا لانعدو 
الصواب إذا قلنا إن تذكين النى والمسلبين نبذه المواقف ف العهد المدى يلهم أنما 
من أشدّ المواقف نكانة وشدة ووقعا علهم . ولعل هذا يتضيحخاصة بالنسبة لليؤامرة 
الى أشارت إليها :الآية الآولى ؛ لانهاكانت السبب المباشر لخروجالنى .من مكة مسقط 
رأسه ومهبط وحى الله عليه . 


0 04 


هذا ؛ وتم الكلام فى هذا الموضوع بآيتين فى سورق الانعام والفرقان لما 
مغزى خاص ؛ وهما هاتان : 


١‏ ب وكذلك جَعَليَا لكل ل عدوا طن الإنين. الجن يوحي 
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امأؤاوا اح 


سو ارارم 


بعصم إل بغض ررق القَؤْل غرورًا :.. الانعام ١1١‏ 


ا + رار 2 ذل بعس إلى ا عن كىن 14 ا كدو سف - 
ع وكذلك جعلتا لي ىر عدوا ع المجر مين و بر بك 
هَاذِيًا وتصيرًا :.. الفرقان 1م 
فهاتان الايتانو إن كانتا بسبيل بيان طبيعة بشرية عامة تجاه الانيياء جميعهم من 
جهة ؛ وبقصد تسلية النى فيا كان يلقاه من الصدّ والمناوأة من جهة أخرئ: فأنهما 
تلهمان أن فريقا من "الرعياء قد تشبعوأ بالعداء للنى صلى الله عليه و--ل.ورسالته 
#امدابت 3 كالانانية والاسسكيان والمنق من اختصاصه بالرسالة دونهم “ولا 
يبد اأن يكون متها التنافش العائق ؛ ون عداءم هذا هو الذى كان يجعلهم يضمون 
آذائهم عن الحق مهما كان دامغاً ويغمضون أعينهم عن المقيقة مهما كانت ساطعة 
التور:ويسكتون ضمائرم عن الارغؤاء مهما كان:الصوت النبه قويا ؛ :وهو الذى 
:كان بحدوم إلى نشاطهم العظيم فى الصد والمناوأة والتعطيل:وعقد الاجتهاءات و وضع 
خطط الدعاية والإزعاج والتعجيز والتحدى والتوويش. ‏ فكان لذلك الاثر الا كبر 
فما لق:النى ‏ والملمون من شدّة وعنت وعنف ٠‏ وفى بقاء الدعوة فى العهد اللك5 
فى نطاق ضيق محفوف بالاخطار . 
0-6 6 00 
وفها ِلى صور للنشاهد والمواقف الى تتم عن :اعتدال أحاما.؛:وقد رتبنا آيات 
النسور حسبّترتيب نزوطا أيضاً ليرى الققارئٌ أنالمواقفالمتدلة كانت كتلك:: تحدث 
اق .ختافت أدوا نا العهد ننأرلا . وتنبه هنا إلى ما نبهنا إليه فى القسم السابق يمن أننا 
اكتفينا بإيراد الآيات التى تبرز فيها الصور بوضوح دوت غيرهااتما يمت إلى 
لاب نفسه . 
(1) فى سورة القلم التى هى من أبكر الور نزولا : جاءت هاتان الآبتان : 
40 2 [ اي 2 7و7 0 5 500 5 
دفلا تطع المكذيينَ . وَدُوا لو نذون فيدوتون .1 ١‏ مناه 
وفيهما إشارة صريحة إلى أن بعض الجاحدين لما جاء به النى كانوا بودون أن 
يساير فى مبادئ الدعوة فيقابلوه بالمثل" ؛ وقد أمرته الآبة الاولى بعدم الاستماع 
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لمطليهم . وبقطع النظر عن مدى المسايرة التى كانوا يطلبونها من النى ومدى استعدادهم 

للنقابة "فإنّ المادنا أن بكوا زرك 'مولاء' من"القزرق١‏ اتدل غير الفنيف:ىلحواده 

ومواقفه من النى ؛ إذ كان يبحث فى حل وسط يقرب كل طرف من الطرفين إليه 
شيثا ؛ ومكذا يصح أن يقال إن هذا النوع من الزعباء قد أخذ يبرن منذ الخطوات 

الآولى للدعوة ؛ ولهذا مغزى غير يسير فى صور السيرة النبوية . 

)م( ولقد نقلنا فى مناسبة سابقة آبات الشكوير ١١ب‏ 4م ؛ والمتمعن فى أسلويها 
حد فيه هدوم وخطاباً موجهاً إلى العقل والقلب » وقصداً إلى الإقناع ؛ ما يلهم 
أن الذين وجه إليهم ثم من الفريق المعتدل الذى لم بيد منه عنف فى التكذيب 
أو الارتيات ؛' والانات مثل تلك من أبكر ما نوّل من القَرآن » وه متّصلة 
ما أخبر به النى صلى الله عليه وسلم من اتصال وحى الله به ورؤيته للبلك فى 
أفق النياء الأول امة عل امااذ كراناة:فى امناسنئة ا شَابقة»! 

(*) ويتجل فى نص سورة , الكافرونء الهدوء الخطالى أيضا كا يرى فيه : 

0 1 ا الكفرون ٠.‏ لاأعيك اتسوك . ولا أ ل دون 


وزع 2 


كا يتدج وزلالةأ نا كاين ين عبتم اذل أعتيا عَليِدُونَ كاعد 5 


و 
دبشك وَل دن ٠»‏ 
وقد ررى السررن ألا نزلت بمناسبة مراجعة الزعماء للنى صلى الله عليه وسلم 
وطلبهم التبادل فى عبادة الآلهة وتكرعها » فيصل لاهتهم ويكزمها » ويصلون ثم لله 
ويعنون تعظيمه . وليس فى الآبات مالا ينسق مع الرواية إجالا . ولعل فيها 
ما يفسر ما أرادته آية القلم : دودوا لو تدهن فيدهنون » . وعلى كل حالفالمستلهم من 
صيغة وأسلوب الطاب ويستأنس من الرواية أن الذين راجعوا النى ثم من الفريق 
المعتدل الذى يجنم إلى المفاوضة والمناقشة وااتوفيق «دون عنف . 
(4) فى سورة الفرقان الآبات التالية : 
0 وما ات إل ًا ل 


25 


قل ما ألم" عَلبِْ ون جر 


90 1 شاء أن 0 ل َه ستل 1 كه الاق 
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والآية الآولى بسييل تقرير مهمة النى ؛ فليس هو إلا مبشراً ونذيراً وداعياً » 
فن امتدى فإئما ممتدئ لنفسه ومن ضل ذإنما يضل عله ؛ ؤهذا مبا نكور كثيراً 
فى القرآن بأساليب ومناسبات متنوعة . وفيه من جهة تسلية للنى على ما كان ,يلقاه 
من جحود الا كثرية الساحقة » 5 فيه من جهة أخرى إعلانللناس أن النى 'ليس 
مكلفاً بإجبارهم على الاستجاية ؛ وفى هذا ضورة من ضور الللاينة الخطابية أو 
التكليف الحر 5 هو المتبادر ما يمت إلى الموضوع الذى تحن فيه ببعض' الصلة . 
والآية الثانية ما يدع هذا المعنى » إذ يوم النى ما بأن يعلن الناس أنه لاينتظر 
يم أجراً وليس له مطمع » وقصارى دغوته وجهده أن يرعووأ فيرجعوا إلى الله 
ويسيروا فى سبيله ؛ وأسلوبها يلهم أنها موجهة إلى أناس غير عنيفين فى 
تكذييهم وجحودم وعداهم ١‏ 

ومضمون الآية الثانية أيضاً قد تبكرةر ممات عديدة . ولقد ذ كرت الروايات 
أن بعض زعماء قيش جاءوا إلىأنى طالب » أو بعثوا إليه أحدهم وطلبوا منه التوسط 
إلى ابن أخيه حتى 'لاينتمر فى تسفمهم » وعرضوا عليه فها عرضوا أن يغدقوا عليه 
المال حتىبجعاوه أغنام إذا أراد ؛ وأن.أبا طالب عرض الام عل ىالنى صلى الله عليه 
وس فأبى قائلا إنهم لو وضعوا الشمس بيمينى والقمر بشالى لما عدت يعيا ادعو 
إليه منرسالة ربى ؛ ولا ذستبعد أن تكون هذه الآبة بسبيل الرد على هذه العرض » 
وإعلان أن النى صل الله عليه وسلم لاتوخى جزَاء ولاايضدر مظمعا فيا حمله 
من رسالة ريه » وأن الآآبات ظلت تردّد هذا الرد بين حين وآخر ؛ ومن المعقول 
ا ع الم اجعات التى يمكن أنتلهم صحة وقوعها إجمالا هذه الآية وأمثاها 
إلا من فريق يود حسم الام بالنىهى أحسن , دوف أن يتفاقم ؛ وبعبارة ثانية من 
فريق معتدل من الزعماء أو بإلخاح هذ الفريق . 
)2( فى سورة القصص آيتان ؛ أولاهما هى هذه : 


و 6و 


«إنْك لاتندى من أحَيْت ولكن الله يمدي مَن شاه وهو َعم 


2.ىء 
بالمونتدين. ... 5ه 
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ومع احتمال أن تسكون الآية بسبيل نسلية النى ‏ وفى القرآن آدات كثيرة تهدف 
إلىذلك ‏ فإنها صريحة الإهام أيضاً بأن النى صلى الله عليه وسلم كان حريصاً على 
اهتداء بعض الناس .وانحيازم إلى صف السلبين بصورة خاصة ٠‏ وأنه كان بز فى 
نفسه أن لا ينجح فى ذلك ؛ وقد تلهم كاءة م أحبيت . أن هؤلاء من كان ينهم وبين 

النى مودة أو صداقة قبل البعثة . 
ٍ وقد قال المفسرون والرواة. إنها نولت فى عم النى صل القه عليه وسل أنى طالب 
حينها أصر على القّسك بدين آبائه عند وفاته»والآية نزلت مبكرة نوعاً ما على الارجمء 
فاجين !أن أبااطالك زناف أوالخن العهد ؛ وغذا فالنفس لا تطمين إلى رواءة 
نزوطا عند وفاته ؛ وهذا لا يمنع أن تلكون نؤلت'ق بعنه فا لااشكافى أن النى كان 
يعرض عليه الإسلام من آن لآخر فيأنى» فيحر ذلكف نفسه إذ كان شديد ال+رص 
على هدايته شديد الح له ؛ كا أن من الممكن أن يكون هناك غير أى طالب .أيضاً 
من الحبرين إلى النى صلى الله عليه وسلم والذين كان يتوسم فيهم الخير » وم يكونوا 
فى موقف عنيف منه » وكان حرص عل هداهم ويراجعهم من آن لآخر فيأبون 


خشية الرأى العام وبقوة عصنية التقليد . ولعل من الضواب أن يسلك أقارب لني 
صلى الله عليه وسلم الادنون - الذين كان أ كثرهم ينتصرون له ويمتنع الناس عن أذاه 
خشبية منهم » والذين ظل أ كترم متمسكين بدين الآباء فى العهد المكى و فيهم عمه العياس 
وعمه أبوطالب ‏ فى هذا السلك ؛ ومهما يكن من أمس فالابة تدل على أنه كاتف بين 


الجاحدين زعباء وغير زعماء : أناس معتدلون عببون إلى النى وبينه وبيهم صلات 


حسئة يتمنى لصورة خاصة أن مجندوا ولكنهم كانوا يأون: 

أما الآية الثانية فهى هذه : 
له لخر ا اا 0 
هم حَرَمًا واينا يجن 1ل 

مه 1-0 - 

أكارم لا يعلمون : 

وقد روى المفسشرون أنها نولت فى ارات بن عمّان بن نوفل أخد نابم ةريش 
إذ قال للنى صلى الله عليه وسم : إنا لنعلم أن الذى تقول:الهق ٠.ولكنا‏ إن تابعناك 

(0- سيرة الرسول) 
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أخرجتنا العرب ن مكة ٠‏ ولسنا أكثر من أكلة رأس . والرواية متسقة إجمالا مع 
مون الآية وأقيرانآن حكاية القولجاءت إصيغة امع ؛ الام الذىقد يلهم أن هذا 
لم يكن رأى شخصخاص وإنسا هو تعبير عن رأى السكثيرين هن زعماء مكة ونهائها ؛ 
وبين الابة عقب الآبة السارقة قد يلهم أن الآيتين متصلتان فالمناسيةلاسما أتهما ليستا 
مختلفتين فى المدي ؛ فقد يكون القول الذى حكته هذه الآية هو ماكان يعتذر به 
أولئك الاشخاص المحبيون إلى النى صلى ‏ الله عليه ول الذي نكان يحرص على هدام 
لصورة خاصة . 

ومهما يكن من أ فالاية تلهم أن أصحاب القول امحكى ٠‏ من الفريق المعتدل 
الذى بجني إلى الاعتذار الحادى ولا يعنف ف ارد والتكذيب والجحود . 
)3( فى سورة الإسراء الابات التالية : 

« وإنْ كاذوا ليَفْينُوتَكَ عَن الذي أُوْعَيْنَا كنك تفي عَلَدْنَا 


كا اي و ا وي 1 و ع د ع عر 
غديره وإذا لا تخذوك خلليلا . ولولا أن ثيتنك قد كدت ان 


الى ذييا رعلا ».إذا لاد قبل مشي .امللتر فوسف [للجانها بك 


لاجد لك عانم اماي عا ونا 

والفسطن! ألا راك قد قطي "١‏ درفنا عد العهذا الكل الاو مدنا وودرعها 
يلهمان أن الطرف التانى ف المثهد ثم زعماء معتدلون تمن كان النى صلى الله عليه وس 
يكثر الاتصال بحم ولتومم الاستجاية منهم وأتهم عرضوا عليه بعض العروض حتى 
يتابعوه ويتخذوه صديقاً 2 وخليلا » وأنه خطر بباله أن يتساهل بعض التساهل 
معهم حرصاً على هدام » ولكن الله عصمه لآن فيا طلبوه شيئاً من الشذوذ عنا 
أوحى الله إليه من أسس الدعوة . 

وقد روى المفسرون والروأة فى صدد الآبات عدّة روأيات ؛ منها أن فريقاً من 
التكفار اقرح على النى أل سكت عن شت آهتهم وتقيرها ؛ ومنها أن الاقتراح 
هو التساهل فى الإبقاء على تقاليدم مدّة من الزمن ؛ ومنها أن الاقتراح هو السماح للم 
بكرم آلهتهم إعض التتكريم ؛ ومنها أن الاقتراح هو إلمام النى يآلهتهم ‏ أصنامهم ‏ 
ولمسها م يفعل بالحجر الآسود. 
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ومن هذه الروايات أنه جرى على لساب النى صلى الله عليه وسل فى إحدى 
صلواته فى فناء الكعبة مع المسلمين 5 الماح المعتدلين من الزعماء التكفار ووعودهم 
بالاستجابة واف اتاطثلاوه شورة |! نجم لعض فقرات ليست منها ب حيث قال بعد 
آيات « أفرأيتم اللاة والعزى . ومناة الثالثة الاخرى » هذه المقاطع : د تلك الغرانيق 
العلى . وإن شفاءتهن لترتجئ , :فلا جد : جد السكفار معهوقالوا إ نمدا 0 متنا 
بالخير » وأن هذا الخير انتشر <تى وصل إلى المهاجرنن فى الحيشة على صورة مكبرة 
وهى : أن أهل مكة استجابوا للدّعوة وصلوا مع الننى فعاد كثير منهم إلى مك . 

وقد فند كثير من المفسرين وكتاب السيرة الرواية الأأخيرة ؛ وبينوا ما فيها من 
علل : وقرروا,آأتها افتراء على النى صلى الله عليه وسلم دسه بعض أعداء الإسلام . 
ومنهم من قال إن هذه المقاطع قالما الكفارازكا على النى حينها تلا آنات النجم وذكر 
آلتهم بالتسفيه والتسخيف ؛ بل منهم من قال إن الشسيطان هو الذى تفوه مهذه امقاطع 
فى معرض الرد والدس,أو إن الشيطان هو الذى ألقاها على لسان النى ؛ وإن آنات 
سورة الحج مه 4ه هى متصلة بهذا المعنى . 

وروح الآنات وصيةتها وظروف نزوطا تبت من الوجهة الجداية عدم انطياقها 
على أية رواية من روانات وأقوال حكاية الغرانيق 5 أن آيات سورة الحج غير 
متضلة بالمرة مها يا يأتى النكلام غليها فى مناسبة أخزى؛ والرواية تشين إلى أن النى 
قد وال قولاء .سين أنالآيات تقول إنه ادء أى ل بشع منه قول أو فل ؛ وسلياقا 
آيات التجم لا .مكن أن يحتمل استطراداً من هذا القبيل » لآنه مصبوب على تسفيه 
الكفار ؛ وسورة الإسراء نزلت قبل منتصف العهد ولم يكن المهاجرون إلى الحبشة 
قب هاجروا إليها بعد ؛ هذا إلى أن النى والمسلبينكانوا فى انؤعاج دام ٠‏ وكان 
الضعفاء منهم فى أشدّ أدوار محنة الاذى» فل كن دنا لكك شانوا الضلد سجهوة 
قدفناء التكعية . 

وكل ما تلههه. الآيات ماقلناه فى شرحها »وه عرض بعضن المعتداين يعض 
اقتراحات تساهلية » وميل النى إلى الجنوح إلى ثىء من التساهل حرصاً على هد ايتهم » 
ولكن الأآم لم يعد الخاطر إلى الفعل ؛ ولا نستبعد أن ككون الاقتراح بعض 
ما ذكرته الروايات التى أشرنا إليها,. , وهكذا يتسكرر هذا المشهد الذى بدأ فى أوائل 
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البعثة فنزلت به آنات القلى : دفلا طم المكذبين . ودوا لو تدهن نيدمنون» . 
وتسكراره يدل على أن النى صل الله عليهوسل ما فيع يبدى حرصه الشديد على كسب 
فزيق من الزعماء لدعوته حتى ليعتلج فى نفسه أن لو سايرهم شيئًا ما ؛ لانت يقاء 
الزعماء بعيدين عنها ومعارضين لها هو الذى أبقاها فى نطاقها الضيق الحرج» 5 يدل 
أيضاً على أن الفريق المعتدل من زعباء الجاحدين كان لا يفتأ ببحت عن وسيلة إلى 
حل وسط يقرب بين النى والجاحدين ؛ غير أنه لم يكن ليحصل لآن فى الل الوسط 
شائية من الشرك ومساومة فى دين الله المق.» وإنمنا أرسل الله رسوله لحاربة الشرك 
بكل أنواعه ٠‏ ولييكون الدين كله لله؛ وليحق الحق حتى لا يبدئٌ الباطل ولا يعيد . 
فكان أن ثبت رسوله فى الموقف الذى لااحتمل مساومة ولا تعدداً . 


وجملة : لقد كدت تركن إليهم تيتا قليلا » بنوع خاض تدل بقوة وصراحة على 


5 ما خطر يبالة من الجنوح للتساهل قدكان عع غير مهم » 6 يصح 0 بوصف 
بأنه إنمساكان اجتهادا فيه خلاف الآولى الذى فى عل الله وحسب . 


ولقد جاء فى آخر سورة القصص الآيات التالية: 
دان بالف نجنا عاك امسر نَ لرَاذُكَ إلى مَعَادٍ قل دَق عل من 
جا باشدئا وَمَن 0 ف َل بين نوما ما 2 مل ١‏ أن 5 إلِك 


و وله لمم 


لت ار 3 ك قلا تَكُوئنَ طويرا للْكلفِرنَ . ولا يَصد نك 
رلك 11 ريه 
لمش كِينَ .ولا 1 3 الله تم كلها > اخخل دلا لله إلا :هوم كل لاج أ مالك 


0 


0 الم ري ا ديار م - ام 


(1) لقد ذكر عض الرواة ون ابن عباس رضى الله عنه أن هذه الآبات 'نزلت فى الجحفة فى طريق 
مجرة النى صلى الله عليه و-لم إلى المدينة , وأن فى الآية الأ ولى جواباً على مااءتاج في صدره من حرقة من 
جراء خروجه من مكة ٠‏ فى حين روى بعض الرواة غن ابن عباس أيضاً رواية مغابرة لهذه .الرواية فى 
صدد الآنات ؛ وهذا التغاير يسوغ التوقف م هو التبادر . هذا بالاضانة إلى أن مضمون الآرات إدوغ 


ترجيح حرفها إلى موقف حجاج ومشهد مساجلة بين النى ضلٍ الله عليه وسل وبين الكفار وتثييت للنى فيه . 
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وشورة القصطضل تأق ىالتريب قبل سورة الإسراء مباشرة ؛ ويليح فى الاآيات 

شئء ما جاء فى آيات سورة الإسراء إصراحة أكثر ؛ إة احتوت أمرآً للنى صل الله 
عليه ول بأن يشبد الله على المهتدى من الضال ٠‏ وتتبما .له بأن.لا يظاض ولا وا 
الكافرين ؛ و بأن لا يدعهم يصدونه عما أنزل الله إليه » وبأن لا يأنى بأى شىء فيه 
أى معنى من معانى إشراك أحد غير الله مع الله ؛ ويلهم هذا أن النى صل الله 
عليه وسلم كان مختلج فى نفسه مسايرة الزعماء شُيًِا ما رغبة فى كسيهم إلى صفه ؛ وهن 
الطبيعغى أن يكؤن دؤلاء من الفئة المعتداة الىكان لايرى منها عنفاً فى الضد والمعارضة 
وتوم فيها الارعواء . 

و تكزر الإشارات إلى هذا النوع من الشاهد ؛ قد يدل على أن مفاوضات الزعماء 
المغتدلين ومساجلاتهم مع الني صل الله عليه وسلم كانت تلك ل عون إلى الشقله 
() فى سورة بونس الآبات التالية : 


0 وإذًا س1 دهم #أيا تيا , بي | الَذْنَ لارجون لعا ًا ا 


يقزءان غَيِرِ هذا أوْبدله قل ما ييكون لى أ 8 مكتلاح قلح إن 


7ج 


3 بسع إلا مَابوحى 


3 شاء انه" مالو ليم ولا 28 طش ققد لنت" فك را 
0 مد 0 50 ن أظل” 50 سدع عَلَ الله كَذِبًا كل 


3 ير بيرم 


جه نه ل يفلم المجْرمُونَ 0 سٌّ دون ألله , ما لايضرم 


ب اسه 


لفن عصدت 1 فى عَذَابَ يوم عَظم . 


ل ينفهم ور موٌلَاء ًا ع ألله ل 0 أت ا 
لابغل 2 موف ولا ف دض 0 وتعل ع 0 3 
دا د ١8‏ 
والآبات تتضمن حكاية موقف طلب وحجاج مواجه بين النى وبعض الكفار؛ 
وقد روى المفسرون. أن الطلب الى فالآية الآولى:: هو قرآن لا >حتوى تسفيه 
أحلابهم واسخيف عقاندثم وتقاليدم : 
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ومهما يكن من أس فأساوب الآبات هادي يلهم بقوة أن الذئن طلبوا واعتذروا 
ملا ا ب قازر 2 ثم من الفريق المعتدل الذى يجنح إلا النقاش يدون 
عنف وذوّة 1 


(م) فى سورة الانعام الآية التالية : 


1١ه‎ 


«وأفسموا باش جد 0 ل كم 0 2 


إقبار الا بيت عد الله وما 00 لها اداحادت لاومنونَ 
08 

والاطاب فى ١‏ إشعرك » هو لل نى وام سلمين ؛ ويلهم اناق من المسلمين من كان 
اشبزأن شتحاك: اس طلا اب الكفا ر فيظهر لطر معجزة فلا ببق لم , حال للاعتذار 
فيسلءوا فتاتصر الدعوة : 

والذى نرجحه أن هذا لا يعقل أن يكون إلااين طرف أناس معتدلين »كان 
الاتصال بينهم وبين المسلبين قاماً ٠‏ وكان موقفهم يبعت فى .نفوس هؤلاء أملا 
بارعرائهم وانضمامهم الهم . 

وفى هذا الذى تلهم الآبة صورة للحالة فى بعض أدوار العهد المكى . إذ كان 
المسليون على 
فى أمس الدعوة » وكان المسليون يبذلون جهدهم فى إقناع الكفار ورصون كل 
الخرص عل كسبهم ؛ وكان هؤلاء يعتذرون بالاعذار المتنوعة » ومن جاتها أنهم 


صلة مع الفريق المعتدل هن السكفار » وكان الفر يان يتحاجان ويتتاظران 


كانرا يحافون لم بأنهم سيؤ مون إذا ما رأوا معجزة مؤيدة لنبوة النى 

ولقد جاءت بعد قليل هذه الآبة: 

ا ان م 

٠‏ ولو ا ل [ليهم الللحكة وكلمهم اموق و حشر نا لبهم 
كل ىع قلا ماكاوا اويا إلا أت شنا ل ولكِنّ أَكرم 
ضٍِ ا م 
بجهلون ... ١١‏ 

وتلهم روعها أنها بسبيل إقناع المسلين وبالتالى دعم مذ كن ناوراثفا . 
وفى سورة الرعد الاية التاليةكذلك : 
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5 وذ أن مر اوت ده ايِجبَال ا طعت ب ده ا نك 


1 3 أنه 1 1 0 لذن 1-7 نبل سا 7 


وره 


2 لاس جما ولا َال لذي نوا لَصيبهم 5 0 قارعة 
: من دارم 1 533 عل اللو إن الله لاف الميعاد 
"١‏ 
وتلهم روحها وصيغتها أن الجا-دين كرروا للءسلبين توكيدم وتحديهم وأن 
دؤلاء كرروا رغبتهم وأْمِنثم . 
() فى سورة سبأ الآيات التالية : 


-آ. 8 د02 3 م َي ممعم ا ره 
على هذى أو فى ضللٍ مبين . قل ايه عما أجرمذ 


ساو طهداة - 


5 000 1 يمع نما رن .م يفتح يننا الح وم 
القَمَامٌ العم ..: 4 م 
والانات تع اال ربانية للني بمناقشة الكفار وتنا جاتق افر المديع 6 
والاسلوب هادئٌ يلهم أن الطرف الثانى فى الموقف هو من الفريق المعتدل الذى 
يأخذ ونعط ويناقش بدون عنف ولا قوّة. 
)1١(‏ فى سورة الزخرف الآبات التالية : 
مه امه و اد الاعة لايد 2 اوور عرو 
:أ انعد عا ضاق بات وأصفك بالبتين :“و إذَا' بر أعدم 
ره بم عداىه 077 40 
با 0 رحن ملا ظَ ل وجهه 1 وهو و كظيم 0 0 0 
فى الخلية وهر فى الخصام غير مبين نا ا الذنَ 3 
ا لوط عي دع انسقه واح ا ف ره ران كار ا كر 
علد لعن إرننا عدوا جلقهه سككس اتقيه تجم ,ويشالان منوقالوا 
)١(‏ ف اكلام جملة مضمرة تقديرها « لما آمن الجاحدون ء على اعتبار أن الايمان [عما يكون عن 


انشراع صدر ورغبة » وأنالمطالب التعجيرية لاقصدر عن أصماب النبة الحسنة , 
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7 -.” ع 
ردم 


ل ا ايقن تاعيذ هماهم ذَلِك من ء 0 نمم 
ل ع رو +» 5 


« | بيهم كاسن كللا, م مكمه 21 


ادا ع َم وَإنا ع | تلن م مهكنازان: 8 
والآنات تتضمن تنديداً بعقائد المشركين , وحكابة لأقواهم واعتذاراتهم ؛.وتلهم 
أ كنات تعقيب على موقف حجاج مواجه بينهم وبين النى صلى الله عليه وسلم؛ 
والأسلوب هادىٌ وفيه حكاية أخذمم وردّم مع النى اعتذاراً وتقريراً ؛ مما يلهم أن 
هذا الموقف إتما كان مع الفريق المعتدل الذىيجنح إلى الاخذ والرد والاعتذار 
ولا يعنف ويقسو فى الجحود والتكذيب 
)1١1(‏ .وف السورة نفسها الآءات التالية : 
ب با ل لمكا سا وا ل 2 2 
دولا ضرب سن 6 معلا إذا قومُك منه يصدون .وقالوا 
وحىيه ارول ,مل أ 
خير أم هو مَاصْريوء لك إلا جَدلَا بل قوم 0 


فيا 2لله وعم يق 0 لجو 


لاه 4ه 
وقد تضمنت الآدات تعقيباً على مشهد من مشاهد الجدل بين النى صلى الله عليه 
وسلم والكفار . فقد سبقها آية تنى أن يكون الله قد جعل من دونه آلة تعبد يا ترى 
فى هذه الآية: 


15 


1 وملا قْلِك من رصنا أَجِمَلْنَا من دون الر حمسن 


دع ابره 


اطة دول 1 :4 
فقالوا على ما تلهم الآءات كيف هذا والنصارى أهل كتاب وأنبياء ويعبدون 
المسيح ؟ ثم استطردوا إلى ادعاء أفضلية عقيدتهم 00 اا كه ان وياد تم إيام 
على عقيدة التصارى ينوة. المسيح .لله وعبادتهم إباه ؛ .والراجح أنهم بنوا هذا 
التفضيل على أساس أن الملائ أقرب مساثلة لله من المسيح الذى هو إنسنان له 


طبائع البشر ؛ وقد ردت الآبة علهم بأن عقيدة بنوة المسيح وعبادته _باطلتان 
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عم ل 
عنذ الله ثم تبع الآبات آنات. أخرى. بما كان من رسالة عيبى لقومه وبأنف 
الانخراف إنما كان من عند أنفسهم يا ترى فيها : 

٠‏ وتنا جاء يت بالبعئلت كال ها فشك" ,المكمة و أبن تي" 
1 تحسِفُونَ فيه ا فوا لق وأطِيعُون . إن الله هو رَئْ ورَيك* 
قَاعيدُوهُ علدا صراط مُسقي. تاحتف الْأحوَاب مل ينهم فوايلة 
لذِينَ ظَلَمُوا من عَدَابِ يوم ألم :.. دوه 

والمهم هنا بالنسبة لبحثنا هو أن الجدل من النوع المادى الذى يلهم أنه إنما كان 
مع الفريق المعتدل الذى يحنح إلى البحث والنتقاش فى حدود ما يظنه المنطق . 
(17) فى سورة الكهف الآيات التالية : 

« وآصير نَفْسَك مع الَذِنَ يعون رم بالتَدَةٍ والمَيى بريدٌونَ 
وبهَهُ ولا تعد عيْناك عَنْهُم مُرِيدُ زيئة اليو الثأننا ولا" ملع من 
عْفَلنَا قلبهُ عن ذِكْرٍنا وآ تَبِحَ هوه وكات أمرهٌ فرظا . وقل اللْقّ من 

ود كلد مو لج كك ا 


207 200 ال س0 900 اع 
أخاط بهم سراد قا وإن يستغِيثوا يغانوا ماء كالمهل يشوى الوجوة 


بنش الشرَاب وسَاءات: مْتَقَفًا :إن الَذينَ #امدُوا-وعيل1 المايست 
ل ست عا 0 

والآنات تأس النى بالصبر على صبة المسليين الخلصين مهما كان أمسثم » وبعدم 
الانصراف عنهم للاهتام لاصراب الجاه والمال , وعدم الاسّاع لؤلاء » وماقد 
يقترحون » وبإعلان أن المق الإلمى واضح جلى » فن شاء الخير لنفسه آمن ومن 
شاء الشر لنفسه كفر ؛ وللمؤمنين الآجر العادل من الله . 

وقد ذكرت الروايات فى نزول الآبات أن بعض زعماء الكفاركانوا يستطيلون 
على الفقراء والمسااكين من المسليين بعدم الاستجابة إلى دعوة النى ويعيرونه بهم » 


0 ا ذانقاع00/0.ع /الاع عه //:ومناطا 


- "1 55 

فيطللون نه إقصاءم عنه إذا ما جلسوا إليه أو جلس إلهم ؛ وأن الى خطر لباله 
الاستجابة إلى طلهم أملا بإسلامهم وأنه أخذ فعلا يتشاغل عن تلك الطبقة أحياناً 
وخاصة حينا يتحدث إلى الزعماء فى أعى الدعوة انسياقاً وراء هذا الآمل . 

وليس فى الرواية مالا يتسق إجمالا مع مضمون ومدى الآبة الآولى كا دو 
المتبادر . والمرجح أن الزعماء المحكى عنهم هم من الفريق المعتدل الذى لم تنقطع 
الصلة بينه وبين النى والذين كان النى صلى الله عليه وسلم يتوسم فم الاستجابة » 
والمشيك من المشاهد الخطيرة فى العهد المى ”ا هو ظاهر . 

وفى سورة الانعام التى نزئلت قبل سورة الكهف آيتان يمكن أن يكون فبهما 
مشهد ماثل » وإن كانت آنة الكهف أشد 1 له وههما: 


َه 2 


دولا تَطردٍ ألَذِنَ ن رن 0 م بالغدوة والعيت يدون 1 


مَاعَلدِكَ هن حِسَابم لاون ونا جالك بك عَلَيْهِم 0 تظردم 


ف م 


4: 2 00 
مكرن'دن الظلتين وكَدَلِكَ ف بهم بيَعْض ليقولوا أمؤلاء 


مَنّ الله عَلَيْهُم من مننا لشن ان" عل بالشلكرين :5. مف سه 

إذ احتوت أمَراً .لانى بعدم طرد أحابه المؤمنين الذين هم على الغالب أولئك 
الفقراء والمما كين وحكابة خخرية الزعماء بهم '؛ وينطوى فى الام لام أن التي 
صل الله عليه وس قدام أنيفعل ذلك ليخلى مجاسه لآو ليك الزعماء . 

وآبات سورةعبس (0-١‏ الى نقلناها فىمناسبةسابقة احتوت مشهداً مماثلا أيضاً . 

وتكرار الإشارة إلى هذا فى القرآن يدل على ما هو المتبادر على تكرر المشهد 
بين حين وآخر » وعلى ما كان يعتلج فى نفس النى صل اله عليه ول من الخحرص 
الشديد على إسلام الفريق المعتدل من الزعماء على الاقل » لآن الزعماء جميعهم على 
اختلافهم القدة والتعدن ال" 6نر ا" العدراللناسل 2 و1 الور ل فرى 
فى بقاء الدعوة فى ذطاقها الضيق وممكزها الحرج . 


71 
ذا ؛ ونلاحظ أولا أن الضور التى اقتيسئاها للبواقف الادثة والمعتدلة هى 
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اا 


أقل يكثيرز من الصور العنيفة :..وثانياً أرن:سورةا:الكهف القن كانك آآخرٌ السؤر 


مقتيساً فى مشاهد هذا القسم ليست من أواخر السور نزولا » إذيجىء بعدها سبع 


عشرة سورة منها ثلاث طويلة .نوعاً وثلاث متوسطة نوعاً ؛ وأنة ل يبد لنا مشهد 
بارز طرفه معتدلون فى,السور الى بعد الكهف فى ترتيب الهذول.. وقد نهنا على هذا 
القهيد إذ قلنا إن طابع الاعتدال والهدوء يضعف فيا تضمنته سور القرآن 
الاخيرة من مششاهد فى خين أن طابع العتف والشدذة يسدتمز ملحوظاً فى جميع السنور 
إلى آخرها نزولا . 

ويمكن أن يقال فى تعليل هذا إن استمرار الزعماء الطغاة فى غلواهم الذى كان 
من ننيجته اضطرار عدد كبير من المسلبين إلى الجلاء عن مك إلى الحبشة » والذى 
كان من نقيجته كذإك ارتداد بعض المسلمينءندينهم عل ما شوف نذكره لعد ‏ قد 
أثر,تأثيراً شديداً فى سير الدعوة أولا » وف الفريق المعتدل حتى انجرف فى العداء 
والصد » أو انكئش أكثر من ذى قبل عن الاتصال بالنى والمسلبين ثانياً ؛. فل تعد 
السور التى نولت فى الثلك الاخير من العهد المكى تردد مواقف ومشاهد طرفها 
الثاق معتدلون » و صرت «ضامين هذه السور فى ترديد مشاهد الشدة وَالعنف » 
والتنديد بالكفار وإنذارهم بسوء المصير؛ وتصبير النى والمسلمين والتنوبهبهم ووعدهم ٍ 
بالنصر والتأييد وحسن العاقية » مما يستفاد من السور المذكورة حين إذعام النظر 
ف فطوالمار؛ وقد :استحراضنا أشلة ككييزة منها فى القسم الاول. 


١ 24‏ مه 

وهناك فصول وآبات مكية عدة احتوت خملات عل عقائد العرب وتقاليدهم » 

ومكابراتهم ومواقفهمالجحودية بصورة مطلقة : واصطبغ بعضها بصبغة الجدل حينآ » 
والتحدى حيناً » والتسفيه والتنديد والسخرية جيناً ؛ واستعمل فا ضمير الخاطب 
كأنما كانت تلق مواجهة وانطوى فيها صور ومشاهد من العهد المكى » ومواقف 
بماكان تحدث بين النى صل الله عليه وسلم والمشركين ‏ رأينا أننلحقها بهذا المبحث 
الصلة الوثيقة بينها وبين موضوعه ؛ مع التتبيه إلى أن منها ما يمكن أن يكون بين 
التى والزعماء العنيفين . ومنها ما حكن أن يكون بينه وبين الزعباء المعتدلين وإن لم 
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ع 


0 6" ب 
يمكن تمييز ذلك يجحزم أو ترجيح . 
)000( فن ذلك آيات فى سورة النجم وهى : 


آي وترم ةو ر «5ره»ه رت وس 6ه وءه 1" اس 
١‏ - أفرَءايم الذت والمرّى . ومّوة الثرلة الأخرّئا 2 | إن كر 
١‏ 


وله الا ني . الك إذا قبمة ضر . إن هر إلا ]مما يُوها أنم 


2 بيت د 8 و١1‏ ا ا 
وءاناق؟ ما أ نَل الله بهنا ون سَلْطن مادو الات انوت 
غود ثور هع بير 


للك واب ل 0 1م دسم 


بلع امات ةر م1 


للقن ون لاحك لنسيون المليكة تسمه الا | 


وال م به من عل إن يَبِمُونَ إلا الغَان وإن' القن لابن لق 


هع 


شبيف اا 20 
وقد وجه الخطاب فى الآنات الآولى إلى المشركين وذ تتديدى لاذع ؛ 
ومما لاشك فيه أن النى قد خاطهم به مواجهة فى أحد المواقف يينهم وبينه . 
(؟) ومن هذا الباب آإبات فى سورة الصافات وهى : 
« ماستفنهم أَلرَبك الْبَنَاتْ وهم انون سم حَلَثْنَا الكيكة نما 
و 7 أ م 0 افكهم و11 وله الله م 
لكَذِنونَ . أصطق البتات عل الْبَدينَ . مالك" كيق كمون مد 
كرون مل لطن مُبين.. كبوا 7 8 إن لا لقان .د 
1 - /اه6[ 
إذ وجه الخطاب فيا إلى المشركين بأسلوب لاذع كذلك ؛ ومما لا بتحمل 
0 النى قد خاطهم ا فى أحد المواقف المواجهة . 
(©) ومن ذلك آبات الأعراف التالية : 


أشي كرته لاطلق شين وهر فزن لويد رن ليون 


0 ا انماع 0/0 01.ع /الحاع عه //:دمتاطا 


و" - 


لمعيه ءارم 


ل ارلا أ نفسهم راون 0 دعوم إله لنت للا 00 
عليم' 0 وم 1 4 ماليطتوان 3 الذين 
عِيَادُ اام “ادعوم لستم ا ان م 


ساده 


ل يمْشونَ 3 أ ' طم رن 7 7 طم 
أ 7 دان يَسسَمُونَ بها 1 أذعوا درَكاءً 1 2 نم كيدون فلآ 
كنظرون عن َي اق الو :0 تابه وخا ول الطليايية 7 
وَالَذِنَ عون د دونه ار لسري 0 1 جا نص ولؤ 00 


مه ادعوم لل التي وشا وترم عرو له 


ا 
وثم لا يبصرون ... 19١‏ - موا 

إذ احتوت حملة تنديدية لاذعة على شركاء العرب وأصنامهم فيها عذرربة وتحد » 
وفيها ماهو مثابة موقفف جدلى » إذ وجه الخطاب فى بعضما إلى المشركين . وطبيعى 
أنالني صل انه عليه وسم قد خاطيهم بهذا مندداً ساخ رآفىموقف من المواقف المواجهة . 
(4) ومن ذلك الآبات التالية فى سورة لقمان : 


د ل 1 يال ارده كسك بغااء. لع وااعلييدا كر رعاح او كم كور 4 
«ألم روا أن الله زر لم مافى السموَّت 00 


5 م ظَهِرَة وباطنَة ون 0 ا مدل فى الثو عير د علا 


ولا هدّى ولا كِتلب مُزير . وإذَا قبل لمم آ موا ما أَرَلَ أق” الوا 


مه سد 


بل تنبع” مأوجذ عَليو »نا أو لكات لطي يدعوم إلى 


"١ - ٠٠١ 1 عَذَانَ السعير‎ 


إد اختوت. لشفيها" شدايذا مضي يد المتركون من تمضيل اام 00001 
002 ا 
وانطوى فبها تعقيب أو ترديد لموقف جدلى بينهم وبين النى صلى الله عليه وسلٍ '. 
() ومن ذلك الآبات التالية فى سورة المؤمنون : 


0 )ا والهاع0 /010.ع ناأحاع كلق // دصار 


«تل' قَالواممْلَ مَامَالَ الولو .الوا أَءدَا ينا وكنًا رابا وعظنًا 


امار قلا رانلاك دلق هذا ين قل إن عذديلا 


للها الأى إن .قل لمن الأوين يمن قينا إن كلم العلترول 
راون ان فلأف ل وي الللماوات الاسم وليف 
لعن عن العظم _ ان لله 0 أَفلدٌ فون 1 0 كدو 000 


ل وف ياك - 


4 إن كم تعلمون . اذراين لله 


مس اه 5 


و 
1 ا ولا جار عل 
اسكقعوره 


ل 4- 4م 
إذ احتوت حكاية لموقف م كارة للجا<دين وتعقيباً عليه وأمأ لانى ص لى الله 
عليه ا توجيه الخطاب الم مفحياً تا .ومن الطيي أن الى قد ويجه 
ا لك دا ات 
و 0 9 0110 0 ا كه 
٠‏ قل ال 1 ارسلم كن باد الذِنَ 1 طق الله حي ما 
يشر كون . أَمْن خلق اموت والأرض وأرَلَ لم من السماء ماع 


0 


عه ره 


اننا ب به حَدَائْقَ ذَاتَ مج مُاكان م أن تنيُوا شَجِرَهَا أولة 


مع الهو 0 يدون ل كسمن راذا مل انا 
اا وجتل لماءردمن وحمل ين الجر ن خاجزا أهلم مع افع بل 
أَكْرم م 3 0 بحيب ا إِذَا 3 000 الوه 


ف را ٠‏ 


00 حلفاء ا كه اقللا 0 مهدب 


- الله ع الله عَم كد أهن د تقو 6 ل 


رفك 0 لمانا لاضن أوللة مع م ألله 0 1 إن كدم 
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/#8.10 ل[ 


ا كي جع كك بن اك د -. 5 
صدفِينَ ٠‏ فل لا يع من ف اللمْوَت والْأَرْضٍ الْمَيْبَ إلا الله 


و0" كلتزرنة كان بلقي ات راكولا مس د و3 أن 


حَكَمنها بل م مها تمون . ومَالَ الْدِنَ كقروا أيدًا كنا تر با وءاباونا 


أي لمجرجون.. القد وجذنا هذا حن ولأاق من فثل إن هنذا إل 

أتسط الأد لين :. وه بره 
والتضابة فى الموقف والحرار والمكالتة! كيريد عا نبإل الفسلينا االغلاانين > هذا 

ظاهر . وإنكانت حكاية إنكارثمالآخرة جاءت فى آخر الفصل هنا علىحين جاءت فى 

أول الفصل هناك . وطبيعى أنه كان فى سياق توجيه الازيات مشهد مر المشاهد 

المواجهة بين النى صل الته عليه وسلم والجاحدين . 

)0 ومن ذلك الآدات التالية فى سورة فاطر : 

ا ل ا 

رْرُقَكْ دْنَ الْمَاء والْأَرْضٍ لازللة إلا هر فا 


2 3 ع5 
باط ينا نبا لياس إن عن اد 


يعْرَتكم' باقه اعرد ٠‏ إن" التنبِطن لم عدو فا ْخِدُوهُ عَدُرًا ما بَدْعُوا 
ينه لتك وفوا ول أب التنيين ! ا 

ندا ...31 لدم أق وشم ل املك والدن لهرت دل دون باون 
ون .قظوير . إن لعو م لايسمَدُوا دعا" ول موا ماأسْتجَابوا لك 
دلقي تيكف ون بشركك ولا تبتك مِْل خَبير . با الناس 
أن لفقرَاه إك اقو وان هَُ المَِْ اميد . إن بدأ يدنك وبأت 
علق جَدِبدٍ . وما ذَّلِكَ عَلَ اقو ‏ بعري ... ١/14‏ 


0-2 «2 ٠. 5 57 ّ 2 ها رز 7 و5‎ ٠ 
قل أدكيم شر كا الذِينَ عون من 0 اللو أديق ماذا‎ - 
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الا 0 


موعاءه وه 


7 من 1 أم 7 ورك ف السارظ أم ِ تدفهم ٍَ | فهم 


0 


يٍ نينت 7 1 إن 1 ليون لهم م إلا راك 
4 
فق هذه المقاطع هتافات بالناس ٠‏ فى اصده اللباعولة ٠‏ اشترات شذكين] تسيا 
وإنذاراً » ولا ريب فى أن النى صل الله عليه وس قد وجهها إلى العرب فى مواقف 
مواجهة كانت بينه وبيتهم . 
09 ومن ذلك الآبات التالية فى سورة الانعام : 


٠ق‏ إن هد دَنْ إل ضاط ملقم وبا هيما مل رهم 


خنيا وما ان يل المشاركية :ذل إن ملدى .ونس وغياى “برمال 
لله رب ال . لاشيريك له ل ويد لِك لك ارو ا 1 
أغَيْنَ الله د أهدتة تا تار ريا تك عا نفس إلا عَلَيْهَا 
ولا 17 د وَازِدَة وَزدَ وَأعوق 7 ل بك م ا 5 كيم 
فيه لْتَلِفُونَ "رهق الف جك ديك لالض 8 لك لق 
بَعْض كيو لتر 6 ف تك | ادن بدبك ميري لقاب وإنهُ 


ل ف ايد 


لغفور دحم ... 56 ١6-2‏ 
سيم أن النى صلى الله عليه وس قد نفذ أمى ربه فوجه هذا المتاف إلى الناس 
ف”مشبد أو مشاهد مواجهة كانت تنعقد بينه وبينهم . 


ومن :هذا :الباك آنات"شورة'بوفسن الثالية : 


نذا ول كنا اتات !ذا م فى كك من دين قلا 
عدون مِنْ دون افا كذ 'أعيد أن“نق الف 

أكون مِنَ المؤِْنينَ . وأن أ 0 ' وجهك للدّين حَدِيمًا ولا 5 
الأفشركية. ... ا 


ع ورع 
0 


0 2 0 01.ع /اأحاع 5://31 محا 


تك 


2 قامس - واه 7 
بأ خاو 0 با اموق :جا ادر من دبك فن أمْتدَى فإيا 
ا ل ااا علب ' و كِيلٍ ... 
18 
إذ كانت هذه المقاطع من دون ريب توجه للناس فى مشهد أو مشاهد مواجهة 


تنعقد بين النى صل الله عليه وسلم ونيم تنفينا لاض رةه . 


3 / اط 
(4) ومن ذلك فصل طويل فى سورة الانعام فى ضدد تقاليد ديفية للمشركين فى 
الانعام والنذور ننقله فى المقطعين التاليين : 
ل يوه شيك رار لعا دالا : 3 
١ت‏ وجعلوا لله يما ذرًا من الحرث والأألمم. نصينًا َعَالوا ذا لله 


رهم وهادَا تلش رَكازتنا آنا كان لش رَكاييم قلا بل إلى التو وما كان 
يف فهو الل إلى شركاتيم سا مَاضْكمونَ : وكذالك رين لكين ذه 
ال مش ركين ككل أو لدم شر كوم يدوم ولسوا لي دخ ل 
اء اله ما فعلوه فَدَرْمْ وما بيَفبرُونَ : وقالوا هاده ا وا د 


َه 20 201 


ارط اب إلا زه مز نعناد عي 1 م د بلع ا و 0 


فى 'بطون هذه ا للم خالصة لذ كورنًا رم صَََ ' أَرْواجِنًا 


| 50-7 عدا أ قترَاء عَلَيْهِ ديَجزهم با كاتا . ا . 
وقالوا مَا 


فل تسكن بسن كه اشر كا ٠‏ سيجز عم وصفهم نه حكم عل .. 


يراشلل 
10 ُنَ النأن تتقوندت فر تقاف ل كازج 
م الا 5-5 5 سملت عليه أرخام هين ُو بعل .إن 
6 درفن “ريق الايل 1 ثنين .وين الْبَقَرِ انين قل +1 لد كرين 


(ؤلاء عيرة 0 
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"1١ 0‏ ادا 
ن ما تمل عَلَيْه أزعام الا شين أم كن شَدَاءِ 
400 ةا 3" نْ أل" 3 60 تر مكيبا لكان انان 
بير عل إن اه لارندى القزء الطليين . ثل لاجد فى تا أي إل 
7 نا عل طاعم يِظعَمَه لا ا أذ 0 للم 


2 4 مار غَيَْ باغر ولا 


ا 


تاد إن رك عفرانا م ٠‏ وَعَلل الَذِنَ 0 0 ذى عط 


وهدون نال ل دلقم عزاك | عَلَيْهِم يم ِل مالك ها ور وَانا 


أ مااخقاط يمر د ذلك 0 به بوم 00 كر نَ . فإن كذَيْوك 


سلة 2 عم ارال 


فقَل اع ذو حم واسعَة ولا ار امه عَن الْقَوْمْ الجر وين 1 


ال أذ 0 لل ماء 4 ئ أذ كنا ولا عاناوما ولا احرمنًا هن ذىء 


- رودي ء, قال 0 ص2 م 8 عم م عدم در كاعد 
فيه اللجة البسلعة فكو شاء 52 أْمَدينَ . قل 0 


62 


مون أن الله حرم كيدا ذا ن مودوا فد شبد مَعَهُم ولا تتبع 
أَهْرَاء الَذِنَ 4 | يَايِيَنا و الي 0 نَ بالآخرة و 0 م دنهم 
2 بك" عَليك” ألا تش ركوايد ميا 
دبالو لدبن إسنيا ولا يدانا أو د من مكلت ع ل ردقم ويام 

اتَعرَيُو | دكن قاكلوومنها اما يبلن ولا ناوا النفسن 2 حرم 


إلا بالق لي و 7 0 تعقارنة ! ألا قروا مال الصتم 
الي 1 35 أده وأوفوا الْكَيْلَ وَالمِيرَانَ بالقشط 
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0 - 


لا نكف نكا إلا ونيا وإذًا لم طرنا وأو كان ذا قري و بعد 


ا را ذم مم : يك اي فا ا 
قينا لاأسمرة ولا تَنْيمُوا ادبن عرق ربكم' عل سيلو ذلك" 
1 د كلك" تْقُونَ 4 1 د موا 

وقد اختوت الآآنات حلة تقريعية لاذعة على خف تقاليد المشركين فى الانعام 
والنذور وتليلهم وتحر نهم الكيى » 5 احتوت. تعليماً للد ني #جادلتهم فى ذلك »١‏ 
وأجوبة منهم فى هذه امجادلة ... والظاهر أنهم احتجوا بما عند اليهود من رمات 
وأنمم ليسوا بدعاً ؛ فردت عايهم أن ما خر”مه الله هو الرجس والفسق» وأنه إذا كان 
حر م "عل :اليهوذ شِيدًا آخر ذإما ذلك عقوبة خاصة بهم ؛ ولقد احتج المشركون 
3 ماهم علية بمشيئة الله فعليت الآبات النى الرد علهم وتحديهم ؛ ثم. استطردت 
ل اع النى بإعلامهم بأنما -رّم الله م نأعمال ودءا إليه منمكارم هو وحده الذى 
يجب أن قبع 0 

وهكذا احتوت الآدات مشهداً جدلياً أو 0 ولعقبنا إى _لفلعا لوقف حدق 
مواجه قد وقع حتما تنفيذاً لام الله ولعايمه » بينالنى وفريق من زعماء المشركين » 
ويبدو أنه من أمالمشاهد والمواقف الجدلة الموضوءة . وأساوب الآيات قد يلهم 
أن,الطرفي,الثانى فى هذا | شبد كان قريقاً معتدلاً | كثر منه عنيفاً عانيا.. 

3 جاء بعد هذه الآيات فصل «تصل بالموقف كا ترى فيا يلى : 


م ءا نامر سو الككني انا عٍِ الى أحين واتفطيلا لكل 


3 


شىءغ وهدّى 2 علَهُم بلقَاء 88 وان اويل ل 


5 هما 0 


ا لعل رشرت أن لكو[ اما 5-5 
على طائْمئين ون قبلا وإن كنا عن وِرَ 5 ا 


ب سا كم بن ٠.‏ 


ونا أنرلَ علا ليب الب إوادوى' يهم ا ينه موديك 


8 لهم 


وهم د نظ ين اكه 7 3 ع ان سدق َه 0 


0 0 0.ع /اأحاء 5://31ماطا 


2-0011 
ءار ونه 4 2 ا سام 202 5 يا ليوات 
الذن تصدفون عن ءانا سمو العذاب بماكاوا تصد فون 3 
5 > لها 
إذ استمرت فيها الدعوة بقوة دامغة » فالته آتى مومى الكتاب ثم أنزل القرآن 
مصدّقاً لما سبقه من كتب الله بلسانهم فيه النور والهدى والر>مة والبينات ؛ لثلا 
يحتجوا بأن الكتب السابقة بغير لسانهم ول يتيسر لم الاطلاع عليها ودراستها 
والستدارريا ,هلوا "راث [نزل علينا كنات أبلثياننا _للكنا قدي نرق + يات 
الكتب السابقة . 
ويتصل بالموضووع الذى احتواه القسم الأول منالاباتآناتأخرئف سورق يونس 
والنحل فيها ترذيد أو تعقيب أو تعلم لموقفت ‏ حجاجى وتنديلثى فى.صدد المحرمات 
وفى آنات سورة النحل عطف على بعض ما جاء فى القسم الثانى من الآيات: فى صدد 
المخرمات الهوديةكم تر فيا بل : 
و د اسع ل دعلا عور حرلءء بءهوارعة رردلية 
5 - قل أرء يم ما أ نَل الله ل دن رزف فَجَعَلم م حَرَاما وخللا 
قل »آنه أَذِنَ لَك" أَمْ عَلَ اقر تَعتَرُونَ . وما ظن الْبنَ َفتَرُونَ عَلى قو 
و ا اليا اي ا ا 5 دوع #سوحعرله 
الكذِب يَوْمَ الِْيمَةِ إن الله .لذو فَضْلٍ عل الاين ولَكِن أ كترم 
لايك كروان 1 ونس 49 - "٠‏ 


- إِْمَاعَرْمَ علب اميه والدم وم ادير وما أَهِل لمي اله 


به قن اضطرٌ َي باغلا عاد فإ الله عَفُود رحيمم . دررلنا 
تصِف اليلتم الكذب كل “وا را تفيروا عل ثانا 
الكَذب إن الذي بَشْتْرُونَ عَلّ الهم الكَذِب لايفلحون . مع قليل 


2 


وله 12ب أل و1 الزن كادوا حرمت ماقصدنا عَلينك امن “قبل 


00 


وما ظلْمْنهُم والكن 1 فانم ون ... الاحل -91١6‏ م1١‏ 
وتكرار الكلام على الموضوع ندل على أن الحجاج في ضصدذه ظل كد 1 
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وبالتالى على أنه من المواضيع المهمة التى كانت وسيلة الحجاج واائتقاش بين النى صلى 
الله عليه وسلم والمشركين الذين كانوا على صسلة ما بالنى والمسابين أو المشركين 
يوجه4 الإجمال 5 


لك ك2 


وكا هو جدير بالتذيهومتصل هذا الياب 3 التشايه ا موجود بن م كه القصص 


ما كازنعر با غير توراق كقصص هود وعادو صا ا وشعيب وهدين » أوتوراتا 
كقصص نوح ولوط وموسى وفرعون وبى إسرائيل وداوود وسلبانويوتي الح » 
- وبين ما احتوته الآيات القرآئية من حكاية مواقف جاحدى العرب وأقوالهم 6 
وهلا أهرد النى صلى الله عليه وسلم بتوجمه إلهم من هتاف وخطاب وتنديد وإنذار؛ 
ذفى هسذا التشابه حكمة من حكم تلك القصص » وورودها مكرزة يأساليها المتترعة, 
إذ كانت تنزل فى مناسيات مواقف الجاحدين المتكررة والمتوعة » لتسلية النى 
صل اله عليه وسلم بأن ما يلقاه منقومه - من جحود أ كثريتهم الساحقة وتكذ بيهم له 
ونسبتهم إليه السحر والافتراءوالجنون » وتحديهم إباه بالآنات والوازق» واتخاذه 
هو والمسليين معه موضع ذرابة وهزء واستخفاف 5 واستكبارهم ومكابرهم وعنادم 
ومؤاصاتهم ومكرم ومكايدثم قد لقيه من قبله من الانبياء والرسل ؛ والتنديد 
بالجاحدين بأن م بقع منهم قد وقع مثله من قباهم أيضاً » ولإبذارهم بأن الله حيط 
بهم ومنكل كا أحاط ونكل عن سبقهم من أمثاهم ؛ وفكذا يصح أن يقال إن 
القصص القرآنية تحتوى بطر يقة غير مباشرة صورا لشاهد ومواقف للجاحدين ف 
العهد المكى الذى نزلت جميعها تقريباً فبه . 

ومنهذه القصص ما جاء مسهبا ومنها ما جاء مقتضباً » وهى منيثة فى سور الانعام 
والاعراف ودود وإبراههم والحجر وص جم وطه وال نيياء والفرقانوالشعراء والقل 
والقصص والعتكبوت ويس والصافات وص وغافر وفصلت والزخرف والدخان 
والاحقاف وق والقمر والقلم والحاقة ونوح والفجر ؛ ومن التطويل الذى لاحاجة 
إليه تقل نصوصها هنا ؛ وإن المتمعن فيهاثم المتمعن فى الآبات والفصول التى 
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قلناعافى هذا الميحث ٠‏ والتى سذتقّلها فى اميا حت التالية » ليجد القاثل بينها قويا ويسم 

بصحة ما نهنا إليه فى صددها . 
وتنبه خاصة فى هذا الصدد إلى ماورد فى القرآن وم يرد فى التوراة من قصص 
إبراهم صل الله عليه وس مع أببه وقومه وأقوالهومواقفه ودعائه » وهى مبثوثة فى 
سور الانعام وإبراهم وص .م والآنبياء والشعراء والءنكبوت والصافات والزخرف ؛ 
فق هذه القصص تنديد بالآصنام وعبادتما ؛ وتيرق إ, اهم صلى الله عليه وسلم منها 
ومن قومه وأبيه بسبها » وإعلانه إسلام وجهه له وأنه كان حنيفاً مسلا وما كان 
من المشركين ؛ وقا سات ال ة إلى الاقتداء به والتنديد يحاحدى العر ب يسبب 
شذوذم عن الطريق المق . وعدم ورود هذه القصص والمواقف فى التوراة مما 
يسوغالقو لأنها نما كان متدا و لامعروفاً فىأوساط العر ب كروياتومنقولاتعرية 
عن الآباء إلى الابناء استقباعاً لصلة الآبوة التى كانت متداولة معروفة بين العرب على 
ماذكر ناه فى كتابنا عصر النى وبذله . أوعة حكة من ح الاتذيل فى إيرادها » هى 
تذكير العرب بما كان عليه أبوم » والتتديد يهم لغالفتهم إباه إلى الشرك والوثفية 


وبالتالى يصح 5 بكرن فيهأ متقاصد ومواقف وهتافات توجهية للعرب 
السامعين م هو المتادر . 
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المبحث الرابع 


مشاهد التحدى 


مدى هذه المشاهد و براءثها ‏ كنئزة التددى والموةف السلى الذى عثله القرآن 
امن آزاءه ذا فصواق قراكة صر كة بعيلدة المدى ف الدلالة عل لواف الدلى' قن 
التحدى - مابلهمه هذا اأوقف ُ آثار فى سين الداعرة وموةف الزعباء الات 
متصلة الف رآنغاصة_كصدبات مقابلة لها مدل المشركينيم_بية القرآن ‏ القرآن ليس 
معجزة تحد رإكنا هومعجزة بذاته ‏ الموقف اسلى فصدد الممجزات . أما اابراءين 
والخطابوالحجاج فقا إيحابية قوبة ‏ ماتلهمه الآرات من حكمة الموقف السلى - 
ريز لالد يأو يها شرولا لكر الخرزق فر لمشراك العفاى اقم 
والآسراء والمعجزات امروية والتأييدات الريائية للثى - المقصد من المعجزة النى 
كان المؤفنا" سانيا من عد ها الاسزاء اك حادثان: أخاصات ابالنى 
ولادخلان فى نطاق_معجرة التحدى ‏ محث فى معجرة انشفاق القمى ‏ التأبيد اك 
الربائية الى السعي معجزات الاندخل فى انظاق معجرة النددئ' ‏ امتدراك فى صدد 
وجوب الاعان بقدرة الله على الممجزات ووجوب الامان ينا أخر به الذرآن 


مها - مشمد من مشاهد العهد المدتى حول الآسراء النبوى ء 


3 ١ ده‎ 

من أهم مشاهد التشماد والجدل النى كانت تقع بين اللنى صلى الله عليه وسلم وزعماء 

العرب فى مك نتيجة للبوقف السلى والعداق الذى وقفره منذ البدء » مشاهد 
التحدى المتقايلة ؛ فإن الزعماء لما رأوا النى صل الله عليه وس بطبيعة بشرية مثل 
طبيعتهم ‏ ورأوا فى دعوته تحدياً لزعامتهم » وتوديداً لمكانتهم » وضربة على تقاليدم 
المتنوعة ؛ومبعثخوف عل إمامة مكة ومكزها ومنافعها المادية والمعنوية ‏ وقفوا 
فية!!الندة اتوقفك! الإتكان ,و اسرد والصد. والتعطيل » والمويش والتضليل» 
واستمروا فى هذا الموةف الشديد العنيد » واذذوا نعته بالجنون والسحر والشعر 
والكذب والكهانة والاتصال بالشياطين والتعم والاقتباس الح ديدناً يسكررونه 
فى كل مناسية » تدعا لذلك الموقف ؛ وَإن كان بعضهم فعل هذا مع الاعتدال وبدافع 
الشنك والارتياب فسب . ولم يسكت القرآن ل على هذا الموقف بطبيعة اللجال ؛ فرد 
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عليهم منذ البدء » ثم استمر فى رده يندد بأقواهم ويحمل علهم حملات قارعة 
لاذعة» و إيكذيهم ٠‏ ويسفههم وياذرهم ويتوعدهم مختلف الاساليب من جهة » 
ورشبت النى صلى الله عليه وسم و يؤايده فى مؤقفه ودعوته » ويؤكد صدق دعوأه 
وأقواله من جهة أخرى» ما هو منتثرافى تتاف السور و الفصو ل القرااية فى عياف 
أدوار التغذيل المى ؛ وقد نقلنا منه أمثلة كثيرة فيها السكفاية , 

ولقدكان من لة ردود القرآن» تقر يكو نالأانبياء السابقين هم من البشر مثل 
النى صلى الله عليه وس سواء بننواء » وكون النتى ليس بدعاً فى رسالته ودعوته 
وشرومة 6 تزف ف الاإيات التالية : 


كور ونم مو ةبه 0 0 2 ل 2 
أ - مال فلك دن لان سلبية إلااعم لما كلون الطعام ومعشون 


فالأ قا انب الفراوال داب 


وما أَرَسَلْنَا ل كلك إلا رِجالَا توحى إلنهم من أَهْلٍ الْقُرَى ... 


بوسف و١(‏ 
قل رما كت بدعلومن الأراسة اعرد الأحقاف ه 
وما سنا مَك إلا رِجَالا وي[ لنومْ موا أهلَ ال كر إن كنم 
امون : :ونا ملسي ججسددًا لايأ كلو العام وما كارا دين ... 
الانوياء 7 2م 
توتك " الأغا كرتا ذا نعل دز نا ل صل نادت بطالئون 
التى صلى الله عليه وسلم بالمعجزاث والاآبات برهاناً على صدق دعواه أولا » 
ثم أخذوا يدعمون مطالمم بتحد آخر » ؤهو سنة الانبياء السابقين الذين جاءوا 
بالآنات والمعجزات 6 ترى فى الامثلة الآنة : 
| إن تومن أك جى فجن نا من الأرضن لبوا أو 


3 مه 


ل 0 1 3 6 2ه وار ماعل 5 ءّّه 
أكون إك جنة. .من .تخيل وءذب » فتفجر الا بهل خدلها تفجيرا داق 


ل م 


0 


نا كِسَنًاة أو تتأق بانهه والمليكةا يلد . 
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٠. 02‏ م وس 1 
1 0 كََ ا من رق | وثرق قَْ التما وآن ا 
2 1 - 


حي كرك علينا كيا ا فرقف آل ليهات رد هل كلمت إلا 7 


وك 1 الإسراء .و مه 


د عاضا ور 


+ واليل نايا الرى 35 عل الي الله بسو اا كينا 
المَليِكةٍ إن كُنْت من ادقن ... الحجر > - 7 

عت سارل مان كيدا للرعول كل سوام هشكن فى لادان 
الا العو بنط كلك كرك تنما دلوي لكلاب يهل 
أدتتكوق لعن يباجيا َال الطَدُونَ إن بِعُونَ إلا دجلا 


٠‏ عي 


دو له الفرقان /ا - / 


77 موعت اشوا ا 1 9 3 
نلا 4 لس ين عاقيا راق | دار له أن قثا يملا من هرسن .ر 


القصص /4 
ا أضفات أحللم إل ا يا إباية 

كم ا الْأَوَلُونَ 2 الأنبياء ه 
ولعل ها حاف 7[ المقصض. وال ساروا متاش امن أقواهم | حكية قد كان 
معه ما يحتمل أن يكونوا عرفوه من أخبار الانبياء عن طريق الكتابيين » بناء 
على ماكان يتاوه النبىصل الله عليه وس من قصصن الا نبياء التى أخذت تنزل فضولها 
مذ عهد شبك وا [جوت اذ تحدى الام اليابعة| ياتا وأعار) الدواري 

والآبات التى حدثت على أيديهم 

ولقد تكرر طلب الادات من جانبالجاحدين » أو بالاحرىزعباهم . كثيراً حتى 
حك القرآن المكى ذلك عنهم نحو خمس وعشرين مرة صرحة , عدا ما حك عنهم من 
التحدى الضمتى ومن التددى بالإنيان بالعذاب واستعجاله والتساول عن موعده'. 
ولا نعدو اللحق إذا قانا إن المستفاد من الآآات القرآنية الممكية أن الموقف تجاه 
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هذا التحدى المتكر ركان سلبيا ؛ إذا ما استثنينا الإشارةإلىالقرآن كآية كافية » أوالي 
احتوائه ما فى الكتب السماوية كآية على حة وحى الله به؛ ثم آبات انشقاق القمر 
التى سنعرض لما بعد ؛ك ترى ف الأامثلة التالية : 


واس وه لز ول زه عليه اله ندر تددن انادف 16 
ل لشن رم 0 الأتعام بام 

؟ - وِبَقُولونَ زلا أنزل عليه ا من ريه كَل [ما الْمَبب ليله 
َانتظِرُوا إنى مَمَكُ مْنَ الْمنمْظِرِينَ ... ات 
م ح من هذا الباب آبات الإسراء مه والانبياء + والفرقان .و وقد 
تقلناها قبل . 

4 - وقول الْذِينَ كفروا ألا أتزل َيِه مان .من ره [أمنا أت 
منذِر ولكل قوم اد ... الرعد ٠7‏ 
1ك الال قا أن ني ةقرو الى 


٠ 4٠ 


الول "0" طه بم 
1 1 تكن قح واه إن يفلمد #لمرا بي سر ويل . 
الشعراء 1و١‏ 

١ح‏ ولا نولا ]نول عام ليت بن رد 1 ا الآ يت عِنْد الم 
وما أنا ين مبين . أَوَ لم يكيم أنا أو لناعليك الكنب ينلا 
عَلَيهِم إن فى ذَلِكَ رمه أوذارف للقوع يؤامتون -* 

العدكيوت 65٠‏ زه 
ب دستاوتك (بالمذات, ولوك أغال تسيل دادم اذاي 


وَلبَاتَهُم إذتة وم لابشدرُونَ . بَشتنجاوتك بالعَدَاب وإن هم 
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لاصطة با( كفْرنَ 0 العنتكبوت م“هة - 5ه 


١ 


كا سد ارتو اواك ملاشيدا الوفل إن لع :“قل [ نا اسل 


لم ثم لم 


عد الله ول 0 نا لر مبين ٠.‏ املك 5ه ؟ 


ع " ب 
بل هناك ما هو أبعد مدى فى الدلالة على الموقف السلى المذكور يتجلى فى بعض 
الفضول القرآنية : منها آبات الانعام و.١..- ١١١‏ الى نقلناها فى المبحث السابق ' 
والتى استلهمنا منها أن المسلمين كانوا يتمنون استجاية الله لتحدى الكفار وإظهاره 
محجزة تبرتهم فيؤمنون برآ بإيمائهم ؛ إذ اقتضت المسكمة الإيحاء بالآرات استمراراً 
بالموقف السلى ومعللا بماتأويله  :‏ إن الله يعلم من الكفار نية العناد والمكابرة وأنه 
لو أنزل عايهم أعظ الآيات لما آمنوا إلا أن يشاء التهء لآن الإيمان لا يتوقف على 
المعجزات وإتما هو متوط بحسن القصد وشرح الله صدر المرء بهء . 
ولعل آيات الحجر والانعام التالية : 
٠‏ ب ولو َتنا لبهم بَابًا مْنَ الَمَاء طلا .فيه يع رجن . لقالوا 
ما 0 أ رع 1 حُْ م و ل 1 4 الحجر ١6 - ١5‏ 
١ت‏ وذ ار عاك كنا فى قز طاس فلمسوة بأ,دمهم لَقَالَ الذِينَ 
كنْرُوا إن علدا إلا حير مبين ... الانعام ٠”‏ 
من هذا الياب من ناحية توكيد فية المكاارة والعناد فى التكفار » والاستهرار 
ف الموقف السلى من أجل ذلك . 
وف الانعام آية وجه الخطاب فيها [لىالنى صلىاللّه عليه و سل : تدلعلى أنه هو نفسه 
كان يتمنى أن حدث الله على بده آنة تتبت الكفار وتحملهم على الإذءان تأثراً بموقف 
الإعراض والصد والتحدى الذى يقفونه وهى : 
٠‏ وإن كان كير عَلَدِكَ إِعْرَاصْهُم بفإن الستطعت أن كَِسَفِيَ هما 
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فى الاض ,أن سلما فى الْسمَاء كتارتهم إبآنة ولو شَاء اله للَمَمهُم على 
الجن افلا إنكون مون الجهلينَ + [منا اشتجيب الذين يسمعون 
وا موق تجتهااط .ثم | لبد حون ..» م وم 
والموقف والتعليل متجليان فى الايتينيا هو واضح . 
وفى سورة هود آبة عظيمة المغزى من ناحية شعور النى صلى الله عليه وس 


هذا » وهى هذه : 


« فَعَلكَ تارك بَعْض مابوحى ليك وضائق ده مَدْرُكَ أن يعُوْلوا 


ل الا عت لو ا لك رأث يلدي ع 21 
, أو جاع معه مَك إتماانت يبر وآلله 001009 
نا 
إذ تكشف عنا كان يخا نفس ل صلى الله عليه وسلم من حيرة وضيق 
بسبب تحدى الكفار إياه بالمتجزات» حتى لقد كان أخياناً يهم بتفادى تلاوة بعض 
مايوحى به إليه عليهم أو يكاد صدره يضيق به لتوقعه منهم التحدى . 
وقد روي الرواة فى صذد الآءة مافية اتوضيح أكثر » إذ قالوا إن الكفار كانوا 
يطالبون النى صل الله عليه وس بالمعجزرات فلا يستجيب امهم » م توحى إليه الات 
القرآنية فيسخرون منه ويقولون هلا استنزلت ملكا أو كنزاً بدلا منهذه الآدات ؟ 
فكان جل وإتورب منهم أحيانا ! 
زو معد أن من السائغ أن يقال إن هذا الموقف:السلق كان من عوامل +يكرر 
التحدى فن. جانب الزعماء . المكابرين المدتكيرين وانقلاب أساوبهم فيه إلى التعجيز 
ا هو ظاهر فى آنات دراه و - بهو وإِلى السخرية 1 كا هو ظاهر 
فى آنات الحجر + - +7 وف آبة الأنفال التالية الى وردت التذكير : 
02 0ه دروةء ا 1 207 
« وإذ قالو! اللهم إن كان هذا هر الخْنّ من عِنْدَك كأمطر عَلَييَا 
حَجَارةَ ذْنَ السمَاو أو اننا يمَدَاتِ أليمن ..: 35 
؟ كان دعامة لصدم. وتعطيلهم وخبث دءايتهم ومكرم ضد النى صل الله عليه 
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- 80 
وسل ودغوته أيضاً ؛ بل لعلدكاتك من أسباب تمك العتدلين محخحودم أولا» 
وانجرافهم مع المعاندين أخيراً . 


00-5 ل 

ومن الجدير بالذكروالتنبيه فى صددهذا الموةفومشاهده أن حجة كفاية القرآن 
كاية كانت سباً لتحديات أخرى متصلة بالقرآن نفسه حكيت عن الكفار إطلب 
الإنيان بقرآن غيره أو تبديله أو إنزال'القرآن جملة واحدة» ثم بنعتة أثهمن أساطير 
الآولين وأنه قول بشر :وأنه 'مفترى »وبق ول إنهم لو شاءوا لقالوا مثلهكا تتزى فى 
الآبات التالية : 


ل لم اتفال ببسم 


« بت وإذًا تل عَليْهم اانا ييتدت كال الَذِينَ لارجونَ لَاءنا 1+ 


عا ل ال ل با الوا ارد اد دراه نس يض ه 8 
بقرءان غير هذااو 0 قل مايكون لبأن أندله من _تلقاء نفيى إن 


أتبنع إلا مابوحئ اك إفى أحاف إن عَصَيْتُ دَنْ عَدَابَ يم عَظم ... 


يولس ١6‏ 
 )‏ وال الَّذِنَ كتَرُوا إِنْ علدَا إِلّا إنك فته وأَعائه عليه قاء” 
ارارق نجاو ب"ظلناا ووورا1'!*وقالزا! أمتواي الأولين ١‏ كتتا 
يلل ا عكلة كر وأ يلاه ... الفرقان؛ ع د 
لد تقال الذِينَ كقرٌوا تلا نَل عليه الهرْءَانُ بخذلة وَابخدة كذالك 
رو مامه 


عا زد 7 
لتشبعه فوَادَك ورله تررتيلا 78 الفرقان وير 


(و) هذه الآية وإن كانت “مدنية .قد جات فى جملة آبات تفكز ما كات امن فؤاقف: وأقراك 
الكفار في مكة 
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2-0 
فكان ذلك التحدى القرآى مم بالمقايلة بالإتيان' يكتاب من عند. :الله أو بعشر 


سور مفترءات أو بسورة مثله أو بحديث منهي ترى فى الآبات الثالية : 
يور يه للم ' عار 


ارم رن افر قل كَأنوا بسورة مله وأذعوا من الستَطفتم 


اك 
م دون الهو إن كن ل ونس بلا 


د 


"ببداوايو هذ د 
م أم يقولون افتره قل فأنوا عير سوان مله , مفارينلت واذعرا 


سودي من دون الله إن 20 سد فك 1 هود ١"‏ 
مر |1 نوا بيكتلب مر عند اس هى اهدعا فنْهُمَا أنه إن 
11 


م صد قبن 4 القصضص 4 


أ 


21 د مدودوار #0 قر ادك هراد ل ٍ. ٠‏ 
ع تدأم يوون تقوله بل لا يؤونوف . فلأترا يحَدِيث ملو إن 


و0 
كانوا صَدقِينَ 2 الطور #م د عب 
م كان الإخام: القرآنى بتقرير يرهم أفراداً وجماءات عن ذلك ؛؟ ترى 
الآرات الثالية : 
لجان نكنم فى دي كنا لالتا عل نيا فأثر| إشودة بش مي 
عو ىر له مه - هذى شاه بي 
0 


وأدعو 0 من دون اشم | إن كم 0 ين لم 30 
اععاور ل | انام الج و فؤادها ليان وا لجار أده افر 4 
البقرة ١4 - ١‏ 
؟ ‏ َإلْمْ يَسسَحِيبُوا لَك" َاغْلوا أنما نول بلاقو وأن لا الله 
لان 


إلا هر فهل أ: مسرل 0 هود ١4‏ 
معة اولسده 1 6 روت عنم 
د قل لبن اجتمعت الكل والجن عَلى أن يأ نوا عيثل هذا القرءان 


. هذه الآيات مدنية وفى تسجل استمرار عجزم عن الاستجاية للتحدى‎ )١( 
. هذه الآية جاءت بعد التحدى الذى احتوته الآية فى قبلها‎ )( 
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000 
ثرون ييا قافن قشي يلف ايل متها الإسزانابير 
؛ - فإن لم يستجيبوا لك فاع أما يمون أدواءم ومن أل 
كن اتبِعَ هاه بدَيْرِ هُدَى من الله إن الله لامندى الوم القْلِمِينَ ... ”9 
القصمن ,م 
ومكذا تكرر التحدى من الكفار وتكرر التحدى المقابل من القرآنبحيثيصحأن 
يقال إنهم كلما وصفوا القرآن بوصف من تلك الآوصاف الكاذية تحداهم القرآن 
تحدياً قويا مفحماً ولاذعا يتجلى فيه الاستعلاء وتلقين الثقة للنى صلى الله عليه وس 
والمسلمين ؛ وأعلن تجزم عن الإستجابة وكذبهم فا يدعون ويتحدون ٠‏ 
وئلفت النظر خاصة إلى آنات البقرة التى هى مدنية » إذ تسجل' وقوف الكفار 
موقف العاجز طيلة العهد الك بتامه أمام التحدىالقرآ ىوتقرر أبدية استمراز العجز 
منهم بعد ذلك . 
وواضح أن فى هذا التحدى المتقابل مشاهد من السيرة فى عهدها المكى بين 
النى صل الله عليه وس والمشركين ؛ وليس من شك فى أن الزعماء ثم الذين كانوا 
الطرف الثانى لهذه المشاهد : 
وما يتصل بهذا الباب آبات فى سورة فصات يستلهم دنها صورة ظريفة .أوقف 
من مواقف المشركين الحجاجية إزاء القرآن وه : 


« إنَالْذِنَ كثَرُوا بالذ كر ا جاءم وإنه لكب ريا . لا 


8 


الْبْطل ون كن يد'به ولا من خَلْفِهِ ازيل من كير كن 


لك إلا مَاقَدْ قبل للرسل 
ألم وآ جمَلنَهُ قزءانا 


يي 7ه ا 2 


2 8 ال سر 3 3 ابتكم ا مادا 
وعرنى قل هو إلذين اموأ هذى وشفاه والذين اهنول ف >أذاهم 


5 


000 


فوفر زهو علد 


6ه 
_- 


مض فاح ا عدوت ارات 8 
عى أوليْك ينادون من كان عي 24220 


ز) كذلك هذه الآية فائها جاءت بعد التحدى الذى اتوته الآية التى قبلها , 
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79773 ات 
والظاهر أن المشركيز, قالوا فما قالزه فى مواقف التكذيب والتحدى إن الكتب 
السماوية هى بغير اللغة الي لو فى عربية القرآن شذوذاً عن ذلك فاعتيروا 
هذا ثغرة بمكن مهاجمةالنى صل الله عليه وسل منها فتزلت الآبات تندد يهملمكابرتهم 
وتمحلهم وفى سورة الشعراء الى نزلت قبل سورة: فصلت آبات فنها ثىء من هذه 
الصور وهى : 


يبه موه عاو 


و" تالتة عل بنضن الأحِينَ + طْرَأهُ عَليِهم ثما كانوا هه 


54 


مؤمنين . ١8‏ - وول 
00 أن يلهم ا هذا التمحل منهم وقنع “اكت اد مو ففنة” الكل 
وظرف واجد. 
هذا ؛ وتعتقد أن بما يصيع قوله مع هذا كله ومع الإبجابية القوية النى تنطوى 
فق يد القرا نللكفار » أن المعجزة االقرزاننة إنما هى معجرة لذاها وماهتها ولست 
معجزة. تحد » أى أن:القرآن لم ينزل على النى صل الله عليه وسلم جواباً على تحدى 
الكفار, بل ولم تنزل آنات.منه بناء علىبطلب أو تد ؛ وإن هذا كان وسيلة من 
سائل اللكائرة والجحود ا تلهمه آئة سورة نونن ١5‏ الى ذقاناه| وكاءتلهمه هذده 
الآية من سورة الاعراف: 
ا بآية مالا آلا آ سيا "قل ما ابيع الوح 
إل من رُِ دا بصَايرٌ 557 1 وهدى اواراجة لمر اليتون 1 
ون 
وإنما نزل عليه لاصطفائه من قبل الله بالزسالة والتنزيل »:وكان وظل تتزبيله 
وكنه الوجى به بما هو .خاص -الإدراك فيه وحده ؛ وأن هذا هن هذه الناحية يؤيد 
ألقول الذى قلناه استنتاجاً من نصوص القرآن عن الموقف السلى العام تجاه 
تخدى القرآن . : 
() يظهر اهم كآنوا يةتر<ون على النى «وضوعاً بعينه فاذا لم يحهم سخررا منه قائلين 
ملا اخرعتا ١‏ 
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وتنبه مع ذلك إلى أن الموققف السلى الذى مثله النصوص القرآنية لم يكن سلبيا 
يوجهعام إلامن ناحية الإجابة على التحدى بالإيحاب . أما هن ناحية الاجاج والبرهنة 
والتدليل والتنبيه إلى أهداف الدعوة النبوية فإنها كانت إجابية كل الإبجحابية ؛ وهذه 
نقطة جديرة بالتئبيه فى صدد الرسالة |نحمدية وخصائصبها من دون ريب . 
ففى ساق الرد على جحود التكفار لوحدة الله وإشراكغيره معه فى الاتجاه و العيادة» 
وفى سياقالبرهئة على وحدة الله واستحقاة»وحده العبادة والخضوع ووجو ب وجوده 
واتصافه بصفات الكال.. وفى سياق املة على الكمار والتنديد بهم بسبب عقائدم 
الشوكم ارال يذ [ل:جرزى كمقيدةة إتقوة الحلا لكك نهد وى ستاو إناحة قليقة الليناة 
الاخرى وعذابها وثواءها ؤقدرة الله على إعادة الخاق الذى بدأه وما ينطوى فى هذه 
الحقيقة من حكمة العدل والمق والتئزه عن العيث.. وفى سياق الدعوة إلى الاعبال 
الصالحة وتقبييح الأعبالالشيئة على أنواعها وإثيات أن هذا إعسا هو لصا الإنسانية 
وخيزها وسعادتها» وبعبارة واحدة : فى سياق الدعوة إلى أهداف الرسالة الجمدية 
المتتوعة قسد ورد فى القرآن المى آبات وفصولكثيرة ججدا فبها من:قوة الحجة 
ونصاعة البيان» واستحكام الإرهان » وأسلوب الخطاب الموجه إلى العقل والغلبهعاً 
ما فيه كل الإيحابية وما لايسع أي منصف ,حنسن النية زالرغبة. غير متعمد لاعناد 
والمكابرة إلا التسالم به ؛ ولم نر حاجة إلى إيراد الامثلة لآن هذه الآبات والفدول 
منتثرة فى جميع السور المكية بل نكاد تكون نصوص القرآن المكى مقصورة عليها . 
ويقال هذا كذلك فما احتواه القرآن فى سياق رده على التكفار تيجمهم على 
النى صلى الله عليه وسم ونعتهم إباه بالساحر والشاعرن والمنون وزالمفترى والكاذب 
والمتعلم ».ونعتهمالقرآن بالمفترى وأساطير الاولين اخ من الردود القوية كل القوة » 
واللاذعة أنكى اللذع » والمفحمة أقو ى الإخام » والدامغة أشد الدمخ اس اليب 
تتجل فيها صميمية النى صلىالله عليه وس وضدقه واستغراقه فى مهمته تجلياً رائعاً ما 


هو منتثر فى سور القرآن وقد ن#لنا منه أمثلة عدة فى الفصل الآول مما يصح لوبعد 
إجابياف باه أيضاً » 5 يقال هذا بتهامه كذ لك فىتحدى الق رآن للكفار بالق رآننفسه أيضاً . 
(وذء سيرة الرسرل ) 


0 ا انماع 0/0 01.ع /الحاع عه //:دمتاطا 


- هات 

وهذء النواحى الإيحابية فى النصوص القرآنية يصمح أن تكون مفسرة لمكة 
ذلك الموقف السلى » بحيث يصم أن يستلهم منها وأن يقال وقد ألمع إلى ذلك غير 
واحد من الباخئين أيضاً - إن حكمة الله اقتضْت أن لاتسكون الوارق دعامة' لنبوة 
سيدنا تمد عَليه السلام” وبرهانا علّ ححة زسالته وصدّق” دعوتة الى جاءت بَأسْلوت 
جديد هو أسلوب لفت النظر إلى الكون وما فيه من آنات باهرة » والترفنة بها على 
وجود الله وقدرته الشاملة ووحذته واستحقاقه وحده الخضوع والعيادة: والاتجاهء 
وإطلان ااشرك :والونية وسائر الغقائد والتقاليد المتناقضة مع هذا الأاصل النق” 
البنبيطء ثم أشلوب: تخاطية الغقل والقلب: فى الحث عل الفضائل والتنفير من الرذائل 
وإثيات قدرة الله عل الحياة الاخرى وفتكرة المق والعدل فيا » وعلٍ اعتيار أن 
الدعوة الى تقوم على ت#زير وجود ألله واستحقاقة وحده للعبودبة واتصافه يشيع 
خارقة للعادة لا تتصل مهنا :الذات : 

وق هذا ما فيه من وضوح مبة الرسالة المحمدنة وترثهها للخاود والتعمتم . 


وآنات الانبياء السايقين الخازقة حادثات وقعت وانقضت: ولكن أساوب"الدعؤة 
القرآنية هذا الذئ اخشاف كل الاختلاف عن أساوت الكتب المنؤلة على بعضن أولئك 
الانياء .هو أناوب خالك حئ قوى فى كل زهان ومكان براهينه: ودلائله وحيؤيته 


ونفوذة وقصاحته ومعقو ليته ومتطقة ونموه ؛.ولذلك كان وظل معجرةالنيؤة الخالدة 
التكرى من هذه التواحى . 


تقول ماقلناه ونحن نعرف .:: 

)١(‏ أن كثيراً من المفسرين قالوا إن:آنات سورة القمر الاولى احتوت ا خير 
معجزة انشقاق القمر فعلا فى مك , وَرووا أحاديت عدة مؤيدة قولب وق إللنيها 
مايفلكا أناكشناة:اللعرغ عافن توتقط قمو انا على تحدى الكفان: 

60 أن حادث الإسراء الذى ذكر بصراحة فى الآية الآؤلى من سؤرة الإسزاء 
يسلك فى عداد المعجزات النبوية ومثله حادث المعراج الذىذكر نا على رأى بعض 
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العلياء فى بعض آدات سورة النجم 1 ١‏ 
() أن فالقرآن تأييدات ربانية للنى صل التهعايه و سل وال لدين فى إعض المواقف 

والازماتوغادةؤأثناء الجهادءي أنفيهمايدل على أن النى صل اللهعليهوسلم قد اطلع 
على بعض الآمور المغيبة ما عد فى عداد المعجزات النيوية . 

(١‏ أن فى كتب السيرة والحديث والشهائل رواءات كثيرة عن معجزات نبوية 
هاما و21 وقع فى مكة جواباً على تحدى الكفار . 

غير أننا فى الحق ترى الموقف السلي الذى تمثله آبات القرآن عاما قويا من 
الفكب أن ينقضيه ذلك 

ونقول قبل كل ثىء إننا نتقصد بالموقف الساى عدم. إجابة. تحدى السكفار 
النى صلى الله عليه و سل بالإتيان بمعجزة ؛وهذا المفهوم الذى هو طابع ذلك الموقف 
قد ضار مصطلحاً عليه فى تعر يف المعجزة النبوية . فإذا ما استعرضنا الآبات التى تحى 
تحدى المكفار وترد عليه بصورة عامة ‏ وهى كثيرة وواردة فى مختلف أدوار التنزيل 
المكى وقد استعرضنا جملة منها- وجدماها تمثل ذلك الموقف تمثيلا ناما ؛ ثم وجدنا 
إلى جانيها آنات كثيرة واردةً فى عُتلف أدوار التتزيل المى ما استعرضنا منه جملة 
أيضا تؤكد أن الله لم ينول آيات ولم يستجب إلى تحدى السكفار لانه يعم أن المتحدين 
إنما يتحدون عناداً ومكابرة زأنتهم لن يؤمنوا ولو جاءتهم أقرى الآءاث وأعظمها . 

وإذا مادققنا فى مدى آنة الإسراء : 


«سبْحْنَ الى أشرَى بيه لزان المَنْجدٍ اللهرَام 


منج 


لأا ار بر كنا عحؤلة !لزه .يننا نه هو الشينع مني :. 
ل 
وجدنا أن الإسراء التبوى الذي أشارت إليه الآية لم يكن جواباً على تحد . وإنما 
كان حادثاً خاصا بالنى صلى الله عليه وسلم ليريه ربهمن آناته » وأنه لم يدركاو يشعربه 
غيره ؛ واستطعنا بالتالى أن نقول إنه لا يدخل فى مدى أصطلاح المعجزة ؛ ولاايصح 
أن يعد والخالة هذه ناقضاً للدوقف السلى العام . و نصل [لى التقيجة نفسها إذا مادققنا 
فى مدى آبات التجم الى قال بعض المفسرين إنها تضمنت خبن المعراج التبوى وهى : 
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وممك ةل ١‏ ا 


0 1 3 رسف دغر ١‏ 
0 ولقد رءأه تزلة اخرى عند سدارة الهامى . عِنْدَها جه اللاوَى ٠‏ 


0 . 12 ارو ام-1 ا مو و ا 1 
إذ يعغثى السدرة ما يعثى| : مارّاغ امون وما طغى لقمد.راي من 
وابلت ناه االمكبر ىنمل ؤم 
وهذا بض النظر عنا هناك من أقوال وزوابات مختافة فى كيفية وظروف 
الحادثتين ؛ حيث هناك روانات بأنكاهما رونا منامية » أوأنهماكانا فى اليقظة والجسد 
والروح » أو بالروح دونالجشد, أوبأن الإسراءكان باليقظة والروح والجسد دون 
المع راج لذىكان مناماً أو كان بالروح ٠‏ أو بأنحادشالمعراجالنبوىلم يقع وإنما الواقع 
الثابت هو حادث الإسراء ؛ أو بأنالإسراءكانفوقتوالمعراجفوقتآخر » ان انا 
كانا فى ظرف واحد » وبأنهما وقما فى أوائل البعئثة » وفى أواسطهاء بل هناك قول 
تنما لقعا قبل البتعثة زسلّة : 
والفقاق القمر الثى ذهب جمهور المفشرين إلى أن هذة الآءات تقنين إليه: 
2000-7 و ع ا ف اك ب 0 22 
د قر بت الساعة شق القمر . وإن برو أية يعرضوأ ويقولوا 


والواف > “ليا 


ا ل ل ل ل 2 2 
دن مسشور 0 وكذيوا وا سعوا أهواء مم وكل أ مستور . ولقد جاءثم 


* ع عله كران وعدن ا ا م 

من اللا نياع مافيه هن دجر . حلمه4ه بساخة فا تغن اانذر 0 
مو ضوع بحث ونظر؛ فالسورة من المبكرات فالؤول أولا ول حك فالسور 

النازلة قبلها عن الكفار تحد وطلت 'بأتيان معجزة ثانياً . وقذ حمل بعض المفسربن 


تعبير ه اقترزت النباعة:و انشق القمر »,عل قغى أنه مقثرب وأنه منشق عل ني و أنى 
أمى الله » و « اقترب للناس حسابهم ء إِذْ الجمع عليه أن المعنى هو أن أم الله 
كالارت فه وأن جات النان تشب اران من دون شك » وقالوا إن الاابات 
سبي لما كررت آباث كثيرة 3 أرة مل تال نامس الكو عند قيام الساعة مثلا : 
و إِذَا الْمْس كُرْرَت . وإذا النجوم انْكَدَرَتْ . وإذًا الجبَال 


ذاه مع 


د" أهإدًا برق ابص ٠‏ حسف القَمَرٌ . ومع القاتر الكو وبال 
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سم ات 

الإنملئ ايؤميف»أنن لمن :: القيامة ب ٠١‏ 

ولم يأخذوا بالروايات المروية عن الشقاق القمر فعلا فىمكة والتى فيها بض 
الاختلاف " . 

ومن الجدير بالتتييه أن الحادث ثم يشر إليه ثانية فى السوز والفصول الهرانية 
المكية الى نزات بعد سورة القمر وهى أكثر انما نل قبلها » .مع أنها حكت 
تحديات الكفار يطلب الإتيان بالآيات مرارا وتكراراً؛ ومع نبا شارك نانية ا 
أثرحادث الإسراءفى آية من آيات السورة نفسها على ماذه ب إليه جمهور المفسربنوهى : 


1 | لي أ أر بسك إل افننه لاسن 
ال 0 

فهذا السكوت عن الحادث على خطورته “ قخخاصة إزاه تكران تحدى الكفار قد 
يلهم وجاعة توجيه الذين لم يأخذوا بالزوايات ودر فوا العبارة القرآنية إلى أشراط 
الساعة يا هو المتبادن » وهذا:منسجم يأ هو ظاهر مع الموقف السلى العام الذى 
نهنا إليه . 

أما التأبيداتو الإلحامّات الربائية للنى صلى الله عليه وسلم والمسلدين التى تمت 
أخبارها آبات قرآنية عدة مثل آيات سورة الانفال هذه ': 


1 0 اا 1 5 أقّ 5 “لف 0 اكه 


)0( 2 فى البخارى ومسم أن أهل .كه سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خم آية فأرام 
اناق القمر مين . .ونقل الترمذئ الحديث بزبادة , فلت «اقتربالداعة ...إلى قوله: 
سجر مستمر هه ٠‏ 
؟ - ف البخارى ومسل عن ابن مسعود قال: انشى القمر «لى عود رول الله لى اسه عليهرسم فلفتين 
فلقة فوقالجيل وفلقة دونه ع فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسل: اشهدوا . 
ع« فى اليخاوى ومسلم عن ابن مياس أن القمر انشق فى زمن رسول الله + 
4 - فى مسلم عن ابن عمر قال :انشق. القمر علىءهدرسول اللهفلقتين فسثر الجبل فلقة وكافت فلقة فوق 
الجبالءفققال رسول الله صلى الله عليه ول :الاهم أشهدوا . 
ه - ف الترمذىعن جبير بن مطحم : الثق القمر على عهق ردول الله فصار فرفتين, ققالت قرزيشن: سحر 
عمد أعيننا! فقال يعضهم: لأنسحرنا ها يستطيع أنيسحن الناس كلهم ! وزاه غيره: فكانوا بيتلقوت 
الركبان فيخير وهم بأنهم رأره قيكذ بوهم . 
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20 لاا ل عدون عاط شاك رط زرفو اه 0 1 
مل دوين 5 وم جعله ألله إلا بشرى ولتطمين نه قلوبكم وما الخصر إلا 
من 
لعلف فروتا ييار مين كم رمه ما ا ا 8 
علبك من السماء ماع طهر نه ويذهب عَنكْ رجرٌ الشيطين و لير بط 
00 


عل فلوبك' وبحب الْأقدامَ ٠‏ إذ وى رَبك إلى اكد أنى مَمكم' 


وا الْذينَ +امنوا سأ لق فى قلوب الْذْنَ كفروا الرعغب فاطرنوا قوق 


١‏ ري ععم عفر 


الال اق روطام زموية ا لبر قر ل ا 
عند الله إن الله عزيز حكم . إذ بغقيك النعاس أمنة منه وينزل 


وقوء 0 ل ل 2 اا #عرهى عش ا 
الأعناق واضيرنوا ينهم كل :يبان . ذلك باهم شاقوا الله ورسولهة 
الاق أنه ور سوال قن اله ردك العقات © 0ه ا 
ومّل الذى جاء فى.سورة الاجزراب : 
ل 20 امد 2 0-0 كي بن ا ل 5 
« بايا الذينَ ءامنوا أذ كروا _نعْمة اله علي إذ جاءتك' جدود 
وو 6 وول له تكن عد 7 بعرت د حومو 2 زه 
فَأَرْسَلنَا عَلَيْهُمْ ركًا وجنودًا لم تَرَوْهَا وكات الله با تعصلون 
بصِيرًا ... : 0 
ومثل الذى جاء فى سورة التحريم: 
© كج وام 1 8 هما 3 > ممى دهت ه 5 
« وَإِذْ أَمَىَّ الذي “إلا يعن أزواجه. حدينًا- فلما نبأت نه :وأظهرة 
سمه 222 د هم 2 8 ص لي 2-6 0-7 > ه مه 
الله عله عرف َعْضْه وأعرّدض عن تعض فلما اها به قالت من 
نأك هنذا مال دق العام 00 5 
فإنهاما هوظاهر من نصوصها وروحها لاندخلفى عداد معجزات التحدى , و بالتالى 
فإنها ليس من شأنها تقض الموقف السلى العام الذى تمثله الآيات القرانية. . 
بيت المعجزات المروبة وخاضة التىيقالإنها وقعتفى.مكة بناء على تحدى الكفار » 
ونعتقد أننا على صواب إذا قلنا إن سكوت القرآن عنما مع كثرة نحدى الكفار , 
واقتصار الاجوبة القرآنية على الساب ‏ لابمكن أن يشجعا على التسلم بصحتها . هذا 
إلا أن الإواياتغار متواجزة والاوئيقة 1 .ويكنير متها :إن قلأ كثرها لم تردفالمدوّنات 
القديمة . إلى مافيها من تخالف كبير فى القت انفسه . 


أ 
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_ 0 
وواضح أن قر ير اتنا أيسست بسايا لإنكار ا معجرة و استحالة خرق العادة ة على الله 
على يد بيه المصطى صلى الله عليه وسلء وإنما هى بسبيل توكيد الموقف السلى 57 
التحدى بالمعجزة الذى تمثله الاآبات القرآنية . أما مايخرج عن.نطاق اصطلاح معجزرة 
التحدى فإنه لايضح أنيكون ثمة أور يب فى وقوع تأبيداتربانية للنى يصح أنتسهى 
معجزات ولو م يكن من معجزات التحدى: » ومتها ماأخر به الققزآن على ماذكر نا 
من /أمئلتم . »ير ويه ااتأنذنا حاسم ؛ هذا إلى .أن المعجزة| الربانية على أبدى أنبياء الله 
بما أخير بوقوعه القرآن بنصوض صربحة » والإيمان به جزء لاينفصل عن الإيمان 
بالفرآن ورسالة النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ مع اليقين: بقدرة الله عليها:وهو. الذى بدأ 
الخلق وبيده مدكوت كل #ىء فى كونه الاعتلم » مع التنبي» م ألأد بث 1 من 
الروايات الختوبة أخيار المعجزات النبوية ما حتمل 0 توقف وبيدعو إلى التحفظ , 


وإلى أن أقوال بعض المؤلفين فبها تتضمن تكافاً لاضرورة له ولاطائل من ورائه, 


م 1 1 

هذا.؛ ولقد أشرناإشارة خاطفة إلى آية فى سورة الإسراءقلنا إنها تتضمن خبر 
أثر'خادث الإسراء التبؤى »توش الآية الثالية .: 

مظان الاق أل تأ قنك لونم نايل والشجزة 
اللفة ف لاد ن وبخوفهم 57 ديدم إل 0 كيرا . ...4 ٠خ"‏ 

وقدعا نا أن نعود لبها عا مين نشيدا من مشاهد العهد متصلا بالحادث 
المذكور الذى تناوله الكلام فى هذا المبحث .. 

ومع أن هناك من قال إن الرؤيا المذكورة فى الانة.هئ زؤيا النى.صلى اله عليه 
وسلٍ المنامية الى زاها فى المدينة بدخوله الحزم و لل كرات فى مدورة الفنشم مكقلة 


: لَقَد صَدَق الله رسوله الرؤنا ,اللحقّ ل المَنْجِدَ اللْرَامَ 


,ا مدع 


إن شاءِ 4 5 أميين 27 وس ومعصوين لاما فون 8 فنا 


يا أن هناك من قال إنها رؤيا منامية رآها النئ صلى الله عليه 5 عن الفتن التى 


لون 1 01 


- 

تمع بعده ‏ مما فيه قكاف ظاهر ‏ فإن اجمهور على أنها عنت حادث الإسراء . وهذا 
اله ول متسق مع مدىالحادث من جهة ومع الروايات الواردة عن ظروفه وأثره من 
جهة أخرى . ولقد قالالزمخرى إن تعبير « الرؤيا » هنا يعنى ريا البصر واليصيرة 
وليس رؤبا النوم ؛ وهذا هو المعقول للحادث ومدى الآيات ؛ لآن رؤيا النوم 
ليل أمق انها أن تكن ف اللناش' أرثان تثير شكا وجدلا » ولان آنة الإسراء 
الآولى لاآساعد على القول بأنحادث الإسراء كان مناما إذا ماأ ذعم النظر فيها بالرغم 
من ذكر بعض الروابات ذلك . 

وعبارة الآبة 60 تلهم أن نحكة الله شاءت :أن يكؤون هذا الحادث الزوحاق 
ال وى انان ررض اناف . رازن النى صلى الله عليه وسلم قد قص مشاهداته فيه 
على الناس فكان فتنة لم . ولم يزدم هو والإذار بشجرة الزقوم الاخروية إلا 
طغيانا كبيرا . 

ولقد وردت روابات فى صدد هذا الموقف تتسق إجالا مع ماتلهمه الابة 
وملخصها أن النى صلالله عليه وسل لما أصبح من ليلة الحادث جاء إلى فناء الكعبة 
وحدّث الناس 0 أسرى به الليلة من المسجد الحر ام إلى المسجد اللاقصى ء وكان من 
المستيعين أو جهل ٠‏ فم يفاجئّه بالتكذيب والإنكار خشية إنكاره وتزاجعه » 

بل سارع إلى الناس يدعوم إلى استاع القصة من التو ى صل الله عليه وسلم #اشارع 
إلى دعوة أبىبكر رضىأنشّعنه قائلا له : إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة من مك 
إلى بيت الأقدس ثم اا بكر نال ور فليا أكد له 
قال : إنه لصادق » ولو أنه أخبر يأنه عرج به إلى السماء للكان صادقا ؛ وإنه ليخبرنا 
أن خبر السماء ليأتيه فى لحظة قتصدقه ! ثم جاء إلى الكعبة واستمع إلى الني ثانية 
فصدقه وأيده ؛ وأن أا با جهل ورفقه اقترحوا على النى أن يصف م بيت المقدس 
فكففات عن بصره ثانية وأخذ يصفه فأذهل الناس ٠‏ ولكن أبا جهل ورفاقه 
المعادين المسشتكير بن كذبوا واستنكروا واستغلوا قصة الحادث فالصد والتكذيب 
أيضا حتى استطاءوا أن يؤثروا فى بعض السلين فافتتنوا وارتدوا عن الإسلام . 
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غنة اللاذى واافتنة ونتائجها 


مذى وأثر هذه الحنة ‏ أولى الاشارات القرآنية إلى الفئئة ودلالة ت#كيرها - 
الطبقة الفقيرة غرض الحنة الآولى وبواعثك ذلك - الاشارة إلى الفجرةالآولى إِلْ 
الحبشة وسبها ‏ التشجيع القرآنى على الحجرة. ‏ مجرة أبناء ببونات قرشية ومداها 
تعلق على هجرة جعفر بن أنى طالب - تعليق على اغتيار الحبشة دار هجرة - 
تعليق على عدم عاولةالزعماءمنع المهاجرين ‏ تعليق علىغمر المسآشرقينالمهاجرين - 
إشارة قرآئة مانية إلى هجر : ثانية لبعض المفتونين ومداءها ‏ مشهد لأرنداد 
بعض المسلين وثيانهم على للكفر وملابساته ‏ حادث تبديل آية قرآنبة بأخرى 
وامتغلال الرعناء له وأثره ‏ إشارات' قزآنية إلى تيرم المسلدين بالحنة د عنة بض 
المسليين ,بآ باهم الكفار ‏ أسلوب من أ-اليب الزسماء فى الصد والفتئة ‏ تشجيع 
قرآى على الحجرةإلى يثرب وأثرهالءظيم - إشارة تنويبية إلى من قتلءن المهاجربن 
ومداها '"وملابناتها قَرَائن قرآنية عدة -فى.صدد يحنة:الآذى + نصوض ران 
مدنة فى التفقيب والتدكيز :بالجنة ودلالتها د نصوص خاصة بخص لانى ح انفكا 
لنى بالأذوجح عن مكة فى أواسط العهد الك مؤاميرة الزعماء على شخص النى 
وبواعنها - يرنه مع أنى بكر وأثرها الاعظم - ترجيح عدم وقوع أذى بدى على 
النى فى مك - نصوص. مدنية فى استمرار المنة على ضءفاء المسلمين فى مكة بعد 
ألحجرة- قرار المؤننات من أمكة ومداه - يحت فى موضوع مقابلة المدلين الآذى 
بالمئل فى مكة واستءراض آيات قرآنية في صدده ٠‏ 


حووكت 
م يكتف الوعماء بمواقف الصدّوا عارضة والتحدىالنظرنة » بلإن بغاتهم تجاوزوا 
ذلك بإى إيقاع الاذى على المسلمين واضاهادم,وفتنتهم «" عن الإسلام إلى الكفر 
مااستطاعوا إلى ذلك سبيلا ٠‏ 
)00 جاءت كلة الفتنة ومهتقاتما فى القرآن منيين مم الابتلاء. والاختار يا هو فى الآمثلة اأتالية : 
١‏ - ركذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من اقه عليهم من يننا : 0د 
٠‏ وما جعلنا الرزيا التى أريتاك إلا فتنة للناس.ء ومعنى رد المسليين عن دنهم كا هوف الآمثلة التالية : 


إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 5 1 
2 والفتنة ] كبر من. القتل ... وواضح أن 'البحثك هنا هو فنا تتاولة الى الثاتى ٠‏ 
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وقد كان لهذا التيري منهم أثر خطير فى سير الدعوة فى العهد المى بطوله » 
بل يصح أن يقال إنه هن أه, أحنداث دذا العهد وأبعدها أثراً إن لم نقل إنه أهمها . 
ولقد 0 القفرآن آنا تافصولا فيه|مشباهد وصور متعددة لهذا الموقف ونتامه , 
كا أن آبات القرآن تدل على أن هذه الحنة قد بدأت منذ الآدوار الآولى للدعوة 
ثم استمرت طييلة العهد الى ؛ .,وأن :عض مستضعق المسلمين ظل يكتوى بنارها 
إل السئة الثامنة من العهد . المدنى .. أما أ نتائجها فبى الهجرات الآولى والثانية إلى 
الحبشة والثالثة ال ور نى صلى الله عليه وعم قبل هذا إلى الطائف 


اي اب 


وسورة البروج هى أوّل سورة احتوت إشارة إلى فتئة المؤمنين والمؤمنات ؛ 


وقد جاءت آياتها ع ل احتوى إشارة إلى حادث فتنة وتتريق وقع على 


بعض | اؤ منين في تاريخ سابق وحملة على المعتدى كم ترى فنها : 


, ااه 58 د الزوير . العو الموعود وشاهد 0 


5 حلب الأحدود . الثار ات الو قود.. ذم لها تورث واه' 


1 مويق بالمومزين 5 و 0 نهنا 0 إلا أن ا :وآ اللو 
المَرِيرِ الخيين ادي اق ورد رت تَُ ل واه عل 2 2 
1 


0 


شيك ... 4-١‏ 
وقد زوى المفسرون فى صدد هذه الآيات القهيدية روايات منها أن تلبيذاً 
لتر ر أسل علل :بد راهب 'تصرانى فى الون» فعذب املك الزاهت والولد وقتلهما » 
وقد ظهرت لما بعض الكر امات بعد موتهما فأسل الناس وتركوا دينهم القدعم ء 
فأص الملك حفر أخديود وتأجيج الثار فيه و إلقاء من ل يتب ب ويرجع عن أذينه منهم 
فيه . ومنها أن بعض أحبارالهود دجاو من يشر ب إلى الون وتمكنو! من تهوزيد ملكها 
المدعو بَدىنؤاس : وكان فالون نصارى ذو ضن| ل[ حبار الملك على اضطهاذهم ليزجو ا 
عن النصرانية إلى البوودية,ولكنهم امتنعوا فأمي الملك حفر الالحدود وتأجيج النار 
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فيه وإلقاء المعاندين منهم فى التار . 

ومهها يكن من أعس فإن روح الآيات واكتفاءها بالإشارة الخاطفة إلى أحماب 
الأخدود يلهم أن سامعئ القرآن من العرب.كانوا يعرفون حادث الاخدود وفتنة 
الناس به عن ديهم من دون ذنب إلا الإبمان بالله ء وأنه كان مارثير فى نفوسوم 
الامتعاض والتقمة » فأشير إليه فى مطلع السورة تمهيداً تنديدياً بالذين ارتكبوا مثله 
من زعماه مكة فى <ق الذين آمنوا يالنى فى مكة. . 

أما الآبات التالية لمذء الآيات فالإجماع متعقد على أنها يصدد حوادث اضطهاد 
المسليين وفتتهم عن ديهم ؛ ودوح الآيات ومضموتها يؤيدات هذا الإجماع» 
وهذه هى الآنات: 


عد ور 


3 


:إن الْذِنَ كَدُوا المُوْمِتِينَ وَالموْمتت ثم "لم بويا فلهم عَذَابُ 


ٍ وم عَذَابُ الكر بق : إن الذن :ار عار ال 1 2101-6 
تْرى ون ها الأبلرٌ ذلك القَوْدُ اكير ٠‏ إن بطش رَبك 
أقديد 3 74 بْدِئ ولعي أو العفو الودلرة هية نانع 
وقد احتوت الآنات إنذاراً ديد للفاتنين إن لم يتوبوا ويرتدءوا عن إنهم ١‏ 
وتوما بالمؤمنين وطمأنة ل ؛ وسورة البروجءن ال ال 7ل مكلك ومذا 
يدل على أن الرعماء قد أخذوا يوون المسلين هذ عهد مبكر من الدعوة . 
ويفهم من الروايات المروية عن هذه امحنة أنها أكثر ما وجهت إلى الارقاء 
والمستضعفين من رجال المسليين ونسائهم . ويبدو أن الزعناء لما رأوا النى صلى الله 
عليه وس مستمراً فى دعوته رغ ما بدا نهم 2 وار افو مكلت 
وصذء ورأوا أنها أخذت تستجاب من مختلف الطبقات » وخاصة الطبقات الفقيرة 
والضعيفة التى رأت فها ملاذاً وفرجآ وطمأنيئة نفس » ورأوا أن النى يشجع هذه 
الطبقة بتلقين القرآن و يدعو إلى الب با وعم لا ها و#ريرها ورفع مستواها, 
فىْحين أن اناهير إنمنا كانت تتألف متها وكانت تقانتى الاضطهادمتهم على ماذكرنإة 
قبل » خشوا أن يستشرى أم الدعوة ويقسع فى هذه الطبقة فتسكون الثغرة.التى ينفذ 
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منها إلهم ؛ وينهدم بها كيانهم , خجنحوا إلى سدها منذ البدء باضطهاذ امن فى 
حوزتم من أرقاء ؛ ومن يقدرون عليه من مستضعفين ‏ وإجبارمم على الرجوع عن 
الدين البديد» كناوأة عماية للدعوة ؛ ووسيلةلتخويف من تحدثه نفسه منعامة الناس 
وضعفائهم ونقرائهم بالالتحاق با. 

واقد دديت روأيات عدة عن هذه الحنة يفهم منها أنهاكانت من أشد ماأم النى 
صلى الله عليه وسم والمسلبين هماً عظياء وأنه كان من صورها أن يَعرَى الاسم ويطرح 
فوق الرمال والصخوراحرقة: التو مجة منشدة <رارة الشمس » ويوضع على أجسادم 
الصخور الثقيلة ٠‏ وكتع عنهم 'الماء والطعام » وتقيد أيدهم وأرجلهم يقيود 
الحديدء ويحادوا بالاسواط شديد الجلد » وأنه كان من نتائجها إزهاق أذواح إعضهم 
فضربوا مثلا خالدا على القسك بالعقيدة وتحمل أنواع الاذى والتضحية بالنفس فى 
سبيلها » وأن بعضهم كان يضطر إلى إعلان براءته من الإسلام وعودته إلى الشرك , 
أن لعض أغنياء المسليين وخاصة 1 بكر رضى الله عنه كانوا يشتروت_ الارقاء 
المضطهدين من مالكييم وينةذونهم من الاضطهاد:. وهناك زوانات يستفاد منها أن 
عدداً من الذين لم عصبيات قرشية اضطهدوا أيضاً بأساليب مختلفة من قبل ذويهم؛ 


اسقياء م نتبديلهم دينهم وتحوهم عن تقاليدمم» ومنعاً لاستشراء أمرهم وعدوامأيضاً: 

ويلنفت النظ رز خاصة إلى ذكر المؤمنات إلى جانب المؤمنينف الآ.ات . وما فى ذلك 
من دلالة على أن من النساء من سارعن إلى الإيمان بالنى صلى الله عليه وسلم منذ 
البدء وبالرغم عن ضعفه وماكان يلقاه المسلبون من أذى واضطهاد ؛ وعلى أن منهن 
من لعرضن فعلا للادَى والفتنة ..وفى الروابات أسماء نساء مسلمات زهقت أرواحهن 
فى سبيل القسك بدينهن الجديد كالرجال . ين 


و 1 


وسورة النحل التى يجىء ترتيب نزوطا متأخراً بعض التأخر ويدل على أنها لت 
فى أواسط العهد المى - قد احتوت إشارتين إلى هذه الحنة وإلى الهجرات كنتيجة 
لها : الاولى فى الايتين التاليتين : 
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٠‏ وَالَِ ماروا فى اقم ين بشن ماغلاوا رُم ى الثأنيا 


ا د ل ا رم ا م ا نا اناب انر ٠‏ 
حسنه ولاجز الآخرة | كر لو كانوا يعلدون . الذين صيروا وعللى 
ره ه الف + - 
دعم يتوكاون :.. 45-4 
وفى الأبتين صراعة . بأن المجرة فى الله إ؛ما كانت بعد الظلم الذى وقغ على 
المهاجزين »يا أنهما احتوتا بشرى بعناية الله بهم وبآبوئتهم فى مجزتهم هيواً حسناً » 
وتتويهاً ماكاف من صبرم واعتمادهم على الله.. وكل هذا يذل على ما كان يلقاه 
المستضعفون من المسلبين من الاذىوعلى ما كان من صبرهموقوة[مانهم وروحهم إجمالا. 
ومن الجدير بالذكر أن سورة الزْمن التى. بحن ءترتيبها قبل شورة النخل يقليل » 
قد احتوت آبة فينا خث على تقوى الله والقّسك بدينه وتشجيع على الهجرة 5 
يسئلهم منها وهى : 
مت لل وض ل يا و2 ع عاصةو كنت | 6و2 د وامية 
« قل بعناد ألذِين َامَنوا اتقوا ركم إلذين احسدوا قَْ هدو 


ثم 3 


81 0 قي 3 7 2_2 
دنا حسادة ان ألو 00 نا فى اأصدرور 1 أجرثم 


1١ 


إشارة إلى إقدامهم عليها فغلا: © 
ولي سمل للشك فىأن آي النحل قد تضمنتا الإشارة إلى المجرة الاولى التى 
كانت إلى الحيشة فى أواسظ العهد المى والتى تواترت الروانات فيها'حتى بلغت 
مبلغ اليقين . ولقد ذكرت الرؤاءات أزنف: عد المهاجرين فى الهجرة الاوالى 
بلغ قرالة' مائة نف ““رجالة“ونشاء 'وأولاةا: وأنهم كاتوا أصنافا منهم الارقاء 
العتقاء ٠‏ ومنهم الذين لاعضبية ل ميم من عرب وغزباء ؛ ومنهم الذئن لهم عصيية 
قرشية ولكنها لم تحمهم .لآن ذويهم أنكزوا عليهم تبديلهم ديهم » وكان الإرهاق 
)١( '‏ يما يويد ححة استلهامنا بأن آية الزصى فى. صذد تفجيم الحجرة , آية فى سورة الننا. ريطت 


الثارة أن الله الواسعة وهى هذه : « إن الذين توفاهم الملائنكة ظالمى أنفسهم قالوا فم كلثم قالوا كنا 
مستضعفين فى الارض ظالوا ألم “كن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها .. /إؤ1» 
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والآذى والقطيعة عليهم م تاحيتهم ؛ ومجرة عثهان بن عفان الاموى وأبى سلية 


الخروى والزبير بن العوام وعيد الر”ن ‏ نعوف وغيره وغيرم رضوان الله علوم 
من أبناء العائلات القرشية القوية » هى من هذا القبيل ؛ بل إن عداد القرشيين كان 
يلف غالبية المهاجرين على ماذكره ابن هششام فى سيره . ولقد رافق كثيراً منهم 
نساؤم اللانى آمنَ معهم . ومن هو جدير بالذكر منهن أم حبيب بذت أبى سفيان 


رئيس كفار قريش » فقد آمنت وهاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش برغم 
أبها وصكزه من المعارضة للدعوة . 
ومن ذكرت الروايات أسماءم فالمهاجرين الآولين» جعفر بن أبى طالب رضوالله 
عنه اناعم النى صل الله عليه وس ا ولا ندرى أكان هو أيضا مضطهداً من 
ذوبه أو غيرم فاضطر إلى الحجرة؛ أم أن النى صلى الله عليه وسم قد ندبه ليتكون 
وكيله فالمهاجرين ورسوله إلى ملك الحبشة . ونحن نرجح هذا . لآن بنى هاشم كانوا 
ينضرون النى صلل الله عليه وس مع احتفاظ أكثرم بدينه » ومن الصعب التوفيق 
بين موقفهم هذا واحتمال اضطهاد جعفر ٠‏ لاسما أنه ابن رئيسهم الذى تولى 
قيادة النصرة والتعصب للنى صلى الله عليه وسلم لاحتمل أن يكون غيرهم قد 
اضظهده واضطره إلى الهجرة » لآن النى صل الله عليه وسم ظل فى مكة ولم يضطر 
إلى الحجرة ؛ و بالتالى لم يكن ضعيف العصبية مضطهدا . . . 
أما اختيار بلاد الحيشة دار ثجرة فن الممكن أن يكون بسبب تيسر السفر إليها 
ومساعدة الرياح الموسمية لهذا السفر البحرى فى ظروفه ؛ على أننا تعتقد على كل حال 
أنه يمت بسبب إلى ما كان من ذهنية الحزبية الواحدة بيناادعوة الإسلامية ومعتتقيها 
وبين أه ل الكناب وخاصةالنصارى » وقدوطدتها فالمسلمين آيات مكية عدة احتوتمها 
السور الىنزلت قبل سورة النحل ؛ سواء ماكان فى صدد استشهاد الكتابيين على صمة 
رسالةالنى د فانطفن ضونا مو اقفهم الإيحابية والإإمانية » وقد نقلنا جملةمنذلكى 
المباحث السابقة شل آيات الآنعام ( ٠١‏ ) والقصص ( ١ه‏ - عه ) والإسراء 
)٠١5 - ٠١‏ والشورى )٠(‏ والاعراف (0١٠١)؛‏ بل إنه ليخطر بالبال 
أن يكون من أسباب اختيار الخيشة النضرانية أمل وجود مال للدعوة:فيها » ؤأن 


يكون هدف انتداب جعفر متصلا هذا الآمل » ولعل فها روى 1 كران مرة غَ 


0 انماع 0/0 0.ع اداع تة//:5مناطا 


وسو - 


إسلام “النجاشى: وغيره من الاحباش ووفادة بعضهم ,على «النى صلى الله عايه. وس 
لشلبيث! مشتطلعين ماإقت انق به علىة هذا الخاطر ؛: إذ يرزَئ أثر نيجاح المذه الدغوة 
فى هاقيك الديار : 

ولعلحأدنة انتصال أل حباش 'لنصارئ الزن 0ق كا ضاطرة لمات 
لعزب كانت ذات“”تاثين أبْضآ ناجيه هلاه الله إل هذه البلاة ؛ فالمسلاون ببذا 
يكسبون حليفا قويا تجمع بنهم وبينه الحزبية الديفية » والمشركون يقع فى نفوسهم 
ثىء من الخوف والتوجس والجنوح إلى الارعواء إسبت"تويق الضلة بين المسلمين 
وهذا الخليف القوى .٠‏ وفذه الخواطر قد تفسر نا آيات سوزة: الروم الآولى 
الى تضمنت الإشازة إلى ماكان من غم المدلنين لانتكسار "الوم وما احتوته من 
وعد الله بالنصر“وفرح المؤمتين به إذ ذاكة, “وما زوئفى صدذها مزك. النتبشار 


المشيكين بالشكسان الروم : 


به عل ينار موسوىء معن كر بي 
« الم . غلبت الرُوم . فى أذف الأدض وثم م1 تعد 


0 م 6 


ا لكي اه ا 0 ا 
سَيَعْلِبونِ . فى بضع. يمزين لله الاس من قبل وون بعد ويومئذ يفرح 


2 2م ل ا 0ف ل 17 رو الوكوش انا 
لؤمنون 7 نتطاتر الله عر من شاه وهو العز يز الريسيم . وعد اللو 


الف أن وَعِدَه وَلكِن | كثر الاين لا يخلون :: اهو 
ومن الجدير بالذكر أن روايات السيرة القديمة لم 'نذكر أنزعماء قريش حاواوا 
منع المهاجرين من الهجرة حينها أزمعوها »5 أنها لم تذكر أن المهاجرين أجبروا 
عليها إجبارا وطردوا عن مك طردا ؛ وليس نما يرد أن يكون خروجهم 
خلسة لم يشعر به أحد إلا بعد أن ركبوا البح لانم لم يكونوا قليلى العدد » 
وكانوا من عائلات وطبقات وبيوت شتى . وقد يدل هذا على أن الحجرة إنما 
كانت_تيرما من الإزءاج_والمضايقة والقطيعة والاضطهاد ٠‏ ورغبة فى التخاص 
منه_ومن نتائجه التى قد يكون أَذى سن وفتنة عرن الدين » إلي حيث الأامن 
والمرلة »والطفائينة 71 ولغل تعين» آنة| الئل ود هلخ وا امع بونذ ماظلارال) 
يليه .هذا أيضاء. لعل زعباء قرريش ارما وام إل يجوكتة المجزة اتنا مهادت 
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ل 
نشاط. النى صل" الته عليه وسل .تقل الناس. الذين حوله من عنتلف الطبقات , 
والذين متك وألف؛ يؤثروا فى غَيرثم . وإذا كان ماروىهنخيبر إرسال قريشوفداً 
إلى ملك الحيشة يقنعه يخطرالمهاجرين ويغربه بطردهم » ويثيره مع رجال الدين علييم 
يما احتواه الق رآن من إنكا رألوهيةعيسى_إذا كانهذا صميحاً و نحن لانريما منع حتهجاز 
أن يكو نهذا خاطراعن على الهم مؤخراً توجساً من النتائج الى ألمعنا ليها آنفاً . وقدذكر 
الخ رأن الإخفاق كان نصيب الوفدء لآن ملك الحيشة رأى فالمسلبين إخلاصاً ورأى 
فى المبادٌ الإسلامية اتساقاً مع المباديٌالمسيحية الجوهرية » وأن المسلين لقوا عاية 
اسه وهذا مصداق ماا<توثه الآية « لنبقؤئهم فى الدنيا حسنة » . وقد ذكر 
الخبرأن جعفر بن أنى طالب رضىاقه عنه هو الذىكانلسان المهاجرينالناطق والمدافع 
فى مجلس ملك الحيشة » ويستأنس بهذا على ماقاناه ف صدده قبل قليل .. ١ ٠‏ 
ولقد حاول بعض المستشرقين © غمز المهاجرين فى صبرهم.وجلدهم ورسوخ 
عقيدتهم » وفى رغبتهم فالنجاة بأنفسهم وتخلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ 
وليس فى هذا ثىَء من اق من جهة ؛ وهو ملق جزافا بعقل اليوم امجود وآت من 
عدم معرفة ظزوف البيئة النبوية والمهاجرين وتقديرها من جهة أخرى . فالذين _ 
هاج روا كانوا بين أبن : إما أنيظلوا يتعرّضون للآذى وقد خون بعضهم أعصابهم 
فيضطرون إلى الارتداد » وإما أن يصبروا حتى يودى الصبر بحياتهم.» وليس فهذا 
مصلحة للسابين : ولقد وقعت الحالتان فىبعض الذين أسلبوا فليس فتفادىمثلذلك 
بالهجرة نحل للغمز ؛ بل هى دليل على تماق المهاجرين بدينهع » وخوفهم من الافتتان 
عنه ؛ وتضحيتهم بوطنهم وعائلاتهم وأموالم- ومنهم من ين ذا مَل كنيز "اق سليلة ؛ 
وفى هذا ما يستوجب الأكار والثناء. وقد أثنى القرآن فعلا على صبرهم واعتهادم 
على الله بعملهم » وفيا قرره القول الفصل حتى من الناحية التاريضخية » لانه نزل فى 
ظروف الواقعة وبعد وقوعها . والغريب أنالغامزين يتجاهاون حالة واقعية متكررة 
وسائغة ىكل ظرف ومكان منذ الأجيالالبشربة الآ ولى إلى الآن وإلى ما شاء الله » 
يسبل كغاء اللفس بالتعليق والممر..: 


(1) كايتان فى فصل الحجرة إلى الحبعة ٠‏ 
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أما إشازة سورة"النخل الثائئة فهى فى .الأمة الثالية. التى تضمنت إشارة إلى مشهد 
من مشاهد الفتثة © و مشهدامن:مقناهد الحجزة معاً 


ثم »رارم 


لك سكا انام رم تي عا 2 
م إن ديك إلذين مَاجَروا من بَعَدٍ ما نوا َم جَهَدوا وصَيرُوا 


إن رَبك ون كَدْدهَا لعفو ريحم" ... ل 

إذ اتدل مها عل أن بعض المسلمين قد فتنوا عن ديهم وارتدوا » ثم أئهم 
أو أن بعضهم سنحت لم الفرصة للهجرة فهاجروا وعادوا إلى الإسثلام والتحدوا بزممة 
الجاهدين في سببيله والصابرين النابتين عليه . 

والراجح أ نكلية «:وتجاهدوا ء في هذا المقام لاتعنى جهاد الحرب ٠.‏ وإنما تعنى 
الجاهدة في الصير و تحمل المشاق فى سييل ابله.ودينه ؛ لآن الآبة مكية .ول يكن مجال 
للجهاد فى هذا العهدي لاق . وقد استعمل التعبير نفسه فى. آبة مكية أخرى بفى 
نفس المعنى الذى ذكر ناه كما ترى فيا لى : 


ع 


1 وَالَّذِنَ وا فيا 2 ينهم سيلنا 0 5 لم 0 : 
العتكبوت 9 
ولقد ذكزت الرؤايات أن الحجرة إلى الحتشة لم نكن هرة:واخدة؛ إل تع الاولى 
قافلة ثانية » فلا يبعد أن تكو نهذهالثانية هىالىتضمنت الآية الإشارة إليها ,الاسم :أن 
الإشازة قد جاءت ف .آيةا من آنات النحل التى. اتوك إحدى آباتها الإشازة إلى 
الخجرة الآولى ؛ وفضول؛ السو المكية. مما كان يتلا-ق بالذؤل يذون:؛ فاضل:على 
ماهو الآرجم © ك:ذكرنا ذلك فى مقدفة تفسيرنا القو م . 
وقبل آنة التحل المذكوزة. آنات احتوت سملة عل" فئة من المسلثين:ارتدت عن 
الإسلام وانذيجت فى الكفر ثائية وشرحت طُد ابه » وض : 


ععرايىه 


0 باهو فد إلا ص كر وقليه مُظمَن” 
بالإنمن: ولكن من. قرح لكف صَدْرًا يهن عضب من اشر وم 
لك ام 
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عَذَاب ميك . ذلك ِنَم اليا امي الثأنيا عل الآخرَةٍ وأن لق 


لانيى الَوْمَ الكفِرِينَ . أوكيِكَ الَدِنَ طبَعَ له َك لويم ومفهوم 
7 مايا معن قاع < سس ا ا 0 
وَأبِصْرم وأوليْك م القفلون :لاجِرَم انم فى الآخِرَة م الخسرون ل 
6٠-و١٠ل‏ 

وهذا مشبد جديد من مشاهد الفتئة كا هو ظاهر » وقع يدوب إكراه إلى 
جاب ماكان يقع من القت بالإكراه . وتعبير ه استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة » 
قد يدل على أن الإغراء ,المافع الدنيوية قد لمك :دور لاق مدا المشبد ؟ 7زم يكن 
الافتتان لضيان الحياة سب ؛ لآن هذا ممكن بإظهار الكفر مع اطمئنان 0 
بالإيمان » وهو ما فعلته الفيّة الثانية ؛ وإذا صم الاستدلال بدت لنا صورة أخرى 
لضور الفتنة ‏ إذ كان الزعاء يتوسلون بالإغراء أَيِضآً إلى جانب الاذى والتهديد 
فى صد اناس عن الإسلام وخاصة الفقراء والضعفاء ؛ وهذا معقول جداء وفى طبائع 
البشر مقسع لأمثاله ما لاح . 

وقد جاءت الملة على هؤلاء شديدة جداً » وهى متناسبة من دون ريب مع بشاعة 
العمل وسوء أثره الشديد . وتعتقد أنهكان له وقعألم جدا علىالنى والمسلمين ؛ للحادث 
بالذات أولاء ولما يكن أن بحدثه أو أحدثه فعلا من أثر سلى فى سير الدعوة 
ثافياً ؟ لاسما أنه قد جاء على آثر مجرة عدد كبير من المسلدين فراراً من الظم وتفادياً 
من الفتئة .ا 

ولقد روئ فى صدد هؤلاء المرتدين أن ارتدادم قد وقع حينها أخبر النى ص 
الله عليه وسلم خبر إسرائه من مكة إلى بيت المقدس » وقد أشرنا إلى هذا من قبل ؛ 
ونحن لا نستبعد أن يكون خبر افتتان بعض المسلمين فى سياق خبر ذلك الحادث » 
. ونقيجة لنهويش الزعماء واستغلا لم علىما ذكر ناه قبل _صحيحاً ؛ بلإن صحة هذ! راجحة 
استلهاما من نص آية الإسراء (16) .وما جعلنا الرؤيا الى أريناك إلا فتنة للناسء . 
غير أننا رجح أنحادث الارتداد الذى أشارت إليه الاياتقد كان بسبب آخر ؛ وهو 
سبب وظروف ما حكتهالاآيات التسبقت هذه الآيات من تبديل آية بآية ؛ وما كان 
من استغلال زعباء الكفار المعاندين للحادث وتمجمهم على النى صل الله عليه وس 
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بمناسبته ينسبون إليه الافتراء والتعلم من الاجمى . وترجيحنا قائم على أن الآيات 
جاءت عقب آياتالحادث أولا ؛ وقد سبق آباتالحاذث آيات فيها تشديد على الوفاء 
بعهد الله وميثاقه » وتنديد بالاقضين» وتنويه بالموفين بعهد الله والمستمسكين به 
وهكذا تكون سلسلة الايات آخذاً بعضها برقاب بعض 
والحادث على ما يبدو من آياته وبما سيقها ولحقها من آبات تتضمن آثاره 
ونتائجه مرن الاحداث الخطيرة فى العهد المكى ؛ سواء فى ذاته أو فها كان من 
استغلال زعياء الكمار .له فى سبيل الصد والفتنة. » أو فها كان من آثاره ونتائحه 
التى ذكرناها قبل . وهذه هى الآبات التى تتضمن الإشارة إلى الحادث : 
0 فَإذًا أ القوكات هَاستطل باهم 0 العيِطن 
ليس له سلطن عق الْذِنَ »امنوا دعل دنهم 5006 نما 28 َه 
ٍَّ الَذِنَ 20 وَالَذِنَ 7 ب و . وإذًا يننا يق مكان عابة 


وان أل" مَا َك الوا نا أنت مقت بل كم ا" 


62 .ع وي 


تزله روح لدي ون دبك بالق ادن ايو ا وهدّى وبشرّىا 


.ممه 


لمسليين 5 م 9 ما 2 2 1 5 اذى 


م 


ِْحدُونَ إلَبْهِ أَجيى وهذًا لِنَان عَرَْ بين ٠‏ إن الَذِنَ لايؤمئونَ 


ودوح الآبات ومضمونا فى الجة يلهم أنها نزلت فى صدد.حادث له صلة 
بالقرآن » ويلهم أنه أوحى للنى صل الله عليه وسلم يبعض الآيات لنكون مكان 
لِعَض آنات أخرى ؛ فليا تلا الجديدة وأمل الآوّللى استغل زعناء 'التكفار ذلك , 
فأخذوا يشنعون. عليه ويهاجمون دعواه كون القرآن وحياً إلهياً ٠‏ وينسبون إليه 
الافتراء والتعلم من الشخص الاجدى المعين ؛ ولعلهم قالوا إن الشيطان هو الذي 
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توشؤس له وتيلق غليه “لا الملك » وأن التبديل ذلئل على ذلك » فالشيطان عل خخطأ 
والللك الاليطيم أن تان ؛ واستذلوا الحادث: فى الطد والتأثين فى عضن المسلبين: » 
وتو طاا#الاهواء إلى جات الاشتغلال :النهوؤش » -وكان 'مننتئيجة .ذلك أن ازاتد 
لعضهم استجابة هذه الدعاية 0 لمناقع الدنا من ؛ أخانت الآنات ثبت النئى 
ضلى لله عليه وطل والمسانين “وتهاجم الصادين وام ررتدين و تل غليهم اعملة الشديدة 
النى تمثلها الآنات ؛ فليسن للشيطان سلطان على اللؤمنين المتوكلين على الله ؛و[نمنا 
شاطانه على الذين 'يشركون به» هم المشركون 2 وإن الهو الاعل مقتضيات حكلة 
التنزيل 0 وكل اتبديل و نويل إماهو من وحى الله وتنئيل زوح القدس ملك الله 
الا كبر » وليسللنى إلا:اتباع ما بوحىابه إليه ؛ وإن الذئن لا يؤمنون بيات الله يا 
تنزل وفق حكمة تتريلهم الكاذبون المفترون ؛ وهذا مما تنزه عنه النى ؛ والرجل 
الذى يفسيون إليه تعليم النى هو أيجمى اللسان» فى حين أن القرآن عرنى مبين؛ تخجتهم 
ساقطة يتفناتها .. ال . أما الآنات الى سبقت هذه الآيات فهى هذه : 
, ل ا بعد لو إِذَا عَلْهَدمْ ولا تفضا سن بعد تو كدهًا 
و بََدم الله عل ' كفلا إن الله 0 م لو ن .نولا - 1 
عو ١‏ إل 
كاي فت عَرَْا من تعد كو أ نكعًا ْخدُونَ يتك" ادَخَلا 
0 :"أن تكن أَمد ب أرق ون أمّة [نما نلوك ”اق بد وان 
عبت و لمر ء كك أ 
مه لتقي د وال بشاء أت +4 َك 
لك'يوْم اقلم 0 فيه تحتلفون ولو 0 ب 
د ولكن َل 7 يقاه وى عن ,ف شاه ولساان ناكم 
حت 3 0 دحك م 2 0 الله قري 


تعريوا 0 ا بارعا 0 عد إن كنم 


0 


تبرق مفاطم” نقد وما عِنْدنالقو باق ولعجزين الذينَ صيروا أجرثم 


51 3 هه له 1 ا 
لحن ما لوا عقون :“من عل ]خا من 3 عرسا وهو 
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0 عسوا ان لق فط كو الود 2 كاي 0000 
مؤمن أحوينه و طٍَ وللجزينهم جرم ياحسن ماكاوا 


مأ قاعم 


0 1 التدل ١و‏ - /اه 

ومع أن الاآناتعامة التلقينالأخلاق والاجتاعى » فإنروحها ؛ وبعض عباراتها 
عند إنعامالنظرفيها » ثم ورود آبات الحادث ونتائجه عقبها -كل ذلك يلهم أتها نولت 
يمناسبتهءوجاءت كملة تمهيديةعلى الصادينعنسبيل الله وااناقضينمهده » واحتوتحثا 
على الصبر وعدم تمض عهد الله بالقّن الدنيوى» لآن ما عند الله خير مسا عند الناس . 
والمتبادر لنا من روح الآنات ومضؤوتها أزف نقض عهد الله فها' يغى نقض 
عهد الإسلام . 

وواضح أن نروك الآرات مناسبة الحادث وما تضمنته من حملة وحث وتلقين 
فى صدده لا يتعارض مع عمومية تلقيها » بل إن هذا هو الذى جرى عليه القرآن 
عامة ؛ فالاآيات والفصولالقرآنية كانت تنزل بمناسيات أحداث ومشاهد السيرة » مع 
تضمنها تلقينات وتشريعات وتعليات عامة مستمرة المدى.. 


0 الك 


فى سورة العدذكيوت مقاطع عدة متصلة كحنةه ة الاذى والفتئة ومشاهدها": 


(1) فقد جاء فى مطلعها الآيات النالية : 
ماقم » أحيدب اناس :أن تقل كو أن دوأو علصا واه لسوت : 


وَلقَد َتنا الذِنَ من بْلهم م فلسَعلمنّ اله الذينَ كوا ل تذبين” 


21 ا 0 
7 حتت الدِينَ 50 السَيعَات أن يا شاع مَاعدكمُون 0 


كان ترجوا لقَاء اهم فإن أجل الله لات وهو 0 العم ا 


جَْهَدَ كما بهد لنفسه إن اله لفى عَن الفارية واليث عامو 


6 2ك 2ءه ٠‏ رطعببء 


وعم 1 فتلت كر عنهم ديل امم 0 ولنجز ينهم إل 0 الَذِىْ 


7-١ 55 9 كارا‎ 
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وبعض الروا.نات بذ كر أن الآيات مدنيات ؛ وطابع الآيات وأصاريرا زإمسسينا 
ينسق مع رواية مكيتهايا هو المتبادر . 
ويستلهم منها أن صير بعض المسلمين على الإزعاج نقد أو كاة 1 أن الشفيق 
علبهم بلغ مبلغاً شديداً حى أخذوا يشكون و يتذمرون ؟ فقد احتوت عتابا هترجا 
(0) وقد تبع الابات المذكورة الايّان التاليتان : 
رجالا يدن 7 هئيه حمنًا وإن جَلْهَدَاكَ لنشركَ بى مَالَيِسَ 
اك هه ع د م ل جه : ا 8 ان . 
وَالَّذنَ #امنوا وعيوأ المللحات لال خلئهن فى القللحين ... مداو 
وبعض الروايات تذكر كذلك أن اليدين مدنيتان نزاتا فمسل اضطهده والداة 
فعصاهما وهاجر ,5 أن بعضها تذكر مكيتهما ونوو هما فى <ق سعذ بن أنى وقاص 
رضى الله عنه وأمه النىغضبت من إسلام ابنها وأخذت تلم عليه بالارتداد؛ ومكيتهما 
هى الراجحة استلهاماً من مضمونهما الذى ينسق مع كونهما بحق مسل فى مكة متعرض 
لإلحاح والديه باللكفر 00 م لق مسلم عصا والديه وهاجر من د إذ 
تستهدفان تثبيت الابن المسلم فى إسلامه فتقرران أن ليس على الارء لوالديه إلا الرفق 
والحسنى : وليس عليه لما الطاعة إذا أراداه عَل 'الكفرٌ والشرك بالله : يبدو أن 
فى هذا اسْتدرًاكا. لوصايا الله الى وردت مطلقة يق الوالدين فى سور متقدمة على 
هذه السورة»؛ مثل ما ورد فى سورة الإسراء : 
« وقطَئا رَبك ألا عيدو إلا ياه وبالواإدثن إل 
عرط يماك ينات 


دافن ,اتعالقإتل» 0 


0-0 3 


ل نسل أن تكون جعلت بعض المسلدمين يغاون فى تقدير واجبهم 2 
والديهم الكافرين » فرأوا أنفسبم فى موقف حرج أزاء أمرهم يام بالارتداد » 
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- للم - 
فأوحى الله بالآيات لوضع الام فى نصابه الحق ” ولقد اجتوت سورة لقان 
آبنين ماثلتين وها : 
١و‏ سينا الالسين: لد كانه أن وخيا عل ارهن مخصاه رفي 
عَامَنِ أن أ شكز لى ولولد'يك إل العنن .نان داك عل" أن 


وم سام 


00 


تفرك فى مَالَئْسَ لك به عل ل نَطِمْهُمَا وصَاِبْهُمَا فى الذّنيا مَمْرٌ ونا 


مَنْ أناب إل ثم إل مجعك' ماله 


دم 
١٠6-14‏ 

وهاتان الأيتان جاتنا استطراداً على الارجح فى سلسلة مواعظ لقهان » ويدل 
مضمونهما على أنهما استهدفتا نفس الحدف الذى استهدفته آيتا العنكيوت » واحتونا 
إيضاحاً أكثرء اهو الواجب على الولد نحو والديه الكافرين؛ وهو المسنى بما 
يتعاق بأمور الدنيا كسب . 

وهذا التكرار بدل على أن ممنة غضب الوالدين واضطهادهما وإلحاحهما لم تكن 
ل رن لا كن داكن الماان ل د أن ا 
عون إلى البيرت القرشية الوجبة . وهذا مشبد جديد من مشاهد الآذى والفتنةي 
هو المتبادر» يا أن فيه مغزى عظيا وهو أن بعض فتيان هذه الببوت أةبلوا على الدعوة 
والاستجابة إلها والالتفاف حول صاحبا برغ, مواقف آائهم وذوهم من 
معا رضنا والضد عا .ء 

(6) وقد تبع الآيتين الآيتان التاليتان أيضا : 


0 


و 


:ومن اناس من يَقَول ءامنا الله فإذًا أوذى في اشم جَعَلَ فئة 


5 كآ-_- 2 ىاع عور ء غرد 2غ ,0 علاط.. عرلا عر 
لاس كمَذْاب الله ولبن جاء فصر من ربك لدقوان إنا ذا مَعمْ 


ده 


أوَ كين الله أل با فى دور الْعَلِينَ . وليَعآمَنٌ اله الذينَ »امنوا 
رع وودا 


كلمن المفقين ... ل 


والزوايات تذكر أن الآبتين مدنيتان » وض عباراجهما مثل« ولي جاء نصر 
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ا 
من ربك , ومثل ٠‏ والمنافقين» يمكن أن يقويا رواية مدنيهماء لانها أشبه بصور 
المديئة وظروفها ؛ غير أنعتويات القسم الآول من الآبة الاولىهمئناهد وَظَرُوْقَ 
مكية فى الغالب 6٠‏ أن عتو باك اليتين التاليتين طم| والمعمطوفتينعلهها وهنا: 


ل 


0 000 وقال الذِنَ كترُوا لين بتر 2 تيعو اسَولنا‎ ٠ 


آل 


وما 9 "من 0 يك 00 2 كيزن ميان 


أثقَاكم "الاسم 3 ف راان نم املق لخذا رقاو ا بغر ونا 


1-1 
هن مشاه وظروف مكية أنِضاً» واذلك ة فإنا رجح مكية. الايثين ١‏ 
ولقد:احتوانا ب عن مشاهد الاذى والقلئة_ ةذ اتلهمان “أن بض المسلمين 
قد تضعضءوا 'أنام الآذى والاضطهاذ وعمدوا إلى التقاق للكفار وضسايرتهم . 

(ع) أما الآبتان ١١‏ - م١‏ ففيهما مشهد متم لذلك المشهد ؛ وأسلواب جديد 
من أساليب صد الرعماء عن الإسلام وإِغَرَاء المسلمين وفتتهم'؛ إذ “تلهمانٌ 'أنهم 
كانوا يعمدون أحيانا إلى طمأنة المسْلين الذن: يستشعرون فم عدم العمق فى 
الإمانأو انبيار الأعصاب فيتعهدو نم حملذنومم وخطاباهم إذام رتجعوا إلى ذين 
آبامهم وتخلوا عن الدين الجديد . والراجح أن الأعناق اننا يتتمتاون هذا -الاشارك 
مع الذين لا يقدرون عل الخطهادم من أهل الغصبيه من المدلمين: على أنه لانبعد 
أنهم كانوا يقولون هذا القول 0 فى معرض الجاج والجالة حَينَا كان هؤلاء 
يذكوون لم هول القيامة ومصير الكفار الاتمين فهاء وإ نكنا ترنجم الآول بسبب 
مجىء الآيتين بعد آبى الفتنةوالاذى وماكان امن أثر فى بعض الضعفاء فى الاعصاب 
أو الإمنان . 


فيد نا عه 
فى سورة الحج الآدات التالية : 


« ومن النافن من 0 ا 1 حرف إن عا ألا 
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0 
هر وسلم سه 


وإن أَصَابنْهُ ته 1 نَقلَبَ عُل' وثنهه: خَير الثاني والآبخرة ذلك هر 


اا 


از ام ه 5 2 7 5 : ل - 7 
الخْسران المبين . بدعوا من دون اننا مَا لايضره وما لا بنفعه ذلك هو 
الصلل التعيد. . بدعوا لمن ضره أقر بع من نفك ليس العويلى ولبئهْسَ 
- د 12م اروم مه ِو ك0 3 33 
العقِيرٌ .. إن الله تدخل الْدِنَ ءامَنوا وعيلوا الصلحت جَندت جرى 
00 00 و2 3 


5 ع عر فر 3 مر و نب 3 . 
ون ها الأ نر إن الله. يفعل ابر يد.. من كان رظن أن أن يَنصرَه الله 


ف الذنيَا والآخرى كَليَمدد يسبب ل الما م ليَقْطَم لتم" 


2ر2 


بين كيده مَاتفيظ :.. الحها 
وأكثر الروانات على أن سورة الحج مدنية. * وبعضها يذكر أنها مكية .,. ولقد 
توصلنا فىدرسنا لفصول هذه السورة إ أن أ كثرها مى وأقلها مدي » والابات 
أل نقلناها الان من الأيات الى رجحتا مكيتها استنادا إلى أساومها ومضمؤما : 
ولفذ احتوت على ل أن صوارة تمت إلى مشاهد وصور _عنة 
الاذى والفئئة ااتى نعرض لها المسلءون فى مك © وأن فما بِعض الماثلة لليشهد الذى 
لضمنته أيتأ العنكبوت ) )١١ - ٠‏ ؛ إذ يظهر أن بعض السلبين قد تضعضعوا 
أمام انحنة ولم يطيقوآ تحمل الأذى والآضطهاد أو المقاطعة والصبر عليها » وأنهم 
أبدوا شكهم فى نصر الله الموعود للمسلبين ؛ فتؤلت تحمل على هذا النوع من الناس 
بأسلوب عام حملة لاذعة » فى سياق بيان مسآتب“الناش من عبادة الله والاءتراف نه 
والإخلاص له ؛ الخاص بحب أن يؤمل فى رحمة الله ونصره وإن تأخرا » وإذالم 
ينلهما فى الدنيا فهو نائلهها فى الاخرة » والإعان المشروطبأن لا ينال ضاحيه إلا 
النفعلا يليق ؤمنصادق ء لآن الإبمان مسئلة مستقلة لاعلاقة لما بأعراض الدنيا 
المتقلية على الناس ؛ ومثل المغيظ الحنق من بطء نصر الله » والذى يرند ويجحد من 
أجل ذلك » مثل الذى يختاظ من أعن ما فيعمد إلىشئق نفسه بالحبل ؛ فهو فعمله غير 
مشتف من غيظه وغي ضار بأحد وغير مهلك إلا نفسه . وف الآية الاخيرة خاصة 
معالجة روحية قوبة نافذة من دون رَيَب' فى مثل الخالات التي جاءت بصددها » 6 
أن بجموع الآيات هى ف الوقت نفسه بسبيل طمأنة من تغرضن للآذى والحرمان 
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بسبب إسلامه ؛ والتنديد بالذين لم يصبروا عايهما نفا موا وارتذوا.. 
١ 3‏ 0 
فى سورة العنكبوت الآانات التالية 
ا ا 4 ني ورم 3 
« يْعِبَادِىَ لذن وان اطق واه فإبَىَ ماغبدون . كل 


ل لاا 


نفس ذَائقَة المت م [ يناس جموان ."و ألون اكوا رعاو لسلست 


ماكماير 


0 من الله غرَهًا ترى هن ها الأنمر حَاِدرِينَ فيا 9 ار 


العمِلينَ ٠.‏ الَذِنَ صيرُوا دعل دهم 0 كين .وكأ من داه ايل 
رِرْتها الله ينها وإياك' وهو السب الطلمر . اك 
والآية الأول متقارية مع آية الرص )٠ ٠(‏ التى أشرنا إليها فى فقرة سابقة من 
هذا المبحث وقلنا إنها جات بين يدى الطجرة إلى الحبشة مثبتة مشجعة آذنة با هجرة . 
ولماكانت سورة العنكبوت من آخر مانزل من القرآن فى مكة فإن من السائغ أن 
يقال إن هذه الآءات قد نزلت فى ظرف اشتدّت فيه الازمة على المسلمين من جهة » 
وتمفيه الاتصال الول بينالنى صلى الله عليه وسم وزعماء يرب ورحب هؤلاء بمن 
يريد أن مهاجر من المسابين المضطهدين [ليهم مرى جهة أخرى ؛ فاحتوت التبيت 
والتشجيع والإذن ؛ و>تمل بل يستلهم منها أرب بعض السلمين قد تيربوا 
الحجرة وخافوا أن يلقوا حتفهم أو يلقوا العنت والحرمان وضنك العيش فى دار 
الغرية » فبُت الآبات فيهم 0 ونفت عنهم الخاوف ؛ فأرض الله واسعة وعلى 
عباده أن يعبدوه دون 10 بشىء > والموت على رقاب الناس جيعاً أينا كانوا 
فليس ثمة حل للتخوف منهء والله الذى يرزق كل دابة وفى الدواب كثير لا يكسب 
رزقه - حقيق بأن يتسكفل برزقهم فليس ثمة مبرر للخوف من الجوع والحرمان ... 
ولا نثدك فى أن الآءات قد بت فى نفوس الخائف الطمأنينة » وأن حركة مجرة 
المسلبين من مك إلى يرب قد بدأت وتوالت بعدها ؛ وهى الحركة التى كان فيها 
للسلمين الفرج الاعم من شدّتهم ٠‏ والتيكان أبها بدء عظمة الإسلام وقوته وتعاليه 
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بعد أن ظل فى نطاق ضيق محفوف ,الحن والاخطار ؛ بل التى لولم تكن لكان من 
امامل أن نتغير محرئ حدف من أعفم أحداث التاريخ ؛ إلى غير ذلك ما هو 
مندج فى هذه الآية التذكيرية من آنات الانفال : 


٠‏ هار مره وان _6بة 


٠‏ وأذكروا إِذ نم كلسل مُستَضْعفون ف الْأَرْضٍ َخَافونَ أنْ 
سحطقي لاس فاو وأيد م" يتطيره وَرَوَقَكْ من لطبت كملك* 
ارين 3 

ولقد كان إقدام المهاجرين على الهجرة فى سبيل الله وقد لوا عن أمواهم 
ووطهم واسترساوا فى عداء وقطيعة شديدين مع قومهم عملا رائعاً عظها عبر عنه 
الثناء القرآلى العظيم : 

٠.‏ لْعغرَاء مريت النَ أخرئجوا ون ديرم وأمواطيم ُو 

فَعْلَا من اهو ور ضْرانا وينْصرونَ لله ورَسوله أولئِك م ليون ... 
الحشر م 

هذا ؛ ولقد جاء فى سورة آل عمران الآية التالية : 

٠‏ فاستجَاب لم رهم أن لاأضيع مل عل ملك من ذَ كر أو 
أنتى يضم من بعض مَالَذِنَ َاجَرُوا وأخرجوا ون ديرم وأودا 
5 م 
فى سَبِيلى وقتلوا وقتاوا لا كفرن عنهم سيثاتهم ... 1 

ويلاحظ.أنه ورد أبها كلبات الحجرة والإخراج_والاذى مها رولا بد إن 
يكون قد قصد يجمع الكلمتين الأوليين خاصة ؛ الدلالة على 0 دح المجرة» 
وهما فما يتبادر لنا ؛ الحجرة الخرة والهجرة الاضطرارية ؛ ونعتقد أنه من السائخ 
أن يقال إن من المهاجرين من هاجر استجابة لتشجيع الننى صل الله عليه وس وإذنه 
وتبرماً حالة ال سسلبين فى مكة بوجه عام دون أن يكون مطارداً أومضطهداً بالذات » 
ومنهم من هاجر ثقيجة للاذى والخطر اللذينكانا يناله شرهما , 


0 ل 0 01.ع /اأحاء 5://31مخاطا 


فى سورة الي الآبات أقالية: 


تر موعت ورور 


د وَالَدِنَ مَاجَرُوا فى سَبيلٍ اق ثم قتلوا أو مَازا ليرَرْفْهُم الله 


ررمًا سنا وإن الله حر حخَيْرٌ الر زقينَ . لِدْخِلئهم مدخلا برضوئه 


و 


وإن اله لعي" حلم ا بره - قه 
وفها نص الصريح على أن فريقاً من المسلبين هاجروا من مكة فلاقوا حتفهم 
مؤناً وقتلا ب» وزإنهما وسزيل التنوونه بيثم والإخبار عنهم : ولقد سبق الايتين آيات 
روى أتما نزلت فى طريق مجرة النى صل الله عليه وسل تفسة مر مك إلى 
المدينة وهى : 
«وما 50 ص قبْلِك ا دول ولا 0 إل إِذَا 0 اللن 
البْطنُ فى ميته ينسم نه مَابلق الَمِطن مخ اق ءا بيه 
ىل د 


والله عَلِم كم ٠‏ بجحل مادق القدطن فتئة للذِينَ فى قلوهم 


3 


تسد اقامق ري إن اللي لو | قلق سيد.. ولسمل الذين 


+ فى 5 -5 يا ا فا الك ل اك 
أونوا اليم أنه الحق منار بك فؤمنوا 2 يحت له قلوهم وإن ألله 
كاد ادن #امنوا إل دراط مُستقم: ... 4ه 
ولقد روى أن هذه الآيات نزلت فى شأن حكاءة الغرانيق التى قيلفيها ؛ إن النى 
لا أثناء تلاوته سورة التج-ق فناء الكعية آيات ليست من القرآن وهى ١‏ تلك 
الغرانيق العلى . و إن شفاعتهن لترتجى . » وإنها من إملاء الشيطان » وإن معنى « تم » 
فى الآية الآولى :قرأ ومعى و أمئيته : قزاءته » غين أنفى هذا التفسين نكلفا ظاهزآ» 
منه أنه يقتضى أن يكون كل رشو ونى قبل النى قد وقع إله مثل ما وقع :للنتى 
وجرى ع لسانهأثناء قراءته كلام اله : آيات لينست منها كا أن فى الزواية تهافتاً من 


وجوه عدة وغير متسقة مع:مضمون ومدي الآبات. عل ما قصلناه في تفسيرنا 
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وألمعنا إليه فى مناسبة شازقة ١‏ ولقد رجحنا أن يكون الوتجه فى تأؤايلها هو د أبالله 
لم يرسل نبا أو رسولا وتمى أمس اب وما يتمنونه هو نجاحهم فى :الدعوة ‏ إلا وقف __ 
الشيطان فى طريق تحقيق هذه الامنية ؛ ولكن الله يؤيد رسوله وتحك آباته وبحبط 
وسّاوس الشتيطان 'ومواقفه بحيث .لا نذوى بها إلا مرضى القاوت وقساتها وخيثاء 
النية والنتريرة » 'أما الذين أوتوا العلم والإذعان فيدركون أن ماجاء من آبات الله 
هو الحق فيؤمنون به وتخشع له قاوبهم » وهذا التأو يل ينسق مع.رواية نزول الآبات 
على النى ففطريق مجرته » ويتجل به قصد الله فى بث السكينة والطمأنينة فى نفس نيه 
مأ ألم به من إخفاق الدعوة واضطراره أخيرا إلى مجرة وطن حخفيّة » وفى به" التكينة 
والطمأنينة كذلك ى"نفوس المسلبين:الذين انضوواء إلى الدعوة وثبتوا علمها . وإذا 
كان هذا التأويل صواباً وهو ما نزجؤه. فن امحتمل كثيراً أن تنكون الآيات التى 
بعدها بما فيها الآنات بوه وه قد تؤلت معها فى الظرف نفسه وتكورنف هذه 
الآءات نما يتصل مباشرة بسلسلة الفتن والاذى والإزءاج التى ذاق ال .لبون مرارتها 
فق مكة: وخاتمة لما قى آخر الغهد المكى ويدء العهد المدتى ؛ دولل ينها وبين آنات 
العنتكبؤت +ه - .+ مناسبة موضوعية ؛ إذ احتوت هذا تشجيعا و نفياً؛لللخاوف 
من الجو ع والموت » واحتوت تلك طدأنة وتثبيتاً بمناسبة لقاء بعض المهاجرين 
حتفهم ؛“ وقد اقطوت المجموعتّان على كل حال على “ما كان للهجرة إلى ينرتٍ وظروفها 
وحركتها من آثار نفشائية متنوعة المدى. 


افلم 

وتنبه [َكق أن ما أوردناه فى الفقرات السايقة هو ماذكر فيه اللاذى_والفتية 
طؤائكة ؛ وانظوئ فيه ور وقشاهداغتهها :أن هناك[نات مكية كثيزة اختوت 
تسلية وتصبيراً للنى والمسلين؛ ووعداً بنصر الله وتهديداً وإنذاراً للكفار ؛ لت 
فى مختلف أدوار. التنزيل المكى يصح أن تعد قرائن على ماكان يلقاه المسلمون. من 


الكفار أو بالاحرى من زعناتهم من غنت:وشدّة" » وأ سق باب مقي 
والفتنة الو ى 'امتحن بها المسلبون 5 وتم بها حلقات السلسلة التى بدأت ت-كا قلنا- 
عهنا مستبي ته ا ةلقد الملىءما اي 
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5-5 غة؟ 57 
ضمناً وبالقرينة الآيات الاخرى التى يمكن أن تمثل لحا مما يلى : 


و ا به ام 2 اي ا لي لمت اله 
١‏ وويل الكفرينَ من عَذْابِ شديد. الذين إستحرون الحيوة 
7 


اناج عل الخحرة عدون عن سيل ال لسر مااع 


٠‏ - ولا سين أل ْفْلا عا يعمل الطلوت [منا يور م ليزم 
تشخص إفيه الأبصن ... إبراهم ؟4 
حو ين وا اسه عفان الك ري يرسي ا اش توه 
» ل وقد وا مَكرَ هم وعد الله مكر م وإن كان مكر م دوك 
نه َال . فلا تحْسنٌ الله مخلف وَعَدو رسله إن الله عير ذُو1 نتقام ... 
إبراهم 45 - 40 
ل ُ 6 8 “0م سيت ودار ليا موطايك 2 اشر 7 
ه - إنما امت أن أعبد رب هذه البلدّة الذى حرمها وله كل 
رء ه مك2 5 وم 2 3 ال 1 ا 2 ا ل 
امرك انا كرت 7 اسل وا 1 
فإئمنا متدى لنفسه . ومن ضل فقل 1مَا أناامن المنذِرين . وقل 
-65. ل ٠.‏ 5 5 و ا 
الحم يه سيريك به فتمر فو ناه وكا تربك تفليل ا رنممالان ١‏ ! 
القل رو مه 
ا ل ل ل ا يقرو مك2 
ه - ولقد سَبْقت كلِمَتنا لعسادنا المرَسَلِينَ . 1نم لم المنصورون . 
001 - ب دل 2 رضي بر 00 2 
وإن بدن 3 الغليون . فتول عَنهُم 6 حين . وأبمرم فسَورف 
ايارو" بق جنا ون ركد ل اله اتاج كاد تبان 


ليل فووا وا وار 


ع 4 م 0 
لسرن 5 وتوّل عنهم ع حين . وأبضر شسوف ييصرودت 2 


الصافات ١07١‏ - ولاج 


3 اث "إمَا:لتنصرا رسآتا.والِْنَ امتوًا.فى نيو الك نينا ويرم-. يقوم' 
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اوة؟ - 


روي 00 


اميد . يوم لابنْقَمٌ لين مَْذِرَمُمْ وهم الْسنهُ وكمْ سوه الدّار ... 


غافر زه - 9ه 
الخا وك جاع اعرد عريه ره ين ا 
كَإنًا عَلَيْهم مُممَدِرُونَ ... الزخرف 4١‏ - 49 
مح والنسمَاودَات الرجع . َالْأَرْضِ ذَات الدع . إِنهُ لَمَوْلْ فَصْل 
وما هُوٌ بالمزل . 1م يِكِبدُونَ كَْدَا . وأكِيدٌ كَْدَا . كَمولٍ الْكفِربن 


2. عه لهت 


أمهلهم رويدًا ... الطارق ١07 - ١١‏ 


لت ١‏ يد 
و ماما ليحك ترى من المفيد أن يُستعرضل مض الذيات المد يه المتصلة مواقف 
الاذى والفتتة المكية ؛ منها ما هو مثاءة التعقيب والتذ كير 6 وهنا مافيه مشاهد 
من الحنة استمرت تصيب المسلبين الذين يحروا عن الحجرة إلى المدينة . 
وإليك بما هو من النوع الأول : 


١‏ - فى سورة الحج الآءات الآتية: 
« إن الله تيرفع عَنِ الذنَ »اموا ب اق لانحِبْ كل حَوَان 
0 
كفور . أذن للذِينَ يقتلون بام ظليوا وإن الله على تضرم لقدِير. 


- 


1 5 5 . ف .“عه 22 3 2 2 َع - هه 
الدِنَ أجرجوا من دير ف بير عق الا أن يقولر! رباناهه زرلا 
ل 2 ا ل ا عاك ارا 


و ماران ل 
2 الله الناس بعضوم ببعض دهت عو عع وببع وصلوات وممسجد 


5 00 . ع ات - . 2 3 7 2 5 .8 0 كه - 
يكن فب اسم لله كَثِيرًا وليَنصرن الله من ينصيرة إن اله لقَوى 


عَزِيدٌ . الَّذِنَ إن مَكْنَهُمْ فى الْأَرْض أَقَامُوا الصلوة -وءاتوًا ال كوه 
وَأمَرُوا مروف ونيو عزن #المشسكر ويقر عقب الأمور ... 


5١ - 8 
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تبنم ل 

وطابع العهد المدنى .واضح على هذه الآبات ٠.١‏ وفيها مما له صلة بمخنة 
الاذى والفتتة » تقرير كون المسلبين مبغيا عليهم » وأنهم اضطروا إلى الخروج 
من ديارهم نتيجة للآذى والاضطهاد , لا لذنب إلا أنهم آمنوا بالقه واعترفوا بربوبيته 
وحده ؛ وفيها كذلك وعد مرن. الله بالدفاع نهم ونصرهم واتمكينهم فى الأارض 
وبأنه نوف يوّفقهم إلى إقامة شعائر الله والامس بالمعروفك'الهبئ'غنالمتتكر . 

وقد قال المفسرون والزواة: إن هذه الآيات أولى آنات تزلت بالإذن للمسلبين 
بالقتال مقابلة لما يمع علمم ,من ظل وأذى » بعد أن كانوا نص ون بالصير. وعدم 
المقابلة . وعلى هذا تكون قد نزلت قبل.آات القتال فى سورة البقرة » وأول 
تعقيب على الهجرة إلى يرب وأول آيات احتوت الطمأة والتشطيع اللطنين 
فى عهدم الجديد. 

؟. - فى سورة البقرة الآبات التالية : 


0 | في سَبلٍ ار لكر ا لونم ولا تعسدوا إن الله 


ور روماه اوه 0 


لاحب المنعتَيانَ .وأقساوم بحيتك يليم دأخرجر.م من لحي 
أخ رجو" والفدشكة أَمَد ف ألقَدلٍ ألا 2 م عند امد ارام أ 
0 0 فيه إن 0 رم كيك 8 الْكَفِرِينَ '/ 
إن أ نوا فإن اله عفود دحم . وم : د كعم هم 
وَيَكُون الدينُ لله كإن أ تا 7 عدون إلا عل الطلوين > الشبر 
ارام الذي الحرَام اه قِصَاصّ 50 أعتدى ٠‏ عَلَيكم' مَاعددُوا 
عليه 0 م أعتدى عل 0 لله وَأعَلمُوا أن آم مَعّ مقن 8 
ا 0 د إل الهلكة ار حستوا إن أنقه 
يحب المحيينينَ . - هوا 
وما يتضل بمحنة الاذى نوالفتنة : الام :بقثل التكفار ‏ وإزاءاجهم : ومظاردتهم 
مقابلة .لما كان منهم من مثل ذلك » وتقرير كون الفتنة أشد من القتل تبريرا لقتال 
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د الأو اولك 

الكفار ال نكان منهم ذلك الاضطهاد الذى كان يؤدى إلى فتنة المسلنين عن دينهم ؛ 
ثم الامس باأقتال إلى أن ٠يذتبى‏ كل اضطهاد وأذى وفتئة وتضهن 'حربة دين الله 
وعبادته . وهذه المضامين تدل. على مقدار ‏ ماكان “لاذى زعستاء التكفار واضطرادم 
واتلتهم المسلبين ومطاردتهم [ياهم واقتطزارم إلى الحجرة.فن وطنهم من مرارة 
وأثر بعيذ المدى فى غير 'الدعوة فى مك :وفإنفوسن اللسلبين أيضاً :وقد تلهم هن 
ومضامينالآنات مجدوعها أن عنة اضظهاد:التكفار وأذام وةتذتهم للمسلءين :ها زالت 
قائمة ع إذ تأ المنلمين بالجد فى قتالهم. والاستعدادله ء لان الخطر علييم وعلى 
ديهم لم يزل وإن هاجروا :. وما يتضمنه: معت بقاء الحنة أن ممستضهفى 'المدلمين 
فى مه الذين لم يستطيءو | الإفلات م يزالوا عوّضين لللاذئ : :وقد ذكر هذا فى 
آبات أأخرى (صر ا ةلا 

وقد قال المفستزون والرؤاة. إن هذه الانات أول آيات نزات فى الاس. يقتال 
اللكفار ؛ وليس ثمة تناقض بين هذا وآبات, الحج السابقةالتى إنما ا<توت تقرير 
كون المسامين مبغياً عليهم »و إذنا بالقتال والدفاع » فى جيناحتوت آبات البقرة أمساً 
بالمباشرة وتحديداً الحدود التى حمسن أن يسار فى نطاقها . . 

م - فى سورة البقرة الآآيات التالية : 

0 0 القتال وهو كره لم وى أن تكرهر| مركا 7 
حي لك وككن أيه تدورا لقيساء هون 3 واله بعل" و 3 


م2 


لا لون 0007 د عن التو اكرام قال يفيه قن تال رفي كبِين 
وصد عن سَيِْلٍ اك 0 9 0 جد د اكرام وإخرّاح هلق منه أ كاد 


3 


عنْدَ الله روالفسية 5 هن القَثلٍ ولا دَالون يون حَى درم 


عَنَ شم إن اندطين| وَمَنْ ركد دين عن دينه ع وهو كارف 
اوليك حيطت أعلهم ف الدنيا 4 وأولَئِك أب الثّار 0 
رفبًا خَلدون ...» كد لازم 


(10. سهرة الرسول) 
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9 كن ط 

ويلفت النظر اخاصة إلى .اتصال الآية الثانية بمحئة الاذى والفتنة .» إذ تيرن 
قتال الكفار. فى أى وقت ومكان بتقطع النظر عن الم رمات التقاودية » مَقابل ما بدا 
منهم من كفر وضدٍ واضطهاد و[خراج أهل المرم من موطهم ظلبا وأذى ». وفتنة 
المسلمين عن .دينهم وهى أكيبر عند الله من القتل ومن تلك الحرمات » وإذ 
تنذر المسلبين بشدة .الكفار وتصميمهم عل الاستهرار فى خطنهم الباغية فى قتالهم 
حتى يردوثم عن ادينهم . وف كل هذا ترديد فى الوقت نفسه لماكان لتلك الحنة من 
[ثازابعينة:المبائ.ى سينا اللدغر ةوق فريس بالمطارك رو إنذار يلب مك أن يكرن 
لما من مثل ذلك إذا تساهل المنلدون 5 يحزموا أمرم ... 

غ4 - فى سورة الانفال الآبة التالية 


كتوم بكرن ف 0 الدث كله لله ...ع وم 


وقد ورد قريب من هذا فى آنة البقرة 5م وتكرار اللاض والمدى بعد 
وقعة بدر - لآن سورة الانفال نزات عقبها - يدل على أن خطر فتنة التكفار ما زال 
مسشمرا فاقتضت المكة التكرار حتى إظل المسايون منتبين <ذرين مستمرين فى 
أسباب إزالة هذا الخطر؛ وعدم الاكتفاء بما نزل عليهم من ضرية بدر القاصة . 


١١ 2‏ 2 
وما يتناسب مع البحث الإشارة إلى ماكان من صد مشر مكة المسلمين عن 
زبارة الكعبة » وواجبات الحج الى ثبت القرآن المى جل تقاليدها تأبيتا تشريعيا ؛ 
إيغالا فى الأذى والنكاية :والقطيعة .والعداء »..ودغم ما فى ذلك من نض لتقايد 
مقس راسخ يقوم عليه ف الوقن نفسه أود مك المعافئ لها ونفوذها الادبيان. 
و - فق سورة البقرة الآبة التالية : 


كله سي 0 


«وَنتُوا اللي والعمرة لله فإن قا الستَيسرَ من الحذى 
145 
وتلهم أمن من المسليين من كان يمتنع عن المج والعمرة فاقتضت حكة 
التشريع ذلك : 
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2 ا 2 
؟ - وف سورة الانفال.الآية الثالية:: 
0 كل و كر 9 0 0 . 5 
«وماكم ألا يعدم الله وم بصدون عَنَ الدْجِدٍ ارام وا ا 
03 »© 2ه 4 3 20 - 2 017 2 0000 -_ 
أولياءة إن أول وُه إلا المتقون وللندن كترم لا تعلمون 7 
م - وفى سورة الحج الآية التالية : 


«إن الْدِينَ كفروا. ويصدون عَن سيل الله والمسجد اكرام الَذِى 


- 


ا 3 0 2 5 ف 5 
جَعلتهُ لثاين سواء التلكف فيه والباد ومن ترد فيه لاد بطل 


تلق ون عَذَابِ ألم ...» 5 
وهما تنصان نصا مطاتا على صد المشركين عن المسجد الخرام . 
؛ - وفى سورة الفتم الآية التالية: 
37 ركد ا 20 0-3 يمان مه 0 2 
م الَذينَ كمَرُوا وصَدُومم عَنَ المسْجِدٍ الرَام والحدى مَعَكُومًا 
و" 
والشين كك حادثة معيئة وهى صد 1 ك3 الى والمسلءين لط ااشجد 
الحرام خَيما خَرْجَوَا فى أو اختر السنة الحجرية الننادسة للزيارة وانتوت بصاح ال4ديبية 
على ماسوف نبسطه . 
6- وف سورة الثوبة الآنات التالية 3 
هع .ث2 ورد نول امنا 6 007 كم أيه ادع 60 58 ير 
«ألا تقتلون قوما نكثوا امحُم وضصوا بإخراج الرسول وم 
7 4 0 عه ع هورة لع رش 0 ىق 00 9 3 
دق كم أول م اخشومم فالله أاحق أن :ذشوه إن كنم مؤمزين . 
2 7 بل ررك ا 3 
قزلوثم 55 1 الله ا بديكم ويخزم و ينص كم عَليهم ويشيف لا 
----000 و ودش 202 ١ 0 ٠‏ 5 
وم ومين : وبذهب غبظ قلويهم وبدُوب الله عل من ياه تواهة 
عَلِم كيم ..:» : ه٠١‏ 
وسورة التوبة مون | أن ما نزل من القرآن 2 والابات ززلت قبيل فتح مكة 9 
والتحرزيض الذىاحتوته على قتال أهل مكة متلازم كا هو ظاهر مع التذكين بمساكان 
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الما بنذ 


نهم فى العهد المكى من عدوان وبنى على المسلدين وتآعى على النى ...وهذا يدل على 
ما كان لبغيهم وعدو انهم وتامرم من أثر مستمر 6 وماكان قائما من خطر لم يكن 
ليزول إلاإذا خضدت شوكتهم نهائيا : 

+ - وجاء فى مطلع سورة المتحنة الأيتان التاليتان : 


2 م عه 
2 


0 الَذِنَ ا لا تَخَددًا 1 عدوم أولياء 0 
لبهم بالموَدةٍ من ري عا عام من لق يخ جون 5 


وعراه 


وبا مم أن موا باقو 5 انل 3 يد ثم جهددًا فى سبلي والبتقاء 


ع ضاق سرون إليهم بالود وأنا أعل' يت اعنم 0 
0 


َفْعَ نك كَقَذ صل سواء السبيلٍ . إن يتقف وكم 12 1 عدا 
00 ليم مدي وَأَلِْلهُم بالسوء 00 0 و 


١-م‏ 
والأيتان متصلتان بذكربات منة الاذى والفتنة اتصالاوثيقاما هو ظاهر » إذ 
تذكران بماكان من معالنة زعماء مكة الرسول والمسليين بالعداء وميادأتهم بالبغى 
وإلجائهم إياهم إلى الخروج من وطنهم » وتفيهانهم إلى الخطر المستمر عليهم منهم 
محيث أنهم لن بترددوا فى سط أديهم وألسنتهم إلهم: بالسوء وقتالحم وفتتهم عن 
دينهم إذا ماأمكنتهم الفرصة ؛ ولقد نزلتا قبل الفتح الم كآبات التوية.. وهكذا 
تكونان قد تضمنتا ماتضمنتة تلك الآبات من تقرير أمكمر إن ارال اهل م2 
وعدوانهم على المسلمين فى الغهد المكى . 
واقد رددت الروايات فىسياق الآبتين أنهما نزلتا فى مهاجر اسمه حاطب ١‏ أرسل 
إلى بعض .زعناء مك رسالة قبيل الفتح ره فبها' بتأهب النى لغزو مك ٠‏ 
وأن :ا ى صلى الله عليه وسلم حينها عاتب الرجل اعثرف بالحقيقة 5 له حسن 
لون لذن بأن له أهلا ومالا فى مك وليس .له عصبية فأرادٌ أن تخد بذ عند 
الزعم الذى كتب له يق بها أهله وماله : وليس فى الرواية مالاينسق مع الأيتين إلا 
ماتلهمة الآية التى تلت الآبتين وهى « لن تنفعكم أرخامم ولا أولادك يوم القيامة 
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-51 ب 
يفصل بينم » من أن للأارخام والقرقى أثر آمافى هذا الموقف . وعل كل حال فإن 
الآنات لاتخاو من صلة با محنة ورف اد: 
بذ ا 7 / 

وهناك بضسع آيات خاصة .بالنى: صلى الله عايه وسل ومتضلة بهذا المبحث . 
منها آية فى سورة الإسراء وهئ : 

«وإن كادوا لَيستْرونك ون امام ينها وإذًا 1 3 
عَلْنَكَ إلا قليلا... 7 

ولقدجاء فى لعضالرو انات أنها مدنية وأنمانزلت بمناسبة تحريضهم النىعلى الخروج 
الشام وقوهم له : إن الانبياء جميعهم إنما ظهرو! فيها » وإنءايه إنكان نبيا حقا أن 
يتأمى بهم ؛ فتأثر النى بذلك حت ىكاد يزمع الخروج: . ,وتن:لشنك فى مدنية الآية 
وف هذه الزواية غير الموثقة : لاسا أن الآية متسقة مع السياق انساقاً ماما نظمآً 
ومن ونا ةا ماأنتم النظر ٠‏ وليس ما يعقل أب يستمع الى صلى الله عليه 
وسلٍ لوساوس اليهود الذنن جحدوا رسالته ولشب بينه وبينهم خلاف وجدلفعهد 
مبكرمن الطجرة ٠‏ ونزل فيهم قرآن كثير احتوى حملات شديدة علييم » وصار العداء 
بينه وينيم قاتمامنتحكياً . هذا إلى عدم معقولية وضع الآنة فسياقها إن كانت مدنية 

والذى نرجحه إن لم نقل نجزم به أن الآية تنطوى على مشهد من مشماهد المهسد 
الى كدر انها بسبيل وصف شدة عناد وصد طغاة الزعماء ومواقفهم من الننى صلى 
الله عليه وسلم التى أزيته إزعاجاً شديداً تى فكر فى النزوح عن مكة فى أواسط 
العهد المى ؛ ولعل هذاكان إبان اشتداد الازمة على المسلمين وتفكيرم ف الهجرة إلى 
الحيشة ؛ قآية التحل (41) التى تضمنت الإشارة إلى هذه الهجرة إنما ذكرت حادثاً 
كانقد وقع قبل نر وكا ولانستيغد استلهافاً من آية الإسراء أن يكو نالنئ قد فكر 
فى الخروج مع الخارجين ثم أمهاته البقاء وثبته مع الذين بقوا وثبتوا فى مكة,؛كا 
لايس يعمد أن ايكون تقس نعويفق الخروج بعدم وقد قل أحابه من وله قلة 


كئيدة وكان هذا مما قوى ساعد المعارضين والصادين وأعلى صوتهم وزاد فى إزعاجهم . 


ولقدذكر ابن دشام.أن أبا بكر رضى الله عنه خرج من م5 مهاجراً فى ظرف 
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منْظروف الإزعاج » وذلك بعد ثجرة المهاجرين إلى الحيشة , فلقيه ابن الدغنة زعم 
الاحابيش » ولما عرف أنه *رج مهاجرا كين عليه ذلك وقال له إن مثلك لاخرج 
وأقنعه بالرجوع فى جواره . . . ومهمااريتكن .من أم الرواية ففيها صورة لما كان 
يلغه إزعاج. الزعماء رامزم وصدم ٠‏ وفيها ما يستأنس نه على ما قلناه آنفا ... 
وعلل كل حال فالآآبة صرعة بأنها انطوت على مشهد أو جادث:خطين من مشاهد 
السيرة فى العهد المكى متصل بشنخص النى صلى الله عليه وس ل لم زد _عنه أى إشارة 
فى كتب السيرة فما اطلعنا عليه . تقول هذا ومن نعرف أنه ورد أن النى خرج إلى 
الظائف قبل سنتين من الحجرة إلى يرب ؛ ولكنا نعتقد أن الآبة ليست سبي ل الإشارة 
إلى هذا لاا لا تذكر خبن خروج فعلى فى حين أن الاروج: المروى إلى الطائف 
كارت فعليا . 
«ات ومتها آنة.فى سنورة 0 وهن : 
«فاصير إن وعد ألله 4 حدق 0 يسسَحَفئك لذن الابوقنون .. 5 
والآية تلهم أ ترات ق طرف اشتداد الازمة واللناواة حى ع٠‏ الى صلى 
الله عليه وسلم بالقيام حركة ما فتضمنت تيتا وتوكيداً بنصر الله وتحقيق وعدة, 
وأمرا بعدم التأثرمن موقف الكفار تأثراً حمله على ما فيه جركة غير مناسبة الآوان. 
وسورة الروم من 1ع ها زد لعن الث إن الى ؛ ولا اليد أن يكون النى صلى الله 
عليه وسلم قد الصل قبل نزول الآية بأهل ,ثرب ورأى منهم ترحيباً » وأن يكون 
قد فكر فى الاستعجال بالخروج إليهم فتبته الله لان الوقت الماسب لم يكن 
قد حل لعد. 
وافنها آنةان سور ]تفال أادنة جادث لبذ كار وض + 
«وإذ كر بك لذن ول شوم الدب ار الى ير جوك 


للا : 
ومكرون ومكر 48 وآلله 4 المكرنق 37 0 


والآية صرعة بأن الحقد والعداء قد بلغا فى ؤعماء .5 كو النى صل "الله عليه 
وش ميلغا' جعلهم يأتمرو ن فها بهم فى الوشائل الى يقضون بها عليه أو بحولون 
دون استمزاره فى الدعوة بعد أن زأو! أن كل ماكان منهمامن صن وما واف اذى 
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لم يحد نما اوقكاءا أماوا فى موثه وانقضاء أغره» حكته عرسم بعض آبات 
ناورم ةالقلراب! 


ىم 7ه 


آَم 0 0 رص ابد ل رن 0 1 إن 


1 من المرَنْصِينَ 6 را 

فل يتحقق أملهم ؛ ولقد فكروا على .ما ذكرته الاية فى ثلاث وسائل وهى حدسه 
أو اغثيالة أو نفيه . وروايات السيرة تذكر أن قرارهم قر على الاغتيال على شريطة 
اشتراك شبان من حتاف بيوتات قريش فيه حتى يتوزع ثأره ولا يق إمكان لاله 
أن يطالبوابه . والروايات :ذكر كذلك أن هذا قدكان فى أخريات العهد المى وأن. 
مجرة اانى صلى الله عليه وسل شخصيا قد وقعت على أثر وصول خبر قرار الاغتيال 
إليه . ولقد ذكرت الروايات أن النى صلى الله عليه وسل اتصل فى السنة الحادية 
عشرة من البعثة ببعض أهل يثرب ذآمنوا به وأنه جاء فى السنة التالية وفد منهم 
وبايعوه » ؤأن الإسلام بعد ذلك أخذ يفشو فى يثرب ٠»‏ وأن. وفداً كيرا آخر جاء 
إلى يثرب لؤخددوا البيعة ورجبوا بهجرة النى والمسلمين إليهم ؛ وعاهدوا النى صلى الله 
عليه وسل على نصرته والدفاع غم مرو إن الطجرة إل إبرقد بات بعد لكر 
والرؤايات سائغة وليس فيها ماصحمل على التوقف . 

فن المحتمل كثيراً أن زعماء مكة قد أنذوا يتوقءون العواقب الوخيمة لنجاح 
هذه الخركة واتتشار الذعوة وفوزها» وسقوط هيبة مك2 وإناءتها ومافعها , 
ونشوب العداء بينهم وبين أهل يرب وهن على طريق قوافلهم التجارية , ف رأوًا أن 
الوسيلة الوديدة لتدارك هذه العواقب هى القضاء على تخص السيد الرسول . وعدم 
تفكيرم مثل ذلك إلا بعد اتصال النى يأفل: نرت وبدء حركة مرزة المسلبين إليها 
ما يدل على أنهم لم يكونوا يشعرون خطر عظيم للدعوة ؛ وأنهم كانو ارون أن 
ما كان متهم درس متا وأة لها وصد عنها » وموالاتهم لاذى هن يقدرون عليه من 
المسلبين ‏ كاف لإبقائها فى نطاق ضيق حفوف بالخطر من شأنه أن ينتهى بالمسلبين . 
إلى التترم بها والسأم منها وضيق 'الذرع بها وتفرقهم عنها »كا أنهم كانوا يرون على 
كل عال أن هذه اانتيجة حاضلة إذ! مالق النى صل الله عليه وسل حتفه عاجلا أي آجلا 
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فادامت دعوته تظل:فى هذا الحال. من الضيقوالحرج » ففضاوا تربص ريب المنون به 
كا حكته آية الطور ؛ بل إنهم رأوا أمارات ذلك حيما مات أبوطالب أقؤى حماته 
العصبيين والسيدة خديحة رذى الله عنها أقوى أعضاده الروحئين » واشتد عليه 
الحرج حتى خرج إلى الطائف ول يستطع أن يدخل 0ك بعد عودته منها جتنا إلا 
بحوار أحد الزعباء على ما ذكرته روابات السيرة © فن الطبيّعئ والحالة هذه أن 
مهم أمل اتصاله بأل يثرب وتفاهمهمعهم ويجرته إليهم » وأن يحسبوا.لذلك أعضم 
كواب اتعددأقة أو ةن الغلبة 3 قد تمك أوكادث ا وأن :دعوته قل أخفقت 
أو كادت ٠‏ .أن أملة لن ايلب أن ذهب بدداً : 

وما ذكرته الآنة من الثآص على حُبسه أو إخراجه بالإضافة إلى قثئله يدل علىأن 
الشلطات الرسعية فى مكة قداشتر كت آخر الا فى هذا المواقف النظز وانديجت 
فيه لأآنها استشغرت الطر العظم الذى قد تحدق مكة وبهدد مصالحها الكزى من 
تجاح مجرة النى إلى يثرب وعواقها . ويتناذر لنا أن القصد من فكرة الإخراج هو 
نف النى بالقوة منمكة إلى مكان يضطر إلى البتماء فيه مشلول الير كة مأمون الخطر 
والعاقبة؛ فليس ثمة معنى غير هذا الثامم على [خراج النى فى جملة ماخطر لبالهم سُْ 
وسائل يتفادون ما خطره: 

؛ - ومنها آآبة فى سورة التوبة وهى : 


ا ل 2-6 


إلا تنص وه ودر درم الله :إذجا عر سه الذن كر اعمال انين 


إذقماءى العا إذديةول [م ره لإوضرن إن ام معنا 16ر0 الله سكيلتة 


0001 


عَلَيْدِ وأئده ينود لم ذا رجن يمه الؤن كتياذا التنئلة واكلقة ار 
ىّ العليا والله زر حكم ... 4 
والبة تكن مباكات مزحالة ان تمننة .اتبيه خلا !ضطر إلى الخروج مومي: 
عل أثر وضولء اليل إليه بقزاز اغتياله:على ماذ كزناة سنايقاً .. 
والجمع عليه أن صاحبه هى أيويكر رضى :الله غنه,الذى خرج ,وإياه من مك 
مستخفيين...ولقد. ذكرتا الرؤايات أنة قدكبرا غل زعباء:قريش. إفلات النني من 


0 )انماع 0/0 0.ع /الحاعنة//:دمناطا 


- 7 ب 
أيدمهم » وقدكانوا أدركو | الخطر العظم الذى يحدق بهم فحالة إفلائه وو صوله إلى 


ترب 4 فأرسلو! خلفه من يبحشعنه و يقبض عليه »و >ولدون استمراره قطريقه ؛ 
وشعر النى صل الله عليه وسلم بذلك فاخت هو وصاحبه فى الغارالذي نذ كر الزوايات 
أنه فى جبل ألى ثور من الجبال الحيطة بمكة ريْما خف الطلب ؛ وايس فى الروابات 
مالا يقسق مع الانالب .! 

والآنة تضم التنوية بالعناية الربائية بالنى أولا» وبا كان من رباطة جأشه 
:هذا الموقف العصيب ثانياً »ثم بماكان من أثر إفلاته ونجاحه والتجاقه بالمدينة 
فى قوة الإسلام وانتشاره وكبت أعدائه ما هو مندج فى الفقرة الآخيرة منها . 


ومنا لازيب فيه أن هذا الحادث العظيم من أعظم واادث | اللمثرة:اليواية شأناً 


وأبعدها فبهأ مدى» وأنه التاج الذى كلل حر ة مجرة المسلدين إلى يرب التى بدأ 
قبله » والتى قلنا إنها كانت بدء تعالى الإسلام . وعظمته ؛ بل من المق أن يقال إن 
يجاح النى فى الإفلات هو الاصل الأقوى فها كان .من آثار هذه الجر كة . 

ومهما كانمن أمى زعماء مكة وتآمرم » وظروف مجرة النى صلى الله عليه وسلم 
الشخصية » ذإنهناك نقطة جديرة بالذكر.والتنوبهفىصدد عظمةأخلا قالسيد الرسول 
ورباطة جَأشه وحرصه على اا منين ورافة م ؛ وهىأنه " يستعجل بالهجرة شخصيا 
عقب أخذه البيعة على النصن والدفاع من زعاء يرب » وظل فى مكة يدبر أمس يجرة 
أصانه ويشجعهم غليها ويرعى سيرها » ويخلفهم -على مايتبادر فى قضاء ماكان حتا 
علهم قضاؤه من أهور إلى أن تمت مجرة من اعتّزم الهجرة أو غالبيتهم . 

بم زا د 

هذا ؛ وعناسية هذهالآنات الخاصة بالنى صلى الله عايه وسلم فصدد عنة اللاذى 
والفتنة ونتائجها' رأينا أن" نبحك عناا إذا كان نآل النى شتضيااشى امن الاذئ «عنذا 
فااكانادن :الناس عليه ]ارا ضطرازة إلى الخروج ع ومحاولة الأحاق به . 

ولقذاذكرت الروانات بءض اللوادث مثل إلقاء روث أوتراب عليه أثناء 
جوده فى فناء مكة أوشده من منقه » غير أن اختلاف نصوص الرؤؤايات مع وحدة 
الشخص المدزو .إليه ارتكاب الإثم فى بعضها » وعدم ذكر القرآن شيئاما بدل على 
دقوع الذي أعليه فصلا دمع ذكره.محاولات الزعماء أو ريق منيم التقرب إليسه 
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3 معه ؛ وعدم مجر نه إلى الحيشة حينها اشتد الأاذى على المسلدين ؛ وما يستفاد 
ن الآيات القرآ: نية من وقوفه دا 5 موقف القوى المستعلى فيا كان يلوه من آيات 
1 وصفعات » ونراهيندامغات » وتنديذا تلاذءات 2 ؟ بجعلنا نميل إلى التوقف 
فها أروى عن إيقاع الاذى عليه شخصيا : وكل ما<واة القرآن هو حكاية بعض 


أقوال ومواقف!استهرائية مثل:الذى جاء فى,سوناى الآنبياء واالفرفان؛ 


1 وى 


ارَءَاك الن ا إن دونك إِلَاهرُوًا أَعددَا اذى 


وذ ذينّ 
ل 1 لتو 7 
17 إن حذونك إلاهردًا أَهدا الى لَعَث أبن 
.4 
6 تلك الندوات" امد خة ارج كاذنا وشا عزو عون واندتز انل عنا لايك :أذق 
بدنيا » وما يمكن أن يذل فى نطاق المشادات الجداية . 
وتما يلفت النظر آية فى سورة 8 هذا نصها : 


دو[ إذَا 0 علوم 1 يليت حل تداق فاو جره الَذِينَ 0 


امَك _يكادون , يسطون. بالْذينَ نان عَلبهم نل لأ عنقم 
من ١‏ لكر / 5 وَعَدَها أله الَذنَ كمروا وَبْْسَ المصين ع لوي 
1 هذا أنكل ماكان من أعس الزعماء حينما كان البنيد الرسول يدلو آبات 
القرآن وفيا ما فبها من تنديد بهم وتسفية لاحلامهم ؛ ومهاجمة لعقائدم وتقاليدهم - 
أن يبدو أحياناً غلى وجوفهم الغضب ختى إيكاذوا يسطون به » أى أنهم لم يكونوا 
يقدمون غلى ذلك فعلا . 
وافد بق ذوو العضبيات من المسلين. فى نجوة.من الاذى» ولقدد كان للنى 
ص لى الله عليه وسلم عضبية قوية ؛ فن المعقال أن يكو ناقد بق مزاكللايق دزا 
من الاذى . ولقد روى أن الزعناءكانوا يتحاشونه ويخافونه ويناشدونه الرحم أسبياناً 
حيما يبدو عليه الخضب من هقف ما حتى لا ينزل عليه قرآن فيهم يدمخهم ين 
علهم اللعثة الخالدة .و تعتقد أن هذا محتّمل الصبحة جدا حتى مع ذكر أغوم غيل نوين 
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بليوته .) فقد كانو| ينءتونه بالشاعرء وكان العرب وزعماوه فى مقدمتهم يتحاشون 
العم 1 لثلا عجوم مجو ا 0 الركيان كذلك كان لعصيم يعتقد أنه ساحز 
ولعضهم يعتقد أنه كاهن » وكانت هذه الطبقة مما يبعث فى. نقوس الناس: الرهية 
والمسة. ؟ ”هذا إل ما لعتقذة” من أت كثرا مل الرعناء 6نو| بعتفد ون صداق 
نبوته ؛ وكان موقفهم منه موقف المعاند المكابر المخيظ استكباراً واندفاعاً :بالانانية 
والاغراض:الذاتيةي ذكر القرآن ذلك فى آبات كثيرة نقلنا فى ما سبق جملة .منها . 
عل أنه قد جوز استثناء زوانة ماكان فن رجمه وجرحه من قبل بعض الرعاع قَ 
الطائف . حيئما ذهب إلبها بعد موت أوطالب والسيدة خديجة واشتداد الكرب عليه 
فى مكة على ما أشرنا إليه فمناسبة سابقة» فتحن نميل إلى تصديق الرواية إجمالا" لان 
الظروف الى وقعت يها الرحلة إلى الطائف وما وقع له فيها نما بدخل فى دائرة 
الاحتال كثيراً. 
5-0-0 
وإليك الآن .ما يتصل باستهرار الحنة على المسلبين الآذين ظاوا في مك : 
١‏ -. فى سورة الفساء الآية.التالية: 
لوا كك لا ون 8 سبل اللو وَالممْعَصْعَفينَ هن الوججال وال ال 
والو أن الَذِنَ د و أخر جنا 0 هذه و القرية الظّلِم اها واجعل 
م 7 إلا واجعل من ا وا 
والآءةصرحة بأنه كن فى مك رجال ونساء وولدان مسلمون زوا عن اطجرة 


وبأنهم كانوا فى كرب عظيم من. أهل مك2 أو من ذو-هم ٠»‏ يدعون الله بالفرج من 
شدتهم . ولقد جاءت الآية فى سياق ريض المسلدين على قتال أهل فكة ؛ وهذا متصل 
بالعداء الذى بدأ بعدوان هؤلاء على المسلنين فى مكة ؛ والآنة صرحة بأن التحريض 
استودت شاد المستضعفين أيضا؛ وهذا [يما يون 1 اسثي را عئة الاذي 
والفتنة عليهم بطبيعة الحال : 


+ د وفى سورة الذسا و أيضا الابات 
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3005 
دإن الذينَ وهم المليكة ظارلمى نيهم قالوا فم كنم قالرا 


كنا مستَطْعَفِينَ فى الْأَرْضٍ قالوا أَلَمْ تكن أَرْض اله واسعَة اقتهاجروا 
فها أو لَيِكَ وم جَهمْ ل 


1 


: لبن او 3 ارو سك لياه 
والاساء والو لدن لا يستطيغون حيلة ولامتدون سبيلا + فاولَيُك 
وا ل مه ف م “0 


البخبيوة وه _ ب ءع حو هكم 1ه 08 
عَدَى الله أن يعفو عَنهم وكان الله عَفواغفورًا: ومن مماجر فى سَبيل اللو 


2 ردس ىا ا را 20-011 


يَدْ فى الأرن عا كَثِيرَا وَسَعَةَ ومن كحرج من بَديِهِ مّهاجرًا إل اللو 


5 ره 2 0 -22 - . 11 شل - 4و - 2-2 
وددولو م يذركة المَرْتُ فَقَذ وَكَعَ أَجرُهُ عَلَ ار وكانَ الله عَفُورًا 
رليم 2 /اة  ٠١١‏ 
والآبات صرحة بأنه كان هناك مسلمون لم يهاجروا؛ وبأن منهم من كان مستضعفاً 
عاجزاً حقا » يا أن منهم من ثقل عليه أم الحجرة لسبب من الاسباب لا يبرره 
الإخلا ص إدين الله » ففضل البقاء ولو تعرضلحنة الأذى والفتنة . وقد حملت الآبات 
على دؤلاء وأنذرتهم , ثم حرضت عل الحجرة مطلقاً وأوجبت على كل مسل متخاف 
اغتنام الفرصة الممكنة لحاء لانها تنقذه من احنة » وتيسر له الربةوالطمانينة ووسائل 
إزعاج العدو معا : وكل هذا متصل حنة الاذى فى مكة وآثارها م هو المتبادر . 
م - فى سورة.الفتتح.الآيات التالية : 
هم الَذِنَ كَفَرُوا وصَدُو 1 عن دكن تدرا موا تق مشتكرة 
ل الي لك ال 1 
أن يلغ يله واولا رجال مؤمنون ونساك مؤونت لم تعلموم أرنف 


لمعي مه شابر 6 6 
- 


نطق مم قتَصيبكم 
ليوا كَعَدَبنا الِنَ كرا مِنْهُمْ ذابًا ليما : إذْ جَمَلَ الذنَ كفرّوا 
ف لومم اللوئة ييه الجهلية كَارَل الله سكينتة عل رَسولد وَعَلّ 
المؤْمِنِينَ وَأَلدَمَهُمْ ظِمَة النقْرَىا وكاتوا أَحَقّ بها وأهْلها وكان الله ربكل 


7-١ 


ا الا لادوم شي ا 2 
ينهم معحرة. لغر عم ليدخل أللّه فى رحمته من قماغ 
ِِ ل ولق ١‏ مريت 2 
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والابة: الأو و ضرعحه بأنه كان فى مكة. رجالا ونساء ةنون ؛ وقد تلهم روحها 
بأنهم كانو | يكتئون إسلامهم خشية الآذى والفتنة ؛ يا تلهم أن .بقاءه فى مكة لعذر 
مقبول : هو العجز أو الضعف علما هو الممتبادر . 


أما الآية الثانية فامجمع عليه أنها فى صدد ما كان من مفاوضة بين النى صلى الله 


عليه وسلم وقريش فى الحديبية ؛ والروايات تذكر أن النى خرج مع المسلمين فى 
المع السادسة للهجرة بقصد زيارة الكعية » فتصدى لم أهل د ووم 2 وكاد 
ينشب القتال بهم 2 م جنح إلى المفاوضة فى عقّد صلح ؛ وقد تمسك المفاوضون 
القرسشيون ببعض الشروط بسائق المية الجاهليّة .ورأى النى صلى الله عليه وسلم 
مسايرتهم اجتهادا منه بأن فى عقد الصلح فوائد عظيمة » وكانت هذه المسايرة نما 
لم المسلمين فى بادىٌ الامى ؛ وقد كان من جملة هذه الشروط أن يرد النى من يأى 
إلبه. مسلا من مكة إلى المدينة برعم أفله » وعدم تقيد أهل مكة مثل هذا الشرط 
فيمن يعود من المدينة إلى مكة من المهاجرين . والروايات متسقة إجمالا مع روح 
الآيةيا هو المتبادر . 

وبما روى أن ابن سهيل بن عيرو مندوب قريش ف المفاوضة وكان مساياً قد 
فق يرسف فى أغلاله التى قيده ما أبوه وجاء إلى معسكر ال سلمين فى الحديبية بعد أن 
تم الاتفاق على الشروط » فلم يسع النى صلى الله عليه وسل إلا الوفاء بالشرط ورد 
الان لابيه . 

وفىكل ماذكر مما أطمته الآبات وأوضخته الرواباتالمنسقة معها مشاهد متصلة 
بامحنة كا هو ظاهر . 

4 - فى سورة الممتحنة الاريات التالية : 

ليوا ل بثواء بزمنه سيا د بدو الوق ع عن لخد له عن | عا 

0 ياما الذن انوا إذا جا ال مؤمندت مهاجر - فامتحئو هن 
الله عل باون إن عَلِتُمُومُنَ مزلت قلا ترجِمُومُنَ إلى الكُفَارٍ 

2 سلواسارة 2ه 2 ة يدر ه» 1 لماي سدم 
لاهن حل فم ولام يلون هن وءانوثم ما أ نفقو ولاجناح عَليِكم 
ع ه سه ينيك ع 5 فراع 53 
أن تشكحرهن إذَا تيسن برهن ولا يكوا بصم الكوارفرٍ 
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0 - 
ذه در ةله 


6 مور 4 ا 2 
وليسالوا ماأ نفقوا ذلكم حم أله يحكم بيدندكم 


وعر 6 


وال علي حك . وإن ناكم عَىل من أَْ حم إل الكقار هما قسمم 


ره 0 


قا نوا الون دَهَيت أزوجهم مثل ما( فقوا واتقوا الم الذي رأ تيم له 
وه > 0 


مؤمئون ..: 1 


والآبة الآ ولى صرعحة بأن بعض الذشاء المسليات اللاتى يرن فى أول اللاص 
عن اللحوق بالمهاجرين أمكتتهن الفرصة فسارعن إلى اغتناءها . ومضمون الآنات 
متسق مع الرواايات َك تذكر أن هذا الحادث وقع بعد صلح الحديبية واغتناما 
لفرصته . وقد جاء ذوو الذساء إلى المديئة يطالبون بإعادتهن وفقا لشروط الصلح » 
فنبت الآية عن إعادتهنَ وأمرت بالتعويض على ذومنّ . وفرار الفساء يذل بطبيعة 
الخال على أنبن كن ياقين الآذى ويتعرضن لافتنة فى مكة » ويدل كذلك على قوة 
إبمانهن وتجاعتهن فى الوقت نفسه مما يحتوى فى حد ذاته مشبذا رائعا من ماهد 
الغيرة توافت النساء فها. 

وفى الْآيتَين ما يذل على أن بعض زوجات المسابين المهاجرين قد تمسكن بكفرهن 
طيلة العهد المكى » ولما هاجر أزواجهن رفضن اللدوق مم » وفضلن البقاء » مع 
أهلهن الكفار فى مكة ؛ كا فيها ما مدل على أن يعضين تركن أزواجهن فى المدينة 
وعدن منها إلى مكة أيضا . وفى هذا وذاك مشاهد من العهد المكى كا هو واضح . 


5 
بقيت نقطة نريد أن نبحثها وه ما إذا كان من المسلمين' هن كان يقابل الاذى 
والغدؤان: مثله فى مكة أو م بذلك» فتقول إن فى. بعض الآبات ما يلهم الإيحاب 
الذي تقد أنه مما يتسق مع طبيعة الآءور ؛ إذ لا يدأن يفترض خضوع المسلبين 
كافة للأذق وضيرم عَليهِ . وكان فييم الاقوياء بأشخاصهم أمثال عير بن الخطاب 
وخمرة 'نعبد المطثرضى الله عنهما »كا كان فم لاقو ياء بعصبياتهم أيضاً » وخاصة 


ف برع مثل بيده النى صلى أبله عليه وشم وعصره قونت فيهما العصيية الاجتماعية 6 
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وكانت ناظمامهمافغلاقات الناس بعضهم ببعض وحفظ حقوقهم وكر امانهم وأعراضهم 


افق شورة الذساء جاءت هذه الآبة فى معزضن التنديد بتققاغس بعض المساءين 
عن الاستجابة 1 دعوة الجهاد : 

ألم إل الذِنَ قيلَ كم 0 هي دف الا بيار( 

الآ ٍَ كلا كيب لهم 1 إذَا فَرِيِق منهم هم شن البّاسَ كحشية 

أوأَدَدٌ حَمية وقالوا رَبنا لم تبت عَكيْنا التَنالَ آل أَحَرْتنا 1 


0 - 


بب قل مع الذانيا كليل والآخرة حَي_لِمَنْ اق ولا تَظلْمونَ 


44 
وهى. صرحة بأن بعض السلمين أمنوا بالكف عن القتال والاكتفاء بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة فوظرف سابقءفلءا فرضوعاعم لقتال احج ج لعضهم و بدا عليه |الخوف؛ 
وقد روي المفسرون والرواة ف سضافها أن فر يما من ذوى النصقبات من اسل 
الآولين فى مكة مثل سعد بن أى وقاص وعيد الرحمن بن عوف وا ّداد بن ال.. 1 
رضى الله عنهم استأذنو | النى فى مقابلة عدوان الكفار وأذاهم فى امكة بالمئل فلم يأذن 
لم وأمثم بالصبر ؛ والرواية متسقة إجالا مع أول الآية ؛ إِذ المتبادر أن يكون 
الام بالكف وعدم , الإذن فى ظروف مكة . لآن القتال قد فرض فى وقت مبكر 
من العهد المدنى» ولم يكد يمر على مجرة النى صلى الله عليه وس عار 1ن 
يرسل سسراياه.. وما ل يكن فى القرآن المى صراحة بذلك فتكون الرغبة من جاب 
الراغبين » وعدم الإذن من جانب النى مما لم ينذل بهقرآن» وهذا نما وق عكثيراً ف 
أحداشالسيرة : أما ما نيدو منثغرة فى الرواية في كن الأاسماء الثلائة كانوا وظلوا 
فى الرعيل الآول منامخلصين المستغرقين فى الله المجاهدين فى سبيله » و 4 ليس هنالك 
حل لاتمامهم بالنكول والاحتجاج على فرض القتال فليس شيئاً © لآن الآية 
تذكر أن الناكل الحتج فريق من -- كك رن هذا 2 غير هؤلاء 
اللخ أمشاهم ٍ 
+ .وفى سورة الأانعام الآية التالية : 
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«الفنفت 
م اي ”> و فصر ام ل وعم ا 

دولا تسنوا الذن بدعون من دون الله فيسوا الله عَدَوا بغير عل 
ويام ]2ه علق غم :لمعنه سواط وغزا وراك لكا * أى كاف ؟ مو معاي 
ع ونا رف امد ا 1 دي رجه اتننق هذا 

6م و 

كانوا يَعمّاون 55 م١٠‏ 

لق الاانة نبى صر للمسابين عشت الكفا رأوشتم هتيم <ى لايقابلوا بشت ٍ 
وتقرير طبيعة بشرية بأن كل أعري يرى ماهو-عايه هو الصواب فلا يتخمل تسفيها 
فيه » وفيها تلتقين للمسلبين أن يتركوا أميم لله الذى سوف إماملهم بيوم القيامة بمنا 
يستحقون و بالتالى تلقينهم الاناة وعدم الغضب . 

والآية تلهم بقوة أنبعض المسلبين كانوا أحياناً يوجهو نالشتّام إلى الكفار بسييل 

التنديد بهم وبعقائدم مواجهة ؛ وهذا لا يكون إلامن أناس أقوياء الشخصية» 
جرآء عل الباظل مهما قوى أصتابه ؛ و بالتالى تلهم بقوة أن من المسلمين من كانوا 
كذلك وكانوا لا يرون أن يسكت لبغاة الكفار وخارهم . 

م - فى سورة الجائية الاية التالية : 

0 قل للد امن فوا ِلَذِينَ لا برجون 
بماكا نوا كيبن 

وقد تق لالرواةفى سياقها أن لض "الل تن شم عير بن الخطاب رض الله عنه » 
فشتمة وكاد الأامص ينهائم ؛ فنزلت الآية تلقن سعة الصدر والصيز وعدم المضى فى 
المقابلة إلى نهاية لاتحمد عاقبتها . والرواءة لاتخلو من انساق مع الاية وروحها 
فا هو المتبادر ؛ وإنكان اللحتمل أيضاً أن يكون المؤمن الذى أمرت الآية بنصحه 
قد كان يبدى تذمدمن موقف الكفارضدالمسلدين بصورة عاهة و يقترح عدم السكوت 
لم بما خرج عن نطاق البحث وتأييده 

- فى سورة التحل آلايات التالية ؛ 


«أدع لل شيل مَك بالحسكم االو عط[ لس وَجَسدهم , 7 3 


5 ووس لس 


أنستك إن دبك مر أبن مل عن سيل هوض" المت . 
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7 _- .2 
عم هت ااام 


وإننك ادم فَعَاقيُوا ل ماغر نم به وليل عام ور 
3 2 
لضْبرنَ و صبر وما صيرك إلا للم ولا 0 عَم ولا تك فى 
سيق انبا كرون . إن الله مم الذينَ قا وَالَدِينَ م عدون . 
16-م١؟١‏ 
ولقد ذكرت الروايات أن الأيات 15 - 8ل( مدنيات 2 8 نولت 
عل أثر وقعة أخن حيننا اشتد الحزن بالنبوصل الله عليه وسل على استشهاد عه حمزة 
رض الله عنه و بقر بطنه » للف أن بغثل بسبعين من كفار قريئن قافا 
ومضمون الآبات واتصاطا بما سبتها حمل على التوقف ف قبول هذه الرواية 
فى صددٌ الآآيات » ويساعد على تأؤيلها بأنها تحتوى خطة ربانية قرآنية للتى والمشلين 
فى الدعوة : فعليهم أن يدعوا بالحكمة والموعظة المسنة وأن يحادلوا بالتى هى أحسن» 
فإذا قو بلوا مقابلة سيئة فلهمالخيار فالمقابلة بالمثل-خسب» مع ترجيم الصير والقساح 
زتزك [الاض ررى.رواللعيادنا أن»هذ| الثلقن امسا جاء عدي ما كان هن مو قف التكفار 
الى قد لانطاق ٠‏ وماكان يعتاج فى نفوس الأقوياء من السلدين من الرغبة فى الوقوف 
منها موقف المقابلة » بل قد تلهم أن بعضهم قد وقف فحلا منماموقفا شديدأو متطرفاً . 
6ل فإسوارة عياكم الآيات التالية : 


أن ب وتيخ لكر بادمااادونا عند اث تسر 


0 0 5 2 8 ا 
وأَبقٌ لذن ءامنا وعَلا وعم 1001 وَالَذِنَ درن اكيبا 


إلا" ثم والمواحش وَإدًا مَاغَضْيُوا ثم سرون ٠‏ وَالَذِيَ استجَاوا رمم 
وأنادو ابت اسم ردي نيم وكا وو قيهم يدون «واافين 

1 الأعايم البق :ع شتير وك وج قز د سيكتةابتيهنة “مله دقعنا 
وأضلمَ جره عَلَ اشر إن" لاحب الطلِِينَ . ولمنٍ الْتصَرَ بَدْدَ ظليه 
أائة نمتياات ميل “زننا لتيل" عل الْدنَ برُونَ الام 


(1 - سية الرستول ) 
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5825 


وبغون ا بير اللمقّ وليك م عاب" أل ومن صير 


5 1 ذَإكَ 0 عَم الأمُود 1 ا 

وقد قال عض المفسربن والرواة إن هذة الآنات أو ابعضها "نولك فى :الثناء غلى 
أخلاق الانضازء؟ قال بعضهم إنا أوبعضها نولت حينما أخذ المسلدون يجاهدون 
انتصاراً لانفسهم من الأذىالذى لق ,مم فىمكة » وهذا يعنى أنهامد نيات . والنفس 
لاتطمئنطذه الافوال » لآنالآيات متصلة ما قبلها ومابعدها اتصالا وثيقاً أولا » 
وطابع العهدالمكى وأساوبهغالبان علبها ثانيا .. وهى سلسلة رائعةف بيان شير الاخلاق 
الى يتحلى بها المسسلم الخاص , والحدود التى يحب أنيقف عندها ال1/فى مقا بلة العدوان 
بالمثل؛ والحث مع ذلك عل الصبر والمغفرة والتساح »وقد نكررت السلاسل الممائلة 
فى القرآن الم ؛ كسلاسل الا نعام ٠ه‏ - موز والاأعراف م - سم والرعد 
قر ة؟ والإسراء مم -.والّ. 

ولا نى من التجوز أن تقول" إن وصف المسلبين فى هذه الآراث بأنهم إذا وقع 
علوم البغى انتصروا » وإن تبرير انتصار المظلوم لنفسه من ظالمه نلهمان أمهما بسبيل 
الإشارة إلى يعض مواقفه للسليين قابلوا .فها بعض الكفار على أذاهم ولم 
بخضعوا لظللهم . 
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المبحث ألا دس 


الآزمات النبوية النفسية 


بواعث الآزمات النفسية ومداها فى صفحات السيرة النبوية . أنواع الآيات 
الدالة علها - الآيات الذالة على حدة الآزءات وتعليقات عايها ‏ الآيات الدالة 
على زن النى ضيق ضدره فنمواقف التكفار و تعليقات علها ‏ الآياتالمتضمنة 
قسلية النى ودلالتها - الآيات المتضمئة تصبير النى ودلالئه) ‏ تأثر اانى يطلب اللكفار 
إقصاء المسأ كين .عنه - خطورالتساهل مع الكفارعل باله إنما هو فظرو ف أزءة 
نفسية ‏ ما كان ثيره بمتع المكفار بالمال والقوة من أزمة فى النى ومدى ذلك 


رقف أ كثر أقارب الثى الج<ودى فىمكة وما كان يثيره فىنفسه من أزمات خادة 


فى القرآن الم آيات كثيرة تعبر عما كان يشعر به النى صلى الله عليه وس من 
حزن وألم » وتدل على أنه كان يهار عليه من حين لاخر أزمات نفسيسة حادة بسبب 
موقف الآ كثرية الساحقة من العرب عامة وأهل مكة خاصة السلى من الدعوة » 
ثم بسبب موقف أكثر زعماء مكة السلى والعدواتىمنها ومن ا ؛“وعا لاريك 
فيه أن هذا مما يتصل اتصالا وثيقاً بالسيرة النروية فى العهد المى » وما ينطوى فيه 
بعض صوره ومشاهده ؛ وهو ماجعلنا نفرد لهذا الموضوع مبحثاً خاصا نلم به من 
مختلف نواحيه . 

والآناتالمتصلة بهذا الموضوع أنواع : منها الصريح القوى فى تعبيره ودلالته » 
ومنها مايمسكن أن يكون يعثابة قرائن وملهمات6؟ أن منها مايتضمن صوراً من دور 
العهد ويلهم أنه إبماكان فى ساعة أزمة نفسية ,و سنستع رض الايا على حسب هذا التصذيف» 
مع التفبيه أولا إلى أننا م نحض كلما مكن أن يدخ لف هذا الباب » ١‏ كتفاء بما اخترنا 
إيراده وعرضه ؛ وثانياً أننا رئينا آات سور كل صنف عل حسب ترتيب نز وهاء لنساعد 


القارئ على معرفة ظرف الأازمه التى تعبر عنها أوتشير إليها صراحة أوضمنا. 
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فأولا مايدل على حدة الآزمات : 
١‏ - فى سورة فاطر الآية التالية : 
دفن رين له سوة مله قرَءَاه حسنًا فَإن الله يِضْل مَن يكَاه 


ه دام س5 5 لم 


درو ا ل ا ا ع 2 20 
ومدى من بشاء فلا تذهب نفسك عَلَدِهم خسرت إن الله عليم 6 


ام الا 


يصتعون 0.. / 

إذ احتوت نمياً للنى عن إهلاك نفسه حسرة على عدم إيان الجاحدين » و تسلية 
لم تقرير أن الهداية والملال ,من الله ؛/وإذ ‏ تلهم :انها تولت.فا.وقت امشدافيه 
الحزن والغم على النى صل الله عليه وسلم بسبب موقف الجحود الذى يقفه قومه 
مرل .2 دعوته . 

+ سوازة:لة الآياث الثالية : 


د طه . ما أ نر لنَا عَلَيِكَ الْقَرْءان نشوا . 


إذ احتوت تلبياً للنى صلى الله عليه وسل بأن الله لم ينزل عليه القرآن وينديه 
لرسالته ليشق وحمل نفسه فوق طاقتها » وإبنا لتذ كير من حسنت' سريزته 
واستشعر :وف الله ؛ وفى هذا تسلية وتسكين. للنى صلى الله.عليهة وسل فى ظرف: من 
عرو ف اشتداد حولة وه عل ماهر 5 ! 

٠‏ فى سورة الشعراء الآيات التالية.. 

د طم . تلك عايلت الكتلب المبين .للك لجح نفك أل 


2 لمعه 


ونوا مُوْمِدِينَ .“إن َس تر عَلَبِهِمْ مْنَ السْمَاء ءانة فطل أعاقهم 


4 ص 2 ع ءٌْ 5 ع5 مز 000 م 5 القع 
ها خضعين ٠.‏ وما لأرتمهم من 1 من الرحمن عدث إلاكاوا عنه 


5 م ا ا ل 0 2 رهم اا 
معر ضين . فقد كذنوأ قسما رتوم نوا ما كا واه يسهزئون ... 


1-١ 
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ا 


إذ احتوت عتاباً حبباً للنى صلل الله عليه وس على مايبدو منه من حزن شديد 
يكاد يتل به نفسه يسبب عدم إيمان الناس وإعراضهم » وتسلية له وثثبيتاً » فالله 
قادر على إهلا كهم عوسوف يرون عاقية استوزاتهم 1 أللّه وآباته : ومالاريب 
فيه أنها نزلت فى ظرف اشتد فيه حزن النى وهمهمن مواقف التكذيب والإعراض 
وهذا ما احتوته الأيات صراحة أيضاً . 

ومن الجدير بالتفبيه أنه أعقب هذه الآبات ساملة من قصص الانبياء تُضمئت 
ماكان منّمواقف الام السابقةعر بية وغير عربية من أنبيائهم ؛ وفيها مائلة لماكان 
يبدو من كفار مكة وزعمائها من مواقف ويصدر عنهم م نأقوال العناد والمكابرة » 
ما يصح معهأن يقال إنها جاءت بسبيل تسلية النى صلىالله عليه وسلٍ مما ألم به » وإعلامه ٠‏ 
أن الآنبياء من قبله قد لقوا ما لقيه » وقدسمعوا! ماسمعوه ؛ هذا إلى مافيها من إنذار 
الكفار بعاقبة مثل عاقبة الذين خلوا من قبلهم » ووقفوا مثل مواقفهم أيضاً . 

1 فى سورة هود الآية التالية . 


٠‏ فَلدَلّكَ مارك بَدْضَمَا وح نك وضّائق بو صَدْرُكَ أن يَقُوأُوا 


الول جيه كرك اولاعان جه املك إنكا أل دن رام ع 1 


0 وَكيل” 5 

إذ احتوت تذبيها للنى . صلى الله عليه وسلم إلى مايمكن أن يول فى خاطره من 
برم وذ يقّصدر » فيتفادى تلاوة بعض مابوحى إليه عل لى الكفار بسبب مواقفهم 
و خشيته تحدم بالإتيان يملك يصدقه ؛ أو اء:نزال كنن إغنى به وبقوم دللا على 
رعاية.الله .له »؛وإذ احتوت تثبيتا له وطمأءة » فايس ا بسن كرا 
على الناس ه.كلفا حملهم على الإيمان 

وقد رؤى الرواة أن التكفا ركانوا يطالبون النى صلى الله عليه وسلم بالمعججرات 
فلا يستجيب [لبهم » ثم:توحى الآيات إلينه فيسخرون منه ‏ ويقولون هلا استئزلت 
كنزاً أوملكا بدلا من هذه الآيات إذاكانت هن عندالله ؟ ذكان يخجل و يتورب من 
أحيانا ٠‏ وليس فى الرواية مالاينسق مع الآية إجالا . وصورة الازمة الشديدة 
النفسية في الآية بارزة كل البروز 
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000 

ه - ف سورة الكيف انان الثالتان ؟: 

٠‏ فلملك بجع نفك عل ء 0 آرم إن لم يؤمنوا بدا الث 
000 11 دس سو" “ره 6 برى كو ِو 
أمها “إن جملا قاع ]| الْأَرْضَ بز ده لا الوم اعم أحدن 6 

7-5 

وألآية الاولى"مثل آية الشعرراء الثالثة. وق الثانية سلية بأن الدنيا ما فى دار 

اختبار لمعرفة أعمال الئاس . وتسكرار الخطاب الممائل فى فترتين متباعدتين يدل من 


دون ريب على تسكرارالظروفءوبااتا لى علىتكر ارالآازمة من جراء موقف الجاحدن 


و 1 07 
وثانيا الآيات التى شير إلى حزن النى وضيق صدره من موقف |[ لكفارو أقواهم. 


ا كَرنك 0 / 5 70 ا رون وما ا 


ولاحون عَليهم ولإ. نكن فى ضبق نما مكرون . 
الفل ٠,7٠١‏ 
+ س ولقَد نل أنك إضيق صذرك ما يَقولون :.. 7 المجرارة 
ب 6د ال 1ك لتدرنلك الذي لوطه خيلا لبيك كار لكل 
الطلفين با يلت اها عدون :. العام 35 
ه - ولا كز نك قوط 0ن لمر يله جميماً هو السَمِيع الم 0 


يونس 56 


+ - وآضيرٌ وما صْرٌكَ إلا بالهه ولا كوَنَ عليه ولا تك فى كيت 
ما كر 8 النحل /ا١‏ 
وهذه الآآبات متائلة بعض القائل » وهى بسييل الإشارة إلى ما كان يعتاج فى 
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- 8 


نفس إلى ا ن وفصدره منضيق إسبب مواقفالكبفار » أو بالاحرى طفاتهم » 
الجحوديةوالتتكذييةوالتءطيليةوالعدوانية » وما كانوا يوجهون إليدمنتهم وتحديات 

وببدو أن مواقف الجاحد بن 12 أحيانا شت الدى انو ثرا'ق +نفسه ا شدينآ 
وتثير فهها المرنء فكانت الآنات توحى إليه فى "هذه الظروف :و تيكران الآنات 
بدل كا هو المتبادر على تذكرار المشاهد الباعثة من حين إلى آخر ... 


ل نم لم 
وثالنا الآبات التى تتضمن تسلية النى لعدم اهتداء الئاس : 


الى شر لك ندر لك ا عَنْكَ وَزْرَكَ . الَذِى أنقَضَ 
يل وراض] لم ولر كم فلن لم العسبر شرا إن مع العسين 
امنرل فإذا َرَغْتَ 00 5 7 فاراعيت «٠‏ سوزة التي 

ا َوَكل عل ا ]نك عل 'اللق" المبين نك لانسيع امون 


مه 


ولا م 0 الدُعَاءٌ ذا و ديرن .وما لك 6 ال عن 


5 2 زلف 
للم إن ع 0 بآ ينا فهم 0 


الهل ون - ١‏ 
- ر 000 
#ا اد نك ل د 07 ع ولكِن أله دي 5 ياه ع أن 


المسية : 1 القصص ]5ه 


0 


0 0 لأأر 
س8 
امكا ا ره 


5 سد وو شا دراك 2 0 فْ الْأَرْضْن 7 جميعا أذ 


ع 


الئاس حي 0 ا 0 51 


2 سخا هالا ل 1 
م ب وإن كان 6 عَليك إءع 1 إن أساطدتة ان 1 فقا 


لاز 1 57 ف الدماء ا 0000 با ا لأ أ آلثم .. لمهم م عل 


ا 


2 ولد 0 ف اللواين 0 لس جيب ؛ ادس الع 0 


(1) ف سورة اليوم آات مائلة الثم ذه الآبات . وسورة الروم من أواعي ماتزلوالقلٍ مما نزلهكرأ 
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اعم - 


< 0 


مرق عه أللّه 0 إ ليه 0 


9 


ا إن رض ص هدام فإن أ لي 5 نضا وما 1 


م 
التحل بس 
7 مه ف 0 ا أت 2 2 لهم : 1 عن 
الغاشية ١م‏ وم 
وهذه الآزبات نزلت فى مختاف أدوار اتدل للك وفها بعض التقارب فى 
المعنى والحدف والنص هو ظاهر . وتسكرارها يدل على أن ن النىصلى ألله عليهوسل 


كان إشتد به ا من دين إلى حين » لظطروف أ 0 دن ظروف »ومواقف كن 


مواقف ؛ بسبب عدم اهتداء الئاس وموقنهم السلي على شدة حرصه على اهتداء انهم 


وخاصة من كان منهم خبياً إليه وكان وم فيه اير والارعواء 3 فكانت الآنات تل 
فى هذه الا روف وبين ين وآخر مستهدفة فى جملة مالستهدفه تسليته و تخفيف مايجده 
من لوعة ومضاضة . 


و ابعأ آنات التصبير : 


0 سمه فاضين ش رَبك ولا 01 كصاحب الأ الذرت إذ ا‎ ١ 


ا 5 0 


فظوم" 0 00 رلعمةه من رابه لد العَرَاء وهو مذموم” ٠.‏ 
ا م 


فاجتسه 5 ل دن الصاعين ١‏ 9 القلم 0-5مه 


؟ ح فاضي عَلْ مَاِقَولُونَ وسيم حَمدِ ربك قبل طلوع المي 


دقبل ا . قوم 


)000 صاحب الهوت هو ولس عل ابه السلام » وقد أشارت آيات فى سورة الصافات إلى قصته | 


أوضح إستفاد مها أنه للا وأجهه قومه موقف الود يس منهم ومجرم حنةا مفيظا ٠‏ 


شارة 
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جارك 
- قل 0 انان قن 00 ان ون دبك” كَمَنٍ أهتدى كَإمَا 
م لنفسه 4 ومن ص ا 1 تضاة 56 وما ا عي ب كل 
وأ بع مَابوحَى ليك وأضين حا تك الله وهو خَيْرُ اكيت .. 


يونس م ١لدوء(‏ 


ف م اضر إف وَعَدَ ل الله م حق او ِدَ نبك بيع ع بحمد ربك 


العِى وال بكر 2 غافر مه 
ه - فاضي كَمَا صيرَ أولُوا العم ون الأشل ولا ستل لخ كأل: 


7 اماه 


يوم يدَوْنَ مَابوعَدُونَ لَمْ يِلْبَدُوا إلا مَاعَةَ من نهار يللم فهل يلك 


إل قوم الف كك الأحقاف هم 


0 


5 - واصير لحم ربك فإنكَ يأعيننا وسيم يحمد ربك حي تقوم .. 
الطور م4 
بلاس قاط بن إن وَعَدَ الله 07 ولا يستضفتك الذينَ لا 
9 7" 
وهذه الآبات كتلك نولت فى غختلف أدوار التنزيل المكى ؛ وتكرارها يدل على أن 
النى صلى الله عليه وسلم كان يشتد به الامس من جراء مواقف اللكفار الجحودية 
ومكايدم من حين إلى آخر » بسبب ظروف أشد من ظروف ؛ وهواقف أنكى من 
مواقف » فكانت الآبات تنزل بين حين وآخ رلتثبيته » وبث الطمأنينة والهدوء فى نفسه 
ويلفت النظر خاصة إلى آبات القلم » إذ تنهى النى صلى الله علية وسلم عن كرون 
كصاحب الحوت الذى حدا نه موقف قومه الجحودى إلى اليأس منهم ومجرهم » ما 
يكن أن يدل على أن النى صل الله عليه وسل قدتأئرمن صدمة الجحود منذ العهد البا كر 
ثرا غير يسير . كذلك يلفت النظر إلى آنة الروم. » إذ توصيه بالصبن» وألا مله 
استخفاف قومه له على الفتور أو تغيبر موقفه ؛ أو النذوح ؛ مما يدل على حادث 
شديد الآثر أثار فى نفسه شيثاً غير يسير من القلق . 
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وتعتقد أن آبات سورة الا نعام وه عه والكيهف بزب .سم والإسراء مم- ولا 
والقصص ونم ,م الثى شير حناهاى إحدى فقرات مواقف الزعماء المعتدلين فى المبحث 
الثالث'» تنطوى على مشاهد من أزمات النى صل الله عليه وسل النفسية ؛ إذ يصح أن 
يقال فى صدد آيات الآ نعام والكهف إن النى إذا كان خطر على باله أن يهل الفقراء 
والمسا كين رمن المسلبين أو يصرفهم عنه حيننا احتج الوعباء وَ اير إطاءتم عله 
لبجلسوا إليهو يتحدث و امعه؛ فأما كان هذا فى ساعة من ساعات أزماته النفسية ومنبعثا 
عن دنه الشديد لسك الزعاء يجحودهم ومعارضتهم ؛ ومتابعة الناس لهم ؛ وعن أمله 
فى انحياز المعتدلين إلى صفه ؛ وإذ يصح أرب يقال هذا كذلك فى ضدد !نات 
الإسراء والقصص »وما يكن أن يكون قد خطر على ناله من التساهل والاستجابة 


لبعض مقترحات هؤلاء الزعماء . 


0 /1 يد 
وما يصح إلحاقه هنذا الباب ما كان يثيره فى نفسه و نفس المسلبين تمتع المكفار 
أوبالاحرى زعماؤم برينة الحياة الدنيا من مال وبين وجاة وقوة فن ارات ؛ إذ 
كان هد فارفك 6ل فيذا كه المسلدين فى فقر وعوز شديدن » وكانالاغنياء القليلون 
فهمقد أنفقوا أمراهم ؛ وتعطلت مصالمهم بسبب مقاومة الزعماء الاقوناء لهم "© 
وقد الطوت أيأن مكية عل الإشارة إلى هذا » إذجاء فى شورة طه الايتان 


التاليتان . 


1 ل مرلاه ا ل ال ا 
دتولا امون عازرك إلى مامتءنا هازوجا منهم زهرَةَ الحيوة 


ا ار م سد ف 3 
الد نا لنفجهم فيه ورزق رَبك خبيروا بق لاو أده اهلك الصاوة 
00 فسيرة ابن عهام ج و ص .وم أن أبا جهل كان إذا سمع بالرجل قد أسلم له شرف أنه وقال 
له تركتدين أبيسك تومو غير متك ع فلذ-قهن لك زلغيلن رأيك ؛ ولتضعن شرفك 1 وإن كان تاجرا 


أوذا مالقال له والله لتكبيدن تارك ولهلكن مالك 
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- 
واصطير عَليْهَا اتناك را : 0 1 ولف للدَقوّىا 


1710-7 
إذ احتوتا نميا للنى عن التأثر مما يتمتع به بعض صنوف الزعماء » وتذكيراً 
له على سييل التسلية بأن هذا ليس إلا فتنة وابتلاء : 
وإذ جاء فى سورة الحجر أيضاً هائان الايتان المماثلتان بعض الماثلة للسابقتين 


عرس * 


درولقد 16 لك سيا ,موري مثا يان العَظِمم . لامدّن 


58 يك ا" ما مَامَمعْنَا 9 56 0 ولا 00 ع 00 قاعله 


لمومين 3 الى - ىم 
وقد احتونا تذكيراً للنى صلى الله عليه وس بنعمة التهعليه واختصاضه بالقرآن » 
ونيا عن التأثر يمنا يتمتع به بض صنوف الزعماء .. وعن الحزن علىعدم ارعوائهم 
والفقرة الآخيرة من الاية الثانية ذات مغزى خاص فما هو المتبادر » متصل 
بآبات الانعام والكهف التى أشرنا إليبسا فى الفقرة 0 إذ يستلهم منها أنهبا 
بسبيل إثارة عطف النى على المؤمنين الذين كان أ كثر م فقراء » واعتبارهم أفضل من 
الزعماءالكافرين . و نذٍ»أولا إلى أن منالحتملأن يكون ما أثار هذه الازمةفى نفس 
النى صلى الله عليه وسلم ماكان من أثر تمسك الزعماء بالجحود والعناد وتأئيرهم بقوة 
جاههم ومالم فى سائرالناس » وما كانمناعتدادهم بماكانوا يتمتعون به » واعتبارهم 
ذلك ذليّل خظوة ربانينة 6 ومَائاً لم من العذاب ؛ وسبباً من أسباب الترفع عن 
الامخراط فى سلك واحد مع الفقراء والصعاليك ؛ ومؤهلا لم لرسالة الله » بما رددته 
نهم الاآيات التالية وأمئالها : 


ل ا _ ًََ 


سناع وإذًا 159 عَلْدهم | 6 سك لذبن 3 كرو أَذِنَ عامنوا 


آنا الذر يعَيْنْ 0 عام وأ 5 6 ع وكا 


اكلام رف الف يلقونية ون اغالا زاكترا نهف النزوات 


ر» رز 


بل اشع رن 7 المؤمئون مه ده 
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حا 


عبر دهراحخ 5وةاد 


م - وثالوا تن أ كار 


أمولا وأو لدًا وما م مَعَدبينَ : 


0 
ا ا ا 1 ا 
ع وقالوا لولا بزل هنا القرءان على جل دن القر ينين عظمر. 
الزخرف *١‏ 
وثانياً إلى أن القرآن قد حى مثل هذا الخاطر أوالازمة النفسية النبوية عن 
موسى صلى الله عليه وسلم فى إحدى آيات سورة يونس وهى 


١5 


0 قال ا رينًا إنْك ا فر رَعَوْن وملا زيتة ا 


1 


اشر أن 1 ا دلوا ع ن سيبك 35 3 ا على أمو 6 ا 


ع 2 ل ريا حدى حَن روا دكاتت اللي مم 
ما يكن أن : حاو رسيا ا 


وأثان:فيه,أزمته:النفسية أسوة.فوبى عليه السسلام |: 


اق / عه 

وأخيراً نأنى إلى نقطة هامة نعتقد أنها كانت ما يثير فى نفس النى صلى الله عليه 
وسل أزمات نفسية حادة من آن لآخر؛ ونظن أن بعض الاءاتالتى استعرضناها قد 
نزلت بسيها © أوكانت فيا استهدفته فى سياق تهدثة روع اله في ؛ وتعنى بها نمسك 
أ كرانارت الي الادنين بدين الجاهلية» وعدم متابعتهم الدعوة مع أنهم كايلر! 
يتعصيو ن لنصرته بقوة العصبية الاجتماعية » وقد كان ذلك موضوع تنديد قرآ في 
فى آنة من سورة الأنعام على ما قرره كثير من المفسرين وهى : ٠‏ وهم يمون عنه 
وينأون عنه ... +م» إذ قالوا فى تفسيرها مامفاده أن أقارب النى الآدنين وخاصة 
عمه أبا طالب كانوا ينبون عن مس النىصل الله عليه وسلم بالآذى فى حين يبتعدون 
عن ذعوثة . 


ورهن مشاهد النقطة 2 تكلم عنها ما انطوى فى آنات من سورة الشعراء وهى : 
0 ا عير يك الأ 9 3 الفط ب الك يآن انبتك دن 
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وخ - 


إن عارك 1 5 ترى» م 2 ١‏ 1 


5 - لالم 
إذ : تأض التى! بانذار عشيرته الاق بين بصورة خاصة » وباعلان البراءة مما هم 


عليهإذا عصوه ولميستجيبوا إليه ٠‏ فإن من الطبيعى أن يكو نهذا الام و الاختصاض 
منبعثين عن وقوف أقاريه الادنين أ وأكثرم هوف السلمب والج<ود من دعوته . 

ولفد روئ المفشروان و الززاة أن النى صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآبة دعى 
أقاريه بنى عبدالمطلب وكانوا ذو أربعين رجلا إلى ولهة ذا مرة فتفرةوا ذورالتهاء 
الطعام لان أنالحت قال لم إن مدأ بحرم أو سيسح رم » وَأَنه دعام إلى ولمة ثانية » 
وقال لم بابنى عبد الأطلب إنى قد + ث خير الدنيا والاغزاة » وقد أملى دق أن 
أدعو إليه؛ فأيكم يؤازرنى؟ فأججم | لقوم ؛ فتقال على" رضى الله عنه : أنا بارسو ل الله » 
فأخذ برقبته وقال : هذا أ ى ووصى وخليفتى فيك فاسمعوا له وأطيعوا » فقامالقوم 
يضحكون ويةواو ن لوطا لب : فد آم كأن تسمع لعلى وتطيعه ! ومما ذكروه كذلك 
أنه لما نزلت اليا تصعد النى صل الله عليه وسلم على الصفا مل ينادى : يا بنى فهر » 
يا بنيعدى لبطونقريش ؛ <تىاجتمعوا ؛ وجعل الذى لايستطيع أنخرج برسلرسولا 
لتر :وأن 0 ى قاللهم : : أرايتكم لو أخبرتكم 5 أن خيلا بالوادى تريد أن تغير علي 
أك تم مصدق؟ قالوا : ماجربنا عليك كذبا 3 :فإى نذير 3 بينيدى عذاب شديد. 
لاد : تبا لكشسائر اليوم ! ألهذا دعوتنا ؟ وهناك زوايات أخرى تذكر أنه 
خاطب بى عبدالمطاب والعباس عبه وصفية غبته وفاطمة ابئته وقاللم : لاأغنىعنم 
من الله شيًا . 

ونهما كن من امن هذه الروايات فالآية صرحة بأن أقارب النى صل الله عليه 
وسل أوأكثرم كانوا إلى حين نزول الآبات على دين الجاهلية ال د ى بأنذارم ؛ ؛ 
كا أنه يستفاد من الروابات بصورة عامة أن أ كثر أقارءه الادئين قد ظاوا قْ موقفهم 
السلى بعد هذا الانذار » إذ مات عنه وحاميه أو طالب على دين الجاهلية » 
وظل عمه العباس كذلك إلى مابعد المجرة إلى المدينة بمدة طويلة » حتى 
إنه كاف فى صف الكفار مقائلا فى غزوة بدر ومن أسرام ؛ وقد ناوأ عبه 
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أبو لهب الدعوة أشد مناوأة إلى درجة أنه أخل بتقليد العصبية وما تعلىدينالجاهاية . 
وإذ ناوأه بعض أقاربه بوإن كانوا دون أى مب شدة ؛ وإذ كان الذين تابعوه 
فى العهد المى من أقاربه الأدنين يكادون يعدون على الاصابع »بل إن عه حمزة 
الذى أسم فى مكة قد ظل بضع سنين متمسكا بدين الجاهلية . ولم يسم إلا فى ظرف 
ثورة عصبية على ماذكرته روايات السيرة . 


وإنه نكن الطبيعى أن يثير هذا المؤقف السلى فى نفس ل نى صلل الله عليه وسلم أزمات 


١ :‏ 
حادة من حين 0 ؛ فقد عرفت بيوّة النى وعصره بالتضا فنأ وْ أو العصبية العائلية ؛ 


ومن المعقول أن ينظر الناس فيا ينظرون إليه من أمس دعوة النى وسيرها إلى موقف 
أقاربه الأدنين منهاء وأن يكون لهذا الموقف أثر فهم » وأن يتخذ الزعماء موقفهم 
إذاكان سَلييًا كا كان الام واقعا ‏ حججة للانضراف والمكابرة والقسك بدين الآباء 
وتقليدم ؛ ووسيلة للدعاية بين عامة الناس ضدها . هذا إلى ماكاف يعتلج 
فى نفس النى صلى الله عليه وسلم من حرن عل ضلال أقاربه وخاصة الحببين إليه منهم 
وما سوف يصيرون إليه من مصير رهيب » ومن حرص شديد علىهدا.تهم؛ نما 
انطوت عل التعبير عنه الآيات التى استعرضناها من قبل . 
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المبحث الشابع 


صور متنوعة السلبين قَْ العهد الى 


صلة هدذهالضوز بالسيرة الثبوية - فقراء المشلمين ومسا كيتهم - أغنباء اللمين ‏ 
أقوباء . المسلدين ب فافى الاسلين. فى تيد التى واتباع وصاباه ‏ تفانهم فى الله 
وعبادته ‏ أخلاتهم التكرءة ‏ التفاوت بينهم في ااطاعات -. أيثاء مسليون وآناء 
كافروت ابا عسلون وا أبنا كافرون ‏ استمرار الدورتين المذ كور تين إلى مابعد 
الهجرة إلى يرب - صور ساكان يقع بين المسلمين وال 0 ج05 واعدورت 
سخرية الكفار من المسلين ‏ ارتداد عض ١‏ السليين وثبامهم على اللكفر ‏ ارتداد 


إعض المسلدين وتو بهم صور لمواآف صنففت من لض 0 . 
اح ١‏ 1-4 

فى المر ن آباد ت عدة نزلت فى مناسيات متنوعة فى خختاف أذوار التنزيل 
يعمكن أن ترى فا صور متنوغة للاسلدين فى .العهمد المي . ولماكانت هذه الصور 
متصلة بالسيرة والدعوة.النبو يتين وأثْرَآمن آ ثارهمافقد رأينا أن' نستعرضها فى مبختك 
خاص م 4 الصورة اأعامة لهذا العهد ويخم به دذا الفصل 1 

وننبه إلى أن من هذه الصور مامى اكلام عنه فى المياحث السابقة » ولماكان 
من المفيد أن يكون جميعها منتظ) فى سلك واحد فإننا ستكتى بإشارة خاطفة إلى 
مامس منها . 


ل 

وإليك سلسلة من هذه الصور : 
(1) إنه كان بين المسلمين عدد غير يسير من الفقراء والمسا كين » وكانوا موضو ع 
استهزاء واحتقار من جانب الكفار وخاصة الزعماء ؛ ووسيلة إلى تعييرم الني صلى الله 
عليه وسلم مم » وإلى الدعاية ضد الدعوة . وهذا منطو فى آبات الأانعام («ه) 
والكهف (خ؟) التى تكلمنا عنها فى مبحث سابق ع كا هو منطو فى الآآيات التالية : 
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دع سن ا لي بدي اح ل فاع ده دار 
« وقَّالُوا مَالَمَا لائرَى رجالا كنا عدم من الأشرار . أتخذ نهم 


لزه مهت ."رد 2 


فر يا أم رَاعَتْ عَنْهِم ابر 5 ص م > 
)62( إندكان بيهم ذوو ثرزة رمال ينذا 2 ويمكن الاستدلال على هذا بآيات عدة 
امتدح فا المسليون الذبن يؤتون الركاة والذين ينفقون بما رزقهم الله سرا وعلانية 
والذن يؤدون حق الفقراء المعلوم فى أمواهم ما لايصح أن يكون إلا من مثل هذه 
الطبقة هو اللتبادر . وإليك بعض هذه الآيات : 

ل ا ا س1 226 ا يم 0 
وح إن الذي يلون كنبال وأقَاموا الصلوة وأ نفقوا يا رَرَّ قنهم 
ل 0 6 

3 2 ام 1 ا ا ا ل ديت 
؟ - هذى وَبشرَى للمُوْمِِينَ ٠‏ الذِينَ َقِيِمُونَ الصلوة ويؤيون الز كوة 


2ه عه ا 

وم بالآخرَة ثم يوقنون ... القل + د م 

كن 1 0 ما 0 ةقع>» د 

م - إن المتين فى جنت وعيون . ءاخذين ماءا نهم دهم زعم 
اله م ا مارج ناو ال ارد اد عمماا - 5 

ًا كيل د لك عسيِينَ . كانوا قدلا من الْلجْلٍ مَاْجَمُونَ . وبالا شار 

00 


م 3 


2 و 5 027 2 هو 
حدر ون . ولق أموا لحم عق للسا.ئل والمحروم .6 
الذاربات ١9-16‏ 


4 5 مي ب كه راب 6ه ضعمه د 00007 0 
- أوليّك يوون أجرَم م تين با صيروا ويدرهون بالحسنة 
ال 


السيعة ويا روّفنهم ينفقون ... التصص 4ه 


ه - قد أفلم لمُوُونُونَ . الَّذنَ هم فى صلآتهم خشِعون . والَذِنَ م 


3 10008 - 2 ,1 +2 “طوس ع . 
عَنِ اللغو مع ضون . والذينَ م لِاركوة فيلون . والذِينَ مم _لفروجهم 


2 ا ل و ا و ل م ون 
1ن لا عََ أزْوَ جيم أو ماملكت أيمنهم فإنمم غير ملومين ٠.‏ 
- .َه ا ا . َ- 01 
فتن ابت وَرَاء َلك فأُوكيِك م العَادُونَ . وَالْذِينَ .ثم لأمنتهم 

ا 


وعدم رَعون ... المؤمنون 8-1١‏ 


20 0 01.ع /اأحاع 5://31 مط 


-4غ- 
د ب إلا الْصَلينَ . الَذِنَ م علا صلاتيم دَائمُون : وَالْذِنَ فى أمراييم 
م تاليا ب(التع ينباي يصَدّفوت يوم الدين . 


ع ه جمير عر 


1 
وَالّذِنَ 2 3 ات دجي بفبرم 5 عَذا رمم عير مَأمُونِ 5 


اَن م روجهم رةه 1ل أدعهم المفلكي أن 


هم عب مَلوهِينَ . فمَن بغي ورَاءِ له ٠‏ والَذِنَ 


عه 


م لمجي عدم 2 ٠‏ والَذِنَ م شبد عم قايمون . والَذِنَ 


مع ا كا وَظونَ . لوه وس 


2 29 2 زعزة ل ا ع 21 3 
لاا ب 0 جنوهم عن المضّا+ 82 بدعوك رهم خوفا وطمعا ويما 
0 


رز فنهم ينفقون 2 الأسجدة 1 
ه - 07 7 0 ص مب هلم 3 

+ خروالنين صَيرُوا ابتِعَاء وَجه مهم وأَقَامُوا الصلوة وأ نقَقوا يا 
لك 6 ب ادو خم 
رَرَقنهم ورا وعلا نيّة ... الرعد ؟؟ 

ومما يلفت النظر أن الآبات التىتنوه بالمؤمنين الاغنياء واتفاقهم » أ كثر منالتى 
تتضمن الإشارة إلى الفقراء منهم ؛ والراجح أن هذا يستهدف التنوية بالعمل الذى 
هو عادة مما يصعب على النفوس من جهة » وتعظٍ قيمته فى ظروف مثل ظروف العهد 
المىوما كانفيهمن كثرة الفقراء وامحتاجينبين المسلدين الذين تقتنى تلك الظروف 
الاهتام لأمرمم والير بهم من جهة أخرى. 

0( إنه كان بينهم الاقوباء بأتخاصهم أو عصبياتهم . وهو مضمون آنا تالأانعام 
م٠‏ والجائية ١‏ والشورى 1« - 4١‏ والنحل ١5+‏ والنساء ب* التى شرحناها 
فى مبحث سابق . 

(:) إنهم كانوامتفا نين ىتصديق النض الله عليه وسلم وتأيبده » واتباعأفضل 
الطرق التي يصون بالسير فيها كا يستلهم من الآنات التالية : 

با ق .علق حي وملاية ا دوع4ع عا قرس 3 +2 
١‏ - فا لذن امنوا به وعزروه ولصصروه وادعوا النود الذزى ِل 
(ؤا - سيرة الرسبوك) 
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الغا ًا كران والذنَ إذا د كْروا بآ 


3[ به * 
يت د بوم 
٠‏ 


هنا من أزوَ جنا وذر من قرة 


عي رماء ع اع وان عاك الريك :2 رده + 

كرا وعميانا. والذن تقولون زَينئا هب 

.0 عب لاا ف لاخ كوا على ديه ولن د ب 

أعين واجعلنا َلمسقِينَ إِمَاما : أولعك رون الغرفة 0 ع 

نتائية مق لكاو و وا تجن رقيات 
الفرقان +«. ب با 


ولهه 


يلقون 


2 


07 -- و صل يه لضي رهد إعدوو ةا .6 7 

٠‏ ح والِْينَ هَاجَرُوا فى الله من بَعَدٍ ماظلروا لدوانّهم فى الل نيا حسنة 
8 8 دعقاو ده ردم رمع ب 7 ع اراد رعو عروااية 
ل الآخرة أ كير أو اكوا ون ٠.‏ الذن صَبروا وءَل رمم 
يت وَكلون ... التحل ١4؛‏ - 49 

ل وكاو اع اس اا ا ار 1 
م ب أقمن يثل أنمَا أنزل إليك ون رَبك الم كمن دو أعتى إمَا 
رسكم ل # (.6آمس الع ا يي 5 2-5 . 
يدَذَ كر أولوا الا لببب.. الذينَ يوفون مهد اللو ولا ببنةضون اليتق . 
5-000 0 ا ا ا و ا 2 
والذين يصلون مااص لله بو أن بوصل وخشّون رم وحافون سوء 
لساب . والَذِنَ صَبَروا بتعا وجو ريم وأَقَامُوا الصَلوة وأنمقوا 
ا ا ا 0 مور ع ا و ودع 2 2و2 ابره 
عدا رَرَ قنهم عبرا وعلادّة ويدرءور” الست السيئة أ وكيك هم 
عقي الذان, ب:: الرعد ١5‏ - 5 
- من هذا الباب آبات فصلت .م عم والإنسان ٠١-7‏ والشورى م-م؛ 
والمعارج ؟؟ - عع واللمؤمنون ٠١-١‏ وقد تقلناها سابقا. 
[69 على أنه يَسْمَلهِمْ من بعض الايات أنه كان بينهم تفاوت فى الطاعة والتفانى بحيث 
وصف فر يق بالسابقين و فر يق بأصحاب الهين و فريق بالمقتصد وفريق بالسايق بالخيرات » 
ونحيث .نبه على ماهناك من تفاوت فى جزاتهم م ترىق الآنات التالية : 
١‏ - ثم أورثنا الكب الذينَ أصطفينا ون عاونا نهم ظالم لنفيه 

0 عض رئهية ي> ولج ا . ال-2 سي بمو َال 

ومنهم مُمتصد ومنهم سايق بالخيرت بإذن اهرذ لك هو الفضل الكبير ... 


فاطر ملآ 
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000 *ءعراه 4 هر دن اه ونم 
؟ ح وكنم أزوجا كلئة . فأصحخب الْمَيْمَنَِ ما ألب الْمَيْمئة . 
أب المستمق. مالأ حلب الموبتمة ..والد ل يمون الكاليقون “أوايلة 
ا ا 3 ملف 0 2007 1 َََ 3 
المقروقا أ جنات العم . ثلة من الأولين . وقليل من الآخرين :.: 


الواقعة ا ١4‏ 
لس ا ار وواءا 


١1‏ ا أبكارًا . عربًا أترَابًا ٠.‏ لجاب اليَبِين . 001 من 


- 2 2 5 
الاو لين . وثلة من الآخريت ب الواقعة م _ .4 


ا ل ل لا ل لال تا 5 
6 فاما إن كان من المقربينَ 0 رو ورحان كان و 


إن كان من أحتلب البَمين . فسلم لَك ون أحلب البوين . 
الواقعة مم - ١ه‏ 


ضيبت 1 3 
(8): إنه كان منهم من أسلم وظل أبواه كافرين وبق متمشكا بديئه رغم الحاحهبا 
وأذاهما المادى والمعنوى:.. وهذا منطو فىآبات العنكبوت م ولقيات:؛١‏ 
التى تكلمناعنها فى مبخث سابق . 
(5) إنه كان منهم كذلك من أسلم وَظلل , أبثَار هم كافرين عاقين آباءهم كا يستلهم 
من هذه الآنة : 8 


0 ارا بل 52 ع 2 ه لهم 5-7 
: والذئ قال لوالد'يه أف لكما أَتَعِدَاني أن أخرج وقد عات 


2 7 
. 


القرات تنا قل كسا وستمكان : أن ولك واي إن تزغ اتنا" 

عوك ماقلذ! ل اعظيك الكو ليما +ما فاضا 
ولقد:ظلت الضورتان المذبكورتان. إىأما بود اطجرة من :كه إلى شب » وكان 

لما أحيانا .أثن ألهافى بعض الظروف يصل إلى جد الحرج كا يستلهم من الآبات 


المدنية التالية 
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و - 


- 
ليع م 


الو ًا كواناك! والذن :إدا 0 م امييقت 


ع ٠رواء‏ كك +2 


طّ أعنانًا 9 وَالَذِنَ 8 ريع 3 0 د وذر رع قرة 


وهاه مه 


أعين والجعلنًا لِلمدقينَ إمَامًا ٠‏ وكيك يَرَوْنَ الأرقة نما صبروا ويلَقونَ 


وخ ه وى ددع 


باعي يتما :“تاد بن فا 3-0 مستقرأ ا 


الفرقان > - كلا 


د_اعارة مي 0-6 


ا وَالَذِنَ هَاجِروا فى اللو 57 بعد ماظلدوا ل نهم ف ال نيأ سه 
00 2 ل ادن 0 دنهم 
001 النحل ١؟‏ -؟4 
اا وده ينما أ نل زللك من ريك الح كم عورا لها 
ا أوأوَا الِب 0 الذِنَ 3 بعد اللو ولا رن ليق 1 
ع ا 2 
وَالَذِنَ ا ا الله 4 أن بول وكْضَون رهم وخافون ل 
ايلَسَابِ . انين صَيرُوا بتعا وه 5 و الصلواة وأنشقوا 
59 . 59 1 م وعم ا م سيره 
ع 0 را وعَلا نه ويدرهور” بالحسنة السيئة أوكعك هم 
عقي دار 4 الرعد 8١ - ١‏ 
م - من هذا الباب آبات فصلت .م عم والإنسان ٠١-7‏ والشورى >م-م؛ 
والمعارج ؟+- عء واللمؤّمنون ١-١و‏ وقد تملتاها سابما. 
00 عل أنه يستلهم من بعض الآيات أنه كان بينهم تفاوت فى الطاعة والتفانى بحيث 
وصف فريقبالسايقين وفر يق بأصحاب الهين وفريق بالمقتصد وفريق بالسابق بالخيرات » 
ونحيث نبه على ماهناك من تفاوت فى جزاتهم م رع 3 الآنات التالية 


1 


5 بلع وك - ا أذيد 


ا 0 فون سا م فاه 
أصطفينا هن 5 أدنا فنهم ظالم لنفسه 


د حمر 2 بو الس ير 


ومنهم مقتصد ومنهم سَايقَ 0 بإذتر للع 3 دك 4 وَافْضْلٌ الكبين ... 


1 لق 
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للا 

وب رك أرؤتد يكه" ١.‏ ونيز التجييةعا ارا لويس , 

أي انمق عا ]أطي سيق روا موي الواليقون “أواليام 

المعرَبونَ . فى تلت التي ر. للها من الْأَوْلِينَ ٠‏ وقليلة من الآخرين :. 
الواقعة ل« ١4‏ 

ند امجلنين أ كارا دربا رايا .لاحل لين ا 


2-80 5 
الاوولينَ . وثلة من الآخرين ... الواقعة >م - .4 


»ع عم 


8 5 2-0-7 خا 7 كن 031 
3 زان إن كان دن المقربين . رج ود ان وجنت لوم . وأما 


إن كأن ين أحب البمين . فسلم لك من أحب المي .. 


الواقعة مم - ١ه‏ 


5 1 07 
(م): إنه كان منهم من أسلم توظل أبواه كافرين وو متمسكا بديثه رغم الحاحهبا 
وأذاههما المادى والمعنوى.. وهذا منطو فىآنات العنكبوت م ولقئات: ؛١‏ 
التى تكلمنا عنها فى مبحث سابق . 
() إنه كان منهم كذلك من أسلم وظل أبناوهم كافرين عاقين آباءثم كا يستلهم 
من هذه الاي : : 


قال ل تابور الول التكمة داق 


28 7 2 8 
وك ماهلف! إلا (منظير الخو لبن الاحقاف |7١‏ 
ولقدظلت الصورتتان المذركورتان. كأ ما بدد الهجرة من ٠‏ إلى يمرب ؛ وكان 


لما أحياناً .أثر ألؤاقابعض الظروف صل إلى حد الحرج 5 يسّلهم من الآيات 


المدنية إلتالية ,: 
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-0 


ممص 4 5 


أ لابجد قومأ 0 بالل واليوم 0 7 


5 
اذو 


ا ويه الل ان 


ورَسوله ولؤ كائوا ءانا ا أو أبناءم أو ارم أو ا أو 


11 قَّ م الي د حر 2 37 الجواداة ؟- 


و لَذِينَ »امنُوا لا تتَخدُوا ماناء5 وإخواتكم أَْلباء إن 


#كرمة )01-2 عزنا 3 


استَحيوا الكفر عل الإمن ومن يتوظُم منك فأوليَك م الا لون 


به لبه 


)٠١(‏ إنه كان :يتشيب أسياناً بين بعض المسلبين وبعض الكفار جدل وأخذ ورد 
فى صصدد التفاضل بين الفريقين وفى صصدد الدعوة والدعاية والإغراء وفى صدد 


لكر والكاد 8 0 من الآيات التالية : 


المدضم وَإذا 00 ل عَلَيْهُم 57 نت َال لذن ا لذن َِ امو 
أَى يقر رق ل ا م 0 
ل كرو للد عاموا ل 6ر2 اما هرا رلك 


ودع 


متدوابو ا 1 نهدا إفك” قديم .. الاحقاف ١١‏ 


ا 0 عل مض زا ارد يل امن 


ا 


1 ل تك ا !ذا متنا شنا كنا ا وعظ لما 
ون اي و موا م ِ 
نع كن مِنَ المخضرنت .. 


الصافات .٠ه‏ باه 


؛ - وإِذًا قيل لم تفقوا يا رَرَفَمْ” الت قال الّذِنَ كمَرُوا لِلذنَ 
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للك م للق 
8 1 مسر مه وه م ى 
آمَنُوا طهر مَنْ يشاء الله أطعمّة إن ثم ؛ إلانى سن مين . 
د 
وس هَل لذن كاروا أَذِنَ َامئواا لي ا عا 
السكبوت ١١‏ 
6 إن الكقا ركانوا يتخذون الدلبين خرية وَهرُوآ ويعتنزونهم ضالين كا:رى فى 
الآيات الثالية : 


و ح قال الحسمُوا فها ولا مَكلمُون ‏ إن كان قرِبق من عبادى قو لون 


تنا لتاقن “نا لكا وأذ اعيْر” اوجرن ....دامعذ هرم سغريًا 
0 نوم 0 كك م ا . المؤمنوث م١٠-١٠١‏ 

.ل إن لذن اانا ار دن لنت نوا إستشكرن ١‏ وإذا روا 

م يََْامرُونَ : وإذا انقَكَبُوا إلى أهلهم اتقَلَيُوا فكويت . وإذَا دَأُوم 

قالوا إن ملوُلاء لم الْونَ 5 المطففون و5 م 

000 إن من المسلبين أناساً ارتدوا عن الاسلام وشرحوا بالكفر صدراً وظاوا فى 

صفوف الكفار » 15 أن منهم اللفاارتيوا لم ندم موا واغتنموا فرصة ا 

وعادوا إلى , حظيرة الإسلام مجاهدينصابرين »وقد انظوت عل ذلك آيات النحل + 

فهو و٠1‏ الى شرحناها فى هبحث سابق . 

(1) إنه كان تبدوامن بعضهمءتبرم من شدة:الاذئ والحنة والخوف نوما ,, ج: 

إن منهم منكان يطبل به الامن الى . اللؤتال والمراوغة. والافاق فى دينه.ام 

نصرالته وتأيبده مما انطوتعليه آيات العنكبوت 1١ -1٠١.و ١ - ١‏ والحج ١1-1١١‏ 

الى شر حناها :فى :ميخلع :سا بق أيضاً . 
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فصل فى الكتا بين فىالعهد المى 


صلة المكتا بين بالدرب الحجازيين: والدعوة النؤية < تصنيف الآيات فى أراعة 
مراضع الأول : القرآن إزاء8كنابيين بوجه عام أرل 55 الكدا بين ق)القرآن 
اوآقدداة- أزل أشارة إلى فكتب. السماوية ومداها ,صفات النى ودعوته الشاملة - 
تأنه القران؟ ها لدان لكب ماف 2ك اتعياة عباء :. إسرائيل على صفة 
الوحى والتنزيل القرآ نى ومداه ‏ استتواد الكتابيين مطلقآ ومداه - تقرير معرفة 
التكتابيين للنى والوحى الفرآ نى ومداء - تنويه القرآن بأنياء الكتابين وهذاء أ 
تقرير وحدة الاش بين الاسلام والادبان اتسابقة ومداه ‏ تحدىالمكفار با-تشماد 
ال-كتابيين ومداه ‏ ( بين القصص الفرآنية وقصص الكتب السابقة ومداه ‏ 
هدو. الأسلوب القرا نى :الم عو 1ل اببين ومغزاه ‏ موقف النى المالم تحوهم 
للد الن كنا الى الإخارب ادر وين موي لكا بين درن الك ل ا 
5 القصض لآيمان الكتابين ومداها ‏ صوزة 

ة أحد الآسرائيليين وإعانه ‏ صورة أخرى من 

ورة العتكبوت لمان الكتابيين ‏ دورة من سورة الرعد بفرحهم ومداها - 
استدراك وقعليق فى صدد آبة فى سورة العتكيوت - الموضوع الثالث : الآنات 
نى آشير إلى اختلافات الكتابيين ومداها وأثرها الموضوع الرابع : عدم وروة 
تقضيلعن الخلانات والانرافات اليهودية فيالقرآن الم بالنسبة للوود المعاصر إن 
ومغزاه ‏ ماجاء فى سورة .م عن ولادة رمي وعمى ومداه ‏ م جاء فى سورة 
الزعرقف عن عسى ومداه - الفصول القرآنيسة عن7المسيح اختوت حلا صادقاً 


للنشنا كل والخلافات فيه أثرااتقربرات القرآنية فىاستجابة التضارى الدءوةالاسلامية 


بآ - 


عرف العرب الحجازيون أهل الكتاب فق مودوتصارى فى بلادالحجاز والشام 


واحتكوا مم قدا عنهم كثيراً منالأافكاروامعارف ؛ ومنهممن دان بالهودية 


والنضرانية وفضلع باللغة العبرانية » واطلع على ماعند اليهود والنصارى من كتب ؛ 
وقد عرفوا كذلك ماكان عليه أهل الكتاب من غخلاف وشقاق فى الأأامور الدينية 
والمذهبية » وكان لكل ذلك صدى وأثر فى نفوسهم وأذهانهم عل مابسطناه فى كتابنا 
عصر النى وبيأته قبل البعثة , 

وقد كان فى مكة خاصة بعض الجاليات اللكتابية » يرجع تاريخ سكناها إلى ماقبل 
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البعئة » وشهدت أدوار الدعوة النبوبة ولم تتكن فى عزلة عنها إطبيعة الحال . 
هذا منجهة » ومنجهة أخرىإن بين الدعوة النبومة القرآنيةو الدوانتينالكتابيتين 
جامعة تمجمع بينها وهى وحدانية الله صر ة ومؤولة » ووجدة المصدر الذى. صدرت 
عنه الديانات الثلاث وكةيها » وقد كان النكتابيون من وجهت إلبهم الدعوة بصورة 
عامة وخاصة . 
ولقد ردد القرآن المى كل هذا فىفصول وآيات كثيرة ا<توت صوراً متنوءة . 
ومن الممكن لصنيفها فى أربعة فواضع 
الآول : القرآن إزاء الكتابيين بوجه عام . 
الثانى : الكتابيون إزاء القرآن والدعوة المحمدية . 
الثالث : مدى وهدف الإشارات القرآنية إلى اختلاف الكتابيين : 
الرابع : مدى وهدف الإشارات القرآنية إلى انحراقات الكتابيين العقائدية 
واستدراكاتها ونصوياتها . 


صر 1 2 
فأولا القرآن إزاء المكتابيين بوجه ءام .: 
)00 فى سورة المدثر اللأنة الثالية'. 
0 م إلا هته لَلَدِنَ كفروا لِيَسَيْقِنَ الذي ورا 
الكنب ويزْدَاد 0 مر وطن ولا يراب الَذِنَ ا 
لمر عدون 2 1 


ومضمونها يلهم تق رر.وأجود تزفق بينماجاءفى القرآن وما عند أهلالكتاب » 


وهذا من أسباب استهدا ف استية|نهم بصحة الرشالهالنبوية والتنذيل القرآ فى » وتقرير 


عدم وجود بحل لارتياهم فيه . 

والآية من اليا تالتى نزلت مبكرةجد! بحيث يسوغ :أن يقال إنها أولىالآايات 
لكر فيها الكتاييون.. 

وهكذا يبدو أن مايلقم مضموتها من التقريرات .قد كان منذ,أوائل التنزيل» ثم 
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فلاب 


3 بزداد قوة ووضوحا . 


(1) فى سورة الاعل الآبتان لبان 


7-0 


5 إن 0 3 الطكضة الآ و ل ردم وموسى .. 


- ا 
وفهما كا هو ظاهر توكيد بأن بعض ماتضمنه آياتالسورة من مباديٌ الإسلام 
والسعادة الآخروية للمؤمنين الصالحين والشقاء للكافرين الفاجرين : هو نما تضمئته 
الصحف المزلةعلى إبراهيم وهومى علرهما السلام » وفبها بالتالى تقرير لوحدة المدف 
والدعوة بين القرآن والتكتب السماوية الآولى ٠.‏ 7 
وقد ورد فى سورة النجم آيات تمبائل فى نصها نص هذه الآبات » وفى مياق 
تقرير المبادىٌ الإسلامية ٠‏ واتفاقها مع مافى نف إبراهم وموسى علهما السلام 
وسور الاعلى والنجم »وخاصة الاعللى: مما نول ميكراً جدا ؛ وفهها تقزين تضديق 
القرآن لما تقدمه من كتب سعاوية نما ظل القرآن يردده فى تتاف أدوار التتزيل . 
() فى سودة الأعراف الآبتان ج6١‏ - بهم اللتان نقلناها فى الفصل الأول » 
واقد جاءنا عقب ا نباء" لسن نم رمات بن ار اتيز العا يا ارات 
الاستطراد الذى جرى عليه القرآن كثيرا . 
تقريراً بأن:التكتابيين دون طضفات الت الأاتى ‏ العرىت مد 


و0 يها بالن لذين آم و نوأبه مهم وعزروه ونصروهواتيعوا 
النور الدى أنزل معه ؛ والثانية تضمنت دعوة عافة إلى الناس جميعاً للإمان بالنى 
الام كالعزق الذى يؤهن نالله وكتبه السماوية ‏ كلهاته - فدخل الكتابيون فى ثهوا 5 
الدعؤة أولا “وأعلن أن الثى :«ؤيف.ومصدق للتكتب السماوبة السايقة ثنانياً.. 

وسورة الاعرافمن الشور المبسكرة فى النزولء ولد كانت الآيات تتلى فىمكد 
ويسمعها الكتابيون الذى شثملتهم الدعوة بطبيعة امال , ثم آمتو! بالنى:وصدقوا ما 
جالز الكل اكويها اقبي الضارى ونفييم لبوذاع يم اسوافن نذاكرؤيقن,:ولقداذ كرا 
آنات مدثية نقلناها ىمناسية سابقة أن | الوود 0 يستفتحون عل العرب اله فى العرق 


القادم ونددت بهم.لكفرم مماعرفوا وليل [اؤينياً ( البقرة 5م - 6 ٠‏ فلم يبق 
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كا 
حال للشك فى أن الكتابيين كانوا يتحدئون عنصفات النى الأى - العرنى ويبشرون 
به قبل بعثته » استناداً إلى بشارات وذعوت كانت ف الاسقاد ا ) بين أنديهم ٠ولما‏ 
لبعث آمن به مهم من طابت نفسه وتجرد عن الهقد والهوى والمسد . 
وهكذا تنكو ن الآىةالآ ول قد تضمنت تق ري رحقيقة كان يجهر مما الكتا بيو نَقبل نزول 
القرآن» وبالتالى تقر بزالتوافق, والتناوق النامينبين التقرزيراتالقر لةأؤخاعيد التكتاني) 
وفكتهم من حقائق وإشارات ونعرت عرفوا أنها بشارات النى العرى وفعوته . 


ع ١‏ 3 
5( فى سورة فاطر الأيتان التاليتان . 
عاج 3 لهم الكسيب 5 هر 0 ين يده 


052 


01 8 28 فسن قد د مهم ا لي 


بإذن الله ':.. رضن 


والآؤلى تضمنت تقريرا بتأبيد القرآن لما احتوته الكتب السعاوية» وتطابقه 


مع ماجاء ذها من ماد وأهذاف ؛ وفى هذا ت وكيد لاوخدة بين الدعوة التبوية 
القرآئية والكنتٌ السماوية الى عند الكتابيين ؛ أنما الثانية فبْدو أنها بسيبل: تقرير 
أن القرآن قتأجاء لتكون هو :الكتات المستقر بهد تلك الكت © وؤليتكون شرايعة 
النائن جَميقاً »وهنا 'من وض الدعوة النبوانة الحتشديةاء 5 تضدقة ووارثة لما قيلها 


وشريعة الناس جميعاً . وقد تكزر مضتمون الآية الاوى فىكل من سور الانعام 


و بوسر ى ويؤسف والاحقاف كا ترى فيا يلى 


تصديق الذى بين بد به وتفصيل 


ءا د 


لهك 


ساامكة ولهكن ديق الذئ قح نولوق كل كوا وهدط فاريمة 
000 - بوسف ١١١‏ 
ا ام سَانَا عر , 0 الاحقاف ؟١‏ 
(ه) فى سورة طه الآية التالية : 

زاكلا بيط باه ردت جوز بعت وال بعالو ةماق 
اشكيية الخو ام ل 


وقد تضمنت تقرير أن النساوق والتوافق بين القرآن والكتب السماوية الآولى 
حجة. قائمة وكافية على صة الرسالة الحمدية والتنزيل القرآ نى » إلى تقرير الوحدة بين 
القرآن وهذهالكتب بأسلو بآخر ؛ وفى الايةدلالة على أنالعر بكانوا ملبين ماتتاولته 
واختوته الكتب السهاوية الأولى » كا كانوا «نظرون إلى أهلها نظ الاعتهاد والثقة . 
)02( فى سورة النغرا ء الآآية التالية : 


0 2 


َأنة أن يَحْلمَه لو ا 8 الك عبلَ ... لاوا 
ولقدقيل إن الآنة مدنية: ولكن الإنسجام التام فى السياق وال والمضمون 
وخطاب كفار مه بحم لعل ترجيح مكيتها ؛ وهى لسبيل الإحتجاج باعثرا ف علياء بني 
إسرائيل بالقرآن على أة وحى الله به ء > أنها بسبيل تمر ير التطابق والتساوق بينه 
وَبِينَ مايعرفه علداء بنى إسترائيل أو لا. وتقرير الاعتاد علمهم والاقة بشهادتهم شهادة 
إيحابية ثانية . وهى تلهم أن العرب كانوا كذلك يعتمدون عايهم ويثقون مم » 
إذ أريد إقامة الحجة عليهم باعتراف علءائهم بصحة الانزيل . 
() فى سورة يونس الآية التالية : 
تدان اكتكبى. شيك نوها بإيالة هنأل الَذِنَ يفْرَنون 


الييي كل فلك لفد جاءك الحق من ريك فلا كرون من 

7ج 

الممثرين ... 14 
والخطاب.و إن يكن موجها للنى صل اللهعليه وسل فهو ف المقيةة موجهللسامعين » 
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وهذا ماجرىعايهالاسلو بالق رآفى كثيراً » وقد تضمنت الآية استشهاد أهل الكتاب 
به والمتبادر أنه ينطوى فى هذا تقر ير استعداد أهل /١‏ الكتاب للشهادة بصحة التنزيل 
القرآنى ؛ كا ينطوى فيه تقر ير طروعةالوحدة والتساوق بين القرآن والك: انب السماوية 
أولا ؛ والاعتهاد على أهل هذه التكتب بالشبادة الإمجابية 4 : 
6 فى سورة الأنعام الآية. «التالية : 


جو >ورقام 


0 الذِنَ | ينهم لين ثْر فونه م ك5 يعر فُونَ بام لذن 


1 عل باو يرس )د ص هاي 


خييروا أنفسهم فهم ا م 7 
وهذه الآية تضمنت تقريراً قويا وواخاً بمعرفة أهلانكتاب صف ةالتنزي لالقرآى 
معرفة لايتطرق إلها أى شك يعرف الاب ابنه . وطبيعى أن ينطوى فى هذا #رير 
الوحدة 0 من جهة » والثقة والاعتهاد من جهة أخرى . 
وق جاه ن اللمورة ا تجا ندا عي القع هرفش الخات بنزة ايفن 


وص هذه : 


«أَفَيَ لقو أَبتَيِى حَكمًا ومْرَ الى أَنَرَلَ لبك ” الكلب مفلا 


كل لان عز 


والَذِينَ َأ يني الويي 24ر1 2 و من ريك المْقّ قد كر 


7ه 


و الممثرين 7 115 


1 1 5 
6 وفى سورة الانعام أيضاً الآرات التالية : 


كم ك_وراة 51 و ار 
دووهيتا له عق امك كل" ها نارول خا هبكنا من قبل ومن 


كه سا سا 7 ااضدل اس به 


م 8 02:2 
در يداد 20307 وآنوبَ ف ودوهءى وَهَرُونَ وكَدَ لِك حْرى 


المشيكين لكر 1 5 وبحي وعسى لمق 2 المتلاخن لالط 


ءا 


لووول درلا ركلا تسلا عل لمكي ٠.‏ . وون يم دي 


ا عرو+>ؤاده 0 كر ا 


وإخو مم واجتيينهم و يهم إلى صرط 6 مستقيم ره . ذلك حبّى اللو 
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مد ه َه ه من يثنا من عَاده وآ در 5 والحَبط نهم ا ١‏ 00 ف 
أو َ الَذِنَ أ ا الو الحم 0 0 ا 0 
فقَد ونا يبا قوم ليوا ييا يِكفِرِينَ . أوليك الْاينَ هدى أن 
يدم اقَدِهْ قل لا أنتلك”' عن أجرًا إن هْوَ إِلّا ذِكْرَى للعامين . 
5م-ءة 

وقد جاءت هذه الآياتعقب آبات حكت موقفاً حجاجيا بين إبراهم عليه السلام 
وأبيه وقومه. ومع أن التعقيب استهدف إقامة الحجة على المشركين العرب ( إن 
الآيات قداحتوت تنويماً بأنيباء الكتاييين وماكانوا عليه من هدى وجق » وأمسآ 
للنى صلى الله عليه وسلم يحعلهم له قدوة والاهتداء بهديهم . وواضح أن هذا ينطوى 
أولا على تقرير اجترام أنبياء الكتابين ‏ وثانياً على تقرير وحدة الطريق والطدى 
بيهم وبين الني صلى الله عليه وسلم ودعوته . 

02000 فى سورةغافر الايتان التاليتان : 

ل للدي لم 
ود كر لأولى ال عت 1 

والأبتان تضمتتا التنويه بمومى وبنىإسرائيل والتوراة» مما هو متضل ما تن 
بسبيل تقريره . 

)0002 فى سورة| 1 

شرع َل من و َه 0 ا والذى ا لَك وما 


س2 
وَصَيْنَا نه بر هم د وعيين 1[ 4 ن أَقِبُوا الدن ولا تتفرقوا فيه 
اكير عل المشركين ماتذعوم إلبْه الله يحتى إليه من يشاه ومندى 


1 0 


لبه من يئيب ... ون 


(1) جملة وذان يكفر بها هؤلاء» عنت للكفار العرب على الأرجح 


0 0 01.ع /اأحاء 5://31 ما 


و ا 
وفها تقرير امم الو ري الله إلى الاننياء: ونخاصةا توتحا 
وإبراقم وموسى وعيسى وما أوحن إلى اله مد 1 ؛و:الثالى تقرئر 


لوحدة لد بين القرآن والتعتب ١‏ السياوية 2 وبين الشلبين وأهل هذه اللكتق 


وللتطابق والتساوق بين الفريقّين 5 
6 فى سورة الانبياء الآنة التالية 


سادوءم سداس 


- 212000 أ 2 
« وما رسلا كبلك آلا رجالا توح اكيْوم فنألوا أل الأكر 


7 
وقذ احتوات تحدياً استشهادياً بالكتانيين أهر ل الذاكر . والمتبادر أنه يتطوى فيها 
تقر ير استعدادت مم للشهادة ووتقرير. الثقة مم والاعماد علوم فيهاا. 
وفى.سورة الانبياء اتى نزلت بعد التحل آبة ممائلة لهذه الآية : أوزدت لنفس 
الغاية التى وردت لها آيةا التحل .نما يؤكذ المعنى الذئ قزرنا أنه اللو فى.هذه الآية 
وبدل على تكرر الموقف. الذى احتيج فيه إلى تقزير التحدئ الاستشمادى:. 
60 فيياوةة الانبياء الآية التالية , 


0 2 انع املو حِدَةَ وأنا رسكم" فاعيدون ١‏ 

وقد جاءت عقب شلسلة من قصص الا نبياء ؛ منها ماهو شخضى » متها ماهوئمتصل 
عمؤاقف الكفار منهم و فم إبراهم وهومى وهزون و[ح قو بغقؤب ولوط وتو 
وداود وشليان ووب ونونس ‏ 'ذؤالتون: - وَ[تماعيل وإدريس' وذو التكفل 
وذكريا وحى وعيسى عليهم الضلاة زالثلام ٠‏ وقد تهت الايات عم ؛ وجتيعهم 
من أنتاء الكتاتيين . أما:الآية فقد احتوك تقر بز وخدة'طريق الانبياة »'وأن هذه 
الظريق هي طرق السليّن أنيضأ » وانحتوت” بالتالى تقزر الوحدة فى الاسس بن 
الإسلام وأمل الكتاب . 

واقذا نتكرر هذا المعنى فى آيةفى سورة ٠‏ المومتون + الى نزلت” بغد'اشوزة 
الآنيياء مما يؤكد المعتى الذى امتتيدف تقريرهك هو واضح. 

ويضاف إلى ما أوردناة هن مفردات فى كل منها صورة غير الآخري : مافىماتؤالى 
وروده فى القرآن المى منقصص أنيياء أهل|/ لكتات : وأحوالم الخاصة » وسبيرة 
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أقوامهم.معهم ب يسور الفجن والقهر وق” وص" والاعراف ويس" وميم وطه 
والشعراء والنحل والقصص وان لسع وهود ويودف والحجر والاتعام والصافات 
وسبأ وغافر والزخرف والدخان والذاريات ونوح وإبراهيم والانبياء والمؤمنون- 
ما يتطابق قليلا أوكثيراً مع ما ورد فى كتب أهل الكتاب ومافيها منثناء على هؤلاء 
الآنبياء ودعوة التأمى بهم واحترامهم , مما يتتضمن معنى التساوق والاتحاد والتطابق 
بين القرآن والكتب السماوية؛ وبالتالى بين الإسلام وأهل الكتاب . 
0-7 6 0-7 

وهكذا فإن القرآن منذ الوقت المبسكر من العهن المكى أكد وظل يؤكد طيلة 
العهد وفى>*تلف أدوار التنزيل وحدة المصدرالذى صدر عنهالقرآن والكتبالسماوية » 
ووحدة الاهداف والبادى التى تضدنها الفرآن وتلك اللكتب » وتأييد القرآنوالنى 
صل الله عليه وسل' للانبياء الشابقين والكتب السابقة » والتنويه بهم » وأنة استشهد 
وظل يستشهد بأهل الكتاب على صمة الرسالة.النبوية والتنديل القرآفى بأسلوب يلهم 
استعدادم للشهادة الإبجابية » والثقة مم والاعتاد علييم فيها 6 يلهم طبيعية وتوقع 


استجابتهم للدعوة الحمديه القرآئية واندماجهم فيها ونصرها وتأييدها . 


وإذا استثنينا الإشارات القرآ نية إلى اختلاف الكتابيين وانحرافهم عن أصل 
الدين الصافى ٠‏ وأهدافه العلياء وما ذيها من تنديد خاطف غير عنيف على ما سوف 
نذكره بعد.ء فإن الاسلوب,القرآ نى المى فى أهل البكتاب المعاصرين للنى صل الله 
عليعيه سل من بهو د والصارى هن أساوب ,هادي حب لبن يفيه عنفف ماح 

ومن الطبيعى أن يكون النى صلى اله عليه وسل الذىأوحى إليهمنذ الوق تالمبكر 
بما أوحى وظل يوحى إليه مثله بأساليب متنوعة؛ قد وقف منذ البدء موقف المسالم 
المتحبب من الكتابيينفى مكة المتحدمعهم فى الأهداف والمبادى» واترم لانيائهم 
وكتبهم والمعترف با والمؤيد لها . 

رتسقد أن النى صلى الله عليه وسم قد ألم هذا الموقف قبل نبوته أيضا » إذ 
كان بينه و بين بعض الكتابيين فى.مكة ‏ عل ما استلهمناه وشرحناه فى فصل شغدية 
النى صلى الله عليه وس - صلة ود وميادلة عطف و تصديق » وأن هذا منأسباب هذا 
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الموقف الزن المتبادل 6 اهذا ,إلى اما احتواه القرآن .من تصديق. وتأييد وتنويه 
بكتبهم وأنبياتهم » واستشهاد بهم واعتهاد علهم » وتلقين بالوجدة التامة بينهم . 

ومضامين المفردات القرآنية الى نقلناها أولا.: الاساوبالمادىٌ الذىظل متسقاً 
فى أدوان التنزيل .واجتوى استشهاد.أهل البكتاب وأنطوى فيه ,معى الثقة بشهادتهم 
الإيحابية , ثانيا » إلى ما ا<تواه القرآن المدنى. من حلات عنيفة على المهود يسيب 
م اقفهه الجا جد ةالما كرة في المدينة الث كل ذلك يموغ القول يحرم أن الكتابيين 
فى الإجمالقد,وقذوا منذ البدءمن الددعوةا جمدي ةالقرآنية موقف المطف والتأييد وظلوا 
كذلك إلى خر العهد المكى . واه لم يقع بيهم وبين النى صل اله عليه وسلم احتكاك 
وعداء م وقع بينه وبين الممود فى المدينة . 

عل أنهم م يبقوا عند هذا الحد ».بل حقةوا ما كان متوقعاً من استجابتهم للدعوة 
واندماجهم فيها على ما سوف نذكره فيا يأتى. 


1-8 34 1-3 
وثانيا : الكتابيون إزاء القرآن والدعوة الحمدية . 
(1) فى سورة القصصص الآيات التالية : 


جه >1 ير 


, الذِينَ أ دنهم الكنبَ مِنْ ل انه 7 و وَإِذَا ا 
علوم قال لاما اانه اق .ما رائتَا: إنًا 0 لبوا عبان 


وك ور م نين ا صيروا ويدركون بالمسة السيثة 0 


ووخويق إء سياد 


َو قنهم و ٠‏ وإذًا سعو| ل ا سا ءَُُ وقالوا الما 


ول دل - 1 »| شتف الْجْْهِلِينَ 5 له - مه 
وهع أنْبِعْضل الزواناتذكرت أن الاننات مدنية فإنها عي موققة ,+ و الانسجام 

التام فى السياق و النظم, والمضمون 1 والصوزة ,التى. احتوتما الآدة,الاخيرة خاصة » 

نسو غالترجيح إن لم نقل الجزم ممكيتها ؛ وقد تضمنت خير إيمان الكتاببين بالقرآن 


وحكابة أقوالحم عن[ يمانهم به وتصديقهم بأنهاليق من ربهم » ) آضمنت خبر تعرضهم 
(0 - سيرة الرسوك ) 


0 .ع حامق // اسيل 


م ا 

للوّءالمشركينء» و باللاخرى ازعبائهم امأ نيجه أذ مبأمهوا لذلك وظلوا متمسكين مو قفهم 
الإماى: :.' وهذا موقفا عظم يدل على قوة نفس وزمواع زخان ' بحيث لم يبالوا 
مامكن أن ينالهم من أذى أرائك الزعباء الذين لايد من أنهم قدروا خطورة تصديق 
أهل التكتاب بالزتسالة الحمدية والتنز يل الفرآ فى » وم مالم من أثر فى أذهان العرب 
واعتاذ ' عَليهم وثقة بهم ؛ ويزداد هذا المؤقف عَظدة إذا ما لوحدظ أنهم فى حيط 
أكثر به الاحقة وزغاؤه الأقوباء أعداء ألداء للدعوة» يقدمون على كل شىء فى 
سيل تعظيلها' والصد عنها » وهم أقلية ضئْيةأ وأناس غرناء لاعصبية للم ل 
بِعضن سين من عهد مبكر أشد الآذى » وظل المسلمون عامة يتعرضون لحنةالأذى 
والفئّة ؛ وأسورة القصص من السور المبكرة ف اذل نوعا ما (والانات ىا 
أمرآ وأقعا قبل نوها ؛ ومعنى هذا أن الكتابيين قد أخذوا يستجيؤن للدعوة 
التبوية وينضمون إليها ويجهرون بتصديق النبوة والننزيل القرآلى من عهد مبكر 


0( فى سورة الإسراء الآيات التالية : 


لك تمل أو لاتؤونوا إن الذن أووا اليل من قله إذًا 


داس 2 د جد 


1 عله : 000 للأذتان 2 الث سيخان ار 5 إن كك وعد 
ليك القع ل" :م كر ون لدان 0 وريدم 0 
/1١٠ت-؟١٠١‏ 
وفى هذه الآبات وصف آخر لموقف الكتابين من القرآن فى خشوعهم وبكاثهم 
من الؤشية وجمودهم حينها كان يشلى عالبهم مانا به وتصديقاً لما جاء فيه . 
ولقد جاءت الآبات فى مقام التحدى للكفار والتقريع لهم ؛ معلنة أن جحودهم 
ومواقفهم لاقيمة ولااعتبار لها ما ذام الذين أوثوا العليقفون هذا الموقف التصديق 
الخاشع + ولموقفهم الاعتبار الا كبر والقيمة العظيمة . وهذا يلهم أن هذه المواقف 
والمشناهدكانت ما يع على مرأى أوعل من التكفارهن جهة » وأنها كانت من غوامل 
طمأنينة المدلينووثوقهم وقوة صموذا الدعوة واستعلاثها منجهة أخرى ٠‏ وشورة 
الإسراء هى أيضا إن" الشلون ال يالك انكؤة توغآاما! »+ واالانات ضاق مهدا 
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واقعاً قبل نزول ا وفى هذا توكيد لما قلناه من استجابة ألكتابيين الدعوة مننذ 
العهد المبكر . 


6( فى سورة الآحقاف الآية التالية : 


ع ره 0ه ساو اا 0 8 
دقل ردم إن كان من عند أله وكفركم ب وشهد شعاود من 


بف اشر ويل عل .مشله فا من واستكيم إسرن_الله. لامشوى: القَوْم 
الغللئين! 1 

وقد قيل إرت الآاية مذَنية » ولكن شياقها ومضموتما الذى توجه فيه الخطات 
والتحدى والإندار إلى الكفار» يسوغ ترجيح مكيتها إنلم نقل الجزم بذلك . 

وهى صر محة أن عض بَى إسرائيتل شهد بصدق التنزيلالفرا فى ومائلته لتتزيل 
التوراة وآمن به ٠‏ وقها شىء من المعى الذى 'احتوته الايات السابقة :"من حيث 
الاعتداد بإيمان | الكتانى الإسر, راميل واعتياره حجة دامغة عل المشركين . 

(4) فى سورة العتكبوت الآية التالية : 


« وكذِك آم ادن ا ينهم الك 


حتاب ل 


نه ومن كلاد 6 0 ميد وما با يتنا كورود ون .لاع 
وى الآية ضرْاحة بأن الكتاببين يؤمنون بالتنزيل القرآنى : وطبيعئ أن' هذا 
لابد أن يكن تغريرًاً لواقغ مشاهد . وفى الآية شىء من'المعانى التى تلهمها:الآيات 
السابقة كي يظه رمن . [نعام النظر فيها . 
© فى سورة الرعد الآية الآنة : 


دع دقري 


9 وَالَذِنَ 1 ينوم الكان ا عوك 
الأخرَابٍ من كه الخضها ا 

وفمها صراحة بماكان يستشعره الكتابيون من فرح واستبشنار بالتتزيل القرآ فى 
لما برونه فيه من مطابقة للاهداف العليا الى فى كتمهم ومن وخدة المصدر . 
وطبيعى أن هذا لابد أن" يكون مقترن بتصديقه وتأييده هن جهة » ومستندآ إلى 
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واقع مشاهد من بجهة أخرى . 
وفى الآنة ثىء منالمعانى التىتلهمها الآيات السابقة أيضاً . 
اباط /1 -5 
والآنات باستثناءآية الأحقاف لاتذكر هونة الكنابيين حيت تذكرم مطلقين, 
أما:الآبة المدذكورة 'قإها تذكر صتفة الأؤمن الشاهد صراحة:وهو إسزائيل <. وقد 
استدلانا بها وبقرائن قرآنية أخرىفى كتابنا عصر النى وبيكنه » علىا حال وجود جالية 
جودية ىك أوعلى الاقل على تردد يهود المدينة على ب .ووجود علاقات تجارية 


أو غير تجارية بينهم وبين أهلها ٠‏ والمعروف بإهام القرآن. على ماش رحناه فى كتابنا 


الآنفالذكر » أندكان عدد غير. يسير من ج وألى التصارى. مستوطين: ه645 وليد 


ذكرت روايات السيرة وكتب التراجم أسماء كثير من التكتابيين الذين اندمجوا 


فى الدعوة فى مكة. تحمل طابع الأاسماء النصرانية »م أنبعض الروايات ذكرت قدوم 
فن نضزانى إلى هك بعد البعثة مستطلعاً نبأ النى العرفى » وأعلن إيمانه به . 

وهكذا يصح أن يقال إن أهل الديانتين الكتابيتين الجود والنصارى قد قابلوا 
الدغوة النبوية ىك مقابلةإيجابية “فشهدوا نصّدقها وصدةالتنزيل القرآ بى وآمنوا 
وننبه إلى أن الصيخ:القرآ نية تلهم أن الكتابيين .فى مك إطلاقا وقفوا هذا 
الموتف :6 أن تكران تقرير القرآن ذلك يلهم أن هذا الموقف:وهذه اللقابلة, كانت 
من كاقتهم ..وبروايات السير ةلم تذكر فها اطلءناعليه أنه ظل فىمك: كتا برو نمتمسنكون 
بأديانهم ول يندمجوا فى الدعوة الإسلامية . 


و 


جما» 


على عر ليه وامرايد موي : 


والآية احتوات تعليماً قرآنياً للنتى صلى اله اعلية وسنل وراللءلدين بالخطة. الى يحب علمهم 
أن ايشيينوا علها مع أهل الكتاب .. ,وهى خظة متسقة مع المفرزدات. والتقريرات 
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شاضات 

والاساوب المى القرآتى؛ ومع ذلك فإنها قد تلهم أنها تتضمن تقرير أمس واقعى , 
وهو انان نك كتابون: ق أواخر المهد الى لان سَورة' العتتكبوث من 
آخر انول من القران الى ك وأنه كان يتمع جدل دنى بينهم وبين النى والمسلدين » 

وأن منهم من كان كنا فى جدله سلوك المكابزة والتجنى والظل ؛'فإذا مان" ذذا 
الاننتلهام صواباً فن الراجح أن كران هق للا عن فكوا جد نئي رعتياد الللكقاى 
وصدهم وم ويشهم ؛ أوكانت تربطهم بهم مصاع ورؤابط !يسعهم أو ل عكنهم التضحية 
ما أو التفلت منها ؛ ومهما يكن من أ فإن الايات القرآنية تلهم أن موقف 
الكتابيين بالإجمال كات موقفاً إيحابيا م قلناء وأن شدولذ بسن عن اطريق 


الأ كثرية سواء كا نالسبب جدليا أوتعصبيا أوعةليا أو فاذياء منالامور المنسمة مع 


طبائع الاشياء وو الاتخاض واليتاساءاولينق ان شأنه أن نقضخلاانتلهما؛ وقزوناء 
على أنه ما كانت مجرة المسلبين إلى يرب بدأت فى ظروف نزول شورة العتكبوت 
على ماشرحناه قبل » فإن من الجائز أن تكون الآية قد تضمنت الخطة الواجب على 
المسلمين 3 يسَيروا غايها : المدينة حيث يكش الهود » لاسا وقد جاء بعدها 
الآية بو التى نقلناها قبل وال ىتقرر أنالذن أؤتوا التكتاب يوْمنون بالق ؤالقرآن» 
وبالتالى ال 1 تقرير ثثىء واقعى ؛ وبهذا التوجيه ينما يكن 
أن يكونمن وم التناقضك هو المتبادر » وتتسق التقريرات القرآنية وملهماتها . 


0 


وثالثاً : مدى وهدف الإشارات القرآنية إلى اختلاف الكتا بيين : 
)0 ف عودة هود وفضلت انانهتائلان نصاوهو: 
فلم 500 عرش الدويي 20306 فيه دول ار طعة سيقت من 
ا يم ام الى شك منه ميب . 
هود ١١٠١‏ وقصات م»؟ 


(؟) وف سور الشورى والزخرف والجاثية والسجدة هذه الآيات 


ابلك رع الجكاة من ادبن مَاوَصَئْ ه بدا ىا لقن أراصرعة كبلك لزنا 


0 + 0 01.ع /اأحاء 5://31 ما 


١ 7‏ قاع زفاع سب سوا 


م 2 و 1 يك : 
وصينا نه هم وَمَوسَى وَعيسَى أن ١‏ قيموا.|لدين ولا تتفرقوأ فيه 


00 َ لسو 0 26 5 مه 7 


برعل 3 كينَ ماد ا | ليه الله يحتى إلبه من رشا 


عد مالم م الع[ ,+ 


جل مسمى القذى ‏ بيهم وإن ١‏ الذين 


ا الح فَُ عدم لق دل 2 71 . 


الشورى ١١‏ - 4ؤ 
مانا جاء على المي قال متحتي ,لبك ول" 
1 دكي فيه ا 
تاعددوة هذ ََِ ا ا : 


2 


للذِنَ ليو | هاه اس 


لك وقد !اننا ل االكتب فلا نكن 


ب م 


السجدة +7 - هم 


1 وككاة‎ ١ 


وقد جاءتهذه الانات فىشياق إنذارالمشركين » و التنديد مهم ؛ والحجاج معهم 
وسيل نى الخللاف عن الاهدّاك والمادى السامية “والشته إن التكتابلين الذن 


إنما ؤقعوا فيه بغي أى. لاغراض باغية'لانهت إلى الم والمقيقة فى 'ملك المبادئ 
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والاهداف ؛ ثم بسبيلدحض حجة ان العرب باختلا ف الكتابيين » واتخاذم 
ذلك وسيلة للتمسك بما عند والترجح به أوا لا؛ وسبيل تقر ركون.القرآن قد جاء 
بالق ؛ ووضع الام فى فصابه الحق» وإنه لم يبق حجة تج انار 
غير أله 0 مع ذلك أنتلهم 0 اشتهد فت فىالوقت نفسه مريرواقع التكثابيين 
نْ الاختدلاف والب زاع والاثمقاق تذاهب وشيعا فيا بهم > ودعو مم إلى 
الالضواء 1 لى رأية أل رآن الذى يمت !! لى المصدر الذى مت إليه كتوم 0 والذئ إحود 


دين الله إلى صفاته ؤميادئه السامية الث لا :تحمل فىأضلها خولا قا ؛واتياع النى الى 


الذى بحدونه مكتو باعتذهم فالتوراة والإنجيل » يأمرم بالمغزوف وينهام عنالمتكرء 


وبحل فم الطييات وحرم علوم الخيائثك ؛ وإضع علوم إضرثم وا! لاغلال التى كانت 


عليهم » ولضره وتابييده. والتسلم يما جاء 3 القران من احلول .لمق معنا : 5م 


وخلافاتهم المذهبية والنفسسية » لاسما .أن الأيات كانت تتلى فى مكة ويسمعها 
اللكتابيؤن فنها . 

عل أن هذا المعنىمنطو فى آبتىالأعراف باه ١‏ - يرهم اللنين نقلناهما قبل» و منطؤ 
فى بعض الآبات التى نقلناها آنفا ؛ وقد جاء قويًا صراً فى بعض آيات سورة الفل 


كا ترى فبها : 
را 2 اعرد ا ا ا 0 .0 
0 إن هذا القرءان بقص على !يي لس ويل 1ط الذى م افيه 


م ره_لى كهوبه 2 00 مره رم 
ْتَلِفُونَ :“ونه الى رار جه للمؤوئين . إن ربك يقضى بيهم كه 


1 


وهر الْعَرِين العام ... 1 - ا“ 
5 فى عض آيات سورة هم التى جاءت تعقسا على قصة ولا ده عيسى صلى ألله 
عليه وسلم 3 ترىئ فيها 5 
7 


م اع ا ل 1 
وذلك عِيسَى أبن م يم لق الذى قنه ترون :“ما كان لله 


ع أوبه يآ 


أن ا هر ن ولد 1 إِذَأ 0 1 فَِ 1 ل 3 


ِءٍِ عةعدقت فرين ام . 
3 اه رن ورت 2 
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ولعل من الاق أن يقال إنه كان لهذة التقزئرات والدعوة القرآئة أثر فها ان 
من. تنه الكتابيين فى مكه فى مبد! الا إلى ماوضل إليه أمم من خلاف 0" 
وانقسام لايمت وأصله إلى مبادىٌ اللدين وأهدافه السامية+ وفى [قبالم م على الإسلام 
ودؤيتهم في التقريرات القرآنية علاجاً شافياً لمام فيه وى ا عهداً جديداً 
يستقبلونه برضى وطمأنبنة نفس ؛ هذا إلى ماكان من مطابقة بين التقريرات القرآنية 
وماكان عليه بعض الفرق النصرانية منعقائْد ومذاهب أومن مقارية ؛ إذ من الحتمل 
كين أن, تكون الجاليات التصرائية ق'ميد من هده ,الى ٠‏ فكان ذلك .املد 
فى إقبال الذين أقبلوا منهم على الإسثلام بيس وارتياح وإخلاص (» 
6 9 بد 
ورَابكاً:مديو هدفف الإشارا تآلقرَآانية إلى نر افات الكتا بين العقائديةواستدوا كاتها 
لونصق: يبانها.. ليمز فى القرآن المكى من تفصيل عن الاتحرافات والخلافات العقائدية 
التي كان عليها الكتابيون فى مك إلا بشأن السيد المسيح والعقيدة النصزانية فبيه . 
وكل ماورد شان الهودب عدا الإشارات الذاطفة إلى خلا فاتهم الى كانوا عانهابىعهد 


النى » وقد اوود اها - هو موأةففالمهودالسابقين فق عهدموسى ولعدهء وقصصهم 


واخحرانهم إلى عباذة العجل : و تمردهم من حين إلى حين على أواص الله والأنبياء » 
وتردمهم الاخلاقى والاجتماعى الذى حاق نهم بسبيه الكوارث والمصائبٍ وأدى 
إلى تسلط اللأقوياء علهم 5 .ببدؤ من قصصهم .فى 'سون. الاعراف وظه: والإسرا 
يضورة خاضة ؛ هذا فى حين أن. القرآن المانى" احتوق إلى الملات الشيفة 
على أخلاقهم ومواقفهم الما كرة الجاحدة» إشارات إلى عقيدتهم ببنوة العزير لله » 
وقذفهم ميم وابنها بأسلوب يفهم منه أن هذا من عقائد المعاصرين . 

وقد يمكن أن يستلبم من" هذا أن" الهود 1 أفراداً قلائل» 

وأنمم / يحتكوا بالتضارى أو لا * حم بالنى والمسلبين ثانيا احتكا كا عدائيا'يه هذا 
إل :أ التطابة بيهم وبين الدعوة الإسدلامية .الذئ.كان أشد عما هو بين 
النصارى دينما يد بالتوجيند الصريح غير المؤول الى بدع ملا اللتشاد 


0 ق 3 انتشار الاسلام: لللستشرق الانكلزى أرثولد تقريراث «ستنهة إلى وثائق. ودراسات 
ندل على أنه كان بين الفزق النصرانيةمن يتطابق مذهبه مع التقربرات #قرآنية فى شأن عبسى عليه فسلام - 
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والجدذل 5 وقد بينالفر يقين ضللات تقاربية وحربية وايفة جحل الد نى صل التدعليه 
وسل والمسلبين يتوافعون أن سس بب إلهم ١‏ ليوود لسراعة| | كرد دمن كلنملة ٠‏ وهذا ماهو 
منطو قَّ الفصول القرآنيةالمدنية على ماسوف 0 ف حينةه , 


١‏ لد 
أما بشأن البسيد المسيح والعقيدة النصرانية فقد ورد أولا فصل طويل فىسورة 
مم هذا هو : 
ا ا ا يي الريك موليد ََ 
١‏ الففض: 8 رَحمت ريك عيدة شعن 0 نَادَى 10 بدَاء 


خَينا “قال ون 1223 7 اوالدم ا يبا ولودا كن 


دعا 200 رب ٠‏ تنفيًا :"قن خفت امَوالى من وَدَاوئ وكات لمرّأق ئئ قرا 


قَهَب ل من دبك ولاك يني ونث دن نمال عقوت 0 0 


أ 1 رع ع ال ام 9 مه ملاار ىر ادع »> 9 
دَضيًا ٠‏ يا وكيا إنا 0 يغام امه ىلم جل الاين دل" 


تي ا ىت 8 71 ون 0 00 50 00 ايام َك له 
1 60 تك ميِنًا 5 َف" لجل الى دوانة قال املك ١‏ 

0 تلت ليان ويا . فَخَرَيَ 00 قؤمه من 

أ مسحو ١‏ كر وَعَشًا 0 0 خن 50 00 5 الك 
ضَيًا: 04 دا كو وكان ل ديه ولم ا 
جَدَارَا قينا ١‏ وله عل نوم اولك لدوم وت يوم مله ع ٠.‏ 
0 فا التكدية ا إذ !نيدت" ل 

ا من 5 دنهم احج 5 00 ليها 5 04 تمد لط 


الك إن أعوة امسن 30 إن اكع 8 .“قال ما 
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ما وكيا ان أ عوط لى فلا 
ارس الو ررم وم 3 0 
رامعل 0 اناسل 2 هنا 0 مُقْضيًا . فَحَمَلتهُ ذا بدت بد 


مكانًا فَميئًا * فأجَاءهَا لاض إلى جذع التخله فلت يللب وس قبل 


ذا كس لس مسا قاد قا با ال و اك 


تعبا زوهذى لمك يدع لانم ملعي انر ا 


عر مه 


فكلل: واشرى ورغ جنا كما دن من التي 5 دَا فقول إذ ف يليت 


حملن صَوْمًا كلل كلم الوم إنسيًا . فَأَنَت بو كومها تخيله قالوا يمرجم 
اند ان تيا نك الم ون ماكان 1 ا 
كلا مك ْنا ا إلبْهِ قالوا كيف نكر مَنْ كان فى الَو 
3 2 العني ونا يا تكن ج67 


:..- وبا بد لدف ولم 
ان بارا كلقيًا : 0 عل نوم ا 57 قووف وتوم أ 
د 001 لذ ع اق ع باعي سيل هخ - - 
1 .ذلك اعِيسى انن مركم قؤل اق الذى فيه متزون . ماكان يشر 


مر وراخع 


أن تين من وَآد 75 ممه ذا قضىئ 1 ف 0 0 5 كرك : 
8 لله رق ودَيك قاع دوه 6 ا ل مسقم 1 حلفت الا انه 
من بي ذل :دن كَفَروا من مَفْوَدٍ نام عظم, 3 أدلام 
والقسم الأاول خاص بقصة ولادة حى صلل الله عليه وسلم . والقسم الثاني الذى 
يلهم أن قصة ولادة عيسى صل الله عليه وسلم ودحض عقيدة بنوته لله هماالاقصودان 
الجوهريان» يسوغ القول أن اقم الآ ولجاء مة-دمة لقصة و لادة عيسى وتمهيداً» 
فقدكانت قصة ولادة حى :ما وردت الإشارة إليه فى بعض الآناجيل وما يؤمن نه 
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المبيحيون ويعتيرونه معجزة ربانية ؛ فأريد بإيزادها إثبات أن ولادة المسيح هى 


أيضا معجزة ربانية لاتقتضى أن تكون سبياً للاعتقاد ببزوة عيسى لله . وقصة 
ولادة عيسى عليه السلام متائلة فى الخطوط مع ها ورد عنها فى اللاناجيل» وإن كان 
هناك بض اختلافات فى الجرئيات وخاصةف كلام عيسى ف المهد ما لم يرد فى اللاناجيل 
ولعتقد مع ذلك أنه كان متداولا بين النصارى هو وغيره مماجاء فى القرآن وا بئ 
فى الاناجيل: . وقد .استهدفت آبات قصة عيسى عليه السسلام. فوق تقر ير حقيقة 
ولادة عيسى وأنها لاست إلا امعجرة د تلزيه الله عن اتخاذه أبناء واستغنا ده عن ذلك 
وعدم الساقه مع الماطق .الذى يفرض لله الكال التام .». وأن الله هو وحده رب 
الناسن” ميج ؛ وله وده تحب العبادة » أن ما وق من اراف عن هذه المقيقة 
إعا نش عن اختلاف .ف الفهم ؛ وتشعب فى الآراء بين الاحزاب من لعده . 
والفصل يبدو لول وهلة تقريراً قرآ نيا مباشراً ؛ لاسيا وقد تبعه فصول عن 
أنييا آخرين إنظلم واحد علىأن هذا لامنع أن يكوا قد حدثت مناسبة قبل نزوله» 
كبح فىماهية المسيح » أو جدل ا عقيناة التضبازى فيه بين العر ب المسلبينو الكافرين ؛ 
أوشؤالمنهؤلاء أومولاء ؛ أوموقف جدل بينالني صل الله عليه ونس والنصارى؛ 
ون رجح هذا ٠‏ ولعزق الآبة ه ذلك عيسى ابن يم قو لاق الذى فيه مترون» 
قرينة على هذا الترجينح ٠‏ إذ تلهم أن. اللفضل جاء تعقيباً على دوةفت جدلى اختلف 
فيه فى أعس عيسى فاحتوى القول الوق اوضع الام فى نصابه الحق . 


0 5 فى 'سورة الزترف الفصل الى 


: 2 م ا م مَعلد إِذا قَومُك 1 عدر 0 | 


0 حير ألم هََ 0 كل 3 4 59 ل طبرا و 


0 إل عَم 4 0 غَلَنه و جع اللل/ م 0 0" 0 ارا لعي 


0 


0 ملع ف الأر قر علي و1 4 5 4 ص فل 0 رن 5 


0 7 1 6م ل 
1 د نْ نا ص 1 مسقي 5 ولا 0 نك بطل ل لم 16 


رارة 


مدي : ولمًا عا عِسَى بالبيتت قال قد تك 6 1 لا لم 
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ؤم - 


به مانا وطق م بايط ا البلا 2 27 7 يد بحن نا رس يده 
عض الذى مختلفون فيه ذا تقوا الله وأطيعون . إن الله هو رف 2 


ل اي 2 03 


فاعيدوة | 0 م ا ف لانن من م َ 5 
َلدِينَ ليوا من عَدَابٍ بوم أليور ... لاه - 16 
والآرات قدسيقت عل سييل الحتجاج مع مشرك العرب والرد عليهم » إذ احتجوا 
بإشرَاك الاضارى المسيم عليه السلام.العبادة مع الله » ورأوا فى إشرا كهم الملائكة 
منطقاً أكثز سلامة على ماش رحتاه فى مكان آخر : غين أهاأ عل كل حال متصلة منناهية 
عيسى' وعقيدة' النضارى فينه 6 وتقرر أنه إنمنا هو عبد لله » وأن دغوتة إلى الله 
وحداه؛ وأن:الانحزافت عن'هذا إثمنا كان سيب اختلاف:الاحزاب بعده:وتشعب 
الاراء .فينه!؛ 5 تضمنت الإشارة إلى اغراف العقيدة فيه © والتتديد بذلك 
وقررت جه الضؤابا.فى“اللاصس #أساواك[ابغرا انتيتق إلى 3 نهابة فسا اي لنطلى إل 7 


فضل سورة # م : 
وق سورق الانبياء والمؤمنون ثالثاً إشارتتان عاطفتان إلى ولادة عيسى عليه السلام 


كا ترى فها يلل : 
لحنت تؤالة!/ اطي ينها اانفهتا نايا نيهر جك ها رايها 
0 الأنبياء ١‏ 


:ع والتسلعل ات قرم مم لش يواه تمل ال رين ذل تاد 
ومّعين ... الاؤمنون ٠ه‏ 

والقصد ظاهر فى الايتين اللتين وردنا عقب فصول فى سيرة:الأانبياء السابقين » 
وهو الإشارةإلى أنولادة عيسى عليهااسلام أثما كانت معجزة وعناية ردانية خاصة » 
وتالثال لشو ينبا العقيداة المتحرافة فيه '. 


عد 


وفى اجملة فإن من الممكن أن يقال إن قصة ولاذة عيسى وشفصيته كانتا موضع جدل 


وكتاقسة ونا وارة واقي قال" قتي ل البعةه 'وااسلتمن ذلك وطدتها»ل#العرنب "امن 
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- ابو - 
جهة كانوا برون بفيا عليه أهل امال ايكتابية أ عيسى عليه السلام م يدعو إلى المجبء 
<تى كانوا رون أنقسم على هدى 001 هن التصارى فى تأليه اللائي ونسبتهم 
البنقزة إلى الله » والبهودكانوا .رمون. السيدة يم بالهتان بسيب جملها بعيسى بدون 
أب بشرعى ,ظاهر » ويصفونه بالكذاب, والدجال . والنصارىكانوا فى أمه أجزاياً 
وفرقاًء منهم من رى أن ماهية أله هى نفسها ماهية عيسى ؛ ومنهم من كان يعتقد أنه 
أقنوم م نأقانم الالوهية الثلامة » ومهم من كان يعتقد بألوهيته 2« ومنهم من كان يعتقد 


أن له صنت تإسونية ولإهونية. ؛ ومنهم من كان يعتقد بأن .له ضفة وأحيدة وهى 


اللاهوتية » ومنهم من كان يعتقد بأن صفته هى الناسوتية ويؤمن ,الله ويعتقد بأرء 


المسيح نى رافقت ظروف ولادته معجزة ربانية » ومنهم من رفع السيدة مي إلى 
درجة الالوهية أو اللاهوتية الى مما حكته آيات قرآنية مدنية0؟ ومانقلته الأخبار0» 
لجاءت هذه الفصول والايات القرآنية تضع الآمور فى نصاءها الحق فتقرر أن فما عليه 
هؤلاء وهؤلاء وأولئك تفريطا وإفراطاً وغاوًا » وبعداً عن المنطق والحق وعقيدة 
التنزيه والتوحيد » وأنهذا إنما كان بعدعيسى وناشمًا ع ناختلاف الآراء والتأويلات 
والمذاهمب فيه » فو لادة عيسى نمت معجزة » وقدسبقت بمعجرة مقاربة من حيث النوع 
ومعترف مها » فلا يقتضى. .هذا أن ترى مسيم باللبتان » وأن يوصف بها بغير 
الشرعية » وينعت بنعوت بذيئة 15 فغل الود » ولا أن حار فى التعليل و.ذهب فيه 
مذاهب ويحائل عي لك إلا أوجزءاً من اللإل.» ويرى في لاموتية.أولاهوتية وناسونية 
معاً » وترفع مسجم إلى الالوهية أواللاهوتية يا فعل النصارى ‏ وتقرر أن عيسى عبد 
من عباد الله ونى من أنبيائة ؛ أرسله ليدعو إليْهوَحده بالبينات والمكمة » وليحل 
اسار إل ارود منخلافات » وتقرر لهالتنكريم » ولام التنزيه ف فطاقعبوديتهما لله 
وهكذا تضع حلا للخلافات القائمة حو لماهيته وشفصيتهلدى اليبود والنصارى والعرب 
مآ دتمي الطريق أمام غلاة التصارى للرجوععن غلوائهم وتفتتح الباب للم والذين 
تتناسب عقائدم فى المسيح مع هذه التقريرات خاصة ليدخلوا منه إلى الإسلام . 
ويخلصوا ماهم فيه من شكوك وخلاف وريب ونزاع » وتسدّ على العرب طريق 


() اقرأ آيات التساء جوز وريار والمائدة بون وع وجؤو والقوبة .م والصف نو 
() اقرأ تاريخ انتهار الاسلام للمستشمرقى الا نتكليزى أرتوك , 
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-00000- 

الاحتجاج والماحكة , وتلزم الييود حدم فما كانوا برسلونة من أقوال بذيئة ضد 
المسيح وأمه فى الحيط العربى . 

وطبيعى أن هذه الثقريرات كانت تتلى جهرة ؛ وسمعها الكتابيون الذين آمنوا 
بلبؤة النى والتنزيل القرآ فى وشمدوا على حتهما وأظهر وا قراحهم مهما ؛ فن الاق 
أن يقال إنهم قدوجذوا هذه التقريرات حة] وصدقا , ومنطقاً سلما وحجة كافية » 
وحلا ماهم غليه من خلاف وشقاق وتضاد فى أم المسيح » فكان ما حدا مم 
إلى الاستجابة لداعى الإسلام ونى القرآن » بالاندفاع والفرح » والخشوع ورضى 
النفس عل ما وصفهم القرآن . 


م الجزء الاؤل ويليه الجزء ألثاىق 


وأوله 


عهد السيرة الشبوية المدقى 
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امك نذالا 


وردت ألفقرة رتم © فى السطر الآخير من ص ١لا١‏ 
ف غير موضعها ؛ إذ كانت من شوأهد «مواقف الاعتدال» 
د 0 مواقف الفندة , فكان مو ضعها الحق ف القسم الثالى 
من ذلك الفصل : ص ١١‏ وما بعدها ؛ وعليه فإن الفقرة 


دتم ؛ فى ص ١7١١‏ يحب أن يكور رقها م فإلى هذا 
تلفت النظر معتذرين 1 
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0-7 
الجوء الاؤل 


ه المهقذمة 
١‏ فصل فى شخصية الذى عليه السلام 
١‏ - عروية النى صل الله عليه 0 وقر شيته 
؟ - شخصية النى صل الله عليه وسلم ونشأته وسيرته قبل البعثة 
#-- أخلاق النى صل الله عليه وسل وفضائله 
حياة النى صلى الله عليه وسلم الزوجية والبيتية 
- صور لسلوك المسلبين مع النى صلى الله عليه وسلم 
- الوحى وأوَليانه 


عهد السيرة الدوية المكى 


هيد 
فصل فى موقف العرب غير الكتابيين فى هذا العهد 
١‏ - دورالخطوات الآولى 
؟ - موقف زعباء مك2 من النبى صلى الله عليه وسلم ودعوته وبواعثه 
© - مشاهد وصور متنوعة بين النى صلى الله عليه وسلم والزعماء بين 
الشدّة والاءتدال 
- مشاهد التحدى 
د ةلو والفتنة ومشاهدها ونتائجها 
+ - الآزمات النفسية النبوية 
* -رصور منتؤعة للسفلين فى المهد الى 


5 فصل فى موقف العرب الكتابيين فى العهد المى 
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لمكي لاسرا ظ 


0 


دعن لقم ايك سين القصص . 
عا فسن الل هذا ]ان 


وجي زه وروزه 


المإكالاق 


مطيكةلاتَقَامَة الاق 
لل 7 ل 
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حقوق الطبع محفوطة الؤلف 


الت التهارة لني : مشا عضر 


53 


17 ما : مصطلفى مر 


[[الطبعة الاولى ] 
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عهد السيرة النبوية المدنى 


5 محتورات هذا القسم 


-١‏ بهيد 
؟ - فصل ف أدوار وسير انتشار الدعرة ف العهد المدنى وصور متنوعة 
للبسلدين فيه . 

*- فصل فى الهود . 

4 - فصل فى التصارى . 

ه - فصل ف المنافقين . 

5 - فصل فى الجهاد . 

- فصل ف التشريع . 
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هبسك 


عهد الاسلام فى المدينة سابق للهجرة ‏ ظروف نهأته ‏ موا كب اللمهاجرين 
تسق التى ‏ بدء العهدالمدلى من اأسيرة النبوية ‏ ماذا يعنى القرآن المدنى . حيزه 
بالنسية جموع القرآن وميزاته البارزة ‏ أسلوبهوءذزاه ‏ القرآن المكى>توىهيادى* 
الاسلام والقرآن المدنى يثبها وبوسعها ‏ ا-تعراض أحداث اعهد المدثى حسب 
مواضيعه إِسَبْب تداخل المواضيع أافزآانية ت“فيت فى أسماء وترتيب نزول سور 


المدنية ‏ تنبيه فى إصددترتيب السور المدنية ‏ فصول العهه المدلى ٠.‏ 
حت ١‏ 2 

إن عهد الإسلام فى المديئة قد بدأ فى الحقيقة قبل الحجرة النوية ؛ إذ ثبت من 
الروايات التى لايكاد يكون خلاف فى جوهرها أن النى صلى الله عليه وسلم اتصل 
قبل سذتين من مجرته جماعة من الخزرج فداه إلى الإسلام 15 كان 'يفغل مع وفود 
العرب فى موسم المج » وكانوا يسمعون من الهود فى المديئة :بشإرات عن النى 
العربى الذى أظل” وقت بعثته » وزهواً بأنه سيكون معهم على غيرهم ؛ فقال بعضهم 
لبعض : تعلمو نو الله أنهللنى الذى توعدكبه هود فلاتسبقنم إليه ! فأجابوه إلى مادعاهم » 
وقبلوا الإسلام . وقالوا له إننا قد تركنا قومنا ولا قوم بهم امل:.الذاؤة 'والشر 
ما بينهم » وعسىالتهأن يجحمعهم بك ؛ و إلىهذا انطوت الإغارة فى عض آنا تسورق 

آل عمران والانفال هذه : 
الل واعدصيرا عل اق عا ولا تش ف! واذ كوا لقنت آل 
َلك إذ كنم أغداء فألف بين فلو بك فأصبحمم بِيشْمَيه إخوانا ... 
أل عيمران ١١‏ 


, 0 د 


؟ - وإن تريدوا أن حُدَغوك إن حسم ألله هر الزى أَيْدَلك لقره 


- 


ويا جوم مين ل 25 قلومهم لو أنقَْتَ مَافى الْأرْضِ عا تلفت 


دك ريم ولكِنٌ نّ أله ل لمم إنه 0 حكيم 


الأثقال مه 
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ثم انصرفوا إلى بلدهم » وعرضوا الاص على قومهم فارتاجوا ووافقوا ؛ فلناكان 
العام التالى وافى الموسم جماعة من الاو سو الخزرج معآ؛ فاجتمعوا إلى الى صلالله 
عليه وشم فى مكان يعرف بالعقبة و بايخوه على الإسلام و«يادثة؛ وق أرسل معهم 
قارئاً يغلمهم القزآن. وأركان الصلاة وتيقمهم,فيها ٠‏ فأخذ الإسلام يفعنو فى الادرينة ؛ 
وف.الموستم .التالى.جاء و فد ,كين من الأوس والجرنج فالجتمع النى .به وطلاب 
البيعة على لب يما يمنعون منه نساءهم وأ أبناءم إذا هى خرج العم » 0 
وتسمى هذة البيعة بالعقبة الثانية التكبرى » ,وطلب ابعضهم منه عهذاً بألا يبعهم. إذا 
أظهره الله فيرجع إلى قومه بعد أن يكونوا قد قطعوا حبالم مع حلفائهم ؛ تهتف بوم 
قاثلا : بلالدم الدم_واهدم الحدمء أنا منك وأنتم مى ,بارت عنجاربتم وأسالم من 
سالمئم . ثم اختار منهم ا ثنى عشر زعما فسمأه بالنقباء على طون قبائلهم » منهم. نسعة دن 
الخزرج وثلاثةامن الاوس., وقد أخذت موا كبالمهاجرين منمكة تتحرك إلى الدينة 
بعد ذلك تاركين وطنوم وأمواهم فىسبيل الله - على ماذ كر ناه فى مبحث عنة الآاذىوالفتئة 
فى الجزء الآول -فاستقيلهم أهل المديئة بالترحاب العظيم . واقد احتوت إحدى 
آبات شورة الحشر إشارة إلى مااكان من تقدم عهد الإسلام فى المدينة عل الطهجرة » 
وماكان منتر جاب“ أهلها بالمهاجرتن السابقي نكا :ترى فها: 

«وَالينَ تبرهو الدَارَ والإيملن ون كذلهم كرون دق مَاجَرَ [لنوم 
ولا يدون ىََ صدورم ا كه أدنوا يرون علّ ا م ا 
كان 9 ل سام وين مرق حي شه فاو[ 2ك م الممطييون .م 


ذ احتوت صراحة خير إعان | أهل المدينة وعد لثم بلدم دا مجرة لام 


ل 


0 والمببلمين قبل أن يأتوا من مكة ف ,مع احتوائم! الثناء العظيم على ماكان 


: من قباطم عا إلى الإإسلام بالرضى والطمأ نياة » ومن 2 مديذهم التى نورها الله 


باطجر رة الد نبوية وجعلها مشرق ا الدعو 0 ة الا سه لا مما ةآر ر جرة للنى والمسلبين ٌ 


لو اترحيبهم بالمهاجرينٍ هذا الترحيب المادى والمحعنذوى الرائع : 
وقدسمام ابم ف القرآسب بالاسم امحبب اللكريم وهو ب.الانصار ءا جاء فى 
الآنة التالية . 
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عاذ ب 


: والمين دان > المهاجر بن والانصّار والذن نشوم 
. بإأحسن رْضِىَ الله عَنْهِمْ ورضوا عله ... التوبة ٠.١‏ 
ويلفت النظر إلى جملة « والسابقون الاولون» إذ احتوت تنوما بالرعيسل 
الآول.منهم الذين أقبلواعل الإسلام واندمجوافيه » وبايعوا النى على نصرتهوالدفاع 
عنه فى ظرف كان النى والمسليون فيه فى حالة ضعف وضيق » وكان أعداؤم أقوياء 
ألذاء »دون أن الوا ما يحره عليهم عملهم من مشاكل وإحن ؛ وهو عمل يستحق 
كل [ كبار وإجلال . 
أما عهد السيرة النبوية المدنى فقد بدأ بهجرة النى صلل الله عليه وسل إلى المدينة 
بعد سنتين من اتصاله بأهلها ؛ وفشو الإسلام فهم؛ ومجرة من يمكن من الحجرة من 
أصحا به إلهاء بالظروف والكيفية اشر حناها فىمبحت عنة الفتنة والاذى ممالاحاجة 
إلى إعادته . 


2 14 ددغ 
وك مثل القرآن الم العهد المكى ؛. فإن القرآن المدتى ممثل العهد المدقى بطبيعة 
الحال . ونفبه فى هذا الصدد إلى أن هذه الصفة تشمل كل ما جرى من أحداث نبوية 
لعد الهجرة ولولم تفع فى نفس المدينة . م تشمل كل ما نزل من قرآن بعدها » إذ 
نزات آرباتفىطريقالهجرة ؛ وفصولوآباتفى أثناء الغزواتخارج المدينة» وفصول 


وآيات فى مكة أو فى جوارها حين خرج الى إليها معتمراً مرة وفاتحاً مرة 
وأطاجا مراع + 


والقرآن المدتى هو نحو ثلث القرآن عدد آبات » وأكثر من ثلثه حيزاً وعدد 
اجراء »وإضو اولع أو أكر "فلكلا عد سوال ل اختالافت قامكية و مذارة العطع 
هده اشر 

وله هو أيضا ممزات ,ارزة تختاف فيها اختلافاً غير يسير عن القرآن الم : 

١‏ - فايات القرآن المدنى فى امجلة أطول من آبات القرآن الم ع أن السجع 
فبها يقل بل يندر . 
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١ َك‎ 

؟ . وليس فيه ذلك الإسباب فى القصص » ووصف الجنة والنار» ومشاهد 
القيامة » إذ اقتصر الم فى هذا وذاك على الإشارة إلها والتذكير والوعد 
والوعيد ما 

عد وقد احتوى حملات شديدة على الييود المعاصرين» وأخلاقهم ومراقفهم 
الماكرة الجاحدة وحجاجهم »6 احتوى شا من اهل على النصارى واتحرافاتهم . 

4 - وكذلك. احتوى حملات شديدة غل النافقين .الذين أظهروا الإسلام 
وأضرو | الكفرء ووقفوا من النى والمركة الإسلامية مواقف ماكرة مزعة . 

ه - وفيه فصول عدة فى الدعوة إلى الجهاد ووقائعه . 

5 وقد اط اطول الشركة رشي وللل ةا ل م1 01؟ 
وبال أسلنا ب الحث والتشجيع فى الذؤون الاخلاقية والاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية الذى هو الغالب ف القرآنالكيىء إلى أ سلوب لاص والفرض ف الإجمال: 

7 - وبا احتواه القرآن المدنى فصول عدة عن حياة النى صل الله عليه وس 
الروجية والبيتية » ما لم بر داقيام عله قويا فى القوان المتكة: 

8 - ومع أنه لميخل من فصول جدلية » أوحملات على التكفار فإن أساوب هذه 
الفصول والخلات : وكذلك أسلوب الفصول واخلات على اليوود والمنافقين :وصرذىئ 
القاوب » يصطبغ فى الإجمال بأسلوب القوى العزين +الذى أمكنته الفرصة من نفسها 
لبطهن, البييّة من الأدران والانحرافات والمكر, والدسائس ؛ وكعانة الحرية الديفية » 

وإعلاء كلة الله ؛ وتقرير مايفبغىأن يكو نعليه السكيان الإسلاى سياسيا ل 
مسا هو متسق مع تطور الدعوة وانتشارها ورسوتها » وتطور صكز النى والمسليين 
بالتبعية من الضعف إلى القوة؛ ومن القلة إلى الكثرة ؛ ومن القلق إلى الاستقرار » 
ومن الخوف إلى الامن» مصداتا لوعد الله ى هذه الآية : 


« وَعَدَ الله الَذبنَ ءامَنوا نك" وعياوا الشَليِكات محقم 


١‏ الْأوطن كما التخلف اذه ٍ 0 وليتكان قلخ 7ن الى 


أب تضي 34 لك من بعد 0-5 وهم ا 0 م6 
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2" ,الم 
ل هذا التطؤر يرجع كذلك اذ كرناه من تبدل اللاسلوبّ فى البنذ السادس 
م هو الممتتادر. 
وننبه إلى أص مهم : وهو أن ماكان من تطؤر تشريعى وتعليمى وتأديق فى تتاف 
التواحى + وما كان من قطور' فى موقفف النى والمسلنين 6 وما كان ذا التطور من 
نتائج » ثم ما كانمن تطو رأسلو فى ف القرآن -لم يكن ليخرجفى جوهره ومداة وخطوطه 
الاساسيةعن مبادئٌ وأهذاف الدعوة المتنوعة التى رسمت ف القرآن الم » ما سوف 
ذعود إليهبشىء من الإسباب فى فصل التشريع 
لد .: 4 ب 
والفصول القرآنية المدنية فى المواضيع المتنوعة متداخلة بحيث يوجد ثىء من كل 
موضوع فى مختلف أدوار التتزيل المدى » شأنها فى ذلك شأن الفصول المكية 
ومواضيعها ؛ ولذلك جرينا فى استعراض صور العهد المدنى وأحداثه على الطريقة الى 
جرينا علما ف عرض صور وأحداث التهد الم ؛ آىئ على حسب المواضيع مع 
ملاحظة ظر وف وأدوار صور المواضيع الزمنية بقدز ما نمحكن أن تلهم الآنات 
عادو به من الروايات أولا ؛ ومن ترتيب نزول السور ثانا ؛ م فغلنافى صور 
ومششاهد العهد المي . 
وتران فلن نضع أهنا أضا قبْنآ بأسماء السونا المذئية عل حَسب ترينكا وهنا فى 
عختاف الروانات والثراتيت جا فعلذا فى السو ر المكية ليستعين نه القارئعل: ملاحظة 


أدوازٌ الصوز والمشناهد » هذا هو النيث : 
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أ 
أ 
| 
أ 


واوا دادما 
و ناي ل اناي 1 
| | ا ٌ 


البينة |؟ 1414111 
أ 0 


. الإشارة دك لعنى عدم ورد أعم السورة فى,الثرتيب‎ ١ 


؟ -.سورة الإفسان فى يمع البيان مكية ورقها و4-. 

م سورة المطففين فى عكرمة والحسين مدنية ورقها .١‏ 

- البينة والزازلة والإنسان والتغابن والصف والرحن والحج والرعد والحديد ٠‏ 
ما ورد روايات كينها : والصف والحديد لاتح لدان هذل الغة ,والرلرلة والإإنسان 
والرحمن والحج تتحمله مع الرجحان » والبيئة والتغاين يمكن' أن“ تتخخلاة ولكن 
مدنيتها تبدو هى الراجحة . 
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ونفبه إلى نقطة مهمة » وهى أن التجوز فى ترتيب نزول السور المدنية أكثر منه 
فى ترتهب نزول السور المكية ؛ والراجح أن روات الترتيب مستمدة من روابات 
نزول الفصل,الآول. أو الفضول الأولى من السور ؛ وخاصة بالنسبة للطويلة منها . 
فوحدة الموضوع فى السور المكية ٠‏ وتناسب فصولهاء واتساق الآ كثر فى النضم 
- يسوغ القول أن السور التى حتمل أن لا تكون قد نزلت مرة واحدة قد تلاحقت 
فصولها بحيث يصح الترجيح بانه لم ادل فشول من سورة أخرى قبل أن نكون 
فصول السورة السابقة قد تلاحقت وكات » فى حين أن هذا لايطرد بالذسبة 
لكثير من السور المدنية » فالسور الطويلة منها قد تعددت فيها المواضيع وتتوعت ٠‏ 
وفى بعضها دلالات على أن بعض فصول وآنات سورة متقدمة فى ترتيب الذول 
قد نزلت بعد فصول وآبات سورة متأخرة ؛ وبالعنكس ؛ ومع أنهذا يبرز فى السور 
الطويلة أكثر فإنه يلاحظ فى بعض السور المتوسطة» بل القصيرة أيضاً . 


ومع ذلك فإنه ليس من العسير تمييز ذلك أن هذا لايعطل إمكان الانتفاخ 
هن تراتيك نزول السور المدنية بالمرة» ولا يجحرحها بالمرة من حيث الإجال . 


عد 1 لاه 

أما قصول العهد المدنى فهى هذه : 

ابا عش ورأدئار انتعنال) الدعورة الأسلامية . 

بج يومف لبها لدت 

م ١‏ اللشارفة العا لا 

ع - المنافتقون فى العهد المدنى . 

ه - الجهاد وسيره ونتائجه . 

د - التشريع القرآنى المدنى ومداه . 

وواضح منهذا أنهذه الفصول هى أبرز موضوعية منفصول العهدالمكى ؛ ما 

متسق مع طبيعة هذا العهدالنى أشرنا [لماقبل ؛ والتى سنزيدها [يضاحافسياق كا 0 
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فصل 
فى أدوار وسير انتشار الدعوة الإسلامية 


ف العهد ليدنق 
هلتبد 


قد لا يكون فى القرآن المدنى ‏ باستثناء سورة النضى التى .نولت بعد الفتتم وفصت 
بصراحة على دخول الناس ف دين الله أفواجا ‏ ما فيه صراحة تساعد على تحلية سير 
وأدوار انتشار الدعوة الإسلامية فى العهد المدنى » غير أن من الممكن تبين ذلك إلى 
درجةغَين يسيرة من الآنات والفصو ل القرآفية التى نولت حتاف أدوار التنزيلالمدنى » 
فى ضدد أخذاث ذلك العهد ووقائعه الى" سوفق تستعرضها فى فصولا الخاضة. 
أما حالة المسلمين الخاصة والعامة فى هذا العهد» فى القرآن المدقى من الآيات ما يمكن 
اقتبامن جملة صالحة من الصور لها:؛ 

وستكون مباحث هذا الفصل قاصرة من ناحية على شين وأدوار انتشار الدعوة 
الإسلامية بين العرب دون الكتابيين » ومن ناحية على صور الملبين دون المنافقين 
أولا ؛ وعلى الضور الى لاتتصل حركة الجهاد وسير التشريع ثانا ؛ لآ نكل هذا 
شأق ق فض وله الخاصة!! وهكذاا شكرن قباجة., الفظلك ينلم): 

1 سير دان انتشار الدعوة فق منطقة مك واماوزاءها 

اك قر إن قو وي ووو وللابز لل 37 


عت ضور متتواعة#للابتلئين "فق لمهي الما : 
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المبحث الأول 
سير انتشار الدعوة فى ةك وماوراءها 


استمرار موقف "الود فى منطقة مك بوجه عام إلى صلح الحديبيه ‏ احتمال 
انضمام بعض قبائل هذه المنطقة للاس_لام نتيجة لهذا الصلح-وادث اتحاق وإسلام 
فردية قبل هذا الصلم:.انضمام الأشعر بين إلى الاسلام بعد هذا الصلح ومغزاه - 
فتح مكة وندين أهلها بالاسلام ونتائجه الحاسمة فى انتشار الدعوة فى ملطقتها . 
ولانزرائها ٠:‏ 


١ 0‏ 9 
يمكن أن يقال استدلالا. من أحداث العهد المدى وماكان من عداء ونضال 
مسمتمرزين بين النى واللشليين.من:جهة:وأهل مك امن جهة أشرى نا اجتوى الفرآن 


المدنى إشاراث عدة إليه» إن أهل «كة ومن ظل متأثراً بموقفهم الج<ودئ والعدائى 
- وخاضة من كان فى منطقتهم من قرى وقبائل ‏ قد ظات أكثر يتهم الساحقة جاحدة 
منقبضة عن الاستجابة إلى الدعوة إلى أن فتحت مكة ودانت للإسلام » أى إلى السنة 
الثامئة بعد الهجرة . 
يدل على هذا ماكان من تمجمعقريش وحلفائها من القبائل العربية» وزخفهم 
على المديئة فى السئة الهجرية الخامسة»وهو الرحفف العظم الذى عرف بوقعة الخندق 
أو الاحزاب» والذى كان" امتداداً لحالة الحرب القائمة بين أهل مكة والنى صل الله 
عليه وسل» والتى وقع بسبها اشتبا كات يسيرة وكبيرة أهمها وقعتا بدر وأحد. ولقد 
كان المكيون فى الوقعة الاخيرة فى موقف المنتصرء فرأوا على ما يبدو أن دعوا 
إلى حركة زحف كبرى يشترك فها معهم كل من والام ونآم. معهم :من خلفاء 
وأخزاب ليضربوا الضرة القاضية ؛ ودخل فى المؤامة مود المدينة أيضاً ؛ وقدكان 
عدد الجيوش الزاحفة نو عشرة لاف » فىحينكان عدد المدافعين عن المدينة نحو 
ثلاثة لاف » فهم عدد غير قليل من المذافقين الذين اشتركوا فى الدفاع والهيؤ له 
بسائق العصلرة والمصلحة الوطنية والقبلية المشتركة . 
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هه ١‏ .ك2 

ولم يتبدل الموقف إجالا بعد ارتداد الاحراب عن'المدينة بغيظهم:دونأن 
ينالوا خيراً كا ذكرت ذلك [حدى آات ‏ الاحزاب ؛ للآن حالة الحرب والعداء 
ظلت قائمة إلى مابعد سنتين تقريبا ء أى إلى أن اتعقد صلم الحديبية فى أواخر السئة 
السادسة ؛ وهو الصاح الذى نرلت فيه سورة الفتح . 

وما يجدر التنبيه إليه أنه لم يرد فى الروايات ما يفيد أن جماعة من الئاس يمن 
كان وراء:مكة من أهل المناطق الساحلية والجنو بية والشرقيةفى“الجزيرة قل" التحقت 
بالإسلام وبدار الحجرة قبل هذا الصلح » غير أن الرواباث ذكرت أن هذا الطلح 
اتهى - فوق وقف حالة اهرب - إلى تخيير بعض القبائل السا كنة فى منظقة 
مكة فى الانضمام إلىالفريق الذي يرغبون » وقد انضمت خزاعة إلى النى ودخلت 
فعهده وصاحه ؛ فى <ين الضم نو بكر إلى أهل مكة لما كان بين ألقبياتين من عداء. 
وليس من ااسترهد إن لم نقل إنه من المرجح أن تسكون قبيلة خزاعة قد انضمت إلى 
النى عهداً وإسلاما . 


7 ال 


وإذا كانهذا هو حال الغالبية إلى وقتذلك الصلح» والذىاستمر عل ىالارجح إلى 
فتح مكة , فإن هناك آيات تدل على أنه كان يلتحق بعض الأافراد بالمدينة ؛ وينضم 
إلى الإسلام » ففى سورة الانفال مثلا الآنة التالية : 


رومع دوو اء وربءه 


فأولئْك متم 


2 نز وم إل “تر 2 7 
«والذين عامنوا من تعد وَهَاجَرُوَا وَجْهَدوا مع 


3 0 6 توم 


أ 04 53 0000 0 
وأاولوا الار ام بعضوم أولى اببعضن 0 3 

إذ تضمنت صراخة أن بعض العرب - والفقرة الاخيرة تلهم أنهم مكيون يمثون 
بالقرنى إلى المهاجرين السا بقين ‏ قد التحقوا نالنى صب الله عليه وسل مهاج رين .و منين » 
وأخذوا يشتركون فى الجهاد تت لوائه. وسو زَة الآ نفال قد نلك عقب غرؤة بدز التى 


وفعت ف"أواخر النصف الآول من السئة الحجرنة' الثانية , مما يسو غ القول إن هذه 
المركةالفردية 'قد يدأت مبكرة م نالعهد المدنى . 
وفى سورة الحشر"التى ترات عَمَبٍ تجلاء بنى النضينالذئ كان فى أواخن"السئة الثالثة 
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ع ١6‏ 0-7 
وبعد قليل هن وقعة أحد » الآية التالية 


« وَالَدْنَ جادو من بَعْدم 0 نَ رَبْنَا عفر لا و لإخواننا الذين 


2 درا بالإيمدن ولا 3 ف أو 7 | غلاً للَدنَ 0 5 نك 


5 


ار دحم 0 00 

وهذه الآية جاءت بعد آ يتين ذكر فى أولاهما مهاجرو قريش السابقون ؛ وى 
ثانيتيما مسلو المديئةالسابقون أيضاً ؛ وهئ وإن كانت مطلقة فإنها تحتمل أن يكون 
المقصود فا أناسا من أهل المدينة وأناسا من أهل مك أيضاً . 


ع ٠‏ _- 
ولقد أعقب صلح الحديبية زحف النى على خيبر» وهو الز<ف الذى أشير إليه 
إشارة غامضة فىسورة الفتح» أجمع المفسرون عل أنه هو عردو فى هذه الأيات : 


5 


0-1 عا ساء ير 10 2 


فال تر هافر ل اه إذَا | تطلقم ِل مَعَاتم لتأخذوهًا دَرُونًا 


و 


ا 15 للمؤمن 0 لمك ب ص 
وا عاءهًا فد أتساظ باق ها وكان الله محل ذكل و 
ب فنا 

وقدجذكرك روات تشرة أن رفدا من الاشمرس ماري جه إلى ادي بطريق 

البحر وأسلم فى ظروف هذا الز<ف ؛ وهذا يدل على أن صلم الحديبية قد يسر هذه 

اجماعة من أبناء الأنحاء القاصية طريق السير والالتحاق بالإسلام ؛ وليس من المستبعد 

إذا لم نقل إنه من المرجح أن تيكون ججماءات أخرى من منطقة مكة وما وراءها قد 

اغتنمت الفرصدة و-ذت هذا الحذو . وفى الروابات أن خالد بن الوليد وعبرو بن 
العاص رضي اله عنهما قد التحقا بالمدينة وأسليا عقب هذا الصلح . 
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هةؤة - 


وبعد ؛ نحو سفتين من هذا الصلح غزا النى صل الله عليه وس مكة وفتحها » ودان 

أهلها بالإسلام ؛ فكان هذا خاتمة سعيدة لموقف الج<ود والعسداء الشديد المديد 
الذى وقفه أهل مك » واتهدم نها السور الكشيف الذى كان يتمثل بذاك الموقف 
ويحول دون انضمام الناس من منطقة مكة وماوراءها إلى الراية الإسلامية » فل يلبث 
أهل هذه المنطقة من قرى وقبائل أن تابعوهم وذانوا بالإسلام » ولم تلبث أنأخذت 
وفود مختلف قبائل الجزيرة العربية فى الشرق والجنوب والشمال تفد على رسول الله 
فى العام التاسع الذى عر 1 بعام الوفود » والذى احتوت كتبالسيرة أسماء العشرات 
منهم » واحتوت أخبار بعثات النى إلى تتاف منازل هذه الوفود لتعليم القرآن وأركان 
الإسلام ‏ وجباءة الركاة وتوزيعها على الفقراء » مما ععرت عنه سورة النصر تعبيراً 
قويا يدل على سعة الدائرة والشمول : ْ 

« إذَا جاء نص الله والْقَنْمُ . ورَأَيتَ الئاس يدخلون فى ون الله 
أَفوَاجا . سيم يحمد ربك واستنفره إنه كن تايا . > 

بحيث يكن أن يقال إن النى صل الله عليه وسل لم يمت إلا وقد وصل الاسلام 
إلى كل ناحية ممن أنحاء جزيرة العرب ٠‏ ووجد فيا جماءات دانت به » ذلك 
إلى أت أخباره ودعوته قد تحاوزت الجزيرة شرا وشمالا وبحراً » وصار 
مما يشغل الافكار ‏ ويلفت الانظار . ويسترعى الاسماع » وإلى أن أفراداً وجماءات 
من سكان بلاد الشام ومشارفها » بل من أهل الحبشة » قد دانت به فعلا على ماذكر ته 
الروايات المتعددة . 
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الميخق الثانى 


انتشار الذعوة فى منظقة المدينة 


مَدَى “اتتهار بالاسلام/فى_اللناينة بقل الهجرة النبونية ‏ المنافقرن منضموف إلى 
الاسلام مر الوجهة النظرية , المظه بة ‏ موةقف قبائل منطقة المدريئة الدودى 
والعداتى إلى ما بعد وقعة الخندق ‏ انضمام بعض العبائل بعدها إلى الاسلام - 
تكائر المنضمينامن الفباثل قبل الفتح الى زايد الانعنهام بعد الفتم و شمو لالاسلام 


عد ١‏ 
لقد ذكرت الروابات المعتبرة أن التى صلى الله علي ومنل الم اجن .إلى ,الملدينة 
لا” والإسلام:قد فشا فيها حتى ما يكاد خاو بيت منه » .:نيجة المبايعة فريق كبير من 
ا لوس والخزرج 2 لننى » وإرسال اله ى معلياً وقارثاً وداعياً قبله» ومجرة 
أكثر المسلين قبل كذلك . 
ولعل آبة الحشر () الى نقلناها فى تمهيد القسم النناقى تدعم تلك الزذائات 
بوجه الإجمال ؛ لآانها تنطوئ على إلهام يكثزة المثتى غابهم مق الانضاز ؛:بل على الام 
' الشمول فى جملة « تووا الدار والإمان » 
ومع أنه نما لايمكن [غفاله أنه كان فى المذينةافقّة من المثافقين ٠‏ وأنه كان ' منديجاً 
فها فريق غير قليِل مَنَ أهلها ؛ بل زعمائه١‏ أيضآء “وأن'حزكة التفاق كانت قوية 
مزيحة فى مبادىٌ العهد وظلت كذلك إلى أوائل النصف الثانى منه » أن القرآنكثيراً 
ما وصفهم بالكفر وحك مواقفهم الكيدية والساخرةوالكافرة الح بها سوف نشرحه 
فى فصلهم الخاص - فإن هذه الفمّة من الوجهة النظرية والمظهرية تعتبر منضوية 
إلى الإسلامأيضا ؛ لآنما كانت تعلن الإستلام : وتؤكدإعاتها بالله والرسول» وتشكر 
كفرها ء وتصلى وتصوم م وتشترك فى المركات الجهادية » وتؤدى الزكاة الم ماحكاه 
القرآن عنها أيضا ولو فى معرض التنديد والتكديبا . 
فهذا وذاك يسوغانالقول إن عر بالمدينة قد دانوا بالإسلام جميعهم على تفاوت 
السرائر ه:ذ عهد مبكر من الحجرة النبوية . 
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أما من ول [المدينة هن القبائل فإن عدم ذكر الرواءات خب اشتراكأجدمنهم 
فى الوقائع الخربية الى وقءت فالسسنوات الم سالأولى من اهجرة النبوية إلى جانب 
المسلبين » يدل على أنه ل يكن قد انضوى إلى الإسلام منهم أحد إلى السنة المذ كورة . 
وإذا لاحظنا أن وقعةالخندق خاصة كانت زحفاً عظما متحالفاً » وأن خبره قد ول 
قبل قدومه: بمدة ما اتمتكن المستليؤن فيها من حفر اللتندق حول اللدينة» لم يعد ثمة محل 
اوؤوة, أن اخبيال' > لان لوتكان هنا ك مسبليون بمقياس: اسع فى القبائل 
اليجاورة لكان الني صلى ابه عليه وسلم استنفرم إل شد ازن للحة فى دفع المكارثة 
التى كادت تعصف بها وبالإسلام » والتى وضفتها ووصفت أثرها الشديد بعض آيات 
7 قويا كا ترى فهاانيق : 


0 إذ 8 جاد و 0 ن ؤفك ومن ل م وذ وَاعَتَ لبه اط 
وبلذات العو ب التاجرٌ ونَظدُونَ باقر الظنون . تاك 'ابثل وسو 


وذلزكوا َلرَالَا ا ١1-1‏ 
هذا إلى مااحتوته روايات السيرة المعترة مر أخبار عدد غير يشير من 

غزوات النى صلى الله عليه وسلم وسراياه ضدّ قبائل العرب النازله <ولالمدينة أو فى 
منطقة حدودها ؛ بما يدل على وقوف هذه القبائل موقف البغى والعذاء من 
المسلبين والحركة الإسلامية . ِ 

وكلامنا منصب على الالتحاق اجمعى بالإسلام » ولا فى الالتحاق الفردى به من 
القبائل والقرى الجاورة للبدينة » بل تمن ترج “أن مثل هذا الالتحاق :قد أخذ 
بقع منذ الحجرة الندوية؛ أما بعد وقعة الاندق فالقرآن يلهمنا أن الخال قد تبندل؛ 
فى سورة الفتح التى نزلت م قانا عقب ايم المديبية واختوت بعض وقائع الرحلة 
والصلح ٠»‏ وردت ألابات التالية : 
مس فاك لك المعفون 1 0 راب شَعَلْنَاً أَدْو لنَا وأ 


رقهعمء م 


ار ل 0 ا 9 ا فى ا قل فن لِك ل 


( ؟ - سيرة : سول 6 
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000 0 5 آله حيري هن 21م هم ا ا 
ون ألله شيا إن 1 راد 2 دترا ,أو أرَادٌ 7 نفعا بل كان الله يما 


00 خَبيرًا : 1 15 م أن فلل" 3 الرنولا زادومطون ل 
ل يد وس ذإ 2 ل طلم ظُ 0 
0 1 


3 


0 


مرسمرة بوره 


عدلنة سيد رلا سين نَ إذا طلقم إك مَمَامَ رما رون ع 
ُريْدُون أن 0 كلم الهم قل 00 تيعُوئا كذ لكي" قال الله ين كيل 
كن بل د 0 كائرا م ْمَهُونَ إل قليلا ]ك1 له 


عر. مه 


3 الأغرَ راب سَتْدْعَونَ إلى ة قوم و أولى / أي ص 3 0 أو سلون 
مايرا كما ل 7 ا 
1 1 -كا 

فهذه الآيات ندل بصراحة على أن النى صلى الله عليه وسل قد دءا أعراباً لارافقته 
فى زيارة السكعبةالتى اعتزمها والى انتهت بعقد صلح الحديبية » وأنهم وفوا أن تكون 
مشا كل واشتباكات بينه وبين أهل مك » وأن تدور الدائرة على المسلمين » فتهربوا 
وتخلفوا ثم جاؤوا يعتذرون إلى النى صلى الله عليهوسل بعد عودته مو فقاً وقد اعترف 

نه به أهل مك وتفادوا الاشتباك معه , 
وقد قال بعض كتاب السيرة :الحديئين" إن هؤلاء الاعراب المتخلفين لم يكونوا 
عسامين:» وإنمنا كانو| مسالمين أو مو الين » دعاهم النى ليشهد على براءة قصده فى الزيارة 
وعدم تبييته أىنية لقال » وقدومه فى زبارةديئية موسمية عامة يشتركفبها عادة جبينع 
العرب على اختلاف أديامهم ومن نازلهم ... ولكن الكاتب لم ينتبه على مايبدى إلى القرائن 
للماسمة فى اله يات ؛ إذ تضمنت الآية )00012 طلب الاعرات استغفار النى صب الله 
عليه وسلم للم , ما لا ,كن أن يكون إلا ءن مسلمين ٠‏ وإذ آضبمنت الآنة (1) 


| زالله بربل :0 ترم فىموقف آخر 02 تلون-فيه عدأ قو 3 وى ددينوا بالإسلام . 


)١(‏ الدكتور ميكل فى كنابة وحياة مد 
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4 1 52 
ولامكن أن دعى إلى مثل هذا الموقف إلا مسلدون » ولقد روى الرؤاة والمفسرون 
أن هؤلاء الآعراب قبائل عدةكانت حول المدينة ودانت بالإسلام » وهى قبائل 
غفار ومن يئة وجهينة وأشجع والنخع وأسم . 
وقد قلنا إن رحلة النى صل الله عليه وسل إلى زيارة الكعبة قد كانت فى أواخر 
السنة الحجرية السادسة » ومعنى هذا أن هؤلاء الاعراب الذين.ذكرتهم آيات الفتتم 
قددانوا بالإسلام قبل هذه الرحلة حتها . 


لت و اكد 


والزوايات المعترة تذكر أن جيش الفتتح النبوى لكة قد بلغ وعشرة آ لاف » 
وأنه كانفيه كثير من فضائل البدو المسليين كأسل ومزبنة وغفار وتم وقيس وأسدء 
إلى جانب المهاجرين والانصار سكان المدينة . والعدد معقول هو المتبادرء فأهل 
9 حينا زحفوا على المدينة فى وقعة الخندق كانوا مع حلفائهم وأحزامم فى 1 
هذا العدد ؛ وقدظل أهل مك والطائف وجل القبائل النازلة فى منطقتمهما فى موقف 
الجحود والعسداء للنى والإسلام كا أن الحلف ظل 'قائما بينهم » يليل تلمع ثقيف 
وهوازن فى ظروف الفتيح لنصرةأهل مكة . ولوأنهم تأخروا أوم يتمكنوا علىماسوف 
نذكره فى فصل الجهاد ؛ فلايعقل أن بيزحف النى صلى اللهعليهوسل على مكة أم القرى 
وعور العرب إلا بعدد ضخم يضمن به النصر 

وعتكذا دوه أن/1 كثز القبائل التى كانت حول المدينة قددانت بالإسلام قبل الفتم 
المى :وقداحتطنا فى التعهم 0 هناك آيات تلهم أنه كان بين النوضل اشعليه وس 
وبعض.القبائل موائيق صلح مما لايكون إلا مع غير المسلمين ؛ وأنه كان منهم أناس 
حياد.ون '؛ إلى آخرين كانوا 8 ولانا ) رفع ا مدر يؤقت معين 
لهذا الموقف الذي ذكرته الآيات ؛ وهذه هى : 

« إلا الت يلون إلى كم يم َس ل جادوك” 
حصت صد ورم أن يقداوم أو موا قَْمَهُمْ ول شَاء اله لَسَلطي: 


و2 


ع فقاو فلك رو قل و وألهًَا إكيك” الثم 
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ساو له 
عء 


فا جَه-ل الله 5 لي بلا :جد ون خرن يدون أن 


0 0 وي و مَاردوا [ل الفتنة درا فسا فإن 4 
يعر 0 1 وتيا ا" ام 0 أ ل ف وم واقتلو 7 يَحدث 
تَعِفْمُوم ,وأوليك' بسلنَا لك علوم سَلْطنًا مُنينًا .. 
القنتاء 4/0 ااه 

وقد قال الرواة أتف المعنيين فى الآية الآولى ثم بنوأسل وفريق من بنى مدي » 
وفى الآبة الثانية مأسد وغطفان أو فريق منهم ؛ كذلك ذكرت الروايات أن غطفان 
كانوا غيز مين » وأتهم خاولوا :أن يتصر ورا أهل خيبر حلفاءهم سيتها زف ١النى‏ 
صلى الله عليه ول على خيبر . 

وف شورة التوبة آنات قد تلهم ما تلهم آباتالنساء هذه مع [يضاح اللوقت أكثر » 
وهذه هن : 


8 0 
د برَاءَة من الس !رقيو لكر إلى الَذََ هدم ين امير دين. فقوا 


00 فتنا ءَ. 3 ع ااه 
فى .اللارض أربعَة أشبر 114نم غ5 معجزى الهو وأن أبله مخزى 


رن 0" ودش ولو إل الاين ترام الج الأكير أن الله 
يزيل م امش نركين روه فإن دم فهو أخية لك وإن وَكم 
ليها ع غَيد معجرى اله وبشير الذِينَ كفَرُوا بِعَدَابِ ا إل 
بودن المتركيه م0 نمضو 0 ولَم بظهروا 
2 أعدا موا الهم عَهِدَم إل متهم إن الله حب المنقين .. 
4-١‏ 
إذ تلهم بصرآحة أنه كانهناك:شركون معاهدون إلى مابعد الفتم المكى » منهمءن 
ظل وقيا لتهدة وءنهم إن بدا منه'الغدر فا تجق“إغلان البراءة هن مع إعظائه مهلة 
أربعة أشهر هى الاشمر الدرم + لآن البراءة قد.أعانت من.قبل أميز الح أو رسول 
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|”# لم 


الثىالخاص ‏ على اختلاف الروايات- بوم المج الا كبرءوهو ماتلهمه الآيات نفسها » 
والاستثناء ء تابع اكلام السابق 5 هو ظاهرء وكلٌ ا فى الام أنه لي س من الممكن 
بالإلهام القرآىتعيين هوية هؤؤلاء المعاهدين الغادرين والموفين» وإن كنا نرجح أنهم 
من قبائل منطقة المدرة, 7 القبيلةاالمشركة الى دخات فَاءَهد أهل مك2 فصل الحديبية 
وهى بنوبكر قد ث#ضت ل عهل. مع بنىخزاعة حلفاء الزى صا ل كن سَبياً 
مناشيرزا ,لغزئ مك وفتحها ؛. فلاحتم ل أنتد ذل فىثمرل 5 عم 1 نه لميرو فما أعمرف 
أندكان: بين الثنى مشر مك ومنطقته| وقبائلها عهد غيرّعهن هد ببية . 


0-5 6 طلِ 


وفى سورة التوبة آإنات نا نزل فى ظروف غزوة تبوك ‏ النى كانت بعد الفتم 
المكينس سات كر الااعراب المسلءين الذين ثم فى منطقة المدينة فى صيغة التعميم 
كاترى فيها: 
لبك وتجاء الَسَذْرُونَ مِنَالْأَعرَاب ِِيؤْدَنَ م وَتَعَدَالَدِنَ كديرا الله 
وها :مام 0 عم لا نه 
ول 4 اس الذِنَ كدَروا مهم 01 ل 1 4 
م م الوه زليو رولا راط 
«! سل وون الاعرّاب من دل اك مَخْرما ا 0 الدوابر 
لوم 5 ال و يوان 39 م ٠‏ ومن الأعرَاب: من يؤون, بالله 
والجوم الآخر و تل ذم سق ف قرت عِْدَ الله روَصاوَات الرسول ا نيا 


عالم عر ع لم 1 
رن ا 0 لله فى رَحَيَه 9 أله 1 6 8 
ين كن حولم م نّ الأَعرَاب 0 وَمِنْ أهل المدرنة 0 
19 


عَلَْ / النْقَاقَ لا لاني ين تعليهم 5 ٠1‏ 


ئْ 5 8 وماد عكر +ه أعال ل لي 2 زف زاود ُ 

سند مم كان لأهل المديئة ومن حو طم من الأاغر أن أن يتخافورا عن 

5 لوعو اذكه م ينه 03 

سول الله ولا برَغبوا بأ نيهم عن نفسه ... 5 
وأشلوب الآياث يلهم أن الإسلام قبيل هذه الغروة كان قذاعم جميع الاعرات 

قُُ منماقة المدئة 2 بغض" النظار عن نفاق ف ممم ف إسلامه 7 
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المبحث الثالث 


صور متنذوعة للمسلمين ف العهد المدنى 


تفاوت صور الملين فى العهه المدنى وتعليله ‏ آصنيف القرآن للاسلبين وطيقاهم ‏ 
تقسيمهم إلى صنفهن - صور لاصتف الأآول : من سور البقرة وآ ل عمران والمائدة 
والقوبة والاحزاب والفتح والحديد والحزمل: - صور للدئف اثانى : من دور 
البقرة وآ ك عمران والناء والتوبة وحمد والحجرات والحديد والحادلة والممتحنة 
واجحعة . التغاين - فنى المسلدين ونقرهم فى العهد المدتى ‏ إشارات تذكهرة إلى 


صوو مدنوعة أخرى فى المباحك الآخرى ٠‏ 
0 

إن الصور التى يمكن اقتياسها من الآبات المدنية للسلبين فى العهد المدنى متفاوتة 
أيضا كالصور المتيسة لم فى العهد. المى ,+ “وهو تفاوت متسق مع طبائع 
البشر 0 غير أن الور المدنية 0 عدد م وتأوتتوعاً »وهذا متصل لطبيعة 0 
المدنى الذى انسع فيه نطاق الإسلام مساحة وعدداً ؛ وتنوعت فيه الفدّات والطبقات 
من جهة » والاحداث والمشاكل والرغبات من جهة أخرى : 

ولقد صنف أله أ المسلمين فى آبات منسورة التوبة نزلت فى سياق غزوة تبوك» 


أى فىالسنة الهجر بةالتاسعة ٠»‏ تصنيفاً يعبر من دون ريب عن حالة المسلءين وتفاوتهم 
فى الإإمان والاغلاق 131 خر العهد النبوى ؛ وهذه هى : 


ا 1 ءءء 
وو السبيو ن الاولون من المهاجرينَ والْأنصَ 


درم عه 


سن رذى الله" نهم 0 1 واعد 3 2 


1 


مر دين فا أيَدَا 5 اك المزة العم ... 


ا 6 ك5 ٠‏ 2ه 0 
لا سد ون حولم م من الْأعْرَاب درن ومن اهل ١‏ ل 
د 7 “مار ره وار ج طحي 2 


ص النقاق لا تعلمهم طَُ لعلمهم سَتْعد يهم عم ين 6 31 


عَذَابِ عَظِم - 
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م س وءاخَرونَ افوا ويم خلظوا عَمَلا صدلتا وءاخر سينا 


عر ع ٠‏ 3 


0 01 مخ الاي يك ل اح 1م 
عدى أللّه أن دوب عَلَيِهم إن ألله غفور دحيم 108 |٠١‏ 


4 - وءاخرون مجو لأض اله إما يعذهم وإما يتوب عَلَيْهُم والقه 
عَم حير 4 5 
إذ يستفاد منها أن المسلمينكانوا مؤلفين من هذه الطبقات : 
ار ني دول 

: الانصار الاولين‎ ٠ 

وهاتان الطبقتان كانتا وظلتا مخلصتين كل الإخلاص لله والرسول والإسلام » 
وفانية فيهوكل الفناء » وقائمة بواجباتها كلالقيام ؛ فاستحقوا الوصف العظيم المندج فى 
جملة , رضى الله عنهم ورضوا عنه» . 

م« الذين أسليوا بعد الهجرة النبوية » وحسن إسلامهم وسازوا على قدم السابقين 
المهاجرين والانصار فى الإخلاص وافناء والقيام بالواجب » ودخلوا فى ثهول ذلك 
الوصف العظيم أيضاً : 

حم ا كفنا هين من أهل المدينة والاعراب 0 غير ظاهرى اللا كاهو شأن 
المثافقين المشبور أمرهم . والآية تلهم أنالنى لم يكن يحول سيرة هذا الفريق وسريرته » 
ولعل آيات سورة مد هذه : 
00 دسل ندر و [يكلا 1ع والعنتن سر فين قع| هده 

د ره دادو 6 مايوه روه عع دور عترم 2 
ولو نشماء لار ينَكهم 0 إشيمهم ولتعر فأهم فى لحن القؤل و 
ا داك 
إعلم أعدلم 1 فإأميع 

نا يمكن أن تكورن وسكا لهذه الفدّة وقرينة على أن النى كان يعر فهم مرر, 
أقوالم وتصرنهم . 

٠: >‏ ه د فريقكانوا خلطون عملا صالحاً وآخن سيئاً مع إخلاضهم للإسلام . 
< - فريق كان أمرم غامضاً فى نظر امهور » ولعل أعماهم وأقواهم ومظاهرثم 
كانت متناقضة تدعو إلى الحيرةوالتساهل ؛ دو أنيم كانوا يتظاهرون بالإخللاصض ١‏ 


2-0 0 01.ع /اأحاء 5://31ماطا 


ّّ 2" 0 
كا بدو أنأملم كن خافيّاعلى النى ضلٍ الله علي وسل ولكنه كان يؤل غلبة النية 
الحسنة على البسيئة عندم » أو كان لايريد أن نهم لانه لم يكن برى فيهم ضر راو بأسا . 
والصور التى احتوتها 'الآنات' متضلة بهذا التفاوت والتصنيف » ومنتحاول بقدر 
الإمكان عرضهامصنفة إلى صنفين : أحدهما خاص بالطبقات الثلاث الأولى؛وثاننهما 
خاص بالطبقات الثلاث اللاخرى . 


ل اس 


فأولا ضور عن 'الضنفك: الإاوال:: 
١‏ - فى سورة البقرة الآبات التالية : 


اه ا 1 0 0" 0 3 , 
«الم . ذلك الكتب لاديب فيه هذى للمتقين . الذن يؤمئون 


3 


الك المدوةوعًا 8 

ب وَيقيمونَ الدليد ءا ددهم --5 ؛وَالَدنَ زان يا 
0 1 زل من | أ والاعرة م افون “2 
هق من م د ليك م المفليدون . ١!-ه‏ 

ققد اجترت صورة مشرقة للنؤمئين الخلصين :. وعع.ق إهائمم ٠‏ وشعورثم 
بواجياتهم ؛ وهذه الصورة من الصور الواردة فى الفرآن الى © ومع أنمارواضفب 
عام محبب لمن يتصف بهذاه الضفات فإننا نعتقد أنها ضورة واقعية للصنف الأاول من 
المسلءين فى العهد النيوى المدلى . 

؟ - وق السورة نقسها الآ.ات التالية : 


« وآ 0 لىع ه 1 14 الخرف والجوعر ونقص 0 الأمول 


وال نفيس وَالثَمَرَ ات وإشر الصسبرِينَ ٠‏ الَذِنَ إذا أصَبتهم مصيبة را 


3 أ 0 
و سم 


ع عَلَيِهِم صلواتة مان يه ورحمه 


66 - لاوا 
وقد تضمنت وصفاً نبا واثناء عظها على الفة المؤمئة الخلضة النى تاق ما تل 
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م 
بها فى سبيل الله بالرضاء والضر والتسَايم؛ ومع أنها صف مام فإننًا ذعتقد كذلك 
أنبا صؤرة واقعية للضنف الآول من المسلدين فى ذلك العهد , 

> - وق السورة نضنها الآية الثالية : 


ثانا 


. ومن لاس و شري تفسه الخلا ام ت التو وأللهُ رزواف 
الما 35 
وقد تضمنت صورة واقعية لفدة مخلصة تبيع نفسها فى سبيل مرضاة الله ؛ وهى 
كذلك بطبيعة الخال من الصنف الأول للمسلمين فى ذلك العهد . 
ع - وف السورة نفسها الآرات التالية : 
: لفمَرَاءِ الَذِنَ أأحصروا ف سَبِيلٍ اللو لطت 0 
روم * 


د 
الارض ل ااهل 3 نيا من ) العف تدرتهم ١‏ إسيمهم لا تسالون 


مر 


انان [ ذاه ورامك ار نخد فإن الله به 0م : الَدِنَ وا 
وام اليل والنْهار به شرا علا نيه لهم جرم عند 0 ولا وف 
عَليهِم ولام يحزون.... 4/ا؟ 
وقد اجتوث الاية الأوللصورة لفريقمنالمسلبين وهبوا كل أوقاتهم وأنفسهم 
لله : عبادة وجهاد أوضابطة » وشغلهم هذا عن طلب الرزق والسى إليه » ومع 
نرم وشدة حاجتهم لم يطلبوا من أحد معونة» وتعفقوا حتى ليظنهم الجاه ل أغنياء ؛ 
واحتوت الآبة الثانية ضوزة أخرى لفريق من المليين أغنياء ينفقون أموالهم 
فى اللبل والنهار» فى السر والعلانية . 
وكلنا الضورتين مشرقتان باهرتا السناء » تدلان على قوة إيعان وشدة رغبة 
فيا عندالله ؛ فهها من ضور الصئف الاول فى ذلك العهد . 
: هوق 'سؤرة ]آل عمرَآنْ الآءات الثالية : 


م عه عه ىس 


ٍِ 2 4 اص س4 ار 0 
«وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضَا السَمو ت والارض 


4 قرؤيو به 5 ا 10 3 ١‏ م 
أَغدّك للْممونَ . الذن يفقوت ف الدَّرَاء والطرَاء وَالكظون العاظ 
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.- 0 4 


والعاؤين عَنِْ | ايل ولد ل حيزي . والَذنَ إدَا ا قحم 


ه عسبور 


أو ظَلُوا يشوم زا لله اسع وا لديم وَمَنْ 01 لالت 


ل أله و -. م روا عل 0 7 اتعلدوتن أولدك جرَاو نه" ا 


0 ع 5 
3 2 نمه وذ 3 كا انار 


من دهم وجنت برى 0 0 الام 0 خَلدِنَ فها دعم أجر 
العلماين 1 يفن دشل 
و أن الآناأت بسبيل بيان أ المتقين وصفاتهم وأخلاقهم فإن روحها تلهم 
أنها تتطوى على صورة واقعية للفيّة الخلصة ؛ وقد احتوت وصفاً باهرا لاخلاقهم 
صفاتهم وتفانيهم فى للدررغة ورهئة . 
5 - وف السورة نفسمها الآدرات التالية': 
ل إن فْ حَلَقٍ الطيف لطن والعائف اليل وَالدُهَار ظ كت 
لو 3 ال خن رن ع الله قمنها ل لكر 1 ل 
حم قَْ 9 أل 
5 7 
ب ل 8 ا نَ تععنا 09 ا دى 50 نَ 
0 2 “الي را ع 0 ع حي ألم يد 
ونوا َب امنا رَبئا فاغفِر لَنَاذ نو بنا و كف عدا سَيْتَابَنا وتَوفنا مم 
الأنرّار 325 ا وءا' 5 مَاوَعَدنًا ع دسِك ولد عر رثا و ام كمه َك 
لضاف الفيعاة ا :3 ب هم 1 أن أ يع 0 0 5 


0 1 1 العضك 0 تعض َالَذِنَ 0 0 


ذل #ى ا وساي 
د رمم وأوذوا فى سَبيبى ولد اويا اس 51-6 3 


ع تاك 


خلئهم. دلت 2 7 ا اله ع ا ا 


ززعم 
عنده سي الثُوَابِ 5 ٠‏ -ه6ؤ| 
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نبو و" عد 
والاءة الأخيرة قريئة حاسمة على أن هذهالمناجاة الخاشعة الدالة على عمق الإمان 
والخشيةمن الله » ما كانيصدر مثله من الفئة الخلصة التى تملت عظيم التضحيات » 
وضبرت أجل الصير على ما اهنا منأذى 2 وقاتلت وسبيل لله ؛ والصورة مشرقة 
كل الإشراق ..سنية كل السناءكا هو واضح . 
. وف سورة المائده الآيات التالية : 
"إن سال حو ل فين اسيرع ايه ا 0 الو مط ارات ات 
إتما وَليِمْ أله ورسوله والذن عامنوا الذِينَ يش.مون الصلوة 
07 53 اهاي وا ماديا دلا اط 8 0 2 
ل 3 وم مان . ومن يول الله ورَسوله والذنَ عامنوا 
نإن لحري (قذا م" لسرن :!. 25 
وقد احتوت دعوة لبعض السلدين لتولى الله ورسوله والمخلصين من اأؤمنين 
فإنهم حزب الله الغالت, المنصور» كأ احتوت وصفاً لقيامهم بواجباتهم الإسلامية 
التقسيم الذى قسمناه » وتدل على أنه كان هناك 


أخطلو قيام 5 وهذه الآيات عم 
طبقتان ؛ إذ تدعو الطبقة الثانية إلى الثأموا بالطبقة الاولى الم نوهت بإخلاصها وإعانها 


م داوق السو ره نفسا الايات العالية : 


« ينانا الِينَ امَو الاتحرّمُوا طيّبات مَا سل الله لك" ولا عدوا إن 


الف لاحب الْمُمْتدِبنَ : وكأوا يا َرَفَك" الله للا طيْبا واتقوا الله 


الى أ نم لوجتو و12 امه ابالية و ذابطيام وبين 
3 معدم الأ بعلن فكفا ره إطعام عَقَرَة: مسكين' هن 
وس ما اطعمون. أفلم- أو كسرمم أه خرن وق فى لم جد 
َصِامْ تللته أَيَام د لِك كَفَلرَة يدك" إا حلفم والحقظوا أيملنكم* 
كذلك يِيْن اه لك '«ابلته لعلك” تسكْرُونَ دااع دهم 
وقد جاءت هذه الآنات عقب الآيات «وم- هما التى نقلناها فى مناسبة سابقة 
والتى فنها وصفت أخاذ لخشوع فريق من النصارى وإعانهم وتصديقهم وثناء علوم 


وموم القسيسون والرهبان . 
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ب 2/1 أت 

وهنا راق ماران الوأ أن الآنات نزلت عناسبة: اتفاق: فرق من كبار 
الضدابة عل الزهد والتنسك وترم الاشتمتاع بظيب المآ كل والاتمارب واللذائذ 
لامر والشياخة فى الارض والانقطاع لاعبادة » وزأن النى قد بلغه ذلك فكرهه 
وم تبك أن ترلك الآباتا. 'وَوْروَد الآيلساطقبالابالفه الاين َسيل تفيل 
القسيسين والرهبان والثناء عليهم يدع, مة الرؤاية؟ إذ يتبادز. أن الذين عزموا 
التزيمة التى .ذكرتها الرواية قد تأثروا يذلك الثناء عل تلك الطبقة'التى كان أفرادها 
كن ون منهم منقطعين للعبادة فى الصوامع والأدبار المتعزلة » ,زاهدين فى إذائن 
الحياة ؛ وأطايب المتع ؛ ولمالم يكن ما استهدفه الإسلام إبحاد طبقة مثلها فى مجتمعه 
الذى أحلت لدالطييات وحرمت عليه الخباثثث ورفع عنه الإإصر والتكاليفت السابقة 


التناقاً مع طبيعة اللحياة ونؤافيدنها ‏ حظرت الآباث ذلك : 


وغل' كل خال فالفؤزة التى 'تضهننها الآنات والزؤاثة الؤاردة ىنبب نؤولهنا 
طريفة حا » وتدل عل ما كان .مق اشتعداد الفئة .المخاصة للانضراف عن: الطييات 
واللذائن ابتغاء مئضاة الّهء وابال:الى تل على تفانبها فى الله وضضانه ودينه , 
- فى سورة التوية اللأية التالية 


ال جوم .8ه 
, وَالْموْهْنُون والموايينا تحطهم أو ياغ عض ا لديف 


دهن عَنِ لمكن ويقبهون: الصاواة 0 ار كوة ولطيعون اله 
سواه “أوليك سير جه أله إن الله عي ١‏ كيرا “7 

وقد جاءت مقابلة لوصف ماكان من تعاران 5 والمنافقات عل الإثم 
والعدوان ؛ وفيها على كل حال صورة قوية لما كان عليه المؤمنون ال#اصونمن أخلاق 
حميدة ؛ وتضامن قوى» وقيام بالواجبات الإسلا مية من لعبدية وفالية واجماعية . 
يلقت 'النظر تخاة إلى تدكر "لفاس إلى تجانت المومنين فى اليه ٠‏ فإن ذلك لهنم 
قصد, التنويه؛:بالمؤمنات خاضة ...وما كان لن من أشن , ؤدور إحابيين فى الاعوة 
والسيرة النبويتين فى العهد المدنى يا كان المال فى العهد المي أيضا . 

جوف السورة نفنتها (لاية التالية.: 


م1 ا 0 ع 3 ١‏ 
8 دين شوك والذن ١‏ مع .4 جهدوا إأمو طم و تفسوم 
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داعب 
وأولةِ كَ 53 “اللي نا بوأوليك 8 لنيشوة :: 0 
وهذه الآبة ان كتلك : مقابلة لوصف ماكان من مخلف المنافقين عن الجهاد 
وختاهم وتثبيطهم ؛ وفها على كل حال صورة قوية لما كانمن إقبال الم هنين المخاصين 
على الجهاد بالمال والنفس.. 
١١‏ - وف السيورة يفسا لان إلثالية”؛: 
ا 3 2100 0 1١‏ 
« سأسهًا الذي عامنوا اتقوا.الته وكوا مَعَ الصدقين ... ١١‏ 
وقد وردت” فى'لشلة تعقييئة عل وقائع غزوةتبوك |<تو تإشارات إلى ماكان 
من ضعوية الخال حيث كاد يزييغ قاوب إفريق ,من ألا منين.» وجاء يعسدها آيات تله 
المسلبين من أهل المدينة والاعراب إلى أنه لاريصح أن يتخلف أحد منهم عن رسو ل الله 
صل الله عليه وسل ؛ فهذا وذاك يلهمان أنالآية موجهةإليعاقة لابين ؛ وأن القصد 
من الصادقينهو السابقون الآولونمن الانصار والمهاجرن والذين اتبعوهم بإحسان ؛ ' 
وهكذا تصف الآية الصنف الآول مذا ااوصف الذى يندم فيه معان غدة كالصدق 
والآتلاص والتفاق فى الواجب منجهة ؛ وتدعو قاقة التلئين ,و/الاستزئ الصف 
الثاى » إلى | تخاذهم أ وة وقدوة؛ وق ذلك إقرار لميكان عند الله ورسوله ؛ وات وكيد 
لمعن التصنيف الذى احتوته الاياث الى نقلناها في مطلع المبحث ..ولقد أثر عن النى 
صلى الله عليه وس حديث مفاده : « لاس.وا أصجابى فؤالذئ :نفبى بيده لوأن أحدم 
أنفق مثل أحد ذهياً ما بلغ من أجسدم مده ولا نصيفه , والخطاب ,موجه إلى المسلبين 
السامعين » وهذا يعنى أن المقصود من أحابه فى الحديث هو المقصود من الصادقين 
ق الآية وثم الصنفت الأاؤل من المسلمين حسب تصنيفنا المسشلهم من تطنيفت القرآن 
على ماهو ااتباذر . 
١١ 3‏ - وفى:سورة الاخراب الايات التالية : 


2 ا سس - 
ود ين ا و الفندين 
1 


ونون ندري وكيك اكه 


2 ا ا 1 3 3 
اليك والصدقين والصد دت وال برين وااض' ارات ت والمْشِعِينَ 


1 رت طم ا وما تام 0 
والمتشعت والمتصدقين واالمتصد فت واسات و اد وال ؤؤاينَ 


0 )ا ذانهاع00/0.ع /الحاع ته //:ومتاطا 


ع 8 عط 
0 وجهم والللفظت والد كرينَ الله كيرا والدّاكرات أَعَد اق" 1 
0 5 
وقداحتوت توما عظما بامخلصين من المسلنين رجالا ونساء ؛ وفى وإِنْ كانت 
تنوه يكل منيتصف ههذه الصفات فمالاشك فيه أنهاتنطوى على تنوب بطبقة كانت متطفة 
7 من الاسليين فعلا حين نزوطا » وهى الصنفتالأاول منهم عل ماهو المتبادر ‏ 
. ويلفت النظر خاصة إلى ذ كر الفساء إلى جانب الرجال فى جميمع الصفات » وما فى 
ذلك من قصد تنويبى صريح بالمسلمات المخلصات » ثم مافى هذا من دلالة على أن من 
المسلبات أمن كن من الصنف الآول . وعلى ماكان لليرأة المسلية الخلصة من دور 
إيحانى استحق هذا التنويه الصريح أيضاً 
(١‏ - وفى السورة تفسها الآنة'التالية : 
« من الم مين رجال 1 | ماعهدوا الله عَلَيْهِ 4 فِنهُم نفو 
َه ومنهم من يِنمَظرٌ وما بَدّلوا انيلا ... ” 
وقداحتوت دلالة صريحة على أن المسلبين كانوا طبقات * وتنوما قويا بأخلاق 
وثبات الطبقة الخاصة الصادقة منهم » وصورة مشرقة من صورها. 
١‏ - وف سورة الفتمم الاآية التالية : 
0 0 شولل ألله والذنَ 2ه د أَشْدَاهِ 0 الكقَار رحا ع 


ركع ا 0 فضلا ٠‏ 0 ألله م وار صو َسِيمَاتم فى وجرههم 


8 لم 
202 


لسر ذَِكَ مآ ف الدررة لي فى الإيجيل كَوَيْع 
أخرج 1 اه اماه فاستوى ءَل م سواقه جب و ليغا 


2 0 وعد د الل الْذِنَ اممو وعملؤا المتايشن. متام مخفرة 


0 عَظِيمًا 6 
وقوة الثناء والتنويه ملدوسة فى الآية »يا أن الصفات التى وصف بها البى والذين 
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5 


معه قوية فى صدد تفانهم فى الله ورضانه ؤطاعته ١‏ وفى صدد رأفتهم ورححتهم بالمؤمنين 
وشدتهم على الكفار ؛ ونعتقد أن المقصود منهم الصنف الأول من المسامين» وقد 
احتوت: الانة صورة وضاءة لمر كا هو ظاهن. 

كرو كدق وو ليد بف الآنات التالية , 


لم 


1 إن الع رقينَ لامكا را ضوا الله قرْضًا و بن 


م و 8 كٍ ٠‏ دالذن #أعنوا بات ورسلا أوليِكَ م الضد يفون 


والشهدا عِنْدَ دعم لهم الا عي وودثم وَالّذِنَ يا كل ا يسنا 


24 الخعة ”و 
وليك أحلب الججم 0 1- وا 


والآباتوإن كانت بسبيل التنويه بالمتصفين بالصفات المذ كورة فما ء فإن روحها 
تلهم أن فسا صورة مشرفة لفئّة كانت متصفة فعلا مسا استحقت: بسبب ذلك هذه 
المرنبة العالية » وهى من الصنف الآول على ماهو المتيادر . 
5- فى سورة المزمل الآية التالية : 
ل رةه م 2ه 5 5 22 
, إن رَبك دل نك " تقوم أذ من 30 الليسل و تصفه وثأنهُ 
وظائقة م نَ الَذِنَ ع وألله 0 الدِلنَ وائهاد عل 0 


ال “0 


2 علي 00 رَغوامَا 0 0 ل عم أ 0 منج ضر طى 


ارق يَضيربون فى الْأَرْضَِ ن 1 ص فصل ألله وءاخرون 


ساي م نير 


اك قاوس 


ساون ف ييل ألله فاقردوا ا 0 عله ل موا الصاوة ارا 


لذ كوة وأ را لله را 2 وما ا 1 نفيك 0 خير 
َ, 9 


بجدوه عند الله ... 02 

والآية مدنية على ما عليه جمهور الرواة والمفسرين» وطالعها الى نارز ؛ وقد 
احتوت صورة مشرقة لما كان من استغراقالنى صلى الله عليه وسلم والطيقةالملازمة 
لهالفانية فيه فى عبادتهم وتهجدم مهمأ نام 9 المشقة » حتى لقدشاءت جكمة 
له أن بخفف عنهم بهذا كلاسا تالف على تتوية عظيم أيضأ . 
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وثانياً : صور للصنف الثانى . 
اخلسدرلفية الع 00 
3 ا 


نأنتمال !ا اولك" كم 1 مود عا بل ومن 
يبدل 0 المي فقَدْ صَلَّ سَوَاءِ السبيل ٠ود‏ قير مرن أَهْل 


-_ 


عو مه 


عم 5 يرُدُون 1 بعد ميك كُفَارًا ك3 0 ع 00 
ف بعد م تبن هم ل لالد وء١‏ 
وتلهم أن عض المسلين كاغ] يسالون البى صلى الله عليه وسل أحيانا أسئلة 
تعجيزية ؛ أو نامة على شىء من التشكيك فى ب.ض الامور الغينية ؛ والازيات من سلسلة 
فحق الهود ودسانسهم » وفهذا دلالقعلىأن هذه الدسائس كانتتجد أذنا فى بعض 
المسلين فتدفعهم إل فض اماف إلى نكز اجن اللتات و وى أن هذا خ زا 
يكون من الصنف الثانى من المسلبين ؛ لآن الصنف الآول قد وصضف إضفات تدل 
عل إبمانهم القوى التام بالغيب » وخشيتهم الشنديدة من الله » وتوقيرم النظيم للنى » 
ومعر فتهم حدودثم ... 
+ - وف السورة نفسنها الآبات التالية : 
١س‏ بأنيا الذِينَ »اموا لانطاوا صدقدك بلمن" والأذى كالَذى 


بنفِقٌ ماله رثاء اناس ولا يمن بالته واليؤم الآخر فثله كمثل 
عَقرَان 1 ا فأَصَائهُ وايل فرَكهُ كا لا, دن عَلى ا 
00 واس" لاسبْدى القَوم الكْفِريَ ... ”5 


ا - كع له ال ا 0 ويا أخرنبنا 


1 لسن ولا ا لم بيث كه تنفقو 


2 ل 
أن تعمد | فيه واعلوا أن ألله م ميد 3 
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ا ل 


ود 2 اس نسم م رك وورة| له + 
وباس يالغ دشاء والله ود معورهة ه41 وفضلا وات” وس عَلِمْ . 


ينهشاد الف 
فهذه الآآيات وإن كانت فى معرض.وعظ وآعليم غامين فإن روحها تلهم أنبعض 
المسلمين كانوا يمنون على الذين يتصدقون عليهم و"يسمعونهم ما يؤذى » أن بعضهم 
كن يتصدق بالردىء من الغسلة الذى لايكاد ينفع أحداً ؛ وقد ذكرت الروابات فى 
سياقها 1 يدل على خة هذا الاستلهام : 
م - وفى السوزة نفسها"الآيات التالية : 
ل يك ا ل اي : 0 5 ددر 
« يأَا الذينَ #امَنوا اتقوا الله وَدَرُوا ماببق من الرّبا إن كنم 


7 ه بوره 


سويله وإن ندم 
فلك ' ووش أذ رك * لاتظلئون: ولا تلوت ...7 امات ولام 
وهذه,مثل تلك بسبيل الوعظ والتعليم » وتلهم فى.الوقت نفسه بقوة ووضوح 
أركل ,أن يمن الممشلبيين كان ل اونعاطون ,اليا دايا متمسكين: به اليد رجة أن 
اقتضت الحكة إنذازم هذا الإبذار القاءم 


و التعيى تمدو علضم 53 0 
مؤمنتين . فإن لم تفعلوا فأذنوا حرب» من الله ور 


م 

وإذا لوحظ أنه قدتقدم هذه الايات آيات” جمل فيها عل الربا حملة شديدة » وسفه 
فبها قول القائلين إنه كالبييع » وضحت الصورة أ كثر ؛ ودلت على أن بعض المسلبين ظلوا 
سبجةشسكيل برباهم على دثم اللة التى يرجح أنها جاءت متقدمة فترة ما على 
هذه الآيات : 

ولقد جاء فى سوزة 1 ل عيران نهى مَشدّد آخخر عن الربا ما ترى : 

يدا #تيكة كل ا يله 011 3 قإروء ده 4 مر 
5 ينانا الزن 012و لاننا كارا ال امه اسامفة قرا 

القلك” لحرن - داتفوا الثار الي أعداس” للكأفرين". وأطبمزا نا" 
ا 2 لعل مون - 00 

وشنواء أكانت هذه الآبات أسبق نزولا أو نلك لان الروابات فذلك +تلفة - 
فإن تكرار النبى ندل على ما كان من رسوخ العادة وشدة الاستمساك ها على دغم 
(؟- سيرة الرسول ‏ ؟) 
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البى إرإهذ [الاككن أك كنس امسقم لاو ,هوا ادر 
؛ ب وفى.سورة آل عمران الآبات التالية : 
د لانشيعن المؤمئون الكَضر بن أوْلناه ون دون الْمُوْمَِينَ ومن 
يمحل ,ذلك فلي ون النقاف' كو إلا أن عقوا متهم أنقة 0 
له ةم روم ور 


ا 2 فال ألو المصير 8 7 إن نا مافى صدور أو تبدوه 


اا ل 


يَعْلَمْهُ الله" ويه ماق سمرت وقالة الانزسن ذاه عل يكل قد 


0 الل 1 

قدذر , وم بد كل تفي مَاحآت هل خَير ا ا 
عع 2.2 * روزا اع ايير 00 
ود - أن 5 واينه أْمَدَا بعد ودر أله نفسه والله رغوف 


قل أن كنم ون ألله ا تيوق ب ألنَه” ا 5 


ا ل ل : 


لله غفور لاد ١-6‏ 

والآنة الأولى أول مانزل فالنبىعن اتخاذ الكافرينأولياء على الارجح » وفيها 
إنذار لمن يفعل ذلك ؛ وقد احتوت تسو يا لمداراتهم »ما يلهم أن النبىى صدداليهود 
من حديث الواقع المباشر » ثم أعقها تنببه وإنذار يلهمان أن من المسلمين من كان 
برى الاستمراز قََ موالاتهم وان ع فعلا فى ذلك . 

ه - وف السورة نفسما الآيات التالية : 

« ينا نيا ليام مالالا تتحذوا بطَاة من دونك" لاألوتك” 
َيَالَاوَدُوا مَاعَيم قن يدت البَمْضَاه مِن أ فو هِهم وما مق صدورم 
كي قد ينا لك" الآبلت إن قم مدو يها 0 ند أولاء 2 
ولا وتَؤميُون بالكتسب كله ولوأ لقو" قالوا ءامنا وإذًا حرا 
2 ا ا اسه 0100 ل 1 10 
عَضوا عَليْمْ الا نامل من العرظ ق لى مو نوا بعظم 1 إن الله 6 بذات 


رع سووده 


الصَدور . إن يك حسنة تسؤم 3 تَصيِك* 2 1 ايها 
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د هه 


ده #7 هب - 00 


وإن تصروا وتقوا لاتضرك' كيد م شَيْنًا إن الله ما يلون حيط ..: 


(٠١ - ١18 

وى الانات نهى: آخر عن اتخاذ الهؤد أوليناء ؤيظانة و[طلاعهم على أسرار 
المسلدين , بم يلهم.أن: من المسلبين من كان شديد.الصلة والاندماج فنهم ؛ و تفصيل 
ما عليهالييود منعداء كامن لللسلمين و بغضاء شديذة وتري ص سوء بهم » يدل على تلك 
الشدة فى الصلة .والادماج: ؛ إذ توخى به؛ حملهخ على الارعؤاء عما هم . متورطون 
فيه من خطة ضارة كل الضرر » مناقضة لواجب كرامة النفقس وحفظ الكيان . 
والراجح أنالهو دكانوايتغلون هذا الاندماج والصلةؤالدس والتشكيك. وتكرار 
انب هذا الاسلوب دل على عدم الارعواء والاستجابة للنهى الاول ؛ ولايمكن 
أن يصدركل هذا من الصنف الاولم هو المتبادر . 

+ < وى سورة النساء الآية التالية أيضا: 


1 


في 2 2-6 و سه و و 
0 ناما الذن َامنوا لا تتخذوا الكفرن أولماء من دول المؤمزين 


ترِيدُون أن تحْمَلوا يه علي ' سأطنا مِينًا ... 14 
والآية من سلسلة مها حملةعلى المنافقين باهم الصريح لاخاذ ذم الكافرين أو لياء, 


ةتفال يعدو ديباضرةمالبرد درول الآية غلهن أن رن لش 
المسللين غين المنافقين من ظل يتمسك :بولاثه للهود مع ها كان من نهى مشكرر » 
وهذا مما يدعم ما قلناه آنفا : 


* - وفى سورة النساء الاية الثالية 
2 كم نوا 
كنا مُستسعَفِينَ فى ايض الوا لم 55 0 ألو 2 فَهَاجِروا 


إن لذن وَهَهُمْ الْمَلَيَكَهُ ظَا لم م 2 


7-2 


0 0 | جهلم وساءت مصيرًا 35 اه 
ومدل على لان جا برل ارا دوا يعوا فرافط را رد 

ورأنشْحلا الاعذاز الواهية ؛:و ننه إلى أن الاية الى تلت هذه الآية أشارت إلىفزيق 

آخر بسيتضعف جقا . وعذرته . وفى سورةالأنفال آية أخرى تذ كر طبقّة' المتخلفين 
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عن الهجرة 0 فيه ذىء من الملامة » و1 إن لم بلغ من القوة ف ذلك مبلغ ا 


النفساء ؛ م هذه : 
0 1 شرن اموا ومَاجروا 00 6 طم اقيم ف 


1 


سل أللّه د والَذِنَ ءَاوَوَا 2[ أوآلء 8 0 أ يعض والَذِنَ 


دوا وآ نجَاجِروا مالم 05 وكين من 0 ص بمَاجرُوا وإن 


طم له عدم 


ا رم قّ الدين 5 0 ا إلا 1 ويم ا وادمم ميشق 
وان 5 ار 5 4 0ن 
وسورة الافال ززلت قبل القمناة 4 ؛ وعلى هذا :- ون آي الانفال إنذارا ا وَليا 
اله تخلفين » فليا ظلل بعصم متخافا استحق اللوم والإذار العنيفين 2 
م - وف سورة النسا ء الآنات التالية : 


رك لك الكتنب باق لحك بين الذايس 5 رك انه 


ولا 0 لا * كيين خصا . سدور الله إن أله كان ا دحياً . 


ولا يحول 3 الذِنَ حنا نون أ تفسهم ل ألنه حب دن كن إن 


2 3 
ات 


ا ٠.‏ 0 
رن من الام ولا استخفون دن الله وهو َم د 


رع اس 


3 تون 7 لارْضى' من لقو ويا آم يا ار يما اهادم 


رومع 


ولا 0 هوق اشير الدنيا ف يحيل” الله عنهم نوم الْقِبَْمَةٍ 


أم 0 38 0 لمهم واكبلا... ولد هيل 


مه حك 


لل كس لطا أن 
وما ميا . ولزالا فَعَدْلُ اه عَكيِكَ 0-0 حت طائله 0 
عارك وما يضلون امم دما دونك .* ل 
عليك الك رالطكية درت مَالم نكن تمل وكا تن قشل الله 


عَليِكَ عَظِيمًا .. 11 -"م1١‏ 
1١#‏ 
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جد ام ونكك 
وهذه الآنات تضمنت إشارة إلى حادثة أكات الروايات صورتما ؛ إذ روى 
أنها نزلت فى قصة درع اسل سرقها مسلم آخر اسمه طعمة وأودعهاعند ي,ودى ؛ وأن 
خاب الدرع تعقبوا الاثر وسألوا طعمة فأنكرها ثم وجدوهاعند اليوودى خيرم 
أمبا ولا رع ملطلة #افزافذى | لايك الننى ضي الله عليه وسل ؛ خجاءطعمه مع أله يؤكدون 
بسائق العصبية العائلية عدم سرقةصاحبهم وأناليهودىهوالسارقشتى_كادوا يقنعونه 
وحم بقطع بيد اليهودى , ثم لم تلبث أن ظهرت إبراءة الموودى'وَذْني طعمةوتضليل 
أهله . وهكذا تنكو نالآبات معالروايات قد انطوت على شىء ما كان يقع منبيض 
المسلمين الذين لاشك فى أنهم من الصنف الثانى . 
ه - وفى سورة النساء أيضا الآية التالية : 


و 


درومسارك عَليم' فى الكتلنٍ أن إذا تينم اينات اشر بيكمن 


يها ويستورا جا قلا كر م 2 ئّ نخوضوا 7 


ذا 0 أ الله جاع المنفيين وز لكف 


والآبة تلهم أن بعض المسلمين كانوا يترددون على الس وحلقات المنائقين » 
وَيِعْضْونعما تسمعونهمن هرء بآيا تالله 1 لا ؛ ويبدو أن صلةالمسلمين غير المنافقين 
بالمنافقين كانت نما لامناص منه علانها ناشئة عن أوشاج القرى وضبرورات المصلحة» 
ندليل أن الآية إنمنا نيت على عدم لفسا فى جلسة فيا هزوٌ وكفز » وطبيعئ 
أن هذا الاتصا( ل ظل مستمرا ط, -لة العهد المدنى . وذلك ماتلهءه ١ل‏ لايات القر آنية 
العدة فى مختاف أذوار التتزيل » وفى"هذا"وذاك صور اا كانت عليه الخال وايعض 
المتلبين 5ج هو واضح : 

ومهما يكن من أم فمنا لاششك فية أن التزدد عل خلقّات ومجالين امنا 
والسكوت على هزوم بالله ورسوله لابمكن أن يصدر عن الصف الول . 


4 وفى سورة التوبة الاايات التالية‎ - ٠ 
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35 ان 0 
الستخموا الكفة عل الإنمن ومن 1 م م تأوكايك / ارون 


1 ٠ 


0 - د يقرده عن و0 ٠ه‏ 2 
قل إن كان 0 و ادم وإخو ا دزو جم فرتم وأمو ل 
ارما 0 و 1 سَادها كن سصونبا قي إل 
من الهو ورَسُو لم وجهاد فى سيلو هتَرَبْضوا حي" يأ الت يأرو واه 
لامدى اقم الفْسَقِين ... 5207 
ودوح ألآيات نلهم' أن أثرالقصبية العائليسةظل قويا فى نفوش بعض المسلين 
إزاء ذوى قرباهم من المكفار حتى وقت متأخر من العههد المدنى , لان هذه الآيآت 
نزل على الراجح بين بدىالفتح المكى » وأنهذا كان يؤثر أثراً سلب وضاراً فىمؤاقف 
المسلمين والحركةالإسلامية ؛ وفىهذا صورقلما كانتعليه حال بعض المسلبين . وهذا 
التحذير مسبوق بتحذير آخر بأساوب آنخر فىسورة الجادلة الى نزلتقيل هذه الآيات , 
بما يدل على أن الاثر السلى الضار المذ كور كان سوسا منذ العهد البأ كر ؛ وهذه 
آية المجادلة : 
ا ا و 2 5-5 ١‏ سه سا - 
0 لاجد قوما بؤمنون بالل والدوم الاآخر وادذون من حاد الله 
لا ف ا الى ف ل ف رار 2 ار 0 
ورسوله ولو كانوا أباء ثم أو انام أو حو أ عشي نم أولءعك 
3 ا 0 و قت عي لعل ره رار وارراءو 0 5؟ 5 
بق قاوبوم الإبيه-ن وايدم نروح منه ويدخلهم جنات جرى هن 


سل ب د ل د ا ا ا 1 
بحتها الا عر خلدين فا رذى الله عنهم ورضوا عنه اوليك دب 


اه ألا إن زب اد م المفلحون.... 5 

والآبة إلى ماقلناه تدل على أن النهى الوارد فى آنات التودة موجه إلى الص:ف الثانى 
من المسلمين يا هو واضح ء إذ تذ.كر أن يواد ا ا 
مافبها من صورة مشرقة الصنف الآول فى موضوع كان راذا عبيق الجذور فىنفسية 
المجتمع العربى وحياته » إذ استطاعت هذهالفئة أن تنفات منأثر ذلك وأن تفئف الله 
ورسوله ودينه فناء تأما 


ولقد كانت ضلات القرى وعصبيتها القائمة بين المسلاين' والتكفار والمناففين مما 


0 )لهاع 0/0 ١0.ع‏ /اأحاعقة//:دمناطا 


.م فع ل 
ثير أزمات نفسية شديدة فى كثير من ال سلمين الذين كان يتألف منيم الصنف الثانى» 
وخاصة فى ظروف الحرب نما تلهمه آيات عدة سنشرحها فى فصل الجهاد . 
.توف :سورة التؤية الآيات التالية أيضاً : 


6 19 للدي ولزن «أمتوا. أن الستمفرناا للمشر كان الالو كارا 


م 


أفل قر من بعد مانن لهم أي سب الجن :. وكا كان الجتقار 


لد اننا 


2 2ه 57 1011 5 سه تسل‎ - 9 -_- ١ 
ددم لابه إلا عن موعدة وَعَدَها إياه فلما سين لهأ‎ 


هئ ه ال 0 3 
برأ منهُ إن رهم لأرَاه حلم . ش 

والآ يات ندعم مااستلهتاه أنقاً فى صَدَدٌ أثن"العصلة ىنفوس المتتلتين » اغَينَ أن 
الصورة فيها كن نوع آخر » إذكان الإشفاق على الاعراء من الموق من.ذوق القرى 
هو الباعث عابها ؛ والظاهر أن النى صلى الله عليه وسلم وبعض الاشلمين ترحموا 
واستغفروا لبعض أعزاهم من الموى» جتهدين بالتأسى باتراهم صل الله عايه وس » 
وليست الصورةخاضةبالضنف ااثانى وك نما اجتهاد خلاف الارلى م لعليه الإشفاق 
الدىهوعاطفة إنسانية لامخلو منها أحد .»وقد أوردناها كصورة ما كان يقعليسغين . 

نه فى سورة ت#د الآيات التالية : 
3 هرم ام عل 6 زور دكية اعزة سلاء 
« إنمَا الْحَيَوةَ الذنيا لعب وطؤ وإنف تؤمنوا وتتقرا يوانم 

1 51 و ل ل ركان اساي اه راو د اانا ا وه نا 
أجورك' ولا يسالك مر لك '. إن يسا لكموها فييك" تبخلوا وتخرج 
1221-7 راع داه ور 6 ف وة 2 000 0 0 
أضعتم هيا نم فوُلاء تدْعَون لتنفقوا فى سبيل الم م من 
ِكَل ومن يِبْحَل فإنَمَا يَبْحَلُ عن نفيه والته القَى' وأدام الفقرَاه وإن 
عاوناو 6ه إاأه سوه م سل 2 9 ددر إى وسدهم 
تتولوا يِستددل قَوْمًا غَيْرك' ثم لايكو وا ماك ”3 

وفى الآنات صورة ا كان عليه بعض المسلمين من شح حينما يدعون للإنفاق 
فى سبيل الله وقداحتوت حكمة سامية عدم تكايف اللمينتكاليف مالية عظيمة 
لقلا تتدو منهم مالا يتفق. مع خلق الإسلام الصحيح من الطاعة والستاء . والصورة 
لاتقع كا هو ظاهر إلا من الصنفف ااثالى . 
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عداو د 


: فى شورة التجرات الآنات الثالية‎ - ١+ 


ل 0 02+83 لسوراة املاع عه لول روا 6 ف راسك ل 
5 اما لذن َآموا لا اسخر قوم من قوم عسى أ روا 


-_-1-97 دوو 


و هم م سام ف 0 عسدى أن و 5 كر 1 ولا تليزوا 
أ نفسكم' ولا تََابرُوا باللقدب ار الفسيوق بَعْدَ الإمن ومن ل 
سياس لكك 2 الطتيتين نام الذن عابرا لحرا 0 1ن 


وروص 


العلل إن اوسن لقان ثم ولا سوا ولا يغتب بعضك" بض أب 


أجدئ' أن يكل لم أخيه مَينا فَكَرمْتُمُوه واوا الله إن الله 


اس # 
واب دجم ... ليل 
وهذه الآنات وإن كانت فى معرض التعليم الذي للفاللتاة نأل «التمدااعلة 
ما كان يصدر من بغض: فمّات. المدلمين تجاه بعض. ٠‏ وفى الفقرة اللاخيرة. من الآءة 
الاولى قريئة على ذلك ؛ واقد روىأن:الآبة نولت بسب عنرية بعض اللاغنياء من بعض 
الفقراء » وبسبب غنز يعض زوجات النى بعضاء وريسيب نيز بعض المسلءين مسللئ 
الهود والتصارى بالنصرافى واليهودى بعدإسلامهم 6 وأأن:الآنة الثانية نولت بمناشبة 
إسناءة الظن تخازن للنى صل الله عليه وس وتجسس بعض الدلميئ عليه ؛, وواضح 
ل هذا إنما >تمل صدوره من الصنف الثانى فى الاغاب ١‏ 
4 - فى سورة الحجرات أيضاً الآيات التالية : 
2 6 ننم رك موا ذو ماه دأ 21 1ه 07 
١‏ لد قالت الاعرّات ءَأمئا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا لكا ولما 
عق مدا 7 ا 3 له لؤء. امغر فح هو 
يدل امن كت قاو بم وإن تطيعوا الله ورسوله يلتم كن 
عر ل 0 7 
أل 6 إن الله غَفود دحم 12 ١‏ 
ا ا مو ا إه لاحر صرت - 6 
نون اف دنا قل لا ممنوا عل إسلمم' بل الله من 
ا ا 0 عد و1 
عَليِمْ أن هد للإمن إن كنم طدواقين .2 1 


وق الآيات مورة لإمان لعض الاعرات وزهرم) بل مسيم له مع أنه إشلام 
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- ها ص 
ظافرىا كثر مما هو مان قلى » وَلعَلهم كانو! برمون بذلك إلى الخصول عل مساغدات 
ومنافع ؛ ويبدو من روح الآبات أن قبول إسلام الأعراب على هذا الوجه أيضاً 
بما كانت تسوغه الظروف مع شرط الانقياد والطاعة لارسول ٠‏ علل, اعتبار أن 
الاعراب لايستطيمون أن يبلوا أكثر من ذلك فى نادي الام » وأن الاستمرار 
كفيل #لوغه إلى مداه . على أن فى سورة التوبة بعدآنات فبها حملة على الاعراب 
المنافقين والمتخافين عن الجهاد جاءت هذه الآية. 


عا وهل 


نآ ا 1د افد 2. - 
« وين الاعراب من يؤمن بالله واليّوم الآخر وَبتحد ما ينه 


27 


قربت عَدْدَ اللو وصلوات الرسول .:. 5 
وقد احتوت مصداق الحكمة التى ألمعنا إلم| » وصورة مشرفة لبعض اللاءعراب 

الذين نفذ الإسلام إلى أعماقهم واستشعروا واجهم ' وإذا لأحظنا أن آبة التوبة 

من أواخر ما نزل بدت لنا المكة السامية لذلك » كم بدت لنا ضورة تظورية 

لإسلام الأعرَاب ف مدى العهذ امدق أيِضا ؛ 

- فى سورة الحدين الآمات التالية: 


:ومالك دون بق ا 00 
ع3 ميقك” الزعية! دي 20 7 لني 11 6 عد لله 
0د +215 0 2 ا لك ون عو بدن 
5" تت لبخر جم من الظلامءت اث النود وإن لله 3-5 إرَءوََ 2 :2 


١س‎ ١ 


-2122 2 71 8 : 1 
وما لم ألا 58 ف سس للم _ ولتم ميراث [اسهيوات والأرض 


سس مك 


لا استوي هر 7 من ا ل قبل ي الفتير وَفتلَ أوالعكَ أ عط در جه 
6 2 
م الت را من 88 وقتلوا وس وَعَدَدَ ان“ 1 31 با 


لعماون حير ا بشن ١2‏ 
والآبات موجهة للسلين ؛ وروحها تلهم أن بعضهم لم يكن عميق الإبمان 
والتصديق والطاعة لله ورسوله »ا أن بِعضَهم لم يكن يقابل الدغوة إل الإنفاق فى 


)١(‏ الراجم المتليم من روعالآبة أنالتفدين «تومنونة و لتؤشتراء التصماب. مااي ميرف بدلا الانقباء لهام 
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0 31 الذام 
سبي ل الله مقابلة حسنة ؛ فهل كان يظن أن قليل الإتفاق يحزى يا كان الام قبل الفتح 
وفى أيام الشدة؟ 

15 وف السورة نفسها الأية. التالية : 
ا ف كل 2 اع 2 5ك 202 “وك ره 0 0 
« ألم يان لاذِينَ اموا أن خشع قلوجم إذكر الله وما تَرَلَام 
لق ولا مكدر ١‏ كلدي أونوا الكب من قبل قطال علهن الأء 


- 
00 

- 
مل 


ع 


0 ف 0 3 ١‏ 
الآبةاحتو ت كا تلهمدروجها تنديداً بأولئك الذين لم يكو نوا منديي نكل الاندماج 
فى الإسلام وواجباته-وخاصة الإنفاق فسبيل الله منالملبين » و الذين كانوا موضوع 
الأبتين السابقتين . وقد حذرتهم من أن تقسو قاوهم كا قست قلوب الكتابيين 
ومن الجدير بالتنبيه أن الآآنات التالية م١ ١.‏ وقد نقلناها فى القسم اومن 
هذا المبحث ‏ قد احدّوت تنوياً بالمتصدقين والمتصدقات والخلصين فى الإمان » م 
أن الاآبات التالية لهذه أيضاً احتوت تهوينآً لشأن الحياة والاستغراق ذمباء ودعوة 
إلى التسابق إلى ما عند الله من عظمٍ الاجر والمغفرة » وتنديداً بالبخلاء الذي نيأممرون 
الناس بالبخل ؟ا ترى : 
لي الخو قت : اع حك 5 عام ساس ل م 
0 اغْلوا أ يما احير ال نيا لعب وطو وزينة وتقاخر ينك 'وتكائ 
8 الأول «أللى لق المثل لات الأب الكفار تابه م ب 0م 


ابه 7 عر 
درا م 0 حطييا ترف الابخرة كلاب يزيد ومتورة وق اشر 
ورضوال. وما اطثثرة أل ناك ممع ارود 1 بقوا إلى ؛ مغفرة من 
موب ا ضن للسماء والادرض أعدت للذن عاجرا باق 
ول ذَإكَ قضل الله يؤاتية مز يَعناه والله دو الفَضلٍ لظم 

ام من مُصيّة فى الْأَرْض ولا ا إل إلا.ف: كب من كٌِ 


أن اها :| إن ذَلِكَ عَلَ اله بسي .. لكيْلا ناسوًا عل ماقاتك* ول 
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0 2 يندع 
و ف 1 وده َو 0 2 1 
افتغرأ ك1 ذم راان واثيرة [" فال" نطوو" الو علوت 
مدت لاس ا م لك ال 95211007 
54-1 
ما بدل على أن موقف بعض السلمين السلى من الإنفاق فى سبيل الله كان موقفاً 
استحق ذلك . 


. فى سورة الجادلة الآية الثالية‎ - ١ 


د يننا الْددنَ ءاسنو إذا جيم قلا تقتليجوا بالإثمر والعذوان 


3 


ده أس « 2 5 5 6 89 2 - 
ومَعْصِيَتِ الرسول وتَتْجَوا “لير والتقوّى واتقوا اله الى إ ليه 
4 
ية فيها #نديد بالمنافقين الذي نكانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول ولم ينتهوا عن ذلك علىرغ, مهم عنه غين أنها تلهم أن من المسلمين.من كان 
يعد أيضاً حالس خاصة يتسازون فسا ف الامور العامة » وكانت أخيارها تصل إلى 
التى صل الشهعليه وسلٍ » يبدو أندكان خرئ فيها من الاحاديث مايضرالخوضفيه» . 
خاءت الآءة عذرة منهة. وقد روىأن هذه الجالس كان تعقد عل الااكثر فى أزمات 
الخروب؛ فلعلة كان يحرى فبها منالحديت عايفت فى أغضاد المسلنين وَيثير هواجسهم 
1 فى سؤرة المتدنة الآنات ١-؟‏ الى نقلناهما فى مبحث غنة الآذئ والفتنة ؛ 
وَن كرا مارو ى,صددهما من خادتث ١‏ وذمعادورة لما كان من خرص بض المسلمين 
على أصطناع” اليد واستبقاء الروابط بيهم وبين الكفار على رَغ, الاحداث العدائية 
الكبرى ؛ إسائق المحافظة على مصا ل مادية لم فى مك2 . على أن مايلفت النظر نص الاآبة 
التالية لما وهى : 
اميه رس را و0 الل ركاه ا م اال عوط مده 
00 تنفككم 3 امم ولا أولدم يوم القيمة تفصل ع 
ملذ لك لتطلونة إعايرن ب 5 
إذ يلهم أن روابط الأارحام والقرنى هى النىكانت تسوق" بعض السلمين إلى موادة 


20 )ةع /010.ع /اأحاع 3 //:5 مانا 


الكيفار قم 4 وتذهلهم ع يكون ا هن ضرر بليغ ؛؟ وهذه الصورة متصلة 


بالفقرة الى شرحنا فا 0 ستوره ة التوبة ١-2‏ 
9 - .وف السورة نفسها الآرات التالية : 


2 


0 1 أن أ أ 0 1 28 الذِنَ عاء” م منهم 2 وا" 


لحم سل 7 ع “اله 3 الَدِنَ [ م ا فى الدين 
7 عر 77 57 د 1 أن اروم انط ١‏ يهم إن الل ِب 
مقطا خركها م الله ءَن لذن داو 1 ف الدين و و 
9 يك وظنهروا عل آخرَ اج أن راثم ومن إتوط ." 
م الظون . 

ودوح الابة الآولى تلهم صورة سا كان يعتلج فى نفوس لعض المسلمين » وايتعبين 
أدق:المهاجزين؛ م نأمنية ملحة أ نتذتهى جالة.العداء والتشاد القاتمقبين المسلمين ومشركى 
مك . © أن الانة الثانية تبييجطم أن يسو ويةسطوا إلىذوئالنيات الللينة أوالمواقف 
السلبية من غير المسلمين » والاآية الثالثة تشدد الحظر عل الولاءلذوى النيات السيئةوالمواقف 
العدوانية ٠‏ واتصف من بخالف ذلك بالظلمء ما مكن أن يستلهم منه وماقبله أنذلك 
الحم كا نالصورةالسايقة أن هذه الفقوى كانت نتيجة لاستفتاء واقعى» وأمنية ملحةأيضاً ؛ 
ولقد روى فى صدد الآرات أن إحدىةرييات زوجة من زوجات النى جاءت لزبارتما 
فل تشأ البب مها قبل استئذان. النى وإذنه غير ] ننا نرى الآنات أبعد: مدي من 
هذه الحادثة د ف روحها ومضمونها »وخاصة بسبب عيئها بعد آات السورة 
الاو لى التى احتوت الصورة التى ذكرناها . وعلى كل خال فى الآبات صور لماكان 
إشعر به بعض المهاجرين 2و أقارمم وأضدقاميع إى نمك "من :شعوار ألم بسنب جالة 
العداء » وما كانت تدفعهم رابطتهم وعاطفهم إليه من مواقف #رجة استوجب 
العتّاب والكظابر . 

27 تومته م الآنات ١١-٠‏ الق نقلناهاءى مبحث عنة 
الاذى ؛ وه فوق ,ماااحتوته مرج الضورة الى شرحناها فى. ذلك المبحث تلهم 


0 انماع 0/و0.ع /اللاعقة //نومتاط 


0 04 5 

طيول أعاى متصلة بالمبحث الذى نحن بصدده » إذ ثلهم أن .بعض'المسلبين المهاجزين 
ظاوا. متشمكاين بعصم زوجات كافرات أبين أن يلتحقن مهم .إسلاماً 'ومجزة ٠.‏ وأن 

زوجات إعض المسلين قد فزرن بغد الهجرة وعدن إلى مكة أيضا: 

"١‏ - فى شورة اللبتة الآبات التالية 
زد الو 3 

0 ناما الذين اموا ذا 0 عار ون و 2 1 
9 ذكر الل ودَرُوا ابيع ذ ل عي لك ا م دون ٠.‏ فإذًا 


0100 مايا ذا تبروا ولالارقة» 50 0 - أبله 01 


أللّه” كَثيرًا لعل درن . وإذًا روا مر / 0 يرا إِليْهَا 


وا او اجا + وي » 5 305ظ 
وثرَ كوك :قائنا ٠‏ قل ماعند اله دين" دن اللهو :وو التيرَوَا والله' 


ل 15-6 

وفى هذه الآيات صورة لفريق من المسلينكانوا لاييالون أن يتركوا المسجد 
وقت صلاة ابعة واانى قم فهم » ليسارعوا إلى نحارة وصل إلهم خبرها » أو 
و بدت لم أسيانه ؛ وقد روى أنه م كانوا يفعلون ذلك حينها ترد قوافل التجارة من 
الخارج ؛ أوحينها آسير موا كب الغناء والزص ؛ وظاهر أن هذا إنما يحكون من 
الصنف الثانى . 

: ب فى سورة التغابن الآآيات التالية‎ 0٠ 

3 010 


« اا الْذِينَ مولن ا ن أؤواجك” وأوليكة” عدوا لم 


ا انرا ود تمر وا فإف ان حلا خم : إثمَا 
أ 0000 تنه "زاف عدم أ ” َظير” انقو وس 
والكل اموا ارق 0-6 ومن توق ف كقيئة فأولاءك 
م المفحُون 0 ١5-14‏ 


وقد روى .أن الآيات نزلث فى مسلم كانتت أولاده وزوجته يشبطونه .عن الغزؤ 
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يس 83 للبت 
والإنفاق خشية الموت والفقر» م روى أنبنا نزلت فى جماعة أخرتهم أمواهم وعيالم 
عن الحجرة.: فليا وجدوا إخواتهع السابقين قد سبقوم فقهاً فى الدين وبلاء فى الجهاد 
هموا بمعاقبة أولادم وأزواجهم وبما يلاحظ أن الآية الآخيرة تحث عل الإنفاق , 
ريستلهم منذلك أنللإمساك عن الإنفاق دخلا فى هذا الموقفمتصلا بشبيط الآولاد 
والزوجات؛ وعلكل جال فى الايات صورة لما كان يقع أحياناً من تقاعس بعض 
المسلمين وتقصيرهم فى واجباتهم بسبب الأزواج والاولاد وحب المال. 
ولقد ورد ف سؤرزة الانفال آية تنبهية فى هذا المعى وفى : 
« وَاغْلوا ما أَمْوالم وأوكلدم فنتّه وأن اله عِنْدَه جر عظم :.. 
لا 
وقد جاءت بعد آية فيها نهى للبسليين عن خيانة الله ورسوله والآمانات؛ ما 
بد لعب حدوث واقعة اقرف فبها بعض الملمين خيانة ما بسبب الأموالوالاولاد. 
ولندكاات !لامر أل والاولاد مدار اعذار وض الجهاكتى لكر 1 0112 اماق 


آ سورة الفتح )١1(‏ التى شرحناها فى المبحث الآول . 


21 ع "ل 

ولقد كان بين المسلين أغنياء كا كان فهم فقرآء ؛ م أن طبيعة العهد قد 
عدة مى جملة صالحة منها فى صدد التتديد بالششح والبخل والبخلاء والربا والمرابين » 
والحث على الإنفاق» والتنوءه بالمنفقيناللبل والنبان والسر والعان» والتحذنر من 
فتنة المال . وإليك جملة أخرى : 
١ح‏ ولا نوا مَاقَضَّلَ اله به يَمضَكم ع1 بَمْضن لَرّجَال تصِيب 
اناكو انها شعي علا وكا وي دالو اللقة عن املك 1ق 
كان يكل تَىء علا 0 النساء وم 
« .ومن الم يستطع وشم طلا أن. ينك المخضتلت. المؤمتت 
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2 2 حت 
فن لاكلاكك التق ل فينم اتيس .7 السادام 
+ - يحلفوت. بالل ماقالوا ولقَدْ قالوا كَلْةَ الكفرٍ وكمَرٌوا ند 
تليق“ وهل نا ل أمتَالرة! اوقا تقموا-الخأن فته ناوشر 
لا ل التوبة 74 


124 وتهية مزلا عه:/6 لبوق رطا نكا ان تضيلد تسلو فى وتيك 


مِنَ الصَلِدَينَ . فلم عاتهم م2 فضْلو تخلوا نه وتولنا وم 


34 1 


معر ضون 5 التوية ه/ا - كد 


0 5 - 527 كه 5 2007 8 يه 0 
د وأ نك<وا الا بمئ مم وَالصَايدِينَ من نادم وَإمَرئم إن 
ا ل 9 و ال 10 سام 0 
تكويو! فمراء يغوم ألله من فضله ... الور مم 
د وَليَسْسَمْوِف لذن لايد ون إنكاحا حى' لغنسُم انه من فطلو :.. 
النور مم 
02 9 لت يوه عور 9 - ا ا 
با -. وآ وَل الذن ظهروثم هن أهل الكلب من صياصيهم وقذف 
00 ا صا و ٠226125‏ 
فى قلويهم لزعب فريتا تقتلون 12 فرِيقا . وأورتم أرضهم 


0 


1 م . 
ود يرتم وأمو ذم وأر 


ا لم تَطَوُهًا وكانَ انه عل كل قئاء قدرًا ... 
الاحزاب 5م - م 

م - مَاأقاء الله عَلَ دَسَو لو من أَهلٍ الْقْرَئ فيته وللرّسول ولنرى 

القرْقٍ ب واليتشتى. والسلكين! وان الشَييل كى لامكوتك: وله بين 


الأناك يتنم د .. الحشر ٠‏ 


(5) فالآيات تنديد بالمنادقينو لكنفيها كذلك صورة لما كانءن تل الله علىالئاس يسيب طبيعة المهف . 
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هذا : ويصح أن إشار هنا إلىما ذكرناه فى أحد مباخثك فصل شصية النى صلى 
الله عليه وسلم من و رساوكية لليسلدين 2وه مما احتوته آآبات مدنية » لآن لها صلة مهذا 
المبحث من حيث هى صور عنهم فى العهد المدنى ؛ كا يصح أن يشار إلى الاسئلة 
والاستفتاءات التى كثرصدورها من ا أمسلدين فىهذا العهد » وكان كثير من النشر يعات 
القرآفية مناساتها..على مااسوف :نذ كر ه فى فصل التشريع ؛ فإن فى.صذه الاسئلة 
والاستفتاءات صوراً متنوعة للمسلدين وشؤوتهم ومشما كلهم فى هذا العهد» ودلا 
على شعورهم بالطءأنينةوالاستقرار مم بالحاجة إلى التفقه فى الدين » وإقامةمصالحهم 
وحل أمثنا كلهقم على أسس مستلهمة من أواص الله وإرشاد النى وتعليمه ؛ ومثل هذا 
ماوردمنآبات,تأدببية وتعليمية وتشريعية تبدو أنها وزدت مباشرة ٠‏ ولك الروايات 
تذكر وروحها تلهم أنها نزلت بمناسبات ,نما سوفنلم به فى فصل التشريع أيضا ؛ 
إذ ينطوى فنها صور متنوعة للسلمين وشؤوهم ومشا كلهم فى هذا العهد كذلك ؛ 
ويضاف إلىهذا صور.عدة أخر ى منطوية فى آبات ال+هاد واظروفه ووقائعه ماسنل 
به فى فصل الجهاد . 
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تلوبيدةا 


فى البود فى العهد المدنى 


لليهود فى العهد المدنى شأن كبير متعدد التواحى + يجعل لهذا الفصل قيمة خاصة » 
هذا إلى أئهم من أو لمن اصطدم مع النىص الله عليه وسلم إن لم نقل أولهم »واقّد 
شَتْلوا فى القران المدق” حر واسعا متذ بدء نزي »وق سور البقرة و1 ل“ غمران 
والنساء والمائدة ينوع خاص ء عدا غيرها من الور الثانو.ة : ولعل من الدلائل 
على أنهم أول من | صطدموا مع النى مانجاء" فى الايات الآولى من سؤرة البقرة الى 
هى أولى السور المدنية فى ترّتيب الول ».والى محتمل جدا أن تنكون هذه الاولية 
لما بسب فصلها الاول الذى منهآيات المنافقين والى جاء فما.: 

٠‏ وإذًا لقُوا الَّذْنَ ءامنُوا قالوا ءامنا وإذا حََوا إلا مَيَطِيوم قالوا 
نا إنا مغك ال لسر مز ون ف ١‏ 
فقد قال جمهور المفسرين إرس شياطينهم ثم البيود ‏ ويدل هذا على أن الهود 
ثم الذين أغروا المنافقين بالنفاق أومجنومم فى مواقف الخداع ‏ وعلى أن النى صلى الله 
عليه وسل والمسلبين لم يغب عنهم ذلك . 

كا جاء فى فصول, السؤرة المذكورة الآولى ؛ وفى مطلع الفصول الطويلة ف 

مواقف اللبؤد وأخلاقهم خطاب موجه إلهم فى.هذه الآيات : 


2 يبن إشر ويل أذ 0 نمي لأ أ نعلت علي: وأوفرا يتهدى 


ا 


أرف سي ا قَادَمَبونَ : وكامتوآ يما ة د لا 


ولا و أوّلَ كاف به ولا َشَيرُوأ آي 0 د وى 
( 4 - ميرة الرسول ‏ ؟) 
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اا وخ لد 


1 


0 تقون . ولا سوا الم بالطل وتَكنُمُوا اللقّ وأنم تعلون ... 
ار 
وقد أنذرت الهود و<-ذرتهم من أن يكونوا أول الكافرين بالقرآن الذى هو 
مصدق لما معهم » ومن أن يلبسوا اق الذى يعرفونه بالباطل ويكتموه ويصدوا 
عنه » ويدل هذا الخطاب صراحة على الأولية التى ذكرناها . 


2-5 31 ل 

ولد اتخذ المهود يثرب والناطق الواقعة على طريق السام دار ممجرة ومقام منذ 
أمد بعيد » وكان لهم كيان بارز وهو را بسي ما كانوا عليه من كثرة العدد » وسعة 
الثروة 3 والمهارة الزراعية والصناعية والتجارية : لم لسبيب ماكان لم هن مكانة دينية 
وعلمية مسئمدة من أنهم أصحاب كتاب سماوى 0 وذوو صلة بالا نبياء والام الغارة 
وأخيارها على مافصلناه فى كتابنا عصر ١‏ لنى وبيكته . 5 

وكان السبب الاخير قد جعلهم فى مركز المعلم والمرشسد والمرجعء بل القاضى 
لسكان يثرب » على ماتلهمه أيات قرآنية عدة شرحناها فى كتابنا المذكور » فكان الهود 
من ذلك الهرمة والحصائة» والقوة النافذةوالآاثر فى حل المشكلات » وتعليل الحوادث 
والقضاء نى الخصومات ؛ والاستمتاع بالكيان والمركز الممتازء وقد انديجوا فى 
الحياة العربية؛ وارتيطوا موائيق الخلف مع جير أنهم العرب : فكان هذا ما زاد 
مكزهم ورسوخ قدمهم قوة وشدة؛ حتى لقسد احتاج الاص إلى تكرار الهى عن 


موالاتهم ما رأعلى رخ مابدا منهم منالمواقف الجحودية والمريبةوالعدائية الضارة. 
١‏ ومع أنهم - على ماأشرنا إليه فى فصل سايق استدلالا من بعض الآيات ‏ كانوا 
يبشر ون يمبعث النى العر فى ويستفتحون به على العرب » ومع أن النى صلى الله عليه 
وسل منذ ل فالمديئة كتب بينه و بينهم عهداً على ماذ كرته الروايات المعتيرة وماتدعمه 
الآيات » مهم فيه على حريتهم الديذية وطةوسهم رادم وأموالم وحقوقهم » 
وأبقام على خالفاتهم مم طون ادوس والخزرج ؛ وأوجب لم النصرة واماية 
مشترطاً عل يهم ألا يغدروا ولا يفجروا ولايتجسسوا ولايعينوا عدوا ولامدوا بد 
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35 و اح 
بأذى0- مع هذا ,فإنهم مالبثوا أن تطيروا من قدومه إلى المديئة »' وأخذوا ينظرون 
بعين التوجس والخوف إلى احتهال رسوخ قدمه وانتشار دعوته. » واجتماع شمل 
الاوس والازرج نحت لواثه بعد ذلك العدام الدموى الطويل الذى كانوا من دون 
ريب يستغلاونه فى تقوية ل كرام وخشوا عل المركز.الذى هم فيه" والامتيازات 
الكبيزة الى كانوا يتمتعون مها ويجنون منها أعظم الثرات . 
ست ٠‏ 31 
ولقد كان ظنهمعلى مايبدو أنزيحملهم النى صلىالته عليهوسل خارج نطاق دعوته » 
معتبرين أنفسهم أهدى من أن تشملهم » وأمنع من أن يأهل النى دخولم فى دينه » 
وانضوائهم إلى رايته ؛ بل لقدكانوا يرون أن من' حقهم أن ينتظروا يندا اليم 
3 يمكن أن تلهمه هذه الآيات : 
١‏ احلا وقالوا نْ يل لد إل لا من كان هيما 31 الصري ا نم 
البمرة 113 
١‏ - وآن ترعى عنله الإبفؤ وال الأشرزى لق قمع لك .. 
البقرة ١١٠١‏ 


ا 0 10 5 

م سب وقالو! كونوا هودًا أو مراع معدزاممه البقرةه 1 

لاءسيا. حينها. رأوة ,يصلى إلى قباتهم 6 ويعلن إيمباله بأنبيائهم: وكتبهم:تلسان 
القرآن » ويحعل ذلك جز ءآ لايتجزأ من دعوته» و يتلو. فيا يتاوه : 


ري ع_ودر 


50 أولِيْكَ الَذِنَ كَدَئ الله هدم أده 0 الانعام 4 


ده ولق ْنَا م موى اللكتية مَل عن فى ضرلة 0 لابه ل للك 
قرع كآمه؟> 


د 1 ررك كا موضهم آم مدو أ 0 صَيروا 


1 ابن معام .اجر ص وو - رو‎ )١( 
(؟) هذه الآية والآيتان الآخريان هى من -للة فى اليرود وذكر الاصارى استطرادى على ا‎ 
٠ (م) هذه الفقرة من سلس ذكر فيها عدد كبير من أنيياء بي إسرائيل ولوه هم‎ 
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3 0 


وعل و ايد عت 


وكانوا يننا وقنون ... السيجدة مد عم 
+ قرع ل5* من الدين ماوضئ نه نونحا والَذى أَوْحيْمًا ليك وما 
نه ه” 2 


لاوز 
وصينانه بد دهم اي وعِسَى را الدَينَ ولا تفرقوأ فيه 
الشورى ١٠‏ 


عر ه” 00 م 


؛ - وقد اتنا بتي إشرويلَ الكتلب والذك والوَة وروَ كلهم من 


ل 


الطديت د وقضلتهم عَلَ العلرينَ ... الجائية ١١‏ 
أ سر ونا لود امن اف رف ل ان ال 
ومَليْكَنه وُه ورسيله لا 0 سس أَحدٍ ف ل .. البقرة 6م؟ 

خاب ظنهم ورأوه يدعوم فى جملة الناس ؛ بل مختصهم بلسان القرآن أحياناً 
بالدعوة ويندّد بهم لعدم إسراعهم إلى استجابتها ٠‏ ولموقفهم منها موقف الانقباض 
“م موقف التعطيل والتناقض »كا جاء فى آيات البقرة ٠؛‏ - مغ التى نقلناها وكثيراً 
غيرها مما سوف نورده وخاصة هذه الآية ني بقانم . 

انرون ناس بالبرْ ونون نسي ونم يون الككلب 
لد اتعقلوان ... 5 بفرة 44 

فكان هذا على ما هو المتبادر باعثا على تتكرم للدعوة وحقدم على صاحبها 
منذ الهطاوات الآولى هن العهد ادن ؛ ثم رأوا الناس قد أخذوا ندر فون عنهم » 
ويتخذون النى صرجعهم الاعلى ؛ وصرشدم الأعظلم » وقائدم المطاعء فاستشعروا 
حا أوباءالا الخطر العظيم يحدق يمركزم واهتيازاتهم وهطالمهم إذا م أرادوا أن 
لستمسكر ١‏ بكيانهم الخاص ٠‏ ويظلوا علىيموديتهم » ولايندمجوا فىالدعوة الإسلامية ؛ 
فكان هذا عاملا على اندفاءهم فى خطة التتسكر والمقد وااتآمص والصدّ والتعطيل 
إلى نهايتها . : 
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ولقد كان من المتوقع على ما تلهمه الآيات المكية والمدنية أن يحد الثى صلى النه 
عليه وس فى اليهود سنداً وعضداً » وأن يكونوا أول من يؤمن به ويصدقه ويلتف 
حوله , لما كان بيندعوته ا دينهم من وحدة» ولمااحتواه القرآنمن#ريرات 
مسوعة وكتيرة ابأنة ممتدائع لما بين يدنه : وبأنه تو حل المشا كل والخلافات النى 
يعبر فيها المهود ؛ و باستشهادهمخاصة والكتابين عامةعلى صفةرسالته استشهاداً ينطوي 
عل الثقة فيهم والتنويه مهم » وتقرير وخدة الحزبية بينهم ؛ولما رآه من حسن استجابة 
الكتابيين وفيهم أناس من بى [سرائيل إلى دعوته » واندماجهم فيبا ووقوفهم منها 
موةف المصدق. الؤيد على ماذكر ناه وأوردنا آياته الملومةفى فصل السكتاببين منالعهد 
المكى ؛ فلما رأى مهم مارآه من الانتقياص أولا والتنكر والصد وكم الحق وإلياسه 
بالباطل عن عل ثانياً » تأثر تأثراً عميقاً من خيبة أمله فهم رددته آيات. القرآن على 


ما سوف نورده لعد . 
جما هاه 


وقوة الدور الذىقام به الهود ؛ وشدةنكايته وبعد أثره ؛ تبدومن خلال الفصول 
والملات القرآنية المدنية ؛ سواء أكانذلكفىمق ام اتهم مع المنافقين و تشجيعهم ‏ <تى 
لمكن أن يقال إنهم هم الذين أوجدوثم بما بثوا وتموا فهم من الريب والشكوك ؛ 
وما أيفظوا فهم مزروج القَرّد والكيد وغذوها ؛ وإن المنائقين لولامم لما نموا 
وقووا وثيتوا وكان منهم ذلك الآذى البالغ والكيد الشديد ‏ أو فى تحالفهم مع 
القرشيين أعداء النى والمسلبين الاشداء الاصليين ؛ وتألهم معهم ومظاهرتهم لم 
حربيا؛ وتثيتهم إياهم فى كفرم ؛ أو فى اضطلاعهم بأذى التى والمسلمين مباشرة » 
وإقامة العثرات فى طريقهم » والكيد والمكر والدس لم » والجحود والحجاج 
والسخرية بهم ؛ فلم يكنمة بد للنى صل الله عليه وسم من التنكيل بهم ذلك التتتكيل 
الحازم الذى كان فيه نهايتهم والذى نستعرض صوره القرآنية بعد . 

وما يدر أنتتوهنه للدلالة علي ما كان لموقف اليوود وعدائهم من تأئير سلى فى 
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حد ام اعد 
سير الدعوة وانتشارها » وفى مركز النى والمسلدين ؛ ومن تأثير إيحانى فى قوة 
أعدا ء الى والإسلام_أ: نم ل كاد مرارون عن مسرح المدينة نتيجة لذلك التسكيل 
حق ضعف أولا أم المنافقين وصار ألم 01 ماوضفتهم لعض آنات التؤية : 


بل 


ار ل ا 6 0 - كم 7 ُ 6 
1 يدون ل أو إمَمْرَت أو 0 َو كك 4 وم 0 3 
بعد أن بلغ .هن شعورمم بعرتهم وقوتهم وكثرتهم أن حرضوا الناس على النى وصمبه 
الاج اكز سل رافق بر لوده : لاتنيقوا ع مَنْ عِنْدَ 3 رسول الله 
001 ليخرجن الاعر الآذل من المدينة » مستشعرين أنهم 
سرع ل آنة 'أخرئاف الشورة المذكورة ٠:‏ اد لين نا إل 
ألدنة ليح ََّ الأعز مَنْها الْأَدّلّ » 

وخفت ثائياً غلواء ازعاء قريش ول دودو يفكرون فى قتال المسليين وغزوثم 

وتزايد ثالثاً عدد المستجيبين للدعوة والمنضوين إلى لواء النى َل" الله عليه وس 

تزايداً عظها 

وبلغ الم رابعا إلى أن يرى آل نى أن لا بأس فى الرحلة إلى مكة للزيارة ومعه 
جمغ كبير من الاسلبين؛ وإلى أن 0 زعماء قرزيش إلى مهادنته والسماح له بالؤيارة 
فى العام /القابل» وإلى أن صب النى من القوة بحيث 'يغزو مك بعشرة لاف مقائل 
ويفتخحها ؤيوَظد بذلك الؤحدة الإسلامية العزبية : كل هذا لان العدو ألذى كان 
بي لهراقٌ المسلين. وكان 'شديد المكر واللكيد قد زال من الظريق» ول يعذ 
للنافقون يحدون" من يشجعهم أو يزيد لهم إذا خا » م لم يعذ الغزت 
بجحدون من يشككهم "الم ويصدم عن الهدى» وم يعد أل د يخدون فى 
يرب الاعوان والعيون والطاعئين من الوراء ظعن الغدر وألخيانة ': 


ا 0 


أ العم بت الك 3 يقر أ المزء اليو وم آدات القرآق المنانية فى أخلاقالهود وجه 


عام 0 وعاداتهم ومكايدمم ودمنالسهم وأنانيهم . وذهرم وتبجخهم 3 5استغلام 
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قواب- 


لكل 3 أيدى الغير 2 وضتهم بأى شىء مفيد للغير »وعدم إخلاصهم فيب أوموقف 
ولاء للغير » وحسدم لا فعمة ينالهاالغير » وتدبيرهم لكل وسيلة مهمادنأت ورت 
وكان فيا كفر وفسق », وتقضهم لمبادئ الدين والعهدسبيل مكايدة الغير ود يمهدوساب 
ماناله من فعمة وخير ؛ وتشجيعهم لكل حائد وباس درو منافق ساسم بتامريج: الح 
ماسنورده فى «باحث هذا الفصل ما قرر القرآن أنه جبلة فيهم يتوارثه الابناء عن 
الأباء فاستحقوا عايه بمين الله : 


00 سك 1 ل ل 11 ا داز 
د وإذ دك ويك ليبعات يا عنيوم إلى يوم القِيسمَة من ليسوموم 


ا الاعراف ٠57‏ 
وجازام عليه بنشر يدهم فق مشارق اللارض ومغارما : 


61 انه 


0 وقطعة-وم 2 الْأَرْضِ ا 2 الاعراف 1 
وتحقق ذلك القسم البار بما وصفه القرآن من واقع الهم فى عهد النى وقبله : 
« ضرريت عَلْهِمٌ الذلة أبن مانِفُوا إلا يِل دن اله وحبل مُنَ 
النّاين ولاو _بِقَضّب من اللو وضريّت عَلبِهِم المسكئة .. 
آل عتران ١١1١‏ 
... م ينظر المرء [لمهم اليوم فيكاد يرى إجمالا صورة طبق الاصل : جبلة خاصة » 
وترفع عن الاندماج الصادقمع من يعيشون معهم من الام وأهل الآوطان ؛ ودس ومكر 
وكيد؛ وجحود وحجاج ولجاج » وندب وعويل بدون ميررء وشرة شديد إلى 
ما فى أيدىالغير » ومحاولة للاستيلاءعلل الكل ؛ والتأثير فى السكل ؛ واللعب فى وقت 
واحد على كل حبل وفوق كل مسرح ء والتوسل بكل وسيلة إلىالغاية التى يريدون » 
وعداء لكل الناس وخداع لهم وخرية منهم » تدهم لكل بنيان وكيان ونظام فى 
كل مكان وزمان؛ وآسخير لكل قوة فى سبيل مأرهم وأنانيتهم وكيدهم وعدائهم » 
وقسوة متناهية فى أعدائهم حين يتمكنون منهم ؛ هذا إلى اسثمرار مصداق آيتى 


الاعراف والنساء فى كافة أنحاء الارض النى تمطغوا فيها » فلا تدهم فى أرض 


() هذه الآية من سلس آبات مواية . 
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ا 2 


إلا' ؤالغين منزاواة متهم ٠6‏ والتديخظ فائن عامم ٠‏ واانفوس متبرمة بهم ٠‏ والناس 
مستنقاونظلهم؛ ازاغبون فى التخلص بأنة وسيلة منهم 6 وجاعاون اللإذرن منهج أساس 
صلاتهم بهم , إسبب نلك الاخلاق المتوارثة فبهم جيلا. عن جيل » والتى يلسها النان 
فهم بكل شناءتها وسوآتها ؛ وليس هذا اليوم سب »:فإنه. لكذلك منذ عهد النى 
وغ لامتداد القرون|1 تطاولة ومن قبل الناس جميعاً ؛ بهن قي لعهدا! نعل ما دمغتهم 

نه أسفار العهد القديم وحوادث التاريخ » ما لابمكن آمليله إلا بتلك الجلة ياب 
الى جلبت عليهم ما جلي منذ أقدم الازمنة إلى الآن .. 


د 1 نا 
هذا ؛ والفصول القرآنية المدنية فى الوود كثيرة ومتنوعة ) قلنا؛ وقد رأينا 
أن شَتَعْرضَهَا ىعم وعات موضوعية أو مُباخك مستقلة كم يل: 

. موقفهم إزاء الدعوة بالذات‎ '- ١ 
؟ - مواقفهم المجاجية.‎ 
. م - دسائسهم بين المسلدين و آمهم مع المنافقين والمشركين‎ 
. ؛ - وقائع التكيل مهم وبواعثها ونتائجها‎ 

الاستثناءات القرآنية بشأن المؤمنين المعتدلين منهم و مغزاها . 
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مواقفب الهود إزاء الدعوة 


صراحة الآيات عن عدم مقا بلة ابهود للذعوة نقابة حينة ‏ فصول صورة البقرة 
فى تذكيرم والتنديد هم بسبب ذلك دلالات أسلوب هذه للفصول ومضاميئها 
أسلوب آخر هادى' فى القرآن المدتي فى دعرة أهل االكتاب [طلاةا . 


سا اا 


- إن آنات البقرة .؛ ‏ 44 الى نقلناها من قبل » والىَ هى أول مانزل بشأن 
البهود ؤم نأوائل قانرل من القرآن"المنانى على الارجح صربحة الدلالة على أناليهود 
لم يقابلوا الدعوة الإسلامية مقابلة <سنة . ويلفت النظر خاطة إلى مافيها من نمئ 
مم عن أن ييكونوا أو ل كافر بالقرآن ؛ وعن إلباس الحق بالباطل وك الحق وم 
يعر فونه » ثم إلى السؤال الاستدكارى عن أعسثم الناس بال وعدم سيرم فيه ؛ فق 
كل هذا ذلالات عل تلك المقابلة أولا »ثم على بدق'أمارات وقوفهم منها' موقف 
الجحود والتعطيل ثانياً . 
؟ - ولقد تبع هذه الآيات سللة طريلة تضمنت .تذكيرهم بما كان من .لعمة الله 
السابقةعلى آبائهم » ثم بماكان من عناد هؤلاء الأباء ومواقفهم المتموّدةوالحجاجية 
والتعجيزية من أنبياء الله وأواضة ووصاياة» وماكان من ذكال الله بهم ال ؛ ثم 
أضمنت أسملية للذدى صل الله عليه وس عن عدم ارعواء الأبناء وضلا <هم وتبديل 
الجبلة الخاقية النى ورثوها من أولئك الأباء الذي نكاد يسمعون كلام الله ثم حر فونه 
من بعد ماعملوه » والذين مالبئوا أن كفروا وارتدوا إلى عبادة العجل » ثم انتقات 
3 الهود المعاصرين ثانية تندّد مم ا بدا منوم من نفاق و#ريف ؛ وكيد ودس ,2 
وغرور وحسد وجحود وتناقض.الخ ... تقتطف منها الآيات التالية : 


١‏ 00177 585 ل اذْكْرُوا ‏ َعم 


0 الزن .وا ع يما ار دى ا نَْ عن فين 
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اللرة - 
م ل 2 ل 2 1 5 
شفعة ولا تخد منها عَدل” ولا مٌُ 0 . وإذ 0 . 
2 0 س- 


2 
7 ع لم هد امن ا 


.٠ع‏ و لسعم 9 نمم يوار ا داعم 
تال فرعوكن إسوموايكم سوء اله_ذاب بذ وت | بناءم واسةتحءون 


لمان ا يت خان له“ ل عام 0 

سام وف ذلم بلع هك دب عَم" . وإذ فر قئا بكم البَحرَ 

ده اله 3801 فل سه كي كه رع عرهم د« 0 

اجيم واغرقنا +#ال فرعون وأ نام 0 ذوعن و 

ع ا ا 1 ا 0 0 ناكم 

دوين ليلة ثم اتخذثم الوجل .من تعيه وأ نتم ظدلون . ثم عفنا 
2 


عنم من بَمدٍ َلك أملك' تَدَكْرُونَ . وإذْ ءَاتينًا مُوسَى الكتلبَ 


عدر 


1. 0 اليا 0 - 
والفرقان لعَلَممْ تدان لا /ك - لاه 


الور 11 2 


0 0 مات اح ا ايد رهرءع #لس.ءوءم 


الععئة و ييا و 0 و6 
02046 وام 9 ىام الم 0 0 وره 
؟ - وإذ قلنَا الوا مده امريد فكوا ينها عبت هلم ذَعَدَا 
0 لل هم اا 6 رو وي 0 
واجولررا الاب ا اقرالن | حطة تغفر 5 10 وستريد 


المحسزِين . فيد الّْذِنَ ظَلُوا كَرْلَا عير الّدِى قل كم فأنولنَا عل 


2 


لذن لوا ر جزاامن امار م] را لسرن 0 1 
1 3 7 ع2 ِه 
4 ب اوإذ قم يسمومى أن شَيرَ عَلَ طَعَام وَاحِدِ ,قاذع لَنَا رَبك 
ل تي 0 وه باز 3 
كر لجا يك سبك الأ دفيق: لق كوا لتقكانيا. ايها روعَدَيايًا صلب 
ا ا اع 0 رنغًا مناه ع2 رهد 
قال نسدد لون الذى هو أدى بالذى هر خير افبظؤ ايصرًا فإن لم 
5 2ه ار ه 24 
مسا لد 
11 1 
1 
انم 
نه جم يو 


9 صضصض 2 8 8 7 
ا عَصَوا وكانوا العتدونق ١‏ 3 


مإب وإذ أَعَذنا مدقي" ودَفْعنَا قو فك" الطاور دوا مَاء انك * 


0 0 01.ع /اأحاع 31//:ى مط 


ع اواك 

عو رانك ثافة علي فرق تم من بعد ذلك فلا 
َل افر علي" وونمئه لَكنمم من ارين . وكقذ عَلِسُمْ الذينَ 
اعَْدُوا نكم" فى الست فَمَلنَا مح كوثوا إقرَدةٌ حَلْسِنِينَ ١‏ مَجَمَلنَْا 
سكلا لما بين الد'ييَا وما خَلْفَهَا ومافظة تين لل ذاه 

« - ولذ فال موسا لقي رك الله عاك" أن نوا بَمَرَةَ الوا 
تدا هرْوًا قال أَعُودُ الله أن أ كرت من اللْهلِين.. قالوا اذع كَنَا 
رَبك ين نا ماه فال إِنَهُ بَقُول نهنا بَقَرَة لاض ولا يكن عَوَانّ 
بن ذلك قا فلوا ما تون . قالوا. اع لَنَا رَبك بين لا ماما 
قال نه بقُوكَ إنجَا بكر صَفْرَا فارقع لَويبَا تئر اللظرينَ . قالوا اع 
لَنا رَبك بين لَنَا ما إن البَمْرَ تَعلبَة عَلَْنَا وإنا إن .شا الت 


لمهْتدُونَ.. قال" له يول إنبَا بَقَرَة دلول ثيب الأضَ ولا شق 
إلى قتفالة لَاشة يقبا قالوا ان جدْت ,بالق مَدَنحُوهَا وما كاذوا 
َفْعلونَ ٠‏ وإذ كلم نفسا فادرء م رفيتاواقه عخرج ما كدم كمون 
فنا أضرنوة بِبَعْضِبَا كذ لِك ى انه امو وبريك" «ايلته. لملكة* 


ا 1 أي م 62 1 92س 0 زا 821351 مره 
تعقاون . ثم قدت قاو بكم من تعد ذلك فهى كالجارةَ أو أشد فسوّة 
دجوو فزاهكم زر رفوم 


وإن ون المجارة لما يَفَجرُ ينه الأمدر وإن منها الما بَشَفَقٌ فخرج 


منه «المماداى إن ينها دلا قل وو > دين توما لتنا بقلي عا 
تعماو 370 5 4لا 


يمره 


ا 2 6 ك2 دَءةن اه 2 "ال الس 
لا سد أ قتطمّءون أن يؤمنوا ل وول كان فريق متهم يسمعون 
نط اليه ررعنة غز ٠‏ شم بدا 6ه روتررات 0 

سم الله ثم حرفونه من عد مَاءَقَلوه وهم يدون . وإذا لوا لذن 
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سس ولا سم 


ره 2ه آر ثر ره 5 


ا 2 
اموا قالوا اما وإذا 5 0 مأل عضن قالو] الكتايايم يما 
3 0 5 


47 2 ايع اجو ”د + عرد م أ اا 530 لايعدون 


أن ا 07 بون ل ديهم اب 


إل ماق 01 / إل ل 07 ل لذن 096 الك : ديم 


24-0 


مالمفرلون 0 من 3 لل بليشتروا 2 5 كَليلا فو 3 4 0 


2 


َرَت لويم وويل' م ما يي . وقاليا أن 0 الدّانُ ل 


ا ص ور 


ما مُعدُودة .قل ألم عمد داه عَهدَا كن تلفت الله عَهدَهُ أما 


تازه 16 رتملل ان 4 ماهر 
ه كوساه 
باق اس وإذ أخذنًا 9 ىَّ يل ا إل أله اله دين 
إعنانا وذى القَري والفنى" وسكت ونراراا انان 0 كبكو 
٠‏ 1 ا ”7 - 


الصاو دايا الأ كرة ثم وكيم إلا لا قَايك 3 و ندم معر ضون. . 
وإذ أخيز] ملقم يكين قم ولا كر جوت ف طن 


7 لخي د 1 3 سءة ير وو .هر ل كرورم . 

د شم 20 م 900 اقيم مدلا فاون نفك 
0-2-0 2 

روحنزة 


وخر ون ريما م 2 رم يرون عَلدهمْ بالإأيم . والعدون 
0000 أ اماماي" وهر رم علي إخراجوم أَكُؤْيئُونَ 
يعض الكتدب وأكفرون: بن كنا جَرّا من يَدْمَل ذَِكَ ع 
إلذ وف اليو الذعيطءوزم لوز ترذرن بالا أن يدك 
وما ,الل يفل عا تعملون ... مم 


10 واقلن ا دنا 0 0 و ض اعفا ف لعادة 0 ١‏ نينا 
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5١ 575‏ أت 
الائئرىا ا ا فر بع كابر وقرِينًا لون 0 ونال 
7 


قاوينا ل 17 


عي رع كد رم ا د ف درام 3 5 
لمم الله بكفرم فقايلا ما يؤينون . ولمًا جاءم 


م 


1 ا ل ل ” 0 وك 22 
ب من عند الله مصدق لما مهم وكانوا ون قبل الت كرون على 


الَذِنَ كترّوا قرسا جاءثم ماعَرَقوا كقرُوايه فلشتة امه ع الكَفِرِينَ . 
نما ثرا به )نيم أن يَكْفرٌوا بمنا أنوّل الله تبثي أن برل انها 
من فطل عل من يشاة ون عِباده قباءو بِعَصَّب َل عَصَب و لكف رينَ 
عَذَاب مين . وإذَا يل َم انوا ما نول اله قالوا نون ما نول 
كنا ويَكْفْرو يما وراءُ وهُرَ انلق مُصَدَهَا لما مَعَهُمْ قن فلم 
0 أنياء اشر من كلا إن كلم لوتزين”. ولد جائ' وتوا 
بالتينات ثم اتخدم لجل ون يعدو وأنم طون . وإذ أَحَذْنا 
شك" ركنا اقم" 4 نلا لتك و واوا قالوا 
يمنا وعَصَينا وأشير وا فى قلويم الوجل باقر 6 قل يلا بام 6 بد 
2 إن 6 مين ١‏ الم مه 
ولك نولقي أ لا إلييكءائيلت انيت ها يتور 7 إلا -الفشقون . 
أوَ كلا عَهْدُوا عَهدَا نَذَه قريق نهم بل | كترم لارؤوئون . ولنًا 
جاء ثم دَسول مل عِنْدٍ اقدامصدّق لما مهم كد قريو” دن الذي أويا 
الكتلب كلب افر نوَرَاء ظوور م كأمم .لايغلئوت ل... و ودوطى 
ونكاق بهذه المقتطفات من فدول سورة البقزة فى ضدد موقففت المرود إزاء 
الدعوة بذاتها » لآنفيها الدلالة الكافية علىالموقف الجحودى الذئوقفوه من جهة » 
ولآن مواقفهم الاخرى متفرعة عن هذا الموقف وانتمراز له من جهة أخرى 
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2 5" د 
مع التذبيه إلى أن فى غير هذه السورة آيات فى صدد هذا الموقفف فيا تنديد وتقزيع 
للمود أيضاً : 
بيد 51 د 
ويلفت النظر فى صدد هذه المقتطفات : 

أولا : إلى أسلوبها ؛ فقد .يكون فيها كثير ما جاء فالقرآن المى من قصص بنى 
إسرائيل , غير أنه جاء بأسلوب حملات تنديدية على الهود ؛ فى حين جاء هناك 
بأسارب: قصمو وسيب + ولا زيمي فى أن هذا متصل امرل (الى رقن 
الهود المعاصرون ف العهد المدلى" . 

ثانياً : إلىشدة اللحمة النىتبدو فى الآيات , إذتستهدف تقرير وحدة الجبلة والاخلاق 
والاساليب بين المهود على اختلاف أجياهم ».وأن الابناء قد توارثوها عن 
الآباء جيلا بعدجيل ؛ وإذ يشعر القارئٌ أن الحديث ,يدور عن جماعة واحدة 
متصلة العهذ والسبباتصالا وثيقا . وهذا واضح فكثرة الانتقال والالتفات 
فى الآيات وتبادل الضمائر بينالغائب والمخاطب : ويتضحذلكخاصة ف الآيات 
4-11/اوه/ا- ١م‏ و8م- 86 ٠‏ 

: إلى وصف موقف الجحودالذى تضمنته الآيات بيم مه .خاصة » إذ تقرر 

صراحة السبب الذي جعلهم يقفون موقفاآ جحوديا مناقضًا لمواقفهم السابقة 
للبعثة التى كانوا يستفتحون بها على العرب » فيجحدون شيثاً عرفوه حق المعرفة 
وبشروا به؛ فاستحقوا من أجله هذه الملات الشديدة » .واللعنات القاسية ؛ 
وهل" الب وابلعنوانسدت 

رابعاً : إلى ماتدل عليه الانيات دلالةكافية وخاصة الآنات 6 .م من أن موقفهم 
الجحودى من الدعوة منذ أوائل العهد المدتى كان حاسماً : بحيثلم بق أئ أجل 


فى ارعوائهم فيه وتراجعهم عنه . ولقدكان هذا هو الواقع » إذ ظلت كثرتهم 


الساحقة عليه : وماكان. من أجداث ومواقف متنوعة بينهم وبين النى صل 
1 الله عليه وسل والمسليين إنما تفرع عنه. 
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25 بي 5 
عاضا : إل ضيغتر الاباك » واء فى إطلاقها التكلام عن المهود غامة أو فى حكابتها 
لاقواللم ومواقفه, ومكايداتهم وتاريخ آبائهم ؛ أوفربطها بين الاباء والابناء 
فى ذلك » إذ تلهم أن موقف الجحود كان موقف جميعهم بوجه الإجمال : 
وهذا بار زكذلك فى كل أو جل الفصول القرآئية المدنية الى تحكى مواةنهم 
المتتوعة الاخرى ؛ امع التنبية' إلى أن هناك آبات فى مناسبات أخرى تضمنث 
استثناء لفيّة قليلة منهم » وسوف نعرض لا فى مبحث خاصن . 


2 1 


هذا؛ وثريد أن ننبه إلى نقطة مهمة » وهى أن أسلوب ا لآيات ال ى”قلناها ؛ والذى 
هو أساوب تنديدى : ليس هو كل ثىء فى صدد دعوة اليهود إلى الدين الإسلاى ؛ 
فقد احتوئ'القرآن المدنى كا احتوئ الم آنات تضمنت 'دعوتهم بأسلوب هادئ 
لا"تنديد فيه » وأن ذلك الاساوت إماكان كذلك لما كان من مقابلة المهود السريعة 
للهجزة النبوية وانتشار الدعوة ؛ ودعوتهم إلى الانضواء إليها مقابلة غين حلنة . 

وإليك بعض الآبات المدنية الى تضمنت دعوة أهل الكتاب ‏ الذين يدخل الهود 
فهم بطبيعة الحال ‏ دعوة هادئة على سبيل المثال : 


كن عه 2 أو 


5 2 1 - 0 5و > 7 97 3 2 59 3 
١ح‏ فإن حاجوك فقل أسلدت وجهى لله ومن اتمءعن وقل للذن 


و ١‏ الكتلب والْأمِينَ «أشلدم كَإنْ أمليوا كمَدٍ امتدَوا وإن تََإَا 


0 عَكَئِكَ البكلع والته بِصِير بالعباد ... آل عران .م 


3 


دوع 2 7 وي يقس شه وا ادنوه ملعك 506 
١‏ - قل يَأَهْلَ الكتلب تعالوا إلى كمه سَواء يننا و بسكم نديد 
إلاالت ولا د كرو مَيكا رولا دجد, بعضا بعصالا انا موا ونا 
01000 رو ا 0 م 3 
فإن نوَلوا فةولوااتَدوا يأنا مسليون ... آل عمران 4ه 


اكه سا س1 ب ده أي رتوو أعااية اعت عه سك' 
عافن الكتب قد جام رسوانا سين لكم كنينا عا كدم 


.. 
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2 0-7 


سابع عار ع 0 


نَع رضولة 3 شل ور 7 الظلدت 


5 الثور اذه 0 إلى صرط ل مستقمر األمالدةة) وا 
عه عد ادل الكلب َ قد جاءم 0 م عَّ قترة 0 الرسلٍ 


2 ثم 


أن تال اال رق بشير ولاأدَيرٍ فقذ جاءك” كشير ودذير والله علا 
غ2 80 


كل شىء قدير . المائدة و١‏ 

ونلفت الغرء خاصة إلى آبات المائدة ١ ١٠5‏ وبنوع خاص إلى الأولى 
منها » إذ تضمنت إيذاناً بأن من الخطة:الى سوق يشتير غليهنا الرشول العفو عن 
كثين يما يكن أل ,يدون مداو يصدر من المدعوين:؛ والتجاوز عن هفواتهم » 
وتوسعة الصدر لم ؛.وفى هذه الخطة ترغيب عب لاهل الكتاب مسق مع الخطة 
القرآنية بصورة ل ؛ ومع ال4طةالقرآنية المكية يندا ؛ كارأنها تمي 
نف كل ما بمكن أن يرد من قول مغرض عن نية مييتة من | لنى صلى الله عليه وسل 
نحو أهل الكتاب أو فريق منهم » 
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المبحث الثانى 
لاون رو 


حجاج الهود حول إيراهيم وملته وزهوم م باهم على المدى ‏ الحجاج حول 


نبوة النى بسوب عروبئة ب غواقف حجاج رودا وسخرية من النى:- حجاجهم حول 


جبرريل , حجا هم جو ل القبلة والنكعية .استطراد إلىيحث تبديل معت الركعبة وظروفه 
وخطور:» ل الشخصية الاسلامية ‏ غرور الهو دو بجداتمم المتصلة مواتفهم المجاجية 


١ 55‏ امَف 
)١(‏ من هذه المواقف ماكان ول إبراهيم صل الله عليه وس وملته. وى 
صدد تبجحهم بأتهم على الهدى وأ ماتهم هى خير الملل ؛اففى سورة البقرة 
الفصول التالية : 
5 ل 0 مَنْ كان" ونا ا 


1 رت َك 
٠.‏ لوبت واه 0 ٠‏ برها 


يدن فله أجره عند ريه ولا : 


0 د لأست النصرَى دل قَئْء وقالت لتر" ليست الك 


واه باون" التبتلرك كل الك 'وال"الزرة ومبدل ل با و 0 
0 و لفك 5 11 افيه 4 ختَلِفُون 1 للدملا 


اسه وان رطا عَنْكَ الو 0 حَئّ ن اللبِعَ م مله رن 
هدق للم هَ 7 وين اكد أهرَاءم 1 د اأذى جا 4 0 المزر 


ماك مِنَ أهَو ون وَل ولا أصير : لذبن 1 ينهم الكك ارق 
تلاو أواليِكَ ؤْممُونَ + ِ ومن يَكْفْر مد وكيك م امراف 


2 


يبي إشر ويل اذ كرُوا العم الى .| نعمت عَليمْ 
(ه- سيرة الرسول 1 ) 


م 0 ره -ه إعلاة و و3 


وأ 


0 )انماع 0/0 01.ع /الحاعقة//ندمناطا 


اود - 


عل العدلرين . قل 


عي "كر 000 


عع ا اذهك .ه لاون 
# لدم ومن برعب عن مدر 1 ثم إلا من سخ 0 ولد اصطفيتة 


فى ال نيا وله ف الآخر لون المَِْحِينَ . إذْ قال رمه أميل' قال 


1 21 هه ر 


سلبت رب العَليينَ 0 ا 6 يليه 4 ولعقوب 0 اك ألله” 
ا لم الذنَ فلا مون إلا وتم مسليون . آم كنم قُبَدَاء 
إِذ 0 0 الْمَوْتْ [ذ قا قال إلمنيه مَاتضدون هن كعك قالوا 


دودو م ٠‏ ا 20 


تعد إلهكوإلة > “اباك رماتل وتلق [ للها ويد وني ا 
رفك ريلك أي هد علت تا ها كماما ل م كَعبد ولا 


حضوت اع امار 


0 ع 1 0 0 هُودًا أو نصرى عدوا 


ل 50 م يفا وما كان ون المث كين . ان | دَامَنًا بلقو 


وما ترك إلا رهم وانتمليل والن ويَمُْوبَ 


اب 


ا ع ك2 
1 مومى وعِيسى' وما أوقَ النبيون من دمهم لانفراق 
0000 


عد م وك له ارون انان اين ١‏ يِثْلٍ ماءامنم به قد 
اهتدوا وإن نَوَلَوا فإلما 0 فى شِقَاق فسَبَحْفِيكوم الله وهو المويع العَليم . 
صبنةراشه ومن جسن ون اهل مدينة: وخر م عَسبِدُونَ :"قل اورت 
نلك ده دنامديم” [تلتاوكم اكلم ل لصون + 
1 تقوأون إن ره م دتميل وإيحق وَيِعَةُوب والأسباط كارا 
2 0 مي 


دودًا أو شر قل عت نم أع21 5 الله ومن أظل” عن كم بده عِنْدَهُ 


من الله وما اس" يتلفل ع 0 3 ١4‏ 
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والآات قد جاءت: علما يدل عليه سياقها وبعض مضامينها ‏ فى مرض مواقف 
الييود وحجاجهم : وهذا ما يجعلنا نر جح أن إدماج النصارى ف الايثين (١٠لوه»)‏ 
٠منها‏ إنماكان من قبيل التعديم أو الاستطراد ؛ ومهما بكن من أمى هذءالنقطة فالآنات 
على كل حال تنضمن حكاءة أقوال اليهود ومواقفهم والحجاج معهم . 
وبدوامق زو حهز ومضامنيا أن اليهود قابلوا الدعوة الإسلاهية بقولم إنالهدى 
إنما هو فى الهودية » واحتجواعلى دعوى النى صلىالله عليه وسل بأنه على ملة إبراهيم 
صلى الله عليه وسلم وإن دعوته إليهاء فقالوا إن إبراهم صلى الله عليه وس هو أومم 
وأبو الآنيياء » وإن أبناءه قد ساروا على ملته » وإن الهودية التى هى دين هؤلاء 
الانبياء والابنام هى ملته ..فردت عليهم الآيات قائلة إن إبراهم يكن عننا مسلا 
وماكان من المشركين » وهذه هى ملته التى .يدعو إايها اانبى صلى الله عليه وسلء ثم 
قررت العقيدة الإسلامية الواجبة على الميع متهم اليهود » وهى الإيمان بالله وبما 


أنزل إلى عمد وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وموسى 
وعيسى والنبيين صاوات الله علهم جميعا بدون تفريق بين أحد منهم » وإسلام 
النفس لله وحده » ودعتهم إلى هذه العقيدة » وطمأنت النى صلى الله عليه وسلم فى 


حال غدم استجابتهم ‏ وهو المتوقع ‏ مقررة أنهم ففشقاق وخلاف » وأن الله كافيه 
شرم ومكرم . 

وقد نصت الاية (118) خاصة من قبيل الإخام ودحض _المجة ااتى ينجون 
بها ٠‏ على أن شقاقهم ليس فيا بينهم فقط بل بين الكتابيين عامة » إذ يقر اليهود 
أنهم وحدم على الهق وأن النصارى ليسوا على شىء منه » ويقرر النصارى هذا عن 
الييود ؛ فى حين أن الفريقين يتلون السكتاب (التوراة على الغالبٍ لانها مشتركة بينهما) 
و بؤمنون نه ؛ وهكذا يشهدكل فريق عل ضلال الفريق الثانى ؛ فتصدقالشبادة على 
الفريقين وتدمغهم حجة القرآن ودءوته . ويصبازاماً عليهم اتباع العقيدة التى قررها 
والتى بها وحدها يتحد اجميع فى الطربق القويم ويتخاص الود والنصارى من 
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: 
هذا ؛ ولعله أريد بتقرير أن إبر ادع كان خنيفا مسلما وما كان من المشركين جوابا 
ع1 لى قو طم دتكونوزا دودا أو تصازى لبقا الإشارة إلى عقيدة التصارى ببنوة عيسى 
وألوهيته هو وإشرا كهوإياه م أله 1 ألر نو بية والعبادة ٠‏ وال ماكان منعبادة الموود ٠‏ 
العجلء ثم إل عقيد6هم فى بنوة العزير لله الج ق'أقنازاتا ل 1 إحدي آنات التوية هذه ١‏ 


م رو سياه 


« وقاآت الود 0 و وقالت الأصَرَى التبيح بن الثم ذلك 
ا م “ادوماع ١‏ 
و رهم ا افو رههم يِضهِدُو 3 ا ل الَذِنَ 9 وأ من من عقيل ىف لهم أ 
أن يي 2 7 

وهعقيدةلايد أ ن يسكون المهود المعاصرون ف المدينة أو فريق مهم على الأاقل 
بدينون بها ؛ ولعله أريد مها كذلك الإشارة | إلى اتخاذم أخبارم ورهباتهم أرباياً من 


دون اش يا نددت بذلك آبة التوبة التالية هذه الآبة وه : 


و وراير* قوم 


» سا ساه دم 


, ايْحَدُوا أخبار ثم ودهب هم أدبا م نْ دون ألله , والمويح بن م 


و2 ب رودو 


وما روا للا يدوا للها رادا لا إكلة إلا حو #جاتة تا 

ل 3 
والإشارة إلى ما تلهمه بعض آبات سورةآ ل عمران وهى هذه : 

هماكان ين أن 0 َه اسه التكدة وشو و البوة 7 اقول 


عن 


لدان ل عَمَادًا 1 0 دون الله ولكذ لل لي بها كدم 

اه لكي وما م ين .ولا نا 1 ا را 

اميك وَالنيِينَ ريا ل م5 بالكفر اَعَد اذ 7 ساون :01 
قلا .م 


)١(‏ قال بعض المفسرين والرواة [ إن الآيات نزلت يمنا سبة سوال اليهود لله ى عا إذا كان يويد منوم 
أن جديا له . والآباكودياتها تحمل اناا ستلهمناه أوجه وتلهم أن الآرات بسبيل التنديق بالتووة 
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8 اج 3 
فثمة دلالة على أن السكتابيين أو بعضهم كان يتخذ الملائكة والانيياء أرباباً » 
5 يستشفع مم مع الاعتقاد تأثيدم » ماهو من جملة الشرك . 
ع 1 ل 
[ه وقد جاء فى سورة 17 ععران فى صدد الحجاج حول إبراهم وملته 
الفصل التالى : 
اد 7 0 1 ب ' 
تأفل" الكتب 1م 1 م تزآت التُورة 


والإنجيل إل 0 لعده أذ ا 0 مدُلاء جم فها 


0 


ل بعل قل حاجون نيما ا سي 7 دعلا والله يشل وتم 
0 مان هي يا وبل “تقار اننا ولك كن خيناً 
مسلا وما كل من المثير كين . إن أول اناس ام لذن أ تبدوه 


وهذًا النئ والَذِن اموا واه وَل المؤْمِنِين ... مدردىه 

وفالأناتشىء مما تضمنته آيات البقرة » وتلهم وقوع حجاج عائل لما استلهمناه 
من تلك الآيات مرة أخرى بين النى صل الله عليه وسلٍ وااموود» فنزلت معقبة منددة 
وموضحة دامغة الحجة ؛ وقد جاءت عقب سلدلة أشير فيها إلى مشهد. حجاجى بين 
النى وبعض النصارى حول ماهية المسيح ؛ غير أن الآيات التى تاتها احتوت حكاية 
موقف كيد ودس لليهود » مما يسوغ أن القول بأن الخطاب الموجه فبها إلى « أهل 
الكتاب » قد قضدنبه الييود . هما يتكن من أس. هذة اانقطة فإن الموود داخلون 
فى هذا التعبير على كل حال . 

وف الآات حجة جديدة » وهى أن إبراهي صل الله .علي وسل إنماا عاش قبل 
التوراة » والهودية إيما بدأ عهدها بعد التوراة » وأزملة إبراهم 3 لة هذه لا مكن 
أن تتكون الهودية ؛ وأن دغوى الهوذ ذلك ناطلة من لايق “وان أدرة إبراهم 
للهود ليس من شأنها أن تجعلهم على و بن د 0 به قلا نامر 
نه م الذين اتبعوا ملته حقا» والنى صل الله عليه وسل الذى اتبعها ؛ ويدعو إليها 
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ا ولاه 
بصراحة لا التواء فيها» والذين بابعوه فى دعوته من المؤمنين , وهكذا يكون القرآن 
قد دمغ البهود فى موقفهم الحجاجى الئاق أيضا ٠وزيفدعوى‏ أواديتهم بهإسيب أبوته 
لهم وحسب » وجعل هذه الآولوية للنى صلى الله عليه وسم ومن تابعه من السلين. 
وبما لاشك فيه أن الحجاج أستر نفوان النى صلل الله عليه وس واجههم بهذهالحجة 
القرآنية فى مشهد مواجه * 


() ومن هذه المواقف ما كان حول نبوة النى صبى الله عليه وس لسبت 
0 المعة الانات ؟ - 4 الى نقلناها فى مبحث عروية 

نى صلى الله عليه وسم من فصل تخصيته ؛ ويستلهم من عزو لها أن الهود ادّعوا 
أن الله قد اختض بالنبوة بنى إسرائيل دون سائر الاجناس » وأنكروا نبوة النى 
لان ليس منبى | إسرائيل ؛ فردت الأبات عليهم مثبتة أولا نبوة النى الى العربى » 
مقررة ثانيا أنه لاحرج على فضل الله » وأنه مطلق الأرادة غتس نمل بن 
يشاء؛ وهاجمت ثالثاً الييود لاتهم مكابرون فى موقفهم » يعرفون الاق ويكتمونه » 
وأن مثلهم فىموةفهم كثل امار الذى لا ينتفع بما حمله.م نأسفار العم ؛ وما لاك 
فيه 0 0 ى على الله عليه وسلم واجه الهود هذه الآيات فى مشهد ,استؤ 06 
م ١‏ 


س# |" للم 


ل( ومنها مواقف حجاج وتحذ وعترية نحو شخص النى ونبوته: 
١‏ - فقد جاء فى سورة1 ل عمران الآيات التالية: 


> وس سمه سا ل 0 


دولا كسان الَذنَ 0 ما 0 4 من فَصْسله فوَاخيرًا 


يه عو 


طلم 0 0 0 الوا به يوم لق ولله مير ث 


السموت وَإلارض واس عا لبان 0 ل سَ م ال 3 


دعر ر 


الذنَ الوا إن الله" قفي ون أَغْنيَاهِ َ عا كب نب مافالوا وكشلهم الأ أنيياء 


0 ا ذانهاع0/و0.ع /الحاع عه //:ومتاطا 


لغير حَقّ ونقول اا 


وأنياقة ل لبر ادن ميد 0 ا الله عَهدَ [ليْنَا ألا : 
شرل 2 ينا ؛ بشياني تأعلها لاف قله هد تجاءة ”.دسل 


والآيات لاتحتوى دلالةصرحة على أنها فى حق المهود ؛ ولكن فى الفقرة الاخيرة 
من الآية الاخيرة قرينة حاهمة على أنها فى حقهم ٠‏ 

وقد ذكر المفسرون والرواة فى ضدد القسم الاول من الآبات أن النى صلى الله 
عليه وسل قد استعان بالمهود ماليا فى الوح ا 0 بأ مععادة الحنف العرق 
وتبعاته - بواسطة أنى بكر رضى الله عنه » فذهب إلى حلهم فردوه رداً قبي-اً , ك] 
رووا أن أبا بكر ذهب ليدعوم إلى الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة وإقراض 
الله قرضاً حسناً » فقابلوا الدعوة بالجحود ء واجخلة الآخيرة بالسخرية » وقالوا إذا 
كن الله يستقرضنا فهو إذن ققين ونحن أغنياء ؛ ولم يرو فى صدد القسم الثانى مناسبة 
خاصة فيا اطلعنا عليه . ولعلما حك عنهم فيه قد صدر منهم فى الظرف نفسهالذى صدر 
عنهم فيه ما حكاه القسم الأول » جواباً على دعوتهم إلى الإسلام . والآية الاخيرة 
تلهم أنهذا الموقفقدكان بينهم وبين النى ص الله عليه وسلم مواجهة فيا يتبادر لنا 

ومهما يكن من أم فالات صر بحة بأننا قد تضمنت حكابةموقف بهودى بذىء 
ساخر فى حق الله » وموقف تحد وتعجيز وحجاج من النى صلى ألله عليه وسلم ٠‏ 
و 2 جاء فى سورة الفساء الآرات التالية : 

إن تلك اأفن أدنا سيم ن اكع شين البلة 
00 أن ينا الَبيلَ 5 7 0 أَعدَايكم عق بألتو وَلنا 
02 احا مت 0 فى نو هد هت 5-2 

2 بالله ‏ نصيرا . من الذنن دَادُوا رفون الكم عن مواضعه 


م جوم رم نو + حت 


يوون سمي وَعَصِينَا انمع عير سم ود د غَنا ليا اسيم وذ 


2-10 0 01.ع /اأحاء 5://31ماطا 


م اهمه 00 


ف لديز أ م فالا مهفا وأطلمنًا ادانع وانظزنا لكان حيلم ووم 


ولسكن الهم الل إتكثرم فلا وان إلا كلك ل ل 

وقد 'لضمنت صورة موقف ساغر للهود من النى » فكانوا .يلوؤن اييتهم 
بكلمة « راعناء حتى د إلى لمك انه 0 فيجهرون بعصيانه فيا نس 
وندعو» فيستعماوركاة دعصيناء بعد «سمعناء استخفا فأبه بدلامن ابلملة العربيةالمستادة 
ه سمعنا وأطعنا » أو « سمعاً وطاءة اله بالسوء فيقولوتب اس 
لاسمعت » أو أن سمع غير مستجاب ؛ ؛ ميشصدون ف كل ذلك الا: نتقاص من الدعوة 
النبوية والشخصية النبوية والطعنفهما. وما يرو أن سعد بن أنى وقاص رضى الله 
عنه انتبه إلى خيم. م لهم كللة دراعنا, فقال لم 1 با أعداء الله علي لعنة الله » والذى 
0 سمعتها من رجل ملم يقوها لرسول الله لآضرن” علقه .. 

وقد يبدو من ه-ذا أن اعرد بعد أن كانوا بحاجون (١‏ ننى صلى الله عليه وسل 
ويقفون موقف الجحود دون أن خرجوا ‏ ولو فى مواجهته على الآقل عن حدود 
الآدب ؛ رأوا فى أنفسهم القوة فتجاو دا هذا النطاق إلى المجوم و.دءوه بالسخرية 
والبذاءة ؛ ولعل هذا كان منهم فى ظرف أزمة من الإ ذمات مرت بالنى والمسلدين 
اذو أقعة ١‏ حل » فاغتنمها الهود فرص ةلإظهار ما امتالات نه به قاوميم من غلوحقد . 
س وقد جاء فى سورة الذساء أيضاً الآنات التالية : 


8 ف وزدس 


٠‏ يسالك أَما” لدي أن تدك عَلْهم كتنبا من الْسماء فيد يألا 


ا 7 رء مضه د ل ك6 
»وبى | د من ذَلِك فقَالُوا | ريا الله جهرة فأخذ 6م الصعقة بظلرهم 


» ودء 0 


2 اتخذوا العجل من 1 36 2 ؛'العذلت فعفونا صْ 5 لك وءا ينا 
رس سلطا ينا ون عن 7 هم اللو توم ووذ 8 ل )ياوا 
الَاتَ 7 وكأيا 9 لاك الطدواا قَْ الشَّبِتَ ورد 1 م ميغلقا عَليظا . 


فيمًا ضرم َه وكفر م 21 لت ألله د دكتلهم 3 نيناء 95 ير 6 
وقوطم 30 ا يل طَيَمَ الله عَلَيْهَا بكفرم ود ون إل ليلا . 


0 انماع 0/و؟0.ع /الاعة//:ومناطا 


2 و _ 


اب تر > نا 


ويكفرم وقرلم عل 2م هذا عَظيمًا. 


عِسَى أبن رم 0 الله وما وق مإإضايوة 1 شما 


الذنَ اختَلفوا فيه الى كلوه مَاطَم به مِنْ من عل إلا ايا اع. الظن 0 
اقتاوة نمدا ا. بل ل" فْعَه الله [الييقه 39 لله عَزْيدًا حكمًا 1 


أهل الكلب إلا / ومن . 1 0 مو وتوم لقم 0 6 


هيدا فبظر من الذي ما جد منا عليه طيم 0 1 


ا نا اكلم رن م2 
ف اليل ونهم والمؤونون”” يؤمنون با نوك إكيِك وما ادل سن ن فيلك 
والمقيِينَ اللماية ليون ال 31 وذو وات يألله أواليوم الآخْر 
اي 


أوكليّك تميق 200 را عَظيمًا نان أن إك كم 5 إل 0 


2 6 3 ضيه 3 ا[ رعس يا __ 1 2 0 - 
وَالَيِينَ مر'. به وأعينا ل سم نميل م توه 


والأرتلا وأعسئ وأ بوت ووش ون وام وعلاتنناً داووة 


0 ف قصصنهم عَليِكَ من قدل ورسلا لم ل#صصمم عَلَيِكَ 
دك أنه لس ما اد مسرن 5-0 كلا سكن تلان 
عله نيه بعد الرشَل وكنّ هه عَرِيدًا حَكيمًا : لمكن انه يَشهد 
با نَل [لدك 2 عليه والمليفكة يَعْوَدونَ #وكق بالل عَبِيدا : 
[كنالذ ل عدوا وعد ماعن مزل الله كا در الات ل 
اه( ناكل 


ؤالانة الاولى تضمنت حكاية موقف 2د مودىالنى إزاء دعؤتهم: إلى التصديق 


0 ذانهاع0/0.ع/اأحاعقة//:ومناطا 


دعنك 
بنبوته ؛ ومن المتبادر أن هذا التحدى قد كان فى مشهد دعوة وحجاج مواجه ؛ أما 
الآنات الاخرى نقد جاءت تعقيراً على هذا الموقف ؛ واحتوت ربط موقفهم هذا 
يموقف آبامم » وخ“ملتعاءهم حملة شديدة بسبب تحد.هملمومى عليهالسلام وانحرافاتهم 
عن مبادىٌ دينهم وعقيدة الزحيد ٠»‏ وافتراءاتهم على ميم والمسيح ؛ وقد أسهدفت 
الآية التى ذكرت إيمان الراعنين فى العلل منهم؛ دمغهم بحجة قاطعة كا هو المتبادر » 
كا استهدفت الآيتان النى :انها بتقرير أنو حو الله بالق رآن لنبيه كوحيه لللانبياء الذين 
يون مم الوود- بيان 'ناقضهم ف نحديهم وتعجيز انم ؛ وما لاريب فيه أن النى 
صل الله عليه وس قد أسمعهم هذا الفصل التعقيى القوى فى مشهد «واجه وأفحمهم 
بالحجة القرآنية الدامذة , والتقريع القرآ فى اللاذغ . 
:وقد جاء فى سورة المائدة الآيات التالية.: 
ك0 58 6 اه #82 - 3 0 
تن ا انوك الاخريك 1 الدئ ابس عون :وا لكف ادن الْذنَ 
00 عر حي ور ١‏ 2 ما 500000 
قالوا امنا بأفر ههم وام تؤمن قلو مم ومن الذن هَادرا “عون 
وحعة 00 0 ات “ليية 0 
للكذزب عون لقوم #أخر ين لم نأوك كَرفُونَ الحم 04 لعل 
0 ا ١‏ ل 1 كم ل لير 
مو ضعه /قولون إن ددم هذا فخذوه وإن لم تؤتوره فاحذروا 
0 2 لصم 1 52100 - 5 2 9 2 - 
ومن برد الله رفنت فلن ملك له.مِت التو شَيْنًا أولئك الْذينَ لم 
7 0 لاع ل قلع مان 9 0 ١‏ ان 2 
برد الله أن طهر قلوبهم هم فى الك نيا خزى وهم فى الآخرة عذاب 
ا 0-0-0 وه س 0 1 > ديه سوبلره 
عَم . مملعُون للكذب أكار نَ إشحت فإن جادوك امك" ينهم 


ه امة 3 


52000 عع 2 0 5 
أو اعرض عنهم وإن تعر ض عَنْهم فلن يضرو 


حك َنم بالقشسط إن الله حب الْمفسطينَ . و؟ 
يي وك اناب لزه إل كوس آد ا 51 5 
وعندم ركه هما م الله ثم سراون امن بق اذالك :وما أوالفك 
عر 
بالمؤمينين ... 48-4 
وقد روي جمهور المفسرين والرواة أنها نرلتفي حادث زنااقترفه مبودى فطاب 


0 ا ذانهاع00/0.ع /الحاع عه //:ومناطا 


هلاو - 


الهود قضاء النى فبها آملين أن يقضىبغير الرجم الذى هو قصاص ذلك فى شر يعتهم ؛ 
6 بعضهم روى أنها نزلت فى حادث دم ؛ وهذه الرواية أكثر اتساقا مع سياق 
الآيات التى أتت بعدهاء لانها ذكرت أحكام التوراة فى حوادث الدماء . 
ومهما يكن من أمس فى الآيات صورة صرة لموقف حجاج وتعجين وتهؤيش 
وقفه المود من النى يطلبون التتقاضىعنده ؛ ويبدو منها أن المنافقين انديجوا فى هذا 
الموقف وأنهكان له أثر ألم فى نفس النى صلل الله عليه وسل لما بدا منهم من تمل 
وتضليل وكذب وتحريف . 
ومن قبيل الاستطراد نلفت النظر إلى مااحتوئه الآدات من جعل الخيرة للمود 
والتقافئ ليع انلو حللنة نروة ايفاك القضاء أ اقنط: إذاتنا خاسرا لزيد :“1 
حفظت للم حريتهم القضائية وأقرت لم القضاء بأحكامالتوراة ؛ ولقد توهت الآرات 
التالية لها بما فى التوراة من نور وهدى توكيداً لهذا الإقرار ؛ فق هذا شاهد على 
ما جنم إليه الإسلام من احترام حرية المهود القضائية وا<ترام أحكام التوراة 
القضائية وإقرارجم عليها مع التوصية بالقسط إذا ما أرادوا التتقاضى لد.ه ورأى أن 
يقضى بينهم دون أن يكون اواقفهم الجحودية أى تأثير فى ذلك . 
م - وقد جاء فى سورة المائدة الآية الأتية : 
« وقاآت اليُودُ يد الله مَغلولة عَلْتْ يديم ولوُوا بمَا قالوا بل 
ذاه مبسوطتان. يقي كيف ياه وريدن كثيرًا متهم ما وَل [آيك . 


د وج زع 5 


ون ربك ظفْسنًا وكفرًا وألقبنا بيهم العَدوَةَ والبَفْضاء إل يم القِحَةٍ 


11 51 لفاك لقا إن تعن 3 الأ نكل كاذ اراق 


د المعيمدِينَ 9 3 
وقد روى فى نزوطا أن النى صلى الله عليه وسلم استعان بعض الهود على لءانن 
اللديات تمشياً مع عصبية الحلف فشسكوا له ضيق الرزق : وقالوا إن يد الله مغاولة 
عنهم فيه . 
وعلى كل حال ففى الابة صورة لموقف محاجة بهودى أساء الهود فيه أدهم في 


0 )انماع 0/0 01.ع /الحاع عه //:ومتاطا 


د #الإاند 
حق أله ؛؟ وقد مسق متهم مواقفت مماثل حكته آدات آل عتاان «ازوالك ايز عل 
ماشرحناة قل 0 مع فار رق واحد هو د أنجم فى ذلك الموقف 31 وأ بزهون بغنام » فى 
حين م .هذا الموقف. كانوا يثسكون إذ ندل الله الهم ال بعد اليسر 
وبالضيق والفقر بعد السعة والغنى ! 

ويبداو ,هن امضمون الآية أن هذا الموقف الذى وقفوه كان منبعثاً ما كان يمل 
صدورم من الغيظ والسخط من .روخ فى قدم النئهوانتشار دعوته ؛.ولعل مما يصيح 
أن يضاف إلى هذا احتهال كو نالمسلمين قد انصرفوا بيغز سيب مواقف 
الكيد والج<ود التى مافنءُو! تقفونها» واستجابة لام القرآن ونهيه و#ذيره» فأثر 
ذلك فى حالتهم الاقتصادية تأثيراً سيدا زاد غيظهم 31 وتدمهم ؛ ودفعهم 
إلى ماكان منهم من سوء الآدب فى حق الله.ومن رد غير جميل لرسوله . ولقداجاء 
بعد هذه الآية آيتان فى ثانيتهما قرينة يل #ة ماضناه وهما هانان : 


ولوك أن امال الكتلب ٠١‏ امنوا واتقوا لَكَفْرا عَنْهُم 3 


4 امن شومر ١‏ كد 534 2 


ولادخلنهم جلت اللي دا أقامو| 1 5 و اليل وما ما أ نزل 


6 ده 01 9 0 قيم ومن عت دجي 0 0 


0 مهم سَاءَ م رن 1 64> جه 

إذ يلمح فهما أنهم قَْ خالة ضيق » كن سبب هذا هو ما كان من موقفهم 
الجحودى ٠‏ ورّاضح أن فى هذا فوق الصضورة الى نمنا علما مشبدا من مشاهد 
الخال اك تى صار إل الموذ ؛اونخية إلى أنى الآآناث واشياقها فى حق:المود؛ وأنها 
توي مشاهذ وأةو الااواقعية مم الو أن البثين الأخيرتين جاءنا مطلقتين وشرانا 
أاب الإنجيل أيضاً ٠‏ ونرجح أن ذلك من قبيم 3 والاستطراة: 

5- وقد جاء فى سورة البقرة ة الآيتان التا تاليتان 


ا ير 1 عل كلك بإذن ال مُصْدُمًا 


مهمه 6مة 2 عل 17 م 
لما بين بد يبه 2 02 للموم: نين : ا عدوا لله وملشكئ 


00 


ولسلن وجش زيل وميكالَ إن ١‏ لله عدو الكفرين... 


0 ا ذانهاع010/0.ع /الحاع عه //:ومناطا 


د باك 

وليس' لللهود ذكر فى الآيتين ؛ غين أنهما جاءتنا فى سلسلة فى حقاليهود, متضلة 
مهما من قبل ومن بعد »كا أن روايات الرواة والمفسرين تذكر أنهما نولتا مناسبة 
حواد وقع بين النى صل اله عليه وسل وبعض اليهود حول ريل علي السلام ]د 
مكألوة عمن ينزل عليه بالوحئ؛ فلما.قال هم 'إنه جبر يل قالوا هذا عدؤنا » وكرت 
كذلك أتهما نولتا يمناسبة حوار وقع بين عمر بن الخطاب رض الله عنه وَلْعض البوود 
قالوا فيه إن جبر يل وميكا! ل عدوان للهود . 

ردنا كن من أض ذفى الآيتين موقف من مواقف االهود التحلية والجحودية 
متضل بوحى الله وملا كته ؛ وَضَاتهم , بالنى صَلَى الله عليه وسل كا هو المتباقر . 


/ 


06 ومنها مواقفهم الحجاجية حول القبلة والكعبة والحج ٠.‏ فمَدَ جاء ف سورة 
البقرة الآنات التالية : 


1 


ارقو ل ادها مِنَ النّاس ماو لهم :عن فبكتهم أ 0 


5 ل لله مرق وَالمَغْربْ يمندى من يشاه إلا صراط تلن . وكَذ بك 
ا ومطا لتكروأ يدا عل الاين ويتكون التنولة علبي 
تَبِيدًا وما جَعَلنا القبلة الي كنت عَلَيْها إلا تسل من "ينسم الأول 


1 03 


عن علب عل عَقِبيهِ وإن كانت لكيرَة إلا عل لذن مَدى الله وما - 


أ اي / إن الله بالدّاس هو حم 42 تق 
وَنجهك فى السَمَاء فلنوَ بدك قله تزضلها فول ونوك شَطْلنَ المج 
ألذِنَ أوثوا 
ال ارت ل مق من رك وما اله تفل ع يلون 3 
ولك أت الْنَ ورا الكتلب بكل ل انوا بتك وما أن 


ره 1 8 


مراع وحيت ما كد فوأوا وجوهم” تَظاره وار 


لركل 


ابعر رقنامم وما العم مم بتايعر 2 عض 5210000 أَهوَاءم من 


0 )انماع 0/0 0.ع /اأحاعقة//ندمناطا 


0 ره ل 


- // 55 
بعد مَاجَاوك ون الول نك إذًا لَونَ الظَلِدِينَ . الْذِنَ »انهم الكتلب 
ذه لطا راف كرو عا افو وده ف مانااال ]ا اولةة 3 ه 
عر فول 0 بعر فون أبنَاء م وإن فرِيمًا نهم 0 الْحَق" وم 
ر. 2 ع سم + عن 0 
يعلرون . الحق من ر بك فلا نكون من الممبّرينَ ٠‏ ولكل رجه هو 
هلبا “#اشكبقؤ! الخير اس أن" ماتكؤو. ١‏ أت بك ”اق جيم إن الله 2!! 
كل شىء قَدِيرٌ . وين تيت حرجت فول وَْجهَكَ شَظرَ المَْسجِدٍ الخرَام 
وان للحن ين رَبك وما اه" فل عنا تشملُون . ويل عبت حرجت 
وَل وَجَهَكَ شَظرَ الَنْحدٍ ارام وحيث ما كنم قروا وجوهك” 
شَظرَه لتلا يَكُونَ ناس عَليك" شبّة إلا الِْينَ طَلَوا ينهم هلا عقوم 
وأخشرن لم مي لي ولعل" عسَدُونَ . كما أَرْسَلنا ف 
دولا مشج ” ينوا عَلَدم ".يتنا وين كبك" يللم 'الكتاب والمكدة 
ويَمَلسك مالم تكُونوا عدون . فلذ كرون أذ كرك" واشكروا لى 
لحرا 

ولا تكفرون ... 167-14 

ولقد قال جهور المفسرين والرواة إنالمقصود منالسفهاء هم الهود ؛ وفالازيات 
قرينة على ذلك فى ذكر أهل الكتاب وكتانهم الحق مععللهم به » بما وصف بهالهود 
أكثر من ممرة فى القرآن » هذا إلى أن الآيات مسبوقة “بسلسلة طويلة فى 
حق الهود . وهكذا تكون الآبات قد تضمنت فيا تضمنته صورة اوقف من 
مواقف اليهود الحجاجية والكيدية فى ظروف تبديل مت القبلة دن بيع المقدس إلى 
الكعبة الحرام . 

ودوح الآيات تلهم أنه كان لهذا التبديل وقعشديد على اليهود ؛ ققدكان النى 
صل الله عليه وسل فى مكة يتجه فى صلاته ‏ على ها جاء فى الروايات - إلى الكعبة » ثم 
اتجه إلى المسجد الاقصى غزو فا عماكان فيها م نأصنام » وتفادياً مناشترا كد فى الاتجاه 
إلبها مع المشركين » أو لعله فعل هذا عند مجرته من مكة من أجل هذين السبيين من 
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جهة'وتأثراً من موق فأهل مكة | لبحودى والمؤذئ الذى اضطره إلى مفارقة مكة 
من جهة » وتألفاً اليهود وتسهيلا لإجابتهم لدعوته منجهةثالثة ؛ وقد عددنا العلل لاننا 
م أطلع على تعليل قدحم وثيق » ولا عن توقيت وثيق لاتجاهه إلى المسجد الاقصى ؛ 
ولكن|لمود وقفوا منهموقف الإنكار والجحود والدس منجهة ؛ وأخذوايزهوزعليه 
وعلى المسلبين بأن اتجاهههم إلى قباتهم هو اعتراف بأنم-م على الهدى » وبأن النى 
والمسلبين إمايقتيسون الحدىمنهم » وبأنهم 1 يتبعوم و ينديجوا فيهم لاالعكس ؛ 
خن” هذا فى نفس النى صلى الله عليه وسلم وانيثقت فيها أمئة التحول عن سمت 11..جد 
الأقصى » لاسما وقد ظهر من اليهود ما أيأسة منهم 

وص مطلع الاية )١44(‏ بنوع خاص ٠‏ قد نرى تقلب وجهك ف السماء» قرينة 
قوية على مااعتاجى نفس النى من أزمة بسب ب الاتجاه نحو المسجد الاقصى وزهو اليبود 
وموقفهم من ذلك » وعلى ما قام فيها من رغبة فى التحول عنها ؛ وجملة « فلنولينك 
قبلة ترضاهاء فى الآبة المذكورة يمكن أن لهم أن ألنى صل الله علية وسلم حين 
صار يائساً أو كاليائس منالهود وثارت فنفسه تل كالازمة وقامت فيبا هذه الرغبة » 
تراءى له أن اتجاهه إلى قباتهم ما يضعف قوة دعوته » وأن عودته إلى قبلته الاولى 
ما يؤلف قلوب العرب » يا أن ذلك هو الآولى » لانها بيت الله العربى القديم الذى 
يعرفه العرب ويرتبطون به » والذى هو من عوامل وحدتمم الروحية بسبب 
اشثراكهم جميعاً فى حجه » فكان يتمنى أن يتحول إلها فى صلاته وتكون قبلته 
انية ؛ ولعله كان يسمع تألما أو انتتقاداً أو يرى حيرة من العرب مسابين وغير مسللين 
من الاتجاه إلى المسجد الاقصى وإهمال الدكعبة وهى بيت الله العرنى المقدس منذ 
قديم الا<قاب» فكان هذا مما قوى ما فى نفسه من الرغبة والامنية . 

ولعل جملة « لثلا يكون. للناس عليكم حجة ء تتضمن قرينة على هذا . 

فقا ران الوود فى هذا التحولضرية شديدة توجه إلى مكانتهم الديفية ووسيلتهم 
إلى الزهو على النى صلى الله عليه وسلم والمللمين » فنشطوا على ما تلهمه الابات إل 
الدس والحجاج وتشكيك المسلمين ‏ فقالوا إذا كان سمت المسجد الاقصى غيد حق 
فقد أضاع النى عبادة الذينصلوا إليه » وإذاكان حقا فلا معنى للتحول عنه. وتكون 
الصلاة إلى الكعبة ضائعة ؛ وقالوا إن أفغال النى لوكانت مستندة إلى وحى زيانى 
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لاءم- 


لما نسم اليوم مافعله بالامسن ء ولما قال اليوم قولا ثم نققضه فى الخد » .لا سما فى 
الكوو التعيدية © , 
ويبدو من بروج الآنات ومضامينها أن هذه الدسائس الدعاءات والمواقف 


الحجاجية قد أثرت بعض الأثر فى بعض المسلبين ء فاحتوت الآآنات أسباب طمأنينة 
متنوعةلم ٠»‏ وخملةعل البوود » وَتتنِيتاً لني صل الله عليه وسلم فاأوحى إليه به ؛ مثل تقرير 
أن المسئلة ليست فى,الشرق والغرب”» وإنما:هى فى الاتجاه الخالص إلى اللهء وأن 
تبديل القبلة الأ ولى الثانية هو اختبار ربانى لقوة إيمان المسلبين واتباعهم الرسول 
صب الله عليه وسلم ؛ وأن من ذعمة الله علهم أن بعك فهم رسولا منهم ؛ د 
ويذكيهم؛ فق علوم كك شكره وذكره » والثبات على ما فرضه » وعدم جحود. ذعمته 
1 » وكون الله لايمكن أن يضيع إيمانهم وصلات تهم فعليهم 
أن يطمئنوا ٠‏ ولايستمعوا لدسائس اليهود الذين يعليونأن ماوقع ق وإن كتموه 
أ يستيقنوا أن انتقادمم سفه فلا يعبأ 3 اوأودلية أمل فى اتباعهم دعوة النى 
رتيل فلزرييق بل لإتباعه لمم و أهراءم .. 
١‏ إوهذه السلسلة مسبوقة بسلسلة أخري نعتقد أن لما صلة بالموقف وأنها نزلت هى 
أيضا فى مناسبة نقتطف منها مايل : 
نب مين لين را من أَهْلٍ الكتلب, ولا. المث كين أن يرل 


ع د مهدع 


علي م: 


من 0 من ذم وآلله مختطن وميه سََ يَعنَاء وأنت” ذو الفضل 
م . 1 من أن ا 0 من ع ممه 9 58 أ عل" 


الحم انه تملك ال راث 


عه 


الي ونا ع 000 من و ولا ضير ان 
ل * 0 0 1 ان 5 نا ندل الكفْرَ ل ومن 
واكءه دم ده 


فق اعت مواء السَبيل ٠‏ ود كتين من أَهْل الكتسب لو بردوة هن 


(1) هذا اس الوودى #ضمنه آيات عايقة لهذه السللة ستعرضها يمد . 
(7) هذا التقرير في آيات أخرئسايقة ستعرضها بعد . 
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د خالاب 


2 اع ل 027 


5 ؛ سثو سس لع رف يه ب 
بعد يمسم كفارًا حَسَدا من عند أ أفيهم من لع 
2 - ع 3 


0 
َ 
6 ماهم 


6 ا 
فاعفوا و صفحوا جَنَ 


ل ومن أظ ين 
ل ا ا ا 2 ٠.‏ 
حَرَاببًا أوكليِكَ ماكان م أن يَدْحلوهًا إلا ايفين مم فى الثانيا خزى” 


لعي وسور وك ويل المشارييها .رد مزم فنا وتو عاك ذه 
وهم قّ الآخرة عَذْاب 2م وَلله المسر ف والمخرب ف ا تولوا 


فم وَجَهُ الله إن الله وضع عَلما ... 115 - هلا 

ع ت وإذ ابتلا إارهم رَنْهُ بكلملت أمَنْهن قال إنّ تجاولك لتايس 
إمامًا قال وون ذُرْنَ قال ٠لا‏ َال عَهْدِى الظطلوين . وإذ جَعَلنا ايت 
ابه للناين ومن وأخدوا ون مُقَام رهم 1 وَعَهدنا إلى 1دهم 


وإتملعيل أن طَهْرَا بدي للا فين والملكفِينَ والر كم الشسجود . وذ 
رهم دَبّ الْجمَلْ هلدا بلدا انا ادق أَهْله ون الَمَرَات 
0 5 14 اح عله ا رمرم ةا ا 5 
منهم بالل والؤم الآخر قال وءن كَفَرَ فأَمعُه قايلا ثم أضطاره إلا 
عَذَابَ :التننانت و يدن المضين ...وذ ركع [نروم القَوَاعِدَ من البَفِسِ 
ا لل رايا إنكَ أنت الشميع العليم . رَيْنَا و الجعلنا ملي 
ه21 ٠-6‏ لوه ع ونه وروامط دح | 4خ دلت 2 م طرخ 93 8 
إك ودن ذر يتنا أمة مسلية لكك وارنأ مناسكنا وتنب علينا 0 ك أنت 

2 2 عر ا م د 2م تر عه ه 2 
ا اب الرَحم . َيْنا واأبعث فوم دَسُولَا منْهُم يلوا عَلَيومْ ابتك 


يدهم الكتلب وايأسكمة وبر كبيم إِنكَ أنت العَرِيدُ الحكيم . ومن 
رْعَبْ عن مَل رهم إلا من صفة تفْسَه ولَقّدٍ المَطَفَيِئه فى اليا 
وَإنّهُ فى الآخرّو كين اامسْلِحِينَ . إذ قال له ره أشيل' قال أسلدت 

5 عيرة الرسول ‏ ؟9) 


0 ا انماع 0/0 0.ع/الحاء تة//:5مناطا 


0 


رب ,المسليينة ... ل ل 
ولق .روى فى صدد الآية ٠١+‏ أن الهو كانوا يغمزون النى ويثيرون الشك 
فى المسلين بقولم إنه بأ بالثىء ثم ينبى عنه » وإرب هذا ليس شآن الانيياءء 
ويلقنونهم طلبالبراهين منه على نبوته بسبيل ذلك ؛ فاحتوت الآدات طمأنة للمسلمين, 
فالله إذا فسخ أمس1 فلحكمة رآها » ولعلالناسخ بأى خيراً منالمنسوخ » وأنالكتابيين 
والمقصود هنا الوود للقريئةالقائمة - لايرهدون لهم أى خينكالمشركين »و أن كثيراً 


منهم يودون أن يرتدوا كفاراً حسدا وحقدا » وأنه لاينيغى للسلمين أن يقفوا من 


النى موقف البهود من مومى : >حاجونه ويراذونه ويسألونه البراهين » فإن مغبة 


هذا تبدل إعانهم بالكفر . والذى يتبادر لنا أمتف اليهود قد غمزوا النى صلى 
الله عليه وس يما غمزوه من الفسخ بمناسبة تبديل القبلة قصد الدس والتسكيك ؛ 
فاحتوت الآبات ما ا<توته من الطمأنة والتحذير . 

وفى الابتين ١١١ - ١١6‏ ما يمكن أن يكون قرينة على هذا التوجيه » إذ 
احتوت الأولى تنديدا يمن يعطل مساجد الله ويسعى فى خرابها » والثائية إعلاناً يأن 
المشرق لله والمغرب لله» وأن الله موجود أينها يول الممسلبون وجوههم ؛ والآولى 
تلهم أنها تنديدباليبود» لآنهم دسوا وشككوا فظروف تبديل القبلة ؛ وىهذا سعى 
ذراب بيت الله و [هماله ؛ وينطوىف الثانية معنى سعةأفق الدعوة الإسلامية ؛واهتامها 
بالجوهر دو نالعرضء تلقينا لليسلبين حتى لا يعبأوا بما يبثه البرود فيبم ‏ . 

أما السلسلة الثالثة ( ١. - ١4‏ ( ففيبا توكيد . 

)١(‏ لقدسية الكعبة » وتقرير أنها بيت الله ومعبده المطهر » ومثابة للناس 
منذ طويل الاحقاك” و () لصلة إبراهم وإسماعيل عليبما السلام بها وبأمن 
منطقتها ومناسك حجها . و (م) لصلة العرب بإيراهم وإماعيل بالبنوة » وتوكيد 
أن بعثة فى منوم فيهم هى أهنية من أمَانيبماء ودعوة من دعواتهةا لإنقاذ العزب 
و تطهيرم وإرشادم , و(4) لآساس ومفهومملة إبراهم عليه السلام وهى إسلام 
النفس لله وحده ». وأن المتحرف عن ذلك ضال خاشر نفسه. 

» هناك روابات فى صدد الآيتين لائتسق مع روحهما ومضافيتهما ولا تمتند إلى إسناد رثيقة‎ )١( 
. » وى إعضبااغراب بل تهافت أشرناإليه في تفسيرنا « القويم‎ 
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والذى يستلهم فق زوخها وءضاءلنيا و.ن:وؤود الآيات المددة بالهود لك 
موقف الدس الذى وقفوه فى ظرف تبديل القبِلة بعدها بقايل » وهى الآبات 4 
مه( أن هذه الايات هى من جهة مقدمة للآيات التى تامها مباشرة والتى احتوت 
الرد على الهود ف أ ملة إبراهم ومجاداهم رهن 1-5 التى نقلناها فى 
فقرة سايقة . وهن جهة ثانية مقدمة أيضا للآبات +«؛١-‏ م0١‏ التى احتوت الرد 
عليهم فى نقدهم تبديل القبلة ؛ فوق مااحتوته من تدعم لصحة النبوة المحمدية 
وأهدانها إزاء العرب وإزاء أهل اسكتاب معاً . ولعل مما يتصل بالموضوع الذى نحن 
فى صدده استهدافها ف قرير صلة إراهم وإسماعيل بالكعية واتصال فضلها 
وطهارتها - تقرين. سبقها فى القدم ‏ والوجوذ للسجد الأقصى » وأولويتها عليه فى 
الاتجاه و التعظم » وبالتالى تقرير أن الناسيخ وهوبالمكئة جاءاخينا من المنسوخ 

وهو المسحد اللأقصى . 
وننبه إلى ما تمكن أن تلهمه 'فقرَة ٠‏ وإن الذئن أوتوا الكتابٍ ليعلمون أنه اق 
من ربهم » فى الآبة 114 من اعتراف اليهود فى موقف ما قبل البعثة أو بمدها 
بفضل الكعبة وصلتها بإبراهم عليه السلام وسبقها المسجد الأقضى » إذ جبتهم 
الحجة القرانية بما كان من اعترافهم بذلك ثم إنكارهم له وسعيهم ضده. بالدس 
والتفكيك ؛ وإذ أريد فى آيات من السلسلة تموية للحجة الدامغة عليهم » تقرير واقع 
موقفهم وبواعثه » وهو الغرض والطهوى واطهقد والماراة . ولتمدكانتهذه الفصول 
القرآنية تتلى جهرة » ولا يد أن يكون |ايهود قد سمعوها أو وجهت إليهم فى مشهد 
من المشاهد » كا سمعها العرب على اختلاف سرائرم وقد احتوت هذه التقريرات 
القوية الصرحة عن فضل الكعية وقدمها وصلتها بإيراهم و إسماعيل عايهما السلام » 


وصلة العرب بهماء ومعرفة اليهود أن هذا <ق » والتنديد يهم لكتمهم إياه ومماراتهم 
فيه ؛ وكل هذا لا دق أى" عل للمهاراة فما استلهمنا من أن الهودكانوا اعترذوا للعرب 
فى موقف من المواقف بذلك كله . 1 

ومع كل ذلك يظهر أن اليهود لم يقبلوا الحزيمة ؛ فقد جاء فى سمورة آل عيران 
الايات التالية : 


ومه 


كل الطأعام كان حلا لبت سر ءِيلَ إلا ماحم إشر ويل عل نفسه 


0 0 01.ع /اأحاء 5://31ماطا 


يو 


59 2 12 للد "كدت من" بطلا ذلك أو ابيئك 0 ا 1 


و 
2 


صَدَق الله قا نموا ولد :دهم حَنِهَا وماكان ون المْشْر كِينَ . إن أَوَلَ 


مه 


بدت وضع لابن الاذى َك مَبانَ كا وهدى لين 4 افنه ايف 


ره> ل الى كه 


بيأست مام داهم ومن م 0 امنا ولله 1 اس 3 "الات 
من اْستّطاع له سيلا ومن كر ف فإن أ 2 عن ال لَوَينَ 3 1 
الكتنك لم مكدرو با مت الله واللهُ يد 6 ما 0 0 كُْ 40 
الككاسبر لم 0 عن َيِل أللّه 0 ءَأمَنَ ا 6 0 ْ 
او وها الك تفل ل را 1 الَذِنَ #لنرا إن تطمرا 
كرِينًا ص الَذِنَ وا الفجد يق 17 0 م اكلفربل .. 
ولجنا 
وقد زوئ'الزواة والمفسرون فى صدد اله سم الاول من الآيا تأنه نول فى سباق 
موقف -ححدجاج 2 بين النى واليوود دول ايل ال صلى الله عليه وسل لكوم الإبل 
وألباتها ؛إذ انتقدوا ذلك لغالفته للتوراة وملة | برافي ؛ وروا فى صدد القسم الثاى 
أنه نزل قا سياق موقف حجاجى آخر بينه و بيهم أيضاً اذغى الوود فيه أفضلية 
قعيدم وأفضليةالاتجاه| ليه ع سكعية 5 ؛ وكلرواية مسقة ع مضمون القسم الخاص 
ما من الآنات ؛ غير أنة لبادز نا أ الآنات نزلت دفعة واحدة فى سياق موقف 
ختجاجى واحد انض لالموضوعان فيه بعضيما ببعحض ؛ إذ إذ أنكر البود ماقررته آنات 
البقرة من صلة اللكعبة وحجها بإبراهم وإسماعيل عليهما السلام » وقالوا إن التوراة 
لذن كر ضيد] من ذلك فردّت عليهم الآبات بأن التؤراة لانذكر أشياء كثيزة ماكان 
قبلها » وضر بت مثلا لهم بالخرمات من الاطعمة | تى ذكرتها التوراة. مع أن كل 
الطعام كان خلا 3 ا ثيل قبلها . ونحدتهم بتلاوة القوراة وإثبا غلا بوره 
ومهما كن من أ هذآأ التوجيه فإن ن القسم الثانى متصل عوقف حجاجى ألووه 


0 انماع 0/0 0.ع /الحاعقة//:دمناطا 


سس 6 سد 


فى شأن الكغبة وفضلها؛ وقد الحتوئ تثبيتاً لما قررته آنات البقرة من ضلة إبراهم 


عليه السلام مها » وقدمها على كل بيت عبادة آخخر » 'وبالتالى على المسيجد الاقضئ» 
وَإن'مَنْ علاثم نضلها أن كل من دخلها أمن أن الله قد فرض حتجها على كل من 
استظاع إلى ذلك سيبلا من الناس » وأزنه فيها مقام إبراهم ذا الغلامات الواضة 
المعروفة ؛ ثم حم لعل البووة حملةقوية ::وحذر المسائينمنهم ؛ فالتهغنىغن الكافر ينو إن 
الهودليكفرون بآباتالنَويْصدون من آمن عَنها ؛ وعلى المسلمين أن حذر وهم فإنهم إذا 
أضنوا إلم ارتذوا إلى الكفن بعد الإيمان . وق الفترة الاخيرة من الأبة (1.5) 
نقطة خطيرة المغزى ترد أن نلبه إلها ؛ فقد أمرت المسليين بالعفو والصفح إزاء 
مانبلاو من الموؤد من مؤاقف الدس والكيد والاذى والتشكيك والمشد وعاواة 
رد المسليين إلى التكفر'... 1 إلى أن يأقى الله 'بأمله ؛ عما يلقم أن الخضباستفز فزيقاً 
من المسلنين عايهم فاقترح التتدكيل مهم , فاقتضت الحكمة تهدثته وتسكينه إلى:وقت 
تكون الحجة عليهم أشذ قوة وتهديل الموقف ذعهم أكثر تمريراً . * 


دالا 


هلذا ؛ وقد رأيا المياشة سانئحة العفله إل بعض,الاهوريق رصندد 
تيديل سمت القبله بالذات كحادث من -وادث السيرة فى العهد المدنى ؛ فقدأ كسب 
الدعوة الإسلامية شخضية مستقلة بعد أن كان فى شخصيتها ثىء من القوج أو القازج 
فى أفق ومدار شخصية أهل الكتاب وقبلتبم » وقد خلد قدسية الكعبة ومركزيتبا» 
إذلم تلنفرأن صارت متجه العرب فى حياتهم الديفية الجديدة فى جميع أنحاء الجزيرة » 
أشد وأقوى وألزم بما كانت لم قبل هذه الحياة أولا » .ومتجه المسلءين فى جميع 
أنحاء العالم » وناظماً لوحدتهم الروحية ثانياً ؛ وقد كان كذلك عنوانا علىالإبقاء على 
مناسك اليج والكعبة ؛ إذ صارت ركنا مفروضا من أركان الإسلام بعد تصفيتها 
من شوائب الوثنية ومشاهدها . 

وهناك نقطة ‏ تستحق التوقفت من ناحية ظروف حادث تيديل القبلة : فالآيتان 
+4( دامع( تقدمتا على الآبات التالية لما فى السلسلة «4 - بممه١‏ والتى 
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فيها صراحة تبديل القبلة... والسؤال الذى مخطر بالبال هو هل نولت هذه السلسلة 
جميعها معا..ء أو أن الآنات 44 ومابعدها نزلت على حدة ونزات الآيتان 
الاوليان ل جد راك المت كان لش فيل اضر نايا الك “الساسلة 
نزلت جميعها معا فعناه أن حادث التبديل كان بدء! بإام ربانى غير قرآنى » وأن 
السلسلة وما قبلها إنما نولت للر على انتقاد الييود.» وتثبيت النتى صل الله عليه وسلم 
علي لف شرل )نك بو يطاة ترب الملت. الل كل اول 
اليوود بصيغة « ماولاهم » قرينة على هذا . وف القرآن شواهد عدة على أن النى 
صل الله عليه وسل كان يلهم العمل ثم ينزل القرآن بتثبيته وتبريره » ومن الأامثلة 
على ذلك غزوة بدر » وعزمة زيارة الكعية التى انتوت بصلح الحديبية » فقد نزلت 
سورا الآنفال والفتح فيهما بعد وقوغهما ء وفيهما تثبيت لما فعل النىءكا فى الانفال 
وعتاب يشأن الآسرى لان مافعله كان خلاف الأولى, الذى فى عل الله . أما إذا 
كان التبديل قد وقع بأص قرآنى » وبعبارة أخرى بالآية .ه14 وما بعدها فالمتبادر 
أن تكون هذه الآية فى الى 'نزلت أولا ثم وقف اليوود موقفهم فنزلت الايتان 
١44-١4‏ ثم بقية السلسلة وما قباها من فصول متصلة بالموقف على ما ذكرناه 
قبل ؛ ونحن نميل إلى ترجيح الفرض الأولء لآن الآية ه4١‏ نفسها قد احتوت 
ردا على أهل الكتاب ؛ وببانا لواقع موقفهم وباعثه . 

أماتاريخ الحادث فقد كان فما يروى - بعد ستة عشر شهرا من الهجرة النبوية» 
فى أثناء صلاة ظهر يوم الاثنين النصف من رجب عل زأس سبعة عشر شهرا 
حيث صلى النى صلل الله عليه وس ركعتين إلى المسجد الاقصى ثم ول إلى الكعبة» 
وبقطع النظر عن التعيين الحامم فى الرواءة فإن من الحتمل جدا أن تتكون آبات 
القبلة من الفصول المبكرة فى الأزول تبعا لتبكير اليود فى موقفهم الج<ودى ؛ وقد 
يدون فى هذا مايدعم حة التاريخ المروى أو مقاربته للصحة . 


له سم 
وما يصح أن ييلحق بهذا المبحث ماحكته آآيات عدة عن غرور المود وتبجحهم 


اللذين كانا يبدوان منهم حيها كانت توجه إليهم الدعوة أو بحدث بينهم وبين النى 
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ْ - لإم- 
والمسلبين حجاج وجدل 0 إذ ورد فى القرآن غير ما ص نقله بما اتصل بالاحاث 
السابقة آنات عدة أخرى : 

: فق سورة البقرة الاآيات التالية‎ - ١ 

د فول للَدنَ كرون لمث َ ايديم 7 ار ن هذا من 


عند الله ليتوا به ا قلي ويل 1 م كت 0 وويل 


3 


١‏ نما يَكْيبُون .. وقالوا آن مسن الثَارُ إلا أيَامَا معدودة قل اتخذتم 


2 عوسءم 


عمد دَ الله عَهدًا فآن لفق الله عَهدَه 7 117 طَََ الله كنوت 
- ٠ق‏ 
وقد تضمنت (() حكاية موقف تدليس لم على العرب بما كانوا يظهرونه من 
تعالم» ويفسبون ما يقولونه ويكتبونه إلى الله افتراء عليه » لاستبقاء مالم عندهم من 
ثقة ومكانة . و (9) حكابة موقف تبجح إزاء ما كانوا يسمعونه م نالإنذار القرآ تى 
فيقولون إن المذنب منهم لن تمسه النار إلا أياماً معدودة ثم يناله عفو اله لما لهم 
من حظوة خاصة عنده. والمتبادر أن هذا الموقف خاضة هو من باب المواقف 
الحجاجية فوق ما فيه من تبجح زائف ٠‏ 
»ات وفى السورة نفسها الآية التالية:: 
٠‏ وإذًا ِل كَمْ ءاونُوا ما نَل هه قالوا نوين يا أنولَ عَلَينا 


م مورصس سه 


وَيَكْفرُونَ با سر ارما َُْ 1 فل تقتلون 


أنبياء الهم من قَبْل إن 41 دن 12 1 
وقد تضمئت حكاية موقف غرور واستخفاف لم إذ كانوا يقولون إن 
ما عندثم كاف لم ولا حاجة لم بغيرهحينما كانوا يدعون إلى الإمان بالقرآن والنبوة 
الحمدية » والفقرة الثانية من الآبة تلهم أن هذا القول منهم كان فى مشهد حجاج 
ودعوة مواجهتا هو المتبادر. 
م« - وفى السورة نفسها أيضا الآآرات التالية : 
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٠‏ كل إن كاتث لك" الداد الأخرك عند ار تحاضة امن ون الاي 


200 42-12 6 لآ 2 0 
موا المَوت إن كنم صددرقين . وآن. يسَمئوه أيدًا ما قَدْمَت 
2 2 

يديم والله عَلِم' بالظلوين ... 44 - مه 


كياد الب تحدى البهود فى الآية الآولى قد كان جواباً على موقف 
حجاج وتبجح قالوا فيه إنهم وحدم على الهدى ٠‏ وإنهم من أجل ذلك م وحدتم 
أضحات الحظوة عند الله فى' الآخرة . ولقد جاء .فى سورة البعة تحد مقارب لهذا 
95 ر 3 7 
التحدى ردا على تبجحهم أنهم أولياء لله من دون الناس »م ترى فجا يل : 
و 1د 0 4 جه ل 1 وام 
0 00 اجا لذن هادوا إن م أنم أؤلياة نو من دون 
التامن فتقتو | ,لوت إن د صَدقينَ . ولا يتمدو يدا ما قَدْمَتا 
8 0 كاك “ها يي 57 
م واه ليم بالظلمين ... ا 
ما دل على أن هذا التتبجح منهم فى المشاهد الحجاجية كان يتكرر آنا بعد آخر. 
؛ - وفى سورة البقرة كذلك اللآية التالية : 
دوقالو! لن سمخل تله لاهن كان بدو ةا أن تصْرَى كلك أمانيهم 
2 كذ عي 1 شاه 4 راي و لور 0 7 
قل هانوا بره: إن كنم صدوين ... ١1١‏ 
وهذه الآنة متصلة فيا هو المتبادر بالموقف_التبجحى الذى ذكرناة فى الفقرة 
السابقة 4 لانها من شلسلة واحدة مع الآنات السابقة لها ؛ وقد لاحظنا فى مكانسابق 
أن ل النصارى هو من قبيل التعمم لكل من سك يما هو عليه ددحم أنه على 
حق . ومع ذلك فالبيود على كل حال من دي القول غنهم . 
ه - وف السورة نفسها الآية التالية : 


ةن ات مجه 


ونال كر وقوه ا لتو 7 
وهذه أيضًا *تصلة بالموضوع نفسه ؛ وهى من سلسلة واحدة » إذ قالوا متبجحين 
إن الهدى إنما هو فى اليهودية ؛ وما قاناه آنفاأ فى صدد ذكر النصارى يصح' هنا 
بطبيعة الحال , 
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2-5 44 55 
+ - وف سورة آل عبران الأية التالية : 


«وون أَهْل الكتلب من ا يقنطار " وده كيك دهم 0 


و إلَيِكَ إِلَاما دمت عَكيْه تايا ذلك ل يا 
0 نْ ص الله الكَذْبَ و ا 


و 

وجمهور المفسرين والرواة على أنقائلى « ليس علينا فىالاميين سبيل » م البهود » 
وهذا متضل ابفكرة أنهم دعب الله الختار » وأنهم ليس عليهم تبعة أى عل 
يصدر منهم ضد أى شخص من الاميين » أى غير التكتابيين ؛ و بكلمة ثانية منغيره0» 
لانم لا يعترفون بالتضرانية وإنجيلها . وواضح أن قولم هذا من باب الزهو 
والغرور والترفع عن الغير »كا أن فيه فتوى لانفسهم باستحلال ما فى أيدى الي 
دون ماحرج . 

ولقد جاء فى سورة النساء آيات م إلى هذا الخاق الذى لايتورعون عن 
التبجح نه وه : 


ا 0 تصِيب من املك كَإِذا لا بوت الناس رتقيرا - أم يحسدُونَ 


ا 


النّاسَ طّ ها هم اط مون فلم 0 نينا ل ره 1 مالكب 


1م 


والمكنة ءا يدهم أ عَظِيمًا 1 #اهم- 64 

إذ وصفتهم تأنهم إذاضار لم 8 ملك بثىء أى سلطان ما فإنيم يحتكرون كل 
منفعة لانفسهم » ولا يدعون للغير أى مجال للانتفاع بأى شىء مهما كان تافهاً كم أن 
من خلقهم حسد غيردهم على أى نعمة تصيوم أو فضل: يتامم من الله » مع أن الله قد 
آثام نعم عظيمة تمتعوا مها من فضله . 

: وفى سورة1آ ل عمران أيضاً الآية التالية‎ - ٠ 

(1) عار المقصود من الآميين فى القرآن و العرب » أيضاء لآن اهرود سينا كانو ل يقولوف الآمبين لم 


يكن أمانهم غير عرب الهجاز :قريبا . وقد وصف أننبى بالأى فى آيات سورة الاعراف اول 161 
ععنى الجربى »كا وص ف العرب بالآميين في آبات سورة الجمة الآولي وغيرها . 
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2 
2 له ه» 


1 كوف م 2 5 عر بغ .> كز مرمرع 034 
«لاحسين الذن يفرحون ما أنُوا ويحبون أن يحمدوا بها لم 


لارهزء 


يَفمَلوا قلا تْسَبتهُم مَغارّة من القذاب ... ١‏ 
وجمهور المفسرين والرواة على أن المقصود فى الآية علماء اليهود.. ومما روى فى 
صددها أن الني صل الله عليه وسل سأهم عن أمن فأجابوه إجابة غير صيحة ثم 
درا يزهون لعلهم ؛ مع أن كذوم لم يبث أن انفضح ؛ فنزلت الآية تتدد بهم 
وترعدم ؛ ومهما يكن من م فالموقف التبجحى واضح ف الآية : 
م - وف سورة النساء الآيات الثالية : 
216 50 3 رك 2-622 
ب كون أنفسهم إل اله بن كى من يشناه ولا 
يفوت عَلَ الله الكذب وكقا به 
4 - .١ه‏ 
وقد روى أن الابتين نولت عناسية تبجم صدر من البوود بأن الله ,كفر عنوم فى 
النهار مايقترفونه من ذنوب فى الليل » و يكف ر عنم فى اللبل مايقتر فونه فى النهار ؛ وعلى 
كل حال فالتبجح واضح فى الآيةء وهو متصل بدعوى الحظوة عند اللّه. 
ه - وف شورة المائدة الآية التالية : 
« وقالت الود والنصرَى كن ينوا ات وأحيؤة قل قل يعذبك* 
2 6 ا ا ل ار 10-7 1 الود م ف 
بذوبم بل أنم شر من خلق يغفر لمن يشاء .ويعذب من يشاه 
2 ةا و2 خالل 2 5 
وله املك السمر دن وألا راض “وقد بلا الله لمحو مد 
وقد تضمنت حكابة تجح صريح ويحيب ورذاً عليه » والقسم الثانى من الآية 
يدل على أنه صادر فى مؤقف حجاجى. وقد استهدفت الآية دحض دعو الحظوة 
والشعب المختار ؛ يا استودفت الآيات اللاخرى ذلك أيضاً . وما تجدر الننبيه إليه أن 
القرآن المى والمدنى قد احتوى تقرير تفضيل الله اليوود على العالمين 2 بما يمكن أن 
يدم تناقضاً فى التقريرات القرآنية ؛ ولسنا نرى ذلك ؛ إذ الآ ولى صرف التفضيل إلى 


() الجائية در واليقرة باى مثلا ٠‏ 
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كلذك 


بعثة مومى عليه السلام » وعسدم ضرورة أن يكون ذلك مستمراً ما هو المتبادر ؛ 


١|‏ لاسا أن القران مكيه وامد ندرفف دكراها له من انحراف اليبود واستحقاقهم لغضب 
الله ونكاله ف السابق واللا<ق» وفسق كثير متهم » وجواب الله لإبراهم عليه السلام 
بأن عهده لا ينآل الظالمين من ذرت 299 , 

هذا بقطع النظر عما إذاكان القول الحكى فى الآية قد صدر عن اليبود والنصارى 
توعلن أو عالين ني أفرا» آعبير عن لسان الم ؛ فإنها تحتوى صراحة أن اليهود ا 
عن صدر عنيم القولم هو ظاهر . أ 


)2( الإعراف 8 - كهل د لكل- ووز والبقرة ؟؟١‏ والحديد + ركثير من الآيات الي اقلناها 
فى هذا المبحث وخاصة آيات البقرة وآ ل عمران رالنساء . 
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دَهَاننٌ الود بين المسلمين تامهم علبهم 
هم المثافقين .والمشركين 


مدى دسائس ايهو ومؤاعراتهم ‏ أولا وسائتهم : تظاهر_اليهود بالاعان 
وتواصيهم بعكسه ‏ تدليسهم باس التوراة- غاول:هم تشكيك المسليينفي صة أفمال 
النى وخاصة فى أعى تحو يل القبلة ‏ كتمهممافى التوراة من انحرمات بقصد التشكيك 
تآمرهم على #تظاهر ,الايمان ثم الرجوع عنه لتشكيك المسلين ‏ تدليسهم بحلاف 
الامان - دسهم بقصد إثارة الفتن والشكرك ‏ صورة بليغه عن بغض الهو لل_لمين 
ا عم عحاولات علذا. البهود فى التدلرش والاضلال ‏ سخرية اليهود 
بالاسلام وللصلاة والأذان ‏ دور أحبار لبرودفالموةفالجحودىاليهودىالعام . ثانا 
تأميه ممع النافقين : تمازج المنافقين و قيهود وأثر هؤلاء فى عو أولئك ‏ مدى 
وصفاليهود إشياطينالذافقين ‏ موالاةالمنافقين لليهود -وعدهي طم بالطاعة ‏ موتف 
آم صريح بين المنافقين وقيهود فى ظروف إجلاء ببى اانضير - موتف إعلان 
صريح من المنافقين يتمسكهم بولائهم لليهود ‏ قعليق'ف صهد تولىالمنا فقين لليهود ء 
ثالنا تامهم مع المشركين : خطورة الصور القرآننة لهذا التأمرعلى قلتها - تشجيع 
لاشركين على #ثيات على الشرك وإعانهم يا لتهم سيل التدالف معزم 
للقضاء على الكيان الاسلادى ‏ بعد مدىماساقهم إليه الحقد من بشاءة الموقف 
مظاهرة البورد لجيوش الآ<زاب النىغزت المدينة كنتيجة للتحالف ‏ موالاة الوهود 


للكفار بالرف من تظاهرم 


بالاعان ‏ صورة بليئة من عداتهم للسلين ٠‏ 
او 
ف الا صور عدة لدسائس الهود بين المسلبين وكيدم 4 وللدعوة 
الإسلامية » وتآمم علهم مع المنافقين من جهة والمشركين من جهه أخرى » 
تدل على بعد مدى ما كان من سوء نيات الموود ضد المسلبين وشدة نكايتهم فهم » 
وتوسلهم بكل وسيلة إلى بحارية الإسلام وتقويض أركانه ما ترى فبايلى : 
ب "5 سه 


أولا :ناكس ابين المسلبين : 
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- نيه -: 
١س‏ فى سورة البقرة الأبات التالية : 
ادو مم 1 00 
«وعامنو يما الات مَصّدقا لما 0 ولا تتكونوا أول كافر نه 
ا عن 2 
0 بى فا تقون ولا لبوا لحلق بتكيل 
ومَكمُوا ابلق واد نم لعلو 0ن 4-4 
وقد تضمنت نهى ل الحق وإلباسه بالباطل عن قصد ؛ والمتيادر 
أن هذا إنما كان مم ئجاة ا الدس والتشكيك والصد » والراح. تح إن لم 
نقل الحقق أن هذا كان مهم إزاء المسلءين » لاسيا أن آيات أخرى كد ثيرة قد أكدته 
بصراحة . ويلاحظ أن الآنات منأبكر مانول فى المدينة » و معنى هذا أن الدس بين 
المسلدين قد أخذ يقع من الرود مبكراً جدا.. 
؟ س وفى السورة نفسها الآآءات التالية : 
2 ل 0 فر وره 01 
«ا فتطمعرن أن يؤمنوا 7 0 0 ريق منهم َسمَعُونَ كلما 
و ورء” مر 
7 >رفوته من بعد ل اعقاو وم يعار 0 ٠‏ وإذا كملا الَذِنَ 4 
قالوا مما اذا غلا عضهم ل بع قالوا ند ونم نا ف م الله 


عله 1 يمحا جو به عد ا أفلا قر 5 ولاد كن 
والآيات تقزر من جهة فقدان الآمل بارعواء اليهود وإكانهم ‏ بالنى » وتتضمن 
من جهة أخرى صورة من صور تدايسهم على المسلين ونفاقهم » وصورة أخرى 
لنآعس ثم علهم بالتواصى بأن لايصدر »نهم أي اعتراف حقيقة قد يكون فها 
4 لايم 3 حعدجه ة علهم .. 
كارف الحؤزوه 7 الآية الأتية : 
1 2 رم دناعم 1 وو 2 م 
0 يأها الذين ءَأمَئوا للا تقؤالوا رَعنا وقولوا انرا واسمعوا 
وللكفِرينَ عَذَاب” ألم 0 0 
يضاف إلا الآيات ٠١ - ٠١6‏ التى نقاناها فى بحث تبديلافيلة . ولهذه الآىات 
مع الآبة 000 ضلة بالمبحث الذى نحن فى صدده ,2 إذ ا<توت تحذيرات متنوعة 
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د 8(6ا 
للاسليين من حسد اليوود ودسائسهم والجرى على أساليهم ؛ فالهود كانوا يتخذون 
خطاب المسلمين للنى صلالله عليه وسلم بكلمة « راعنا » وسيلةلاذاه» فيلوون ألستهم 
بالكلمة ليمكون .معناها وصف النى بالرعونة #ذرية به » فنهوا عن ذلك ؛ وقد 
حذروا من تعجيز النى صلى الله عليه وسل بالاسئلة والمطالب #قليداً لأسلافهم الذين 
عزوا موسى دل ذلك . ما يلهم أن اليووذ قد #<وا فى دسوم وتشكيكهم بين 
المسليين حتى صار يعضوم يجادل [اللسال ويبدو منه عض" الك" :وقد وجحنا أن 
هذا قدكانفىظروف تبديل القبلة . وقد حذروا تحذيرن آخربن : فالهود لايريدون 
أ نام 
وغيظاً من إسلامهم والتفافهم حول النى صلالله عليه وسل : وخلال كل هذا تبدو 
أصابع اليرود الدساسة بين المسلمين واضمة كا ترى . 


خير من رمم » ويؤدون أن يرتدوا عن دينهم كفاراً “ل "للسلين 


- ويسلك فىهذه السلسلة آبات القبلة ,غ١‏ 8ن التى نقلناها سابقا ؛ إذ احتوت 
الإشارة إلى مواقف الدس والتشكيك اليوودية ؛ ما شرحناه فى مناسبته . 
مات وف السورة نفنبا الآيات التالية : 
6 3س . عر 2 ره ءاسله م 5 
د يانم الَذْنَ عامنوا كلوا ون طَيْبَتٍ ما رَر فتك" واشكروا لله 


ياروم ه ل 


إن اندم إياه تختدون 0 7 م علي” المي والدم ول الخسازيرٍ 
مملأمله لعن لَه قن اضطن 0 ناغ ولاعاد قلا 1م عليه ل ا 


عد ابه فوا 2 


غفور ر- مم 50 الَذِينَ 202 اا ا من الكعدية 0 


برع 


هتما ليلا وليك ما بأ كأون فى يطونيم إلا الثَار ولا يكلمهم اله 
2 ْم لقم ولابرَ م و مم اا م .أو ليك الَذِنَ اث روا الملل 


اذى والتذاب المفقرة :كنا أمير مع _الثان + الك أن انه نول 
الكتبي سق وإن الذن اختلفوا فى الكتب لق شماق لسيواة 
؟/ا١‏ -5اما١ا‏ 


والمقصود من الخلة فى الآيات 1/4 - الاثم علباء اليبود على ما قاله جمهور 
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حت أ#اسد 
المفسرين . وورودآية الحرمات مع الملة عليهم أن هؤلاء العلماء قد وقفوا موقف 
دس و تشكيك من المسلمين بشأنها كاتمين أنها. ما حرمته التوراة؛.فاستخقوا هذا 
التقريع والإنذار » وتنبيه المسلمين إلى اق فى الاس ٠‏ وإلى أن علماء اليبود إِنما 
يكتنون مافى كتاءهم من اق المنسق مع التقرير القرآى بقصد بث الشك فيهم 
وإضلالم عن الدى . 

َِ 8 -_ 
> - وفى سورة آل عمران الآءات التالية : 

راد بعلا له دن اهل الكلب لو ضاودم وما يضلون إلا 


ا اا اا م را 1 جك 3-1 رع 0 
| نفسهوم وما إشعر ول : يأهل الكسك م تكفرون أ بت الله وا 


نم 
1 الكلب م لبون الْنّ بالطل وتَكْتمُونَ اللْقّ 


ودام اران : وفاات ائفة م أفل انح كرا بالا أترل 


عل الِّْنَ »اموا ونجة النقار :وا كفْرُوا ءاخر عَلَهُمْ يرْجَمُونَ .ولا 
اتَؤمُوا إلا لمن تبع ديدم قل إن المدئ مْدَى الله أن يها أحة 
مل ما أو تدم أ يحاجوم عند ريم فل إن الفضل ربد اقر يؤنيه 
مَنْ ياه والله وسع عَم َي 15 عل 
واجمهوز غلى أن أهل اللكتاب هنا أيضاً هم اليهود ؛ وى الآبات قرائن عدة 
على ذلك ؛ فالصفات والافعال المنسوبة إلهيسم مما فسب فى غيرها للببود صراحةم 
م فى آنات البقرة : ويبدو أنف الآيتين الآولبين آضمتتا تمهيداً تتديدياً لما حكنه 
الآمات التالية لما ؛ أماالآناتالثالية فقد تضمنك وز ة ]دن وتضكيك. بشنعة جداء 
إذ حكت ثاص الهود فها بينهم على التظاهر بتصديق القرآن والإيمان به » حتى إذا 
اطمأن المسلون لم أعانوا تكوكهم وارتياءهم فى بعض المسائل ؛ فأحدثوا بليالا 
وريا ف المسلنين وثغر ة فى صفوفهم ؛ وقد حكت كذلك تواصهم فها ينهم بعدم 
الاعتراف حقيقة مواقفهم و مةقاصدمو معارفهم إلا بعضهم لبعض » و بعدمالاطمئئان 
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ل 
إلا لمن دان بدينهم ؛ لكلا ينتفع بذلك غيرمم ويكون لمم غلهم الحجة» أو ينفذون 
إلهم من ثغرة ما . 
ب - وبعد قليل من هذه الاإيات جاءت الأبات التالية : 
إن الْدِنَ يتوت يِعَوْلٍ الله و داوم ما قلا أولئتك 


ررعء | ا 


لق 1 الآخرّة ولا ييكلمهم الله لله ولا سر رَ لدم ١‏ و6 م القِيِمَة 
ولا 0 وم عَذَاب 8 : وإن ل لقْريًا ا م ا 
بالكتب 0 دن الكتلب وما 51 من ا تسب يوون هو رون 
عِنْد الله وما 1 0 ع الله 0 عل اللو الكراى وم و 3 
الا ملا | 
والايتان من سلسلة وسياق واحدء واجمهور على أن المقصود فى الآنة الثانية 
م علءاءالهود ؛ وقد لضمنت صورةمنصور الند ليس على الم لمينب,قصد التعالموكسب الثقة ا 
ْ واعاية المنفية الجا مد رادو يل ذرئ الآبة الآ ولى أنهم كانوا يحلفون الأامان على 
حة ما يقولون من الا كاذيب والافتراءات على الله ليضمنوا الاهداف الدنيوية 
لاق وبداؤو ل [لجدال... 
: ا ا 
ومن التمل أن تسكون الل المنطوية فى الآية الآولى » والتقرير الذى احتوته ظ ا 
الآية'الثانية » متصلين بالمؤاممة النى حكتها الآية + -. 74 ».وأن يكون فريق من | 
علماء اليهود .قد نفذوها : وأنم.م أخذوا يقسمون الايمان على صدق ما قرروه من /]] ْ 
مناقضات النى صل الله عليه وسم والقرآن لما عندم ؛ تقيقاً لهدنهم وهو تشكيك | 
المسليين » وردهم إلى اللكفر » وتفريقهم عن النى أو إيحاد ثغرة فى صفوفهم . 
ولقد جاء بعد قليل الآدات التالية : ا ١‏ 
2 1 7 ميقا يي كل اي ١111‏ 3 هو ١‏ 
« أذخيرَ دين _اثو مغوتث وله اسم من فى السموت والارض طوعًا 0 
دع 4 9 3 2 3 8 11 02 1 01 الوه ) 
وكرهًا وليه ترجعون . .قل >اءنا الله وماأ بزل علينا وما أنزل عل ||| 
0 س2 ا 0 1 
داهم وهيل وإتكق ويعقوب والأشباط وماأوى مومى وعِيسى 
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الات 


5 ل كز ب 077 الول - دوذ دراي انه 
والنييون من رمم لانفرق بن أَحَدِ خم ومن له مسلءون . ومن 


بتع غير الإشللم دنا فلن عل من وهر فى الآخرة ون الخلِرينَ . 
كيف ند الله قوما كرو بعد امه شهدا أن »درل كل 
را فا شغد ام 010 © عون سن درام ه 
وجاءم الميئنت والله لامندى القَوم الظْلِيينَ . أوليْك جَرَاوْم أن 
عَلهم لعنة اله والملشكة والناس اجن خلزن في الاعف 
عَنْهُمْ العَذَاب بولا ثم ينظرون . إلا الّذنَ نيوا ين بَْدِ ذَ لِك وأصلدوا 


0 


فإن" الله غفور دحم ::: مد وى 

ومن الحتمل أن" تتكون الآنات الأول قد استهدفت .رد دعوى “اللناقضة “الى 
ادعاها الوودةيقاً اؤاستهم ؛ ؤتوكيد إيمان النى صلى الله عليه وس والمكدلبينبكل 
ما جاء نه الانبياء السابقرن. بالإضافة إلى .ما أنزل عليهم » دون. تفريق بين أحدا» 
ودونتردد ماء وبكل إسلاموانقياد ؛ ماهو متصل بالردعلهمأيضا علىما هو المتبادر؛ 
والآية 5م تلوم أ كثر من الابات السابقة أن فريتا من الهود قد نفذ المؤامرة ء» 
فأعلن انه بالرسالة النبوية والتنزيلالقرآ فى » وشهد أنهما حق : ثم مالبث أن أعلن 
ارتداده لإثارة الشك فى المسلين » فاستحق هذه املة الشديد المثتاسبة مع بشاعة 
المؤامة» واحتالات آثمارها الوخيمة . 

وات أن نلفت النظر إلى مدى الاية الآخيرة » إذ يتسق مع هيادىء القرآن 
العامة من إبقَاءٌ البابمفتوحاً لكل إذسنان جاجد كان أممذنيا ليصليح أمره » ويتوب 
عن موةف الإثم والجحود فيقبل منه ذلك ؛ وإذ يذل على أن هسذا للوود م هو 
لغي هم على الماع : 3 عل أل فل55 م التممات صل البهر ديا وغتصرا 1 يكن نا 
أساسن أو غل فى الدعوة النبوية والسيرة النبوية خلافاً لما يزعمه المغرضون . 


عت ؟ شد 
م - وق سورةآل عمران أيضا الآيات التالية : 
فوع ان ا ييا ل ف ف 
٠‏ قل يأهل الكذب م تكفرون إآ يلت اه واشه ميد علا 
(ء سيرة الرسول . ؟) 


0 )انماع 0/0 01.ع /الحاع عه //:ومتاط 


ةب 
ماتنلون. .قل ينأف الككلب 1 تَعُدُون على سيل لقو من »امن 


ماو 


تيشوتبا عرجا يم شجَدَاهِ ومانالنه' 1 ع لسارمل / انها الذين 
لما رك "كا ١‏ فريهًا من الذِينَ وكا الكتلبَ برذوم بعد 
إبمنك”' كَفْرِينَ 1 ا 

والفريق المقصود هنا هو المهود أيضا على ما قاله المهور » والاستنكارات التى 
احتوتها الآيتان الآوليان ممائلة لاستنكارات آبات البقرة الموجهة ليود بصراحة » 

ما يقوم قرينة على ذلك . ولقد روى أنها نرات بسبب عحاولة بعض اليهود إثارة الفتئة 
بين الأوس والخزرج مدفوعين بالغيظ من اجتماع شملهم. والتفافهم حول النى » 
وعدم يجاحهم فيا حاولوه من دس وتشكيك . ولقد جاء بعد هذه الاآدات آيات فنها 
أمس للمسلمين بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق ٠‏ ونذكير لح بماكان بينهم من عداء 
انقلب بنعمة الله إلى أخوة » وما كانوا عليه من ضلال تبدل إلى هداية ؛ مما يمكن أن 
.م تلك الرواية م ترى فيها : 


م وروم ه روم ١‏ در 


وكين تكفرونَ وأنم 08 عل كانت الله شم رسوله 


مه هه 


وَْ يعتصم / نات فَقَد هدى إلى درط مُستقم 0 الَذِنَ وا 


م لا واااو ,ابم ل ا مه 
ثرا لله حَقٌ عاتم ولا موت إلا وأنم مُسْلِون . وأعْتَصِمُوا يَبْلٍ 
7 ل م 


الله جَمِيعا ولا روا ابافات نعمت يله وعلبم 1 2 فال 
سس بن فلويم 0 بتعمته 0 نا كلتم ع 0 حفرة ف / نار 


اج يا دك بن الله لك ايه لعل تْنَدُونَ 1 
م٠‏ 
عل أنه ما حتمل أن تنكو نالانات. وى ٠٠١.‏ قد نولت لمناسية موقف دس 
وتضليل دينى أيضاء لأنها تندد بالييود لحاولتهم صد المؤمنين عن سبيل الله وإقامة 
العثرات فى طريقهم ؛ مع يتمينهم صدق النبوة والتنزيل ؛ يا أن من الجتمل أن يكون 
هذا الموقف قد أثر فى بعض المسلمين أيضا . 
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ساقة ا -ه 
وفهمار نكن امن أ فالآنات تضمنت دوارا لمواقف دس وتضايل وإفساد 
وفتنة وقفها البيود من المسلبين والدعوة الإسلامية » واستهدفوا بها إبحاد ثغرة 
فى صفوف المسلمين؛ ويبدو من صيغة الآيات وقوة تحذيرها للسلبين وتنديدها 
بالبيود أنه كاد يكون لهذه المواقف أش غير مود لولا أرب تدارك الله المسلبين 


بتثيته وهدايته . 
55 1 حك 
كا انعد هذرة ا الا سخا جاءت الآدات التالية: 


ره وم شروا ع امورو 2 
أمة عُود إلى الخير ويناصون ِالمَعْرَوفٍ وينذهوت 


عَنِ ال مسكر_وأوليك م ا 0 


وَاعسافن أ من بعد ماجاء م اكيت وأو َك " عَذاب” عَظم' ... 


١١6-64 


عه 2 0 


مسد ثم خير م أفرم اتام رون امغر وف و هو 


عَنِ المشكر ا بالل 2 وأو من هر الكتلب لكان خَيرًا مم 


سم الموَمِنونَ 205 الفسِقُونَ . 3" أن يضروك" إلا ل وإن 0 


و5 الْأَدِارَ ملا ينص قانة..ا ضلريت اعليم, ال أي ا درا 
إلايسلٍ مَنَ التو وحَبل 0 الاين ونا ءُوو قصب 7 أاله 4 وَصْرِبَتْ عَْهُمْ 


يك ذلك 1 0 0 ل ا اك أله وق دون 3 نبياء 


يد حَني ذلك با لق ار | اتدونة ا ١9-1‏ 
والمتادر أن الأيات استمرار لسابقاتها فى تحذير المسليين وتنمههم إلى ما هو 
الول بهم ؛ وقد احتوت الآيات الاخيرة تهوينا لشأن النهود وقوتهم ومدىأذاهم » 
وإشارة إكى الطابع العام الداتم الذى دمغوا به من الذلة والمسكنة وغضب الله » 
بسبب كفرم وتمردهم وبغيهم وسوء نياتهم ٠‏ والتقريرات التى اجتوتها متصلة يما 
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كأن من الدسائس المهودية بين المسلبين» ومنبية المسلنين إلى واجبهم من التضامن 
والاض بالمغروف اوالنبى' غن المتكر ؛ وأنهم يذلك خير أهة' أنترجت للناسس » 
وقد ربطت بين مواقفهم ومواقف آبائهم » وحالتهم وخالة. آبائم » فقررت أن هذا 
الواقع الذى فيه ليود المعاصرون هو متصل بماكان عليه أسلافهم جيلا بعد جيل . 
ويبدو من الآبة )١11(‏ أن بعض المسلدين كانوا خشونٌ ما ليهود من قوةمال وعدد 
وحصون وسلاح ؛ وأن هذه الاشية كانت منفذا ينفذ البهود منهم إلبهم فى الدس 
والكيد مطمئنين إلى عدم جرأة المسلمين على التنكيل بهم التنكيل الذى يستحةونه » 
فقد اسمهدفت هى والآبة التالية لما تهوين قوتهم وشأنهم » ولفت نظر المسابين 
إلى واقع أع هم من الذلة والمسكنة والجين ؛ ويلمسح من هذا بدء تطور إزاء بغاةاليهود 
الذين ل يتورعوا عن أئ موقف من مواقت الاذى والتكيد والدش وإثارة الفتنة ؛ 
ولقد أشرنا فى فقرة سابقة .إلى ما تضمنتة الفقرة الأخيرة ,من آبة البقرة ٠١‏ 
من معنى خطير, ؛ويبدو منالآدة ١١١‏ هذه أنالوقت الذىهدئٌفيهالمسادو نالساخطون 
عل لبعد ل أن ين وقد نسي ها ارد لا برد ند شيا كيدو أي إلارة فق ؛ 
فاحتوت الآبة هذا التووين الذى احتوته » تسكينا اروع الخائفين ؛ ولءل التكيلات 
بالييود قد أخذت طريقها' التنفيذى بعد ذلك . 

: داوف سورة1 ل عنران أيضاً الآنات التالية‎ ٠٠ 

« ايا ان انوا لاد وا بطل من دونك" لامألو كسالا 


ار فق موف رن 


ا مانم ٠‏ ةق دت البَْضَاه 5 1 ويم وما 0 0 ع 


قد ينا الك الات تان ف 510 أ أزلاء الع 


ام 


ولا عونك * ون بالكنلت كط وإِذًا ول امن وإذًا وا 
عضا ع ال رن | يبيظك" إن الله عَلِم' بذّات 


سا بوعىء 


2 ظة طلة ع سال ا 


6 500 37 
الصدور ل 3 حسنة أسؤٌ ثم و وإن 0 ع بعر حو ١‏ ا 


)غ0( خبالا : فسادا وضمفا وتعويها , عنم :ان تصبيكم السلدائد والشاق ٠‏ 


0 )5 نةغاع010/0.ع/اأحاء 3 //:5 مانا 


ب ؤ.اسه 


5 م 


إن تبروا كتقو ا لاإضرك' كيد مم سَيْنًا إن" لله ما يَنْمَُونَ يط ... 
(٠١-1148 :‏ 

واجمهور على أن الآآيات تعنى اليبود » ومضامينهاتدعر هذا إذاما أذم النظن افيباا» 
وفيها الصفاتنفسها النى وصف بها اليرود بصراحة فى آيات اأخزئ 

ولقد تضمنت صورة قوية..وبليغة لعداء ليود الشديد ومكرهم وفية الشن 
والكيد والبغض فيهم ضد الملمين » والغيظ مما بلغ أمس هؤلاء إليدمن القوة والتعالى » 
وقد حذرت المسلبين من أجل ذلك من موالاتهم واختلاطهم نهم » وإطلاعهم على أ مودم 
وأسرارهم مما تتضمنه كلة «'بطانةء ؤليس من شك ق أن .هذا فد كان ملستندا إلى 
المواقف المانوعة والكثيرة , العلنية والسرية ء القولية والفعلية » التى وقفها اليبود 
من الني صلى الله عليه وس والمسلين والدعوة الإسلامية":والايات تلهم فاكان من 
قوة الروابط ال ىكانت تربط بعض العرب باليبود ء وقوة أثز هؤلاء فييم ؛ مما يفسس 
حكةر تفصيل: نياتهبالبرود ,و حقرقة أمس هم ومؤاقفهم تجاه الممسلمين. للتأثير فى الذين 
يميلون إلى القسك بولائهم لليبود وحملهم .على الافسحاب منه . 

ولقد جاء فى سدورة الذساء نهى آخر فيه ىه من العتاب كم ثرى فى الآية التالية : 

"كا جا الذن وامنونة لمتعدرا اكيز ى رار مدا ايم 

وهذه الآءة م سلسلة فيها حملة على المنافقين 7 أن الكافرين :المعنيين مباشرة 
فيبا هم اليبود ؛ وقد استمدفت الآية ها استهدفته الآيات السابقة »كا أن فيبا: نفس 
الدلالة التى ذكرناها آنفا كما هو المتبادر . 

ولعل ما يصح أن يقال إن هذه الآيات تمت إلى ذلك التطور الذى أشرنا إليهفى 
الفقرة السابقة » وتمهد له السبيل فى نفوس .بعض: المسابين الذئن غفاوا عما يبيته 
البود لهم . 

و اش 

١١‏ - وفى سوزة النساء الآيات غ4 - >» الى تقلناها ى مبحث مواقف 
ليود 'المجاجية » فإن لها صلة هذا المبحك أيضا ؛ إِذ تضمنت صَورة للغداء 
واللاسائس اليوودية » من عدم تورع اليهود عن المكائرة :والازتكامن فى الضلال 
ومناقضة وصابا كتابهم وتعائمه , وتحريفهم له » وتأويلهم إياه تأويلا باظلا بقصد 
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١١ -‏ صمي 


إضلال المسلنين وتشكيكهم ف ديئهم وشق صفونهم . والضورة هنا أقوى منها فى 
الآنات السايقة النى تضمنت صوراآ ممائلة ما بدو منها ؛ وتسكرار التنديد .هذه الصورة 
يدل على توالى صدورفا مهم بطببعة الخال 5 ويلاحظ هنا أن الهود قد وصفوا 
بأنهم أعداء للسلبين:؛.ولمل اهدذا الوضف: يأى يق الشرآن لاو ل الة .زيملا لااراين 
فيه أن هذا [ساكان بسبب استمرارهم فى المواقفف الكيدية والمؤذية السرية والعلنية» 
والقولية والفعلية النى وقفوها . 

:. وف سورة المائدة الآيات التالية‎ - ١ 


3 0 


ا ا لذ تعدا الدين اندو دس ليا 
لفن ورا ال ل ص يي والكفان" أوالياء "وا تقر اله إن 


0 معدن ٠‏ فإذا ناد" سم إل 0 انَحَدُوها هَروًا ولعب ذلك 
ا امم قوم ل 0 / 31 يأف الك ب هَل" 0 من إل أن 


2 بغا 2 


امنا بالل لاد لينا وما أ نول ون 1 20010 سرون . 


2 ره ا العا ل 2 1 ان راد 

قل يشم -” من ذلك مثوية عند ألله من لعنه الله وغضبَ 

عام لحرا ع ماروا ع لاومو الك انك ل 4 اال ساس 5 

عليه وجعل منهم القَردّة والخنازير وعيد الطلذوت وليك كر مكنا 
اه لي لد 

وأضل عَن سَواء الشَبيلٍ ٠‏ وإذا إذا جادوم” ا 0 نا باللكفر 


عقر 


7 قد خرجوا به 4 عل يما كاثرا ان لدي كا منهم 


بسر زناف الإثمن والعُدوان وأكهم عاذت 3 تع ما كا وذ سيماوق 
7 0 ىم اللبيرة وال جان عَنْ قوم الثم وأكهم اك 
ا عن 0 باه > 
0 الآنات وخاصة الآبة .> .ندل على أن المقصود من أهل الكتاب 
فيها هم الهود » إذ وضفوا. بالضفات التى تضمتتها أكثر من صرة : والربانيون 
والأخبار ثم علداء اليهود خاصة أيضاً. . 
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ا ل 

وفى الآات تحذير للسلبين من موالاة الييود » وتعليل بأنهم اتخذوا دينهم 
ونداءم إلى الصلاة » أى أذائهم » هزواً ولعبآ . وفى هذا صورة لمواقف المكر 
والاستخفاف البهودية من المسلئين ودينهم وصلاتهم » وقد يكونون استهدقوا بها 
- فوق دلااتها على غيظهم وجبلتهم الخلقية - إلقاء الريب فى قلوب المسلدين 
فياام عليه. 

وفى الآبات صورة أخرى لمكرهم ٠‏ إذكانوا يأتون إلى المسلمين فيعلتون إهانهم . 
وم كاذيون » وإنما يفعلون ذلك هن قبيل التدليس واامكر والتضليل ؛ ولعلهم 
كانوا يستهدفون بذلك كسب ثقة المسلمين وطمأنيتهم حتى يكون مكرهم ودسهم 
وتضليلهم أنفذ . 

وفيهالىذلك استطراد لذكرما كانت عليه أخلاقهم من قول الإثم وأكل السحث» 
ومن. سكوت ربانيهم وأحبارهم عن ذلك ٠‏ ما يرجح أن يكون لهذا الاستطراد 
صلة بمواقف المكر والآذى » وقصد لتقرير اندماج الربانيين والاحبار فى. تلك 
المواقف وهذه الاحلاق. 

ولقد جاء فى سورة التوبة : بضع آيات فى -ق أهل الكتاب وقتالم ومنها 
هذه الآنات : 


0 


« بريدونَ أن يِطفُِوا نور الله يأفرههم ويّاتى اق إلا أن يم 

4 در كَرة الكفرون . هو الَذِى أَرْسَلَ رَسْوله بالدَئ اك 
ِظهرَه عَلَ الذين له وآ كرة الم ركُون . بأنبَا الَّذِنَ »امنوا إن 
2 الالحبار والرْمبَان رف مو ل ناس بالطل ويصدون 


عَن سَبِيل هه وم 
والآنات صرعة الدلالة على ما كان اللابار الهود من موقف الصد والتعطيل» 
وماكان لهذا الموقف من أثرفى جدود جهور النهود للنروة الحمدية ؛ وعدم استجابتهم 
الدعوة الإسلامية ؛ وببدو منها أن مؤلاء الاحبار كانوا شديذى التعلق بأعراض 
الدنيا ؛ وكانوا يصدون عن سبيل الله قصد إطفاء نوره وتعطيل دعوة نيه لتق لم 


0 انماع 0/وه.ع /الاعقة//:ومناط 


ا ل سد 
الرياسة والمكانة والطاعة 8 مهما كانت الوسيلة مناقضة للحق : ولعل مو الصواب 
أن يقال استلهاماً من هذه الانات وغيرها إن أحبار الهود وربانيهم بالتضامن مع 
زعماء المبود قد تولوا كير المعارضة والاجة , والمشاقة والدسائس والتاص 
والكيد والتشويثئن . 

2 5 4م 


ثانياً تامس اليهود مع المنافقين , 


و - يلعل اميل آنة ذكرت فيها صلات الهود بالمنافقين هى آية البقرة هذه : 
«وإذا لوا ال امنوا قالو اءامنًا وإذا حَلَو إل شيلطييم قالوا 


كور بريه ثى . 


إناام '[ ماين مسعهز بون العا 1 


وقد قلنا فى مناسبة سابقة إن اجمهور على أن « شياطينهم » تَعَنى اليهود ؛ والكلام 
فى الآية حكابة قول المنافقين » وهى هن سلسلة وصفية لمؤلاء حمل عليهم فيها حملة 
شديدة ؛ ووصف الموود بأنهم شياطين المنافقين أى الذين يوسوسون إلمهم ويغووتهم 
مناجهة 8 وذكر اختلاء المنافقين بهم من جهة أخرى؛؛ يدلان بصراخة" عل الاثر 
الكبير لبود فى حركة النفاق والمنافقين يي بدلان على التضامن الوئيق الموطد بين 
الفريقين تخاه الدعوة الإسلامية : 

والآبة من أيكن ما نزل'من القرآن المدنى على الارجم ء وهذا التبكير يدل على 
ما كان من بد اليهود فى ,تغذية وتقوية جبهة النفاق» وعلى نجاحهم فى سعيهم وقيام 
حَاله انوا اق ونا بينهم وبين اأنافقين منذ وقت مبكر من العهد المدنى. 

وإذا لاحظنا الدون” الباغى الذى قام نه المنافقون على ما نوف لشرخة بعدا » 
وماكان له .من آثار ضارة ؛ ثم لاحظنا ماكان بربط بين المنافقين والمخاصين 
منالآاوس والخزرج من أوشاج القربى ».وما كان لعصبية,القربى.من قوة فى امجتمع 
العربى » وماكان ينتج عن وقوف بعض ذوىالقرضد لعضهم من مشا كل ومواقف 
محرجة ومؤذية فى الوقت .نفسه للبكيان الإسلاى:وحركة الدعوة الإسلامية ؛ بدت 


نا شدة النكاية وبعد مدى الآذى فيا كان من: جد اليهود فى تغذية وتقوية جببة 


0 0 01.ع /اأحاع 5://31ماطا 


سا همءؤ سه 


النفاق: ونجاحهم فى سعيوم 0 وقيام حالة التض امن والشناص بينهم و بين المنافقين منذ الوقت 
المبكر عل ما تلهمه الآية , 
+ - فى سورة النساء الآيات التالية : 


3 


بر اميت أن كم" دابا ألما . لذبن بعْدُونَ الكفرية 


أؤاباء ون دون الموْمِنِينَ أيَبتعْرنَ عِنْدم الهرّة كَإِن الور قو جمِيعًا .. 
(١5 - 8‏ 

وجمهور المفسرين علىأن الكافرين هنا هم الرود؛ وف الأية قرينة على صحة ذلك » 
5 أنفها بعدها قرينة ثانية أيضاً . وواضيحأناتخاذ المنافقينالهود أولياء » وتوائقهم 
معهم » إنما هما أثر من آثار التآمى الموطد بين الهود والمنافقين: تجاه “الدعوة 
والفوة الإسلامية . 

ع فى سورة محمد الآبات التالية: 

00 وك 


38 الذِنَ تدواع أد, برع من بعد ما نين م ا 


٠ 8‏ ا 04 
سول هم وا ع " ذلك أ نب الوا لأذينَ كر رهوا ما نَدّلَ الله سَدُطيعم 
فى عض مر 7 1 رارم 0 5-6 
ا ع ٠.‏ 
واجمهور على أن الآدة الآ ولى عنت المنافقين » وأن الذين كرهوا مانزل الله ثم 
الود وهكذا بدو ففالآية الثانية صورة من دور التاص بين الفر يتين ضد الإسلام 
والمسلمين . ونلفت النظر إلى ماحكته الآية الثانية من وعد المنافقين للهود بطاعتهم 
والسير على الخطة الى يضءونها » ففى هذا كاهو ظاهر صورةليعض ماكان للهود من 
التوجيه والتأئير والتفوذ فى المنافقين وحركتهم وأعناهم ١‏ 
4 - فى سورة الجادلة الآية التالية : 
عر 6 ذأ 06 فلاس د 3 07 1121100 عرهة 
«ألم تر إلى الذين نولوا قوما غضب ابه عَليهم ما ممم ولامنهم 
قا واد 3 2 2 5-5 
ويحافون عَلى الكذب وم عدون ... 15 
واجمهور كذلك على أن الآية فى صَدد تولى المافقين للهود وعدا هذه 
صورة من صور ذلك القاص.. 
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٠6 -‏ الل 
ه - فى سورة المشر الآية التالية ؛ 
2 8 ويسم 9 5 1 3 
0 ألم 0 لذن نافهوا رن الإخو هم الذن 0 سّ 
مل الكتلب كن أآخعر 0 تحجن مَمَكْ' ولا تيع رفبكم أحَدًا بدا 
لات واج ام _المية اروية دوه ماسهو 2 
وإن قوقدم ممركم والله يشهد لثم لكذرون 1 ١‏ 
والذين كفروا من أهل اللكتاب م المود : لآن الآبات السابقة هى فى صدد 
حادث تشكيل بهم ؛ وف الآبة صورة قوية للتضامن والتخالف الوئيقين بين المبود 
والمنافقين ؛ كثر امن [ثان الناض .اللو طن يدهم ؛ 
5 - فى سورة المائدة الآررات التالية : 
ا 0 2 2 زدر» 
دايا الذن عامنوا لا تتخذوا الود والتصرَّى أولياءة بعضهم 
يع 0 0 م 8 تق وره 4 ولد 0 4 9 
أو ليله تعض ومن يتوم ملك فإنه منهم إن الله لامودى القوم الظيلمينَ 


#هس 


1 3 ا ور دلة واه بن عقي : امم الها 2 
فرى الذينَ فى قلويوم رض يس ر عون فيهم يقولون خقى أن نصيينا 


ا ا ا ا ماة ( لت ماة 5 
دائرة فعسى الله أن يأ با لفتس أو أ رون عند فيصبحُوا عَلَ ما أسَرُوا 
00 وص 


في | نيهم ندمين ... أه- اه 
والآبة الآولى وإن كانت شمات اليهود والنصارى فإن الموضوعالمباشر للنبى على 
ما تلهمه الآيةالثانية وروايةنزوها » هو اليود؛ لاسي أن الم ينةلم يكن فيبا من يسارع 
المنافقون إلى تو ليهم خشية الدوائر إلا البهودء إذلم يكن فبا كتلة نصرانية عدو . 
وقد روى المفسرون والرواة أن الآية الثانية نزلت مناسية مشادة بين كبير 
المنافقين عبد الله بن أبى” وأحد زعماء المسليين ٠‏ إذ قال هذا إنى برىء من اليهود ؛ 
فقال الاول أما أنا فلا أتبرأ منهم لآنى أخشى الدوائر ؛ وعلىكل حال فى الآية 
الثانية صورة للتوائق الشديد بين المنائقين واليهود وأثر من آثار التامى بينبما 


0 ل 
ولقد يرد ففصدد الخلة على المنافقين لتوليهم البيود في آ.بات هذه الفقرة وغيرها 


0 0 01.ع /اأحاء 5://31 ما 


مت لاوا اسه 


ما نقلناه قبل- أنه ككان بين الاوس والزرج وبين البهود عهود وموائيق » وأن النتى 
قد أبق عللها وجددها . وأن تمسك فريق من الغرب با أو اعتباز أنضهم مقيدين 
مها مما لاغيار عليه لآنه.ما توجبه واجبات الوفاء . 

وجواباً على هذا نقولأولا : إنالمنعى عليهم هم فريق المنافقينفقط الذين وقفوا 
منذ بدء الهجرة النبوية منالنى ودعوته موقف السكيد والمكر والتاعص » فى حين أن 
تلك العهود والمواثيق قد كانت بين لبود وسائر بطون الأاوس والخزرج ؛ ومعنى 
هذا أن السلدينالخلصيناستجابوا لتحذير القرآن والنى الذىكان معللا بمواقف كيد 
البوود و مكر هم ودسهمو :آعم ؛ وإذاكانبءض المسلدين تردد أو تأخر فى نفض يده من 
الولاء للحلف بينه وبين اليبود»ء فإن الذينجاهروا بالقسكبه و يعبأوا بالتحذير والنهى 
بوقاحة وإصرار وتمرد #النافقون فقطا» وهذا يدل بصراحة وقوة عل أن الباعث 
7 على هذا الموقف لي سالإخلاص للحلف » و إبما ماجمع بيناليبود وبينهم من وحدة 
البغض والكيد للإسلام ونبيه ؛ وما توطد بين الفريقين من تواثق وتضامن وناص 
على الدكاية نهماء ولا يضح أن يعد من قبيل الوفاء بالعهود . ولو أن اأنافقينكانوا 
يعتذرون بذلك . 

ونقولثانياً : إن :لك المواقف التى حكاها القرآن عن البود من شأنها أن تكون 
نضا من جانبهم لتلكالعوود والمواثيق ؛ ولقد اعتبرت كذلك بنص القرآن يا تلومه 
الآيات التالية : 

0 


/ة رارم 559 
اح أوكلماعهدوا 4 ذه فر يق م2 


»ب إن قر الدواب عند الله لذن كفروا.فهم لا يؤوئون:. الْذِينَ 


عَهَدت متهم ثم ينون عَهد م فى كل مرة وم لا يقُونَ ... 
الانفال مه - وده 
والآيات ما نزل مبكراًء وهو أض يدل على أن تلك المواقف قد اعتيرت نقضا 
منذ وقتمبكر ؛ فدعوة القرآن معدم موالاتهم واتخاذم بطانة وإطاعتهم وتحذيره » 
هونغ طليعى لايشحل فيه إلا كابر أود مغرضن .: 
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با 


وثالثا .: :تآس الهود مع المشركين : 

إن.الانبات الوؤاردة عن تامس الود مع الكفار والمشركين أقل ما ورد عن 
آمهم مع المنافقين ؛ وهدا طبيعى فنا يبدو '؛ لآن الهود فق المدينة » والصلات 
ينهم أوبين أهلها أوئق » والشقة بعيدة عن مكف التى كان زعماؤها قادة حركة العداء 
لنى صل الله عليه وسم ودغوته ؛ ومع ذلك فى .الآيات القليلة الواردة صر ذات 
خطورة كبيرة المفزى والأاثر. 

غاافنها الآمات الثالية'من :سلورةآالقللاى: 


ألمت إل ان “أوا تمبينا يد الكتلب بترن" لجل 


5000 ملعاف 03 و ٠.‏ 05 2 
والطغوت ويقولون لذن كفروا مؤلاء أهدى من الْذِنَ عامئوا 
0 ا 2 1 ةي 00 الي سحن 2 وك 
سبيلا.. أوليْكَ الذينَ لعنهم الت" ومن لعن الله فلن تحدَ له تَصِيرًا ... 

أه-ث8هة 

ولقد روىفى صدد الآنتين :روايات مفادها أن وفداً من زعباء الهود ذهب 
إلى مكة بعد واقعة أحد ليبحث فى أص النى والمسلمين مع زعمائهاء ويعرض' عللهم 
حلفاً يدف :إل «القضاء عليهم بعد الضرية النى نزلك مهم نتيجة لتلك الواقعة » 
ولأند لما ثم الاتفاق عل امات ذهب الوفد والرعماء إلى فناء الكعبة وألصقوا 
أكيادم بجنا » وأقسموا عند الاصنام التى حولها عل البر فى الماف + والجهد ف 
تنفيذه ؛ ومما رؤى أن زعناء مكه استشهدوم علمنهو الافضل ذينا وسبيلا فشهدوا 
م أنهم م الاهدى والافضل . وليس ف الروارات مالا ينسق مع الآبات إلا كون 
الآبات أكثر صراحة إذ. تذكر إمانهم بآلطة الكفار . 

ولعل أبشع ما فىالصورة » بل أشنع ما كانمن اليهود ؛ أن يدفعهم الحقد والمسد 
والعداء للتى ودعوته إلى عدم الثورع ف الشهادة الفاجرة بأن الشرك خينء من 
التوجيد » وأن 1ه ةالمشركين وأصتامهم خير من إله تمد رب العالمين ؛ وأن ما عليه 
المشركون من إعادات و تقاليد اأهدى ما يدعو إليه همد صل الله عليه وسل؛ ثم إلى 
عدم التورع فىإعلاتهم وإيعانهم 1 طةالمشركين و نكر عهم لأصنامهم ؛ وهكذايتكرون 
أنائن ديهم الذى هو الإإمان بالله وحدهء فى سييل محخاربة النى الداعي إلى ذلك » 
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ع اإقاونا ا 

والناهى عن |اشرك والاثم والفؤاحش ؛ وليس من ريب فى أن موقف هذا الفريق 
بدمغه بطابع من العار لايمكن أن يفسى . 

ولقدكان من ننيجة رحلة الوفد الهودىوعقده الحلف مع زعماء مك أن استنفر 
هؤلاء أهل مكة وأحزابهم وحلفاءتم » وأن زحفوا بجيوش جرارة على المدينة - 
وهو ما عرف بواقغة الخندق - وأن زلرل "هذا:الزحف أعصاب المسليين وأدخل 
فى قلوبهم الرعب » وأن كاد يعصف فغلا بالإسلام والمسلمين لولا. أن تداركهم الله 
بنعمته على ماسوف نذكره فى فصل الجهاد ؛ وقد وفىالهود بالحاف , فظاهروا الجيوش 


الزا-فة على المسلدين » مما زاد فى <رج الموقف وشدة خطورته؛ وهذا وذاكماأشارت 
إليه الآدات فى سورة الاحزاب؛ 


ليا ا 
لله ياما الذين ا اونا د ة اذو علي ذ الأجاءتم 0 


ََرْسَلْنا عَليْهمْ ريا وجنودًا ْم ترَوْها.وكانَ الله منا تَممَلونَ إصيرًا.: 
د جانوك من فوفك" وين فل من" وإذ زا الْابْصَيٌ وبَلدَت 
القاو ب اناج وتظنونَ باتو الظنوا . هنالك ابل المؤميون وزلواوا 
زلْرَالَا شدِيدًا . واذ يقول المتفِقونَ:والَِنَ ى فلوبيم سرَحن مَاوَعدَنا 
أ سول إل ل وما ١-4‏ 

م ورد الله الَذينَ كَفَرَوا بعبيظهم 1 با اير كانه الاين 
لقتال وكان الله قريًا عر يد . وَأَنرَلَ الْذِنَ طهر وم من أَهْل الكتلب 
وأا قاد نيه نوق قدقة: اقل 2 اغبا بقل يدا ,كت بوره ا تأوونا 
قَرينًا ٠‏ وأود مم 0 رم 6 َم وأرْضًا 0 تَطَوهًَا وكان أنه 


20 


لا ؟ - لم 
سنا الات لالد نر اديه 


2 


« لعن الَذنَ كَفَرُوا ون / بي 007 عََ إسَانٍ 35 وعيتي ان 
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دا مأذاه 


ياه ا للوء 74 بايا - م2 7ت 2 د 
1 2 ذَلِك يما عَصَوا وكانوا يَعدّدون . كانوا لا يَِنَاهُونَ عَن مشكر 


ع لبنس ماكاوا رن ل 0 0 0 الَذِنّ كفْرٌوا 


ىلعي لم :: تفسهم أن حيط اله يهم وف العَذَاب 0 . 


010 تارف بال دان وما نول له مَاتَدُوم أوزياء وللبن 
كديرا م درن * التجدن" أَمَدَّ | اع 53 3 لَلَدنَ مرا امنود 


وَالَذِنَ مر 4 م 

وقد ذكرت صراحة أن كثيراً من ايرود كانوا يتولون اللكافرين ويتوائقون 
معهم » وما لاريب فيه أن هذا قد كان بسائق البخضاء التى كانت تجمع بين الفريقين 
للإسلام والمسلبين » وبقصد التاص على ت#ويض أركانهم وهدم بنيانهم » وإذا لوحظ 
أن التكفار كانوا فى حالة حرب مستمرة مع اليبود ».بدا لنا أن ذلك التولى قد كان 
نوعا منالمظاهرة .الجر بية وكان بالنقيجة شديد الاطورة بعيد المدى والأثثر . ويبدو 
من الآبة الاخيرة أن هذه المواقف منهم كانت مكشوفة » وكانت آثارها ملبوسة» إذ 
وصفت اليبود بأنهم أشد الناس. عداوة للمسلبين » وقرئتهم فى هذه العداوة الشديدة 
بالمشركين الذن كان منوم ما كان من شديد الصد. والاذى وكانءوا فى حالة حرب 
مستمرة مع المسابين . 

ويستلهم من الآية ١م‏ أن من اليبود من كان يتظاهر كذبا بالإيمان وتصديق 
النى ؛ ففضحتهم وأقامت علييم الحجة فى موقفهم الذى لا يمكن أن يحدث اوكانوا 
صادقين فى إبماءم ؛ وهذه الصورة من الدس والمكر مما تكرر وروده فى آيات 
أخرى شزغتاها مثابقا ؛ “غير أنها هنامقترنة بما كانمن تناقضهم واتخاذه الكفار أولياء. 

ولقد ربطت الآيات ين اليبود المعاصرين والسالفين فى الاخلاقوالمكروعدم 
التناهى عن الإثم والمنكر ؛ واستحقاقهم لعنة الله علذلك جريا على الأسلوب القرآتى 
الذى يستبدف ‏ كقرين أن ما عليه ::المعاصزون من أخلاق ونا يقفواتة'من “مواقف 


هو جبلة متوارثة عن الأباء ... 
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وقائع اللتنكيل بالبود وبواعثها ونتائجها 


عداء الهوه وغدرم منذ وقت مبكر, آمعدد نصول التنكيل ‏ لكل نسل 
سبيه - التسكلل جرى عقدار الضرورة ؛ عدم خروج أبهره جميعهم من نطاق الكلام 
إلى الخدر والاذى فى وقت واحد ‏ أثر عهم تتكتلهم سياسيًا وحربيا فى ذلك - 
إشارة إلى مأغمز ه المغرضون النى يسبب التتكيل وتفتيده ‏ إجلاه بنى قيتقاع 
وظروفه ونحليل الاشارات القرآنية إليه - تتكلة ااصورة بالروايات ‏ إجلاء 
بى اانضير وليل ما فى للقرآن عنه ‏ تكئة الصورة القرآنية بالروابات - التشكيل 
يبى قريظة وتحليل ماؤالةرآن عنه. تككلة الصورة بالروايات ‏ الاشارات القرآنبة 
إلى قتح خبير والقرى البهودية الآأخرى وظروفه - تكيلة الصورة بالروايات - 
الأسباب الحتملة للحملة ‏ دلالة تساهل النى مع أهل القرى ء 


_ٍ ١ بد‎ 

إن اليهود ل يبقوا فى نطاقجحود نبوة التى وتنزيل القرآن » وف ذطاق المكا.دات 
والمكابرات والماحكات الكلاهية طويلا » بل تجحاوزوه إلى الغدر و نقض العود 
والعداء الفعلى الصريح منذ عهد ميكر على ما استدللنا عليه فى المبحث السابق من 
آبات البقرة ٠٠٠‏ والانفال ده - 1ه المبكرة فى النزول ؛ فكانت مواقفهم 
هذه سيباً مباشيراً لدور التنكيل الذى بدأت فصوله فى الريع الاول من العهد المدنى» 
ثم استمرت إلى أن م إجلاومم عن المدينة وخضد شركتهم وإجلاء بعضهم عن 

أرياضها فى ظرف الربع الثانى والثالك منه . 
ولقد تعددت فصول هذا الدور » وكان لكل فصل أسبابه الخاصة , كباكان 
موضوع كل فصل فريةا دون آخر من اليبود ؛ وهذا يدل على أن التتمكيل إتما كان 
يحرى يمقدار الضرورة وبقصد إزالة الضرر والخطر المتحةّق من الفريق الذى حق 
عليه التننكيل سفسب ؛ كما يدل على أن اليهود لم يقدموا جميعهم على الخروج من نطاق 
الكلام إلى الغدر والعداء العملى فى وقت واحد » ولعل من أسباب ذلك أنهم لم 
يكونوا جموعى الشمل فى سلك كيان سياسى وحرنى واحد ومتوائق ؛ بلكانوا 
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-114- 
والكلام فى صدد مهود المديئة. ,خاصة لانم كانوا الاكثر والاقوى والاغنى » 
والمتكين باللى والمسلبين والمنافقين والمصطدمين بالنى والمسليين ‏ كتلا مستقلة » 
ىُ كلة أو قيلة كته وتبتكنى علة خاصة بها ؛ ولغله كان بيهم أخخصومات أيضآ » 
بدليل أن كتلهم كانت متوزعة ف التحالف والولاء بين قبياتى الآوس والخررج اللاين 
عاننا فى خصومة قدمة على ماذ كرناه فى مناسبات سايقة .. وفي آباتالبقرة 6 - 0م 
التى نقلناها من قبل دليل على ذلك إذ يستفاد منها أن, كتل البهود كانت تدخل فى 
ادراب بعضباض ند بعض . كل واحدةمتضامنة مع فرزقعرق مخاك آخر » وأنالهودى 
كان يقل المودى ويأسره ويجليه عن أرضه فها كان ينشب بين الكتلتين المزدوجتين 


ون عرف أن .بغض التكتاب من بود ومبشرين ومشتشرقين رأوا فى توالى 
نَضول الشكيل بالهود ماجعلهم يمون أن النى صل الله عليه وس قد بيت نية 
التنكيل مم » وإثارة حرب عنصرية ديفية ضدهم من البدء » وأنه إذا لم ينفذ نيته 


فهم مرة واحدة فلآنه 1 يكنله قبل نم جيعاً ؛ وقد غمزوه بالنكث با عاهدهم عليه 


من الحزية الديفيه والاقتصادية. والاجتاعية » وبالميل إلى سفك الدم ب وبالطمع فى 
أمو الم وإغداقها على ا اسللين إل ؛ ما صدر منهم إسائقالغرض والتعصب وعدم 
التروى فى نهم آيات القرآن الى احتوت مافيه الحجة القاطعة والبيئة الجاسمة على 
زيف مازعيوا وسفه ماغمزوا . 

فالقرآن قد ذ كر ( آبات البقرة م هم ) عدم تكتلهم وماكاوا يعون فيه 
.من جراء ذلك من مخالفات دينية فى قتل لعضهوم بعضا وأسر وإخراج بعضهم بعضا 
ف معرض الذم والتنديد ؛ فلم بق أى عل للارتياب فى أن ظرونهم الاجتاعية 
المتقدمة على البعثة - فضلا عن الحجرة ‏ هالعامل يعدم تكتلهم » ما يسوغ الترجيح 
إن لم تقل الجرم بصحة ماقاناه من أنهم لم خرجوا جيعهم فى وقت واحد من نطاق 
الكلام إلى الغدر والعداء العملى ؛ ومن أن التتكيل إما كان يقع فى نطاق إزالة 
الضرد المتحقق منالفريق المبادر إلى الأروج من ذلك التطاق , ولد احتوت الابات 
القرآنية فى مختلف أذواز التتزيل المدى وقد أوردنا منها جملة صالحة فها سبق - 
حكانة مواقف متنوعة وكثيرة ليهود فها تعجيز وتحد ومكابرة ومجادلة وعذرية» بل 


دسائن ومؤامرات فى صدد ال<ود /النبوة » وتعظيل الدعوة» وتشكيك السلين 
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فهما ؛ كا احتوت مساجلات متنوعة معهم فى الجدل حينا ٠‏ والتنديد حينا» 
والإخام حينا » والوءعظ والتذكين والإنذار والتبشير حينا » والدعوة إلى 
تخفيف الغاواء والانسجام والتوية حينا ؛ وبكلمة أخر ىلقد اتسع صدر النى صلىالله 


عليه وسلم ل نعة كيرة 0 وتمتعوا زيمم فالفسك بد يهم 0 ومياشرة شؤوهم 
الاقتصادية » والاستمرار فى محالفتهم واآصالاتهم الاجتماعيةو السياسية والشخصية» 
دون انتتقال من طور المساجلة إلى طور التنكيل ولم ينتقل إلى هذا الطور مع أى 
فريق منهم إلا بعد «أميني يطفح الكيل دسالنه معاد وأذاة: 4د نان 
يكون قد انتقل هذا الفريق' إلى موقف التسكث بالعهد والاذى والغدر والتاص 
والإضرار ,يكيان المدلدءين » ما تلهم أو تدل عليه. الآنات والفصول العدة الى 
مرت » والتى سترد بعد عند الكلام على كل واقعة من وقائع العكيلن أيضا .. 
وإليك الآن تفصيل الوقائع . 


لض 1 صث 

أولا : إجلاء بنى قينقاع : 

ليس فى القرآن ذكر صريح طؤلاء ولا لواقعة إجلائهم وكل ما هناك إشارات 
فسرتها الروايات ؛ ولقد ذكرت الروا بات التى ليس بينهاخلاف جوهرى أنهذهالواقعة 
كانت أولى وقائع التنكيل باليهود ٠‏ وأنها كانت بين واقعتى بدر وأحد . وما ذكره 
أبن هشام أن بهود بنى قينقا ع كانو! أول .مود نقضوا ما بينهم وبين رسو لاله وحاربوا 
فيا بين بدر وأحد ؛ وأن بدء واقعتهم كان أن امرأة من العرب قدمت يحلب لما 
فباعته فى سوقهم » وجلست إلى صائغ منهم » جعاوا يزيدونها على كشف وجهها 
فأبت » فعمد الصائغ إلى طرف ثُوبها فعقده بظهرها » فليا قامت انكشفت سوأتها 
فضحكو امنهاء فصاحتء فوثبرج لمن المسامين فقتل الصائغ » فشد اليهود على المسلم 
فقتلوه » فاستصرخ أهلهالمسليين » فغضب المسلءون» فوقع الشر بينهم وبين بنىقينقاع» 
وانتبى الام إلى أن حاصرهم النى صلى التدعايه وسلم لح نلا عل شكها وما ناء 
فى طبقات :ابن سعد أن التى أجلاهم عن المدينة إلى أذرءات » وسمح لم أذ" أطر الم 
وأثقالم وسلاحهم الخفيف ؛ وما ورد فى أبن سعد وابن هشام معا أن النى ضلى. الله 

(4- سيرة الرسوك . ؟) 
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ولاب 
عليه وس استشعر من بى قينقاع الغيظ بما كان من نصير المسلمين فى بدر؛ ولعلهم 
اننا يكشفون عن غيظهم و يغمزو نالمسلبين» لجنعهم وحذرم»فكان جو اهم وقحاء إذ 
قالوا له:لا يدرّنكمانلت » فإنك لقيت قوما لا عم لم بالحرب فأصبت منهم فرصة ؛ 
وإنا والله لثن حاريناك لتعلمن أنا غَن الناس, أن تل عبران هذه : 


الث ل سد 216 الت 
« قل للدِنَ كَفْروا سَتُعلُونَ وحشيرون إلى جم وريس الوهاد . 


عه ين > ولعلا ايك 11 الما زه مراص :)7 ود ا كه ابا ار 5 ال 
قد كأان ل وأنة فى شرن التقتا رؤئة تقل فى سَبيل اللو وأخرّى 
> هدر بع ا 2 


كر ددهم را ىَ العين وألله يويد بنصرم م يَعنَاءِ 0 ف 
ذَلِكَ كمه لأولى الا بطر 1 ادي 

إنما نزلت فيهم : وظروف 1 الآباث تجعل القول إن الآبات فيهم سائغا » 
اك | نزلت بعد وقعة بدرء واحتوت إشارة إلا على سبيل الإنذار ؛ ولا سبيل 
للتومم بأن ذلك كان لكفار مك 2 كانوا فى حالة حرب مع المسلمين ؛ والتحذير 
إنما يكون لاناس ما يزال بينهم وبين النى والمسلءين صلات سل . 

رإذا كان ثمة ثىء يلاحظ على ماقاله ابن سعد وا نهشام فى صدد نزول الآبتين » 
فهو أتهما أبِعدٌ مدى مما قالاه » وإنهما لتلهمان أنه قد بدا من الهود ما يصح أن 
لهذا نقضا أو حرشا حر وافثال» فأم النى فمما بإنذارم » ودعوتهم إلى الاعتبار 
يماحل يكفار مكة فى يدر ؛ اوم أكثر عدداً من الاسلبين . وعلى هذا فإنه يصح 
أن هاف "إل هااذكزه : المؤالفان! أن ”نتكؤن' حادثة المزأة أو خاكمة مامه كنا اهلا 
وقعت » وأن الإبذار وجه إليهم بعدها فلم يعبأوا فكان الحصاز والجلاء . 

ولقد احتوت آنة من آنات البقرة إشئارة صرحة إلى نيذ فريق من البهود العهد 
؟) ترق فبها : 

هأوَ ظْمَا عَهَدُواعَهدَا نبذه فريق منهم بل أ كترم لا بؤْميُونَ .. 

16٠ 

وهذه الآبة من السلسلة الطويلة فى حق المبود التى نقلناها فى المبحث الآول » 

وه ميا نول مبكرآ؟ا قلنا قبل » فيسوغ القول. إن الإشارةاالى _تسمتتها. هل إلى 
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8ؤآا هت 
1 ول نض بدا من بفريق من الموود ؛ وهو ء! لى الارجح تقض بنى قينقاع الذي نكانوا 
اذك من وقغ عليهم التسكيل السلية . 
وفى سورة الأنفال آدات فنها إشارة أخر ى إلى نقه ض مودى » وهى هذه : 
٠‏ إن فى الدواب عند أله لبان" كفروا فم لد 
ف 42 3 1 1 


0/1 م 


( ل 026 با 2 م 
سََاءِ 5 اله 7 الحائدِين . 
6ه - بره 
وسورة الانفال نزات عقب وقعة بدر » ولقد روك المفسرون: أن. الآيات 
نولت فىبق قر يظلة ؛ مع أن التشكيل ع3 لا :قد نا أوا خر الفضول (١‏ لتسكيلية » 
ونزل نه قرآن خاص فى سورة الاحزراب ؛ والمفسق مع ظروف وتاريخ واقعة 
0 لا يحختلف فى 2 | الاول: وفوقوعها بعد بدر وقبلأحد» أن تكون 


ولقد جاء فى طبقات|نن سعد أنه لاكانت وقعة ة بدرء أظهر بنو قينقاع 


ا العهد » وكاتوا ا ا ؛ فأتذل الله دما خافن فق قوم 


خياءة .:. إل آخز الآية» فقال. رسول الله' أنا أخاف بنى قيتقاع ٠‏ فسار إلهم بهذه 
الآية ! وَالآية إنمنا نرلت مع مأ سبقها ونلدقها من آيات » فيكون سير النى إليهم 
يسبب تقضبم العهد المرة بعد ا وتكون الزواية متسقة مع ظرزوف واقعتهم ) 
ومؤيدة لرنجحان أن الآبات فييم » مع التنبيه إلى أن الآية أبعد مدي من الرواية 
أيضاً قى ذكرها نضْن اليبو العهذ مرة بعد مرة . 

ملكا النظر إلى ما ينطوى فى الآآيات الى نقاناها والروايات الى استأ نسنا بها 
والتىتتسق إجمالا مع الآيا يات » مع ماف الآياث من بعد مدى وقوة أكثر من معنى 


قن التشكيل الذى وقع على بى قينقاع » بل الحروب النبوية كلها إنما كانت 


)0 أعلهم أنك تقف منهم نفس الموقف الذىرقفوه ع وهو حلالمهه القام وفى الآية منزى رائع , 
وهو تلقن عهم الميادرة إلى لاثتال يدون إعلان مادام مهناك عهد ألم . 
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اي 


ردا على عدوان أو غدر أو خيا ياثة » ودفاعاً عن الكيان ؛ وما لا ريصح أن يمارى 
فيه أحد نينا عانقا ماه أن + النى قد أتبع يدقة لا م بد عليبا ما تضمنته هذه 
الآنات وغيرها من تعليم فى هذا القاند 1 
ولد جاء بعد آيات الانفال هذه الآيات التالية : 
ءَ ة اام ع حي 1 اطل ادي م 5 . م 
ه وأعِدوا لآ ا من قوّة وون رَبَاط اليل ا 9 


. جم ه22 ه درا 


عَدوٌ الله ودوك و>اخرينَ مر ن ويم لا تعوم | ألله يَعلبهم وما تنفقوا 


واوا 2 فى سيبل التو وق اليِك* ونم لانظلرون اه فذيا 


لي اق 


شر نجي ا كل عَلَ الله إنه هْرَ السميع اللي ٠‏ وإن تريدُوا 


أن حْدَعُوكَ فإنَ حبك الته هر الذى أَيْدَكَ ينضيره 5 فلن 3 


6 بي لوا فقت ماف الَْرْضِ جا ما لفت بين كلويم وللكنّ الله 
1 يهم إنه عَزِينَ حكم ل م" 

وقد تضمنت -ثا للمسلمين على الاستعداد جميع الوسائل لإرهاب عدوم حتى 
يكفوا شره ؛ كا تضمنت تعليا بالجنوح إلى السلم إذا ما جنج الخصم إلها ؛ وهذ 
متصل ومؤيد لماقررناه» وداحض للأقوال والمزاعم المغرضة يا هو واضح . 

كذلك نلفت النظر إلى الإنذار الذى احتوته آبات آل عمران 1 - ١‏ إذ 
ينطوى فيه يا تلهم صيغة الآآبات معن التفبيه والنصح حتى للذين بادءوا بالشر و النتقض » 
كا يعنى هذا الرغبة فى تفادى القتال والتنكيل بقدر ما يمكن . وآبات الأنفال 
به - بره جديرة بالتفات النظر أيضا » إذ انطوى فى الأولى معنى التنبيه والعظة 
الهود الأخرين والاءلفى أن يكون التتكيليمن نكل بهم رادعا هم » وفى هذا ينطوى 
رغبة تفادى القتال والتنكيل بقدر ما كر ؛ وانطوى ف الثانية مغزى رائع 
جليل وهو تلقين عدم المبادرة إلى قتال من يبيتون الغدر والخيانة يدون إعلان 
مادام هناك عهد قاثم » ووجوب إنذارم بالوقوف منهم نفس الموقف الذى يقفونه 
وهو حل العهد الام .. وهذا وذاك متصلان بما قررناه ومؤيدانله بما لا يدع محلا 
للمماراة كاهو واضح أيضا . 
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وثانياً : إجلاء بى النضير : 

وهذه الواقعةكذلك ليس لطا ذكر صرييح فى القرآن ؛ إلا "أن فيه بياناً أوفى عنها 
اتفق جمهور المفسرين والرواة على أنهم هم المقصودون به . أما البيان فهو فى سورة 
الحشر التىكان ابن عباس عليه السلام يسميها سورة بنى النضير على ما ورد فى كتب 
التفسير و كتابتفسير منسوب إليه ؛ وهذهآبات السنورة فى صدد هذه الواقعة : 


ماع 


0 هًَ ادي أخرج الذي 010 من أَهْلٍ الكلب من ديرم لا لاول 


عن راك فاه ير الكاك 


اللحفيي ماظلم انل ولو عم هم باد 
2 أنه يق حَث الم حُتَبُوا وتّدّف فى لوبهم الاعب اخربُونَ 
0 0 يدعم وأأيدى المَوْمِنِينَ فَاغْتيرُوا أل الا صر 'واللا أن 
لآ ع أت لبهم الجلاء لني فى الذانيا وشم فى الآخرة 4 الثّار . 
ذلك 3 مَاقوا الله ورسوله ومن شق الله فإ الله شَدِيدٌ المقاب . 
مطحم من لين أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قائمَة عل أضويا قإِذْن الم ولبخزى 
الَْسِقِينَ . وما أماء الله عل رسو له منهم فنا أَوْجَفم' عه 3 َيل 
ولا ركانا., لتكت القذا يطاو سه" سٍِِ انا اق ع ا 
كدير . 7 الله عل رَسْوْلِهُ من أَهْلٍ ا َيه ولارّسول ولِذى 
القَرِىُ وَاليلمئ والمتسلكين :وا نذا اسيل كن لايكوت دول بيْنَ الأغزياء 
8 ونلاءا 0 الوك شدددو رقا بك عن قَانتيُوا واقُوا الله 


إن أله نانك د العقّاب 04 د *؟ 


ا إلى الذي ارا شولون لاخو م الذين. كقروا ين 
ل أخر جم رجن تمك 'ولا فطع رفيكم' أحدًا أبْذا 
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000 


ولا 31 ل 


إن م لتطرم 0 ف 3 الكدرن كل أعرر جا 


0 0 ولْنْ 0 ا ل تعر ون صر وها وان 
6م اي 2 
ل ان اي نم ا 1 لله ذَلِكَ 


ووم في له ا وسو اس رعو بير و 


يام 0 : لايشتاوتم ميا إلا رى حل وين 


ار وده 2 برل در 01 


وَدَاو در اسهم بهم شاد بد 2 هم ميا وقلوم 0 ذلك 1 0 
وم عرد ٠‏ كَمَلٍ الَذينَ من كبْلِومْ كر ارا ونال مم ُ 
عَدَابَُ ألع". كَملٍ القَيِطلن إذ ال للإنتن 1 كمْرْ قلا كر قال 


إن ترى* مُنك إن أحاف اقد رب العطلرين 35 نذا 
الثّار دن ل با وذ لك ار و قلسي 0 ادلاو 
ادو الا, وَل ادح 3 فى صدد تذكير المسليين بنعمة الله علمهم وفصره رسوله 
فى هذه الواقعة دون أشيراك عبلى وجرى مهم 6 وجعل هذا مبرراً لتشريع أيلولة 
ها عاد منها من الغناتم فيعًا لرسول الله يسمه على المصارف اذكورة دون الاغنياء» 
لا على أساسقسمة غناثم الحرب النىيشترك فبها المسادو نأغنياء وفقراء» والتى بوزع 
علهم منها الاخماس الآربعة وينالكل فرد منها نصيبا متساويا. ومع ذلك نفنها 
بعض الصوزر.عن الواقعة » إذ يستفاد منها : 
١‏ - إنه كان لبنى النضير حصون قويةلم يكن المسلمون يأملون التغلب علييا» 
كاكان اليهود تحسبون أنها ما لعتهم : 
؟ - إن اليهود قد وقع فى قاومهم خوف شديد ويأس بحيك استسدوا من 
جهة وخربوا بيوت6م بأبديهم من جهة أخخرى . 
" - إن النى صب الله عليه وسلم قدأجلام ووضع يددعلىمنارعهم وأملا 4 
4 - إنه لم بقع اشتباك حرى ببنهم وبين المسلمين ؛ وهذا يعنى أن الحصار وحده 
كان كافيا للنصر الذى م 3 
60 - إنه 0 نهم مواقف 0 ومشاقة من جوة 03 وإنما هى السبب ف 


تاها 
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د ولات 


> - إن النى صل الله عليه وسإأص بقطع بعض تخيلهم ؛ فررت إخحدى الآبات ٠‏ 
العمل ؛ وقررت أنه بإلهام ربانى لإرغام العدد الفاسق وخزيه ؛ ما يلهم 
أنة جرى -قيل وقال ‏ حول تقطيع النخل . 

أما امجمدوعة الثائية فقذ' تضمنت صورا لماكان من المنافقين فى هذا الموقف ,» 
إذ وعدوا المود بالتضامن معهم تضامنا وثيقاحتى أكدوا لم أنهم سيحاربون 
معهم إذا حوربوا؛ وسيخرجون معهم إذا غلبوا وأخرجوا» ولكنهم كذبوا بما 
وعدوا؛ ؛ وقد وصفت الآيات مبلغ خوف المهود أو المنافقنين أو كابهما من المسلمين» 
وعدم جرأتهم على مواجهتهم فى الميدان» وقررت أنكل أمرم القتال من وراء 
الحضون والجدران »5 قررت واقع حالتهم الداخلية والنفسية » من عدم التضامن » 
وشدة التنازع والتغاد فيا بيهم ؛/ والتدقيم مشاعل ذم ناالبنازاامن اادم ١‏ ؟ 
وشبهت المنافقين بالشيطان الذى يغوى المرء بالكفر ثم لايليث أن تر منه بعده . 

ويرجح أن الآنة ٠‏ تضمئت الإشارة إلى ما كان من التنكيل ببى قينقاع ) 
والتتديد بنى النضير الذين لم يعتبروا بهم حتى ذاقوا وبال أمم مثلهم . 

والروايات الواردة فى كتب السيرة والتفسير تكيل هذه الصورء إذ يستفاد 

منها أن الواقعة يانت لعد واقعة أحد ؤقبل زافعد اللا ؛ أن سيما المباثشس 

هو أن النى صلى الله عليه وسلم ذهب مغ بعض أحعابه إلى حلة بنى النضين يستعينوم 
على دية بعض القتل فتآموا على أغتياله » وشعر هو بذلك فنجا بنفسه » ثم أرسل 
إليهم فى اليوم التالى إنذارا بالجلاء على أن بأخذوا أموالم ويقيموا وكلاء على 
بسا'ينهم وم ارعهم » وأن المنافقز نأ رسلوا إلبهم رذضومم على الر فض » و يعدوتمم 
0 وعصواء خاضرم النى صلٍالله عليه وسلم وضيق عليبى الحصار» 


0 بقطع عض 2 يلام إرغاما فاب و يف انا ثقون نما وعدوا 3 فاستولى عليوم 


الرعب والبأس » ورذوا بالجلاء بشروط أشد من الآولى بسبب تمزدم » وهى 
تسلم سلاحهم » وتنازهم عَن بسا انم وقرام الزراعية اع منقو لانم ا 
وأهم أجلوا إلى بلاد الشام . 

والروايات متسجمة مع مااحتوته الآيات من صور؛ وإن كانممة 0 بزاد ذهو 


المدى الواسع الذى ينطوى فى الآية غ إذ يصح أن يقال إن اولة بنى النضير 
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- 11. 


اغتيال النى صل الله عليه وسلم إنما كانت سليا مباشيرا ا» وإنه كان منهم قبل ذلك 
مواقف مشاقة مؤذية ومزج ةكثيرة طفح بها الكيل وحق عليهم من أجلها التنكيل. 


ولقدكان قبل هذاالحادث أن أص النى بقتل أحد شعرام وزعمائهم وطواغيتهم : 
كعب نالاشرك لما كانمنه من و فاحش وكيد شديد للنى والمسلمين يا جاء فى 
كنت السيرة ؛ .ولقيد دوي فيا .روي أن كعيا ,ورهطا من ينى النضير. اتصباو! بكفار 
قريش اتصال تآامصن وتحالف وكيد ضد النى والمسلين عليرغم ماكان بينم وبين بنى 
النضير منعهد وسلام . وهذا .وذاك ما ينسق مع مدى الآنة ؛ ويدعم ماقلناه من أن 
حاولة الاغتيال إنماكانت النقطة التى مللات الكأس . 
وهكذا يبدو أن هذا التسكيل أيضاً إنماكان رداً على غدر وخيانة ومشاقة 
تجاوز فيها المهود نطاق الدكلام إلى .ااتآمس على المسلبين وركيانهم »ثم على جياة النى 
صل الله عليه وسلم وهو فى حلتهم .. 
ا 6 
وثالثاً: القضاء على بنى قريظة : 
واسم هؤلاءأيضاً لم يرد فى القرآن بصراحة » وإنما أشير إلى موقفهم والتسكيل 
بهم إشارة اتفق جهور المفسرين والروأة على أنهم المقصودون مهما وذلك فى آيات 
الاحزاب +؟ ‏ بم الى نقلناها فى مناسبة سابقة مر هذا الفصل ؛ والتى هى من 
سلسلة احتوت بعض مشاهد وأحداث وقعة الخندق . وهى صرحة الدلالة بأن 
اليهود قد ظاهروا الكفار الغزاة جهرة على المسلمين ؛ فاستحةوا التنكيل الشديد 
الذى الهم ا 
ولقد نقلنا فى مناسبة قريبة آيات الاحراب ٠0 ٠١‏ التى احتوت وصفاً للحالة 
الخطيرة التى واجهها المسليون من زحف جيش أحزاب الكفار الجرار على المدينة 
وإحداقه مها » وماكان من جرأة المنائتقين على الجاهرة بتكذيب وعد الله ورسوله 
هذه الوسيلة ٠‏ وفمايل تتمة لهذه الآيات فا تثمة لموقف النافقين الجرىء الاثبط 
الذي واد يج عن مؤامية شفية, موك الال افين بن اليد د. :وساي لقان 
والمنافقين لللقضاء على الكيان الإسلاى قضاء ساحقاً ما ترى فبها : 


0 اأوانهاع 0/0 0.ع/اأحاعنة//:5مناطا 


- ١08 

دوا قالبة,رطايقة هم بلأغل باثزب متا لَك تارجعوا 

وين فرق" 30 ارلا 0 لزنا عرد نا م 
إن بر يدون إل فَرَارًا لازا مارم عَلَيهم مل أقطارها “ ثم 0 الفْشمَة 
تا وما يبدا با إلا إينيرًا . ولق كانوا علدا اقبي الل 
لانوَلونَ الْأَدْْرَ وكانَ عَهْد قو كال . قل أن نفك" الفِرَادٌ إن 
ووم من المهوات 3 و الَتلٍ أذ ل 0 إل لمان 0 5 
مك دا بك" ممرءا أو أَرَادَ يبك" رَْمَة ولا 


يدون لم 7 دون الله وَلئّا ولا لصِيرًا . قن ابل له المدو فين 2 


وَالقَا ئلِينَ لإخوا ا كنا ولا أن التأمن إلا كليل . أشلة عاب" 


5ه جم هم س6 2 ٠‏ مدل 


فإذًا جاءَ ال رايم ون إلِك دون أعينهم الى يغثى 


3 ايراس - 


عَلَيه سن الموؤت 1 2 ارك كو اليل دَادِ أشية على لير 


أولدِكَ لم وما تألحّط الله أعملهم ا ذلك عل الله يسِيرًا ٠‏ 
1 


مر ف لانن ففييبدا لود ويه اك بعر 112 اها 
ان الال رَاب لم يدوا وإن أت الاحرّاب 1 بادون 


الام رَابِ ا 5 ل رافك : ما قحلو إل قليلا 


#سمم؟ 
ما يححل التنكيل عملا لامعدى عنه » على أن يكون متناسباً مع شدّة الخطورة 
الى أحدقت بالمسلين ؛ وإذا لاحظنا أن مظاهرة الهود للغزاة كانت نتيجة 
الحاف الذىذهب وفد الهو د إلى مك: لعقده بتقصد القضاء المرم على النى والمسلدين» 
وأغتناماً لفرصة ماحل مهم من ضعف بعد وقعة أحد على ماذكرناه فى المبحث السابق- 
بدا بعد مدى الموقف البوودى وخطورته » وشدّة نكاية نيتهمالمبيتة » ووضح الق فى 


صمة تبرير التبكي ل الواقع وسفه المغرضين غير اليه لانه جاءقاسي ا لاهوادة فيه . 
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هذا ؛ وف الروابات الواردة فى كتب السيرة والتفسير ما يكئل الصورة وبنسق 
مع فدى الآبات اتساقا غير يسير '» إذ يستفاذ منها : 

| أن وفدآ من زعباء الهود ذهب إلى م5 بعد 1 ب التصير رمق‎ )١( 
زعماءها علىغزو المدينة واستصال شأفة |! النى والمسلمين قبل أن يتفاة مأعام » وأعلنوا‎ 
تضامتهم معهم 2 وأقسموا على ذلك عند أصنام ليان 7 الكعية » وهو‎ 
. ماتضهنت الإشارة إليه آبة النساء ١ع الى تقلناها قبل‎ 

و )١(‏ أن الوفد ذهب كذلك إلى قبائل غطفان وقيس وغيلان وحرضها على 
مثل ذلك » ومناها خيرات المدينة ؛ وأعلن تضامن اليهود معها » وأخيرها بما ثم 
الاتفاق عليه مع زعاء مكد ؛ فأجابوهم كذلك وتحالفوا معهم . 

(©) أن الزى صل الله عليه وسلم قد بلغه لغير نية بى قريظة وتبييتهمالغدر حال 
وصول جيش الاحزاب . فأرس| ز عيمى الآوس والخزرج إلى حلتهم - وكانت وراء 
بيوت عرب المدينة ‏ لينظر : أحق ماباغهم عنهم ؛ وطلب منهما أن لايجهرا به إن كان 
حقاء وإنيلمحا إليه لثلا يفتا فى أعضاد الناس » وأنهما أتياهم قوجدام على أخبث 
ما بلغهم » ونالوا من رسول الله ؛ وقالوا من هو رسول الله » وإنه لاعهد بيتنا وبين 
مد ,ولا عقدء وأن شعد بن معاذ شاتمهم ‏ وكان حليفهم ‏ فشاتموه , وأن سعد بن 
عيادة قال له : دع عنك مشاكتهم فا بيننا وبينهم أرنى من المشائمة 3 

(4) أن النى صلى الله عليه وسل أمى مؤذنا فأذن فى الناس فى صبيحة اليوم 
الذى ارتد الاحزاب فى ليله عن المدنية بناء علىوحى منالله :أنمن كان سامعا مطيعا 
فلا يصلينالمصر إلا فى بنى قريظة ! وأن النى حاصرثم خمسا وعشرينليلة حتى جهدم 
الحصار » وقذف الله الرعب فى قلوبهم » فنزلوا علرجكم النى صل الله عليه ول ؛ وأن 
جماعة من الاوس تشفغوا فيهم عند النى لانهم حلفاومم وطلبوا الاكتفاء بإجلاتمم 
كا فعل يمنسبقهم» لعل المنكم فى أمرثم ازعم الاوس سعد بن معاذء وأن هذا حم 
بقتل الرجال وسى الأساء والاطفال وتقسم الأموال قائلالمن طلب الرفق بهم 
من جماعته : آن ل أ اده ف ا ثم ذأ الى بتنفيذ الحم . 

وننبه إلى أنعيارة « لاه هروم » » تلهم أنه بدا من اليهود لل ثناء حصار الاحراب 
اللدديئة أعمال مؤذيةللمسليين» أو بالاحرىأعنالتمت إلى الحرب» تضرر المسليون منبأ 
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ع 
وأثارت فى نفوسهم السخط فوق 207 موقف الغدر والخيانة فييم رن 
خوف وزاد من شدة الطر على ما أشرنا إليه قبل قليل ؛ وليس من زيب فى 
أن التنكيل الشديد يعت" بسبب وثيق ل هذه الظروف كلها ؛ لاسا أنهذا قدكان 
منهم دون أن يعتبروا يماكان من إجلاء بى قينقاع وى النضير أولا » و إسعى وجد 
فى إيقاد نار الحرب بغية القضاء المرم عل المسليين ثانياً ؛ فلا غرو أنكان عقابهم 
اس صرامة من عقاب هن سبةهم ؛ لآن ج ركهم أشد أثراً أ بعد الى ؟ 

أما عيارة رارضا لم تطؤوها » الواردة فى الآية بم« فقد قال المفسرون 
إنها أرضن خيبن » وإن اجملة بشرى سابقة لفتحها ؛ غير أن الذى تلهم روح الآاية 
وَمضءوتها غل ما يتبادر لنا أنها أرض لبنى قريظة بعيدة عن مساكنهم » آلت إلى 


المسلمين دون حرب أوحصار ؛ وتتيجة للمصير الذى ضار إليه أضخابها . 
0-5 [ء! 535 


ورابعا: فتيح خيبر والقرى الم موذية الاخرئ : 
وهذه الوقاك ع أيضالم تذكر فى القرآن بصراحة ء بل لم برد عم/, ايان فاك 
وإنا 0 إلمها اك ازات خاطفة فرنما الروانات ؛ فن هذه الإشارات آبة فى سورة 


مل ضاوع ا جه ويا 


ل افون [ذ1! ا م إل معَايم لتَْحَدوهَا ذَرُونا للبع” 


نر يدون أنُ 0 | كام م ألله 7 كك تتيعونا 2 قاله أله من ن قبل 


00 1 اننا 1 الا فهك إل ليلا 1 
إذ قال جمهور المفسرين والرواة إن هذه المغاتم ه مغام خيير ؛ وقد ذكرت 
الروانات أن ان 0 أمعه إلى خيير ع نلف عن 

صمبته فى رازه نارة اللكعية الى انتبت إلى صلح الحديية » بناء على هذه الآية التى 
نزلت قبيل الوقعة النى كانت بعد قليل ريل النى الله عليه وس من الحديبية 
وضيغة حكاية حال المتخلفين وأةوالمم تال على أن النضر فى رحلة خيير مالم 
يكن يتحمل زيباءك) أن الآبة تلهم أنالنى ضلى الله عليه وسل قد بيت القيام ببذه 
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ع اع لالم ت 
الرحلة عقب إ برام صل الحديبية ؛ وبشر السلمينالذين معه بها ؛ ومنهذه الإشارات 
آنات أخر ى فى سورة الفتح أيضا ء وهى هذه : 
٠‏ لَقَدْرَضِىَ الله عَنِ المُؤْمِيِينَ إذْ ُينايمُوتك عدت القَجَرَةِ هفهل 


. ا # لوسرو سه 


مق لكرج تلزال ةلاز كتين تنا ايا “زمقاله كيزة 


افاي 


0 ا لاك ا زمه و 
ياخذوما وكان الله عَزيرًا حكيما . وعد ؟ الله معام كثيرة تأخذونا 
3 َ ان؟ .2 ف سيد ى 


ندل زك” هذه وكف أأيدى الاين عدم وللشكون ءاد المؤيزيت 
رتيكلا يك" يرزافا ت نويه ١‏ لأعؤن الدالفؤرل اعكيها بقن اانه 
8 ول 1١‏ 0 ديرا 1 م- ل(" 

وقد فسر جور المفسرين «الفتحالقريب» بفتح خيير والمغائم الكثيرة بمغامها ؛ 
وهذا متسق مع ماقالوه أيضا فىالآية السابقةءك) أن الصيغة تؤكد مااستلهمناه منها ؛ 
وتعبيد « وتجل لك هذه وكف أبدى الناس عنك . مقصود به على الارجح ماتم فى 
الحديبية من صلح » وعدم وقوع قتال بين المسلمين وأهل مك: . 

ولعله يتضمن إشارة [ل أن تح خببر قد تيسر أكثر بعد هذا الصلح . 

ومع أن من المفسرين من فسر جملة « وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها » 
بفتح مك1 أو فتيم الاقطار النى فتحها ,ال لمون بعد » فإن صيغة الآنة تلهمأتها فى صدد 
وفائع حاضرة مؤكد تمامها » وتسوغ الأرجييم بأنها تعنى مام فتحه بسهولة ويسر من 
قرى البوود بعد فتتح خيبر , مثل وادى القرى وتماء وفدك. 

وايستفاد من الروايات أن النى صلى الله عليه وسلم سار بالمسليين إلى خيين بعد 
صلم الخدبيية بنحو شهرين » وأنه كان فى خيير حصون كثيرة وقوية استغرق فتحها 
نحو شبرارؤنيف. .و أنالهوفءقاؤفو!_مقاومة,عنيفة .٠).وكان‏ بعض اله والمشقة 
على المسلنين فى الرحلة » وأنه لما تم الفتي ضارت جميعالمزارع والاموال إلى المسلمين 
غيية وروأن النى صلى الله عليه وسلم أبق من أراد من الهود لبتولى رعاية البساتين 
مقايل نصف الغلة بعد تيدم من السلاح » وأجلى الخطرينمنهم » وأنه اصرف عن 
خيبر إلى وادىالةقرى» وكانفها كتلك<صو زعدة » وقاوم الهود فها بعض المقاومة ؛ 


0 0 01.ع /اأحاء 31//:ى مط 


دوكالوا- 

غير أن أعرثم صار إلى ماضاز إليه أ أهل خينرء وقد دب الرعب فى بود فذك 
وتياء فأرساوا رساهم إلى التوصلى الله عليه وسل يصامونة على نصضف أملاكهم » 
ويعاهدونة على السالمة اسان 

وليس فالقرآن إقناأه [لاتشت دناط راغي نامر العوار خوز 3 6 نهل برذ 
فى الروايات ذكر صرح لال هذا الشبب ؛ وهذا ما جغل بعض المتشرقين يقول إنما لم 
تكن إلا رغبةمن النى ض الله عليه وسم مكافأة أهل المديبية وتطييب نفوسهم ) 
ورد قوله يما احتوته الايات من بشرى المغاتم للم : 

على أن الرواياتقد ذكرت أن قبائل غطفان- التىلم تسكن أسلءت بعد » ولم تكن 
مسااة للمسلدين » وال ظاهرت قريشاً زف الاحزاب_كانت حليفة ليود خيبر » 
ا أنة كان بين مود خيبرا و بين من بق من رود مخضودى الشوكة فى المدينة 
صلات » وأنهؤ لاء كانواعيو نآلاولك » وأنهم حاولواتعطيل غزوةغيبر بالإشماءات 
المتتوعة من جهة و بمطالبة مدبنى المسلبين بالديون التى لم عليهم من جهة أخرى » وأن 


هود خيبر كانو يترصدون حركات النى والمسلبين ترصد الخائف القلق ؛ وما ذكرته 


أيضا وفيه ثىء من اللخاورة؛ أن حى بن أخطب زعم البيود» بلملتكهم على ما فعتته 


روايات العرب» وهو أبو ضفية إحدى زوجات النىالتى كانت منسى خيبر -كان على 
رأس الوفد الذى ذهب إلى مكة لعقد الخاف مع زعمائها ؛ وأنه هو الذىأغرى كعب 
ان م زعم بئى قريظة على نض العهد» وقاب اننا كه اجن للمسلبين حينا جاءت 
اللاحرابتغزو المدينة ؛ فنى كل هذا ما يمكن أنا يتشافل فرغل ناكان مهناك أسباب 
مبررة ة هذه الذروة 3 لاسا أن كل وقعة من وقائع التتكتلة»ع زأنا كان 5 أسيانك 
فاشرة وغير مياشرة» أن تلقينات القرآن التىلابمكن 3 يمارى أ فيه إنصاف 
ومنطق سلم أن النى صلى الله عليه وشم كان يسير وفقها بكل دقة » لم تكن اتسمح 
04 إلى قتال إلا لبقابلة أ و الدفاع ل بسبب الغدر واليانة ؛ والدعوى أن 
ص ألله عليه وسم " كم حماته إلا بقصد الغنا م ومكافأة أصماب الحديبية 
فام هو المتبادر ؛ ؟؛ وعدم ورود نيان شاف ف الروايات لا لا كر ى أفالكون 
برهانا على عدم وجود أسباب موجية ومبررة قفعلا اومن مث لمأن قاذ لاا باب 


5 قاهمة قبل الرحلة إلى زيارة السكعبة ال تى انتبت بصلح الحديبية » وأن التي صلى 
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الله عليه وسلم رأى أنه ليس هناك خخطر عاجلمن التأخن بعد أن نكل بيهود المدينة» 
فأجل حلته على خيير والقرى الأاخرى إلى فرصة أكثر ملاءمة» ولا أبر م الصلح 


مع أهلمكة » وأمن به الوقوع بين نارين»رأى أن الفرصة المنشودة ‏ قد سنحتءفقام 


بالغزوة لإتمام خضد شوكة الييود فى الحجاز » وتصفية الموقف معهم » وأمن جانيهم 
نهائيا ؛ ولد تساهل في معاملة ببود هذه الذرى>اجاء فى الروايات الى استأذسنا بها ء 
وهذا يدل على أن الهدف. الذى رى إليه هو خضد شوكتهم » وأمن جانيهم كسب ؛ 


وواضح أن هذا يظل فى نطاق الضرورة وإزالة الضرري قررناه في مطلع الفصل . 
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المبحث الخائس 


الاستننا ءاث ١ل‏ قرآنية بشأن المؤمنين وااء: ندلين من الوود 


مدى الاستثناءات القرآنية ودلالها ‏ قلة مسثناة بسبب التزاءها وصايا اه 


وميثاقه ‏ حلةالقرآن على الآ كثروالكثير ودلالها - صورهن دور البقرة والمائدة 


لاخلاص فريق من اايهود وعملهم الصامم (إصورة عامة ‏ صور من .ور آ لعهران 


ولانساء لايمان فريق منهم بنبوة النى والتنزيل القرآ فى وإخلاصمم ‏ دلالات 


هذه الصرو ‏ العبرة البالئة فى تسجيل القرآن اليحسن إحسانه . 
إلى جانب ما أو ردناه من آبات تتعلق بمواقف اليرود وج<ودهم و دسائسوم 
وم أضراتهم وعدائهم والتنكيل بهم » والتى تلهم أنها شاملة لا كثريتهم الساحقة فى 
الخجاز اوخاظة فالمدينة ,تخد آنات أو فقرات من آياث تضمئت استثناء لبعضهم 
من تلك المواقف 6 توما ! بسلامة مواقفهم واعتدا لم واقتصادم ؛ وهنا ما نضمن 
إشارة إلى إيمانهم وإخلاصهم ؛ مما بدا ل هن جهة على أن فم مز ن الييود- - وفيها فريق 
منالعلياء ‏ قد استطاعوا أنيفلتوا منالمؤثرات المتنوعة العنصربةوالاقتصاديةوالنفسية 
والآنانية الثى خضع لما اللبؤدء فلى يسعهم إلا أن بروا أعلام النبوة واضحة جلية؛ 
فصدقوا وآمنوا بالتى والتتزيل القرآنى » ولم يشتروا الضلال باهدى ويبيعواد ينهم 
وعلمهم بالعرض الدنروىالبخس» دون مبالاة بما عليه قومهم ؛وبما يمكن أن يلقوه 
منيم من جفاء وعنط . واضطهاد وتكذيب ؛ وعلى أن فمّة أخرى لم تندفع ولمتتورط 
فى العداء والكيد ؛ ومن جهة أخرى على أن الدعوة النبوية قد قويلت باستجابة 
حرة لا [كراه ذبها من بعض البود فى العهد المدنى ؛ بل حسن إقبال قد يؤدى إلى 
أذى المقبلين اما كاك فا المهد الم ما عزحناة ف املع 'شابق + نعل أن 
«واقفالكيد والدس والج<ود والتآاص إنما كانت لاسباب لانم ت إلى اق والإنضاف 
والرغية فى الهدى * بل. إلى هوى الاحبار والربانيين والزعماء » وأغراضهم ٠‏ 
وتأثرم بالمؤثرات الدنيوية » والجبلة الخلقية» وتأثيرهم فى العامة » وسوقهموراءمفى 
الطريق التى منارًوا فيبام كان شأن أكثر أهل مكة زعماء وعامة أيضا ؛ وهذا وذاك 
. يدع ما قلناه غير مرة من أنه لم تكن هناك أى فكرة مضادةلايهود منذ البدء كعنصر 
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-11 > 
وللهودية كدين » وأنكل ماهناكهو دغرةالناس جَيعا إلى اشوإلى مكارمالاخلاق» 
بالحكمة والموعظة الحسنة . من دون ما [كراه ولآ سيطرة ؛ ما اتسق القرآن المكى 
والقرآن المدتى فيه » وقن أو ردنا فى المباحث السابقة آيات عدة مكية ومدنية فيها 
التأبيد الوافى اذلك ؛ وإليك الآن الآيات الاستثنائية الواردة : 
لك ١‏ لية 


و - فىسورة البقرة الآية التالية.: 


كلمانا ودلى القري والجي والسكن دثرلر1 !ا 0 0 


» م‎ ١ 


القاواة ع كا ع إل ليلا من عه 


ومع أن الكلام قد ربط الآباء بالابناء فإن الفقرة الاستثنائية. جاءت بضمير 

الخاطب القريب ولا تنضمن دلالة على أن الفريق المستثتى قب آمن بالني ؛ غير أنها 

تتضمن على أى حال دلالة على أنه كان فى عهد النى فريق قلول منهم يتق الله و مخلص 

لوصازاه ويقف عند حدودها » وبالتالى لاينحرف عن الحق ولا ينساق مع ال موى. 
٠‏ د ومن هذا الباب الايات التالية فى سورة المائدة : 


أ سمه 1 1 التكك هَل كلقمون” من ِل 3 امم بالله وما وك 


- 


ا وما أنزلَ ف قبل أن ٠‏ كرك ا . 


اسم وترىى اكثيرن! منرم بسرعون ف الإثمر و1 لغدون, و 
لبقتن 1 5 : 


وعغا 


7 اسحتم ات أَقامُوا التورة والإيجيل وما 0 دهم ف دعم 


6م 6 


عه ع 


لأكلوا ف فو هم ومن 0 أَرجلهم منهم ل مُقتصدَة وكير منهم 
سَاء رن 2 53 
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فل" 


اأعك ام هع وإسعرل وى م2 دق الات خوع معي 56 ام 
ب ترى كيرا منهم بتو لون الَذينَ كفروا لينْس ما دمت م انار 

/م٠‎ 

وقد جاءت هذه الآيات فسياق يدل عل .أنها فى<قاليهود0©: وعبارات:أكثرك» 
و «كثيراً منهم.» وى وكثين منهمء تدل ‏ علىالآقل- علىأن هناك فر يتا قليلا لم يتورط 


فها تورطت فيه التكثرة من الدس والكيد وعمل السوء والفساد . وهذا المعنى بازز 


أن خط اله عَلَيْهم وفى العَذاب ثم حَِدُونَ ... 


بروذاً أكثر فى جملة 0 مهم أمة مقتصدة ؛ ما هو ظاهر ْ 
م دوق ملوزة 1 ل غتران الأيات التالية.: 


5 ع هده عون اعروس سات رمه م 0 
دلوا سُواء من"أهل الكنب أمة قامة يلوت عابت الله كأناء 


2-4 


.0 7ن اط وه بك راي م ا 682 0 ار اح 1 
الول وثم إساجدون ٠‏ نوات اند واليوم الآخر ويامونت 0 لمعءروف 


, 3 3 
الولو دض 0 ا ١‏ ع2 ٠‏ 0 
ويَنْهَوْن عَن المشكر ويسرعون ف الخير ت وأو لك ون الصلدن . 


نا ارا من 0 فلن 0 وا لم با لمقِينَ ١١4“ ٠...‏ 


وقد جاءت اليا تعقب آيات تضمنت حلةع ل اللهود : لانها ذكرت أوصانهم 9)؛ 
ولذلك نرجح أن الاستثناء لفريق منهم ؛ ودوح الآيات تلهم أنهم من آمنوا 
بالتبوة احمدية» أن أقوالالمفسرين والرواة تؤيد ذلك ؛ وعلى كل حال فإن التنويه 
القوى الذى تضمنته ؛ والوصف الرائع الذى وصفتهم بهء يسوغ القول أنهم كانواعلى 
درجةعالية من الإخللاص لله » والاستغراق فى عبادته , والسير فطريق الخير والعمل 
الصالم ء و بالثالى وقفوا من «واقف قومهم الج<ودية والأؤذية موقف المنقبض ء 
بل المنكر » وحاولوا جهدهم الس بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة إلى 
الخير والإصلاح . 

ع - وف السورة نفسها أيضا الآية التالية : 


)0 اقرأ آيات المائدة .+ وو و م - )١(‏ اقرأ الابات ١1١-11٠١‏ 
(- سيرة الرسول  ١‏ ) 
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دان" 4 إوارة 


هم ألجرم عِنْدَ روم إِنَ الله سَريمُ الحسّاب . 
والآية قد جاءت بعد فصل سابق تناول الهود بحملة شديدة © نما يجعل 
من الحتمل اكثيرا أن يكون موضوع الآيه فريقا من الهود ؛ وهى صرحة 
الدلالة على إنانه بالنبوة امحمدية والتنزيل القرآ فى ؛ ويستلهم ءن روجها وما'سيقها 
فى السياق أنها بسييل طبأنة المسليين : فإذا كان أكثر الهود قد وقف موقف 
الج<ود والتعجيز والاذى والتام » وكتان العم ٠‏ فإن هذا «نهم منبععث عن الحوى 
واانية الخبيثة ؛ لآن من حسفت نيته منهم قد آمن بالحق » وتمسنك به» ولم يبع دينه 
وعلءه بالعن البخس . 


او سرع فد الب| كان جا ءا | سزرة اللساور لها مدي 


ع4 ا ا لديا 09 0 
0 كن الر'ذون ق العم هم والمؤمئون ان ما أزل” 


لبك وما أنزل مر فلك والمقيمِين الصلوة والمؤنون. لز كوة 
والمؤفون باقهوالتزع الأعز أوليك تنو ني أجزا عَظمًا.:-“م3) 
وقد جاءت الآبة عقب <لة شديدة وصريحة عل اامهود ؛ ولذلك فإن الاستثناء 
الذى احتوته هو لفريق منهم حتها . وويلفت النظر إلى وصفهاإياهم بالراتذين فى العلم » 
وصراحتها بأنهم آمنوا بالنبوة احمدية والتنزيل,القرآنى. وما كانت آيات عدة 
حملت على الاحبار والربانيين وأولى العم من اليوؤد لكتمهم الاقء وتدليسهم بالتوراة 
وحاف الأمان » وإلباسهم الحق بالباطل» وبيعهم دنهم وعلهم وعهدم بأعراضي 
#الدنياء فإن فالآية دلبلا واه عل أن فزيقا 'من علياء الرود قد أى عليه عليه ودينه 
أن ينديج فيا تورط به سائرم فيتكر أعلام النبوة » ويكابر فى صدق البعوةالنبوية 
والتغزيل القرآ تى » فآمن مهما » ول يعبأ بموقفف قومه وزملاثه . 
هذا ؛ ومن المق أن نيه فى ختام المبحث على مافى هذه الاستثناءات القرآنية 
من عبرة بالغة » ومثل رائع لتسجيل المسنة لصاحبها » والتنويه بحسن لإحسانه » 


وذكراافضل لذويه؛ مايظلمصدر تلةينقرآ فى جاي ل الشأن ومدحض حجة المغرضين . 


() افرأ الايات زرمن- رمد 
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ضراق قارع ا لفون اللذى 
0 


فى السور,المدنية آبات كثيرة فى النصارى وعقائدهم ؛ وماكان بينهم من خلاف 
ونزاع » وفى عيسى عليه السلام وأمه والمواريين ؛ وقد جاء بعضها بأساوب عبب 
وثناء جميل : وفى إعضها نحذير و تنبيه وتنديد» وفى (إعضها جدل ومناظرة ؛ وحكاية 
صدّ وكيد » وفى بعضها ثىء من العنف وأص بالقتال » واستنفار إليه » ومشاهد 

1 حلة بسبيله . 

1 ومعنى هذا أن التى صل الله عليه وسلم: قد لق فى الههد المدنى ,نصارى ودعاهم 
واحتك بهم ؛ وأن بعضهم أظهر روحاً طيبة. وتلق الدعوة بالإقبال » وأن إعضهم 
روه أو نأى العادل وكابر » وأن بعضهمقد صدر منه ماتجاوز حد.الجدل والمكابرة 
لل البعى الاالقدو اكوا 

والآنات فى النصارى وعقائدهم ومواقفهم فى القرآن المدنى أ كثر وأصرح منها 
فى القرآن المكى ؛ بل إن هذا القرآن ‏ إذا استثنينا آنات سورة ريم والزخرف 
الى هى تقريرية والى كانت الإشارة فيبا إلى اكخراف النصارى فى عقيدة المسيح 
والتنديد به بأسلوب عام وغير عنيف لم يذكر أهل السكثاب المعاصربن بصورة 


عامة ؛ ومنهمالنصارى ؛ إلا بالخير؛ على ماذكر ناه فى فصل أهل السكتاب فالعهد المي . 


ا وهنا الفرق يلهم أن دائرة الاتصال بين النى صلى الله عليه وسلم والنصارى فى ' 


ألعهد المدتى كانت أوسع منها فى ذلك العهد »كا يلهم أن المؤثرات التى كان يمخضع لها 
النصارئ الذين لقمهم الثى صلى الله عليه وسلم واحتك بهم أكثر تنوءاً » وأن الذين 
ألفهم ف العهد امك كانوا أ كثر تجرداً عنالهوى والر غياتالمادية » وأكثر استعداوا 
بالتبعية للاستجابة إلى الدعوة والاندماج فيها . 

57 "أن الروابات لم تذكر فيا اطلعنا عليه شيئآما عن وجود نصارى 
مستقرين فى المدينة ظلوا متمسكين بنصرانيتهم إلى النهاية » وليس فى القرآن عن ذلك 


شىء صريح إيحانى . ولقد ذكرت الروايات خبر وفود بءض النصارى إلى المدينة 
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0 الون والحيشة » ومنهم من جادل وتمسك بنصرانيتة » ومنهم من أذعن وصدق 
١‏ بالقرآنوالنى» بما يمكن أن يكون نتيجة لانتشار صيت النى وأخياره فى العهد المدنى 
رأكر منه فىالعود المكى ؛ يا ذكرت أخبار اتصالات كانت بينالنى صل اله عليه وسلم 
١‏ 1 مشارف الشام الذين كان أ كثرم أو كثير منهم من ذصارى العرب الخضر 


ا هنهم والبِدو» وأخزان سرانا جهادية إليهم ؛ وفى سورة التوبة فصل طويلفى ظروف 
ووو ا سميت فى القرآن بوم العسرة » وا( يأ كانك 'ضد-أولئك اللكان:: 
يسبب ما بدا مهم من عدوان ؛ وفى عذا مصداق التتوع الذى ذكرناة ! نفاً : 


وستعرض صور الاضازى فى هذا العهد على <سب مايلهم تضنيف 'الأيات ذنم 


مدى ها ؤرداق القّرآن عن حالم والتنديد م . 
مواقفهم من الدعوة النبوية . 
مواقفهم الحجاجية . 
ع - الصدام بوهم وبين النى صلى الله عليه وسل والمسلءين . 
وسيكرن كل موضوع مرب هذه المواضيم فى مبحث خاص "ا فعانا فى 
الفصول الشابقة . 
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المسعبالايل 
الأول حالة النصارى قُْ العهد النعوق 
والتنديد مم فى القرآن 


مدى الآيات الواردة وملهماتها بصورة' عامة ‏ صورة منسورة البقرة عن 
نزافهم وغلانائهم - صورة أخرى منسورة المائدة ‏ إنذارهم فى سورة المسائدة 
بوجوب تطبيق أحكامهم عل التوراة ودلالته ‏ صورة من سورة الحديد عن صفاهمم 
إصورة عامة مغ استدراك اراق كثير منهم مدى دعوة المسادين فى سورة 
المف بالتأسى فى الموازيين - التتديد بعقيدتهم فى ينوة المسيح فى سورة المسائدة 


ومداه . التنديد بمقيدتمم فى سورة التوبة ومداء 


7 ل 0 


إن الايات الوازدة فى خالتهم مظلقة من جهة » وتمزج بين خاضرمم وماضهم 


من جهة أخرى:؛ وفها بعض الضون الاخلاقية يا قبا إشارة إلى ماقام بيهم ٠ن‏ 
خلاف ونواع ؛ أما الآيات التتديدية فهى مصبوية فى الدرجة الاوى على عقيدتهم 
فى المسيح وأمه » ومذكزة لما كان مندعوة المسيح الصادقة إلى الله وانحرافهم عنما » 
رهى تمر ج كذلك بين خاضرم وماضهم . 

ونذبه إلى أص مهمفى هذا الصدد ؛ وهو أت الآات الواردة فى حالة التصارى 
والتنديد مهم مع ما ق) يغضها من عنف فإنه لا يمكن أن تتعقد أية قدبة م وبين 
ما جاء فى -ق البهود ؛ هذا إلى أن هناك آنات تحتوى ثناء محيبا علهم وعلى أخلاتهم 
ومواقفهم تلهم صيغتها أن ما احتوته هو الحالة العامة التى كانوا علما » فى <ين أن 
عكسن هذا ينطبق على الببود ؛ أى أن الآبات الى تضمات <لات شديدة عليهم » 
ووصفت سوء أخلاقهم ومواقفهم وصفا قارءاء تمثل الحالة العامة الت كانوا عليها » 
وكل ماف الام أن القرآن استثتى فريقا قايلا من ذلك . 

والمبحث يقناول موضوعين يتين إمضرها عن بغ ضتميز] ما.: الاول فها ورد 
7 الآنات ع جالتهم والثانى فيا ورد في التنديد عم ؛ وستؤرد كلا مهما ليدته , 
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فأولا ما ورد عن حالتهم ومداه : 
١‏ - فى سورة البقرة الآية التالية : 


1 و2 ال دقاف دك 0 2 كسان رس دمت 
0 تلك الزمئل فضاتا َعْضْهم طّ لعض منهم دن كلم ألله ود فم 
6 ع ف ورت ١‏ وا ف 0# هود رار 2 
تعضوم درجت وا تينا عسى أبن ريم التيتدت وايد نه روح القدين 

:4 وا اينما بود اناي تأيه اال ل 
ولو شاء الله مآ قعل الذن من بعد ثم من لعال مَاجاء نهم الينت 


و دم ل تللم ىن به لسن ةع اده ا د د22 
ولكن اختلفوا ينهم من ءَأمَنَ ومنهم من كل ولو 2 الله مأ فتتلوا 


ا 0 

فنى هذه الآية وضف أواقع حال أهل الكتاب من لدن رسالة عيسى عليه السلام 
خاصت ل وا اللي [لبد أم هم من :خلاف ونزاع ؛ وهذا: الوصف يششمل اليهود 
والنصارى ؛ زبما لا:,كاد محتمل تردداً أنه ووضف لخالة كل من الفريقين فى عهد النى 
صل اله عليه وسل الى كان يشباهدها الناس ,ومنهم الغرب غير الكتابيين.. ولقد 
كاتف يقع فى ظروف البعثة النبوية وقبلها بقليل قتال . وثوزات. بين النصارى 
والإسرائيليين فبلاد الشام نقيجة لما كان من نزاع وعداء ينهم » وما كانت فيه 
اابلاد من اضطراب شياسى » إذ كان إتداول الحك فنها الروم والفرس» فيتقوى 
النصارى بالاولين؟ا يتقوى الإسرائيليون بالآخرين ؛ وهم جرا ؛ يا أنه كان كل من 
الهود والتصارى ختلفين: فما بينهم ‏ ومتقسمين فرقاً ومذاهب. » وقدكان يصل 
الس .بين النصارى خاصة قبيل البعثة النبوية وفى ظرو فها إلى الثورات والاضطهادات 
الدامية »مما ذكرتهالاثار التارضخية المعتيرةا والمستنذة إلى الوثماق القديمة ؛. وما لاريب 
قيه أن هذه الحالة منا كان له أثر إيحانى فى:استعلاء الموقف النبؤى والدعوة النبوبة 
فى الكتاييين وغير الكتاييين عل السواءءكا أن هذه المالة تفسر بعض نك الله فى 
البعثة امحمدية التى استهدفت فيا استهد فته إنهاء التذاع والخلا ف بين السكتا بيين» وحلّ 
مشا كلهم الاذهبية والذهنية » وجمعهم تحت راية القرآن مع غيرهم ؛ ما احتوته آآبات 


0 اانهاع 0/0 01.ع/اأحاعنة//:دمناطا 


- هم( - 


١ 


عدة منها هذه إلا نات : 


ووو 2 


ل التي قن جاو سبوا يي ألم كدر عا كد يفون 


مق ) الكتلب ا عل كدير ون : جاءك ضف ألله 3 دا كاك ب 5 


0" ع 0 1 
ا ا السلم_ وخر جهم من الاسك ل 


ا بإذنم وس 5 صرط مستقم ف مط بوالطائدة 
؟ - وف سورة المائدة الآية التالية : 


ف يلعل ابت لاود إن تصلوعا أَحَذ يتمهم تافل متنا 


ذُ كرا 7 0 هم اقدارة ولاك 0 وم الفسمة وساف 


واه 9 دول 


يشيئهم 7 ما كائرا لمتعو ل 5 1 


وقد احتوت تقريراً مطلقاً عن انخراف التصارى عن بعض عهود الله ووصاءاه » 
تأدى بهم الانحراف إلى الشقاق والتنازع ‏ والعداء والبغضاء ؛ وروح الآبة وظروف 
نزوها لا تدع جالا لاتردد فى أن هذا التقرير يتضمن وصف حالتهم حينما كان ينل 
القرآن . ولقد جاءت الآ.أت ٠١‏ - 1 النى أثبتتاها آنفاً بعد هذه الآية مباشرة 
متضمئة إيذان أه ل السكتاب ببعثة البى عمد صلىالله عليه وس بكتاب منالله يهدى إلى 
الحق وسبيل السلام » ومخرج مر اتبعه من الظلمات إلى النور ؛ فورود الايتين 
المذكوزتين عقب هذه الآبة يؤيد أن التقرير الذى تضمنته يشمل حالة النصارى 
حيئًا كان ينول 'القرآن :من نجهة :. ويؤكذ ما قلناه' قبل 'قليل من 'حكمة ربانية فى 
البعثة الحمدبةإذ استودفت دعوة الاصارىو الهود إلى الانضواء إلى اق والنور اللذين 
جاء بهما النى ؛ والخلاص مما مم فيه من خلاف وانحراف : 

م د وفى سورة المائدة أيضاً الآنات التالية: 

« وقَفَينَا عَل واكلر م بويتى تن مجم مُصَدًُا لما بين.يد'به ون 
لتّوْرةٍوءَاتدِئلهُ الإنجيلَ .فيه هدّى ونور وَمْصَدُهًا لما بين يداب ون 


ادرو اهدق ومو عهلة المتقان وليشك” أهل الإتجيل ما أَنيَلَ الله 


0 )انماع /01.ع /اأحاعقة//ندمناطا 


اا 


0 0 همه م2 وار ااام 
فيه ومن لم يكم ا َل الله فأوكلئك م الفلسقون ... 42-45 


ولقد جاءت الآبات استطر اذا فى ساسلة تضمنت خبر موقف لليهود فى التقاضى 

عند النه ى صل الله عليه وسل » ومع أنها تنطوى على تقرير عام فإن الآخيرة خاصة 

1 يام أما اده داكت إنناانا وا شار ميث 4 1 وفق الإنجيل فى أحكامهم » 

وتلميحا إل أن بدطوم لا يفعل ذلك ؛ ثم إن الآيتين معا تحتو بان را لشريغيا 

) لما يحب على المسليين أن يحترموه إزاء النصارى , وهو إقرارم فى القضاء على أحكام 

الإنجيل دونحرج؛ علىشرط أن لا ينحر فوا عنها ؛ وهذا التقرير مطلق بحيت يشمل 
ل النصارى الذي ن كانوا يعاصرون النى صلى الله عليه وسلم أرضاً بطبيعة الحال.. 

1 0 لحديد الآية الال 
2 كفنا ع[ 1" رم رسلا ققدي على ابن ْم وءانية 
إلا 0 : ا ب ادن ار ركشي لاا هتائية اوها 


ما كَتَبئنهَا علوم ! ِل ابعفاء ررضو 3 لَه ف رَعَوْهَا 0 رعًا 52 


1 


8 2 2 
1 50 الَذِنَ اموا هم رم كي منهم فسقون 2 ا 
' وقد تضمنت تنومها حببا وشاملا بما جعله الله فى قلوب أتباع عيسى عليه السلام 
امن رأفة ورمة .وما كان متهم من جنوح إلى الرهيانية ابتغاء رضوان الله أقره الله 
عام ا َ الطايد معنا سعدا 3 إذإاك التنويه العام وهو عدم رعاء” ته لاحكام الرهانية 
حقّ الرعابة 03 وانخراف كثير هم عن جادة الحق واطدى؛ ؛ ومع إطلاق الكلام ف 
ز الآية فإن روحها تلهم سك ما فيها من وصف كله و لعضه إشمل جالة النصارى 
المعاصربن للثى صلى الله عليه وسلم : 


0 5 3 الصف م التالية : 


دنه 


حار سس ين أنه رى إلى الله قال لواو اننا الله ١فاوتك‏ 


طايه ا 6 ان الَذِنَ َامَنُوا عَلَ عدوم 


د 00/00 


- م1 - 
ااا د | 
والاءة كن دعوة المسلبين إلى الاقتداء بالحواريين فى تأييدم عيسى 
سرهم لهء وقداحةوى مطلع السورة خملة على بض المسلدين لانم يقولون اباليرم 
فى صدد الجهاد فسبيل لله ونصر نبيه ؛ وبذلكاتسقتالمناسية بين هذه الآنة وذلك 
المطلع ؛ عل أن هذه الدعوة من جهة ماء والقصة النى سيقت بسييلها » تنظويان على 
الله على المراريين » وإيجاب احترام ذكراه ومواقفهم على المسلمين أيضا . وى 


' هذا الدع بم للبودة وحنسن الصلات بين المسلبين والتصارى فى عهد النى على مانهنا 
ال 


وهذا المعنى منديجفى | آنات من ساسلة طويلة ف 1 العم ران ذكرفها الحواريؤنكاترى: 
, تعرز عيَى م ك2 قال م 0 أَنضَارى إل أللّه قال 
وار كم أفطاخارفة راهنا باه وأ عبن بأنااطديوة .نابا امنا 
منَا أَنوَلْتَ وابَمْنَا الرَسِول فا كُتْبنَامَعَ القلهياين ٠...‏ “اه - ماه 
وهو منديحكذلك فى آية أخرى فى سورة المائدة كا ترى : 


أرزرف اقيلة ل اكتزليكيض أن الركئ ا و روبر تل الول عامنا 


والحيد ينا ذا سو 3 ا 


وثمانيا : مما ورد فى التنديد .هم ومداه : 
ال -فاغنورة المائدة هذه الآرات : 
ولق كاين الوا: إن اهو المبيه الى علوم لل 
من الت أشينًا إن أراة أن ملك المعيم امه وم ١‏ 


122 


مي وللو مرك ال ات و والأيض وم ليما كلق م مَايقدَاءِ وألله 


51 


ا 
والآية تحتوى تقر يرا تنديديا ومطلقا بكفر القائلين بألوهية المسيح ؛ وطبيعئ أن 
ا هذا التقرير التتديدى يششمل النضارى المعاصرين للنى والقائلين بهذه الالوهية ؛ ولقد 
ا العرك هذه الآية عقب الآنات ١51-16‏ الى نقك اها قي ل قليل 3 والتى وجهت إلى 
أهل الكتات, تهيب بهم إلى اتباع. اماق والنور والكتاب المبين الذى جاء به النى ؛ 
وهكذا تتكون: هذه الآية متصلة مهاتين الايتين ؛ وكأنما تقول للنصارى- والنصارى 
المعاصرون لاني ثم الخاطيون| اواو نت بطبيعة امال إن القائلين بألوهية المسيح 
قد كفروا بالله وإن عليه م أن يرعووا وينضووأ إلى ماجاء به النى من الهدى والنور 
5 <وما قرره القرآن المنزل عليه من الحق . 
+ .د وق 'الشورة نفستها الآيات التالية : 
م 2 0-10 0 
٠‏ لَقَدْ كمَرَ الذينَ قالوا إن الله هر المسيح ائن مم وقال المي 
سين إش ويل اعيدوا الله رَقَ ورب" نه مَن يِشرِك باق ققد عاق 


عأ وا :21 وما لِاظليينَ لأسا 0 الَذِينَ قالوا 
إن الله .ثالث تأنه روماالاق:[لله: إلا[ ا وإن لم يل 


0 التمين لوي كترهانهم عاب انم ف ريون ل أله 


و يستَغْفرروته 'والله غفواث حم . ما المسيح ان مم إلا رَسُول قد حلت 


الل 2 1 يأكلذن العام 2 ل ” 
الا" بات 4 انار أن ف شكون . قل رن دمن دون لله م لاملك 
ع طدا نل نا عاك هًًَ السميع العليم 1 ا كن 

والتتدند فىهذه الآباتأقؤى عم أن وله للنصارىالمعادرين للنى صل الله عليه 
وسم أصرح يا هو واضح منصيغتها وهضموما ؛ والاية الآخيرة تلهم أتها نزات 
معقبة على مشبد حجاج مواجه بين النى صل الله عليه وسم وفريق من النصارى ؛ 
مما ستعود إلى الكلام عنه فى مبحث آخر من هذا الفصل . 

م ان وف السورة نفسها الآيات التالية أيضا : 


0 ا وانهاع010/0.ع /الحاع عه //:ومتاطا 


ومو - 


01 


وس اهتدم 


وإِذ قال الل لَعِيسَى ابن رم ءأنت الت نامل لون ران 


فك 


هد قال سنك ما بكون لى أن أ فول ما ليس لى 
1 فق عَلِمنَه 0 ماق ا ولا أغل” مافى َفيك 


ع مره 


يت ا لك 1 إلاما أَمْكَنٍ به أن اغيدُوا اله 


57 6 مدا لامك فهم ا 1 0 0 أنك 


ليد 


4 داه على 13 تيد 3 دلا 
والآبات حكابة حال لمشهد أخروى ؛ غين أن احتواءها سؤالا استتكارياً لعيسى 
عليه السلام عبايعتقده التصارى بألوهيته وألوهيةأمه» وحكايةتنصلهمن ذلك» ينطو يان 
على تنذيد بعقائد النصارى: يدخل فى شموله المعاصرون للنى صل الله عليه وسم » 
وعلى إخام وإنذار للم ورة عليهم أيضا. 
م خزاء ف :ستانة التوريةالأيانة! الغالية: 


بر الل وم سام 


: 8 ا .ود عَرَئرٌ انبن اشم وقالت الددرَى المببيحم انن اللو 


م ف كر .الى 


ذلك 6 ع يذليئون ول اذه 2 قروا من قبل قتلهم 
وا هد به ) 7 دراوم 6,2 بي 


2 0 69 4 حارم ورهسمم دابا من دون اللو 


اناا 03 2 


والمدِيم ابن ص 1 إلا ليَعيوا إلها وحدًا لازكلة إلا هو 
0 ع رك 3 46 لم 

> وواضح أنالآياتتطوى على التنديدبعةيدة بنوةالمسيح وألوهيته؛ وقداحتوت 
تنذيدا فيه صورة من الصور التى كان عليها عامةالتصارى » وذلك فى طاعتهم لرهيائهم 
طاعةعمياء » و اتخاذم إياهأرياباً أيضا ؛ وصيغةالآيات و مضموتمايلهمانأن مااحتوته 


ن تنديد وصورة يشمل النصارى المعاصرين للنى صل اله عليه وسلم 3 


0 ا ؤانهاعل010/0.ع/اأحاعنة//:دمناطا 


المبحث الثاى 


دعوة التصارئى ومواقفهم إزاءها 


دعوة التضارى فى القرآاتتتك المدتى ‏ نوع مواتفهم من الدعرى وتعليله - 
صورة رائعة لامان بعضيم وفيبمالقسي.ون والرهبان - رجي ح كرون الصدورة يدن 
وقودفيومداها ودلالتها - إشارات قليلة أخرى إلىإعان بعضهم ‏ التعلبل القرآ تى 
مواقت الذن جحدوا منهم تعليل قلة الآيات المدية الى تشير إلى إعانهم 


-_ ١ 
إن آنات المائدة :4+( الى نقلناها فى المبحث السابق قد اختوت دعوة إلى‎ 
١07 أهل الكتاب » وبطبيعة الحال قد شملت اليهود والنصارى ؛ ثم جاء بعدها الابة‎ 
» الى نقاناها كذلك ؛ قد وصفت الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مسيم بالكفر‎ 
ووجهت إليهم سؤالا استدكاريا ؛ ووروذ هذه الآبة عقب تلك الايتين يلهم بقوة‎ 
أرس النصازى قد اختضوا؛ نوعاً ما بالدعوة فى هذا المقام ؟ م جاءت بعدها‎ 
: التالية‎ ١9 الآية‎ 


وه 1 > ار ل اع رد عد وح قارب غرف 
« ياهل الكتست قد جا رهدلا سين على فترة من ال #لى 


3 85 م ا 
ما جَاء نا من لشير ولانذير ر ققد جاءم | بشضير ونين واللهُ الى 


1 
وها عود على مايدأته الابتان ١1-6‏ تاوف 1 » إذ احتوت ت#رير 
أن رسالة رسول الله جمد صلى الله عليه وسلم قد شملت أهل الكتاب الذين منهم 
التصارى »م هو واضح ؛وقها فى الوقت نفسه الهدف الذى مهنا إليه فى المبحث السايق 
وحكنة من ح بعثة النى صلى الله عليه وسلم وشموطا لآهل الكتاب » ليكون لم 
فيه بشير ونذير يعد ما مس علهم فترة رفوا فها عن الاسس اتى احتوتها كتبم 
وأوغلوا فى الخلاف والشقاق ؛ على أن فى سورة الفساء آيات فبها دعوة عاثلة » 

واختصاص التصارى فها واضح »وهى: 


0 انماع 0/0 0.ع /اللاعقة//:ومناطا 


8 
٠‏ يأل الكتلب لا توا فى ديك" ولا تَمُولُوا َل اق إلااكق 


ا 


0 2 2 ردول الله وكلمته ألقها إلى ميم 


ىلامو سام 


3 ا 
ودوح من اموا اله ورسلو ولا تقولوا تللثة | تهواخَيرًا لم [ما 


م ا ا ا 0 لش م روه 01 5 
لله إللة واحد سكئه أن يكرن له ولد له مافى السموت وماق 


0 5 2 2 00 ا - 0 2 > لهس 575 
الارض وك بالله وكيلا ال تيكف المسيح أن يكون 0 

ا الل طن 6 لاك سف 6 اس و 
ولا المْليْكة المقرنون ومن إستسوف عن وبادة و إستسكير فسيحشر م 
8 3 2 8 24 0 م ا شاو راب اط ور 
ليه جيمًا . فَأما الِنَ ءَامَدُوا وعواوا ااضلحبت فو فم جورم ويزيدم 
0 م 6د ارح 6 ا 2006 ان 1 
من قضلواً ماالذِنَ اسدّنكفوا واستكيروا فيعذ مم عذابا ليما ولايحدون 


مُن دُون الله ولا ولا ميا بن الال لال 
مك ارو فا بن إلى الارعواء والاننهاء عما ثم فيهمن باطل لاايقسق 
مع عظمة أله وصفاته الكاملة » وتقرر أن عيسى عليه السلام والملائئكة المقربين 
لإ سكن أن يستتسكفوا عن عنادة الله » وأن ماينسونه إلى المسيح إنما هو افتراء 
عليه ؛ وقد تضمئت الاية الآولى دعوتمم بصراحة إلى الإمان بالله ورسوله ؛ هذا 
إلى أن هناك آيات عدة وردت فى الحاجة معهم سنوردها فى مبحثها الخاص ؛: وقد 
احتوت دعوتهم إلى الإيمان بالنى والتنؤزيل القرآتى ٠»‏ إلى الآيات التنديدية التى 


أوردناها فى المبحث السابق واحتوت دعوم ضناً وصراحة أيضا . 
0 7" ا 


أما «واقفوم إزاء الدعوة فهى مثفاوتة ؛ إذ كان منهم للب المبل لشن 

إقبال » ومنهم المتقيض المتدسك با هو عليه : بل المجادل المشاق” الصاد عن 
“بي لاله ؛ وهو تفاوت طبيعنى ؛ لآن الذين لقيهم التو صىالته عليه وسلم من النصارى 
فى العهد المدتى فثات متنوعة متباينة » فييم اليدو والحضر ٠‏ والفساك والوهاد 
امبر دوناءن أعراض الدنيا الراغبون فى الله و-ةائقه ؛ وفيهم الآمراء وأصحاب 


0 0821)ع 5ن © /5اتهاع010/0.ع ااداعه//:وصتاط 


-9- 
المركز والجاه والمطامع » منخضعون على الاكثر اؤاثرات الدنيا وأعراضهاء ا ٠‏ 
أن فمهم عوام سذجا يقبعون رؤساءم ويطيعونهم طاعة عياء 
ولقد احتوت آنات من سورة المائدة وصفاً تحبياً للنصارى _بسورة عامة » 
نشيدا رائنا واقعيا من مشاهد استجابة فريق منهم إلى الدعوة والإيمان بالنى 
والتازيل القرآ ىم ترى فها يلى : 
« لتَجِدَنَ أَشدّ النس عَدَوَةَ لُلَنَ ءامنوا الود والْذِينَ أشركوا 


ع1 


مام 


ولتجِدَن أفرم مُرَدةٌ لين َامَنُوا الَذِنَ قالوا إنَا تصرَى َلك أن 
0 00 ورهانا نا اه لايسشتكبرون اذا تععو أ آم أ نولة إلى 
الرسول م رَى اأعي تفيض 0 الدمعر 0 عَرَهُوا 0 اق 900 


و 0 ا كا كينا مع القسْهِدِنَ 5 وما 51 انول باهو وما ]| م 


لُق ولطمع أن يلما رَبْنَا مَمَ القَوْم الصللِحِينَ . كأ ليم اق با 


7ل 


قال جلك ُرى من ما ال مسر 7 فيا ود لك وغ المحسنين : 


1 ناير 


وَالَذين اكقرايا ونيا 5 سنا أولقك أي اليم ر ... اللمدكم 


3 ولقد تعددث الروابات فى المشهد الذنى وصفته الآيات ؛ فنها ما ذكر أنه مشهد 
تجاشى المبشة ورجال الدين التصارى الاحياش حينها ثلا جعفر بن أنى طالب رضى الله 
عنه سورة ريم فى مجلسه إبان الهجرة ؛ ومنها ما ذكر أنه د م سه 
النجاثى أو جاء مع المهاجر ين العائدين» ومنها ماذكر أنه مشهد لبعض وفود نصرانية 
أضجاءت من الششام أو نيران الهن . 


ومن الصعب الجزم بإحدى هذه 0 ؛أغين أن :الوصف ك.قلنا. صنب 
مشهد واقعى » وروحه تلهم أنه فى حضرة النى صلى الله عليه وس لم» »والفقرة الاولى 
من الآية الاولى تلهم أن الآبات نزات فى وقتكان اسادكه مشتدا بين المسلبين 
والتهود » و:التالى فى وقت كان المهود فيهمايزالون فى المدينةعلى ثىءمن الفوة ؛ وهذا 
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90ت 


لايمكن أن يكون إلا قبل أواسط العهد المدتى الى ثم فيها إقصاؤم عن المديئة » 


وبالتالى قبل رجوع المهاجرين من الخيشة الذى لم تختلف الروا.يات فى أنه كاف 
بعد صلح ال+ديبية . والروايات » وروح آبات آل عيران التى احتوت تعقيباً على 
مجلس المناظرة الذى اتعقد بين النى صلى الله عليه وسلم ووفد نصارى تجران؛ بل 
نصها » يسوغ الجزم بأن الوفد رجع دون أن يؤمن ؛ وعلى هذا فالوفد الذى كان 
منه ذلك المشيد إمَا أن يكون حبشياً أرسله النجاثى للقاء النى صل الله عليه وس 
والمماع منه بعد أن عرف عنه ما عرف من المهاجرين » وإمّا أن يكون قد جاء من 
أطراف الجزيرة الشهالية حيث كانت الديانة النصرانية هى السائدة ؛ وكلا الاحتمالين 
يمكن ومعقول » وإن كنا نرجح الثانى » ونرجح أن يكون الوافدون من يفهمون 
العربية ؛ فهذا التأثر الشديد يرجح أن يكون من أساوب القرآن وروحانيته وصدق 
لمجته » مما بدركه العارف بالعربية ويتأثر به أ كار . 
وهكذا بمكن أن يقال إن أخباز البى صل الله عليه وس قد اننشرت إلى خارج 
الجزيرة » فأثثارت الافكار » واسترعت الاسماع » وجعلت بعض رهيان الاصارى 
وقسيسيهم » و بتعبير آخرء علماءهم الذين يستطيءون الحجاج والجدل ووزن الآقوال 
ويرغيون فى معر فةوقائع الأمورو-قائقها » والوقوفعلها بأنفسهم_يشدونالرحال 
إلى المدينة »يا فعل بعضهم فى العهدالىك على ماذكر ناه فحينه» ليروا هذا النىويسمعوا 
منه » وليحاجوه ويجادلوه ؛ وإن مهم من أخذ يما رأى ومع » ولمس القوة والحق 
والروحانية ؛ والتطابقمع جوهر ما جاء بهالرسل » فصدقوآمن» وكانمنه هذا المشهد 
الرائع . وخطورةهذا المشهد ‏ وما كان من أمثال ف العهد المى مما انطوت إلية الإشارة 
فى عدة آيات مكية وخاصة آيات الإسراء 1٠0‏ و١٠‏ - عظيمة جدا من جهة 
مير الدعوة وأثرها يا هو واضح ؛ إذ بجاء ‏ شهادة عيان قوية صادقة على ماكان 
اروحانية القرآن والننى صلى الله عليه وسلم والدعوة من أثر نافذ فيفن كان يسمعها 
بقلبه وعقله » وكان رائّده المق والهدى من النصارى» وفى مقدمتهم رؤساء دينهم . 
والاية الاخيرة من آيات لمائدة تتضمن إنذارا للذين كفروا وكذيوا بآباتاشّ» 
فن امحتمل أن تسكون الآية مطاقة عامة وبسبيل التنديدهؤلاء مع ما.ظهر من أعلام 
الفيؤة وروتعانية القرآن ؤأثرها فى/أرواساء الدتن. النضازاق ءاكا ,أن "من المتمل أن 
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تكون قد قصدت الذين كفروا وكذيوا من النصارى خاصة » هذا القصد نفسه ؛ 
وقد يكون هذا أوجه بمناسبة موضوع الآيات نفسها . 


## لم 


وليس ف القرآن المدنى آات أخرىفيها مثل الصراحة النى احتوتها آيات المائدة 
عن إمان النصارى و تصديةهم ؛ غير أت م إشارتين فى بعض الآأيات تحتمل أن 
تكونا قد عنتا ذلك ؛ منها مااحتوته الفقرة الاخيرة من آيةسورة الحديدالتى نقلناها 
فى المبحث السايق » إذ تشير على ما نرجحه إلى الذين آمنوا بالنىصل الله عليه وسم 
من أتباع عيسى عليه السلام ؛ وإلى الذين لم يؤمنوا منهم وظلوا فاسقين» أى منحرفين 
عنجادة الحق والصواب ؛ لآن أول الآية قداحتوى أشارة إلى الذين اتبعوا عيسىعليه 
السلام ؛ ويلاحظ فى وصف الفاسقين تعبير «كثير هنهم » ؛ ولا ندرى أيعنى هذا 
أن كثيرا من الذين لقوا النى ظلوا فاسقين أو أنه يعنى وصف النصارى عامة ؟ و تميل 
إلى هذا أكثر ؛ لآ نكل ما يمكن أن يستفاد من الروايات أن النصارى الذين لقيهم 
النى فى المديئه قليلون جدا » قد لا يتجاوز عددثم مات قليلة ؛ وسورة الحديد 
نزلت لعد الفتح المى على ما يستفاد من عض ا ؛ وهذا الظارف ا ظرف 
استنفار المسلرين إلى غروة تبوك ؛ وبعبارة أخرى إلى قتال أهل منطقة كثير منهم 
فصارى » يسبب ما كان منهم من بغى وعدوان ؛ فليس من المستبعد أن يكون ذلك 
الوصف قد عنى دؤلاء بصورة خاصة . 

ومنها ما احتوته آية فى سورة البقزة ننقلها مع آية قبلها للاتصال الوثيق ينها : 


كيارى يه 


بعلن اترضئ؛ للك (اليدوها ا 2 5 000 ف إن 


ل م ولبّن ا أَهوَاءم باد اذى جاءكَ من الل ر 


مز ثيه ا 


م َك من اللد دون ن وَل ولا عير . الَذنَ 1 ينهم الك ونه حق 
تلاوت أوآليِك فون به ون يكف به اوليك م التسروف ... 
("8١-١‏ 
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هم 1 يكذ 

والآيتان و إنجاءتا فى سلسلة طويلةفى -ق اليهود جاءذكر النصارىفبهما استطرادا 
على الارجح ا قلنا فى مناسبة سابقة » ذإن ما <ىعن التصارى فى الآية الآولى لايد 
أن لكون كاي : لؤقف العسودى: روجا حيار ققد بعضيلم »._وهذاتكمل الخال 
واردا بأن تعبير « الذين آتيناثم الكتاب » فى الآية الثانية قد عنى النصارى ؟! عنى 
لبود ؛ وقد احتوت هذه الآية استدراكا لما جاءفى الآية الآولى بشأن موقف 
المكاب رن من الفر يقين»و تق ري رأ بأنهنهم من آمن باللنى صل الله عليه وسل » فالذين فتح الله 
بصائرم » وآتام فهم الكتاب هنهم » يتلونه -ق الثلاوة » ويفهمونه -ق الفهم 2 
فيؤمنون بالني والقرآن لما يحدونه من التطايق بين ماجاء به وما عندهم ؛ أما الذين 
او رم م فهم الذين عبيت بصائرم فلا يتديرون آياته : ولا يفهمونها -ق الفهم » 
وهكذا تتكون الآية قد أششارت5 قلنا إلى الذين آمنوا بالتبى من النصارى » إلىمافيها 
من تعليل قوى بليغ موقف الكافرين به . ولقد احتوت آيات فى سورة التوية تعليلا 

اوقفهم أقوى وأصر 1 ترى فبها : 
٠‏ الْحَدُوا حارم م ودهيتهم نابا دن دون الله والمبِيح ابن مركم 


002 ١ 


نا إلا لتعيدوا| لماه ود لا زه اك لعا راون 


سر 


بون افوا اك و يأفرههم وبأتى امه إلا أن يم نوره 
وأو كرة الكلفر زونا هو الذئ. أر سل دَسوه الى ودين الذق لبور 
اياون اكركن 5 

نَ امار ان ل مول الئاس بالبَلطلٍ ويصدون عَن 


سبل اللو وَالّذِنَ 08 الدَمَبَ والفِضّة ولا ايتفقوا فى سَييلراه 


ظٍ ادبن ط ورا كز الستركوة 


9 عه 07 00 
فبشر م بِعَذْاب ألم ... 40م 
وقلة الآيات المدنية التى تشير إلى إيمان النصارى بالنى والقرآن » بمكن أن تعلل 
أن الذين لقوا الني فى المدينة كانوا قليلين » فلم تتكرر مشاهد إعانهم بحيث تذكر فى 
٠١ (‏ - سيرة الرسول - ١‏ ) 
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القرآن كثيرا . ولقد قلنا فى مناسية قر يبة إن ما جاء فم قالقرآن المداى وخاطة فى 


اناك المايطة 07 9 بو "ا لنارى 107 لقنا العا قد نجاء بإ سلوت ملق 
والاتجما ٠‏ أوايكاذ.ازونى بأنه يشملهم كافة ؛ وقدينطوىهذا عل الإشارة إلىأن أ كثر 
الذين لقوا النى على الله عليه وس فى المديئة قد آمنوا به وصدقوا التغذيل القرآ فى ؛ 
كا حمل على القول إن الخلةءلهم التى وردت فى آيات التوبة ااتى نقلناها آنفاً وفى 
غيرها مما نقاناه قبل وما سفنةله بعدء قد عنت بعءض الوفود التى ظلت على جحودها 
ومكابرتها » وعنت كذلك أولك الذين وقفوا موقف البغى وأصس النى والمسليون 


بقتاهم من سكان مشارف الشام على ما سوف نشرحه فى مبحثه الخاص . 
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المبحثك الثالث 


وو قف التعسار ى الحجاجة 


المواقف الحجاجية معالنصارى فىاقرآن ومداها ‏ مقايسة بينها وبين مواتف 
هود - أهرالمواقفالحجاجية مناظرة وفد ران آعلرق و بان و خلاصة ماذكرته 
الروانات فى صددما ‏ ترجيح اتعقاه جلسات متعددة لها الفصول الواردة فى 
صددها فى سورة آل عمزان ‏ تعليات و>ليلات فى صدد الصور وامشاهد الى 
جرت فى هذه الجلسات مستلهمة من الفصول القرآنة - تعلق على بءض الرواات 
فى صدد حادث المباهلة بالذات ‏ دلالة وفادة وفه ران صور حجاجية محتملة 
من سورة البقرة وتحليلات للاءات للتى تلهمها ‏ صورة حجاجية غعتملة من سورة 
النساء - صورة حجاجية عتملة من سورة المايدة ‏ دس الود لانسارىق الموتف 


الحجاجى الذى تلهمه آنات هذه الدورة ٠‏ 
عليه ١‏ ينه 

فى القرآن المدنى بعض الفصول والمقاطع القرآنية التى تدل على أنه كان ينعقد 
بين النى صلى الله عليه وسلم وبعض النصارى مجالس مناظرة وحجاج حول الدعوة 
الإسلامية وأسسها » والعقيدة النصرانية فى السيد المسيح عليه السلام وغلو النصارى 
فها ؛ غير أنها قليلة إذا ماقيست بما احتواه هذا القرآن من الفصول الكثيرة الطويلة 
فى مواقف اليهود الحجاجية ؛ مما يندق مع ظروف الفريقين فى العهد المدنى » من قلة 
النصارى الذن لقهم الني وقلة المستقرين منهم فالمدينة » وما كان يتحل نه الاصارى 
بصورة عامة من دماثة وبعد عنالعنف واللجاج غك تلهمه الاآبات القرآنية التىأوردنا 
بعضها ؛ فحين كان اليهود جالية كبيرة مستقرة ؛ لها مصال متنوعة ؛ وها كيانقوى 
متشعب الجذور والتوغل فى حياة الجتمعالعربى ؛ ولما طابع خاص وجبلة متوارثة فى 
التفكير والحياةوالمعيثة والاخلاق» على مافضاناهفى فصلهم الخاص استلها مأمن القرآن . 


ا 


وأم هذه المواقف أو الجالس ماكان بين النى صل الله عليه وس ووفد من 
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ا 


تصارى تجراتف الين ؛ والاسم لم يرد فى القرآن صراحة ؛ ولكن الروايات التى 
لا اختلاف فى جوهرها ممة على ذلك » وعل أن الفصل الطويل الذىشغل حيزاً كبيراً 
من القسم الأول من سورة1 بل عيران هو فى صدد ذلك . 
ويستفاد من الروايات أن هذا الوفد قد قدم إلى المدينة فى الربع الاول من 
لمجرة » وكان مؤلفاً من ستين شفضاً ؛ منهم أربعة عشر من أشرافهم » وثلاثة هن 
ا بار رجال دينهم ؛ فاجتمعوا بالنى صل الله عليه وسل فى مسجده وعليهم الحبرات » 
أوجرت بينهم مناظرة كان أثم مواضيعها ولادة عيسىعليه السلام وصلته بالله ورسالته » 
وقد جادلوه مستشهدين بما قرره من أن عيسى عله السلام كلية الله وروحه ؛ ورد 
علهم مندداً بتأويلاتمم الىلاتنسقمع جوهر الآمى ومبد! التوحيد المطلق الذىقرره 
القرآن ودعا إليه ؛ وللكنهم 0 يقتنعوا » وظلوا يدّعون أنهم على الحق ؛ فطلبهم إلى 
أ المباهلة » أى أن يدعو ويدءونم بأن تسكونلعنة الله على الكاذبين ؛ فم يحيبوا الطب 
لووادعوه واتصرفو! : 
وليس من السبل بطبيعة الحال الجزم بأن هذا الفصل الطويل القرآنى قد نزل 
قبل المناظرة أو بعدها . ولكن روح آياته قد تلهم أن المناظرة لم نكن فى جلسة 
واخدة » وأن بعض أقسام الفصل نزل عقب الجاسة الآولىءم أن بعضها نزل عقب 
الجاسة الآخيرة وقبل انصراف الوفد إلى أهله ؛ ومما لاحتمل شكا أن أقوال النى 
صلل الله عليه وم وحججه كانت فى نطاق. ما احتواه الفصل على كل حال 4 ولهذ! 
فإن الفصل قب اذطوى على مشاهد جاسات المناظرة ومادار فيها ؛ وخاصة حججالنى 
صلى الله عليه وس وأقواله . 
وما نكاد تجزم به أن جلسات المناظرة كانت حاشدة » إذ شهدها أعضاء الوند » 
وشهدها فريق كبير من المسلبين أو كبارهم ؛ ولعل بعض الموودكانوا من شرودها ؛ 
وفي بءض الآنات ماقد يلهم أنهم حاولوا أن يتدخلوا أو يدسوا ؛ وإليك الآرنب 
مقتطفات من الفصل القرآ نى الذى استلهمنا أنه فى صدد هذه المناظرة : 


١‏ اله انه لا إلة إلا قن لل اشير م . نل عَلَيِكَ الكتلب بالق 


ع 


لعدق لعل بين ينيد وا ول الود ةرو لاتجيل. . بين قل هذى ناس 
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:5-2 
وأدَلَ الفزفانَ إن الَذِنَ كقرُوا الت الم 
عَرِيدٌ ذو انتقام . إن الله لامخق عَلبِهِ ىه فى الْأَرْضٍ ولافى التعاء. 
هر الى يصَوْرُك' فى الأرحاع كيف يشداه لا 1كلة إلا هوَ العَوِيرٌ اكير . 
هر الى نآل ليك الكتلب ينه ل عوك عن أذ الكل 
3 


وآخر تيت “كما الَذنَ ف دي ديع 45 عون ما تصسة مقها ككال 


الِشمَة وا بشّغاء 1 وما يذل" توب إلا انه وال 9 00 رو 
امنا به كل ف عل رين ومالك ك5 إلا أوكرا الذرت؟' 


3 


50 عد د إذ هَدَ يننا وهب 0 هن ّنك و إنك 


ورت الدَّهَب والْهمّدَة والخير موزللا كم ران ا 
المبّوة الثانيتا واقه عِدْدَهُ مض الْمَنّاب اقل أوتشكئ' عي 1 
لذن افوا عند َنم جنات تخرى ون تا 0 رن يا 
وأذوج مطهورة ورضوان من لقنا لزان رظلية لا لان '! 


رَحْنَا ِتنا ءامنا قاغفر لننا ديا وفنا عدَأن | 
تلفي والصفقية ا بالأتار 
لكشك واوا | اليل قا بالقشط لاللة إِلَا هو 


ك0 م 


إن الذبنَ عِنَْ لقم الإشكلم وما التكف الذِينَ 0 ١‏ الكذب 


بعد ما جاء م 0 يغبا ينهم ول يتكفرا 1 يلت أت 0-5 


الما 0-7 قِإن وله دلأ ال وجهي 1 لو ومن امسن 9و | ل لذن 
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.ها - 
أووًا الككلب والْأمَيينَ أشنم كَإن أَسلوا كمد اهيدا وإن تُوَلوًا 
كَإمًا عَلَيْكَ البكلغ وات بصي" بالعاد . إن اليك يكف ون يبلت الله 


البسينَ ابعر سقًِ رن الَذنَ امون بالقشسط من الدّاس 


رم “بداب أن أوليك"! ل عبطت أَملهُمْ فى الأنيا 


والآخرة وما كم 3 لَصِرنَ ألم 0 الَذِنَ 1 نصيا م 011 


موه ره الع 1ل لت ى ره 


دص قن افو ينه تدا كل ران 


يخ كسس #ودم ة 


وثم مغ رضونة ذلك بِأنيْ قالوا آن تمَسنَا الَارْ إلا أيَامَا معدوداتِ 


وعَرّمْ فى دنهم ماكاثرا 10 1 دن 


اب إناقه إأصطة و ادم ونوا 1 دهم وءال عدرن عل العلمِين . 


رل.ء 0 


ذرية بعضها ون عض والل تيع عا 3 قالت رأث عءرن ل 


كه 


إفى نرت لك مافى بَطنٍ محرا 0 وى إنك أنْتَ السَميع العليم . 
افلا و شيا الك رب إنازء ضيتلاً ار يما وَضحّت و لَيْسَ 
الدّكد كال" ق' وق مميتها 07 را لعانها يك ودر , ما من الشبطنٍ 


ال جم . ميلا وها قبل حسّن وكا انا عا وكنليات كَرِنًا 
0 دَخَلَ عَلَيها ز كر ؛ يا ادراب وَجَدَ عندَها رزًا قال يمرم أن لك 
هذانلة الع هر هو ون عِذد اللو إن سّ قا من 'لشاء عي حساب ال 


ل #ووس ماء 000 


دعا زكري رَنهُ قال رب هب لى من لدنك ذَرية ط. ب إنك تويع الأعاه . 


ار 


فناده الملشكة 9 انم ع قْ المراب أ الله 50 ربدي 
مُصَدََا بكلمة 2 اللو سيدا كسان ونينًا 0 لمان : قال 1 


1 الكان وامرأى عاق قال كذالك الله” 


0 
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- لول - 

نحن نا يسرم قالم دَق الكل ىارواة قار ايك 1/1 1 النّاسَ 
ليه أيم إلَاَمرًا واذ كر رَبك كديرا وسَبمْ | لدع رالا كر ررآة 
1 1 مرجم إن القه اضطفلك وطهرَك واضطفلك عَلَ زساء 
كترم 5 رَبك والجدى وان كعى مَمّ ال" كيين .. ذلك 

نا عيب لت 0 إذلترة ان ل 
1 ص ا 3 إذ تصمون : ل[ ثالى اللي بر 
إن الله يَبشرك بكلمة مُنه امه الممريم عِيسى ان' مرجم وَحَبنًا فى الذانيا 
والآخرة ومن المَْرٌ بين . كا النّاسَ ف الود وكهْلا وين المَساِدِينَ . 
قالت وب أن يكوب لى ولد 3 مسن بد قال كذالك اله يخاق 


وركمءع 


داتقاة إذاء فض ألا ف ا اقول زمر كن كو وريه الك 

لفقم مامز ولو انمد وو وله ارتو انريو أن د ين" 
َه من ربكم" أن أخلق لَك من القن كهدئة الطير فا نشخ .فبه قب 

١‏ بإِذْن الله وأئرئٌ الْأَكْمَة والأرَصَ 5 امو يذب الم 

م با اعون دناه عزون 1 1 إن فى ذلك 5 لم 

م ومين ءا اك وَلأخل لَك بَعضَ 


ا ا 


0 ع دجت نايد 55 0 ا أله اك طيعون إن الله 
لم 


دَق وريك' فاع دوه كنذا 0 مُستقم نا أ عِيسَى هم 


كدو قال 1 م رى إل اللو قال اران ون ص فاق أله دَامَئا 


اقم واشوك :ينا مسادون + و اعامتا رما الك تفن الول 


ذا كْثبنا مم الشسهدِنَ . ومَكروا وسكي اق وله حَبْر الكرين . إذ قال. 
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اامؤ ل 


م ل 


ا م الل ا 00 
0 الذن ا نبعوله فرق الزن كردا إل بؤع التلمه ثم إلى عب 
و مو ره ةله 2 7س و 1 

بس فيما م فيه محختلفون . كما الذي كفروا مع 
عَذابًا شدندا ف ال اا وما شم سَّ الطوان وما الّدنَ 0 

ف "256 2 
وتملوا الملاكية فيو فييم جورم وال لا مي 0 
؟؟ - لاه 

8 ذلك 2 عَلدك . نَ الآ 5 وأ لذ كر 0 0 م ل عب 
عِندَ اللو كَمَثْل ادم خَلَقهُ ون 1 ثم قال مك 0 
من رَبك 5 1 ل الممرين . وا عاك الوا 
0 لهل 1 تَعَالوا! دع أبنَامنا 1 4 واس أءنا ونِسَاء ا 2 


0 ست ل احوء ان 8 0 
وأنفسَم ثم نيل ادل ال الله عل الكلذبينَ 01 
القصص الَلْق وما ون كله إلا اه وإن" القه كد المَرِيدُ اشيم . فإن 
نَوَلوًا فإن الله عَلِم' بِالمَفسِينَ ٠‏ فل يأل الكتسب تعالوا إل كله 
طم ده #سره ك3 اج دور 2 سض ٠.‏ 5 

50 ِنَم ألا تَحْيْدَ إلا الله ولا نشر لك به مَيْنًا ولا يد 
م دير تب 00 ا ا 066 5 
بَعْضنا بَْضا أَربابًا من دون القو فإن تَوَلَا كتُولُوا آهْبَدُوا بأنَّ 

مه - 4" 


1 


عجو فى دم وما 5 الوه 


٠‏ ال الام 


قاين إل من لعده م5 ارا 0 نم ولا خججهدم يما 


لكا عل قل تخاجون يما لئس لَك به عل واه يِل" وأ" 


الف سوا ٠‏ نا كان [ رهم وديا ولا نصرَاننًا والون كان حَيقًا مشا 


ونم 
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 ١م#‎ 


- 


0 0 0 
وم كان من المشر دين ' إن أولى الناس بإبر ه. 


8 00 2 وا 8ه 7 
النى والذين اموا والله 1 المؤمؤزين 55 


سن لم 


فالآية ١‏ من الجموعة الثانية .فا خطاب لاطبين قريبين » م يعقبها تقرير عن 
حقيقة الإسلام ومعتاه ؛ والاية ىب خاطب النى صلى الله عليه وسل فى صدد 
محاجة الذين تحاجونه فى الله والإسلام ٠‏ والاية مم١‏ متها تنداد يفزيق ام نالتكتابيين 
دعام النى صل الله عليةوسل إلى كم كتابالته فأبوا» والآبات ٠‏ جو + قن الجموعة 
الرابعة . وآءات المجموعة ا1امسة : موجهة إلى كتانيين مواجهة وعلى سبيل الجادلة 
والتحدى ؛ فكلهذا يلهم بتقوة حقة وقوع المناظرة التىأجمعت الروابات علىذكرها . 

ومما ذكرته الرواءات أن الوفد أراد أن يتخلص بأسلوب جدلى » فقال للنى : 
ال ول باه عيسى روح اللهوكاءته ؟ قال بلى ؛ فقا لالوفد:هذا حسبنا . وك 
الآولىاحتؤت - علما يتبادر لنا ‏ ردا وتفنيداً للماعددوا إليهمنحجة» وبالتالى تؤيد 
صحة الرواية ؛ فد احتوت الآية 7 منها تقرير أن الله هو الذى يصور الناس 
فى الارحام كيف يشاء ٠‏ واعتيرت الآنة م سال مغالطة » فردت علهم مفندة 
إذ قررت أن هناك آبات عكات هن أم التكتاب وفنا جوهر الدعوة وأنسها 
التى لا تتتحمل تأويلا » وهناك آنات متشامة للتمثيل والتقريب » فلا يتمسك بهذه 
ويتجاهل 0 رلك أن ينتقض تلك ذه على 1 خاطع إلا من فى قايه ذيغ 
وم يكن رائده الاق وإنما يقصد المكايرة والقحك ؛ أمَا المؤهنون الراذون فى 
العم فلا يمكن أن يتورطوا فى ذلك وإنما قولم فى صدد الأياتالمتشابة : آمنا به 
كل فق عتقاوابنا :"0لا ايليا أن يكوا النى صلى الله عليه وسلم قد شرح ذلك بالاريات 
والامثالء وأورد الآبات القرآنية المحكمة التي تقرر وحدة الله وحدة لاشائ 
فها بحيث لا جوز فى حقه أبوؤة ولا بنؤة ولا تعدد ولا يزو ولا انفصال » وقال 
ل ل ل 
والقثيلٍ والتنونه بالمعجزة الربانية التي تمت نولادته :بلا أب » فلا يصح أن يحاول 
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م ِ 1١‏ لل 
مهذا نقض تلك الآءات المحكمة . ومن الجدير التفبيه أن الجموعة الرابعة احتوت 
تمثيلا لخلقة عيسى عليه السلام بآدم » وفى الآريات المكية ذكر أن الله نفخ فى آدم 
وف الإنسان من روحه فصار حيا (“في<تملأن تنكو نهذه الأراتقد أوردت فى 
تعرض الجادلة :"ويدوا أن المناظرين جادلوا فى القرآن وأنكروا نزوله من عند الله 
وقالوا إنهم لايتقيدون به » خاءت الآبات الأولى من الجموعة الآولى تنوه بكتب الله 


ثم تقرر أن الله قد أنزل القرآن مثلها » فليس هو بدعا » وإن فيه افرقاناً بين الاق 


والباطل فيجب أن يؤمن به من آمن بكتب الله السايقة » وإن الذن لا يؤمنون به 
سكولزن موضع انتقام الله وعذابه . 

وعلى هذا فن السائغ أتالقال إن االجمرعة ارول قداتالت بعد جلف ة يما أو بعد 
الجلسة الآولى»ردا على ما كان منهم من إنكار لاقرآت » ثم تفنيداً المغالطة التى 
عبدوا إلا ؛ م أن من السائغ أن اكوا ن النى صلى الله عليه وسم قد رد عليهم فى 
نطاق هذه الحجيج ثم نزلت الآبات مرددة أو مؤيدة له ؛ وهذا نظائر عدة فى 
القرآن نهنا إلها فى مناسبات سابقة . 

ويلح خلال آبات امجموعة الأولىوملهماتها إذا صحشرحنا وتوجيهنا- تناقض 
للمناظرين , أو أسلوبمن أساليب المناظرةوالجدل » فقد أنسكروا القرآن ثم أخذوا 
بحاجون النى صل الله عليه وسلم فها قرره بشأن عيسى عليه السلام وأنه كلته 
أو رو-ه أو من رو-ه ؛ ولعلهم قالواكا ييقول المناطقة أو المتناظرون:لفسلم جدلا 
بالقرآن » فالقرآن يقول كذ! وكذا » وفىي هذا صورة بارزة وطريفة مر دور 
المشهد على ماهو المتيادر . 

وفى الجموعة الثانية خطاب موجه إلى مخاطبين حاضرين » وخطاب آخر هوجه 
إلى الننى صلى الله عليه وسلم فى صدد الحاجين » و هذا ما جعانا نستلهم أنها هى أيضاً 
فى صدد المناظرة ؛ وقد احتوت تدعما التقطة التى جرى الحجاج فيها » والنى انطوت 
على الإشارة إليها اجموعة الا ولى ؛ فوحدانية الله أى عكم لا يتحملأى كلام » والله 
وما تشكته رار لو العلم يشبدو نعل هذا ويشهدون يما اتصف به من القيومية الدائمة 


بالحق والقسط ؛ والطاعة والاتقياد والإسلام ته هوالدين المق الواجب على الناس . 


0 اقرأ آنات الحجر بوم والسجده ب م مفلا , 
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-١(هوه‎ 


وحجاج السكتابيين ولجاجهم فى الامور امحكمة ليس من الدين » وإنما هو مظهر من 
مظاهر اختلافهم ف التأويل وتجحاوزهم فيه حدود العقل إلى البغى والغلو » ومن لم 
يطع وينفذ ويرعو عن البغى فعند الله حسابه ؛ ثم نقل اكلام إلى النى صلى الله 
علية وسلم : فإذا ظل امناظرون فى لجاجهم بعد سطوع الحجة البالغة فليعلان عن 
نفسه وعمن تابعه» إسلامهم لله ؛ وليكتف بدعوة الناس كتابيين وأميين إلى مثل 
ذلك » وليكل إلى الله أمص من يتولى ويعرض هنهم . 

ولقد تتكون بعض آنات الجموعة ل تساؤلعما إذاكانت ذات صلة بالمناظرة» 
وذلك بسبب أن ما احتوته نما وصف به اليهود فى آنات أخرى» وتعنى الايات 
الأربع الأخيرة ٠‏ - 4ب ؛ غين أن انسجامها مع السياق منجهة » وبعض مضامينها 
وخاصة الآبة عم من جهة أخرى ء جعلانا تميل إلى القول بصلتها بالمناظرة ؛ 
وورود الصفات التى فبها فحق اليهود لا يمنع - فبايقبادر لنا أن بوصفنها فريق 
فى التضارى و تقول موقفت رالدد والمكارة ؛ عل أن عاررد عل الال ايسا 
أن يكون النى قد دءا الناظرين إلى تحكي كتاب الله وآباته فتدخل اليهود ودسوا 
حتى جعلوهم ,أبون . 

وقد يكوان ف الآية الآولى من المجموعة تأبيد لما ذكرته الروايات من أن 
الوفد جاء وعليه الحبرات الديباجية الموشاةء وعلى هيئة أثارت دهش ةالمسلبين ؛ إذ 
أشارت إلى طبيعة البشر فى إنهما كهمفى جب الدنيا وزينتها مع أن ما عند الله أعظم 
وأبق للدؤمنين المستغفرين الصابرين الصادقين القانتين الم . 

وعلىكل حال فإنه يتبادر لنا أنكل الاذيات أوجلهامتصلة بالمناظرة؛ وأتها نزلت 
بعد جلسة ما من جلاتها وقبل انتبائها ؛ ومما لا ريب فيه أن النى قد تلاها فى الجاسة 
النالنفا رز لدان اسدرقه قد نما فيا بو رد وخا عا إل كم كتاب الله ثم داعيا 
إلى الإسلام والانقياد لله . 

أما المجموءة الثالثة فهى علىما هو المتبادر الواضح ‏ فى صدد موضوع المناظرة 
بالذات » أو أهممواضيعها» وهو خلقةعيسىعليهالسلام ورسالته؛ وتقرير قرآنى ماهو 


المق فيه ؛ وقد احتوى تمهيدات مثل تقرير نذر أم ميم ما فى بطنها لخدمة الله » 
وتقل الله لما في خدمته بقبول حسن » ورعايته لها رعاية عظيمة » وذلك بسيل تقرير 
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اكوا اج 
طهارتمها وانقطاعها لله وتأهلها للمعجرة الرءانية ؛ ومن هذه التهيدات قصة ولادة 
يحى عليه وس وما فيها من إيخاز» وذلك بسبيل تقرير أن ذلك لم يقتض أن يكون 
بحي ا أو جزءا من إله . 
وقد احتوى الفصل ت#رير هل واقع هو أن خلقة عيسى معجرة رئانية ليس 
غير » وتقرير أ زسالته وحكانة ما كان من دعوته الناس إلى عنادة الله وحده» 
وما كان من أسبته ما ظهر على .نده من خوارق إلى الله » وتقرير استجابة 
الحواريين لدغوته فى حياته على وجهها الصحبح امحكى . وأن الاختلاف فيه وفيها 
[ماكان بعد توفيه . 
ولقد علقنا فى قصل الكتاببين من قسم العهد المكى تعليقات كافية فى سياق فصل 
سورة مم لَعْنينا عن الزيادة هنا » وفىهذه المجموعة عود على بدءاقتضته حك ةالتنزيل 
كد لاتازينا. ؛" رولا دالبل الفزؤى لين تانجاء'فى قطان ستوارة مزحم توتماجاء 
فى هذه المجموعة ؛ ما حمل على القول أن هناك من أدارالخديث على بعض جزئيات 


من سيرة السيد اليم زمه ماله وحواز عدار مؤفنك اللؤارييق ريه “1 واسالن 


عن ذلك فاحتوت الآبات ما فيه البيان مما لم يرد فى فصل سورة ميم . 

وليس من الممكن الجرم بأن آنات هذه امجموعة نزلت قبل المناظرة » 
أو بعدفاء أو خلاها ؛ 00 ت الثلاث واردة الاحتمال على تفاوت فى قوته ؛ 

ولعل أوجه الاحتمالات أن تنكون' نزلت تعد جلسة من جلسات المناظرة دار 

الحديث فيها <ول الموضوع مبدئيا » فتليت فى الجلسة التالية كتقرير قرآ تى رباى 
فيه و وجح أنها نزلت بعد نزول الجموعتين الاوليين إذ ذ يتبادر لنا أنه دار فى 
الجاسة الآولىحث خول ولادةعيسىعليه السلام؛ فتلا الننى يض الله عليه وسل الآبات 
المكية فيهاءخادلوه على ماذكر ناه قبل قليل » ففند أقوالهم ف نظاق ماجاء فالمجمؤءتين؛ 
ثم نزلتا بعد الجلسة فتلاهماء م نزلت المجموعة الثالثة بعد هذه أيضا فتلاها فى الجاسة 
لق تايط ؟ 

وترجح أن امجموعة الرابعة نزلت فى والجموعة الثالثة ى آن واحد ؛ وتلهم أن 
المناظرة قد ال ؛ إذ اختوت تر يراً وتعقيباً و#دياً ودعوة ختامية ؛ تخاقة عيدى 


ليست أعخم من خلقة آذم » وفي مما يعرف به المناظرون ؛ ولم يعد ثمة إمكان للبراء 
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- الإو 


من بي يد المق!؛ فإذا أصر المناظرون فلجاجهم بعدهذا فل يبق ما يقاللم إلا تحديهم 


بأن يجتمع الطرفان ومعهم من يعزو نمن أبنائهم و نسائهم » فيطلب اجميع من الهأ نيجعل 
لعنته وخطه وغضبه على الكاذبينمنهم » و إلا أنيدءواانى السكتابيين ‏ المناظرين - إلى 
كامة سواء بينهم و بينه . فيعلنوا معا أنهم لا يعبدون إلا الله »ولا يشركون به شيئاً» 
ولايتخذ بعضهم بعضا أريا بامن دونه ؛ فإن لم يعلنوها معه فليعلنها هو باسمه واسم 
أتباعه » وليشبدم على أنهم مسلدون لله وحده لاشريك له » ولارب غيره . 

وإما اريت فيهاأن النى صلى الله عليه وسل قد تلا عليهم هذه الآيات القوية 
النافذة أو خاطيهم بما فى نطاقها » وأنه دعاهم إلى ما أمس بأن يدعوهم إليه » وأعان ما 
أمس أن يعلئه فى المشهد الخافل ؛ ومضمون الآبات وروحها يلهمان أن النى صلى الله 
عليه ولم كان فى «وقف القوى المطمئن بقوة موقفه وصحة دعواه » والمستعلى على 
مناظره بالحجة الدامغة » والصميمية العميقة ؛ والتحدىالمفحم » والدعوة التى لايردها 
إلا الممترىاء 

وقد عرفت الدعوة إلى الابتهال إلى الله بالمباهلة فى ناريخ السيرة النبوية ؛ وقد 
قال الرواة إن الوفد لم يستجب إليها » وقال للنى لينكن كل منا علىماهو عليه ؛ ثم 
وادغو ةاتف فا 

ولفددورد فى صدد المباهلة وآتها رواية متضلة .بالمشنيد ».وهى أن ني صلى الله 
عليه وسم دعا عليا وفاطمة والحسن والمسين رضى الله عنهم وغدا مم ليباهل 
القوم » ولم يكن معهأحد من نسائه ؛ ون مضطرون إلى التوقف فقبول هذه الرواية» 
فالروايات تذكر أن عليا وفاطمة رضى الله عنهما لم يقترنا إلا بعد المجرة ؛ وأن 
الحسن والحسين رضى الله عنهمالم بولدا إلا فى أواسطها ء والروايات تذكر أن وفد 
نجران قداجاء فى أوائل الحجرة » والقرآن قد سمى زوجات النى بساء النى » وقد 
كان له زوجات حين وفد هذا الوفد » وليس من المعقول أن يخااف صريح الام 
القرآ نى ؛ على أننا من ناحية ثانية نتوقف فى رواية أن النى استعد أو خرج للمباهلة 
فعلا : ولاترىالآية تقتضى ذلك» وإما جاءت بأطلوب التخدى والإخام . 

وقد ألهقنا امجموءةالخامسة بمجموءاتالمناظرة بسبب احتوائها لفظى « الإجيل» 
و «أصرانياء. إذ رأينا من الحتمل أن يكون موضوع ملة إبراهيم قد أثير في 
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جلسات المناظرة؛ وأن المناظرين النصارى ادعوا أن ملتهم وملة إبراهم سواء » 
فنزلت الآ.اتتردد ذلك وترد عليه ؛ على أننا لانتشدد فى الاحتماللآن ذكر النصارى 
فى موضوع ملة إبراهيم قد ورد أيضاً فوسلسلة حجاجية مع الهود خاصة ؛ ما جعلنا 
نقول إن ذكرهم قد جاء من قبيل الاستطراد . 
وعل كل حال فالجموعات القرآنية التى نقاناها مع الروايات الواردة فى صددها 
والتى استأنسنا مهاء سمحت لنا باقتباس صور عدة لمشاهد حادث يمكن أن يعد من 
أعضم أحداث السبر والدعوة فى العهد المدى ؛ ومن أشدها إثارة للدهشة» وبعثاً 
للاهتهام » بما كان من و فرةعدد الوفد » و هينه » ومجالسالمناظرة الماشدةالتى |نعقدت 
بينه وبين النى صلى الله عليه وسمك] هو المتبادر » مما يدل على أن شأن التى واجمه 
ظلا يتجاو زان أفق الحجاز و يلفتا نأ نظارالمللالاخرى » ويسترعيان أسماعها » و يبعثان 
فنفوس رجالتها رغبة إلى الاستطلاع والاستاع والاستيثاق ؛ وعلى أن دار الهجرة 
النبوية صارت مما يث.د إليه الرحال بقصد العلم والمعرفة والمناظرة وانحاجة . 
امار 
وفناك آيان قاسو البقرة والنساء' والمائدة مق انتمل كثيرالبآن افونا زؤلك 
فى صدد مواقف حجاجية مواجهة بين النى صلى الله عليه وس لم وفريق من 
النصارى أيضاً : 
9 - فقد جاء فى سورة البقرة الآيات التالية : 
« وقالوا لن يدخل النة إلا من كان هودًا أو نصرى تلك أمانيهم 


272 


قل مانا رمدم 


ا 0 
إن كم لاد راان ال مَن أسلم وَجَهَه لله وهو 


له عاسو 0 أ 


ِِ ا د اك اي ا ل له 
سان فله أجره عِددَ رَبْهِ ولا خف عَلَيُهم ولا مم يرون . وقالت 


التهود لست التصرى عل شىء وقالت التُصرى ليست اليهود عل شىء 
وم يلون الكتلب كَذَ لِك قال الَذِنَ لاينلون مِثْل كوم فلت يحك” 
.م وهاه 2 


نوا فلك دو أللد نملا 


وده هسم 


بيعم بوم تلم فيمًا كا 
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وى تح أقوالا للمود والنصارى فى آن واحد . والآءات من ساسلة طويلة فى 
<قاليهود » ومن نحتم ل أن يكون ذكرالنصارىجاء فيهامنقبيلالتعه يم والاستطراد» 


غير أن مما لا حتمل أن يكون اليهود قالوا (كونوا نصارى تهتدوا )» وأنه لابد 


أن يكون هذا الول قد صدر من نصارى فى موقف ما ؛ وفى القول رد حجاجى على 
دعوة موجهة إلى القائلينيا هو واضح ؛ فيه تبجح وفيه استكبار . 

والاية الثالثة جديرة بالتعليق ؛ إذ تحى حكاية قول كل فريق ورأيه فى 
الآخر ؛ وصدور هذا القول منكلمنهما فى <ق الآخرما لاحتمل شكا ؛ فهو متردد 
على ألسنتهم أبداً: أمس واليوم وغداً ؛ والراجح أنه صدر من كل فريق فى غياب 
الآخر بسب لدءواءأنه هو وحده على الاق وأنه لن يدخل الجنة إلا من هو على ملته! 
والآية قرينة قوية علوصدور القول الآول أيضا فعلا أمام النى صلى الله عليه وس 
فى موقف مواجه . ولاريب فى أنه كان لموقف ورأى كل فريق فى الآخر أثر إيحابى 
فها كان من استعلاء الموقف النبوى والدعوة النبوية » فى نفوس العرب والكتابيين 
ارا ران يكون من أسباب تبرم بعض علباء الكتابيينمن نصارى ويهود » 
وإقدامهم على التفات من المؤثرات المتنوعة » واستجابتهم إلى الدعوة النبوية دون 
مبالاة ببنى قومهم وماتهم ؛ لاسما أنالخلاف بينالكتايبين ما كان موضوع بحث ويحب 
وسخرية عند العرب على ما ذكرناه فى مناسبات سابقة . 

(0) وقد جاء فى سورة البقرة أيضاً الاآبات التالية . 


نان بوم نا2؟ ل 


, ا رذى ع 1ر0 وأراا لسار عن تشع ملم قل إن 
هدَى الله هوَ 1 لين 2 أَدوَاءم ل امِل 


ج28 2ه 


ما لك ون اللو يِنْ وَلى ولا أصير ٠‏ الَذِنَ أ هم 26 دونه عن 
وي :ردك موت بو وهةن يكف به تأُوليِكَ م الخيرونَ 
١" - (1٠‏ 
والآيات تك ٠وةف‏ كل ءن التصارى واليهود من الى صلى الله عليه وس ؛ 
وه من ساسلة طويلة فى -ق ايرود فى الوقت نفسه » مما يجعل من المحتمل كثيراً أن 
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يكون ذكر التصارى فمرا قد ورد من قبيل التعمم والاستطراد » غير أن عا لا تمل 
شكا أنها جكاية واقع حال كل منهما علا ؛ ولابد أن تكون قد تكشفت للنى 
صل الله عليهدوسل بالاحتكاك و المواقف الحجاجية المواجهة ؛ وف الآية الثانية تدعم 
لذلك إذ تأمى النى بأن يقول لهم إن هدى الله دو الحدى الاق . 


0 لت وقد جاء فى سورة النساء الآيات التالية : 


ناذه شعنت لا تَيْلُوا فى دييكئ" ولا تقُولُوا عل الو إلا اق 


عند قَائئوًا ماهد ودملئ ولا تقولا تلت هوا خَيرًا لك' إأما الته 


اللاو لمن مفلل أن يكزي اولك تزاف امات لإنا ق الادضيي 


عن ركيد 1 إن توف لمعي أنا لاون عبن درولا املك 
و ذى اباللء و اباد ران ذنب اميم أن ,يسجون عمام! ,الو 3 


و بره 


ا ا 4 0 ا 167 مد 8 سا.ءتك 
المنقرنو ن ومن إسةدكف عن عبادنه و ستكنر سيدشرم [لمه جميعا . 
ما ادن عامئوا وعيلوا الصلحت فيو فييم جورم ويزيدثم من فضلو 
وَأَماالَذِنَ اسك ل ا عدا بل | ليما ولا يدوق م 
من دُون الله وَلِيْا ولا تصِيرًا ... 

والآيات دوجهة إلى الضازئ 5 هو واضح » وبأساوث هن ج فيه الحجاج والمهى 

خّ 5000 

و الدعوةوالتنديد والإنذار معاً ‏ والصيغة تلهمأنها تخاطبفريقا يسمع أو هنالممكن 
أن يسمع مواجهة» وما لا يحتملشكا أن النى صل الله عليه وسلم قد تلا عليه الآيات 
ف موقف حجاجى مواجه 7 


03 ب وقد جاء فى سورة المائدة الآبات التالية : 
10 ل ا ان ” َم ١‏ 0 3 دء م 
3 اها ال لاك ا ىدي غير الحق ولا تنبعوا 
3 الستسة 2 ا -8 


اه دارا ع ناوعا كل جاورا عنريراء اليل 


2 8 


ل ل لك ١‏ نام 1 ا ع ل 3 
لون الدِينَ كمروا من بن شر وبل عَلَ _لسّانِ ذَاودَ وى أبن .م 
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ا 


ذلك بما عَصَّوًا وكائوا 0 لا المتتامرن عن الل انه 


لياس ماكاثوا ا لوق الذي كمَرُوا لش 


و على 2ه مووةى #2 


ماقَدمَت لم نيم أن تخط الله عَلَيْومْ وفى الدَذَاب ثم حَللِدُونَ . 


لال ١٠م‏ 

وهذه الآباث قد جاءت عقب الآبات (1077- 05) التى قررت كفر الذين قالوا 
إن الله هو المسيح ابن ميم وإنه ثالث ثلاثة » ونددت بهم ودءةهم إلى التوية 
والاستغفار . وقررت حقيقة مادعا إليه المسيح صلى الله عليه وسلم وأنه ليس 
إلا رسولا قد خلت من قبله الرسل ٠‏ وقرءتهم على عبادتهم مالا يملك لم ضرأ 
ولاه نفع من دون الله 6 وااو الملناها فق مسف سابى من النع ل ء الو بان 
تعد جزء! من هذه الابات وما احتوته من موقف حجاجى وتنديدى » ومضدوتما 
دل يحزم على أن النصارى مم موضوع الخطاب ؛ وما لاريب فيه أن النى صلىالله 
عليه وسلم قد وجه الآات إلى فريق نصراق لقيه فى موقف مواجه 0 

ويلفت النظر خاصة إلى الآبة بوب التى تأمس الني صلى الله عليه وسلم بنبى هذا 
الفريق عن اتباع أهواء القوم الذين ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً من غيرهم وما 
زالوا ضالين عن سواء السبيل ؛ إذهى تسوغ لنا القول يحزم إن القصود ثم اليهود ؛ 
وقد أكدت هذه الآبة التالية لها إذ ذكرت بى إسرائيل بصراحة وماكان من 
لعنة داود وعيسى لهم بسبب ما ارتتكسوا فيه منالمنتكرات وعدمنهىأحد منهمأحداً 
عنها ؛ وقد أشارت الاية الاخيرة إلى واقع حالم الخاضر 6 إذ لا تررعوان 
عن نولى الكافربن امش ر كين مع مابدعونه من التوحيد وما ياتسبون إليه من كتابالله 
وأنبيائه كحجة منضمة أريد بها التدليل على ارتكاسهم فى الضلالة وتضامتهم مع 
المشركين يقصد الدس على دعوة الله » والصد عن سبيلها » وإضلال الناس عنها , 
ويبدو أن فريقاً من المهود حاولوا صد اافريق النصرانى عن الإسلام » وتأبيته على 
ماهو عليه من كفر صرب ؛ ذكان هذا النهى وهذا التقريع ٠‏ وكانت هذه الإشارة 
إلى توايوم ا اشركين ليكون فيها عبرة للفريق النصمراقى؛ ورادع عن الاستماع إليهم . 


( د سيرة الرسول - ؟) 
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رقا 3الط ور من للشب لديا نيا الى ١‏ شارك ا« اباتك شيا ار 
والآبة بدا قصدت تقو به العظة وداعى العبرة والروع اموجه الفريق ااتمراق؟؛ 


فعيسى عايه السسلام قد لعن البهود لما ارتكسوا فيه من المتكرات»؛ وداود عليه 


السلام - جذه امه .قد لعنهم منقبله ؛ وفىهذا مايحب أنيكونرادعاً وعبرة للفريق 


النتصنراق!؛!وصارفاً عن الاستاع إلى دسهم ووساوسهم . 
وفى هذا أسلوب بديع.من الجدل المحم والحجة البالغة بالنسبة للدوقف الذى 


طرفه تصارىكا هو واضح أيضا . 
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المبحث الرابع 


الصدام هم النصارى 


عالة التصارى فى المدينة وأغلاتهم لم تكن تتحمل صداماً ‏ مدئى النهى 
القرآ نى عن اخاذهم أولا. ‏ اختلاف اطالة بالندية. لنصاري «هارف القام ‏ 
ماذ كرته الروايات من أخبار عدوان قبائل هذه المهازف ونرابا لنى إلا - 
آنات التوبة بقتال الكتابيهن رترجيح نزوفا بين يدى غزوة تروك ل لذوية 
بالاستتفار إلى غروة توك مدى الآيات ‏ تعليقات وحايلات حوفا ‏ قائلهم 
هن سبق بغى سكارن المهارف وسيق لصدام الذى ررته: الروايات ‏ خلاصة 
الروايات عن ظروفه وأحداث غزرة كوك مقاطع من سورة التوبة تمتوى 
صوزاً ومشاهد من حركة الاستعداد الخزوة وتألوفب! ‏ إشارة إلى فايةيمها من جيش 
أسامة ثم جبوش الفتتح وصلتها با مغزى هذه الغزوة ومداها . تفنيد لمزاعم 
إعض المستثر فين فها. 


ب 4 سمه 


م يكن فى المدينة جالية ذات شأن وكيان يمكن أن يقع بينها وبين النى والمسلمين 
صدام » وأن يصدر منها مواقف عملية مؤذية وخطرة كا كان شأن اليبود » هذا 
إلى أن الآيات القرآنية المدنية لم تحتو حملات عنيفة قاسية عليهم » بل وصفتهم 
بأوصافحبية [طلاقاً , مما يلهم أن الذينلقيهم النى منهم فالمدينةكانوا دمث الاخلاق 
لينى الجانب » غيز جانحين إلى عنف وكيد ؛ وهذا ماجعانا رجح ف مناسية سايقة أن 
موضوع آبات المائدة زه - 9ه و هت مه التى تبى فها المسلدون عناتخاذ اليهود 
والنصارى أولياء » ثم اللهود مباشرة » ومنب ذكر النصارى فى الآية وه قد جاء 
استطراديا ومعللا بالتعليل الذى احتوته الآبات به مره ليتكون تلقيناً قرآنيا 
مستمر المدى ؛ وترجيحنا مستلهمما احتوته الآبة ه من تعى علىالمنافقين أن يتمسكوا 
طساو 0 الب ال يه 
مس 
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أما بالذسبة إلىخارج المدينة فالامى تاف ؛ حيث كانغالب سكان مشارف الشام 
نصارى تنابعين لنفوذ دولة نصرانية كبرى ؛ وقد ذكرت الروايات أخبار اعتداء 
بعض قبائل هذه المشارف كقضاعة و بى كلب علىقوافل التجار»ء وخبر قن ل أحدرسل 
رسول اله فى هذه المنطقة » وأخبار سرايا جهادنة مثل سرية ذات الاطلاح النى قتل 
أكثر رجاه بيد قبائل العرب ؛ ومثزسرية دومةالجندل ؛ ومثلسرية مؤتة الشبورة 
التى وصلت إلى أبواب البلقاء ودارت الدائرة فيها على المسلمين إذ قتل ثلائة من 
قوادهم وعدد من رجاهم ونحت بعد ذلك برجعة ماهرة نولاها خالد بن الوليد 
رغى الله عنه ؛ وقد بدأت هذه السرانا منذ النمثة الهجرية السادسة على مايستفاد من 
تلك الروايات الى ليس بيها خلاف جوهرى» والقيصحأن يكون ماذ كرته معتبراً 
من حيث الاساس يقطع النظر عن التفصيل » وسكدا يكون الصدام المسلح بينالني 
والمسليين منجهة» وسكان تلك المشارف من جهةأخرى ؛ قد بدأ منذ أوائلالنصف 


القاق من المهد المناى و امشان: 


ولين ف القرآن إشارة صريحة إلى ذلك ؛ غير أن فى سورة التوبة آيات تأص 


بقتال الذينلايؤمنون يالله واليومالاخر ولارمون ماحرمالله ورسوله ولابدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب » وتذكر أنهميريدون أن يطدمُوا بور الله ؛ وأن 
كثيراً من أحبارتم ورهبانهم يصدون عن سبل الله» وهى هذه : 
95 2 00 .ار 3 بض مخ ' وه - © 
٠‏ قدَلوا الَذِنَ لايؤِنونَ بلقو ولا با ليَوْعِ الآخر ولا يحَرَمُونَ مَاحَرْمْ 
0 3 ل ل عقه بريه 1 2 ل 7 
ألله 11 ولايدينون دن المق مِن الَذِنَ أورا الع 0 يعطوا 
ف سار دا عه ار 5 ابو درو شاه ع 2 
الجزية عَن بد وم صْغْرونَ ؛ وقالت الو دعر ان الله وقَّالَت التْصَارَى 
المنييم ان الله ذ لك فو 
ا الور ةا ل ل 127/6 221572 2ه 1م 
تستلهم ألله أفى يؤفكون.انخذرا أحبَارثم ورهبهم أريابا من دون الله 
م دقن ور لاز ميت ا مار وف الوا عن اك ا 20 
والمبييمَ ابن مم وما أَمروا إلا لَحمُدُوا [لْهًا وَحِدَا لا إلة إلاهوَ 


7 . ]آم 


هم بأفرههم همون قول ادن كفرواون قبل 
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5/0 


وعد +1 ٠5‏ ضدك ع عام ريه 


سيحئه عا نش ركو نٌّ ٠.‏ نريدون ان بطفدرا | ا الله لاد 0 


"0 


إلا أن م 0 وأو كرة الكفرون مالل ادبل لالسرل " 
الأتفا ددن _ليظليرم عل للنين كلداو ان كم الذي كورب للا با 


0 « 0 ف 1 هع درء/م ب كورهة 0 
الَذِنَ ءامئوا إن كثِيرًا من الأحبار والرهبان ليا كاون موك الثاين 


البلطلٍ ويَصَدُونَ عَنْ سَدِلٍ الله والّْذِنَ يَكْرُونَ ادهب والْفْصَة ولا 
قشنا في سيل ان فيشرم عذال لمرو 4م 
والآية الآ ولىتشريعية» والاخرى تنطوى على حكمة التشريع بالإضافة إلى مافى 
الأولىمنهذه الحكمة : وقد يدخ لف الآياتالهود والتصارى معاً ؛ غير أنالابات قد 
نولت بعد الفتح المكى على ما تلهمه ظروفها » ولم يتكن قد بق بوذ فى الحجاز »كا 
أنها نزلت بين يدى غزوة تبوك التى هى من مشارف الشام والثى غالب سكان مناطقها 
تصارى » وبين بدى آيات أجمد تالرء واناتعلا أنها فصدده الاستنفار إلى هذه الغروة» 


وقد احدوتوصفاً يلهم بقوة أنه وصف لماما ترى فيا يلى : 
: ام الَنَ اموا مَالَكم' إذَا قيِلَ لك” اتفرُوا فى سَبِلٍ الله 
ترارق الأرط رضم انشعو الشتيات ين الكدوو لقا فلم 
ا ار لل لي شي را 
ويستيدل. قوما غينك" ولام وه ريا وانشها اقول ل 
تنضروة فقَد نَصَرَهُ الله إذ أتحرّجه لذن كفْروا نان ادن إذْ 
الَار إذْ بمو اصلحبه لاكدرَنْ إن الله مَعَنَا انول الله سكيلته عليه 
01 


و2 
و9 | يده د 


العليًا ؛ 


0 تَرَوْهًَا وجعل 0 الّدنَ كَدَرَوا السفل وكلمّة ألله :هئ 


ود 
2 
2 لم 


وزيا 2 انا 1 8 ا 2 00 
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ا 


ل ال ا 2 .23 ع انا هر نش عه 
عَرضا قر ينأ وسَفْرًا قاصدا ا ك4 ولك القدباكتك عَلَيهم الشقة 


كاه ره 


0 باد و ا م ملكو أ نمم والله 0 


إلى التي ا 4-0 
فهذه الآبات وتلك والحالة هذه تنطوى على إشارات قرآنية إلى الصدام يين الني 


والمسلمين من جهة 2 والتصارى من جهة أخرى 1 


2 ؟ 0-2 


ومع أن كثيراً من المفسرين قد صرفوا الآوضاف الثلاثة المذكورة فى الآءة 
الأول إلى أن كفر البكتابيين برسالة النه ى والديت الذى أتى به سبب بمطلق » وقالوا إنه 
موجب التشريع ؛ فإن هناك ما 8 على التوقف فى التسليم بذلك ؛ لانه_يقتطئ 
أن يكون المسلمون ,مأمورين بمقاتلة كل كتانى إطلاقا إذا جحد 0 النى » مع أن 
الآية قد احتوت' حرف التبعيض دمن » الذى لاشك فى أنه يعترض ذلك القول 
الإطلاق ؛ ويسوغ صرف الآ وصاف!لذكورة إلى حالات أوسع تاولا )ير تر اس 
القتال منوطاً بأسباب أخرى ؛ فعدم تحر ما حرم الله ورسوله؛ وعدم الدينونة 
بدن المق» يتسعان امعان كثيرة أخرى مثل العدوان على القوافل وإخافتها وسلب 
أدوالحا ا مو منافض لكل حقاودن» وما كان حالة واقعة عند نزول الاريات 
والاستتفار إلىغزوة تبوك ؛ ومثل عدم تقيدم بقيود الاق والعدل في معاملة الناس 
وق أمواهم ودمامسم وجر امهم أل 4 بم يأ نه دين الله وأنبيائه ٠‏ ويزجر عنه 
خوف الله واليوم الآخرء وما يصح أن يكون تعليلا مستمرًآ لمكمة التشريع الى 
انطوت فالآية الاولى ؛ وقد يدع هذاما ورد فى الآبا الى ناث هذه 00 
إطفاء نوز اللهء وصد كثير من رهبانهم .الناس عن سئيل الله ؛ مما يغنى وقوفهم فى 
وجه الدعوة وحريتها ونشرها والاستجابة 5 لهاء وما كان فى الغالب حالة واقعة ,» 
ويصح أن يكون كذلك تعليلا كملكا التشريغع أيضًا ؛ ومعلوم أن هذاكان 
من الاسباب التشريعية لقثال المشركين ؛ هنذا إلى أن قو لهم ذاك ينض | [المبدأ 


رن الآية الآأخيرة فى الى احتوت وصف الرحلة بأنها بعيدة الشقة غير يسيرة انال ٠‏ 
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القرآ ى الحم فى آنة الممتحنة ,م خاصة وفى البقرة و” - ١942 (5٠و 4١‏ 


والنساء. .وب ١4و‏ وغيرها » من أن الجهاد الإسلامى دفاعى ورد لبغى وعدوان بم 


سابقين يشملان الطءن فى الدين والفتنة ءنسه والوقوف فى وجه حرية الدعوة إليه 
ومارسة شعائر ؛. .إلى مناقضته كذلك لما هى ثابت من المهى البوئ عن ب,قتال غين 
احاربين من السكتابيين كالرهبان والشيوخ والنساء والأاطفال؛ إذ ينطوى فيه أن 
لايكون عدم إسلام إنسان ما سببا لقتاله ؛ وعلى هذا كله فإننا نقرر بشىء من الجزم 
أن الآبات قد نولت فى قتال اللكد ابيين الذين يبدو منهم لِخْ غى وعدوان » حتى تخضد 
0 شوكتهم ويؤمن لغيهم وعدواتهم بالخضوع التام » ودفع الجزية لاسلطان الإسلاى ؛ 
وهو ما .يتسق مع المباد والتقريئرات القرآنية بوجه عام . وما دام الآاس كذلكفإن 
من: ,الممكن القول >رمأيضا إنغزوة تبوك النىاستنفر [ليها بالآيات التىأوردناها آنا 
وااتى نرلت تلك الآءات بين يدها قد كانت غزوة مقابلة على عدوان ولغى سابقين ؛ 
وهذا يؤيد ما ذكرته الروانات بوجه عام من قيام حالة اهرب بين المسلبين وسكان 
مشارف الشام نتيجة لعدوان و بغى كان هؤلاء السكان بادئينبهما مما ذكرتة الروانات 
أيضا كالاعتداء على القوافل» وقتل رسول رسول الله » ورد بعض المسلدين منهم إلى 
الكفر أو ما شاكل ذلك . 

ونقول بالمناسبة وبسبب ما ردده بعض المغرضين عن. سير وأغراض ا+هاد فى 
الإسلام : إنتقرير ميدأ الصلح مع الحاربين الكتابيين (© على الجزية قد انطوى على 
دير غابة الحرب الإسلامية الدفاعية » وأن نشر الإسلام لم يكن هدفا رئيسيا للقتال 
أو من أهدافه أو نتائه » و[نما هو الضد شوكة العذو الباغيْ بشكل م نأشكال البغى 
على ما ذكرناه قبل قليل ؛ ومما لاريب فيه أن قادة الفتح الإسلاى الآول والخلفاء 
' الراشدين بذوع خاص قد التزموا هذا بكل دقة وإخلاص . 


3 1 


وغزوة نوك هذه كا نسيا ف السنة 'المجرية التاسعة عل )ما وك الرؤاناك النا 


)00 من السفة التبويقر الراشدية لثابتة أن الجرية أخذتمن غير اا-كنا بيين أيضا مكلا مجوسوعبدة اكوا كب 
وعل هذا تكون السنة قد فسرت الآية بحيث يفهم منها أن ذكر أمل اللكناب لابعني اقتصار الجزية علهم 
و إما خوصوا بالذكر لام مإضورع مواشر حاضي ٠‏ 
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ات 

لحكلا اق اسواهراها أ أ بعد فتح مكة بسئة ؛ وهى آخر غزوات النى صل الله 
هعليه وس ومن أهمها مدى ومعنى وكثرة عدد وبعد شقة» إن ل تقل أهمها . وما ورد 
عن امنا المجاساء أن النى قد بلغه تجمع جموع كثيرة على حدود الشام تريد غزو 
الحجاز ردا علىحملة مؤنة ؛ يا ورد أن قبائ لالعرب فى هذه الحدود #رأت أ كثر من 
ذى قبل على القوافل بعد ماكان من عاقبة “ملة مؤنة المزنة ماكان ؛ فرأى النى صلى 
لله عليه وسل أن يجمع ان" قا لنتكق نمق اللنلين ورج دم إن هذة الملاود 
إرهانا للعدو ؛ فاستنفر الناس وراستغاتهم بالمال» ولم بزل بهم حرضا مرغبا ومنذراً 
متلاداً <تى تمكن من جمع جيش عظم بلغ ثلاثين ألفا ونيفا بين مشاة وركبان ؛ 
وحتى #مسكن منجمععدة وافرة منالسلاحو الخيل و الإبلوال-اشيةوالطعام والثياب » 
بالرغم ماكان من شدة المر من جهة وعسر الوقت من جهة أخرى؛ حى سهى الجيش 

بجحيش العسرة . 
وخرج النى صل الله عليه وسلم بحيشه العظم فى شبر رجب ؛ فوصل تبوك بعد 
عشرين يوماء وعسكر فيها وم يتعدها » وقد أرسل منها رسله وسراياه مستطلعة 
ومنذرة ؛ وجاءه إللها أمماءووفود الآيلة ودومة الجندل وأذرح والجرباء ماه 
وعقدوا معه عقودا على جزية ورسوم سنوية يؤدوتها إليه ؛ وعلى المسالمة والمتاصعة 


من انأ حيتوم ؛ والعهدمن تاحيته حمايتهم وذمته وذمةالمسليين لم 3 م قفل راجعا إلى امد ينة 


وقد تأخر وفود قرى يهودية فى هأ.ه المنطقة فلحقوا بالنى صلى الله عليه وسم إلى 
المدينة » وثم بنو عاديا وبنوغريض » وتعاقدوا معه على المسالمة والجزية . 


هم سم 


ولقد جاء فى سورة التوبة مقاطع عدة حول هذه الغروة دون ذكر اسمها » عدا 
المقطعين الذين نقاناها سايقا ونوردها فيا يل لان فهما عض الصور و الناهد قا 


وه ماس 1 201 


يؤمنون بالل واليوم الآخر أن هدوا 
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- 


ها كوم 


0 0 7 و اله 00 1 لمدقِينَ 1 َ ل 0 لا مون 


بلته اليو 


ع ماع 


اللْرُوجَ ا له عدة 1 ا ره الله ١‏ اللي قَبْطَهُم وقيدل 


لارام لشمية ري رلا 71 ا إل خَبَالا كر | 
عه إلى يفوتم الف ذه واف 1 دون ط والله علم افا مين . 


لقنا اكوا الففه مج قال فلا عدا مورت 2 ا الى روه 
و 02 


أم الله وم كرِهرنَ ني 


00 لقو 1 لان 1 ولا 0 أ قَْ 
لدت سَوا وإن جَهْمْ تلط مويه يماض الاين 
ا ش ل 0 نا إلا إخدى اللدكييْن ون ريض 0 


كلام وروز 


ص 5 نش بعَذَاب به دن عناة أو 0 بك ا ف 000 إِنا 0 مير طون 


أل أنيترا طن ا 1 ينم انك فحن 


578 93 
6 
روه *ةه 22 


وها م أن 7 0 1-7 إل أ كدرو[ يالله ور عو لو ولا 
قشر الوم كال ولا سنترت الام كرهون ' 


2 


زه - 5ه 
ل 


“ا مس فرح رن مَقَمَدم لف رصول اتقو وكَرهرا 9 يجهدوا 
9 طش و سا ف سيل اك وقاكوال ليل وااقا اكز قل رجهم 


َع 0-7 يا 5 نا 1 : 0 أ 5 يلا 0 | 1 ي_ حرا 
اكوا يَكينبُون . فإبن رَجَمَك الله إلى طائفة منهم ره 
() لسعوا سعيآ حئيئا بينكم بالافساد والفتنة ٠‏ 


(0) ترآ مع هذه الآيات الآيات السابقة لاء والتي نقلناها قبل وهي الآيات رم - ؟؛ لآنمها 
علسلة واحفمَ ؛ 
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- .1ط 


أخروع, قل 1 ا معى بدا وآن انا م 2 عدوا إنك* دَضْدم 


3 
ل سكن 


ا ا و هل ف 4 مم 1 لين ا ]مد م 


0 


ا ل بودن مو مه انون كَذْيوا الله 
0 ليت لدان كما امنهم إعَدَاب دم ٠‏ ليش عل اعفاد 
ولاعَلَ الْمَرَحَى ولاعَلَ الَذِنَ لابمدون 0 حرج إذَا ضكرا لقو 
3 ماعل المحينزين ون سبل ا نس . ولا عَلَ الَذِنَ 


إِذَا ما تولك لتحملهم لاله لاجد وا -- عآيه 0 ع مم فيض 


ات حرا أل تحدوا ما ف م سيول لُعَلٍ لذن ل نوك 


4 أَغنياه رَضزا أن كردا عه افطل مط ركلا يي 
نهم اعون يَعْتَذْرون م ' ذا ع هم كل 0 ريا 
.نون لك ' آذ 8 له ون أخبَارك' وسَيرَى ابن ملع" 0 
يرن إلا عَم اقرب وَالقْلِدةَ ميتبشك" ما 6 ا 
“ل عواقة 


م لان انه عَلى الدَىّ والْمهَْجِرِينَ والأنصّار ينا توه فى 
ساح ذ امار ةماماة ديع فلوب فريق هنهم 0 ب عَليْهم له 
27 دَغوف 3 د ادكه الْذينَ 0 اك إذَا ضَاقت عَلَْهُم 

دوه له ووره 


ات عليه م أ تفسوم وطثو| أن لامجا من ألم 


1 
ف 
وض 


اررض با رام رت 
إلا اله 7 اب عَلْهمْ ليتويوا إن الله هَ رَ الدُوَاب الر<م 


١١8 - ١١١/ 


لي أ المءتذْرِوِنَ 5 
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مما 


4 0 1 8 7 ل 0 وان عه رء 0د 
عه ماكان لاهل المدينة ومن حولم من الاعرّاب أن بتخافوا عَنَ 


0 ره 


دسل اله ولا 0 ليا مَنْ ل َك 4 لا تصيبهم ظمَا 


را ا دلخ لخمضة ف سال انع ولا رن معنا روط الكنات 


ولا يناوث يِنْ عَدُوَ نيلا إلا كيب َم بو عل صلم إن اله لاايضيع 


أي الخو 4 ١‏ 
وبعض مضامينا تاظع تلهم بقوة أن بعضها نزل فى أثناء الرحلة » بقصد آسلية 
الني صل الله عليه وس والمعليين » ويستلهم ليا أن الااساتقان إلا العزو 6 كان فق 
موسم الصيف واشتداد الحر » يا كان فى وقت ضيق وشدة ؛ وأن السفرة قد صعبت 
على فريق من السلين الخاصين فضلا عن النافقين » وقوبات بشىء من الفتور 
والتثاقل حتى اقتضت الحكمة التشددد فى الحث والإنذارء وقد استجاب الخلصون 
وفهم من صعيت عليه السفرة » 2 ذى بدءء ولم يتخلف من سكان المدينة 
إلا تلدنة ؛ أما المنافقون » لاسيا أغنياقثم ورؤسائم » فقد اعتذروا لانى بأعذار 
كاذبة » وواهية » واستأذنوه بالتخلف بمد أن حاولوا تتبيط عزائم الناس بحجة الجر 
وأخفقوا» فأذن لم ؛ ومع العتاب احببالذى عوتب به فى الآبيات على الإآذن لم » 
والذى إنما كان بقصد فضح كذبهم يبدو منالآيات أنه كان هناك مبررات لهذا 
الإذن » إذ أريد منه تفادي دسهم ىكيدثم بين المسلبين , فىأثناء الرحلة ؛ لا سيا وبرهم 
وبين كثير.من المسلبين روابط الققرىوا!اصاحة والالفة ؛ وقد أراد بعضهم أنيساعد 
ماله دون نفسه فلم يقبل منهم ذلك زءادة فى النبِذ والإهمال ؛ وقد استتفر الني صلل 
الله عليه وسلم البدو المسلبين أيضاً» فسارع فريق.منهم إلى الاعتذار ؛ والاستئذان 
فى التخلف ,يا تخاف آخرون بدوناعتذار ولا استئذان » مع قدرة مؤلاء وأولءك؛ 
وقد كان لبغضهم مع ذلك موقف رائع جدا ٠»‏ وكانوا فقراء , لخاءوا إلى النى 
يعرضون أنفسهم » ويطلبون معونته على الرحلة » فليا قال لم إنة ليس ف إمكانه 
معوةتهدم تولوا باكين حزنا على: حرمانهم من الاشتراك فى الجهاد النبوى ؛ 


ومشهد المتخافين الثلاثة رائع حةا هو أيضا » إذ يستفاد من الوم وماؤرد 
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0 
فى صددها من 0 3 من الخلصين » وأن تخافهى كان كلا » وأنه لما عادت 
الجلة قوبلوا من النى صل الله عليه وسل والجاهدين بالإهمال والمقاطمة حتى قاطعهم 
نساؤم , وظلوا 11 نو أربعين بوماً لايكلمهم أحد » فضاقت عابهم الآرض 


ما رحيت وضاقت علوم أنفسهم 3 فلجأوا إلى الله وستغفرون ويعلنون توبهم 
فتاب علهم ١‏ 
وعلى ضوء الآنات الأخرى يتبادر أن الآبة ١٠٠.‏ هى عتاب وحث بالنسبة 


للاستقبل » وأن المعقول أن يكون فا كامة مقدرة » لتكون اججلة الاولى هكذا 
« ماكان لاحد من أهل المديئة . ..» وبذلك يول ما توهمه من تخلف أهل المدينة 
ومن حولم من الأعرا بإطلاقا » معتقرير الآنات بصراحة اشثراك جميع المخاص 
القادرين من أهل المديئة عدا الثلاثة » ومع 0 حرف البعيض ى 10 0 
النى تحى اعتذار الاءراب » ومافىذلكمزدلالةعلى أن منهم من اشترك ولم يتخلف. 
وهذا التخلف من البدو والمنافقين والخلة الشديدة علمهم م نأجله» قد بوم أن العدد 
المروىللجيش مالغ فيه » لا سما أنهناكروابةقغر باسك بها بعض المستشر في نتذكرأن 
معسكر المنافقين قد بلغ فى عدده مقدار معسكر الخلصين وقد افوا فى الماءة ؛ ومع 
أننا .نا فى «وقف يساعدنا على الجزم بصحة العدد المروى » بل نرىمن [#تمل أن 
يوان فيه شى 2" من التززيل - نعتقد أنه كان وافر العدد » حيث يصح أن يقال إنه 
جيش عظم بالنسبة لاروف ذلك الرمن »ا أننا تقول بحزم إنالرواية عنعدد معسكر 
المنافقين لا مكن أن تتكون صميحة؛ وفى سورة التوبة آنات فى صدد تقريع 1١‏ المنافقين 


تؤيد ذلك ٠‏ إذ تحكى خو نهم وتزلفهم 0 لمكن أن بكرن إلا ف قل 0 


مستضعفة 00 2 ىه : 


ا 3 
١‏ سمه الخارك باهر مم لونم وما م منم 3 
ا ا 
لو يدون ذاعفا أو مدر ت أو مدخلا لولوأ | ليه وم يجمحوك 8 
2100 ورور 1 111 ا م 
م« ل حلفون بالله لم يضوم والله ورسوله احق أن برضوه إن 


| ور كم 


عار م أ 8 10 م لدت 
كنا لقبنيت .ألم / يلوا أنه من حَادد الله ورّسو له فان له ناد جه-م 
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تدا رما َلك ايأزئ امير 


اديور 


0 اينهم : ياف كلو 0 شق زر | إن اسه 0 2 ! 


دعه #2 


واين ا 


عه 0 1 
لمم لور" !نا نا رض سناع كل أاقه وما ورك 


ا ده له ها 32 
كنم قل مزء ف لا تحتذرؤا 7 كر تعد [ند 


300 اموه بر اا و كوي الى اده 5 
طائفة 3 منكم نعذب اعم كنو | عافن .. 
0 


الكفر رم اعد دَ إسليهم 
وهموا ينا لَمْ الوا وما تَقَمُوا إلا أن أَعْدهم اله ور 


م - 2َلِفُونَ بالته ماقالوا ولْمَد قالوا كل 


جوع ممه بر إن ا سوم غرف 1 يز 


فإن 0 َك خيرأ طم و5 تولوا 0 ألله 


والآخرة وما 4 لديا ون وَل ولا لجر : 
وذكر تخاف:الثلاثة منالخلصين دلرلى على أنه ل يتيخلف ,من مس ايز المدينة الخاصين 
القادرين غيرم ؛ وإذا لوحظ أن المدينة قد اكتظت بالنازحين من مكة وغيرها بعد 
الفتح » بدا احتهالوفرة المشتركين من سكانهاوفرة كبيرة .قويا جداً ما هوالمتبادر. 
وقد نهنا إلى أن الاعراب المعتذرين والمتخلفين ليسوا ثم جميع الاعرابءبدليل 
حرف التبعيض ؛ ونضيف إلى هذا أنه ورد فى ساسلة .الملة على دؤلاء آبة تثنى على 
الخلصين منهم 5 ترى : 


1 4 ٠ع‏ 
« ومن الْأْرَابٍ م هر. 501 بألله م وال 0 رم الآخر 0 افق 
ربت عِنْدَ اقم وصَلوات الرسول آلا إا قزية لم سيدخلهم الله فى 


رمه أن أله 0 دجم ... 4.4 
يما يض ح أن تكون اقل بنة ري على اشتراك هذا الفريق امخلص الذى رجح أنه 
0 واف العدد » إذا ها دكرنا أنه اشترك منهم عدد كبير فى الفتم المى , 


نهم أو وديا غالبيتهم العظمى لم تدج فى فتنة الردّة » بل كانواى فصائل قعها 
0 
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هذا ؛ وما تحدر الإشارة إليه أن الروابات قد ذكرت دون خلاف - حتى ليكاد 
يصح أن يقال إن ما ذكرته يقيى - أن النى صا لى الله عليه وس جهز قبيل وفاته جيشا 
بقيادة أسامة رض ى الله عنةبقصد تسيره إلى مشارف الشام » وبتعبين أدق» إلىالبلقاء» 
وأنه ان فى هذا الجيش كثير من كيار الصحابة وى مقدمتهم أبو بكر وعير رضى الله 
عبماه وأن النى صلى الله عليه وسم مات قبل سيره فسيره خخليفته الآول دحم ماكان 
حيط نه م الله منمشنا كل وأخطار » ح رصعل تنفيذ خطة رسو الله مما ممكن 
أن يلهم أن النى صلى الله عليه وس أراد الانتفاع بما ثم له من توطيد هيبة الإسلام 
فى مشارف الشيام ؛ وبمهيد السبيل نزي الدعوة بإخضاع أمراء تلك المشارف فى 
غزوة تيوك » هر هذا الجيش ليصل إلى أبواب الشام - البلقاء - ويوطد هذه الهيية 
وبمهد هذه السبيل أيضآًء وانتداب كبار الصحابة فى الجيش ذو مغرى عظم فى هذا 
الصدد كا هو المتبادر . ولقد ذهب هذا الجيش بدون أفى بكر وعير رضى اله عنهما 
مشاغلهما الجديدة العظمى بعد النى صل الله عليه وس معاد ؛ ول يكدينتهى أبو بكر 
رضى الله عنه مر إثماء ننه الرذة حتى جهز الجيوش وعهد بقيادتها إلى قواد 
مغرو فين » وسيرها فى الوجهة النى سير فيها النى صلى التدعليه وسلم حلة مؤتة أولا» 
م سير سملة أسامة » فكان لما ماكان من الفتوحات الباهرة وتوطيد سلطان الإسلام 
ونشر رايقه فى بلاد الشام تنيجة لذلك . 

رو يا ك والمالة هذه - وإنْ كانت إمتداداً لخالة المرب الثى بدأت منذ السنة 
المجرية السادسة ‏ لا نعدو الحق إذا قلنا إنها كانت تهدف فوق ذلك وقد حشد 
لما ذلك الحشد العظم وتبعها جيش أسامة رضى الله عنه ثم جيوش الفتح د إل أن 
نكون عنوانا لما بلغه الإسلام فى الجزيرة تحت راية النى صلى الله عليه وسم من قوة 
وسعة وانتششار يراه سكان مشارف الشام فيرهبون ويقفون عند حدثم» وقارعاً 
لاسماع من وراءها بالنى ودعوته العظمئ ؛ بل لعلنا لانعدو الحق إذا قلنا إنها كانت 
تدعا للخطوات التارضخية الخالدة التى خطاما خلفاء النى. صلى اقه عليه وسل وتم 


با مام من فت باهر ؛ وساطان عزيز » وأعلام منشورة فى ع الأرض ؛ بالرغم 
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د ولاط ب 


ما حل لبعط لتر قين 2١‏ من) تقليل شأنبا وأغراضها وثتائجها . ومن زعبهم أن 
النى صلى الله عليه وس لم يكن مخطر بباله أن يمد دعوته إلى أفق خارج جزيرة 
العرب ؛ وإنكارم رسالات النى صلى الله عليه وسلم إلى ماوك الارض » وقولم إن 
الروابات والاخبار والأقوال ما حمل على السيرة النبوية خلا . 
فالاواص القرآنية بتبليغ الرسالة لاناس والكتابيين متكررة » والآبة 7ه من 
المائدة خاصة» وقد تقلناها فى مناسبة سابقة ؛ قوية جذا ىق حث النىصلى اقه عليه 1 
وسم على ذلك ؛ وقد دان الحجاز كله تقريباً دوه و حضرة بالإسلام » بل أخذنت | 
وفود الانحاء القاصية من الجزيرة تفد إلى المدينة وتدين به قبيل السفر إلى تبوك » 0 
١‏ 
ا 
/ 


وسرايا الى صلى الله عليه وسم قد تكررت » وقرعت [-داها أبواب الشام قبل 
ذلك ؛ فليس هناك ما لا يتسق مع منطق الهوادث والظروف والتوجهات القرانية 
ويسرر م اعم المستشرقين , 


8 
فسخ مصخ صصح سح صح دسح حدمت ٌْ 


. المستشرق كايفاى فى كفابه تاريخ الاسلام‎ )١( 
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فصل قُْ المنافقين ىُْ العهد امدق 


مهسك 
حركة التفاق فى المدينة ومقابلتها مع ماجاء فى الآيات المكة من صفات 3 
إعض المدليين. علة ظهور الدركة اف المديئة دون مك ت مدى ثفاق الاهقين فى 
قفهم وخطوزتها سأ ذ سما جع اله 
العيد المدتى ‏ أثر مواقفهم وخطورتا مأثر البوه فى م باحث الفصل 
على عستمنف الآيات مدى افى القرآن من ملهمات بأن النافقين طيفات - 
عدم اعتيار النى المثافقين اعداء اربين وقتلهم و قتاهم ومدى ذلك ب ملهمات 


لاقرآن بأن معظم المذافةين أقراد نارزون ٠‏ 
١ 1‏ 8 
مع أن آبات العنكبوت كا قد احتوت كللة والمنافقين » وحملت على 
ل رض ل ل اك 
الموصوفين 5 لنماقهم وذذبتهم وهلعهم » ومع ن آيات مكية أخرى 8 كر 
وصتا لبعض المسليين بمثل ذلك كانات الحج ١‏ مواد وقد نقانا هذه وتلك فى 
مناساتسابقة ‏ فان حركةالنفاق التى نحم تلناوأة التىصلى الله عليه وإ والملمين 
والإسلام هى فى الحقيقة من حركات العهد المدنى وأحدانه ؛.لآان أولثك الاثخاص 
1 ل امح إزها اه 8 ٠١‏ عي لاله ١‏ 1 
الذين كاءوا موضوع تنديد الآيات المكية القليلةلم يكونوا مناوئين الني والمسلبين 
والإسلام » وإبما كانوا ضعفاء قلب وشخصية» فلم يستطيعوا أن يصمدوا كا صمد 
أكثر المسليين أمام [زعاج المشركينو | ضطهادم » صوداً قويا ومستمرا » فكان يظهر 
عليم اللع والجزع والتبرم يحالتهم الصعبة التىكانوا عليها. 
كت 1 ل 
وعلة ظهور تلك الحركة فى المدينة واضخة ؛ فالنى صل الله عليه وس والمسلبون 
الاولون فى مكة لم يكونوا من القوة والنفوذ فى حالة قستدعى وجود نعة من الناس 
ترههم أو ترجو خيرثم فتتملقهم وتتزلف [ليهم فى الظاهر » وتتاس علهم وتكيد 
لم وتمكر مهم فىالخفاء »كا كان شأن المنانقين بوجهحام ؛ ولقد كان أهلمكة وزعماؤها 
خخاصة يناوئون النى جهاراً ‏ ويتناولون من استطاعوا من المسلبين بالآذى الشديد » 
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ااا 


وايقا نفو نرالناكرقا يكل ووسبلة دوان ماخر الى تحفظ » وكانت القوة لم حتى اضطر 


المسلون إلى الهجرة قراراً بديتهم ودمهم إلى الحيشة؛ أولا ثم إلى ,ترب ؛ وحتى فتن 
لعضهم عن دينه بالعنف والإكراه؛ أو بالإغراء والتوويش.ء وحتى تزلزل بعضهم 
وترم ونافق المشركين 5 وحى فاك عض من ناله الاذى ون فبنك على دنه نتيجة 
لتعذيب »م مل تفصيله فى مبادث العهد المى:. 

أما فى المديئة فقدكان اللا مختلفاً جدا . فالتى صل الله عليه وسلم استطاع 
قبل أن اجر إليها أن يكسب أنصاراً أقوياء من الاوس والخزرج ؛ ولم يهاجر 
إلا بعد أن استوثق من موقفه » ولم يق تقريبا بيت عرنى فيها لم يدخله الإسلام 20 
فى هذه الحالة لم ينكن من اين أن يقفف الذين لم يؤمنوا به - إما عن جهالة وغباء » 
وإما عن غيظ وحقد وعناد لانهم رأوا فى قدوم النى حدا لنفوذمم وسلطاهم ”© 
موقف الجحود والعداء العاىللنى والمشاين من المهاجرن والانصار ؛ وكان للعصبية 
فى الوقت نفسه أثر غير قليل فى عدم الوقوف هذا الموقف » لان ساد الأو 
والخزرج أصبحوا أنضار النى ؛ وم تبطين به يمواثيق الذفاع و النصرء إلى أن جلهم 
قد حسن إسلامهم » وغدوا يرون:فا: نب رسو ل الله وقائدم الأعلى الواجب الطاعة » 
وض شدثم الاعظم الواجب الائباع ؛ ذم يكن يسع اإذين ظلت تخليهم نزعة الشرك » 
ويتحم فيهم مض القاب والمكايرة والحقد ويحملهم ذلك على ملاو ةا ل: فى صلى أله 
عليه وسل ودعو ته فوته ات يظوروا علنا فىنزعتهم وعدا مهم »وم يكن أمامهم إلا 
التظاهر بالاسلام والقيام بأركانه» والتضامن مع قبائلهم ؛ وجعل مكرم وكيدم 
ودسهم ومؤاضاتهم :أسلوب المراوغةوالموارية والخداع والقويه ؛ وإذاكانواوقفوا 
أحياناً مواق ف علنيةفيها كيد ودس وعلبهاطايم ومن النفاق بارز ؛ فإما كانهذا منهم فى 
بعضن الظروئ والازمات الحادة النى كانت تدق بالنى والمدلبين» والى كانوا 
يتخذوها حجة لتلك المواقف بداعى المصلحة والمناق والاحتياط ؛ ولم يكونوا على 
كل حال يعترفون بالكفر أو بالنفاق » غير أن نفاقهم وكفرثم ومواتفهم فى الكيد 

4 ابن مشام ج لاا ص الاء 

زم) فى سيرة ابن مهام ج م ص وع١‏ أن الخررج كانوا مزممين المناداة يعبد الله بن أنى ذمم 


المنافقين ملكا عايهم قبيل الحجرة ١‏ وأنه عقب على التى لآن ا ا 
( عو سيرة الرسوك - 1 ) 
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والدس والتآمس .لم تكن لتخق على النى صلى الله عليه وسلم والغلدين من أصماءه 
ن الها جرين والانمار 2( 0 تلك اراتك العلنية أل تى كانوا يقفوتها ف رصن 
1ج كانت م | تيد كفرهم ونفاتهم فطضيحة قت ؛ وقدكانت الآيات القر نية 
قوجه لهم كذلك الفضاتح الارة لعد أارة »؛ ويد 1 عليوم يما يفعلون أويمكرون 4 
وتدمغهم إشرورثم وخبثهم ومكايدم دن الى صل الله عليه وشم والمسلمين منهم 
فكل ظارف ومناسية 


2 5 أسلفة 
ولقدكانت مواقق» الأنافقين ومكايدم بعيدة المدى والاثز على ما تلهم الآنات 
المدنية » حتى لكأنه نضال قوى .يذكر بما كان من نضال بين النى صسلى الله عليه 


سل ارو وهنا ع مك2 وإن اختلفت الأادوار والئتائم ؛ إذ أن النى لم يلبث أن أخذ 
وسلطاإو وأا والتقاج 0 


مركزه يترطد » وقوئه تزداد » ودائرة الإسلام تنسع » وصار صاحب سلطان 
وأس] ١‏ ثافذ | وبعانت. عزين) 11 وذ الل نكر ال متضامنة ذات شقصية 
خاصة بارزة ؛ وكارنت. ضعفهم وضا لة عددم وكأنهم يسيران ديرا متناسياً 
عكسيا مع ماكان من تزايد قوة النى صلى الله عليه وسلم واتساع دائرة الإسلام » 
وتوطد عزثه وساطانه . 
وبكفيك لجل أن تشعر يخطورة الدور الذى قام ؛ ه المنافقون» وخاصة فأوائل 
العهد » أن ملاظ أنالمنافقين كانوا أقوياء نسبيا بعصبياتمم التى كانت ما تزال قوية 
الآثر فى نفوس سواد قبائلهم فك أنهم لم يكونوا مفضوحين فضيحة تامة » ولم يكن 
الإسلام قد رسخ فى هذا السواد رسوخا كافيا ؛ وأن النى صلى الله عليه و-لم كان 
عوطا بالمشركين الجاحدين من كل جانب ؛ وأهل مكة خصومه الالداء » وم قبلة 
الجزيرة » يتربصون به الدوائر » ويتحينون كل فرصة ووسيلة للقضاء عليه ؛ 
والهود فى المدينة و<وله | أقد تانكر وا له:متد عهد مبكر وتطيروا به » ثم جاهروه 
لفحي والعداء والمكر والكيد ؛ ول يلبث أن اتعقد بينهم وبين المنافقين حلف 
طبيعى على تو-يد المسعى » والتضامن فى موةف المعارضة والكيد ؛ حتى لفكن 
اقول إن الخانقينلم يقووا ويثبتوا ويكن منبم ذلك الآذى الششديد والاستمرار 
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فى الكيد والدس إلا بسبب ما لقوه من المهود من تعضيد » وما اتعقد بينهم من 
تضامن وتوائق » ولم يضعف شأنهم و مخف خطرم إل يعد أن مكن الله للنى من 
هؤلاء وأظهره علهم وكفاه شرم . 

والآ.ات التى تتضمن أوضاف وأخبار و٠واقف‏ النافقين والحلات علمم كثيرة 
جداء حتى لا تكاد تخلو سورة مدنية منها » وخخاصة الطويلة والمتوسطة ؛ وهذا يعنى 
أن هذه المركة ظلت طراة العهد المدنى تقريباً » وإنكانت أخذت تضعف من بعد 
نصفه الآول» وهى متنوعة المدى والدلالات » وبمكن تصنيفها ما يل : 

: ما جاء فى صفاتهم وأحوام‎ - ١ 

وده ه دمواقفهم اللكيدية والساخرة وثامىم ضد المسلبين والإسلام . 


رد الى د مواقفهم من الجهاد ووقائعة . 
م سمه 


هذا ؛ ونريد أن ننبه إلى ثلاث فى صدد هذا الفصل : 

أولاها ما جاء فى الآرات التى سنوردها من وصف ١‏ الذين فى قلوهم مرض» 
بدل وصف «المنافقين» » ومن اجتماع الوصفين معاً فى آية واحدة » ومن تفاوت 
الشدة فى الملات وتنوع الصور ؛ بما يسوغ القول إن هذه الفئة كانت فريقين 
أو طبقتين » واحدة كافرةكل الكفر » عدوة كل العداوة » ماكر ةكل المكر ؛ 
وأخري ضعيفة: النفس » مريضة القلب » ميل مع المافعة » وترغب بنفسها عن 
ما تسميه مخاطر و جازفات ومشاكل ؛ ويأخذها شىء من الششك والأردد فى طاعة الله 
ورسوله طاعة تنامة » وتنجو أحياناً إلى الذئة اللأولى فتحذو حذوها , أو تفع فى 
شباكها وتنديج معها . 

ومما يحدر التنبيه إليه مع ذلك أن الخلات القرآنية العنيفة » ووصف الكفر 
والنفاق » والاص بامجاهدة والشدة » قد تناول هذه الطبقة فى آيات عدة 5 تناول 
تلك ؛ ما بمكن الاستدلال به على » أن القرآن وإن تضمن إطام كونمم طبقتين 
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أو طرقات - إذا أأدنا أن تصنفهم على حسب تنوع مواقفهم - فإنه. تضمن إلهام أ نهم 
ف وأحدة؛ وتضمن بالتالى إلهام أن ل أو شك أوتردد رك أو نض 3 
أو تتصير فى الواجيات العظمى كالا يمان /١‏ لتام بما يبلغ النى صلى الله علية وسلم 

من قرآن أو ياس به من أواض أو حك نةيه بن أحكام » وكالطاعة التامة له وكاحترامه 
كل الاحترام » وكالقيام بواجب الجهاد النفس والمال لتوطيد حرية الإسلام » 
ودفع الخطر والبغى والكيد عن الإسلام و ال وقصاحهم ٠»‏ والتضامن القوى 
الام فىكل هذا مع سائر المسلدين باطنا وظاهراً ؛ أ ار مع أعداء الإسلام 


والمسليين ق 1 مكابدة 5 أو مسابرتهم ى «هوقف أو قول مهما كان 


نوعه ومهما يان ناتجاً 3 ا شاجألر حم والمر بى وال لية والمصلحة ثفاقاً -لعشير داخلا 
ففشمول صما ات التفا قالح لى وردت ف الآبات القرانية 0 وفىسمولما ورد عق المتصفين 


الا او أجلن الشادا ا ع سا اما ب 0 
ما من تاد يك قارع 0 50 2 وإنكأان فرش أقل شده أو || كر نظا من 


ما فى هذا من ن قرآلى جليل مسثّمر المدى . 


والثانية 8 أهمية عظى فيا لحن سك الي الزن" ل قم 
ورود روانات :وثتة تتضمن أن الني صلى الله عليه 4 وسلم قد اعتبر المنا فين أعداء 
حارنين أو عاملهم كذلكء أو أمى بقتلهم أو قتل بارزم » يسبب صفة النفاق » 
اولسات مواق هب مث عنه من علك لواف الكثيرة المتنوعة الى حكتها الآيات 
الى نولت فى مختلف أدوار التتزيل عنهم » والتى اتوت دورأ أ كثيرة من الاذى 
اكد و الدسرية ة لله ورْسُوله وآياتة 6 والتناجى بالإثم: والعدوان ومعصية 
الرسول)» ؛ والتثبيط عن الجهاد والختل فيه » ودس الدسائس وإثارة الفئن والاحقاد » 
وإشاءة الفاحئة والإرجاف بين'المسلبين بما يثير قلقهم وفزعهم ٠‏ والتعرض 
لنساء المسليين» بل لنساء الني بالاذى والكيد » والتضا من مع أعداء الإسلام 
وموالاتهم ٠‏ وتقريركوتمم قالوا كبة الكفر وكفروا يعد إمانهم حْ وفى - حين 
أن الفرآن أمى مجاهدتهم مع الكافرين » والإغلاظ لم واعتبارم أعداء » وأص 
بقتل من لم يلته منهم عن مواقف اللاذى والإرجاف » و بنفيه » تله 1 أنها قف » 
فضلا عا أنذروا د من عذاب دنيوي وأخروى شديدين ٠‏ وفى حين أن القرآن 


3 مواقف 2 مثل وله المواائف ؛ ولعد هذه الاواص والإنذارات والتقريرات 
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المامية ؛ي أن القرآن لم يتضمن إشارة ما إلى ذلك . 
فإزاء هذا انعدو العدواب إذاقانا )١(‏ إن النى صلى الله عليه وس لم يمتبب 
0 أعداء حاربين ؛ فلم يتقاتلهم فعلا 6 كان شأنه مع الكفار » لاسا عه 
نى دؤلاء إما كان ليدمهم بالعدوان واستمر ارثم فيه » وحرنه لاهو دإماكان 
لكل ذلك » وغزوته لتبوك بسبيل التنسكيل بسكان المشارف الذينكان غالبهم نصارى» 
وتسبيره السرايا على هذه المشارف واشتباكها يحرب مع التصارى في 3 كان 
كذلك لعدوان سابق ؛ ولم يكن حال المنافقين على كل حال يشبه حال كفار العرب 
أو اللهود أو النصارى امحاربين . (؟) إن التى صل الله عليه وسل قد اعتبر ما جاء 
فى الآنات القرآنية بمثالة توجهات متروك إليه أ تقدير ظروف تنفيذها والسير 
فها بما يوافق مصلحة الإسلام والمسلين ؛ لاسيا أن بعض الآيات الواردة 
فى هذا الصدد قد تخلها جمل تلهم معنى نى التعليق على شرط مثل جمل ٠‏ فإن يتوبوا يك 
خيراً لهم» و دلأن لم ينته المنافقون » و «فإن تولوا عفذوم وأخلوم : لد 
عن طائفة منوم نعذب طائفة , 3 5 لل الآنات الواردة فى شا 0 إشارات إلى 
أنهم كانوا يصاون مع الماءة وكان يدون الزكأة » - مع وصف ذلك بأنه وقعكرها 
ورباء - وكانوا لفون الامان على حمسن نيتهم وصدق إسلامهم ؛ قد رأى 
أن يعاملهم بسعة صدر و وحل و صبر إلى النهاية » لما كان بينهوم وبين كثير من ال #اضين 
من روابط اله فرى والرحم » وقد رأى أن خلاف هذه ال4طة قد يفشح فى صفوف 
الإسلام ثغرات واسعة » ويثير أزفات داخلية حادة © ؛ لاسما أنه كان مطمئن 
القاب بوغد الله بالنتصر النهاة لى » وإظهار دنه على الدبن كله ؛ وقد أخذ نرَى منل 
أوائل / صف الثانى من العهد المدق؛ وبعد ما خضت وكة اليهود ‏ وهو الوقت 
الذى صار فى إمكانه من جهة مادية شن حرب عملية عليهم مأمونة عواقيها بعض 


() فى روايات السيرة أن عبد الله بن أنى هو الذى قال د لْن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الآعز 


منها الأذلع ل لل ن الخطا 0 
استأذن) التى ‏ صلل الله عليه وسلم بقتله تأبى قائلا مانقاده : لأأريد أن يتحناث: الناس أن' مدا يفتل 
أسصمابه , وآن كوب بنعيد الله رط الله عنهء وكان شا جا 1 م عله سا1 له يارسو ل الله 


إن كنت قائل أبى فأعى أنا أفتله ولا تأ غبرى لآانى لاأطق آرت أرئ قائلة لآلى, #أقثل فأ كف 1 
فأجابه ىل الله علية ول قائلا بل ذمقو وفصير عند" ٠‏ وق هذا امضاداق آنا قروّنا» لها م 


0 انماع 0/0 :0.ع /اأحاعنة//:ىمااطا 


- 145 - 
الآمان ‏ أندوتهم بدأ يخفت » ونشاطهم مد » وعددم يمل» وتزلفهم يششد » 


ومداراتهم تزداد » وخوفهم يبدو واضحاً ؛ وربما ندم منهم كثيرون فعادوا إلى 


حظيرة المق والإسلام الصحيح :< نكا نك هذه “الخلنا| هذ اميه ف حلك ران 


فيها الصواب والمصلحة . 

أما الثالثة فهى أن الآءات الواردة فى حق المنافقين ومرضى القاوب » 
تلهم روجا أو مضمونا »أوارو طاءو مضمونا فى آن واجد» أن ركه" النفاق ا 
قام مها وتولى كبرها أفراد من البارزين فى قومهم وعشائره قليلا أو كثيراء بل إننا 
لنكاد تقول استلهاما من روح الآبات ومضهوبا إن معقلم أفراد هذه الفءّةَ من تلك 
الطبقة » وإنه إذا كان اندج فها أناس من طبقة السواد أو العامة فإنهم لم يكونوا 
كثيربن وإنما انساقوا فيا بتأثير أولك » من ناحية زعامتهم وعصبية الآرحام 
التى تربط ينهم » أو من ناحية الإغراء والمنفعة . 

وهذا طبيعى يا هو المتبادر ؛ لانه ليس لأافراد من السواد مصلحة فى مناوأة 
حركة اند نيها غالب قومهم» إيمانا وتصديتا وإخلاصا وجهادا ثم مصلحة وكيانا. 
؟ا أنه قليا يكون فىهدؤلاء من يظن أنه أعقل من أن ينديج فى حركة اندجت فيها الكثرة 
الكبرى ؛ وإن الذين افعو[ ناو تار و أغتاظوا منها :قدا علبالاً فكن أن 
بكونوا إلا أفرادا من البارزين الذين يمكن أرف يتوهموا فيها ضررا وخطرا على 
مسكزم ومصلحتهم ؛ وأن يأنفوا لكراءتهم ولما يتوهمونه فى أنفسهم من عمل من 
الاندماج فها ؛ واقدكان للهود بد قوية فى هذه المركة كا ذكرنا ؛ فالذين أخذوا 
على عاتتهم مهمة تغذية هذه الحركة وتنميتها لا بمكن أن يتصلوا بشأنها إلا مع أمثال 
هؤلاء ما لايق . 


لد ا« حك 
كذلك نريد أن أشير إلى ماكان من انقسام المسلمين فى الرأى فيهم ؛ فقد جاء فى 
سورة النساء الآيات التالية : 


دنا لك'ف الْمفقِينَ كن واف أاكتية ما كيرا يدون 
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5 ذيمء م ال سا اع 2م و و 20 دم خا 072 
أن مبدازا "صل أللّه وم يضلل الله فلن ند له سيلا . ودوا 


0 مره 


أ 21 ا را رن سو َأ فلا يندرا عنهم أو ليام 
دور ره ول 
حَى جَاجِرٌوا فى سَبيلٍ الله ذ إن ولا مدوم وأ قثاو ثم حَيث وجدتموم 


ولا تتخذوا منهم وإلناؤلا أصيرا .. 8م - خم 

إذ تلهم الآية الآولى أن المسلمين كانوا منقسمين فى الرأى فى المنائقين » منهم 
من سن الظن بهم ويعتذر عنهم ويأمل فى ازعوائهم ٠‏ ومتهم من لايرى ذلك ٠‏ 
ولفد ذكرت الرواءات أنها بحق منافق المدينة الذين خذلوا المسلمين فى وقعة أحد ؛ 
كا ذكرت أنها حق فريق من اليدو أعلنوا إسلامهم ولكهم لم يتضامنوا مع ال لين 
فى الجهاد والحجرة ؛ وبعض الرواءات قال إنها حق الفريق الذى تخلف فى م ولم 
مهاجر ؛ والروايةالأولىقد تصح إذا دلتكامة « يهاجرواء بمعىيجاهدوا أويخاصوا» 
وقد أوها غير واحد من المفسرين هذا اال 

ومع احتهال وجاهة الروايتين الآخريين فإننا نرى الرواية الا ولى ‏ بطع النظر 

عن ظرف وقعة أحد - مبذا التأويا لأوجه ؛ لآن اختلاف الى -امين فى الرأى فى المنافقين 

أكثر احتهالا بالنسية منافق المدينة ؛ وقد يكون فالآية اأثانية تدعيم هذا أيضاً؛ إذ 
تذكر كفرم ؛ وتذكر تمنيهم أن يكفر المسلدون مثلهم ؛ وهذه صفات وصف مما 
منافةو المديئة على ماورد فى آبات التوبة وغيرها مما سنورده فى هذا الفصل ؛ٍ لاسيا 
أن الروايتينالآخربينلاتذكران إصراحة اتصاف البدو أو المتخلفين عن الحجرة فى: 
مكة بصفة النفاق والشكفر » ولا تتحمل حالئهم المروية هذه الصفة . 

والامس بقتلهم حيث وجدوا إذا تولوا ولم تخاصوا ليبن من شأنه. أن يضعف 
توجيهنا بأنْ المقصودين هم منافقو المديئة » فقد ورد فى آيتىالاحزاب .+ - 10 اللتين 
ستوردهها فى أحد مياحث هذا الفصل ضراحة أن المقصودين م منافتو المدينة 
إذالم ينتهوا . 

وقد احتوت الاي ةالثانية حكم الله فى هذا الخلاف ء وفيه تأييد للمتشددين مم 
وبيان لمواقه حالهم لان فى الفتنة والكفر والضلال . 

والذى 'رجحه أله عن للعصبية الاجتهاعية والمصاح المتركة الوثيقة | شر فيا كان 
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من أرأى التساع الذى أيذاه الفريق الأآول عي نرج أن المنا فقين كانوا يستغلون هذه 
الروابط القوية المؤثرة فها كان منهم من «وأقف دس وكيد وتشكيك وسفرية وعدم 
تضامن الل ما احتوت صوره آنا تكثيرة ستوردها فمبا حت الفصلء ثم ف الاطمئنان 
من عدم الوقوف ف منهم موقف التدة والغلظة رغم ماكان متهم من مواقف شديدة 
الآذى والتكيد ء فاقتضت المكية نزول الآرات بالحك الماسم والام الشديد حتى 
يسد الياب أمام هذا الاستغلال ويقف المسلدون م واخداً ورأيا واحداً 
منهم » وهو موقف الشدة والتكفير إذا ل يتوبوا ويخاصوا. 

ولقد احتوت إحدى آبات سورة الفساء وه هذه : 

ود نول عَلَنِكم' فى التكتلب أن إذا تيشم #ابلت اشم يكقر با 


زمه 41 م 


م 2 م 5901 0 0 
ان الام م و رأ معهوم حَى خوضواأ ف عدديث ير إن إذا 


. 


هم 201 جَايع المَفِقِينَ والكفرين فى جَهم جميعًا ... , 1٠١‏ 


شيا من التدعم لما قررناه من هذا الثثر ؛ إذ تلهم أن بعض المسامينم يستطيعوا 
أن بمنعوا ا جم من ااتردد على ال س الزعماء المناة فين » والإغضاء عا دور فيها 
من كفر وهزء بآنات ألله ونبيه 0 0 عدم عجالستهم | أثناء الخوض قف مثل ذلك 
على الآقل ؛كأنما رأت المكمة حرجاً فى منعهم بالمرة : 
ومنهنا تبدو لنا ناحية ءنحكمة الخطة الغبوية فى المنافقين الى شر حناها فى الفقرة 
الشائقة :وكات ثاللاطة ألمذاكؤرة قن استمرت إلى آخل العهد النبؤئ أو.أؤاخره) 
فإن هذا يدوغ القول إن فريقاً من المسلين ظل على رأبه فى العطف عل ذوى قرباه 
ملهم »والاءتذار عنهموأ أمله فى أدعواتهم 3 وظلمتأئر سأ بالعصي ديةوالةرابة والمصلحة » 
وإن النى صل الله عليه وسلم و أى 00 الجكية أ أن يستفر فى خظته تلك . 
ولقد أص النى صلى الله عليه يه وسم فى آبة التوية هذه : 
ذ ولا تصّل ع أَحَد مُنْهُم مّاتَ أَبَدَا ولا قم عل قير ل 
ار ا كر 0 اده 5 
الج تى نزلتفىأواخر العهد المدى؛ أى فظرو ف غزوة تبوك 0 يعدم الصلاة على من 
يموت منهم وهو *ابتعلى نفاقه وكفره , م | يلهمأن التى كان يستجيب إلى طلب ذوى 
قرنى المنافق فيصلى علبهمإذا ماتوا وبدعو سم أن هذا قد استمر إلى أواخر العهد 
المدنى برق هذا تدعم لما نحن بسبيل تقرير6. 
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ا ممحث الأول 


فى صفات المنافقين وأحواهم 


وصف شامل للنافقين فى سررة ايقرة ومداه - وصف آخر لم فى نفس 
ادو والتضور وأوضاك وحالات متنوعة لهم دن ظورة الكماء 1ك مق توراه 
التوبة د ما تلهم آيات التربة مرت تبدل عاهم إلى القلة والضءف ‏ انفاق فى 
الأعراب ‏ مثافةقون 0 صور وحالات من سورة المهيد ‏ من سورة 


عمد من سورة « المنانقرن » ٠‏ 


د ١‏ م 


)00 فى سورة البقرة الآيات التالية : 
2 ومن اناس 0 0 امنا ما بالله 0 وباليّوم الآخر وما 3 مُوْمِدِينَ . 


ب ادن 200 3 7 7 
0 أئله وَالذنق 0 وما ُدَعَرن إل أنقسمم وما 0 ا 


ف ويم رضن رادم اه تنا رك دابأ 2 نا كأنوا كذ 
وإذَاقِلَ كَمْ لاتفسدوا ف الْأَرْضٍ قالوا نما 2 
0 اوبوت لكو لاش سروم ,ولا عبسل كم عامنوا اكنا. واهن] 
اث قال ")تور كما ءائرك * 'الشبقهاء! ألا إت م اللنقهاة وكين 
لاينترن .ونا "قر 1 الف واغترا قار 161 وإذ العلل آل امتطييم 
فالا ا 5 ل كارن كانه لسار ف بين هررق 
طفيلي يرن ٠‏ أوليك' الزن اعتودا الضلة بامدى. قط ريت 
وم ونا كاثرا هت 1 ”ا 
وقد احتوت الايات وصفا قويا شاملا للينافقين » نهم يدعون الإسلام كذياء 


و يدون ويفسددون شم بزعيون أن فيا يبدو منهم إصلاحا ومصلحة » واشون أن 
السو 4 إن 
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كرنوا كالخاصين فناء فى الإسلام وواج يانه وطاعة انو ى صلى الله عليه ٠‏ وسلم » 
ويعتيرونذلك سر ؛ وقد عقدوا المتلاك الونيقة ار فكلما خاوا إلعم را 
لم أنهم معهم » وأنهم | إذا نظاهروا بالاسلام فليس إلا خداعا واستهزاء ؛ وكل 
هذا منيبعحث عن ص ض قل ف ونية خييثة فيوم . 

والايا ت لا #توى كلية «النا و ,ا ,لا تدع أى شك فى ,أما تعنييم ٠‏ 
والآاية و4 ال تى تحى وصفهم المؤمن:ين الخاصين بالسفهاء ؛ تلهم أن القائلين من 
الزعياء ال بارزن الذن ثد فعهم عنج هيم إلى ال فع 0 والذين كانوا يرون فى التفانى 
فى النى صلى الله عليه وس ودعوته غلوا لال 7 ؛ والراج سم مع هذا أن نا حق 
عنهم ما" كان يصدر متهم حينها ييكورن عا طبهم أ معاتبهم من طيقهم ّ أي من ذوى 
رحهم » حيث يأمنون الفيمة والعصبية ؛ ومثل هذا ما حكنه عنهم الآية )١8(‏ أيضا 
إذ رجح أن الذين كانوا عا تبو نمم على دسهوم و[ؤسا سادم ثم من طرقتهم أواذوى 
رحمهم ؛ ولعل فى جلة « وإذا قيل 0 و 
أن تفاى الخلصين ف النى والإسلام ما كان يايد فى هيب حمد هذه الفعة 0 لآن 
ذلك كان ما حبط مكا يدهم ؛ ويبعد عنهم ذوى أرحامهم ؛ واعل , فيا حكى عنهم فى 
الآينين من الاعتذار الواهى المكابر قرينة ما على ذلك أيضا . 

ومهما 1 احتهال دالا ل ون هذه الآيا بدات من ول ما نزل من أله 0 
المدقى . فإننا لا نك فى أنها نما نول فى عهد مبكر » ويستلهم ارقا ان أتزاء ينا 
تحتوى وصفا اما : وتسكير نزوها لهم أن هذه الحركة قد ظهرت مبكرة جدا» 29 
وأن التوائق بين القائمين .ها واليبود قد توطد كذلك فى عهد مبكر جدا . 

: وف سورة البقرة الآنات التالية أيضاً‎ - ٠ 


0 ومن الاين 1 يعجيك 0 ف رك لد نيا ويشول ألله طَ!ّ 


بأل فلب وهر أله المصاع , وإذا نول سعي ف الادض لفت فيا 


)0( ورد فى ررايات السيرة أن فيظ بعض زعماء المدينة الذبن صاروا زعماء المنانقين قد بدأ قبل 
0 انبوية ٠»‏ وفاعهد 0 والامام الذي أرسله له صلى الله عليه وسل مع وفود المديئة ليعلهم 
القر آن يدا في الصلاة , 
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لاملا - 
بلك اذا انف والزن وام" لضن الفتاذا *وإذا" قبل 217 انق انه 


ور 5 


ل الزره بالا وم كك م وآ ّ الْمِهَادٌ ل 


وفى هذه الآنات صورة أخرىللءنافقين ٠‏ وإنم يرد فيها كذلك كلمة « المنائقين » 
وهى صورة قوية الملا لاناس الذين يستثيرون الإيجاب بأقوالهم المنمقة » وأيمانهم 
المغلظة ؛ ولكنوم لايتورعون عن أفظع الأثام ؛ ثم يفضبون إذا ماعوتبوا وطولبوا 
بتقوى الله وخوفه ما يقترفونه » ويعتبرون ذلك إهاءة لكرامتهم » ووسيلة للؤيغال 
فى الشر والفساد والفتئة . والصورة إن كانت مطلقة تءبن عر.ى فئّة من الناس قد 
توجد فىكل زمن ومكان لانها متصلة إطبائع البشر اللثلفة » فلا شك فى أن الآرات 
قد نزلت فى صدد أناس منالمتظاهربن بالإسلام كانوا يبطنون الكفر ؛ ويوغاون فى 
الثم والعداء والفتئة ؛ ولقد ذكرت الروايات أنها نرات فى ذعم بدوى أسمه شر بق 
ابن الاخنس » غدر وأثم بعد توكيده الآ يمان » وعهده على عدم الخيانة والغدر. 


لد 1 صم 
م - فى سورة النساء الآيات التالية : 
أا- 9 الَذِنَ نوا 7 أ 7 دوا مم كدرو واكم أَرْدَادُوا 


4 وود 


فور 1" [إلا ' لبدويهة” مفلا قي المنففية 

ا مم١‏ 
؟ - إن المفقينَ يعون الله وهر دعم وإذا قاموا إل الصلوة 
ا كال دون الأناس ولا بن كرون اله إلا قليلا . دين 


ين ذلك لاالى مولا ل ل مولا م يضال أ 5 


2 


١18-17 0 ! 


وقد ذكر النافقون فى الآبات بصراحة وف الآبات الآولى صورة نفاق 
وتذيذب محيبة لهم » إذكانوا يعلنون إعانهم ثم يكفرون ثم يعلنون إيعانهم ثانية ثم 
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يكفرون؛ غلى حسب ماتوحيه إليهم ظروف الآمن والخوف وا صاحة ؛ وفى الايات 
الاخرى صورة ثانية » فقد كانوا يظنون أنهم ناجحون فى دور خداعهم مع أنهم 
مفضوحو ن فيه » وقدكانوا إذا حضرت الصلاةقاموا !! مها كسالى مس اء أ لاناس ذسب» 
وقلدا ذكروا الله ذكر المؤمل فى رحمته الذائف من نقمته ؛ وهكذا كانوا مذذبين 
في حالتهم » تبعاً الظروف » غير صادرين ع لأى حال عن فية حسنة » ورغية صا حة ؛ 
ودوح الآرات تلهم أن موضوعالكلام أفراد معدودون وغير #هو لين كا دو واضح 
فبها ؛ ولقد تكرر التنديد بهم لقيامهم إلى الصلاة كسالى فى الآية وه مما يلهم : 
(1) أنهم كانوا يمارسو نالصلاة مع الجاعة .و (8) أن حالتهم هذه كانت من 
الآمارات العامة على نفاقهم وعدم إخلاصهم فى إسلامهم ٠‏ 

4 راق الشؤرةا نفش ا :هلاه 30 أيضاً : 

د إن المتفقين فى 
إلا الدِتَ انوا وأصلوا ١‏ باه 7 


ا 
0 وات الله المؤمة دين أجرا 


فالمازلة التى يتوعد الله ما المنافقين فى النار تلهم كا هو المتبادر شدة نكايتهم 2 
سنوي أثرا م وأقفهم .حتى لكأنهم من شر الكفار الصرحين - أما الآية الثانية فإنها 
لسبيل بثك الآملفيهم بعد بيان تلك المئزلة الرهيبة : ودعوة لم إلى امكف بالردمل 
حتى لايتحةق وعيد الله فبهم . ومع أن فتم باب الإنابة والتوبة الجاحدين والامين 
هو ما تكرر فى القرآن تقزيره من المباديٌ العامة » فإن الآية نما يمكن أن تلهم 
أن المنافقين أو أن فريقا منهم » وخاضة المخدوعين بزعمائهم» لم ينقطع الرجاء من 


ارعوائهم وإخلاصهم ؛ ولقد احتوت سورة التوية آنات فنها ما يذل على :ناقص 


عددم وضعف قا سوف توردها بعد ؛ فلعل فى هذا التطور ما يلدعم 14 3 0 
تلهمه الآنة . ونيه إلى أن فى الآية وما تلهمه تأبيداً لما استنتجناه من حكمة سيرة 
التى صلى الله عايه وسل فوم على ما قرزناه في الفقرة الاخيرة من العهيد . 
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ه - فى سورة التوبة الايات التالية 
30 5 


02 ا لاد لايم 
ا وتلِفُون باتى نم 6 وما م َ لكوم قوم يك 0 


- 0 - 


ل يدون 1 كرو وَامَقرَات 0 م ا 11 الله وم و 5 


5ه د دناه 


ان 24 الم 5 


دنا حلمو ون بالله ل خسوا واش” 10 4 حَقَ أن وس لت 
كانوا مُوْمِدِينَ . ألم يَعْلوا أله من حَادِدِ لله ورسوله فأن له تاد جَهمْ 
خإدًا فيبَا ذَلِكَ ال 6 النظيم 1 ام 


ا لل عه 7 
# يبي المدلفقون وال فقت حضوم 24 عض يام ول 15-4 


وينهون عَنِ كروك ويقيضو ا 00 ما | الله بم إن المفقين 
ا ل با ل د 1 عواء كن + عل 
مم الفسهور . ٠.‏ وغد أله المدؤوين ولت :لفقت وال 001 0 هسم 


يك 202 38 


خإِدنَ ِو وهنا فى حسيهم وعم لله و عَذَاب م 16/6 

ً' 2 1 4 ل ا 
عه 57 1 لي حي الكفات وَالمفْقنَ واغاظ عليه وَمَاوَ ثم 
هم ونس اميد كلف نََ بالل ماقالو| اد 10 قالو أ كلْمَة الكفر 


ده كعدررر 


وكفْرٌوا بد كلهم وروا يمنا لم َالو ما نموا إلا أن أفنسهم 
الل وات لا من مساك لاني تور | يلك غير قم إن ترا ليم 
اله عَذابًا أَلِيمَا فى الثاني والآخِرَة وما بلُم فى الْأَرْضٍ مِنْ وَل ولا 
َصِيرٍ - و نهم من عَنهَدَ الله إن اننا م لصيل التضكقن ولتشكوتق 
مِنَ الصاحينَ ‏ فلمًا ءا نهم مُنْ فَضْيله تخلوأ : ا وم مدر ضون. 


عقي انا ف لويم 9 نوع لقره يا أخلفوا أله همده 
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وما كانوا يكلانون ..: ع لال 


ل بة م نأواخر مانزل منالقرآن » وهذه المقاطعقد نزلت ‏ على مايستلهم 
من سياقها ومضامين المقاطع الاخرى المتصاة ما -فى ظروف الاستنفار إلى غزوة 
تبوك ؛ وبسيب ماكانمنمواقف المنافقينيو ممُذ ؛ مع التنبيه إلىأنها قد جاءت بقصد 
التتديد والتذكير بمواقفهم وأخلاقهم وحالتهم بصورة عامة . 

والمقطع الآول احتوى صورة لما وصل إليه شأجم من خوف وضعف وقلة 
وترلف ؛ وهذه الصورة تمثلهم فأواخر العهد المدنى » لآمهم كادوا يستشعرو نالقوة 
والعزة شيا ما قبل ذلك » كا تلهمه آآيات أخرى سوف نوردها بعد . 

والمقطع الثانى احتوى صورة من صور تزلفهم لليخلصين وحلفهم الما ف على 

إخلاصهم بقصد إرضائهم ؛ وينطوى فى هذا صورةالضعف والاوف والتزلف أيضا 
كا هو واضح وبهذا بمكن أن ينسحب علبها ما قلناه 1 نفا من تمثيلها لهم فى أواخز 
العهد المدى . 

والمقطع الثالك بحتو ى وضفا لدوء أخلاقهم وتضامتهم فى النبى عن المعروف 
والخير» والامس بالمنكر والشر ؛ ويسوى فىذلك بينالرجال والفساء منهم » والراجح 
أن هذا التضامن إنما كان منهم فى صدد الدعوة الإسلامية » وتعلمات النى صلى الله 
عليه وسل وتبليفاته ؛ إذ كانوا يأمرون بمخالفة أواص النبى ومبادىٌ الإسلام » 
وينهون عن الانقياد للنى والتزام تلك المبادئٌ التى تأ بالمعروف وتهى عزالمنكر 

أما اللقطع الرابع فقد احتوى أمرآ مجاهدتهم هم والكفار سواء وبالإغلاظ 
علهم ؛ و تتبع الام ببيان عن بعض حالاتهم وأخلاقهم » فهم ينكرو نأنهم كفروا 
بعد عانم وتحلفون على ذلك مع أمم كاذبون » لانالكفر صدر منهم قولا وعبلا » 
وحاواوا تقويض الإسلام جهدم خابوا وفشلوا؛ ولم يكن اوقفهم هذا من سبب 
إلا الحقد والغيظ منالنى واشتداد أمره» مع أنه قد عاد علهم من ذلك بسطة العيش 
والغنى؛ ولقدكان منوم من ينذر بأن يتصدق فى سبيل الله ومخلص له إذا أنعم عليه » 
فلما آ اه الله من فضله مخل ونولى » فم عن خبث نيته وسوه طويته » ودمغ إلى الابد 


دمغة النفاق . 
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وفى المقطع ما يدل على ماعاد على أهل المدينة » من الحجرة النبوية والمركة 
الإسلامية من الخيرات و البركات » وفهذا مشهد من مشاهد هذا العهديا هوواضح . 
ويلفت النظر خاصة إلى الآية (/) التي تأص النى صلى الله عليه وس بمجاهدة 
المنافقين والكفار » وما يتضمنه هذا من اعتيازالفريقين فى موقف وا-د من العداء 
للإسلام والتكيد له ؛ وما لاريب فيه أن هذا قدكان بسبب ما بدا منهم من بغى 
ودس وكيد ؛ وينطوى فيه الإشارة إلى خطورة مواقفهم وشدة نكاءة حركتهم » 
كذلك يلفت النظر إلى الفقرة الاخيرة من الآية (:/) ففيها إنذار لم بالتوية » وتنييه 
إل أن فى ذلك خيرم » وبالتالى إبقاء باب التوبة مفتوحا أمامهم مما هو متسق مع 
التقريرات ألقرآنية » وما عللنا به صبر الهو اع الله عليه وسلم عا يهم وعدم معاملتهم 
معاملةة [للإعداح امحاربين ؛ وبما ينطوى فيه أمل ازعوائهم عل أن فنها صورة 
أخرى لما وصاوا إليه من ضءف وازورار عن ملي وثهم ذوو رحمهم » 
وذلك فى جملة « وما لم فىالارض من ولى" ولا نصيرء »م يتبادر لنا 
والمقاطع الأول والثانى والرائع تلهم أن موضوع الكلام أفراد بارزون كي هو 
واضح » وفى ذلك مصداق لما ذكرتاه فى التهيد . 
(1) وف سورة التوبةةكذلك الآآبات التالية 


د ولا 12 ع 12 سيوع ت أَبَدَا ل" مم م عل قَيرهِ 7 


00000 


كَفَرُوا بالل 1 7 شري رلا نيك وهم 


أذقا» نَم د لله أن يعدم يي الذنيا'وتاهّق ال 


7 ١ 

وم كفرون 56 5 5م - مم 
وهى من سلسلة اضهنت حملة على المنافقين لتخلفهم عن غزوة تبوك بأنفسهم 

وتأبيطهم غيرم عدا سوف 0 ف مبحث آخر 5 والمتصل هذا المبحث منها هو 

ما تدل عليه (1) من افتضاح أملم أو أمبعضيم بأعيانهم » وتقر يركف رهم وثفاقهم 

بأكلرات حاسم ؛ حيث نبت النى صلى أللّه عليه وسلم عن الصلاة على من يعوت منهم 

والدعاء له والقيام على قبره 5 )0( من غناهم أوغى لعضهم وكثرة أولادم 0 واعتدادمم 
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بذلك ؛ وقد تلهم الآبة الثانية و هذا ما كان مم من 0 كيرا إسيب ذلك 2 وما كان 
يعتاج فى نفس النى والملين من رغية فى ارعوامم 8 وغيظ مما جازوه من ذإك 
لما كان لطم بسبيه منقوةالتأثير فى غيرهم ؛ وواضح منهذا أن موضوع الكلام أفراد 
ارزاؤن 3 .ولقد ورد فى السورة نفسها آنة مقارية النص لهمذه الآية وهى الآية 
ركان ذلك فى ليله واحدة 00 0 قد يدل على صوة ما استلهمناة 2 
واستهذاف القرآن إضعاف ما قام فى نفوس المسلبين من رغبة أو ثار من عاطفة . 
0( وفى سورة التوبة كذلك الاببات التالية : 


2 ع« اده 


0 لاخر الت | عن اكفر ارو ماقا 227 أل 00 حد ود 1 ألله 


4 عه 


ع ا له 6 12 خكيم - ومن الأَعْرَابِ مْ ِخلٌ 1 فق ا 


م“ 6 57 
لفن ب ١‏ الدَوَايَ عَلبهمْ ا لديا وألله تيع عَلِم ٠.‏ 


- مه 

وقد جاءت هذه الآرات فى سياق التنديد بالمتخلفين من الاعراب عن غزوة 
تبوك؛ وهى صرحة الدلالة .على أن النفاق لم ينحصر فى منافق المدينة » بل كان فى 
الاعر اب منافقون أيضا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر » ويتملقون المسلبين 
حينا مع تر لصنهم الدوائر مم ٠‏ ولابيرون في بدفعون من زكاة ونفقات جهاد 
إلامغرما » لانملا يومد بدا ولا يرجون ن وجه الله وثوابهفيا يفعلون . 

وليل من الجائر أن يقال إن منافق الاعراب لم يكن منهم ذلك الدور الخطير 
المؤذى الذىكان من منافق المدينة » 0 مواقفهم النفاقية إما كانت نظهر فى 
المتاسبات وعند الاختبار؛ وخاصة فى ظاروف الاستنفار إل الجهاد » واسئيفاء زكاة 
الآموال» كان أحيانا يظهر من أعرابلم ينعدوا بنعت النفاق م جرى فى الاستنفاز 
إلى زيارة الكعبة النى انتبت بصلح الحديبية علىماجاء فى آبات سورة الفتح ١١-1١‏ 
الى سلتاماق جياسية-سابقة . و لعل عدم الإشارة إليوم إلا فى هذه السورة وعناسبة 
غروة قبوك قرينة لارعل كلك ةك نهنا طيعيا» لاله منافق المدينة فى حالة ري 
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مواجهة واتصال والتكاك دائمة مع النى :صل الله عليه وسم والمسامين وذوى 
قرباهم والمود ؛ هذا إلى مافى الآية الآولى من تعليل متصل بطبيعة البدو والبادية 
وما يلهم هذا التعليل من الفرق بين منافق الاعراب ومنافق المدينة . 

)0( وفى السورة نفسها الآية التالية 

ل دن الْأَرَابِ مُتْفِفُونَ ويل أَهْل اميت مَرَدُوا 


ل هيه 0 ل 


عَلَ التاق لا اتعليهم 0 العلمهم سامد هل مم "بن 0 لطا ١‏ ل 


عَذَاتُ عَظمر ... ١م6٠‏ 

5 0 كان هناك طبقة من المنافقين من أهل المدينة ومن الاعراب 
اللاعت أن, تنفن * ثم نفاقها عن المسلمين أو جلهم ؛ وببدو أبة تيان المورلا, 'أذى 
بليغ » “لان الارسم بالعذاب مستين فى الدنيا فوق ماينتظرهم بن غناك الأعاة ) 
وفى هذا صورة جديدة من طبوارا ترك '|! فاق فى العهد المدنى 5 هو و واضح . 
ا وفى سورة جمد الآيات التالية : 


نويه 


6 حييدب الَذِنَ ف ازريم رض أن 1 رج الله أضعتهم 5 


و تَعاء لَأَرَ كيم مره اهم و1 تعر نهم فى كل ن القَؤل واه 
ل عن و مم 
ب للم ... د 
ماه يلد 
ا وفى سورة الحديد الآيات التالية : 


0 م 


0 يوم ل الم فقون والمتفقفك لذِنَ َامَنوا ا ل 


و 


ا فيل ارْجدوا وَدَاوك' التوسوا 1 قضرب مم يسود له 
7 فيه الرخة وظهرة من قله اذاي انريم ألم كن 


0 0 لل والكلك' مل اشيم مد فانم دغر 18 


الآ 0 ام ألله وري بالقو لون 4 ١4-1‏ 


(م؛ - سيرة الرسول - ؟ ) 
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وه وإن كانت وطف تال مشهد أخروى ؛ فإن الانة الثانية قد اجتوث 
بيان ما كان من واقع الهم الدئيوى من | راف وريبة وغرور وتربض» إلى سائر 
صفات النفاق الى كانوا متصفين بها . وقد ذكر المنافقات إلى جانب المنافقين م 
ورد أ كر من مرة واستدللنا"يهعلى أنه كان للءرأة دور فىحركة النفاق م كان لها دور 
ق المركة الإسلامية والحركة الجحودية معا : 
وفى الآنات إنذار الكرضى القلوب .بالفضيحة » وبأن الله لاضخق عليه أمرهم 
١‏ ولوشاء إدل اله ى عليهم فرداً فرداً ؛ ومعذلك فقد أ كدت أن النى صلالله عليه وسلم 
| يس تطيع أ ن يعرفهم من أسلوب أقواهم . ويبدو أن الآدات قد عنت الفريق الذى 
ا أتقن كنم نفاقه عن سواد المسلبين والذى أشارت إليه آنات التوبة الآنفة » غير أن 
أحواله وأقواله ومواةفه كانت تفضحه أحياناً » أو على الآقل كانت تنكف للنى 
صلى الله عليه وسم عما فى قلبه من ميض ؛ وهذا الإنذار بهذا الأسلوب قد بلهم 
أن من هذا الفريق من كان يرجى ارعواؤه وعودته إلى حظيرة الإخلاص خشية 
الفضيحة التامة على الآقل ؛ ودوح الآنات تلهم أن موضوع الكلام أفراد 
ل بارزون أيضا . 
- وف سورة المنافقون الآلات الثالية : 
ذ ذا تجاءه افون قالوا مد إكَ ل لله والله 00 


نك و وان عمد إن الم .فين لكان" ون . انَدَدوا اليم 
1 ير عن سَييلٍ الله م تناه بها كوا + لكؤت 3الاك بإب نهم 
3 ا 

0 7 ا طبع َع فلوسي نهم و ' يتهُوتٍ 0 رَ م 
ف همه ثم 


تنْجبك اسم ون 0 لسْمَعْ م لقو يلم ًَ 1 ب مسَ:دة 


سن 1 صبكة ة عدوم 9 العا عت ما م وافتكرن:! 


اوقل كم 000000 1 سول الله لووا دغوسهم ا 
0 


اكه 32 د رون 00017 6 م 0 1 م أم لم تستخفر 


0لا 


-هوؤ1- 


مره ماه 
0 


كم آن يعفر الله لم إل اله لامجْدى القوم الفسِقِينَ . م الْذينَ 


ا ل و ع2 0 
تقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حى /نفضوا ولله خواءن 


الشعلو'ت والْأَ لكي المتفقين لافتهُونَ . مون كين بجنا 
إل الدِتة ليْْرِجنٌ الْأَعَْ نا الأَذَلَّ ورقه الهِرّة ولرسو له ولْلمُومِنِينَ 
ولكنٌ المتفقِينَ لا يعدون ... ا-م 

وفى الآنات صورة قوية وصرعة للبنافقين ؛ فهم يظهرون الإسلام وبحافون 
كذباً أنهم مصدقون برسالة النى صل الله عليه وس »وف حين أنهم لايتورعون عن 
الكفر » ويعطلون الناس عن تأبيد النى » ويصدون عن سبيل الله » و يأنفون أن 
يطلبوا من النى صل الله عليه وسم أن يستففر الله لهم على ما اقترفوه من آثام ؛ 
وإن مظاهرم لتعجب الر فى » وأقوالم لتحمل الخاطب على الاستماع » لما فها هن 
تنميق وتزويق »؛ فى حين أنما عاطلة منالإخلاص » وصادرة عن نية خبيثة » وطوية 
مريبة ؛ وهم إلى هذا كله دائمو المذوف والقلق النفسى :كنا هتف امرق ظنوا أنه 
هتف ضدم ؛ وكا أشار امرو إلى أحد توهموا أنه يشير إليهم ويحاول أن 
يفضحهم ؛ فهم العدو الذى يحب الحذر منه وعدم الركون إليه فى حال . والايتان 
الاخيرتان فى صدد مواقف كيدية للنى والمسلبين دعا إلبا بعض زعماء المنافقين فى 
بعض الخاللبات ؛ ترهط ق بع معز ؛ غير أنهما تحتوءان بالنسية لحالتهم 
مايلهم أنهم كانوا على ثىء من القوة ونفوذ الكلمة حيما نزلت الآيات » أو أنهم 
كانوا يشعرون بذلك فى أنفسهم ؛ إذ جهروا بالدعوة إلى مقاطعة المهاجرين وعدم 
مساعدتهم » وإلى نذر إخراجهم مع النى من المدينة . 

ودوح الآيات تلهم أن الصورة هى بنوع خاص ازعماء المنافقين و بارزيهم ؛ 
وهذ! ينسحب فيا نمتقد عل-ماجاء فى الذبات الأخرى- من صورة- ووصتفت حال .. 
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المبحث الثانى 


ف مواقفهم الكيدية والسشاخرة والتامنة 


دور مواففهم الكيدية منصور النساء والتوبة والأحزاب والجادلة والمنافقون 


إشارة تذكيرية إلى صور كيد ة سابقة ‏ صور لمواتفوم الساخرة من سور النسناء 


والتوبة وجمد . ضور المواقفهي التاشرية من دور النساء والتوبة وحم واتجادلة 


تذ كير ابصور تآمرية سايقة. إأعامآلاسلة ٠‏ 


سه 


إن هذا المحث يتناول؟ا هو.واضح منعنوانه ثلاثة أنواع من المواقف ؛ ولهذا 
رأيارآن هنس صو ركل منها لحدتها . 

تأولا م الكيدية . 

فى سورة الفساء الآيات الثالية : 


6ه يم 3 


« الم سن دل ان بوتي مار با أو ني كَ وما نول 


دي 


من قبلك يدون أن 2 1 وأ إل الكغوت نا أن يكفروانه 


عراة 


وريد ا 0 يضلهم ص للا انعيد ١.وإذا‏ قبل طم الوا إلى 


ما نك اله وإلى الول د 


| 


يك المسْفِقِينَ يصدون.عنك صدودل,! 
"١ - 5٠‏ 
وقد احتوت صورة ة لما كان من تعطيل المنافقين وصدهم عن التقاضى لدى 
رسول الله » وتفضيلهم التقاضئ لدى زعم من زعماء الهود عر فإشدة حةذه وعداثه 
للنى والإسلام ؛ والصورة أن بور الك الواضحة يا هو المتيادر . 
ف سور لكر الاة التالة به 


1 


0 ومنهم من يليك الصدقت ا دظوا مها رَضوا وإن 0 


مْطَوًا مِنْهَا إذا ثم يشحطوت ... 5 


0 )إن .ع ,انداع يداك 


-/0ؤ1- 

وقد احتوت ضورة/كيدية لني صل الله عليه وسلم باتهامهم إياه بامحاباة 
فى توزيع أموال الركاة » وتقريراً لواقع الم فى هذا الاتهام ٠‏ فهم يتوساون 
بالافتراء والكيد الحصول على نصيب منها قد لايرى النى ل حا فيه . 

م وفى سورة الاحزاب الآيات التالية: 


« إن الَذِنَ يوْدُونَ له ورّسوله لعَئهُمُ اله فى الدنيا والآخرَةٍ وعد 


2 ل 0 د 
| مهينا 3 والذين يؤذوك المؤمينين والمؤمندت العير كك ذا 
7 


>00 . 


وا نينا ولئمًا ميا :انها الدَئْ قل لَأْرْوَ'حِكَ وبناتك 


وريه ني كال ل اليس 7 ١‏ واطى ا 6 116 فم ماري 
وحاء الموْ مين ندرنين عليون من ا ليون ذ لك أدنى أن يعرفن فلا 
أذر ا ل 22 الس أن ب ان 1 0 م 8 لذن ئ 
يؤذ بن وكازكة الله غفورا رحيما ٠‏ لين لم ينته المفقون والذين 
رو 


ادع ان الول ا ار ام يعن ا بو ع ة م الدة الاو ال 
قلومم م ض والمرجفون ف المدئة لتغركنك م ف لا جاورونك 
7 سانا ام 1 وبعو ب اعاام عم 0 
فيه إلا قليلا 0 ملعو نين أ ينما قفوأ | خذوا وقتدلوا تقثيلا 12 
اه - "١‏ 
وقد تضمنت إشارات .إلى مواقف كيدية, للينافقين إفيها أذى وسوء ,أدب إزاء 


النى والمؤمنين والمؤمنات ؛ وإلى ماكانوا يسبعون فيه من نشر إشاعات السوء بعنهم 


1 اك كد ال ا ل ا ا 1 
والإرجاف فى حقهم يما م براء منه ؛ والاية وه قد تلهس أنه كأنمنجلة موأقف هذم 


الفئة مايتنافى مع الرجولة والمروءة من التعرض: لل<رائر من نساء المسلمين أثناء 
يو هر إلى جاجاتهن : وأذيتهن بفاحش القول ويذيئه . والإنذار الدي احتوته 
الآيتان الاخريان قاصم وحاسم ومتناسب مع ما أشارت إليه الآيات من مواقف 
الآذى والكيد والإرجاف . وعدم ورود مايدل على أن النى صلى الله عليه وسم 
قد طردثم أوطرد بعضهم عن المدينة »أو أمن بقتلهم أوقتل لعضهم إعد هذا التوجيه 
القرآتى الحاسء قد يلهم أن الذين كانوا يقفون هذه المواقف الكيدية والمؤذية 
قد ارتدعوا عنها . 

ولقد تقانا فى بحث حياة النى صلى الله عليه وسلم الزوجية آيات عدة من سورة 


الذور احتوت إشارات إلي ماكان من بعضي زعماء المنافقين من موقف شديد الاذي 
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2-0 
للنى صلى الله عليه وسلم وآله فى ظروف ما عرف فى تار يخ السيرة حديث الإفك ؛ 
وهذا الموقف من حيث الشكل واللاسلوب يتصل مما أشارت إليه آنات الا<زاب من 
مواقف »5 أن آنات النور قد احتوت إنذاراً شديداً لهم وقررت أنهم بحبون أن 
تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا » وحذرت من خطتهم القائمة على اتباع الشيطان الذى 
يأمم بالفحشاء والمتكر ؛ وهذا مقارب لما احتوته آيات الاحزاب من إنذار» 
وهن بأبه أيضاً ١‏ 
2 ؟ 
(4) وفى سورة الجادلة الآية التالية : 
2 صر .د 8 ع - فا و كيه ا 2 0 - 
«٠‏ ألم ب إل الذنَ نموا عن التجوى ثم يعودون لما نوا عنه 


وبَنَتْجَْنَ بالإثم والعذوان ومَمْدِيَتٍ الرّسول وإذا جادوك حَيّوْكَ ما 


2 وال 


لم يك بوزالله اويقولون فى أ تفيوم لؤلا يعذبتا الله ما تقول حسيهم 


هدم سارها فيس المصير ... 1 

وقد احتوت صورة لموقف شديد الاذى والكيد مماكان يقفه المنافقون ؛ فقد 
كانوا يعقدون الجالس والحلقات الخفية ليضعوا خطط الكيد والعصيان والعرد على 
النى ؛ فعاتهم النى صلى الله عليه وسْلم ونهاهم عن ذلك فلم يأمهوا للعتاب وظاوا فى 
خطتهم الأثمة ؛ وما زوى أن هذه الخلقات كانت تعقد أكثر ما تغقد فى ظروف 
الازمات الحادة التى كان يضطرب للا النى صل الله عليه وسلم والمسليون ؛ وهذه 
الرواية متسقة مع منطق الامورء حيث تنكون الفرصة سانحة لم لوضع خطط 
الدس والتثبيط والكيد , استغلالا الظروف الحرجة ؛ وفى هذا ما هو ظاهر من شدة 

' الكيد واللاذى ؛ وقد يدعم هذه الرواية آبية جاءت بعد قليل وهى : 

٠‏ إنمَا التجرَى من الشيِطن ايَحْرْنَ الَذِنَ اموا ويس بِصَادْمم 
َيْنًا إلا يلأن الت وعَلَ اقد ليوك المؤمئون ... 5 

إذ.إحتوت اطمأنة السلبين بأن هذه إلملقات السرية هى من وساوس: الثنياطين 


110 2 ل /010.ع /اأحاء 31//:د مقاط 
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بقصد إدخال الزن على نفوسهم مع أنها ليست بضارتهم شيئاً لآن الضرر والنفع 
إنما هو من الله وعايهم أن يتوكلوا عليه . 

وفالآيات إلوصور مواق الأذىوالكيد صورتصف #كرية المنافقينهنالنوصل 
لله عليه روسل 4:إ9 . تحمبت الإشازة: إل أن #انوة ينا 'بأتؤم. إليه لا يسللن 
عليه بالسلام المعتاد ؛ وإنما بسلام فيه غمر أو عخرية م يتساءلون ساخيرين جاحدين 
متى يقع عليهم عذاب الله الذى أنذرم به الني صل اقه عليه وسل جزاء ما يصدر منهم 
من أقوال وأفعال ! ؟ 

ولما كان من المرجح أن هذا التساول إنما كان يقع فيا بينهم » كا أنهم كانوا 
يعقدون نلك الحلقات متسكتمين ؛ فإن من الحتمل إن) عون النى صل الل عليه وسل 
قد جغل عليهم عيونا يأتونه بأخبارم وما يبيتونه من خطط اللكيد والاذى »يا تلهمه 
روح الآيات» لاسيا أنه ليس فهها ما يفيد أن اللههو الذى أطلع النى بالوحى على 
ما يعقدونه من حلقات ومايصدرمنهمم نأقوال جحودية ساخرة ؛ وهذا مما قدينسحب 
على كثير من خطط المنافقين الكيدية على ما هو المتبادر » وفينه إن صح مشهد من 
مشاهد السيرة النبوية: . 

(ه) وى سورة المنافقين آية ئةمناهافىالمبخت السابق وهى الآية | ؛؟وقدتضمنت 
حكاية توصية كيدية من زعماء المنافقين للناس يعدم الإنفاق على الحتاجين من هم ول 
التى حتى آضيق سم ألدالة ومظضؤا غنه ا وتطلفن! شرك اوفانه ؛ والراجح أن 
المقصودين مم المهاجرين من قريش الذين أصبح كثيرون متهم أو بالاحرى أكثرم 
فقراء حتاجين بتركهم أموالم فى مكة على ما أشارت إليه إحدى آيات اللإشر هذه : 


د م] ره كه كي عم مو [ ا ال رك اه 
0 للفقراء المهجرين الذين أخرجوا من ديرم وأمو فم يبتغون 


فطلا منَ الله و رونا وبنْضرونَ لقه ورَسوله أولليِك ثم المَسيقوث .:. 
1 

وفى السورةٌ نفسها آية أخرى نقلناهًا كذّلك ف المبحك السابق ون الآية: ,م ؛ 

لإقد آتضمنت حكانة نذر شديد الخطورةوالكيد من زعماء المنافةين بأنهم سيخرجون 


النى صلى. الله عليه وس وحبه الةرشيين من المدينة ؛ وهذا النذرٍ يدل علي ماكان 
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00 ا 


يسستشعره هؤلاء الإعماء من الثوارة والعزة والقدرةغل النكاية والكيذ؛ عيحايتكناء 


دا ب 
وثانيا مواقفهم الب 
(1). فى سورة النساء الأية التالية : 
موقن 0 علي فى الك 


مما 91 اذ 


ا 5 فد عأ مَعَهُم حى 0 ف حديث غَيْرِهِ إنك' لد 
له ل الله جَامسعٌ المسفقان والكدفرنَ ف هم ميا ا 14 
وقد جاءت:الاية فى معرض التنديد بالمثافقين ؛ واحذثوت اصؤازة لا أن يعقده 
المنافةون من مجالس يستوزءون فبها التى والقرآن.؛ ويتمكرؤن. أن يكون متضلا بايّه . 
وفى الآية صورة لبعض المسلمين مم المقصودون بالهى فى الآية . إذ تلهم أن فريقا 
منهم لم يكن يرى بأساً ف التردد على مجلس المنافقين والسمر ممهم » والإغضاءعما يدور 
فها من استوزاء وكفر ؛ وكا كان للعصبية والقراية والمصا المشتركة: أثر فيا كان 
منمواقف دس النافقين» فإن لما أيضا أثراً فى هذا الموقف ا هو المتبادر » ويبدو 
أن هذا الاثر كاناقويا حت أن الآية كتفت بالنبى عن الاشتراك فى مجالس فها 
كفر وهزء بآيات الله فقطء إلى أن ينتقل الكلام إلى مالا حرج فيه : ١‏ 
© وف سورة التوية الآية التالية : 


14 حي 14 يه الله 
وونهم الَذِنَ ود الى 0 2 أذن قل أَذْنُ خير لم 
وك 7 2 ا 


2 8 3 ور اسم 
يؤمن يالله ه ويؤمون للمؤمؤين ورحمّة لَذِنَ انوا مك والذِينَ يؤذوت 


رَسِولَ الله لم عَدَابٌ ألم 0 3 
وقد احتوت خكاية قول ساخز مم إزاء النىى تقدم لد وقولم عنه إنه سماع 

لبكل ما ينقلله » يا أن فا تننيها إلى أنهذا القول كان مما يؤذى النى صل الله عليهوسلم ؛ 

وقد دوى فق صدرهاان إعضهم كان يقدح فى التى فإذا حذر لعضهم عضا من وصول 
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١ 3‏ لد 
الخبر إليه قالوا إنه أذن سبل الاقتناع فنحاف.له فيصدق ؛ والتنبيه على أن قولم كان 
ما يؤذى النى صل الله عليه وسلم مما بجعل الرواية سائغة كما هو المتبادر . 
0( وف السورة نفسها الأيات التالية : 


ممع ووربجوام -8ء» 6 


0 دذر 0 أن 00 عَلَيهم ا 7 2 مما ف 0 - 


ف روا إن ال 11 دين شاب ركم مَك 


2 مه دوج 


ا 0 ار أله وءأ, الله وكشولا كنم تسّْدْرهون 7 
5 ب- هم" 
ولقد روى أن الآيات نزات فى فريق من المنافقين كنوا لانى لى الله عليه وس 


فطريق عودتهمن تبوك ليوقعو عن دابتهه فعل بالمؤامرة وغاتهم فأنكروا واعتذروا؛ 


كا روى أن يعضوم كان يدح أثناء الغروة فيه ويستهزئ, بما تقول ويعد من نصر 


الله على الروم » فعلم بأقو الهم فأوقف الركب وعاتهم فأنكر وا واعتذروا؛ ومنهم 


من تاب وحسن إسلامه . 

والروايتان لاتتسقان مع روح الآيات ومضمونما وسياقها إذا ما أنم النظر 
قبا » ولعلها متصلة بموقفهم الذى حكته عمهم الآية" النايقة" بار امنا" من 
أنهم كانوا يفتابون النى صلى الله عليه وسم ويةولون إنه أذن » ثم يقولون على 
سبيل الحرؤ أيضأ إنه سيازل فهم سورة تفضحهم ؛ بل إن مَصْاموث الآيات وروحها 
تدعم هنا تاك هو المتيادر منها . وعلى كل حال فإن فها صورة واقعية لموقف 


كيد وذرية وسوء أدب وقفه فريق من المثافقين . 
1 
(١‏ وفى السورة نفسها الآية التالية أيضا ؛ 


3 0 مام را لكر ىَ لايل 
0 الذين بلوزون المطوءينَ هر. المْوَمِنِينَ ف الصدقت وَالَذِنَ 
ويرمة 00 001 


لاتجدون إلا جهد م فيسخر ون منهم تر الله نهم وَل عَدَان للدم 


أفا 
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9 2 
وقد روى أنما نزلت فى مناسبةدغوة الن صل اللهعليه وسل المسلمين إلى التصدق » 
فأقبل أغنياقهم وفقراؤم عل السواء »كل بتصدق سب قدرته ؛ فأخذ المنافقون 
يلزون الفريقين » فيقولون عن الاغنياء إنمم ! إنما يتطون رياء » وعن الفقراء إن 
ما أتوا به قافه لاقيمة له » 19م إنماأعطوه ليذكرؤا بأنفسهم به» وليكونلم وسيلة 
0 نيلهم نصيبا من مال الصدقة ؛ وقد عينت الرواية عبد الرحمن بن عوف رضى 
الله عنهمن الاغنياء حين اتصدق بنصف ماله , وأباعقيلمن الفقراء حين جاء إصاع هن 
تمر ؛ وهع احتهال صحة الرواية واتساقها مع الآية فإنه يتبادر لنا أ نها أوسع شولا ؛ 
والراجح أن الدعوة النبوية كانت بسبيل تجهيز حملة تبوكء لآن الآية قد نزلت فى 
ال ميل بارز فىالاية كما هو واضح؛ ؛ ولد جاء عقبها آية 
شديدة <اسعة فى .2 المنافقين بالكفر وعدم إمكان غفران الله هم كماترى فها: : 


و عي م 


دآ 1 6 أو لاتسْتففل ل إن 0 هم سعين ممة فلن 
عير أله م ذلك ول وا باشو 1 والله اذى القُوم 
الفلسقينَ 37 0 

ومع أن المروى أن هذه الآية نزلت فى صدد مراجعة أحد أقرباء زعم من زعماء 

المنافقينكان فى حالة الاحتضار وأنالنى ص الله عليه وسلم قال إنالله خيرق واستغضر 
له تطييبا لقاب المؤمن المخاص الذىطلب منهذلك» فإننا نرجح أنها: أساؤانية استهلافت 
يا قلنا دمغ المنافقين بالتكفر والفسق » وعدم احتهال غف ران الله طم » سيت ها حكتد 
هذه الآيات وما قبلها من مواقفهم الكيدية والساخرة ؛ ولا نعتقد أن النى صلىالله 
عليه وسم خالف روح الآبة واستغفر و د عق ارنفه 101 عل لقافة واكفز» 
ومواقفه الكيدية والساخرة . 

(ه) وفى السورة نفسها الآبات التالية : 


:0 وإذًا مر سوورة ل قن ا ا ا 2 هله كذ 


ا 3 3 اننا وم إستبشر ون ١‏ ا ان قَّ 5 


- 6 6 ان ل 5 ِ ا ا 
مض 0 رجسا إل دجيوم ومانوا وم اكفودة برأ لارون 
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0-6 5 
5# رو روسك سس ع« مت” 5ه كودى ثم 4 
أ يود ف كل عاء ار أن 0 
صم إلى بض هل برك مرا 
0 


ات 1 ب ل ١-14‏ 


مه2 2م 


وأا لأ توق ةا ظ 


وقد احتوت 'صوراً عن مخرية المنافقين واستخفافهم بما كان النى صل الله 
عليه وسلم سلغه من آبات القرآن وسوره حينما تنزل عليه » واستخفافهم كذلك 
بمجالسه ء وانصرافهم عنها خلسة . 
() وفى سورة حمد الآية التالية : 
ابر ف ل ا 8 
« وينهم من يَستَمِعْ ليك حى إذا خَرَيجوا من عندك قالوا للذِينَ 
اما علد 5 1 م 0 
1 الوم ماذًا قال ءازا أولليِك الِْينَ طَبَعَ لله عل لويم واوا 
هم 0 . : 1 
أهواء ثم 4 5 
وقد احتوت صورة مقارية الصورة م احتوتما 3 التوية (4؟1) 5 
تلهم أنهم كانو | يتلهون عن سماع الازبات القرآنية والمواعظ النبوية ؛ وحيئها ينصرفون 
يتساءلون تساؤل المستخف عنما ثلاه وقاله . 


امم سدم 


وثالثاً مواقفهم التآعرية . 
(1) فى سورة الفساء الاآبات التالية : 


با يقن الخد لغ ينك ,ألم نل عذايَا ليما لون تيفط وان الك واج 


أؤلياء مِنْ ذون الْمَؤِدِيت يبون عِنْدم الور فإن الور يتم حَِيمًا .. 

مما يه از 
؟ - الْذِنَ يصون _بك' فإن 0 فم مُنَ اله الوا ألما فو 
: وإن كان افر تين قال ا ألم رود عدم 05 


منَ المَوْمِدِينَ فلقه يحم” بينم" يَوْمْ اقلم وآن يْمَلَ الله لكلف رين 
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غات 


طّ المؤمنينة فيلت ١‏ 14 
وقد احتوت الآبة للها تقر يرا انان المنافقين كانوا يتمسكون ولاهم » 
للكفار دون ااؤمنين ابتغاء. الاعتزاز .ذلك » واحتوت الآبة (141) صورة 
1 ى عن نفاقهم وذيذبتهم ؛ إذ كانوا يقفون موقف المأربص المتهز للفرصة 

تى جاءت وكانت ؛ وقد قال المفسرون إن المقصود من الكافرين / هم الهود ؛ وقد 
جاء لعا د الآنات بقليل سلسلة فها +ملة شديدة ع ) ألمهود ما يمكن أن بوجه ذلك 
القول ؛ وعلى هذا فالاابات بسبيل الإشارة إلى موقف تآمرى بين المنافقين والهود ؛ 
1 الأرجح إن هذا الموقف كان قبل التسكيل بالبهود جميعهم ٠‏ و,الثالى فى وقت كان 
البهود فيه أقو باء بعض القوة » وكات المنافقون فيه كذلك أقوياء بعض القوة ؛ 
والآنات تلهم هذا وثلهمأنها وصدد 01 افقين بالولاء للكفار » 
واحتال قولم لهم إنهم نصروتم يموقفهم السلى فتم لم النصر علا سلبين » لا يمكن 
أن يكرت إلا مع النافقين والمهود » وفى وقت كان ا فيه على ثىء من القوة . 

20( وفى سورة التوبة الآبات التالية : 


٠‏ والَّدن اتَعَدُوا مدا ضِرَارًا وكُفْر١‏ وتفريقًا ين امود 


دان مانا لك لاوزب ابن لوكي لصوميه من قبل لا ا أَرَمنَا إلا 


عدم كية 22 د 
تي والقة َنلك انان لكلو يون “لاقت فيه أَبدَا ماحد أمس عل 


0 : الك 0 
اواك من الال وام أَحنٌ أن تَقُوم فد فيه رجال حون أن تتطهروا 


ع ف اله اماه 


ار لعا ا 7 1ك 0 
وألله تحب المطهرين لفن اسبامل بل بخ عل تقوّى من الله ورضون 
مها 1 : 


يلأ من أنْس بنهلئة عل شا جرف كار فا اهار به فى ان جَهمْ 
والله” لاميى 3 الما ليين لانا تي الى 0 رِيَةّف ويم 


دا كاه ادي 


إلا أن فطع ا والتهُ عي حم 0 ا ل 
واججمهور على أن الذن بنوا هذا المسجد الذى عرف فى تاريخ السيرة يمسجد 
الضرار؛ انساقا مع الوصف القرآ قي 0 فريق منالمثافقين كانوا قطنو نيعلة قباء 0 وكان 
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ا 
فىياللةمخاصؤنأيضا استأذنو | التوصل الله علية وسل فىبنام مسجد حيشكانت صلاته 
حينها سجاء كال من د ؛ وحيث أقام عض الوقت 03 أيصلوا فيه فى أيام 
الشتاء والبردٌ والليلٌ سبب بعد انحلة غن مسجده » أذ لم ؛ وكان راهب عرنى 
اسمه أبو عاض قد تلاحى مع النى صلى الله عليه وسلم وأقسم أن بحاريه أينها وجد ماربا 
له ٠‏ فلما انتتصر السلءون فى فتح مك ويوم حنين » تآم مع المنافقين على أناببتوا 
مسجداً فى قباء ليتكون مكز انجتاءانهم » ويذنظروا عودته من يلاد :الرومحيث 
أزمع أن يذهب ليديز المكايد للتى والمسلبين ؛ فاستأذنوا ١‏ النتى صلى الله عليه وسلم ببناء 
مسد مثل رفاقهم 0 فأذن م ٠‏ ورجوه أن إصلى لم فيه فوعدهم ذلك بعد عودته 
من اغروة تبوك . 

والصوزة التامرية: واضحة فى الآيات وليس فيها مالا يقسق مع الرواية ؛ 
والمزوئ أيضا أن الآآيات قد نزلت أثناء غروة تبوك » وأن اانى علم وهو فى الرحلة 
حخيث نية بئاة المسجد ؛ وقد اسل فور عودته إلى المدينة من هدمه وحرقه . ومضمون 
الآيات .يلهم أنها نولت فى وقك كان النافقون فينا.قى ضعفا واضآالة شأن.» إذ 
جاؤوا للنى صلى الله عليه وسل يؤكدون له حسن نياتهم . 

35 17 ينه 
(م) وفى سورة عمد الآيات التالية 


18-2 


اك الذِنَ أرْتَدُوا عَلى إأعر 0 اعد ما تين 


سَوْلَ لم وأمل لهم . ذلك يانم قالوا إِلِْينَ كَرِهُوا مائرّل اقه 0 


ف بع رف عل إسرَارم ... ل 
وقد احتوت الآية الثانية منها إشارة إلى ماكان من وعد. الممافقين » للذين 
كردوا ما نزل الله ت وثم الهود على الارجح ‏ بطاعتهم والاندماج ف مكايدم ؛ وق 
هذا صورة تآمرية واضحة جا هو المتبادر ؛ وتعبير « إسرارهم » قد يلهم أن المنافقين 
واللهو دكانوا يعقدون جلسات خفية يتآمرون فبها على النى والإسلام . 
) : وفى سورة امجادلة الآآيات التالية : ا 


«ألَمَمَرَ إلى ادن تَوَلَوًا وم غَضْب الله ايه ع نام مشك' ولا منهم 
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|" د 


مده 


2 000 92 هرهم - ره اك وه 
ويحلفون عَلَ الكذب. وم يَعدون . أَعَدٌ الله هم عَذَابَا شَدِيدًا نهم 


كدب ميان ١‏ 

ومع أن ذكر المنافقين لم يرد فى الآيات إلا أن صفاتهم التى جاءت فى آبات 
أخرى قد وردت فها »كا أن الجهور على أنهم ثم موضوع التتديد وما تبع الآآيات 
من حملة شديدة ؛ وتعبير د ماهم منكم ولا منهم » يدل بقوة على أن المقصود من القوم 
الذين غضب الله عليهم وليسوا منالعرب » ثم الهود على الغالب ؛ وفى الآبات صورة 
لما كان بين الممود والمنافقين من توائق وتام ؟ هو ظاهر . 

ويظهر أن المنافقين كانوا يعاتيون على مواقفهم التآمرية فينتكروتها ء وتحلفون 
علىذلك البمان الكاذية » شأنهم ىكل موقف من مواقفهم الاخرى على ما احتوته 
الآءات التى تقلناها . 

هذا ؛ وإتماماً للساسلة نذكر هنا بالصور التاصرية التى احتوتها آنات الحشر 
(١1-؟1١)‏ والبقرة (14) والمائدة (١ه‏ -مه) الى أوردناها فى فصل اليهود » 
لاتصاطا هذا المبحث أيضاً بقدر اتصالا بالفصل المذكور . 
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المبحث الثالثكث 


مواقفهم من الجهاد ووقائعه 


هذه المواقف نوعان ‏ الآول 'إزاء الذعرة - صور 4 من سور آل عَدرانْ 
والنساء والتوبة وجحمد - الثانى إزاء الوفائع الجهاهية - صور له من سور آل عدران 
والآنفال والاحزاب ‏ إشارة تذكيرية سا كان من موقفوم إزاء وقمتى بنى التضير 
غزفة ينوك رعزة أخرف للدوع 7 من سورك التوبة والمنافقون - تعليق 


ءلىشدة ذكابة موائف النوع الثاتى ‏ إشارة إلى ماكانوا عليه من قوةفىظروفها ‏ 


١ ِ_‏ ع 
إن هذه المواقف على ما يستفاد من الآبات نوعان » نوع إزاء الدعوة إلى الجهاد 
والاستنفار إليه » وآخر إزاء الوقائع الجهادية . 
(1) فى سورةآل عمران الآبة التالية : 


000 الَذِنَ اماو لانيكورأ كان 01 و قالوا يم 


إذًا صَرَبُوا ف الْأَرْض أو كان وال | عد ها مانا وما قلوا 
3 1 ا دك كين قَّ اراي وَاشَهُ يفيت واس ا 


١65 

وقد جاءت الآية فى سياق الإشارة إلى مشاهد وقعة أحد : وما كان للنافقين 
وبعض فمات المسلءين الخلصين 7 مواقف فبها ؛ والآبة مطلقة تلهم أن سيل 
تقرير موقف متكرر منهم ؛ وهو | نهم كانوا يعمدون إلى إثارة يمون أمل الشهداء 
والموتى من المسلءين الذين يستشهدون فى الجهاد أو يموتون فى السفر فيةولون إنهم 
لولم مخرجوا إلى ما خرجوا إليه لما ماتوأ وما قتلوا ‏ وواضح أن فى هذا دسا 
خبيثا وتتبيطا عن الاستجابة إلى الجهاد ؛ وقد تلهم الآية أن المقصودين بالذين 
يضربون فى الارض م الذين كان النى على الله عليه وسلم ينديهم للهمة ما فيلقون 
حتفهم لآن الدس والتثبوط إنما يدان سبيلوها فى ذلك دون الاسفار المطلفة 
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ا 
الخامة الى لاعى لناس عنها ولا سبيل إلى إثارة الشجون والدس فيها . 
)0( وفى سورة النساء الآبات التالية ‏ 


03 مر رم 2 م 1 5 . يه 0 . 
١‏ - لها الذنَ اموا حَدُوا حدر" فانرا 'ثبّات أوا نيوا 


يما ب وإن من لمن اتات غات عبتم دُعية غال فذ ألم انه 


عَلَ إِذ لم أ كن مُعهُم شَهِيدًا وين أضب” افرلكركن 
كأن لم تكن يسك وبدته موده ليقن كنت مَعوم تأر رافونا كظينًا, .. 
/١‏ - كما 

ان اع اذا دا 8 غنيك يشطاعنة منهم غير اذى 
تقول والقة: بكب ما يدون ؛فأعر ض عَنْهُم وتؤكل عَل الله وكق 
كم 4١‏ 

وقد احتوت الآنات الاولى إشارة إلى ماكان .ن تبيط المنافقين الناس عن 
الاستجابة إلى دعوة الجهاد » فضلا عن تريصهم وانكاثهم ؛ واحتوت الاية 
(م) صورة من ضور مواقفهم من الدعوة أيضا ؛ فقد كانوا يعلنون فى مواجهة 
الني صلى الله عليه وس السمع والطاعة ويخرجون للاستعداد» ولكنم لا يلبثون 
أن اينقضوا ما أيرموا ويجنحوا إلى الخلاف والتخلف . 

وفى الآات الاولى صورة تأكيدية لنفاقهم وأن مايصدر عنهم لايصدر عن 
إعان وإخلاص؛ فى صورة تقرير لما يكون منهم فى حال انتصار المسلبين وانكسارم ‏ 

6( وفى سورة التوبة مقاطع عدة فى صدد مواقف المنافقين إزاء الدعوة 
إلى الجهاد ؛ وقد نقلنا أكثرها فى مبحث الصدام مع النصارى لانها نزلت فى ظروف 
الدعوة إلى غزوة تبوك ؛ فتكت بالإشارة هنا إلى أرقامها رهئ ((غ - 44) و (40- 
)د زود 5) ٠‏ وفها بلى آيتان لم نتقلهما بمة وهما متصلان بنفس الموضوع » 
وقد نزلتا فى نفس الظروف : 


0 سن اعد َ[ 


لال 1ك مور أن »اموا الله وجْهدوا مم رسو له :انيتلذ يك 
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لاف راسم 


أوثوا القاؤل متهم وقالرا راشكن مم انيدي , ذهو بأن كنا 
مم واف وطيع 6 ا هم 0 لا شفيرت بيزا تخرع ا 
ففى هذه الزيات | لتى نوات فى معرض التتديد بالمنافقين واملة علهم واذكر 
3 المنكرة.. صور عدة ولكنها متقاربة لتلك المواقف ؛ فهم إذا اتبعوا 
نى صلى اله عليه وسلم فى سفر فإتما يتبعونه حينها يكون السفر سهلا والخطر 
ا موناً ؛ فإذا | ما اتمكس الال اعتذروا بعدم الاستطاعة وأقسموا الايمنان 
00 فيستأذنون النى صل الله عليه وسلم بالنيخاف من جهة » و يثبطن الناس 
ن النفر من جهة أخزى ؛ وكليا ذا الله ؤردوله إلى الجهاد سارع أولو الطول 


والقدرة إلى الي يطلب ون امنه ن 2 كهم فى امدينة ٠‏ ويندى من دوح إعضش الآيات 


أن الى صلى الله عليه رسام كان يأذن 59 تغادياً لما يعليه من دسوم وشغهى وتتبدعلهم 


وأثر ذلك فى الخلصين الذبنكان متهم من تريطه مهم الروابط الوثيقة المتنوعة ٠‏ 

(4) .وف مبورة جمد,الآيات التالية : 

يك ر 16 جوع اه ءارم غم 4 كه 

اقول الَدنَ امنا اكلا 57 شوزة فإذا | زات سورة + .كمة 
وذ كر قبا الْعمَال رََيتَ الذى )5 20 و إدك ل 
المنثى عليه من ا 7 الك وقول مت رفك فإذا 2زم 
0 ا 1 ا 0 
الأ فلو صدقوا انه لكان خَيْرًَا لهم ..فهل عَسَيِمْ إن ويم أن 
تفيندوا فَاالْأَرْض واتققلمو ا أذ را م ٠‏ أوكلئك الَذِنَ اعنم أله امهم 


25م كله 


ا 6 0 0-1 
وقد احتوت الآية الآولى وصفاً ديعا وقويأ لجن المنافقين حينما كانت تال 
سورة فا أعى حازم بالجهاد تو اذق رغية الخاصين من المسلبين . وفى الآآيات الآخرى 
حلة علهم لجبنهم » وثاليه إلى مافى ذلك من تقطيع الارحام » وثد مير البلاد 2 لان 
فيه الشجَيعاً للعذو و [غزاء له . 
(14 - سيرة الرسول - 7 ) 
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وثانيا : مواقفهم فى وقائع الجهاد . 
(1) وفى سورة1 ل عمران الآيات التالية : 


0 مسبم بي + التق الجْدْمَان فيإذن اق وَلبمل الْمومِيِينَ ٠‏ 


زر 


ا الَذِنَ تافقو ل 0 كداوا فى سَبيلٍ اقه أو أذْفمُوا 
قالوا ل تشم يالا لا 6 1 للكفر يَرْمئذٍ أرب منوم للإبمن 
يَقُولونَ_بأقراهوم ما يس فى لوبهم ولق أغل' با يِكْتمُونَ . الذي 
قالوا لإخوانيم وقعدُوا ل أطَاعُونا ما قتلوا قل فاذرَهوا عَنأ نفك الممَوْتَ 


1 


صدقين ... 118-17 
والآيات ما نزل عقب وقعة أحد الى دارت الدائرة فها على المسلبين» والتى 
أتارث فيهم 1 لاما مرة؛ وقد احتوت الآولى صورة لموةف المنافقينفى هذه الوقعة » 
إذ يستفاد منها أنهم دعوا إلى الاشتراك فى الجهاد فى سبيل الله » أو التضامن على 
الأقل فى الدفاع عن وطنهم وقوءهم: تأبوا وتخلفوا قائلين إنهم لا يظنون أن يتمع 
اشتباك » ولو تيقنوا من ذلك لخرجوا معهم ؛ وكان قولم كذبا بالانهم تخلفوا يقصد 
الخذلان» واجتناب الحرب » وتراص السوء بالمامين ؛ وقد احتوت الثانية صورة 
٠‏ لوقت !اندرا لم بعد المعركة: فإنهمعمدوا إلى الدس الخبيث » وإثارة تون أهل الشهداء» 
فقالوا إنهم لو أطاعونا وتخلفواكما تخلفنا لماقتلوا ؛ وفى جملة « لو أطاعونا » صورة 
لموقف ثالث قبل المعركة؛ إذ تلهم أنهم لم يكتفوا بالتخلف بل حاولوا حمل غيرهم 
من الخلصين الذين تربطهم بم روابط القربنى والعصبية على التخلف أيضا ولكن 
هؤلاء لم يسمعوا لم 
© فى سورة الانفال الآية التالية : 


ره 


9 15 المنفقونَ والَذنَ فى ريم رضخ هده لاء دينهم 
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0 
ومن بَتَرَكل كَل الم فإن الله عَزيز حكيم 0 44 
وسورة الأنفال نزلت عقب وقعة بدر الكبرى على ما أجمع عليه المفسرون 
والرواة ؛ وقد احتوت حكاية دور ومشاهد وظروف الوقعة فى معرض العظة 
والطمأنةوالتشريع ؛ وما ذكره الرواة أن فريق المنافقينخرجوا مع النى والخلصين 
حيني| كا نهدفهم من ار وج كسب القافلة التتجارية القرشية الواردة من الشام بقيادة 
أنى سفيان » والتى لم يكن معها حامية كافية ؛ فليا نحت القافلة » ووجد النى والمد.لدون 
أنفسوم أمام الجيش القادم من مكة لإمداد القافلة وإنقاذها استشار النى الناس » 
تأعان المهاجرون والمدنيون استعدادهم للاشتباك» فا كان من الفريق النافق إلا 
الخالفة والرجوع ؛ فالذى نرجخه أن الآية تحكى قولم فى هذا الظرف 1 إذ رأوا 
فى قرار الاشتباك مع المكبين الذين يباذون ضف الملبين تورطا وغرو رأ فقالوا إما 
غرم وورطهم ديهم . 
- ؟ سم 
م( وفى سورة الاحزاب الآيات التالية : 
11 ه ل . #سم م بكو ير م 
« يأَيبًا الدِنَ َامدُوا أذكرُوا َعْمَة الله عَليِم إذ جا نك" جدود 


5 عن مومهم ع نك عم ان فلرة ) ره بده 
0 عَم ريا ونوا ل تَرَوْهَا وكان الله بها تَعْملون بَصِيرًا ٠‏ 


اني9 2 21 


إذْ جَاءوم 3 ويم ومن عل م وَإد رَاغْتِ الك* 2 وبْلْعْت 
لقاب الخمتَاجِرَ وتفلاوك ب باشنا التو . هنا لك 1ش ْمُه منُونَ 


وروا زوالا شَدِيدًَا ل 1 ركاه وَالَذِنَ ف ا رض 
لون أ 1141219 ا ول قله لالس اطارهة َس يأر :. 
كرب لامَقَام ك8 فآرْجهوا 1 ان فب 0 الذي 2 
0 


0 عد وما هي بَورَة إن يدون إلا إفِرَارًا . وأو دخات عليه 


دن أقطَارها 0 مشاوا عتم لإا اجا إلا سا1 وقد 


0 0 01.ع /اأحاء 5://31مخاطا 


2 


1د انه نر انأو ار 9 ل لتر . 


ا 56 را إن رك امن المرف أو الل وإذَا لاتمسّعون 
ا ارين ذا لاقي 3 ام 0 اد بكم سرءا 1 


1 أ 0 ولا 0 من دون نلو وَليا ولا تصيرًا : 


31 


نك" والقَا تبلين 02 1 لامأ ون الام 


7 ع2 


فإذا جا رف رأ هم و كت دور 


20 


ا لين لتك هذا َب الخوف مَلتوم أي 
00 ظ 10 م بويا فأخصّط ان أعملكهم وان ذلك 
2 اذ سي لسرن الألمراي لم هرا دزا اق 1 
وعدا أي يمون ف الأعرات لسرن عن | ناليم ولى كوا يم 
ماكتلوا إلا قليلا ... 3 

وهذة الآيات ما نزل عقب وقعة الندق أو الاحزاب » وفى صدد وقائعها 
ومشاهدها؛ ؤقد احتوت صوراً لمواقف المنافقين ودسائسهم فى ظروف الوقعة ؛ 
وإذا لاحظنا أن هذه الآيات هى معظم ما نزل فى صدد الوقعة بدا لنا أنها إتما نزلت 
للتنديد بهم وفضيحتهم خاصة . 

والآيات الثلآث:الآولى تدور مقدار.ما كان من شدة اضطرابالمسابين لقدوم 
جيوش الاجزاب ووفرتسا؛ ودسائس النافقين وتبيطهم فى هذه الحالة يكون 
بطبيعة الخال شديد الآذى بعيد المدى بحيث يتناسب مع تلك الشدة ؛ يضاف إلى 
هذا أن هذه الغزوةكانت أشد ما تعرضت له المديئة والم.ون من خطر © بل كان 
من شأنها أن تعصف بالإسلام لولا تأبيد الله وثيات رسوله؛ لاسما أنها جاءت بعد 
وقعة أحد التى كانت الدائرة فيها على المسلمين وكاد النى يقتل فها ؛ وهذا ما بجحل 
رقف اليسن واضيط إلى رقنها الما إن شد خط | ور الس كاين أذى . 

وفى الانة الرابعة تبدو دورة لللنافقين فجرأتهم على الله ورسوله جهرة وقوام 
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- 5 - 
إن ما وغدوا به من سر لول .إلا زرا )لتقو مر له بالياس يعزو ما رلاررري ليه أن 
ص جا ماطاطرن 
وف الآية الخامسة تبدو صورةأخر ىلم فى تثبيطهم أهل المدينة وتخويفهم إياهم 
ودعو” تهم إلى الرجوع 5 اد ثانية أيضاً فى استهذانمم النى صلى الله 
عليه و»لم بالعودة إلى ببوتهمحايتها وزعيهم كذبا أنما مكشوفة للعدو ‏ وقد قررت 
الآية والآية التالية لحا واقع أمرم فى الحقيقة » فهم لايغون إلا الفرار» وإذا. قدر 
لعدو أن يدخل إلى المدينة منصوراً وطلب متهم أن تجهروا بالكفر وأن يثيدوا 
الفتنة لما توقفوا فى الإجابة إلى ذلك ؛ ويبدو من الآية السابعة أن المنافقين عاهدوا 
النى صل الته عليه وسلم وأشهدوا الله علهم على عدم الفرار بعد مااكان منهم ماكان فى 
و كل أن فذك رهم الآية بهذا العهد تذ كير ا وتديد. 
وفى الآية التاسعة صورة أخرى لهم فى ظروف الوقعة إذ تلهم أنه كان منهم 
من يثون فكرة الالتحاق معسكر* الني لتعويق الناسعنه » ويدعونبى قومهم وذوى 
قريام إلى الانضيام [لهم بحجة,الرغبة فى القتال فريقاً خاصاً ».فى حين أنهم كانوا 
لا يقمدونت إلا التفريق » ول يبيتوا النية, على الاشتباكفى الحرب. إذا نشبت 
| بصورة فعالة . 
وف الآية العاشرة تقرير آبخر لواقع حالم ؛ ؛فهم بخلاء » وجينما حدق الخطر بهم 
يظاؤرون جبنا شديدا صورته الآبة أبلغ تصوير » وحينا يذهب الخوف يطلةون 


البتيخ بالتقد الغنديد والتبجح العريض ؛ وم بعيدون عن. كل خير . وفى الاية 


المادية عشرة .وهى الاخيرة صوزة أخرى لم » إذ يبدو أنهسم حينا قبل ل لم إن 


5 


الأحزاب قد ارتدوا خائبين عن المدينة لم يكادوا يصدةون . وقد اجتوت نا 
لحالة فرضية لم متضلة بموقف ان وغدم التورط الذئ وقفوه ؛ فقررت عنهم أنه 
لو عاد الاحراب ثانية لقنوا أن يكونوا فى البادية بعيدين عن المدنة » فلا يشهدوا 
الوقعة ».ولا يتورطواافيها ».ويكتفوا بالدؤال عن الأخبار ؛ وقد استدركت الآية 
فقررت أنهم لوكانوا مع المسلدين لما قاتلوا قتال جد فيه غناء . 


والصورالهر إآفية واخمة كل الوضوح ؛وهى تؤيدما قلناة من شد نكاية مواقف 
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جلما د 
المنافقين وبعد مداها فى ظروف هذه الوقعة الني هي أشد ما تعرض .له الإسلام 
من خطر . 
_ ع عد 
(١)‏ ولقد نقانا فى مبحث سابق آنات سورة الحشر 11- ١4‏ ونمنا إلى ما فنها 
من آضامن المنافقين مع الهود ؛ وف الآنات صور تتصل مذا المبخث أيضاء لآن 
الموقف الذى وقفة المنافقون وحكته الآياتإ[نما كان فظروف وقعة بهود بنى النضير » 


ويستفاد من الآديات والروابات التى وردت فى صددها والمتسقة معها أن النافقين 


را راو وا للهود بعدم التسلم» ووعدوم بالتضامن معهم فى القتال وفى 
الجلاء » فتمرد دوٌلاء نتيجة لهذا الوعد والإيعاز» ورفضوا روط النى :صل الله 
عليه وسل المنساعة » فشددالحصار علهم واضطرم إلى قبولشرو طأشد » على ماذكرناه 


فى فصل اليهود ؛ وعلى كل حال فق الآيات صورة لموقفمنمواقف المنافقين فى 
ظروف الوقائع الجهادية ؛ فيه تقوية للعدو يا هو واضح . 

() وف القسم الاول من هذا المبحث أشرنا إلى آيات التوبة وما فيها من صور 
لمواقف المنافقين من الدعوة إلى الجهاد عامة وغزوة تبوك خاصة ؛ وفى بعض هذه 
الآنات صور مواقفهم من وقائع الجهاد نفسها ما يدخل فى باب هذا القسم أيضاً 
وتحسن الإشارة إليه لتتم السلسلة » فالآية (؟4) تذكر أستف المنافقين كانوا أحياناً 
يستجيبون للدعوة ويشتركون فى حملات الجهاد حينها تسكون الرحلة قريبة والغزوة 
سهلة مأمونة . والآبة (م.م) احتوت أمسا للنى بإعلانهم أنه لن يسمح لم بالمتروج 
معه إلى غزوة ماأو قاتلة عدو ٠‏ بسبب ماكان من خلفهم وتهربهم و #بيطهم و 
والآيتان 49 - م4 تصفانواقع حال المنافقين فالوقائع الجهادية . فهم لايألونجهدم 
فى بث الفتنة وإثارة القلق وتثبيط الهم ودس الدسائس إذا ما خرجوا مع الات 
الجهادية ؛ ولمساعيهم هذه أثر فى بعض المسلمين الذي نيستمعون إليهم بسبب الروابط 
النى تربط بينهم ؛ وفى الآبة الثانية إشارة إلى موقف واقعى منطبق علا ذكرته الآية 
الآولى من واقع حالم ؛ إذ لم يألوا جهدم فى فتح النغرات ؛ وخلق المشاكل » وظلوا 
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م 
كذلك إلى أن صارت كلة الله هي العليا » وتوطدت قرة الإسلام رغم أنوفهم 
وعلى كره منهم . 


ما اكه 


)0 وفى سورة التوبة آنات لتنقلها قبلوه متصلة بمواقف المنافقين فى ظروف 
الوقائع الجهادية » متها الآيات التالية : 

دعا طاءدض عم سره2ه عجوم عر لسرم عم ده عع هب 

05 إن تصيك يه سوم وإن تصيرك مصيءه يقولوا فد 1ك ا 

أمرا ين قل ويولنا واه فرسون: قل أن اارضبيهدا إلا ملكتي الله 

لَنَاهُرَ مَوْلْنَا وَل الله لير كل الْمُؤْمِنونَ ٠‏ قل هل تَرَبِصونَ ينا 

إلا إخدى اللشتيين ون تربص بك أن يصيك الله بِسَذَاب من 


ارفك طر اراق 


51 


عِنْدِهِ أو ديا هَرَرْصُوا إن مم مُتَرَبْصُونَ ٠‏ قل 
اه عسي ع الى واه ير 6 كفن ل 
كرهًَا لن ا و إن كنم قوما سين 3 .دناه 
وهى صور متصلة بوقائع الجهاد من بعض الواح ىأيضاً إذ حكت! الوك راض 
المنافتقين الدوائر بالمسلمين حتى إنهم ليستاءون من فتح يفتح علهم » وليتمنون أن 
تدوز الدائرة عليهم:. وهذه المساجلة التى تأمى بها الآ.ات تدل على ما كان من شدة 
أثر مواقف المنافقين فى نفوس السلبين فى ظروف الوقائع الجهادية كا هو المتبادر . 
والآنة (0ه) مع ما ورد فى صددها من روايات » تلهم أن المنافقين حاولوا أن 
يفتدوا أنفسهم بالاشتراك ماليا فى غزوة تبوك » تألم الله نبيه رفض ذلك مع تعليل 
الرفض ف الآية » وهو تعليل بليغ يلهم أن قبول المال منهم قد يتخذ دليلا على 
تصديقهم فما يدعونه من نيات حسنة ويقدمونه من أعذار كاذية . 
ومنها الّآية التالية : 


28م اا ا يرك ومرء اس رعردوء 7 رما ص2 
«وون الأعرّاب من بذ ما ينف مَعْرَمًا وبثر بص يكم الدوايَ 


لهم دَاَةُ الَرْء والته تميع عَلِيمْ ... 44 
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وقد 'تضمنت صورةلمافق الاغراب ؛ فقد 0 واه لانن : 

ءات وصدقات : تكالفك إجبارية ‏ وكابزا: سسفرنها لقال ل اننا 
واحتساباً » وكانوا ينراصون بالمسلبين الدوائر <تى مخلصوا مر ن هذه التكاليف . 

0( ولقد نقلنا سابقاً الآية (م) من سورة ١‏ المافقون» » ولا اتصال وثيق 

عوقف ليثافقين أثثاء إدى الغروات النبؤية ؛بإذروى فى ضددها أرب أنضاريا 


خزرجيا تلاحجى مع قر شى فاستخاث كل منهها بتو مه »عل عاد ة العصنة القبلية الجاهلية » 


وكادت 'تكون فتنة: هوجا قاض عيد الله بن أ" كير اانافقين الغضب والحية 
وأقسم : لين وجعنا إلى المدينة لخر جن الآعر منها الآذل » كأنما كان وأئقا من أنه 


هو الاغر ؛ فق الآية من جنهة ضراحة بأن المناققين كانو! أحيانا خزجون فى غروات 
النى صلى الله عليه وس ؛ ؤفيها من جهة أخرى صورة لمناكان من استغدادم لإثارة 
الفتنة بين صفوف المسسلمين أثناءها د 

وما لاريب فيه أنهم إنماكانوا خرجون ذ فى الغزوات اطهنة المضمونة العافية 


على ما وصفت إحدىآنات الثوبة وهى 0 من واقع 0 فى ذلك . 


ولا بد أن القارى” قد لاحظ أن المنافقين قد وةفوا من الوقائع الجهادية 
الخطيرة فى تازيخ السيرة مثل بدر وأحد وب النضير والخندق وتبوك موقف الإذلان 
والتثبيط » وأن موقفهم خاصة من وقوتى أحد والندق. اللتين دارت فى أو لاهما 
الدائرة على المسلمين وكادت ثانيتهما , تعصف بالإسلام والمسلبين أشد العصفب - من 
ا مواقفهم نكاية وخيثا وأبعدها مدى . 

وهذا يفسرالمكة الىاقتضت إنرال الات القرآنية العنيفة فى حقهم يهو المتبادر . 

ويلاحظ من ناحية أخرى أنهم كانوا فى ظروف الوقائع الاربع الا ولى على ثثىء 
من القوة » فلم يعبأوا ما يمكن أن يكون اواقفهم منها من رد فعل ف نفس النى 
صل الله عليه وسل والمسلبين . 
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فصل ف الجياد ووقائءه 
مويك 


آيات الجهاد مدنية ‏ ليس في للقرآن الى إلا نواة ‏ تايل ذلك حدود 
القشر هع الجهادى فالقرآن - كثرة آياتالجهاد زدلالتها ‏ الآيات الجهادية فوعان : 
دغوة ووقائع عار ومدى مواد روطلا اللانار ف اناه الوقائْع الجهادية 
وطبيئتها ‏ شمول الدعرة لاجهاد بالماك ‏ الجهاد الاسلامى قام علىالتطوع ‏ الجهاد 
الاسلامى استهدقف الدفاع ورد العدوان وضيانة سرية الدعوة واستجابتها نقط 
قطمية اليَزام التي هذا الحدف في التطبقي - مباحث القصل . 


١ 

إذا استانينا إآنات الشورى 11 اق نقاناها قَّ مبحث الاذى والفتنة 0 لانجد 
فى القرآن الممكى شيئاً ع نالجهاد والدعوة إليه وواجب الدفاع عن الإسلام والمتءلبين 
بالقوة؛ على أن هذه الآ.ات ليشت ف الحقرقة دعرة» وإنما هى فى معرض وصف 
أخلاق المسلمين التى منها الانتصار من البغى 6 وعدم المرج عليوم قَْ دفع العدوان 
مثله ؛ وعلى هذا فكل مايمكن أن يقال فا إنها نواة لبد| الجهاد الإسلاى الذى هو 
دفاع ورد بغىوعدوان خش ا جاءت بأسلوبالوظف والحت والتنؤبه والوعظ » 

كا هو أن أسلوب القرآن المكى فى صدذ المبادئٌ الإسسلامية . 


وبا على هذا فإبه يضم أن يقرر أن جميغ الآبات القرآنية الواردة: فى الجهاد 


تشريِعاً وذعوة ووقائع هىمدنية, وهذا طبيعى ؛ فإن المسلدينقبل الحجرة / يكونوا 


هن حيث العدد والقوة فى الموقف الذى يساعدم عل قتال حتى لدفع الظلم واللاذى» 
فقد كانوا'فى مك يتحملون الآذى ضايرنن محنسبين » ومافتئت الآبات المكية 
تحثهم على الصيس والدفع بال فى أ خسن معالوعد بالنصر فالنهاية » واضطر كثير منهم 
إلى الهجرة إتقاء للفتنة عن ديهم ؛ وفراراً بدمهم »على ما مس تفصيلهفى حوث سابقة . 
وإذاكان بعض الاقوياء منالمسامين حاولوا أحياناً مقابلة العدوان والإساءة مثلهها 
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الا 

ما استلهمناه من بعض الآبات فىمبحث عنة الاذىو الفتئة » فإنما كان ذلك حاو لات 
شخصية وفردية . 

فلما بايع الأرس والخزرج النى صلى الله عليه وسل على الإسلام , ثم على الدفاع » 
وتمت الهجرة النبوية » تبدل الموقف » وأصبح النى صل الله عليه وسلفىءاصة مستقة 
وصحيط قاثم بذاته مستغن عن غيره » للإسلام فيه صوت قوى » وشيوع غير ضيق ؛ 
و <ينئذ كانت الخطوة الجدية إلى مقابلة مشر مكة على ماكان منهم من ظم ولغى 
ظلا مستمرين فى الصد عن سبيل الله والمسجد الحرام » وأذى وفتنة لمن لم يستطع 
الإفلات من الستضعفين المسابين علي ماذ كر ناه كذلك في المبحث المذكور آنفاً . 


سم سام 


وتتمثلهذهاخطوة نين الأول فى آباتالحج مم - ١ع‏ الى نقلناها فى 
المع الأنفين الذاكن » وال تقر أن |المسليين اقد .ظليوا ى تاذ لم بالاتتصار 
والدفاع : و تعدم بنصر الله ؛ والثانى فى آرتى البمرة والأانفالالمتقاربتين نصا والانين 
تأمان بقتال المشركين البادئين بالعدوان والظل إلى أن يذنهوا عنعدوانهم وتصبح 
حرية الدعوة مضمونة ويكون الدين كله لله »ما ترىفى إحداهما هذه : 


الا 4 
د وقيّاوثم حئ لاقكون فتنة وبكرن إلدث وان اتيز 
قد عُدوات إلا عَلَ القَدْلِمِينَ ... البقرة ١98‏ 
والثالث فى آبات النساء والتوبةوالممتحنة النى تأ بعدمقتالالمسالمين والحياديين 


والمعاهدين» وباحترام عهد المعاهدين ما ا<ترموه » وبقتال الناكثين والغادرين 
والطاعنين بالدين والذين لابحرهون ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق 
لك درل باك اليو 0 علىالبر بالمسالمين »كا ترى فها ولى : 

١ك‏ الذنَ ا ل وم 0-7 وهم ا 9 جاد وك 


)١(‏ إن إعض المفسرين قال إن كلءة «فتئة»: تممئى شرك ».وإ نالأميف الآيدين بقتال المشركين إلى أن 
لابق شرك . وفي الفرآن نصوص تخالف ه.ذا من الجهة اللذوية ومن الجهة التشر بعية وكا أن فالسبية 
النبوية ماعالفه يما سيرد في هذا الفصل لمه . :. 
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ات ١‏ 2ه ع هوعو عالة. وم ودوى 2 ووه 2ه - 1 
خضرت صدورم أن يتلاوك" أو دلوا قَوْمَهُم وآ مَاء الله لسلْطَهُم 


عليك" ملو 11 فإن عداو 1 ار ك' هرا كن اسل قا 
جَعَلَ اله لك" عَلَبْهِم سَبيلًا ... م 


رعتر 


الا اضوة| سد لع 2 ل ع 
؟ - إلا الذنَ هدم ممىلى المثير كين م لم ينقصو 8 شيئا ولم 


بظهرٌوا عكي' أَحَدًا فأكرا اليم عَهدَتمْ إلا مُدّمَمْ إن اله 


ا ا 
نهاك 2د الها عدف ارس 


95 
لاح راي 


عْهَدتم عِند اللَنْجِدِ الخرَام ها آستَعيمرا لي مَاستَقِيمُوا 4 
بحب السقينَ . كيف وإن يَظهرٌوا عل" لابْكبرا فبك" الأ ولا ذمة 
عو +دورهى كه 


0 5 لك 7 و 
برضونم يأفوَههم وتان قاوحم وأ كترم فقون . 


رده ماود 


الله ثمنًا فليا فََدُوا عَن حببيله إن سَاء ماكانوا يَحْمَلونَ . لان قبونَ 
فى مُوّمِن إلا ولا ذِمَةَ وأواليِكَ م المُعتَدُونَ : فإ نبوا وأَقامُوا اكوا 


مع اماك نمراك لور لاقن وهر كوي ره 


وإن تكثوا متهم من بعد عَهْدِم' وطَعَدُوا فى بنك" فقليلوا َم 


0 ا وج ارا وهل ا ع له ا 2 

الكفر [مم لاأيمن لم لعلهم ينتهون : ألا تقتلون قمًا نكثوا 

كه راومره 2 ا 3 له ير اودع سن 1 ناكس مسارج 

مهم ومموا بإخراج _الرسول وم نذدوك' أو عرة هونم فال 
9 


8 يا ع 
أَحَقُ أن شه إن كنم مؤمزين ... التودة ا ٠١‏ 


6 الآنة 9؟ من التوءة الى نقلناها فى مبحث الصدام مع النضارى ٠‏ 


لا يم اله عَنِ الَذينَ لم فاو فى الدن ولم ار جوك مُنْ 
كه جرع 2م 
ا 


8 6ه 2 18 6 7 عت 
درك أن توم وتقياظوا إكنْومْ [نّ الله صب الْمَعسطِينَ ٠‏ نما 
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ا 2 23 م د ث1 ذا ع عايد 
م الله “عن الْذنَ تتوم'ذا لذن وأخرجوكم من ديرك وظهروا 
3 22م 1 هك مار رف - 
عل 1 عَرَاجكم 1 روم ومن 55 وهم وذ مم اعون 1 
الممتحنة م -ه 
ويلفت النظر إلىأن هذه الاآيات بما نول فى مختاف أدوار التنؤيل » أي في أوائل 


وأواسط وأواخر العهد المدو و أن بعضبامتسقمم بعض فالروح والحكم والمدىءما 
يصح أن يقال مغه'إنبا مبادى أواالحدؤها حك . 


ب ٠‏ -_-_ 
والارات القرآنية فى موضوع الجهاد قد شغلت "دن تيت كيزتها حيزاً كبيراً 
يكاد يبلغ نصف القرآن المدنى ؛ وفى هذا دلالة على أن هذا المؤضوعكان من أم 

أدوار السيرة النبوية فى العهد امدق » أو أهيها . 
فقدكان النيى صل الله عليه وسل يحوطا من جهة بالييود » وهم الحصون والقرى 
والمزارع والمال والعدة» والمركر القوى المتغلغل فى حياة العرب ؛ وكان من جهة 
ثانية على 'عداء شديل مع نع أهل مكة بقيادة زعمام! الاقو, باء ؛ وكان العرب الاخرون 
ن جهة ا ثالثةإنظرون إلى ؤلاء,وأواءئك.فيرؤن'أن النى ما وال ضعيفا منءزلا مع 
مسلى الآوس والؤزرج ومهاجزى مكة القليلين نكن منهم من ,رقف موقف 
الأريص ء ومنهم من يققف موقف المناوىٌ » ومنهم من بحرو على الغدر والخيانة 
يقرب بإنمه إلى مشر مكة أو .مود المديئة ؛ وكل هذا كان يسسّدعى الخرب والدفاعغ 


والتأديب والتنتكيل والبعوث والسرانا والغررات“إصورة مشتمرة ؛ ويكفيك أن 


تل مثلا أن غدد الغزوات والسرانا والبعوثقد بلغ خمساً وستين » قاد االنى صلل الله 


عليه وسلم منها ونفسه ا وعشرن 6 وكل ذلك نحو عشر سان - لتقدر خطورة 
الدور الذى كان للجهاد فى هذا العهد ؛ وتفهم 1 شغل موضوعه ذلك المين 
الكبير فل اعون 
2 1 2-6 
والآيات في هذا اللموضوع على نوعين : نوع تضمن دعوة عامة إلى الجهاد 
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#الافس وا مال ؛, وَحخث عليه و تثنيت وترغيب فيه . وكنونة بالمستجيتين ؛ وتنديد 


بالمنكشين والقاعدين ؛ وقد تضعنت آيات هذا التوع هبادئٌ غامة فالجهاد وأهدافه 
والاستعداد له ؛ جليلة الشأنمستمرة الثاقين وامدى والإلهام فىكل نزاع بين المبادئ 
القو يمة والفاسدة؛ و ىكل صراع: بين المق والباطل » والضعيف والقوى + والحرية 
والاستعياد ؛ وتضمتت كذلك صضورا لمواق فا سلبين من الدعوة إلى الجهاد ؛ وما كان 
من أزمات خادةفى سبيل ذلك ؛ ونوع ثان أشير فيه إلى وقائع الجهاد النبوى البارزة 
وما كان فيها ؛ ومن الجدير بالتفبيه أن آيات النوع الثانى قد نولت بعد الؤقائع ؛ مما 


يسوغ القول إن الوقائع: قد كانت بأ اتى صل الله عليه وسلم ورأية » وبدون 
وعى فرآفى كما هو شأن :أكثو أخذابث الهيزة التبواية 6 وزإنها جاءك مويدة: لكل 
ماصدر من |( نى تقر يبا » وفيها ما باهم أن ما كان 1 ماكان بإلهام ربالى عم أنها تكن 
قصصا عن 0 ونتانحها »ابل كانت عثاية تعقيبات عانها قصد ما ما التشريع 
أو التنبيه أو التنونهأو التنديد أوالطمأنة أو النسكين أو الوعظ الما اقنضته ظرواق 
0 ؛ بل إن هذه النواح ى هى البارزة فها أ كار من مشاهد الوقائع 
وسيرها ؛ وقد تضمنت مثل الذوع الآولٌ مبادئٌ عامة فى الجهاد أيضا ؛ وإنه ليصح 
أن يقال إن ماجاء فى القرآن ف نالإشارات إلى وقائع لزقصد به غير هذه التواحى » 
ولع لهذا ما يفسر السكوت غن وقائع جهادية مهمة روتها الروايات ع كانت يقينا 
مثل .غزوات: مؤته والين. وفتم الطائف » ويفسر الا كتفاء كذلك بالإشارات 
الخاطفة الخامضة إلى وقائع مهاة ار ى مثل فتح مك2 وخيبر والقرى المودية 
الأخرى » وماتم فى أثناء غزوة تبوك من شؤون . 
م 

وكل:من تمعن فى الآياث القرآنية من كلا النوغين يقف خالا عل المعجزة 
القرآئية الخالدة فها يحده » أولا : من تلك المبادي العامة التى تركرت فها كل مبادئٌ 
الحق والعدل والرأفة والتساع مع القدرة؛ وثائيا :من الإسلوب الاخاذ ؛ والحيوية 


الزائعة.والإشراق الباهر وبما يمكن أن بوجبه من الإبمان النافذ المستولى » والذى 
من شأنة أن يأخذ بالمرء صاعدا نه إلى ماافوق مستوى المادة؛ وأن إشعره بقوة 
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الإبمان العميق الفياض الذى تمتلئ به النفس وتسعد فيه » وهى بسبيل نصرة الحق 
والحرية والمبادى” السامية » مهما أحاط بصاحها من شظف وحرمان ولعب وبؤس 
واستبدف له من مخاطر ومصاعب وءوارد هلاك وفناء . 

وليس من ريبف أن هذا هوما حصل فى نفوس السابقين الآولين من المهاجرين 
والانصان والذين اتبعوم بإحسان ؛ ول الله رضاءدعنهم ورضاءم عنه فى القرآن» 
خملهم وهم الذئة القليلة الحوطة بالخصومالأاقوياء بالعدةوالعددء والمكر والدسانس 
والقى فى صفوفها أناس ضعفاء أو منافقون وممرضى قلوب» ينتصرون فى جزيرة 
العرب أولا؛ ثم خرجون بعد ذلك إلى الدنيالاملكون إلا هذا الإرمان» ومايوحيه 
من طأنيئة بذيل إحدى المسنيين : النصر أو الشهادة » وما يبئه من قوة زاخرة فى 
النفس » واستهانة بالموت فى سبيل المثل الأعلى الذى تشبعت به قلوبهم ٠‏ فيضربون 
ضرباتهم الجبارة » ويأتون بالمعجز الخارق » ويسيطرون على اللكون» فتبق آثار 
ذلك كاه على مدى الدهر قوية وهاجة الاور» داوية الصوت ساطعة النور . 

5 5 ادل 

وف النوع الأول فرض اباد على السليين فرضا ؛ وعبن عن ذلك بأنهكتب 
عليوم وكتب علي القتال» 3 استحمل نفس التعبير فىفرض الصيام ؛ وبذلكتوطد الجهاد 
فى الإسلام كركن من أركانه إذا لم يقم به المسلدون حينها تدعو الحاجة إليه وقعو ١‏ 
فى الإثم ضن المبادى” العامة التى وضعت له ؛ وف نطاق الحدود التى رسعت له فى 
الآبات القرآنية . 

ب ١4‏ 87 
ووقائع الجهاد التى أشير إابها فى القرآن قد | نحصرت فوفائع كبرى وقعت بين 


جهرة من الى لمين وجمهرةمنالمشركين أو اليبود ؛ منها ماأشير إليه باسمه وهو وقعتان: 


بدر وحنين » ومنها ما أشير إليه بدون تسمية وأجمعت الروايات على توضيحها وهو 


وقائع أحد والخندق ويهود بنى قينقاع والنضير وقريظة وخيير والحديبية وفتح مكة 
وتنوالةة منها ما بسطت مشاهده بسطا ماء » ومنها ما أشير إليه إشارات خاطفة 
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على حسب ما اقتضته حكة التنزيل وأهدافها . 

ٍ وهذه الوقائع وما تخالها من غروات وسرابا وبعوث صغيرة وكبيرة لم تكن 
أهميتها علرحسب خطورةسير المرت فيها وعد المقاتلين والقتل والجرحى والاسرى 
والغنائم ؛ إذكان جلها فى الحقيقة موضعيا قليلالخطورة منهذه الناحية ؛ و نما كانت 
أمتبامن سد مظهر عملى للصراع الها ئل الذى كان بين التوحيد والشرك ؛ والإيمان 
بالرسالة النبوية وجحودها ؛ والمرية والصد والعدوان» وهو الصراع الذى اتتهى 


باتتصار حررية الدعوة ودخول الناس فى دين الله أفواجا . 


00 / ار 

وم تقتصر الدعوة القرآنية إلى الجهاد على الناحية البدنية والحربية » بل تناوات 
الناحية المالية أيضا ؛ فالمال عصب الحرب »؛ وليس من الميسور الاضطلاع بأعبائها 
اللزوعة إلا بالمال ؛ بل إن الواح التى توهب للجهاد و تقدمضمية فيه أيسر وجودا 
وأسرع استجابة إليه ؛ وقد كان من هذا مثل رائْع حكنه [حدى آيات سورة التوية : 

دولا عَلَ الَذنَ ذا مأك لتحيكهم قلت لاأبد ماأنجلك' عله 
ل وأعبهم تفيض من الدمع حَرَنَا ألا دوا مابسففرن ... +. 

فكان من الطبيعى والحالة هذه أن تتضمن الآبات دءوة [ل, الانفاق فى سبيل 
الله وحضا عليه ؛ ولقد تخلل آيات الجهاد نفسها كثير من مثل تلك الآيات للمناسة 
والملازمة التامتين» وأطاق تعبير الجهاد على الجهاد البدنى والمالى معا » بل ل 
الثانى بالذكر فىكل موضع ذكر فيه الائنان تنويها مخطورته ؛ ولا تكاد تق رأ جموعة من 
الآياتفىصدد الجهاد والاستعداد له إلا وجدتمافسياق واحدمعآيات الحث على الإنفاق 
في سثيل الله » بأساو ب قوى نافذ ومستول من تأنه أن ملا النفس الطيبة الحسنة 
إعسانا ورضاء وإقداما ؛ وبحعلها تخرج عر.. ماطا طائعة مختارة . ولقد تخالت 
الآيات حملات لاذعة » ووعيد قاصم بأساوب قوى رهيب على البخلاء الذين يبخلون 
ويأمرون الناس بالبخل ٠‏ والأاغنياء الذين يكثزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
فى سبيل الله ؛ وقدكادت هذه الجلات أحياناً تكون رعداً وبرقا ومطراً من نار 
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ااا 
عرقة وعذاب شديد تتشعر الجلود للياعها , >الآن أ كثر 'آيات النفاق واانافقين 
الزاردة مد الجهاد والتقلناما سابقا وردتمتخللة فى أثناءالإشاراتإكى الجهاد ؛ 
إن لبان الخاتين رقب يداغ وتبز به ل تثييطهم 'وتخلفهع واعتفارم إتماكان 


لثما كانوا هدفا له من لات لاذعة : 


ينبب هذه المناسبة ؛ وقد رأ 


هذا ؛ وتريد أن نلبه إلى نقطتين : 

الأ ولى : إن الحث على الجهاد بالمال والنفسء وعذر الذين لا يحدون ماينفقرن 
من الفقراء » والخملة على الةادرينإذا مار بوا وثهوا » يسوغ القول إن السلطان 
الإسثلاى فى عهد النى ضل اث عليه ول لم يكن قد صل إل دزجة تجهيد الكت 
وتم وان المجاهدين بالسلاح والمال اوالمعدات الاخزى » وإن الجهادكان يشوم على 
التطووع والبررع بداقع الإيمان والرغية فى التقرب إلى الله وطاعة الول ؛ وكان 


الجاهدون م الذين يجورون | تفسهم بالمتلاح والركائب والذاذ.؛ وكل مان اللامن 


أن النئ صل الله عليه وس لكان ينفق من الفىء والغنائم والضدقات ‏ الركاة ‏ فى هذا 


السبيل » ويساعد الفقراء على التجهر بقدر ماكان نصيب بيت المال ينسع له» على 
كثرة ما كان يطلب منه من ناخية ) وقلة الوارد من ناحية أخرى . 
وهنا يفسر لنا حكة تقسنيم غناكم المرب غْل خمسة أقسام ؛ قسم تخصص لبيت 
المأل ونفق منه غلى الطبقات المتاجة “وق ستلاتدأء والأقننام أو الأغاس 
الآربعة توزع على اجاهدين تجا نفس لنا حكمة حصير الغىء » أى ما يدّخل فى حوزة 
الثى دون قتال» فى الطبقات المحتاجة' وسبيل الله كذلك . 
: أما القطة الثانية فهى أن الجهاد لم يستهدف بمورة رئيسية إجبار انأل عل ١‏ 
الإسلام ؛ فر ناحية التعاليم القرآنية قامث الدعوة على مبدأين )١(‏ الدعوة 
إلى سبيل القه بالمكية والموعظة الحسنة والجدال فما بالتى هى أحسن (؟) عدم 
الكراه فى الدن ع فن امتدى فإنما ممتدى لنفمنه ومن ضل فإنما يضل علما 1 
والآنات الى تضمنت تقررير هذ نالمبدأين كثيرة عواءء. ركنا وش جد كيرا امنا 
فه) سبق ؛ وسساورة ججملة منها فى مباحث هذا الفصل ؛ ونكت بإيراد مايلى هنا : 


و« 
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ع 26 م 
١س‏ الالكراة فى الثن قن مي الاك ون الت فن يكف باللخوت 
ويؤور_ بالل قد امْسَمسك بالمُروَة الوثق لاأتوسَام لا وات 


تميع علم ... البقرة <هم؟ 


ا" 


ار ل ا ل 
سندى لنفسه ومن شلا فانم سل علوها وما ألم عليح س كيل ... 
يونس م١٠‏ 
.افع إلى سَبيلٍ ويلك باللسكاة ام التزاعطة امن اود هم ملق 
ىّأنحسنٌ إن رَبك هْرَ أغل من صل عَن سَبه وه وَأغل با لمَهتدن ... 
التحل ١١٠‏ 
وأما من ناحية سير الجهاد ووقائعه فد كانت ضمن البادىٌ القرأنية ؛ فكل سرية 
أو بعث أو غزوة وقعت فى زمن ألني صلى ألته عليه وسلم إنما كانت ردا على عدوان 
وانتقاما منه , أو دفعاً لاذى , أو تنكيلا بنا كت أو غادر مأو تأديباً لبغاة أشرارء 
أو ثاراءلدم سلا أهدر ؛ أوضانة لمرية الدعوة والاستجاية المهددتين أوالمءطلتين 
بغياً وعدواناً . 
ولا يمكن أن يكون قد وقع من النى صل اقهعايهو سل نقض للوادى التى قررها 
القرآن وبلغها النى بطبيعة الحمال , والنى استمرت تترى فى الآيات القرآئية فى مختاف 
أدوار السيرة النبوية فى عود.ما إلى آخرها ؛ ولقد وقع مرة أن حصل سوء تفام بين 
قائد إسحدى السرابيا وبعض العرب التين أظهروا الإسلام أو المسالمة » فظن القائد 
أنما كان ذلك خدعة فلم يقبل منهم وقتل بعضهم وغم ماشيتهم » فغضب النى أشد 
الغضب ء ولم يلبث أن أوسى بآبة قوية رائعة فبها عتاب على عدم قبولظواهر الناس 


كا ترى فيها : 


لل وس لبف و ل ا 2 1 
ه يأسا الذين َامَئوا إذا ضر بم فى سَيِيلٍ الم فتسيئوا ولا تقولوا 


من لق اليم السلدم دح ري شرن عرص الحبرفر الذنا 


- 
2 


رورء سيرة الرسوك . ؟) 
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فِنْد اقد معام كثيرة كَذَلِكَ كنم من قبل "فن الله عَليك' ينوا 
نكن كا كن عار الباراية 

والمشركون كانوا يدخاون فى عهد النى صل الله عليه وس » فشددت الآات 
بالوفاء لهم ماداموا عحافظين على عهدم غير غادرين به » يا أنه كان هناك مشركون 
يلتزمون الحياد والمسالمة فحرب بين المسلبين وبنىقومهم؛ فنبه القرآن إلى أنه لاسبيل 
علهم » على ماتدل عليه آنات عد أوردثنا عضا قبل قليل . وم يردق الروانات 
م0 بأن النى صل اله عليه وسم رفض طلب صلح أو عهد أمان من أعداء 
ماربين » كا أنه لم يرد خير بأنه قاتل أناساً مسالمين وحساديين دون سيب مبرر بدا 
منهم »عا هو متسق مع المبادى والتلقينات القرآنية الى لاشك فى أنه أشد المسلين 
وأصدقهم تمسكا بباء والتزاما لها . 

ماه ١‏ سد 

وعلى ماتقدم ستصنف الآآيات على حسب النوعين الذين أشرنا إلمما ؛ وسيكون 
الفصل والحالة هذه مؤلفا من ميحثين : 

الآول : الدعوة إلى الجهاد بالمال والنفس » ومواقف المسللين منها 

الثانى : الوقائم الجهادية وسيرها زنتانجها . 
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الممحث لآق 1 


اللاعقة إل هاف واد انفد اننا 


الطريقة فى استءراض الآيات - آيات سورة الج , مذاها ‏ مبادىء وأوامي 
وصور جهادية من سورة أبقرة ‏ سلدلة فى الحث على الانفاق فى سبل اله 
ومبادثه وما فيها منصور ‏ مبادى. وصور منسورة النسا. ‏ مق سورة المائدة ‏ 
من سورة الانفال - من سورة براءة ‏ مى سووة عمد مبادى. فيا بقع من 
قتال بينالمسلدينمن سورةالحجرات - مبادىه وصور من سوزةالحديد فى موضوع 


الانفاق فى سبيل اله - مياذىء وصور من سووة الممتحنة امن -ورة المف - 


إن آنات الدعوة إلى الجهاد بالمال والتفس متصلة بسياق واحد على الا كثر» 
ولذلك فإننا سنورد الآيات : متسلسلة على <سب ترتيب السور المدنية فى الممحف » 
ونشرح مداها وما تنطوى عليه من مبادىٌ دون تفريق ؛ وتريك أن نستثى من هذا 
الترتيب آياتسورة الحج مم - (4 الثى أشرنا إليها قبل قليل ؛ فإن هذه الآديات هى 
أولى الايات التى نزلت فى مبادىٌ الجهاد على ماذهب إليه انهور وما يلهمه مضموتها 
وصيفتها » وقد تضمنت ميدآ أساسيا من مباديٌ الجهاد »م أن السورة مما اختاف فى 
مكيته ومدنيته وإنكان المتفق عليه أن الآيات مدنية ‏ 

والآياتصرحة الدلالة على اغتبار المسليين فىموقف المظلوم المبغى عليه » وتقرير 
حثهم على الانتصار والدفاع ؛ وهذا مو أحد الحدود الاساسية للجهاد في الإسلام م 
أفننا إلى ذلك فى التهيد ؛ وجميع الايات الجهادية ظلت فى نطاق هذا الحد م أنه 
لاازيب :ف .أن النى صلى اقه عليه وسل التزمه يدقة تامة ‏ 

ويافتاانظر فى|الآ يات إلى تقطتين جلياى الشأن والتلقينالمستمر » أولاهما تعليل الميدأ 
وهو اق البفن عليه دي ؛ وأن دفاع الناس عن أنفسهع وحر يتهم ضام فسبيل 
دفع الاذى عنهمهو من السن القوعة الى لابد منها فحياة البشر والاجتاع , وضانة 
الحريات الديفية وغير الديفية ؛ وثانيتهما تقرير أن مكين المسلمين المبغى علهم فى 
الارض ٠‏ ونصرهم على ظالمهم والمعتدين علوم » من قأنبها نا نيمل إقادةا حكهم 
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00 
الصالح على أساس الأمى بالمعروف والنهى عن المنكر مما ينطوى فيه جماع صفات 
هذا الحم وضروناة 
وإليك الآن الآيات الاخرى: المتصلة بهذا المبحث متسلسلة كا قانا على حسب 
ترتيب سورها : 
ل 9 4 
)١(‏ فى سورة البقرة 0 7 : 


ذ نأوله* نشول لك سحل ف قامل" قاط 


لا تشعرون ولاه 0 : انوا 0 لامر ال 


60 ساد ولكن 


2م م 


واللا نفس والتتزات وبشير الصَبرِينَ . لذن إذ 2-0-6 ينهم مصيرة 4 قالو | 


وين أرط 


إنا لله 3 ليه رَجعون 3 أولئك عَلَبْهم صلو 0 07 دعم 1 
١‏ اسعو «رمشو اد 
وأولعك م المهتدون ا 5 - /اها 
وقد اختوت إعدادا للسلبين ليا يمكن أن يصابوا به من خسائر وآلام ؛ وحم 
على الصير .والتحمل وتشيزهم بالعاقبةء وطمأنتهم بأن الذين يقتلون فى سبيل الله 
أحياء فكر مون عند ألله. 
والآنات تلهم أنها نزلت عقب حادث صدام بين فريق من المسدين وآخر من 
الكفار » وأن بعض المسلبين قد استشبد فيه » وأنة كان لذلك أثر مير إلى د ما فى 
نفوس لعضهم ف ذوجم » فاقتضت المكمة نزول الآناتتسبهدفما قررناه منأهداف 
متصلة ععتى الدعوة للجهاد والإعداد له » مه ١‏ الاساو ب القوىالنافذ إلى أعماق النفس 
(0) وف السورة تفسها الآآنات التالية : 
اي اله 6 2 
« وقتلوا فى سَيِِلٍ الله الذينَ 00 ول تعندوا إر. "١‏ آله 


+ يه 


لاحب المُعيَدِينَ .اما لد 530 


(1) الضمير راجع إلى « الاين يقاتاونكم > . 
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- و - 
أخر جو 'والفدية أ َف مدن م وله 71 وم عند د امجن د الخحرّام ‏ 


0 فه فإن : 0 0 ها كوم كد لك 1 زَاه الكفْرين ٠‏ فإن أن 
فإن أله غَدُورٌ حم 0 وقتارم ا 0 ف ع ادن لله 
فإن آ تبًَا قد 5 إلا م الم الْرَامٌ بالقّْرِ اللْرَام 


ركررود م 4 


نأ جَدَى عل 6 فاع 1 4 عيثل ما أغتدئ 


ع وأ و أله وَاعلو 1 أ أننه مم المتوين ا ٠‏ سَبِيل لله 


ولا 5 بأبديي» 0 هي "وك إن أل ب الْمْحيِين . 


[46 - 9٠ 
وقل احتوات أمل] للمسلمين بقتال الذين يت 0 من السكفار » وباعتيار ماكان‎ 
من هؤلاء من فتنة المسلئين وأذرتع وأضطر ارم إلى الخروج من وطنهم ذم بالعداء‎ 
يدرر لسلبين قتالم ؛ وقد نوت عن قتالهم عند المسجد المرام أو فى الشهر الحرام‎ 
إلا إذا دأوم مم ذلك ؛ إذ يصبح من حقهم المقابلة بالمثل » كذلك احتوت نا‎ 
عل الإنفاق فى سبيل الله ؛ وتحدذياً من البخل الذى يؤدي حتها إلى الخظر والتبلك‎ 
. بإههال الاستعداد لمقابلة البغى والعدوان‎ 
وهذه امجموعة وإن كانت تحمل من حيث سبب نزوطا المباشر طابعا ليا لان‎ 
ال مقصود فيها قتال مشرى مكة ء افإنها يصمح أن تعتيز ثانى بموعة احتوت مياد عامة‎ 
فى الجهاد الإسلامئ جليلة الشأن مستمرة التلقين': وما تزل من الآنات بعدها ظل‎ 
ينذل فى فطاقها باستثناء تطور قليل فى مبدإ القئال فى الشهر ارام والمسجد ارام‎ 
عل ماوق لشرحه بعد قليل . 5 لا يمكن أن أكون 2 علق وعانار أن النى‎ 
. التزمة بكل دقة أيضا‎ 
ويلفت النظر خاصة إلى نقطتين مههتين فى الآرات : أو لا هما اقتصار أمس القتال‎ 
الذين يقائلو ن المسلدين وعدم :العدوان , ومعتى هذا أن المسالم والميادى والذين‎ 9 


(1) القصاص عى الانتقام أو المقابلة بالمثل . والآية تمنيأنللسلين أن يقايلوا المدوان عثله : وف 
الشهر ارام إذا رقع علبهم فى الشير الحرام . 
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ا 


اعت كرا 5 
لا بدو مم أى موقف مؤذ لاايصح قتالم »5 لاليصح للسلمين أن يندأوا أحداً 
بعداء أوعدوان ؛ وثانيتهما الث عل الإنفاق وعدمالتعرض للخطربالبخل » وينطوى 
فى هذا احتهال امتناع العدو عن العداء والقتال فى حال ما إذا كان المسلمون يقظين 
مشستعدين الكل طارئٌ » وتقربر أن القتال ليبن أصلا:وإتما هو ضرورة بحسن أن 
تدفع بأيسر الاسباب وهو الاستعداد . 
م وف السورة نفسها الآيات التالية ؛ 


00 موص ار 


« كيب علي الْمنَالَ شرك 5 وعبى ان ى ورا شيدًا وهو 
م 0 وا اك 
خير ير ل وعسى للحن تدا شدخ أو 0 وال يَعلم وادم 
لا عون . 0 نك عَن انين 1 |. م قال .فيه 10 قال فيه كيين 


2 كه 


وصد عَنْ سيل افا وكز” به وَالْمَشجِدٍ ارام و راج أَهْله منه أ 2 
د دَ ألم وَالْفمْنَة ا هن العمل ل ولا دَالونَ ك0 0 دو 


> +عور 11 | الل ا 2< وى 


عن 0 إن ا ستطعوا ومن برتدذ - عن ديئه فيّمت زهو كا 
لع م 
فأولليك حبطت أَعَْلْهمْ فى اله : نيا والآخرة وأوكليك أب نارم 


فبًا لاون 3 إن الَّذِنَ َامدّرأ والَذنَ هَاجِروا را ق سَيِلٍ الله 


ا اد 


أوكليك رجون ردت لَه وألله غفور ديم 6 #5 - 18" 
1 وهف الجمركة مثل سايقتها صبل رظانا حلا من! سق ليب لا المافا؛ 
أغير أنها تتضمن مبادىٌ عظيمة دائمة الإلحام والتلقين فى الجهاد الإسلاءى» ذالقتال 
غير محبب النفس ولكنه ضرورة لا مندوحة .عنها للدفاع » ومن أجل هذا كتب على 
المسلمين»أى فرض عليهم كركن من أركان الإسلام مع عل الله بكرههم له ؛ والحرية 
الدينية فوق كل شىء: والاضطهاد الدينى أشد من القتال» وهو سببٍ شرعى لإقدام 
المسلمين على الجهاد» وكل ما قد يكون مقدسا من التقاليد هين فى سبيل ضمان تلك 
كربة وقلع هذا الاضطهاد ؛ والذين يستهينون بحرمة المقدسات فيضطهدون غيرم . 
و>ولون بينه وبين حريته الديفية » ويفتنونه عزدينه فىظل هذه المقدسات » يققابلون 
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علىغدوانهم وبغههم دونأن يسميح ل بالاحتماء بوه المقدسات » ولقد كان هذا ما بدا 
0 مكة فى الشهر الحرام والمسجد الحرام » فلا ضير على ال سلبين فى مقا بانهم على 
لغيهم فهما أنِضًا". 

وهذه الفقرة الآخيرة هى الى عنيناها بالتطور القليل الذى نينا إليه فى الفقرة 
السابقة ؛ إذ نهت آبات الجموعة السبابقة عن قتال المشركين عند المسجد الحرام وفى 
الشبر الحرام إلا إذا بدأوثم بذلك » ومع ذلك فضمون الآبات يلهم أن المشركين بما 
كانمنهم من بغى وأذى ضد المسلمينفى العهد المي دون أن يرعوا <رمة البيت اكرام 
والشهر الخرام ؛ قد اعتيروا بادئين يذلك . 

وماه و جدير بالتذبيةفى صدد هذهالجموعة وسابةتها؛ وجموعةسورةالحجء أنكلا متهما 

قد احتوى تعليلاقؤيا وزائعا لما تضمنه من حث ودعوة وإذن.» شأنها فى هذا شأن 
كثير من المجموعات القرآنية التى احتوت أمر| وميا وتشريعاء بل ترغيبا وترهيبا . 

كذلك ننبهإلى أنامجموعات الثلاث تلهم أنها نزلت بمناسبةاشقبا كات بين المشركين 
والمهاجرين المسلمين » وأثير حول بعضها ضجة؛ ما سوف فعود إليهفى مبحث الوقائع , 

(4) وفى السورة نفسها الآرات الثالية : 


-و م 


« وقتّلوا فى سبيل له و 1 لد اجن ف رامق ذا الذزى 


2 بس بك 6د سر 007 كن عو كت ا د 0 
يقرضن الله قر ضا حسمنا 'فتضهفه له أضعافا كثيرة والله قبطن وس 


وال طون -. 4 - 7405 
وقد احتوت حثا على القتال والإنفاق فى سبيل الله ؛ ولقد أعقبها سلسلة من 
الآيات +4؟ - زوم فيها قصة ماكان من بنى إسرائيل من بعد موسى » ورغبتهم 
فى قيام ملك يقاتلون تحتاو اله انتصارا ما يقع علييم هن" عدوان » ثم ماكان من 
كير ثم وجبنهم ؛ وثبات فية قليلة منهم وانتصارها على جالوت وجنوده تحت 
لواء؛ طالوت 0©:, والتهت ببتبرير اهرب الدفاعية وأنها مانعة لاستشراء البغى 
والفساد فى الارض ؛ وكل هذا قد يلهم أن الدعوة إلى الجهاد بالنفس والمالكانت 
تقضئ ضرب الامثال و إيرادالقضض » ليسكون من ذلك حافر للمسلمينعامةواللخاضين 


٠ جالوت تعريب جلدات وطالرت تعريب شاؤول‎ )١( 
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خاصة» و زاج رللترددين والمةترين , ويقبادر لزأ أنه ينطو ىق هذا صورةاوةف بدا من 


بعض اأسلءينإزا «الدعوةإلىالجهادما:_ك ررت الإشارةإليهبصراحةأ كثر فىآدات أخرى . 


11 -_ٍ 


(6) :واف الننورة تعنتما ستلشلة واتد.ى الللك عل الإفاق اسيل اهاوه طلاء! 


4 1 يخي الى لجل جه الت 060 
ستايل ف كل ملب مان حَبّة والله يصن لعن ها قاد واف ريع يم" 


ون 2 مع 


الَذنَ فقون ملم فا ييل الل م الا يشبعوقَ 0" م اولتاق 
د 1 مم أنه 1 
م 0 
عمف عا 10 0 7< 0 0 


ومغفِرة خبير من صَدَكة يَنبَعهَا | أَتَى والله عَيى حَلِي” ا ااه 
ءَامثل! لا تبطاوا دك الى والاذئ' كاأذى التق أهائله: رثا النّس 
ولا يمن باق واليَْم .الآخر فص كمكل صَفْرَانَ عَليْه رَابْ فأطانه 
ايل قترَكه صَلْنَا ارون عل لوو انا كتيل وا لاخر 
القَوْمَ الكرن . ومكل الْدن 0 3 4 ١‏ بتعا مْضَات الله 


ا لاك ا وَايل : فدات كا عفن 


فإن 0 ينها وَايل ص ) وللله عا 0 1 0 و أحدة” 0 


سك .ما ساوزالارة #المدبه 


نْ له جيه من تخي اك بخرى من نيا 1 أ ربا من 

1 التُمَزات وَأَضَابَهُ اكير و ف 3 مكار أَسَاهًا | لاله فيسه عا 
ا كَدَ بك 0 4 00 الف لعل 2 كرون ا 
ادن اكوا | ترا دك طييات ما 0 ا ل 0 


5 0 00 


لسن ولا تنمض[ الخبيت ا لتر بَاخَذِيه, إلا أن 
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| 


10 ا 2 


اس فيه و ل | أن اس عىئ يد سك رك 1 مقر ونأ 


و وك 
70 
00 


ر”ى هو د 


/ لف ع أء وانن 0 1 ا م4 ا وَابَُ وسعْ 0 . وى ا 


كل يعاليوتى وات افاي د أوقَ حيرا كني اوما تذكدالا رد 


ال ا 5 ع 18 - 3 ِ- 
مسب .وما | تفقدم من نفعَة أو بذ م 5 ندر إن ألله ل 
.0 روع 


وما ١‏ المي من أنصار / 0 درا العبدقدت 3 نعم فق فاك تخفوها 


3 


0 ه عاعه5 7 
20000 فعراء فهو خير 3 01 ع من يم ات يما 


و 

تَدَمَلون حير البق ما لم1 5-8 إكذئ من يشاءوما ا 
2ه ير ادام ان لاوا 3 

0 فلا نفيك" وما تنفقون إلا امتقاء وج الله وما 0 


خير رقا |2 م لا مون ل ادن أحضروا فى سَبلٍ 


2- 3 


ا 0 2 . عو ذه ا 03 
الله لاطي نَ ضريا 8 رالارضن 2 انلام هل أغتياء من التعفف 


. 0 له 2 2 2 ٠‏ 0 
لعر ووم م إلا ون الم سس 4 دافا و 0 | دن حير فإن ألله 


0 


لراوالك 2 2 1 / 
د عدم . ألذن 24 0 0 كم بالل والتهار ل ارعلانية اقل جرم 


77 ادي 


ع1( جم دلا شرق علقم ولا هم ارون ... - كلام 
وى هذه الساسلة كذلك تلقينات وميادىٌ عامة مستمرة المدى » إلى ما قبا 
من إظام لس يبت نزوطا المياشر الذى ينطوى فيه صور عذة. للمسلدين إن اء الدعوة 
إلى الإتفاق فى سبيل اله ؛ إذ تدع ماقلناه من أن الجهاد إنماكان قد عل التطوع 
والتبرع ٠ك‏ تلهم أنه كان فريق من المسلمين ينفق بالليل. والهار سرا وعلانية 
استجابة للدعوة وابتغاء لمرضاة الله على حينكان فريق منهم يتثاقل فى الاستجاءة 6 
وايرقق هاينفقه بالمل؟ وسواه. "لاد 'ى 7الفول 6 وافريق الغرة يضن باجواد قن 
ولا «تصدق إلا بالردىء منها ؛ وكذلك تلهم انهاه هناك فريق فرغ نفيسه للجهاد 
فى سبيل الله وانقط لع عن الضرب فى الآرض وا كتساب الرزق فسته الحاجة والفقر 
ولكنه مع ذلك تعفف عن سؤال الناس ؛ أما المبادىّ والتلقينات العامة التى احدوتها 
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فهى إيحاب الإنفاق فى سبيل الله دون من ولاأذى فى القول ولا مراءاة للناس » 

. والإنفاق من الغلات الجيدة دون الرديئة » وتفضيل إخفاء الصدقات التى تعطى 

للفقراء على إعلاها ؛ وإبحاب القيام بأود الفقراء الذين يتفرغون للخدمة فى سبيل الله 
ومنعهم ذلك عن التكسب ولو تعففوا عن السؤال والكشف عن عوزهم ٠‏ 

والآبة ,م خاصة تلفت النظر ف المبدأ الذى احتوته تلقينا والصورة التى تلهم 

أنها منطوية فيها واقعيا ؛ فساعدة الفقراء واجبة إذاتها دون أى اعتبار » ولايصح 

لامر أن بمسك بده عنها ولوكان الحتاج على غير رأيه وملته وطريقته أوكان بينه 


وأبيلة “قعينة أوشتان واهذ !سا رائع مق يك المت الانساق ارد 'عنأى 


ملايسة ؟ وببدو أن لعش المسليين كانوا بكرن يديهم غن مثل هؤلاء فوردت 
الآية فى الساسلة لتتكون مرشدة إلى أفضل الطرق وأكرم _الخلال 0" » ولتقرر 


ر 


أن المسلم إنما يفعل الخير لنفسه وابتغاء وجه اقهء والله يعلم نيئهويجزيه عليه . 


يست 1 م 
> - وفى سورة الفساء الآآيات التالية : 
1 م 0 و 0 ل 2 
ينأ ها الذين ءَامَيُوا تمذوا د فا روا 


1-311 2 5 


نيعا .“وان 8 لعن ل إن متك عن قال 


لل أ مهم شَوِيدًا . ولأ أُصبَك ات لسرلا كان 
لم تكن 7 1 0 0 0 
اق فلحل فى سيبل اذ الذلق ايقرؤن الليرة الذانيا بالأرة ومن قدلا 

ف سيل قد افتسدل أو ابخلت امشواف ره ا أسرر | عظلما .+ وما لك* 

اجا نَ فى صَبيلٍ اقم والمُمْسَضْعَفِينَ ون الرّجال والأسّاء والولدان 
الَذِنَ بَقُولونَ دَبنَا أخرنجنا ين “ذه الَْرٍْ القالم أَهلَها وآتجمل لا 
() ما ذكره المفسرون والرواة أن الآية قزلى مناسبة ترده يدض السلين فى ااتصدق على الفقراء 


من ذؤئ قريام هن المشركين أذ مكتاين بقصه إرغامهم على الاسلام 
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0 ال لس اعم ل ل 8 3 8 
من لدنك نصيرا . الذن َامَتوا يقتلون فى سيبل الله والذن ا 


يمَيلَوْنَ فى سَيلٍ الغو ت يلوا أُؤْلاء اللَدِطنٍ إن كَيْدَ الشيِطن 


كن صَدِيِهًا 411 الأس كنب 

وفالانات صورة لموقفا فرريق من المسليين ‏ رجح أنه ليس من المنافقين كان 
ينح إلى التثبيط والتثاقل والتربص» وصورة أخرى أشرنا إلها من قبل وهى صورة 
التَضعفين من لين الذين م تمكنوا من المجرة من مكة وظلوا تحت بد ذوعم 
الآقو ياء واضطهادهم » وكانوا شاعرين بشدّة وطأة الاضطهاد » ويدعون الله 
أن يخلصهم ؛ وقد احتوت الآدبات حثا للمسلدين على النفرة إلى القتال فى:سبيل الله 
ثم فى سبيل إنقاذ هؤلاء المستضعفين. الذين ينتظرون فرج الله » وتنديدا بالذين 
يسنثقلون الدعوة إلىهذا وذاك » وتهويناً لامى الشركين الذبن نما يقاتلون فى سبيل 
الباطل والششيطان على حين يدعى الم.ون إل القتال فى سبيل اله » والله قوى عزير 
والشيطان ذليل ضعيف ؛ وروح الآيات تلهم أن الاستنفار إتما هو لقتال أعداء 
محاربين هن جهة وصادين عن سبيل الله ومضطهدين للاستضعفين من جهة أخرى ؛ 
والارجح أن هؤلاء الستضعفين كانو! يرسلون بأخبارهم إلى النى وإخوانهم فى المدينة 
ويستغيثون » فيزيد هذا فى اهنمام النىو المخلصين فى اتخاذ الوسائل التى من شأتها إرغام 
مشركى مكة على الارعواء وعدم الاسترسال ف البغى والاذى . 

والآنات إلى هذه الأسباب المتصلة بالواقع من عهد السيرة النبوية احتوت مباديٌ 
مستمرة الإلهام والتلقين ؛ سواء فى إبحاب الاستجابة إلى دعوة قتال الاعدا. دون 
توان أو تثاقل ؛ أو فى إيحاب العمل على تخليض المضطهدين من المسلبين وإنقاذهم 
ودقع الاذى والاضطهاد عنهم ؛ وفى الآيات تشجيع نافذ على الإقدام على الجهاد , 
من شأنه أن يدفع .المؤمن إلى تقبل كل تضحية فيه راضياً مظئنا ؛ وأن يبع 
الطمأنينة فى قلبه بنصر الله وتأبيده . 

(0) وفى سورة النساء الآنات الثالية أيضاً + 


و لات علي فى عه ردك يزع رن عدي 
«ألم لل إلى الذينَ قيل طم كفوا أبديك' وأقيمُوا الكو وءاتوا 
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قر ومء سو 


الذكوة قلا كنب عَلَيْهم القتال إذَا م قر بق منهج 0 اس اكخشية الله 
أو أشة افر وقاارا دنا لم كنك عَلينا اليغالك» لو لا انها إلى أجل 


ودار 


كر ب 17 مع ال نا قا اليل الاجر 0 لمن ا ولا لبان 000 0 


اح 


5 5 2 2 
أينما 1 ركم الترنا م ف دوج مُشَيْدَة وإن دي 


لم و ااا و 


ا م 


-00 و الوا هذه من عد أله وإن لص 4 ساية يقولو أ هذه من 


يا 2 


ل من عد للم فال و “لا الوم لا يكادون شقهر نَْ 


الا ا 

وقد ا<توت إشارة إلى خادث شرحناه فى مبحت عنة الاذى فى العهد الى 2 
وتنديدا بالذن استثقاوا تعجيل ضدور الام الرئاى بالقثال خائفين من العواق 
الدنيوية ؛ وفيها صورة غير مستحية اوقف بعضن مسلدين - يرجح أنهم من غير المنافقين د 
من الدعوة إلى الجهاد.» ولغلها تلهم ‏ أن بعض" المهاجرين' انديجوا فيه أيضا ؛ لانها 
كا كا من استئذان فريق من المسلدين فى م5 بالمقابلة على 'الآذى وتصبيرم , 
وتقول إن فرلا منهم من الذين استثقلوا تعجنيل الام بالقتال ؛ ولعل الذين 
انديجوا فىهذا الموةهمن المخاصين كانوا يرو نأن قوة العلية ا تزال ضعيفة لاتقرى 
على فتح باب لا يغلق إذا فتس » قعد هذا منه ما يستحق التنديد لآن المسلم الخاص 
بيع نفسة فق شيل نالله ولا يالى ثيدًا 5 ؛ وغل هذا يصح أن قال بشىء من 
الجرم إن هذا الفصل القرآ لى قد نول فى أوائل الهجرة النبوية » وعلى أثر تسيير النى 
للسرايا. ونزول آنات الإذن بالقتال والأامس به . 

وفى الآات تلقين مستمر المدى فى الحث على الجهاد وعدم التردد فيه » وعدم 
الخشية من الموت والعواقب مادام فى سبيل الله . 

(8) وف السورة نفسها الازيات التالية : 


6 


0 ف ل فق ألم فين لاحك 0 و الأ اكتبم + ما كَسَبْوا أَنريدُونَ 


2 


يدوا بدن حل الله وقو : اوضلل اانه فلن تكد لها سياد .ا وذو[ 
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9 ترون 6ل كل واليا: فتكونز 7 لبنيوا 2 ولد نذا نهم" أوزلياء > 


ماروا فى بل الله , إن 1 دوم دارم حداث ره 


0 


7 


ولا تتخذوا هم و ونا ولا تصيرًا ٍ إلا الذنَ 0 إل" كم نك" 


6 عي ارو اه 00 


م 0 1 د جااوم حصرت 00 أن و و شَدّلوا 
وهم ولا شَاء الله سَلْطهم علي * لوك ' فإن :عارك امم 
رالدزا ليم" اكََقَ جَملَ الله لك 'عَليهم سباح تون آخرينَ 


ا أ م ونيا تعييه كل مدا إلى الفتكد أ أي كوا 


-ٍ 


ا 


فيا فإنف لم توم ولعوا لم الس ويكفواأ ادي فخذوم 
وأ قتلوم حيث لََفمرم وأدليم جَعَلنَا دك علوم , سلطا مُبينًا .. 


88 - زه 
وقد احتوت الاينان ١‏ را من انقسام رأى المسلدين في أس 
النافقين والموقف الذى يحب أن يقفوه منهم إذا لم مخلصوا ويتضامنوا مع المسليين 
قلبا وقالباء على ماش رحناه فى قصل المنا فقون ممالاحاجة إلى إعادته ؛ أما !لك 0 الراك 
فقد ا صور| .مو |ففت غينٍ المسلبين من النى والمسلينءإذ تلهيان أنه كانهناك أربع 
حالات لغير المسلمين إزاء الم#لمين : حالةحر ب وعداء ؛ وحالةميثاق صل وسلام . وحالة 
رغبة اعتزالفريق منهم حرب المسلدين مع قومهم ووقوفهم موقف امياد والمسالمة, 
وحالة فريق خادع يريدأنلايغضب قومه الحاربين ولا المسلمين حى يأ من الغر يقينمعاً ؛ 
راونا ت#رير ما يحب عل المسلمين إزاء كل حالة من اكالات ؛ فالحرب للمحارب , 
والوفاء للبعاهد », والسل للمسالم » وعدم الطمأنينة للمخادع إلاإذا اعتزل القتال وجنح 
إلى السلم على وجه يدعو إلى الطمأنيئة » وقتاله إذا لم يفعل واعتباره عدوا غارياً ؛ 
والروعة والق وبعد المدى فى هذا ١‏ التقزير قوبة مشرقة ؛ وف الآبات مبادىٌ جليلة 
محكمة ظلت هى الناظ ظم فى العهد النروى لركة الجهاد وأهدافه . 


(). ,دف الاية (4) اتى نقلناها فى التهيد مسورة النساءميدا جليل منميادئ 


0 6 /ؤانهاع00/0.ع /الحاع تق //:ومناطا ل 


-غ - 
الجهاد الإسلاى فيه رد مفحم على من يزعم أن هذا الجهاد إنما كان وسيلة للغناتم ؛ 
وفيه أم بقيو ل الظواهر منالناس دو نتشدد ء بحيث يقبل السلام والإسلام من كل 
من يعلنه » ويكف عنه ؛ وهو من المبادئ الحكمة المستمرة التلقين ؛ وهذا بالإضافة 
إل 'مافها من صنو رة واقعية من صور الجهاد » وتصرف بعض المسلين فيها تصرفا 
0 المكية التشديد فى النهى عنه وحظره ؛ حتى لايشوب الجهاد الإسلاى شائية 
لاللاثم أهدافه ودواعيه ٠‏ 
٠٠‏ - وف السورة نفسها هذه الاية: 


لا ' يسْتوى ل دن 006 دين عير ير أولى اضرب والمجسهدون 


فى سَبِيلٍ اهو بأد د مسبم فَصّلَ اف المُجْودِينَ أ يوأ شاو 
سََ معدن 3 وك و32 نَ الله له وَفِضْلَ ألمب هد بن عل 
التلعدن ألجرًا عظيما ... 3 

وقد اتوك زا للمجاهدين على القاعدين بسبيل الحث على الجهاد» واحترت 
دورة لما كان عليه الام عند نزولا وهو اعتبار الجهاد فيلة أو فرض كفاية 
لا بجبعا لى جميع الم لمين » والتساهل فقيو ل أعذار المعتذرينعنه » ثم كون الجهاد قائماً 
على التطوع واللرغيب والتزهيب ؛ ولما كان هناك آبات كثيرة فم | حملات شديدة 
على المتخلفين وال اعد بن والمثبطين والثاقاين 0 رين » 31 ٍ وام حاههة 
بالفتال والجهاد . فإنه يصح أن يال إن هذه الي سن و ما نؤزل من آنات الجهاد؛ 
وإن الآات الى أشرنا إلها قدكانت عثابة نسخ أو تعديل لطا . 

: داق االسورة نفسها الآبة التالية أيضاً‎ ١ 


كبا كَألَيُونَ وتَيجونَ مِنَّ الله .ما لابرْجونَ وكان اله عَلِيمًا حكبه 
1 


وقد احنُوت حثا على الاستمرار فى مجاهدة العدو » بأسلوب قوى التلقين دائم 


0 ا ذانهاع010/0.ع /الحاععة //:ومتاطا 


4م - 
المدى ؛ فإذا كانت ارب ضرررة فهى كذلك على المسلين 6 فى على 41 ؛ مغ 
الفارق العظيم بالفسية للمسليين الذين يقاتاون فى سبيل الذق والخرية وإغلاء كية ال ؛ 
و نفوسهم 1 2< سن العاقبة مهما كانت و الاية تلهم 9 فريعًا من المسلمين كان 
إشعر عند نزوطا عرارة الحربوا لامها ؛ فاقتضت ا لركة الإحاء با لتنكون معالجة 


نفسية لهذا الشعور. 
0 7 و 

؟٠‏ - وفى سورة المائدة الآيات التالية : 

: زا 
' > ان توا من يد ين عن وبيه توق 20 
شوم بحبو وريه أذلة ة على المؤهِنين أعرة على لفرت بجْهدُونَ 
فى سَبِيلٍ أله ولا نا فون لوم لام ذلك قا” أله قا من يعاد 
أنه وم 
والا 0 عم انا وَل أ ورَسُوله والذِنَ ءَامَنُوا الَذِنَ ' اف 


7 


الصلوة و, 
لصلوة 0 00 رك سك 0 أله ل 


والذنَ عامنوا فإن حزْبَ أله م امون 34 


: 5 1ه 
وقد جاءت هذه الآنات عقب ١‏ آبات شير حناها فى فصل المنافةقين ووصفما ان 
1 استمسا كهمبو ع ) لليهود خشية الدوائرة فجايز>ون؛وهى عثابة لعقيب على موقف 
و لصو ير رآقويا لعلاقة | الجهاد بالإيمان » وحثا بليغاعليه » وتم را 
ا 0 عواقب » .وشك أذ يكويرا! ووالمى م 
0 0 دن خلاها >ورتان واقعيتان : أولاها تضامن الخاصين مع النى التي 
2 حزب الله ٠‏ وطلب من عاقة المسنلنين التأمتى بوم » وتؤليهم إن 
1 وتلهم ثانيتهما وجود فريق من المسليين لا يستجيب إلىدءوة الجهاد استجابة 
حسنة , محتجا بأعذار لا تنسق مع الإيمان والإسلام الصح 1 
217 دق شور اهارا الانات التالية : 


٠‏ إن الذن أكَمَر ذا اطقو3 أ و م ليصدوا عَنَ 1 أله يوبا 


0 انماع 0/0 01.ع /اأحاعقة//:دماطا 


اوع سه 


5 ا مد 


عم مكورن عَلَيهم حسرة 2 20 وَالّذِنَ كَتَرُوا الحم رين 


ا 
لمق ألله الحبيث م الظرّت و 0 الخبيث 2 لى عض فر كمّه 


عي ا جه 7 أوتليك 0 دوك 3 للَذِنَ و إن 


عجو 52 


2 2 
شهوا ع هم ل وإن يَدُودُوا لمت مرك 


50 


5 2 .8 75 2 ع إواء ثم 0 1 
وقجَلو ثم حى انكر ن فئنة 01 الدين 0 سَ م فإن 
0 ا 


ألله ما تعتلدان بَصير . وإن لزأ 1 را أن ؛ الله موكلكم رلعمً 


د التصي وى 1-0-1 

ولفد زات سورة ةلا نقال عقب انتصار رالمسلين ف ددر االكبرى انكر ون هذه 
00 
الآنات قينأ اعلى ذلك الاتصار ؛ وقد انطوى فهبا صورة ذا لمسانين 
و شعورم بالعرة بعد ذل كالانتصار غم اجتوت عرض[ للح والتوبة على الكفار» 
والاتهاء من موقفهم العدائى والجحودى ؛ لهذا( عرض بعد ذلك الانتصار معناه 
الرائع القوى > كا قو واضح 4 سواء من ياحية الشعءور بالعزة و من ناحية الرغية 
فى الحم عند القدرة أو منناحية الاستفادة من قل علة ا:كذار الكفار"؛ :قد احتوت 
الآية (وم) ريا 3 كلمئ| من خدود الجهاد فى ادام لاد قتال اللأاعداء 
لحار بين الم إن يقن سيم على الفتنة والصدذ عن سييل الله 6[ و ينتهرا عن موقفهم 
العناق الباعى.- 

ومع خصوصيه ة زول الآنات المياشرة فإن 7 احتوثه من تقرير ات ما بدخل 
ف سلك المادئ الجهادرة المستودة التاقين » بو خاصة هدف الجهاد الذى هو رد البعى 
ووقفه عند نا لمق ب حرّبة الدعوة »6 والتساهل مع .من يح إلى الارعوا 15 


والانتهاءامن ,موقي العنااء والبغ/. 


4س واف سورة الانفال الآيات التالية أيضأ : 


0 انماع 00/0.ع /اللاعقة//نومناط 


ا د 
عل الا | عر اا > 


عهدت متهم ثم ينقضون 6 قَّ 3 ع وم له , ان 0 


د هدم 
6 مدا به 


سعم :وم قف ارب فشر م 1 ) حلفم لعلهُم ان ونا خافن 


من قوم يانه ف ند لهم ع سوناء أت أله لطن الَخَائِنِنَ ولا 


-ة رءة 


سان الذِنَ كَدَرُوا 1 لا يعجزونَ “عدو ا ما 


دو عه 


طم 


5 


من ين زباط اليل هيوان - عدو ألله 0 وعاخرينَ من 


لا نا 


ديم للا دلوم لل يَعلمهم ومأ فقوا من ا فى سَبِيل أله و 

اليم ًّ نم لانْظلونَ الو لطر لدم جنم ا كلعل اب 
ل هو السَمِيع العليم 5 ف له 

إذ احتوت ,تعليا ميا قف ار يكون مع الناكثين للعهد. ومع من يخثى 
غدره وخيانته من المعاهدين ؛ فالنا كثون يحب أن حاريوا » ومن مخثنى غدره وخيانته 
يحب أن بحذر ويقابل بالمثل » ومع ذلك فإن جنح أوائّك أو هؤلاء إلى السم فيجب 
أن يجني إليها معهم أيضا » وما يجب على كل حال أن يستعد للعذو بكل وسائل 
الاستعداد دونما هاون أو نخل » فقى هذا إرهاب للعدو المعروق والعدو 
المناكر الذى لا تعرف حَمَيمَة أمه قد يغنى عن الاشتباك . 

وفى كل هذا ميادئٌ جليلة للجهاد الإسلاى وأهدافه متسقة مع ما نينا إليه من 
أن هذا الجهاد هو دفاع ومقابلة » وتسكيل بغادر أو ناكث أو خائن » وإرهاب 
للعدو » وأن الاصل .فيه أن:يكون بقدرماتدعو الضرورة وحسب. 

والآيات فى أصلها وسيبنزوها المباشر تتضمن كا هو المستلهم من مضمونها 
وروحها ‏ صوراً لواقع الحال فى العهد النبوى المدتى .فوق ما تتضمنه من ميادئٌ 
وتلقينات جليلة مستمرة المدى ؛ إذ تلهم أنه كان بمة كفار معاهدون لم يتورعوا 
عن نقض عهدهم مرة لعن مرة » معاهدون تخشى خيا توم وم كانتتب هناك 
أغداء متكتمون يتربضون الدوائر بالمسلبين زيادة على الاعداء العلنيين ؛. وهكذا 
تبدو صورةلمناكان حدق بالنى والدعوة:والمسليين من أخطان ومكابد » وماكانت 

( 5 - عههة الرسرك ‏ ؟) 


0 اذانهاعءع00/0.ع /اللاععة //:ومناطا 


07 - 
الحاجة والجمكة تفضيان به من اتخاذ الوسائل والاستعداد والحذر ولام فى سبيئل 


دفع تلك الاخطار وإجباط هذه المكايد . ولقد ذكرنا فى فصل المهود أنّ لعض هذه 


الصور متصلة عواقف الود فى المدينة؛» فسكتق هنا بالإشارة إلى ذلك . 
ه اند وق اسررة الاتفال أيضا الآيات الثالية": 
ا َأمَنُوا إذًا لقِيم الذن اكفزوا' ونماء قلا وار 


ته سى. طءسء 


الأنا: ومن ب يومد دره إلا مد نا | ل تال أو مَتَحَرًا ك1 إفئة 


ع 


ا 2 


ققد .0 الكت 0 أله ع جهسم وبِنْسَ الور .: 216 5”آ 


ده مه 


رفئة دوا ا الله كثيرًا 


ان 


0 3 الَذِنَ دَامَدُوا ذا لقم 
لعل كرون 1 وأطيوا أ 1 ولا ا فقوا وللملة 
رحك' وأ صيروا إن الله مَمَ الصَيرِنَ ... 45-4 

م تالأاول تشديداً بعدم التولى والغرار منالممركة حينا بلاق المسليون 
مع الكفار الأعداء » إلا إذا كان هذا بسبب تدبير حرنى » كا احتوت الاخرى 
حثا للدسلمين على الثبات أمام الأعداء وذكر الله إذ تمتلن به نفوسهم قوة وطمأنينةه 
وأهرا بالطاعة لله ورسولهءوعدم التنازع لآن فيه الفشلوالمزيمة . ومضمونالا.يات 
وروحها يلهان ‏ على ما يتبادر ‏ أنها نزلت أو نزل بعضها بمناسبة أخطاء أو مواقف 
خطرة أو غير مشتحبة بدت من لعض الماءين فى ظروف الوقعة » ولكن لله سلم 
0 نكن ذات تأثير كبير فى المحركة ونتيجتهاء فاقتضت حكة التنزيل إنزالما لنكون 
معقبة ومنبهة للسلين السامعين من جهة» وتلةينا مستمر المدى المسلمين في كل آن 
ومكان من جهة أخرى . 

>1 - وفى سورة الانفال أيضاً الآبات ااتالية : 


75 5 نه - 


0 ا اذى حداك أ ومن أ نمك ف ألمَوْ مِنِينَ ا 
حَرَض الت ا لقتال إن ؛ يكن مُذكم'عشرونَ صبرُونَ خلا 


ما نتن إن 0 منك ماله يذ زا لما دن لذن مرو 2 م قوم 


0 )ا /وانهاع10/0ه.ع ناتناع نه //زدمقط 


1 
هديا سال كم و ره وء 020 ا 
لاتفقهرن!؛ النَ حفف اله نك وعَل أن (فيكم ضعنفا فإن يكن 
3 “أل را لمن بإذن او والله مَمْ المسبرِينَ ل كاوه 
وقد شتواك الأبتان اول رالنا نية أمس] للنى عت المسلمين ع القتال'»' و طلمازة 
لقلبه بكفاية من معه من المسلمين امخلصين ؛ وبشرى لم باستطاء تهم أن يغلبوا عشرة 
أمثالم من من الكفار لانهم يستمدون درجم من إيماتهم وا طمئنائهم حسن العاقبة عل 
كل حال:القوةوالصير والإقدام ؛ أما الآية الثالثة فيبدو أنها نولت بعد الثانية ممدة ماء 
وقدروى أن ن المسلنين خشوا أن تتكون الآية الثانية تفرض غايهم مقابلة عشرة أمثال 
عددم وعدم التولى والفرار من أمامهم » فنزلت بالتخفيف . 
والآياتما نزلعةب وقعة بدر» مثل معظآ: آنات السورة ؛ وقد لهم أن ما احتوته 
[6ا هو ترديد لماكان من'سير وقعة ددر ونتيجماالباهرة 6 إذ بت مع اد والمسليون 
00 من المهاجرنن والانصار وانسحب النافقون » وإ 1 #لانة أمشاهم 
عددأ من كفار قريش ونصروا عليهم . 
(17) وف السورة نفسها الآبة التالية أيضاً : 


20006 م 00 00 2 5 ٠.‏ 
« إن الْذِينَ ءامنُوا وحَاجَروا وجَهدوا بأو خم وأ نميهم فى سَبيل 


لله وَالَدِنَ »لوا وَتَصَروا أوليك بَعْصْهُْ أَوْلِيَاه بض والْذِنَ #امُوا 


و 0 جروا ما لك م 2130 


5 
8 ته 
مز << 


| ستتصروك" فى الدين 00 النْصر إلا على قزم 0 2 5 
8 4 0 
والله' يما تَعْمَلونَ إصير ... 7 
وه تؤكد واقع الام دن تبادل الولاء والنصرؤ يجام مابين! لانضاروالمهاجرين 
دون الذين لم يهاجروا من المسليين و وتحةتوى صؤزة أخري من صوز واقع الحال » 
وهى وجود مسلهين متخلفين فى دار الكفر عن الهجرة واللحاق بدار الإسلام فى 
المدينة » وكان تخلفهم بإرادتهم . وقد اتوت الآيةتعليا للنى والمسلبين منالمهاجرين " 
والانصار للدوقفف |اذى يحب أن يقفوه فنهم ؛ . فليس عايهم لاوا :على ولام 
أوتضامن معالمتخلفين فى الشؤون العادية . مادام تخلفهم قد كان بإرادتهم وارتضوا 


0 )انماع 0/0 01.ع /الحاع ته //:دمتاطا 


- 55906 
لأنفسهم الانفراد فى دار التكفرء لآأن هذا الواجب إنما هو بين المسلدين الذين 
جمعت بيهم وحدة الدار والجهاد ؛ وحفزتم إخلاصهم لدينهم إلى ترك دار الكفر 
رع أموالم ونأوا عن وطنهم وذوى أرحامهم ؛ أما إذا وقع على المتخلفين 
اضطهاد بسببدينهم » واستغاثوا بهم ؛ فعليهم أن يسرعوا إلى نجدتهم إذالم يكن بيهم 
وبين المستنصر عامهم ميثاق وعهد ؛ أى أنه لاينبغى للسلدين أن ينقضوا ميثاق عهد 
بيهم وبينالكفار حت ولواضطهدهؤلاء إخواناً لم اضطهاداً دينيافضلا عن الاضطهاد 
غير الديى ! ومع أن من امتمل أن يكو ن هذا التعليم قداستهدف حل المتخلفين على 
الإسراع فى الهجرة » فإن مافيه تشديداأ على ا-ترام العهود والمواثيق بالغ الروعة» 
يدل على ماكان يستهدفه: التنزيل القرآ نى من ذلك الا<ترام وترمبيخه .في نفوس 
المسلبين؛ ولامارى إلا مكابرفى أن النى والسلمينقد التَرموا ذلك بكل دقة. وإطلاق 
الآية يحمل ما تضمنته من التعليم مسنتمر التلقين يبالغ روعته وعظيم مداء وهدفه كا 


هو وأضح . 


(4) فى سورة الثوية الآديات الثالية . 
لذ 


د ترَاوة مُنَ الله ورَسُولِهِ [لَ الذن.علهدتم من المشركين . شَييكتوا 
.همي 


ول ك4 دوه اليك ص ومير ةهى/ 2 ص أي الل أبن 
ق الارض أربعة 1 علموا أنم غير 'معجزى لله وان الله خرى 


١‏ 18 0 كِ 0 5 ال م 
الكفرينَ . وأذن من الله ورَسَولهِ إلى النّاسِ يوم المج الا كبر أن 
5 وى ره ا 1 6 د2وارورنه دوق كردن 
الله ترى* هن المش سكين ورسوله فإن دم هو خير 


2 م 


َأعْلَدُوا أنم' غير مُمْجرى التو وبثر الْدِنَ كمَرُوا يَدَابٍ ألم :. إلا 


ثم واته. . 


نويا أ اانا رز أسؤاة 5 بيه ل موخ وه ا ده م 
الذنَ عهدم من المشر كين ثم لم تدوع شَيْمًا وم إظهور وا علي 
أَحَدَا فأَمُوا إلنِهم عدم إل مُدَعمَ إن اله حب المتَقِينَ . فإذًا تكح 


7ه شواس 3 


2ه وه صءة وه ا هو.ى م 6 لقن عرض وه 
الأشم المرم فا قثلوا المشركين حَيت وَجَدتموم وحذوم واحصروثم 
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و كوا 0 عضب فإن تانوا وأقام | الصاراة 00 دارا 
صن واف 1 ى 


سيدلي» 8 أللّه 20 دحم ننه اده 

ومعظم فصول سورة التوبة منا نؤل فى أواخر العهدالمدق ؛ وهذه الآرات تلهم 
أنها مما 8 وعد الفة نح الى عدقما؛ واستثناء المشركين المعاهدين الذين يظلونأوفياء 
ار ولانقض من البراءة ؛. والاص بالوفاء معهم إلى مدتهم» قر يئة حاسدة 
على أن المقصود من البراءة المشركون المعاهدون الذينلم يفوا بعهردم » ونكثوا 
أوظهر منهم ختل وتلاعب فيها 4ك أنه قريئة حاسمة على أن الآبة الاخيرة هى لصدد 
دؤلاء غيب ؛ وليس معنى هذا أن مدى الاس الذى احتوته لايتناول المشركين 
امحاربين.» فإن الاستمرار فى قتال دو لاءغرض أصيل لاحتاج إلى أ جديد بطبيعة 
الحال ؛ وهكذا يبدو من خلال الآبات أنه كان بعد الفتتح المكى مشركون معاهدون 
موذون بعهدهم » ومشركون معاهدون نا كثون فها . زيادة على المشركين لحار بين . 

والآبات قد احتوت ماد بالنسبة. للمشركين المعاهدين الموفين والغادرين ؛ 
فالغادرؤن يقاتلونباستمرار إلى أن يتوبوا ويرعزوا ويسلموا » والموفون يوفمعهم 
إلى مدتيم ؛ وحيلدن إما أن يتجدد العهد معهم أو يعودوا إلى الموقف الذى كانوا 
عليه قبل العهد وهو موقف الحارب المعتدى ؛ وما لاريب فيه أن دؤلاء هم غلى بيئة 
من هذا الامس » وأنهم يغرفون أن الميثاق القائم بيهم وبين المسلمين إنما هو ميثاق 
هدنة سل و صلح موقوتة الآجل ؛ وما لاريب فيه أن هذه المباديٌ هى التى كانت ناظماً 
لليوقف بين المسليين والمداهدين» كا أنها غدت تشريعاً مستمر المدى , 

ولقد برد سؤال عما إذا كان هبدأ قتال المشركين المحاربين أو المعاهدين النااكئين 
منهم إلى أن يسلموا ل يأت ناذا أومعدلا للمبادي والتقريرات القرآنيسة السابقة من 
أنه لا إكراة فى الدين » ومن أن غاية الجهاد هى رد بنى المشركين وعدوانهم إلى 
أن يفتووا عق موقفهم وتتوطد حرية الدعوة والمسليين ؟ 


ومع أن عبارة الآية الرابعةقد تحمل هذا المدىذإن المتبادر مزروح ومضهون 
الآنات جميعها أنها لم :لغ مبدأ التعاهد ؛ فضلا عن أنها لم تاغ هبدأ عدم قتال المسالمين 
والحياديين وغير امحاربين ؛ هذا من جهة » ومن جهة أخري فادامت الحرب مع 
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المشزاكن قد كانت فى أضلها ردا علىعدوان » ومقابلة على بغى وامي اراك »وما دام 


استئنافها مع المماهدين الناكثين إما كان بسبب ه.ذا النكث الذى يتضمن معنى 
العدوان والبغىأيضاً ‏ فليس مما تحمل نقداً أو ماراة أن يكون المسليون فى الخيار 
بحيث لا يقبلون منهمعهدا ؛ أو بالاحرى بحيث لايطمئنون إلى عهدجديدمنهم » ولايرون 
ضانة إلا إسلامهم وانتهاءث منمو قف الماربالناويٌ والذائن المتريص . وفىآبات 
أخرى قريبة من هذه الاآبات سنوردها بعد تدعيم قوى لما نقول. 

ولقد قانا إن الآءات تلهم أنها نزلت بعد الفتتح المى 6 استلهاناً من الآبة. 
الثالثة التى تلهم أن البراءة أوالاذان قد أذيع يوم الحج الا كبرء وطبعاً لا يمكن أن 
يكون هذا إلاإذاكان المسلمون م أصحابالامى فى الحج . وقد أبدت الرواياتاهذا, 
وذكرت أن البراءة أذيعت فى السنة التاسعة التى تولى فيها إمارة الحج أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه بأعس النى صلالله عليه وس ؛ وفهذا وتؤيده الآنات صورة 
من العهد » إذ بين منها ماصار إليه الإسلام من قوة ونفوذ بعد الفتح ٠‏ وفيها إلى 
ذلك صورة لقوة' وصدق اباد القرآئية إذ استمر القرآن حث على الؤفاء من 
ناحية » ويشجع على التوبة ويعد بالعفر عما ساف هن ناحية مع ماصاز للسليين من 
قوة بأس . وعزة جانب » وشيوغ 'سلطان وكلة ؛ وفيها أيضاً صؤرة ثالئة وهى أن 
المعاهدين الذين ظاوا أوفياء والمعاهدين النا كثين منالمشركين هر غيز أهل مكة الذين 
خضعوا لداطان الإسلام ودانوا به عقب الفتح ؛ وقد روت الروا بات أسعاء قبائل 
من العرب فى منطقة مكة “راجح أن فهم أهل الطائف النى لم يتمكن النى من فتحها 
حينها حاصرها عقب الفتح والتى لم تتكر.ى فتحت حينها ثزلت الأبات بالبراءة 
على الآرجح . 

ولماكانت الآيات قن نزات قانا فى أواخر العهد المدنى أو قبل وفاة النى 
صل الله عليه وسل بنحو عام فقدصم أن يقال إن حرمة الأشهر المرم وتحريم القتال 
فها قد ظلا من المبادئ القرآنية المكررة : وكل ما ضار من أمن هو تحليل القتال 
فبة ضن الرخضة والضرورة اللتين ذكرنا فى آربات البقرة 154 و/10؟ على ماشرحناه 
فى مطلع هذا المبحث . 
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ع لامالا 


2 وفى سورة التوية الآية التالية أيضآ : 
١ 11‏ 5 1 


ل سس م - 


حيو ع3 ذا دفي و لمر د 
0 وإن أ<د دن المثر دين استحارك فأجره حدى إسمع كَ ألم 


2 


م عي مرارة سزاما 0362 عنيا ما وات 
أبلذه مامئةه ذلك 5 ممم فوم لا يعلمون ان 1 


وهى تأ النى صل الله عليه وسل بإجارة منيريد أن يأ إليه وإسمع منه ؛ و بإعاد 
إلى هأمنه سالما ؛ وقد روى أن عض المشركين الذي نكانوا يودون الوفادة على 
صل الله عليه وسل تخوفوا من البراءة ال نى أذيعت يوم المج الا كبر وذكروا 

بن أى طالبرضىالله عنهء فنقله إلى النى صل الله عليه وسلفتزات الآية ؛ ولي 
فى الرواية مالا ينسق مع مدى الآية ؛ وهكذا يكون قد انطوى ف الآية صورة لما 
ار إلية أض المسلبين من قوة” وعزة وَهيبة 6 ولا ضار ابنئق ق'نفومن المزبٌ 
من رغبة فى الوفادة على النى صلى الله عليه وس والاسماع إليه بعد أن امهدم الستار 
الكثيف بينهم ويينه بالفتتم المكى . 

وق سورة 0 الآءات التالة : 

كن للمتركِينَ عَهَدُ عِنْدَ | 


علهدام عب الديله: اندرَام.نقننا آسْتَقيمو 


أ 0 مين 4 ون ع عاك ا وأه 11 


ذم وتم بأفرههم ونأ ديم وأ كترم فقون 0 
ا بت الله ا قبلا دوأ عَن سَيله عم سا ماكانرا 0 3 


لان فبُونَ فى فى مُوْمِنِ إل ولا ذمة مد وأوليك مم المُمتَدُونَ ١‏ فإلراك انوأ 
امرك ار وءائوًا الو كو فإخوانك* قْ الذدن ونْفْضل ) لا نت 
قوم تعلدون .. إن 0 افد من بعد يدم وطَعَدُوا فى دم 
يوا أعمة الكير اجو لاا بم في كلهم بتويرن .أ لح عتارن 

كو 1د 6 وعدا بإخرّاج الإشرل' وم دو أُوّلَ عر 
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كمه 2 وجره وي إرية نا د نج 7 وهو رثن ووا. 


5 4-525 
حشوم فالله أَحَى أن تحخشوه إن كدم مُوْمِِينَ ٠‏ كتلوثم ديم الله 


31 عع نا ب لال وم مره 0 كر 3 
ديم 0 وإنص ركم عَليهم و شاف صدور قوم فين 1 


عام كم 


يذهب غَيِظ فلو ويَثُوب اق علا من شاه والله عَلِم' كم 
أ حسام أن قر كوا ولمًا بعل اله الَذِنَ جَْهدوا 6 'ولم نّخْذَوا 
من دون اشر ولا رَسُو له ولا المَؤْمِدِينَ وَلِجَة والله خبير ما تعملون .. 
١١-07‏ 

وف هذه الآبات تدعيم لما قررناه قبل قليل » وتنظم للموقف الذى وجب على 
النى صلى الله عليه وسلم والمسليين أن يقفوه من المشركين المعاهدين ؛ فالذين لايٍدو 
منهم للعهد إخلاص خالص من كل شائية كيد وغدر » هم فى القيقة أعداء للمسادين » 
يقولون بأفواههم ماليس فقلوبهم خداعاً؛ وم المعتدون والصادون فى الاصل عن 
سبيل الله ٠‏ ولا يكن أن يكونول موضع ثقة واطمئئان إلا إذا تابوا عن 
0 ش ركهم وغدرم وأساءوا وقامت أخوة الدين بيهم وبين المسليين . وفى الات صور 
لواقع الحال إذ تلهم أنه كان هناك معافدون مريبون فى 7ضرفامم » ومعاهدون 
من منطقة المسجد الحرام لم يبد منهمأمارات ننكث صريحة فأوجبت الآياتالوفاء لم 
مادامو امو فين بالعهد للمسلمين » 1 [ذارنكة! وعادوا إلى بغهم وصدهم فقد وجب 
عدم التوانى فى قتال لاسيا أنهم كانو! أعداء حاربين للمسليين قبل العهد » وممالذين مدا 
منهم مابدا من لغى وصد واضطرار النو آي الخروج : 

واتد تلهم الآبات أنها نزلت قبل الفتتح الكى ٠‏ وأن المقصود بالمعاهدين عند 
المسجد ارام أهل 78 ومن دخل ىف مين فى.عهد. الحديبية , م تلهم أنهم 
وإنلم تبد منهم أمارات نبكث صر يحة فإن هذا ما كان متوقعاً منهم : واحتهال نزول 
الايات قبل الفتح وبااتالى قبل الآيات التى سبقتها منالسورة » بحعل التدعبم الذى 
أشرتا إليه .للايات الى نرلت عد اطبعا ٠‏ والخالتان سواء »لان كنا المجموعتين 
تدعم الاخرى :هو المتبادر ؛؟ أن ذلك الاحتهال يجعل الصور النى تحنويها كل من 
الجموعتين «ستقلة عن الاخرئ » وإن كانت متشابة ؛ بحيث يصح أن يقال إنه كان 
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قبل الفتيم معاهدو ن من المشر كين ص يبون » ومعاهدون متظاهرو ن,الوفاء ؛ وإنه كان 
بعد الفتم أيضاً مثل ذلك ؛ وقد جاء التنظي القرآ نى واحداً لكلاالعهدين » وهو الوفاء 
للدوقين . والتتسكيل بالناكثين والمر بين ؛ والحض عل قتال الناكثين قوى » وفيه 
معالجة روخية امتزجت بشىء منالعتاب والإنذارء وينطوىف هذا صورة من صور 
موقف المسلمين من الدعوة إلى القتال » إذ تلهم صيغة الآيات ١4-٠‏ أن بعض 
المسلبينكانوا يترذدون ف الاستجابة إلوداعى الجهاد و بتخوفو نعواقبه » ولعل هذا تما 


يقوى ما أشرنا إليه من أنأهل مك م المقصودونء وأنه كان يتوقم منهم نسكث صريح 


العهد القاكم بينهم و بين المسلمين . وسئورد لعد هذا آيات وى هذا الاستنتاج أيضاً , 
١‏ - وف سورة التوبة كذلك الآيات التالية : 
ا ال م م سه ا 6 
0 اما الذين امنوا إلا #خذوا 4 و قم اولياء إن 


م الكم 3 07 الإيمدن ومن 55 فم ملم 'نأواليكَ 0 الما لفقل 
قل إن كان ا وأ بتاك * 0 .' دأذهجم 0 


الحم 


1 مما وجرة موق كمادكما وم م 1 


3 وم 2ه 


من ألو 2 له 4 وجهاد فى » سَيِيسله فَريْضرْ ل ى يا الله نارم 


لأجلنىق القَوم ميلف ا م 

والمتبادز أن الهى الشديد الوارد فى الاريات موجه إلى المهاجرين ٠‏ وأن الآيات 
نزلت قبيل الفتم المى ؛ ويمكن | أن تلهم أنهما نزلت فى ظروف أخذت تبدو فيا 
أمارات النكك بصاح الحديبية ضرحة من أهل مكة ومن دخل فى صلحهم » وأخيذ 
التى صلى الله عليه وسل ينهي لغرو مكة ويدعو إليه ؛ وف هذا تدعيم للاستنتاج 
الذى استفتجناه فى آخر الفقرة السابقة ؛ 

والآبات تدانا من بجهة أخرى على أن بءض المسلمين المهاجر بن كانوا يقاسون 
أزمات نفسية فى اط رارثم إلى الوقورف من ذوى قرباهم موقف العداء » وأن 
لعضهم كان دغ 1 إخلاصه لا يستطيع أن ملع نفسه من الاستشعار لصلة الرحم 
مافى ذلك .٠ن‏ ضرر لللصلحة العامة م وأن بعضهم كان يفعل ذلك تحافظة على مع 
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ماله من مصالح ماذية فى مكة ؛ ولعل هذا نما يفسر لنا سبب شذة الآرات »الييكون 
الام عسوم ومأمون الخطر ؛ لا سما أن النى صلى الله عليه وس كان على 
عرو مجه : و الآبات صورة لواقع الخال قبل الفتح ؛ إذ كان لبعض' الها جرين 
المسلدين آباء و اناه ما نزالون كفارا افى مك متدين مع أه لها فى موقف العداء 
من النى والمسابين رانم وأبنائهم المهاجرين معه . 

ولفد 1 التعضن "أن اق ان لاب 3 عن اتخاذ باهم انام انا ون 
التطور أو التناقض ؛ إذ حثت الانات المكية الابناء السلبِين على حسن معاشرة 
آنائهم اللكفار وعلى صبتهم مع عدم 0 ف 20 والشرك »يم جاء فى آيات 
لقيان ١6 - ١4‏ والمتكيوت م الى نقاناها فى مناسبة سابقة ؛ غير أننا لانرى محلا 
للتوه» مسن لعاشرة أو الضدية ثى ء » والتوىوالةنا بر شىء آنخر؛ لااسها أن'الحالة 
حالة درب وعداء. 
7 - وف سورة التوبة أيضا الآية التالية : 


:إن اق 1شارئ مل الموميين أنفتهم وأموطم أن للم الجبئة 
يبل أللَه رن وشتلون وَعَدَا عليه حتا. فى الور 


١ 1‏ اداه ره سذور 
والا يبل والقرءان ومن أوف' 4 ده من التي فاستيشروا 555 


اذى ايشم به وذلك هُوَ القَوْ الْمَظيم ... لل 


وقد احتوت تقرير مبدأ إسلامى جهادى رائع وعاممن الناحية الإيمانية؛ وهو 

أنه حينما بيؤمن المدلم يكون كأنه باع نفسه وماله لله وأن الله بكون' اشترى اذلك 
منه بالجنة ؛ ومعنى آخر: إن المؤمن لا يكون مؤمنا حةا إلا إذا أقدم بنفس طيبة على 
لخاد 0 ونفسه خينها تدعو مصلحة الإسلام والمسلءين . وقد احتوت الآية 
لليسلدين ليقدموا لى إجابة داعى الجهاد بكليتهم ؛ 

ولقدأندلك: الآية:فى ظرؤف غروة نوك ونين أوئة. اجلة من الرخلة إلى المدينة 

كا يستلهم نتن سياقها » وقد يكون فى هذه الظزوف ما اقتضت المسكة معها نزوها 


التنوبه كرش او منين الجرار الذي اشترله اق الملة وإقدامهم وحدسن استجابتهم 0 
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قدت ذه" 3 

ولهذا صلة بمشاهد السيرة النبوية الجهاديةي هر واضح 3 

م٠‏ - وف السورة نفسها كذلك الآدات التالية : 

2 0 5 

0 انما الذِينَ ار 0 1 أله ل 0 جر م الصدد قبن . ماكان 
لأَهْلٍ الْمَدِيتَةِ ومن حَؤْكم من الوب أ كد ابن رسول أهر 
ولا ع يم 06 1 ذلك بأ ٍ ا م اميم آي ولا معد 
ل عامة ف سيل أنه ولا يطارن موطًا. بقدظ المكفان ولا لاون 
ملتري عنام د إل كته لمم ابو عن مَلْلِج إن اي لارطيع جر 


المحسنين . وللا “ينشغوان ل صَكِيرة ولا كبِيرَة ولا عطدر ون وَادِيًا 


3 ا لصن باكرا دن ا 

وهذه الأبات مثل الآبة السابقة ززات فى ظروف غزوة تبوك وحين أوية الملة 
من الرحلة إلى المدينة ؛ وقد احتوت عدا بآما للذين تخلفوا أوحدةتهم أنفسهم بالتخاف 
عن الخملة من مخلصى المسلمينمن سكان المدينة والآاعراب» لما ففذلك من دلالة عدم 
التضامن والوهن لقوة الإسلام ؛ يا احتوت -ثا لعامة. المسلدين على تقوى أن 
والتضامن مع الطبقة الآولى من المؤمنين الصادقين الذين تضامنوا مع النى صل الله 
عليه وسل فى الخلة وتجهيزها بكليهم ؛ و ؛ وفى. هذا وَذاك صلة مشاهد السيرة النبوية 
الجهادية 15 هو واضح » فوق 30 ين من تلقين. مستدر المدى إعدم. تخاف 
المسليين فى أىوقت عن الاستجابة إليداعى الجهاد ضد أعدائهم ؛ وبوجوب أضامنهع 
مع دعأة الجهاد منهم » وبيث الطمأنينة فهم . 

4" - وفى السورة نفسها الآية الثالية : 


0 0 ا 
«وما كان امو فنوان المنفروا كافة فلو لا. نف هن كل فر قة منهم 


طائقة ليَتقَقَهوا فى الدّين وَلِينذِرُوا كَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا [آبهم عله 


00 


لم د زذرانا 
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- 0011 5-6 
وقد احتوت الآية مبذأ من ميادى” الجهاد,الإسلاءى. وصورة لواقع الحالبق 
العهدالنيوى ؛ والمبدأ هو أن نطاق النفرة إلى الجهاد ينبغى أنيكو نعلى حسب الضرورة » 


وأنه ليس من الضرورى أن ينفر [ايه جميع المسلمين بل يك أن يشترك فيه جميع 


فتاتهم ومناطقهم بفصائل أو فرق يدر ما تقضيه تلك الضرؤزة ؛ أما الضورة فهى 
بسبيل توكيد أنالجهاد.ق العهد النبوىكان تطوعيا. وليس إلراميا ..واعل المبدأ مما سو 
للعلماء أن يقولوا إن الجهاد فرضن كفاية , إذا اشترك فيه فريق سقط اعن الباق وإن 
لم قم به أحد أثم الكل ؛ .غير أننا نرى أن,يزاد إلى هذا وجوب الاشتراك بقدر 


ما تقتضيه المصلحة والضرورة»ء لا رد الاشتراك ؛ إذ يكوتف هذا غير مجز وإذن 
لا ير تفع الإثم عن القاعدن ١‏ 

والآية ما نزل غقبالآاوية دن غزوة تبو على ما يلهمه سياقها السابق . ولقد 
روى فى صددها أن المسلدين بعد أن ممعوا التقريع القرآ فى الشديدٍ فى.جق المتخافين 
والمعتذرين القاعدين اعتزموا تجنب ذلك » وأخذوا يسارعون إلى استجابة الدعوة 
بغض النظر عما كان لم من أعذار وأسَباب مانعة مشروعة © فكان فى ذلك مشقة 
كبرى خففتها عنهم الآية . ومضمون الآية مما يلهم مة الرواية » ولعل هذا كان منهم 
حينها استنفر النى صلى الله عليه وسلم [ل,غزو البلقاء وأخذ يجهز هن أجل ذلك جيش 
أسامة بعد عودته بقليل من تبوك ؛ وهكذا تنكون الآية قد احتوت أيضا'صورة لرد 
فعل التقريع القرآفى فى عامة المسلمين . 

)0 وف السنورة نفسها الآية الثالية أيضا : 

ه يَأنبا الذِينَ »اموا يلوا الْذِنَ لونم من الكقار وَلبَجدُوا 
ا ل ا ا اك 
فم غلظة وأغلو | أن الله مَعَ العتعين 1 0 

وقد قيل فى صددها إنها نزلت مبكرة ثم نسخت بفقرة «وقاتلوا المشركين كافة, 
الواودة فى الآية +م من سورة التوبة : ويبدو هذا القول غرياً ؛ ولعل الآمثل 
أن نكون فدجاءت عقب الآية السابقة لتقرير مبدأ آخر من مبادئٌ الجهادالإسلاى 
من الناحية التنظيمية » وهوعدم توزيع المسلمينقوام » ومقاتلة الآقربفالآقربإلهم 
منالكفار وعدم الموادة معهم ٠‏ أومقاتلة كل صقع إسلاي من ف منطقته منهم ؛ وإن 
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01 اا 2 
كنا نرجح الاوال. ونعتقد أن الآية إنما تدءو إلى قتال الكفار الاعداء فى نطاق 
الأصل والمياديٌ القرآ نية وليست هى بسبيل لمهم القتال لكل كافر حياديا كان 
أو معاهدا أو ماك ار عاجرا 
وعلى كل حال فإن الوقائع الجهادية النبوية قد سارت على الاساوب الآول الذى 
استلهمنا' أنف الاية قد أشارت إليه , إذ كان يقاتل الاقرب فالاقرب من أعداء 
الإسلام البغاة والمعتدين » فلايشتغل بأناس -تى يكون آمناً أوفارغاً من غيرهم ؛ وهذا 
ماكان فى غزوق خيبر وتبوك» ووقائع بنى قينقاع والنضير وبنى قريظة » ماص 
تفصيله » وماكان فى فير هما مما سو فنلم به بعد » وحكمة هذه الخطةفى غنىعن التعايق » 
ولعل فى هذا ما يقوؤى استلهامنا من الاية. 
لد وات 
(4؟) وفى سورة عحمد'التى نسمى أيِضا سورة القتال الآآيات التالية : 
ودر ء 1 1 ع اسع 2ه_وسباء كدق 
«الَذِينَ كفْروا وصَدُوا عن سَبيلٍ لله أضل أعسلهم . والذنَ 
علمنور1 واوا الشيا جع واقكو امنا نول 10م مد وهو الحن ون 


ف ه سعر رهيره 


ميل كن : قناع وإنافقل ]ساو ونه كاله يبلن" الدج كترىا 
ضر م 
أ 


نبَعُوا البلطلَ وأن الذينَ ءَامَنُوا موا ادق ين دنهم كَذَالِكَ 


يرب اله لثَاين أمتللهم ٠‏ فإدًا ليدم الَّذِينَ كََرُوا قضرب ارقا 


0 سر روه ع وري 


حَى إِذا أَنْعشنوم قَعندُوا الوَنَا 


كّ فإمًا مَنَا بعد وإمًا دَاءِ حَنَّ صم 
درت أوواتا ذلك وأو يعَاه الله لَآشهم نهم ولكن لتَلوًا بضّكم 


عض والْذِينَ قتلوا ف سَبِلٍ اللو فآن بِضْلّ أعمسلهم . سبيد.م ورضلم 
تام . ويذخلهم لد عَرَفهَا م . بأنبًا الذينَ اموا إن منضروا 
أنه بينصرك' وبِنبت أقدامك” ... 0 


وقد احتوت الآءات حثا قوى الأاساو بعلى الجهاد , والشدة ف القتالمعالتكفار 
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إذا ما صار اللقاء بينهم فى المعركة والإتكان فيهم ؛. وتعبير ه وصدوا عن سبيل الله » 
ود إذا لقيتم » قرينتان جاسمتان على أن الحث ليس على فتال الكفار إطلاقاً ٠‏ بل 
على قتال الذين عدوا عن سبيل الله واضطهدوا الناس ومنعوهم عن الإسلام 
منهم ؛ و الذي نكانت حالة الحرب قائمة بينهم وبين المسلدين . وقد احتوت تقرراً لبد[ 
آشريمى للأسرى كان من دون ريب ناظماً لتصرف النى فيهم ‏ فضلا عن أنه ناظم 
تشريعى عام ؛ إذ جعل أعى الآسرى للنوصل الله عليه وس بعد أن تذتهى المعركة » 
فإما أن يسرحهم عفواً ومنا بدون قداءء وإما أن يستوفى منهم الفدية ويسسرحهم ؛ 


وما ريافت اانظر .أنه ليس فى هذا البد! استرقاق للاسرى مع أن بض الروابات 


ذكرت أن النى صلى الله عليه وس ذهب إلى استرقاقي سى «دوازن » وأنه اسرق 


سى بنىقريظة وباعه ؛ وعدم احتواء المبد! القرآ نى تشريع الاسترقاق يحعانا تتوقف 
فى التسلم بالروابات إلا أن يكو نماذكرته ‏ إذا حت كان قبل نزو لالاية ومنفييل 
الاجتهاد المستمد من الغرف العام ااسائد فى عصر النى وفى مختاف البيئات » أو من 
نل امات لسكب ش الاي رع بعد الذى الوطلق باس ا 
ولايفتدون أنفسهم . 

وفقَرة «أولو يشاء الله لانتصر منهم ‏ ولكن ليلو بعضكم ببعض »© تلهم أنه كان 
عيك فى نفوس يعض المسليين أمنية:» وهى أن يسدق الل الكفار:البغاة دون ماحاجة 
إلى اشتاك المسلين معهم ى حرب يتحملون آ.لامها وشدائدها ؛ فرذت الآية معللة 
بأن الاشتباك إنما هو اختبار لم ؛ وفى هذا على كل حال صورة طريفة لخالة واقغية 
إزاء الجهاد والدعوة إليه . 

ه؟ - وف السورة نفسها الآبات التالية : 


١‏ ولتاويم ,حي تمل المُجْهِدِينَ ودك' والصبرينَ وكباوًا 
أختارك' ... ا 


يود 


؟ دل فنا تدعا إل اسل رانم الْأَعْلَوْنَ والله مَمَكم' وآن 
١ 5‏ أعللك' 56 و 


0 )انماع 0/0 01.ع الداع نه //:دمناطا 


6 هو 5 


وقد احتوت الآولى تقرير أن الارب مع الكفار هى ابتلاء للسابين ليتمين 
مهم الجاهدون والصابرون عن غيرهم ؛ وأهذا التقرير «شايه لما قررته الفقرة التى 
نوهنا با آنفاً » ودال على أن الأردد, الذى كان جيك فى نفوس بعض الملمين ظل 
يبدو أثره » فاقتضت الحكمة توكيد التعاي| ١‏ 

وقد احتوت الآبة الثانية نهياً للسليين عن الضعف والتوانى فى الجهاد و الجنوح 
إلى العلم إيثارا للعافية »» وقد يلهم هذا أنه كان يبدو على فريق من المدلمين - ولعله 
الفريق 'الذى تضامنك الآية.الآولى, والفقرة"انى .نهنا إلها.الإشارة إليه ‏ وان 
فى الاستجابة إلى داعى الجهاد » ورغبة فى مسالمة الكفار ؛ وأسلوب الآيات يدل 
على أنل: هذا الفريق ليس امن النافقيّنَ ' فاحتوات نابر ونيا رقيقين أء' وخفراً 
وتثيئا: نافذيئ » هما فى الوقت نفسه مستمرا التلفين والإلام فى الظروف 
والمواقفت المائلة . 

- وف السورة نفسها الآيات التالية : 


1 


“نما الشيوة أل قا لعب ولحى وإك ارا دشرا يوقم 
أل و * لدو لي" أخاقي' إن ولت ك0 2م 
أجودم ولاتَنلم مو لَك . إن شوم فم ا ادا ترج 


٠#‏ عوه 


امي" :هنم مولا اندعَون لنفقوا فى. شبيل الله فد من 
ا ا نا يل عن فيه وال الم ونم القرَاا وإن 
تور يسكندا دل قوم مم كونوأ ملم ... اما 

والآنات تستهدف تهوينا 5 0 بالبخل والبخلاءء وتقرير أن البخل 
إنما يضر صاحبه , وما ضمنيا على الإنفاق ف سبيل الله ؛ وهىإلى مافها من تلقين قوى 
مستمر المدى تتضمن كا يتبادر مايلهم أنه كان يبدو من فريق من المسلمين شح وقبض 
يداء وانردد فى الاستجابة السريعة السمحة إلى دغوة الجهاد ,الال ؛ ويبدو أن هذا 
كان متمكنا وكثير الشروع حيث اقتضت المكمة أن تكون الآيات بالاساوث 
الذى جاءت به . 


)0( فيشدد عليم فى التكليف , 
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كوم د 
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77 - وفى سورة ال)جرات الآبات التالية 


مده اا نا الا مما اواك الوا لوو 
« وإن طائفتان من المَوَمِيْينَ | قتتلوا فاصلحوا يسما فإن بغت 


0 


ندَهُمَا عَلَ الأخرى فقيّلوا ١‏ أن تبنى حَىٌ تنى» إل أ التو فإن 


ا ما لعل اننا الله ارد برها 


ع سي | بين أخوسم 201 لع ا 
م١‏ 
والآبات ليست فى صدد الجهاد الإسلاى ضد الاعداء؛ غير أنها احتوت مبدأ 
جليلا فى تنظم الموقف بين المسليين فى جالة اقتتال فريق مع آخر منهم » مما يلهم أنها 
نزلت فى ظرف حادثة واقعية من مثل ذلك ؛ وهذا ما يجعل المناسية قائمة لإيرادها 
فى هذا المبحث . 
ولقد احتوت الآيتان تعليا تام الاركان رائع المدئ بشأن مايقوم من نزاع 
وقتال بين فرائقين مشلدين ؛ موجهاً إلى .فزيق ثالث ليس طرفا فى النزاع ؛ وموجبا 
عليه ألا يقف منهمؤقف السسا كت المتفرج ؛ بل يسارع إلى فضه و إقامة الصلح رالسلام 
بين اللمين » وإحقاق اق لاهله بدون حاباة؛» ونصرة المظلومالمبغى عليه بالسلاح 
إذالمى يرتدع الظالم ويقف عند اق والعدذل ؤحدود ألله . 
وما روى أن الآيتين نولتا بمناسبة نزاع بينعائلتين متصاهرتينانتبى إلى الاقتتال » 
وهو ماتلهمه الآبتان » وفيةصورةمتصلة مشاهد وقائعالمسلمينف آثناء السيرة النبوية» 
غير أن أسلوهما المطلق التشريعى بعل ما احتوتتاه مما ,يتسع لامور أعظلم وأعم 
ولفد يكون من .ملهمات تطبيقهما احتهال قيام حكومات إسلامية عدة » ووجوب 
قيام الاخوة والتضامن والاتحاد بينها » وإقامة العلاقات بينها على أساس العدل 
والمق واللاخوة» فإذا ما نشب خلاف وقتال بين حكومتين منها وجب على سائرها 
التدخل ل المشكل على ذلك اللاساس » والتضامن فى فرضٌ قبول الحق على المبطل 
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لق /أو؟ 5-5 
ولق :أدى ذلك إلى قتاله . وإذا.لا حظنا أن مثل هذا النظام هو أسمى الأامانى التى 
يتوق إلى تحقيقها العالم ويرىأنالسلام والمق لا يتوطدان إلا بها ؛ بدا لنا ما فيه من 
جلالة وروعة وخطورة. 
ادنم 
4 - وف سورة الحديد الآيات التالية : 


ا ل 0 
1 إكل لظا لاد 12 يحكر ات نا برضن 


- 1 


لا بسو ى نكم من أنقق ون إل القَلمرو ْمَل أونيك عط ري 


2 2 عل دارع و 0 اا اله 
من الذين انفقوا من بعد وقتلوا وكلا وَعَِدَ الله الحسى والله مما 
لكوت 4 6 1 م2 “كاد ادق 1 اه 
تعملون حير . من ذا الزى تقر ض أللّه قرضأ حَدنا ف سعفه له 
قم بم 


ودراع ارم 1١ ٠‏ 
و ببدو من ,خلال الاباك أنها نزلت بعد الفتح المكى » وأن الني صلى الله عليه 
وسل قد وسسّسع دعوته إلى الإنفاق والجهاد حتى يتمكن من التنكيل بأعداء المسلدين 
وتوطيد السبيل [كى نشر كللة أنه على أوسع ما يكون بعد أن ذال العائق الهم وهو 
مكة » كا يبدو أيضاً صورة وافعية لفريق من المسئلين ل يسْتجروا استجابة سم<ة 
وكافية للدعوة » ولم يعطوا إلا القليل محتجين بالزهيد الذق كان ينفقه المسلمون قبل 
الفتح .؛ فاقتضت ابلكية الإيحاء نا منددة معاتية م وميينة لأفرق العظيم بين ما فبل 
الفتم ولعده ..منوهة بفضل الذين استجابوا إلى دعوة الجهاد بالنفس وال ال قيله 
مهما كان نطاق ذلك ٠‏ ورحافزة طم اللاحةين ... وهكذا تنكون الآبات قد اجتوت 
بالإضافة إلىما احتوتهما ذكرناه ‏ مبدأ مستمر التلقينيتفضيله المقد مينفى|ل“زمات 

واشتداد ]ل خطار . 
9 - وف السورة نفسها الآبات التالية : 
لم بر 224 0 
١‏ - إن المصدقين والمصد قت وأقرَ ضوا الله قرضاً حسنا يمف 
لولدم أنجر كرحم . ادن ءَامدُوا بلقو ورثيلم أولليك م المديقُونَ 
(9 - سهرة الرسول - ١‏ ) 
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والآية 09( خاصة ل حة ماذكرناء ميا كان يعتا اج فى نفوس بعض المهاجربن 

ننأزعات يويسيد ف - فها هوالمتبادر ‏ هدئتها » ع باحتهال ا نقلاب أولئك 
الاعداء أضدقاء 'وتبدل“العداء المودة ؛أوالآية 0( قد استهدفك خل اللشكلة 
للا ما ؤيادة أ التؤشعة: والتهدثة وذلك بإناحة البر ‏ والقسظ للستالم امسن النية » 
وتقوية الحجة على الضارين المؤذين . وهكذا يبدو واخاً أن الآيات ننتضلة مشاهد 
الشيزة النيوية ؛ ومعالجة؛الخالآت النفسية وغين النفسية:الى كانت تيدو فى 'ظروفها » 

ومع خصوصية الالات اففها ف ادو ننه ب كدي ماعن لدو واف عك جلي 

من المنادئ التنظيفية للغلاقات ,بين المستلبين وغير المسابين » يظل غالد الروعة على 
من الده. . 


1ك 
(81) .وف شورة الصف الآيات التالية.: 

انلا باينا ادن "اموا لم تقو لون مالا مفعلوان". كبر فنا عد القو 

أن عل "مالا تفدلون : إن أنه به لذن :فاون ف ميلد صفا 

ل اسان سر صوصل !1 4 

ب سن نيلا بها الذيع +وامنوا. عل طم علا تجلرَة جيم من عَدَدَاب 


0 


لمر 0 الله فى فلك ويجهددوت ف سَيلٍ الله أنوايم” 


وأنفيك" ولك - اليه خَيا لك' | ن كنم تون . يَغفِرٌ [ك* ذتوبك” 


0 ل مر من عيبا لاني وميلاككا 7 ف ل ءَدن 


الك القَوْدُ المظير الوأضري رركي شرن أنه رفم قري ولت 
ومني ,كا با الذي امنوا كوا أنصار اقم كنا فلل عنقي أبن 


م 2 د بين ف أنْصَارِى إل الله قال 1 وَادبون كْ نماك الله 


ماستقا تلريقة ونه نا إني ؤي موكة رسيا افق جتن ناذا فكوا 
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كم - 


قط 6 كا لد الهم أن ) 
على عدوم فاص<وا ظهر بن أ ١5-3٠‏ 


فالآبات الاولى تتضمنصورة لموةف بعض المسابين فى عدم تأ بيدم قولم بالفعل 
فى الجهاد » وعدم استجابتهم لادعوة إِلنْهِ والتضامن فيه استجابة شافية» م أنها 
تلهم أن هذا الموقف قد أثار أزمة شديدة فى نفس النى والمخاصين ؛ بل إن الإطلاق 
ذيها ليلهم أنهذ! الموقف لم يكنحادثا فرديا بل كان ما يتسكرن حدوثه , الام الذى 
يلهم ما تنكزر من الآنات المنددة حا والحاثة حَنآ ؛ نما أورّْدَناه فى بض فقرات 
هذا المبحث . 

والآبات الاخرى احتوت عودا على بده فى الحث على الجهاد بأساوب آخر فيه 
قوة وفيه بشرى وليس فيه“ذلك الغتاب ارين » وفيه كذلك تمثدّل بموقف المواريين 
منعيمىعايه الشسلام » حفزاً لهم المسلمينودعوة للتأمى جم وقد يبدو أن ما انتاوى 
فى الآيات الاولىمن,ضورة قد كانت شديدة الآثر. جيك اقتضت المكمة العودة إلى 
الموضوع بهذا الأاساوب فى السورة نفسها . 

والآية 6 وإن تكن تعد بالنصصر والفتح » ما اتخذه بعض المغرضين وسيلة 
إلى القول بان الغنيمة كانت هدفأ م قأهداف اللهاد التوئ والإسلاق»فإن"ما يخدر 
التنبيه إليه أنَّ.هذ1 الوؤعد لم »يكن جوز الرئيئئ ف"الآبئات 6" و إاملنا جا مالا ؛ 'عل :أن 
النضيز: والفتهم' لايعنيان الغتاكم'أئ الغنائم خسنت كا هوا واطح وق تأن #ذاما 
يتسنق مع .ظبائع الامور وحقائقالاشياء ؛ وليس فيه ما يتخحفل غمزاولانقدا ماذآم 


داغئ الجهاد هو زد البغى والدفاع » ؤتوظيد خرية الداعؤة والذين. 
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المبحث الثابى 
فى الوقائع الجهادية 


طريقة استعراض الآبات والصور . صور من سورةالبقرة للاثئيا كا تالجهادية 
الآزلى بينالمشركين وللهاجرين - صاوزة قرآنية لوقغة يدر وظروفها ونتايجها - 
علي (إررا خم يعات جمرية. سورة فننة ل قدا رار طر رفع ارا ه11 
خلاصةالروايات عنها ‏ تعليقاتمتنوءة ‏ تعليق عللترتيب سورتىالمشر وال حزاب ‏ 
صورة قرآنية لوقمة الخندق وأثرها ونتاجها ‏ خلاصة الروايات عنها ‏ تعليقات 
متنوعة ‏ صورة قرآنية لوقعة الحديبية وظروفهاونتايجها ‏ خلاصةالروايات عَنها ‏ 
تعليقاتمتنوعة ب صور قرآنية لأحداث اء:صلةبصلح الحديئية ‏ الاشاراتالقرانية 
الغامضة ف القرآنإفىفتحمكة ‏ خلاصة الروايات عنه ‏ تعليقاتمتنوءة-صورة قرآنية 
ليومحنين - خلاصة الرواياتءنه ‏ مدى احظر دول المسجدالحرام علىالمشركين 
الواردف الف رآنوصلته باسلامأهلالطائف ‏ صورة قرآنية لسلاحالشعر فى الجهاد . 


ؤة - 


سنستعر ض فى هذا المبحث الفصول القرآ نيةالى تنطوى ‏ على حس ب ماتبادر لناوذكره 
الرواة والمفسرون-على وقائع جهادية.سواء منها الهم والثانوى » على <سب ث رتيب و قوع 


هذه الوقائع الذى تواتئرت الروايات عنه وأيدته روانات ترتيب الأزول أيضا . 
وقد رأينا أن نكمل الصور القرآ نية لكل وقعة ذكرت ف القرآن بإسهاب أواقتصاب 
أوإشارقة بالرويات الواردةعنها فكتب السيرة و التفسيرء مع إبداء مايعن من ملاحظات 
في صدد ذلك , 


كك 

)00( إن أولى الإشارات القرآنية إلى وقائع الجهاد هى ما انطوى فى آبات سورة 
البقرة ١54(‏ - /اه١)‏ و (150- 194) و (515 -0!8) التى نقلناها فى المبخث 
السابق ؛ فالآنات ١ ١64‏ تلهم أنبعض أفراد منالمسلبين قد استشهد فىاشتباك» 
والآنات (1٠‏ - 4( ود؟ - مم تلهم أن اشتباكا وقع فى الشبر الحرام » وأن 
المشركين أثاروا ضجة تبويشية حول ذلك وزعموا أنه كان خرقا لتقليد مقدس وهو 
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-70 - 
هدنة الاشهر الحزم : ويندو أن الضجة أثرت فى بعءض السلبين وجعاتهم يتساءلون 
هذه اللاسرّاة التى رددتها الآءات والتى ردت على هذه الضجة ردا مفح) فيه تبرير ا 

وقع ف تال وأوعه على ماشرحناه ف مناسية سابقة 7 

ولقد قال المفسرون إن الآبات ١.‏ - 44( أولى الات التى نولت بالقثال يعد 
الإذن به ؛ وطابع التبسكير عليها بل؛على امجموعات الثلاث بارن » ومن السائغ أن يقال 
إنها نولت فى أواسط السنة الآ ولى من الهجرة النبوية » وأن هذه الوقائع الصغيرة 
التى انْطوّت الإشارات إليها فها قد بدأت تمع فى السنة المذكورة نفسها . 

والآية بم وم تلهم أن المجاهدين المسايين فى هذه الوقائع أو الشر اناركانوا من 
المهاجرن ففط » ولم يشنترك فبها الانصار.. وببدو أن الام سكان كذلك» لانه أزيد 
من السر ايا مقابلة عدوان مشركى مكة على ماسلف منهم وإزعاجهم من قبل أضماب 
الشأنأوااثأر لانفهم ؛ لاسما أنعهد الأنضار للنى لم يكن إلاالدفاع واماية فدارم 

وروابات الرواة والمفشرين متسقة'إجمالا مع هذه المستلهمات »م أن الروايات 
قل عيذت أن سرية بظن مخلة قرب 9 التى كان يقودها عيد الله ن جحش رضى ألله 
عنه هى الى ثارت الضجة بسبها » يا قالت إنها أولى سرايا الني صلى الله عليه وسلم 
بعد الإذن بالقتال .. هذا مع التذيه إلى أن الفصول القرآنية تلهم أنها فى صدد أكثر 


من سرية'واحدة. 


1000 
0( وسورةالانفال ‏ التىبجىء ترتتيهأ ف النزول بعد سورةالبقرة ‏ احتوت فصولا 


أجمع المفسرون والزواة على أنهنا فى صدد وقغة بدر الكبري ؛ واسم هذه الوقغة قد 


| وزد فى الآية التالية من سورة 5 لعبران ,الى نجىء ترتيت نزوطا بعد الانفال ‏ على 


|سبيل التذكير بنصر الله فهها » وزالتسلية عبا كان من 1 لام وقعة أحد عل المسلدين : 


«ولقد نكر 5 الله بتر وأنم ذلا : اتقو الت للك ع 0 1 


3 فول شورة الانفال فهى هذه : 


هد لس 


١‏ للك سك عَنِ آلأشال قل الأنقال لله 
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مهد انا ىل ضضم ع 9 0 م 
وَأصَلْحوا ذَاتَ ينيك" وَأَطِيعُرا آلنه وَرَسُولَهُ إن كنم م 
ةر 1 


أ لموْمِنُونَ ألَذِينَ إذاذ كر الله وجلت فلو مم وإذًا 7! يت عليه »|بنته 


ادم إمَسنا وقد ' عم لكر ف الدين عدون الصّلوة ويا د قنَهُم 


قأن ب إخلا يلم عقسيها)! ماف ام ل 


نا 7 و لثك م الْمؤمِنونَ َي :3 م درجت عند ر بهم ومغفرة ودزق 
ا 4021 
عن ل د ات 1 0 ا ا اي 0 
1 حدياكما أخرججّك دبك من بدك باكدق وإن 0 من المؤمئين 
عام دبك ىْ الى بعد -200 ف َِ 0 إل المَوات 
وم ينظرون وإذ د الله إجدئ الطا تفتين نأ 1 0 
َيْنَ داك الشو كو متكون. لك ” ويُربن :اله أن يق :الذ ‏ بكلمايه 


بطم دَابرَ الكَفر بن ليق اق واينطل الْبِطِلَ ولو كز الْمُجِرمُون 


إِذ تَستَغِيئُون ربكم ' فاستجَاب لك" أى 0 ألف ا 6 
دافن أوتما كله "امال بشرَى وَلتَطْمَيْن" نه فلو 8 ون النَصر إل 


من عند اسه إن الله عَزِيدٌ كم 1 0 الات نه 1 
علي هن التتماء اما بعد ]م لذي عع” رجز الث يْطن و ريط 
عل قوري" و بشت به ب الأقدام إذ وس بنك إل المليعة أن مع 
فتَبْتوا الَذِنَ اموا سَألق فى “قاوتٍ الّنَ كذؤوا املك فَاضْربْوا 
قوق الأَْنَاق واضربُوأ منهم كل بِنآن ذلك 0 ار 0 
'ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شَدِينَ الْمِقَابٍ 5 ذلك فذوقرة وأن' 
لِلكَفْرِنَ عَذَابَ الثار ... 1 


5 3" قداو مُُ وكلكن انه كلهم وما رَمَبت] إذ رميت وليِكن الله 
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ًَ 02 0 مو مين م: مضسة ابلا 1 9 أنه تيع بع لم 0 


وأن'أش مواهن كيد الكلفر ين ١‏ إن ابسسَفْييوا ققد جام الفنهم إن 
نيوا هر خَيْدْ لك وإن اتعودوا .تعد وآن لذن ء عنم" فشك" سَيْنا 
ول 1 9 و الله مع الموميين . وا 
ا ا 00 نمم 
تستمعون .ولا امكونوا كالذين: قالو أ مَعِمنًا وم لاه عوك نخدا 
الدّوّابٌ عند اش الكْي م البكة” الوِينَ ونون اواك عم الله يم 


2100 


حيرا لمهم ولا لمعه 1 را وم مُغْ رضن ٠‏ يِْأَنبَا الَذِينَ عامدُوا 


الستجيبوا يقد وللرّسول: [ ذا اكم” لما حييك* وَاغْلوًا أن لقصل 


عر 0 


ين المرْو وكليه وأله إلَبْهِ 'حْشرونَ . واوا ون لَاتصِينَ الذ, 


- 
إن 
5 


ظَلوا و اص وَأَعَلَمُوا أن 5 ليد العِقَابِ . وله كارا [ 1 
دع سرع 


فلل لع عفنا لضن افون أن َتَحَطقَم لاسن فاو ويد 1 
اطاط درفم ” من الطل بق لنقك ٠‏ تلكؤ ون : يلابا الذي اذا 
لاونو[ الوا لرسول وكونوا سيق وأني سلموانج وإاعلمرأ 
نما أن و'ذك' وأؤللدع' ننه وأن الله عِندَه أتجز عَظِي . 
٠‏ - م5 

م إنار لذن كفزو ا يفقوت واكم بليعساذا عرفتك عيل اله 
ل نكرت فلل اعبية 2 يشلبرن 0 

ا 2 هاعر ا 


- م رون مير أ بيت هن ااطيْب ويحْعَلَ البيث بعصه 


علي عض فإ كمه جميعًا فيْجملة” في جوم أوليك 0 بتر نًَ 
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م ”7 ا 
ل لل يتنا إن تكو قنع بها قد اسلك بولأنا يود را انمد 
مَصَتْ سنت الْأَوَلينَ وقاوك حَنّ لا ا ن إفعنة وايكون الدئ كله ينه 


فإن واي إن ألله يما 0 تصير أوإن لوا فَاغْلَدُوا أن ا 


عر 
6 ]د 


لهم التو 9 56 النضي وأ 0 6 بام 0 قن كن لله 1 
ا 1 0 1 0 

ولإرسُول ولذى الْقرق' والْتَمَئ والمسكين وائن السْييلٍ إن 1 
ار ا 52 22 007 

0 اللو وما أَرَلْمَا كل عَمْدِنًا بوم الفرقان نوم التق امعان وألله 


ا ل رف م ا بن ل ا 2 دع ع 

5 0 دير إذ 7 ا وثم بالعدُوة القضوى والر كب 
ا 1" 

أَسْفَلَ ونك' ون توَاعدتم لآختكفام فى الميعَدٍ و لكن لتَمَضى الله 


2و2 ف اناه نر الوب 0 


أئنًا كان مْمولاً. كنك من 1 كن بَيئّة وى من حى عَن بين 


0 0 نماي 4 10 أد كَهُم كبيرًا 


' 0 لل 1 1 2 نين 

6 00 9 ا ول الت رم الْأْمْررُ... بم 44 
: 3 الِنَ »امُوا إِذَا ليم وه فائبتُوا وآذْكْرُوا القه كثيًا 
عل 0 : وَأطيدرا الله ا ولا دوعو كَمْدَاوا ذهب 
رك" وآمرُوا إن لله مَمَ المَبرِنَ . ولا تكُونوا كالذنَ حَريجوا 
يرا 'ورنَاء الدّاس ورصدون كن سيل 
رَبْنَ كم المَْطلَىٌ الهم وقال لآعَالبَ 7 الوم ون 


التانرن ول جا ل فلم الات تمان تكفل ع1 عَتَنْه قال درق 


م ا لاز - 
ألله والله مما يعمّلون 


برىه منك' إن أدَي مالاترَون إن ا ا ولقاميك لقاب ا 
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للا 


ا" 20 0 ا 1 “را 
- تقول اله.تنفقون والذين 2 قاومم عر ضش عر هَولاء دينهم ومن 
ه؟ -4 


ات ا ا ال ا 41 
ىن بشن ف الارض تريدون 


0 


عَرَن الذي والله بريد الآخرّة والله عَرِيد كم .. لوالا كتلب” 


ان اللا لبن الام كينا لدم عَدَاب عَظم ٠‏ فكلوا تنا عتمم 


1 0 1 5 0 3 8 
علدلا طي واتقوا الله إن الله عَمُود دجم اجا القى قل لم 'فى 
أديك من الأشرَئ إن يشل _ اله فى قلو بكة' خَيرًا يؤزنكة" خَيْرا. تنا 
21 ع رانس سا سو عم 
أخذ م وبغفر 5 والله 00 دم . وإن ريدوا 5-5 تك فقد 

10 بيت مة وه 0 يا ير 3 2 1 
انوأ الله من قبل فاميكن متهم والله عَلِيم خكم . إن الذين كامنوا 

57 0 , ا اسه م 5 م 26 
ومَاجَروا وجَهدُوا بأمُوا م وأنفِيهم فى سَبِلٍ الله والذينَ ءَاوَا وَتَصْروا 

وا داعو رار معز ل ا الاو وا مما طق 2 متاك 
أوليك َعم الكل عض والذينَ َأمَنُوا وام نبَاجِرُوا م ل دسا 
وَلسي من قىء بحن يبَاجروا وإن أ سدّصرو 8 فى الدين 0 
0 د وا ا سا اوح 0 
التصير إلا عَّ قوم ددم ويم ا والله با تعملون تصيرا .. 
الاح ايا 

وهذه الفصول قد نؤلت بعد الوقعة؛ والمتبادر المستلهم من أساويها ومضامينها 
أنها نزلت بقصد تنبيه المسلين إلى ماكان من تأبيد لله لهم وعدم إمكان انتصارم اولا 
ذلك » وإيجابالرضاء عليهم بقسمة الغنائم» أو بتعبين أدق بفرز الف سعنها » و إطاعة 
الله ورسوله وعدم التنازع والشقاق » .والتذكين يموقف المافقين » وتأنيد. مافعله 
النى صل الله عليه وسل ف الاسرى » مع العتاب عليه لانه خلاف الآ ولى ؛ ومع ذلك 
فإن من الممكن أن انتب منها صورة كأملة إلى حدما لساب الوقعة وسيرها ونتانحها 2 
ترسمها كا يل : 

١‏ - إن الله قد ألم فبيه الخروج إلى العدو فندت المسلدين إلى ذلك » منيا يام 
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7 
بأن مكو نل الغلدة عل الظائفة غير ذات .القوة التى أجمم المفسزون 'والزواة 
1 م27 2 ى؟ اب 8 ال 


أنها قافلة تجارية لقريش قادمة من الشمام . 

؟ - لقد لىالدعوة المهاجر ون والأآنصار معا؛ وكانمع الانصارفريق انانقين 
من بى قو مهم . 

لم يتحقق الامل باقاء القافلة »و وجد السلدون أنفستهم أمام الخلة المستعدة 
للحرب والتى جاءت الإنقاذ القافلة بناءعلى استصراخ قائدها » وانجهزة بالعدة والعدد» 
والتى تفوفهم كثيرا فى هذا وذاك. 

- لقدكان رأى النى صلى أللهعليه وسل وقدخرج ملهما إلى العدو أن يتاجر 
اخملة » فكان هذا موضع عد ورد ؛ وقد جادلبا :يقش اللشليين؟ الذي ىهنا الرائ 
معتيرين, أتفسهم كأنما يسناقون إلى اموت من جر نافدر أراين غوا رأنره 
عذةٌ ؛ غير أنه ' يكن للجدل محل ل لآن.الجرب أصبحت واجبا لا خيص عنه بعد أن 
عل كل فريق بالآخر . 

ال عليه الفزيقين ززل فى امنطقة واخدة على غر معاد , إذ كان 
المسلاون طرف الو 220000 ركون فى اظر فهاللابعد 6 ختى أصبمنجنب الرب 
فير نمكن حال , 

- - إن المنافقين وصرضىالقاوب لما رأوا أن الرأى الغالب هو مناجزة العدو 
القوى ألخذوا يقولون إن المؤمنين قد اغتروا بدينهم الذى يدفغهم إلى الموت الحم 

ا إن الآية («7) تلهم أن المسلمين الذين اشتيكوا فى المعركة هم المهاجرون 
والانصار ؛ وعل هذا يسوخ القؤل: إن الفريق المئافق: انشحب من"القتال بعد 
أن قال ما قال. 

”ما إنالمشركين قبل أن يلقوا؛ الممسلبين كانوا يستشعرون الفوة والبطر» 
وقد أنفقوا لتجهين الملة طائ ل الاموال» وذهبوا قبلالسفر إلى آلهتهم واستفتحوها» 
لزئ طلبوا منها النصر والفتتح على الى وصبه . 

و - إن المسلدينوالمشركين معا قد قد ر كل مهم خصمه أقلعددا نما موءم أن 
النى صلى الله عليه وس رأى المشركين فى مناءه كذلك أقل ما هم: فكان هذا :من 
أسباب إقدام كل من الفريقين علي المناجزة . 
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٠٠‏ اك .إن التيي صل الله.عليه وسم ينما احتدمث المعركة أخذ يستغيث الله فألم 
أنه مده بألف ,من 1لا ك2 بقتصد البشرى :و النثبيك . 

>< :ب لقدكان. فى ظروف المعركة بعض مظاهر تأبيدية للمسليين طمأتتهم بأن 

الله معهم ؛ فقدكانوا تعبين قلقين فلم يقدّروا أن يناما .مع شدة حاجتهم .إلى النوم » 

| فألق الته فى. قلويهم ,الطمأنينة وغشام .النعاس'فناموا واسترا وا ؛ وكانت ,حاجتهم 
كاسة إلى المطر فأمطروا وقضوا يذلك حاجاتهم . 

١‏ - إنهكان ثمة خلاف ونزاع بين المسلدين فى صدد فسمة غناكم الوفعة ؛ وإنه 
لوحظ ثشىء :من ايانة فى بءض ما وقع فى يده من الغنام .و إنه بدا من إعضهم شثىء 
من التردد فىقبول وتنفيذ واستهاع أقوال ومقترخات الننى صل الله غليه وس ٠‏ وإن 
هذا أوشك :إن بحر إلى الفتنة ‏ 

6( -. إن النى صل الله عليه وسلم أوعز بعدم الإضخان الشديد فى العدو وأمير 
من يمكن أسره دون قتله منهم ء وإنه رأى بعدالمءركة أن يطلق سراح الاسرى مقابل 
الفدية على أن يأخذ فليم عهداً بعدم حيانته أوا بجرا بيه أ التكيد يله جتزة أخْر عا وإن 
الآرات ىق الاسرى قد نولت قبل إطلاق سراحهم معاتية على هذا الرأى الذى هو 
خلاف الا ولى ويجيزة له مع ذلك ؛وآمرة النى يوعظ اللاسرىوترغييهم وإنذارم . 


و طبيعى أنه نفذ أمن ,الله ووحيه . 
َّّ 1 2-1 
والزوايات المعتبرة تنسق إجمالا.مع الصورة الت أمكن اقتباسها من الآبات مع 
بعض تفصيل.نلخصه م بل : 


عل النى:صلى الله عليه وسلم أن قافلة تجارية لقريش آنية من الشام » وليس معها 
حامية كافية ؛ فندب المسلمين الخروج. لعل الله يها لهم ؛ تخرجوا أخلاطاً مهاجرن 


وأنصاراً وفبهم منافقون ؛ وفى الطرريق عرذوا أن القافلة نحت »,وأن حملة قوية آنية 
من مكة » فاقترح بعضهم الدودة وعدم الاشتباك لانهم إنمنا خرجوا للقافلة ؛ وكان 
المنافقون على هذا الرأى » غير أن فر يق آخر منالمسلبين أبدوا استعداده للاشتباك ؛ 
وبعد التقباور تم الرأي على ذلك فانسحب الانافقون وعادو! ؛ ومما ذكرته الروابات 
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ات 
أن التي لم يعم على الدخول ف المعركة إلا بعد أن أعلن زعماء الاتصار رضاءهم 


واستعدادم للدخول فيا » إذ طلب أن يشير عليه الناس حتى فهم اللانضار أنه 
يعنيهم » فقال له زعماؤم : امض با رسول الله لما أمىك الله » فوالذى بعك بالحق 
لو استعرضت البحر بنا لخضناه : وذلك لآانه لم ير له حقا علهم فى الحرب خارج 
النديئة» لانهم إنما وعدوه بالماية والدفاع عنه فى دارثم ؛ وقد اطمأن يعض المشركين 
بنجاة القافلة فافترحوا العودة » فأبى بعض صناديدثم إلا البقاء على ماء :در يشربون 
ويطريون » ابتهاجا من جهة وإظهارا لقوتهم من جهة أخخرى ؛ وقد اشتبك المسلدون 
مع المشركين وكانوا يبلغون #لاثة ماهم ؛'فثبت الله السلبين وشماتهم عنايته 
وروحانيته» واسةةرقوا'حتى رأ الملائكة تقاتل معهم » وأخذوا يتحدثون بذلك» 
وصيروا واستانوا حتى”م لهم النصرء وقتل فى المعركة: و 'سبعين هن المششركين فههم 
عدد غير يشير من الناديد الذين“قادو! حملة المشاقة'والمعارضة فى مك » ك أأدر نحو 
هذا العدد: فيهم عم النئ الغياش وبعضن أقارىه » وقد نصب للنى عريش المشاهدة 
سير المعركة» فكان يضرع فيه إلى الله ليوتية النصر:بشدة واهتياج » هاتفاً لرنه بقوله: 
“الهم إذا غلبث هذه الفئة فان تعيد ى هذه الأرض» ؛: وقد اختاف المسلمون بعد 
المغركة فى شأن توزيع اغنام » فنهم من أرأى أن توزع على الذن حازيوا ؛ ومنهم هن 
رأى أن توزع على من حضر المعركة حارب أو لم كارب ٠.١‏ كان اختلافبشأن 
أسلاب القتلى ونسبة التوزيع بين الركبان والمشماة. وبما ذكرته الروايات أيضاً 
أن زعماء مكة تخوفوا من بنى كنانة أن يأتوهم م نخلفهم إذا هم خرجوا ؛ فتمثل[ بليس 


7 بصوزة زعم بى كنانة 'وقال لهم إف جار لم فلا دوا من قو بأ ؛ وأن 


البي شاور أصحابه فى شأنالأسرى فنهم من ارتأى قتلهم لإرهاب أل مك وكان غير 


ابن الماطاب رضىالله عنه من فؤلاءت وفنهم من جنح إلى الرافق :ل( أأسن“الغذاء ل#وكان 
أنو بكز الصديق رضق الله عنه. هن هؤلاء ‏ فأخف النئ برأية؛ ثم نول القرآن بالغتات 
ستى يدا الخوف على النى وصاحبه وبكوا لما كان منهم من الاك الاولى.؟ أن 
بعض الاسرى لم يقدروا ماليا على الفداء لعل فداؤم تعليم عد من أطفال المسلبين 
الفراءة والتكثاية: 

وإذا كان ثمة ثىء من التعليق على الروايات الى فلنا أنها تسق إجمالا مع الآيات فهو 
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أن الضورة القرآنة أقوى. لاشو حا وسعيورية, من الزؤانات: ؛! وأن الآرات :لهام أن 


الخلاف فى :صده الغناكم إمااكان على فرن الخش كر منه على طريقة التوزيع 
ومقدارها ٠‏ لآن اللكلام. فنهاأمضبوب على ذلك » وأكثر ها جاء فى صدد لض الله 
وتأبيده قن استهدك تشريع الس ٠»‏ وإيخاب ٠قبوله”‏ والرضاء به ؛ ويبدو أن 
شيئاً “من التلفيق قد وقع .فى ابعض الزوازنات' بقضد التطبيق كقصة تمل ١إبليس‏ 
بضؤزة زعي بنى كنانة ؛ لآن القرآن صنريح بأن إبليس وقبيله يرون الناس من حيك 
اورم © ولآان الاوجه أنتتكون الآية ق:هذا إتماجاءت بقصد التنديد بالتكفار 
والسخرية والثمانة يم يسبب ماناهم من خسران وهزعة: بعد ماكان من 
زهوم ولطرمم. » وتقرير أنهم إنماا خرجؤا بتسؤيل. الثبيطان' وؤعده ٠»‏ ولتكن 
الفنيطان لم يسعه إلا التكوص عل عقننيه والتخل عنهخ أمام نض الله وتا بيده ؛ 

وبلايح من؛ الفصول"وامن؛ الاآيات .وى _ 8ج التى نقلناها ف مبحث التتكيل 
بالمهواد 6 والأيات. و وب الى نقلناها فى المبحث السابق» ماكان للانتصار من 
أثر فى استعلاء الإسلام ؛ و شعو رالمسلبين بالعزة و القوة والتأييد الرباق الذى غلبت 
به فيّة قليلة فئّة كبيرة» والرغية فى اعتباز الفرصة سانحة إدعوة الكفان الذين كانث 
الضربةعليهم قاضة إلى الانتهاء من موقفهم الج<ودى والعداى :وللتتكيل بالناكثين 
واخائنين وم جود ببى فينقاع “عل ماذاكز ناه فى مبحث التنكيل ٠‏ 


وتزيد أن نيه إلى بمضن.نقاط تلهمهاالآيات والروانات :الى تتسق معها ؛ فالذى 
يتبادر لنا. أن تردد بعضن المسلئين فى الاشتباك مع القرشيين ».. وافسجاب:المنافقين » 
ورغبة الث صل الله علية وسل فىالاستهاع إلى زأيالانصار. فذلك ‏ ينطوىعل ماكان 
مقدزاً للنضال بين مشركى مكة والمسلبين. ف المديئة ,ؤخاصة, أهلها؛الذينل يسك نقد قام 
بينم وزبين أهل مكة عداء ضري - أن ينتبى إليه.من .مظور عنيف بهذا الاشتباك 
أخذت. قدو آآثاره الخطيرة فيا كان من اشتذاد: أحقاد المتكيين. وتحفرم للانتقام 
لمهم واهيبتهم 6 وفياكان بعد ذلك من غزوهم المدينة أ ولاو ثانياً حشودعظيمةأزجت 


: )00 اقرأ آنه الآأعراف لوء 
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الاك 
المسلين أيما إزعاج .وأو شكت أن تسكون كارثة على الإسلام . 
وما لا نرائاب فيه .من 'الناحية الثانية أن النى صلى الله عليه وسل وه الخاصين 
ورخاصة كبار المهاجرين هنهم قد رأوا فى احتهال انتصارهم على المتكيين فوائد عظيمة 
بعيدة المبىء سواء فيا يحكوان امن إزعاجهم بتهديد طريق تجارتهم وهى من دعام 
يانهم القوية ؛ أو فوا يكو نطن»تهم من أثر عظم من ناحية [ضعاف هيبة مكو نفوذها 
على العرب » ومن ناحية قعالى . قوة الإسلام » وانفساح لجال لانتشار الدعوة 
لإسلامية بالتبعية ٠»‏ فكان هذا مما جعلهم يقدمون؛ لا سا أنوعد اشقك تكرر مم 
بلسان القرآن بالنضر والتأ بيد » وكانوايؤ منون أعمق الإيمانٍ بتحقيق الله وعده للم » 
ولعل فى الابات ,7و -.م او #ز 2ح 14 ما يقوى هذا التقري.. 
ولقد. أحدث اشتراك, أهل المدينة فى المعركة .تطوراً عظها وحاسما افى موقف 
كل هن .المدينتين .الكبيرتين .تجاه اللاخرى » .وبدءا ,لعهد, عداء صريح. وقوى 
بين الاو إواللازرج من ناحية» اوالمكيين من ناحية أخرى لم يسكن لدسابقة ؛ وهو 
ما حسب اهؤالاء حسانه وعواقبه حيننا أزمعوا؛ اغتيال النى صلى الله عليه ومثل 
وعدم تمكينه يمن الإفلات ,من أيديهم والمتجرة إلى : ,ثرب على ما نهنا:إليه فى مئاسبة 
سانقة ؛ 5 أنهأحدث تظوراً بإرزاً ف التضامنالقوىالدنوئ: بعدالذيق- .يينالمهاجرين 
والانصار ؛ وهو ما استهدفت الاببة (0)تقرنره .على ما :هو المتبادر » بحيثاعتبرت 


الولاء بينهم أمراً راهنا وموطداً دون الاؤمنين الذين ل بهاجروا . 


وكذلك كان تشريع خمس الغنائم ذا خطورة عظيمة» من فاحية أنه أول تشريع 


قزآنى مالى رسعى محدد ؛توطد به بيت المال! فى الإسلام:؛ وكيس به تحقيق ما دعا 
إليه القزآرتب. من مساعدة الطبقات االحتاجة ‏ والإنفاق فى سبيل مضا المسلبين 
العامة بأسلوب رمعى غير,قائم عل التبرع . ووضفناه بالاال .لآن مقادير الركاة 
لم تحدد فى القرآن »كا أن مصارفها [نما حددت بق القرآن فى آة.من آببات سوزة التوبة 
من الأارجح .أنها نزلت ,بعد هذه «الآيات بمدة ما + ولا ريب فى أن توطيد .بيت 
المبال فى العهد المدنى 6 واتعدين<ق ثابت له يتسليه و ينفق منه أمعظي المدى . 
ل 0 35 
ولاجل الثرتيب التاريخى فى ذكر الوقائع الجهادية نذكر بما مس فى فصل 
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نقذ : 
اليهود مما استدللنا عليه من بعض آآبات سورة الأآنفال وغيرها من 'ظروف ونتائج 
وقعة بى قيتقاع , ومن أنها قد وقعت بعد مدة قليلة من وقعة بدر » وكان هذه 
الوقعة أثر ما فى ظروف وقوعها أيضا . 
0 1 أن 
١‏ وسورة] لأبحران أت يحى مترتيها فى النذول بعد سورة الانفال!حتوت فصولا 
عدة أشير أنه إلى <وادث وقعة <ربية بين المسلدين والمشركين دارت فيها الدائرة 
إلى حد ما عل الآولين ؛ .وهذه الوقعة لم برد اسمها فى القرآن » ولتكن الروايات 
أجمعت على أنه روقية أحدي' حي لبعد هذار قينا ,"وو ادا جل مقر فى عل المدنة؛ 
قدكان المشركون أهل مك2 قد جاؤوا يتتقمون لهزعتهم ودمهم وكرامتهم . 
وإليك أو لا الفصول القرآنية : 


ل وإذ 310 من أ لك" 0 المؤسنيث ود د لقتال والله يم 


هادي 


عَم ل فرت ا ئفتان 0 أن 0000 وال دَليما وعَلّ الله 


فلتو كل المؤمئ ةد بولق نسي اند يلي ا 1 ١‏ أذلة :قا تقرااقه 
لعل كرون . إِذْ 1 تولك ازلله لمر 21100 3 كي أن 0 رَبك 
لَه للف من الملشكة بعري وكا جما الت نإل بعرزئا 1 


و لعل ين ' لوب د واماالا الا دون عند أله والعزيز الحييم 3 يفطم 


طَرَفًا من الْذِنَ كذروا أ مم فقوا عائبين ٠‏ 0 
الأ واه أو دك 1 6 1 1 لاه م ظلمون .. ١8-١3١‏ 


0 حاتت من 0 0 ١‏ يرارف الأويانا فَانْظروا 011 كان 


الم قرسي 


علقي المسكدبينَ . اهلكا قار لين وهُدَى وموعظة للمّفِينَ ٠‏ 


7ه وسهه 


ولا وا وَلأعَرُنوا ونم لاون إن كسم ومين إن سكم 
زم - سيرة الرسول - ١‏ ) 
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- 


”عور 


فر قال مس الوم قراح 00 ولك الايام ونا نا التاعون 
وليل الله لذن #أمثوا ويد منك' ذا وأته لا ب الطللِمِين 
لمعم 


وه 


الى 3 اران قر أن ااعرا 


54 


لوس ان رانين وامزرا و 


اليه ولما يمل الله 0 2 7 أ 1 بعل الصيرين ٠.‏ ول 


0 


اه 51 رأ موه وأذم 0 0 


2 اه 


كن لارر سول 36د يليش ون قله لل لفان عات لال 


7 ورت إن جوت 
عس فآن يضر الله ' شيا 
لس أن توت إلا بإذن الم 


اك ا وله ممه ومن رذ اك الأخرة 
ك2 7 3 7 وغ - 
٠‏ 0 من نئ فقتل ممه ر بوت 


ا ركثاريه 1 8 007 1 
01 فا واس : 3 لعل" 0 ما ضعفو! وما استكانوا 


ا م 0 0 2 لكا 
وان" يحب اله سيرتن ؛: وماكان فو مم إلا أن قالوا ننم أغفر نا 


فتن كود فد اننا را نكل القزط 


6 و أب الدننا وان ثاب الآخرة والله 
نا الَذنَ عامثوا إن تطيعوا الَذِنَ كَمَرُوا برذرك' 
2 ادبع 00000 . 


وهو خير الاسويرين ٠‏ 


ا” ره 


تانق أرب الي 6 روا الزعب مما أَشَ رَكُوا بالق مَالْم ندل 
به سلطنًا 0 اه ل ابسن مَرَى الطُللِمِنَ 0 صدقك الله 


6 و وهم 2 لاض وعََيم 
8 س5 بريد د الذننا روك 0 ريد 
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 ما/نه‎ 


- 


3 


الآخرة م حرف عَنُهم سكم ولدّك ها م والله ذو فصل 
5 1 اللا 0-0 ا 
عَلى المؤمِنِيتَ . إذ تصؤدون ولا تلوون على أحَدِ والرسلول 1 
21 ف سل م ادو لات ري رمد 

ىَ أعن 4 1 5 حا خم كيلا 2رَنوا على مافا ناتك" ولا م 8 5 


ا ترات 0 سقو ملك 1 عرسي 2 و سق ء 2 
والله خمير يا تعملون ٠‏ ثم انَل عَليجم من 55 العم أَمَنة 'نعَاسًا 


1د . عدم و عسوء د يع دي ا ع5 
يَعْثَى طارئفة 0 وطائفة قد همتهم أ تفسوم إظنون الل غير اق 


طن الجلهلية يعو لُونَ هل لنا ون الأنى ون عَئْء قل إن الأمرَ أ 


- 2 
و 3و 


5 لوا 5 2 د اج ]01 | 
يحخفون فق شيم ما لا يدون كك ان التاراين 
2 نا كنا مهنا : قل :أن كه ف 7 يويك رو الذِينَ كد 


2 


القَدْل [ ل مَصَاجِعهم و 1 الله م قَ صدُوو و دي م ف م 


واد عَلِم + داش الصدوق ,1 الذي نولو نك لم الدىق اللنتانة 
تنا اساو طم لطن عضن م 


رن عَم ركانيا: لفك “اموا 0 اكرول وكا! 
لإخونيم إذَا ربوا فى الْأرْضٍ أو كانوا ُزى أزكانوا عدا اما نو[ 


ومَا كوا ليَجمَلَ الله ذلك حَسْرَة فى فلوعيم والله يم ومنيث 


و 
مو وي هو و الا ل 

با دن يصيز . ولين اس لي فر أو ميم لجنؤرة من ألله 

دولك ديه ةم مم26 5 

ورحمه حير ما مّءون . ولين ه ا م ب ا م لإى لله حدما ل 


ا 1 

للك قَاعْف 41 دم م ل اإزوء 

جو 9 عَف م و 0 فم وشاودم 1 7 
5 1 


فتَوَكل عل اق إن الله يب المتوَكلِين ٠‏ إن ينك الله مَلأَعَالبَ 
لك وإن ذلك قنءذا اذى يضر من بَعْدِه وَل اش لير 
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0 8 
مامه هو" 


م 
القَيَمه ثم 0 ام بظ ا ا 


9 ع ود 
امس تدم أل عل المؤمزية إذ لعث رفم الرترالة من نفيوم لوا 


لبهم ا وا لاا تكله اللكلرن والختفلة انو 1 


1 
ءََ 0 اللا اه ايف لدي مد 08 


* أو لما أَصَبتكم ضيه قد أَصَيْم مثلها قادم أى 
ذا و هف م عند د أفيم' 9 الله 8 لَك 2 قَدِيرٌ م 
امعان فإ إِذْن اللو ول ل المُوّمِنِينَ م الذِنَ فقوا 


1 0 مالأ !| 0 ىْ 0 الله أو 7 قالو! تفل َال 


عا لف 0 


- , يمن 0 0 فو 7 


ا من الَذِنَ 9 سَدِيلٍ 2 نا بل حا عند 


ِ- :1 - ا ١‏ ا اه 
ردم رزاقون . فر ين 5 1 لهم 0 فصل ويس يشر ون بالذينَ 


2 8 


0 6 يم :2 يه لفارت لاط انك د 
: الخ 3 مق خلفهم آلا خوف عَلِيهم ولام يحرنون : يستبثر ون 


- هته 3 ألله ر وقضلٍ وأنْ الله لا يضيع تبر اذام مين . الذن أ نسَجَانوا 


2 والركؤل: لكك بعد 5 لايم الْقَرحَ َذِنَ انكر م و1 تو 


15 ل ووه 
ااه و 570 0 


أ عَظيمٌ . الَذِينَ قال م الا بن اتناس قن عا كم فأ حشوم 
قَرَادَثم عا ات أله وعم الو كيل . 1 لبوا بنعمَة من أله 
00 م ا ا ا كن 
وفضلٍ لم كسم شو واتيءواأ رضوان للم والله ذو فضل ل عَظم 8 


8م بره 


نما تايكم” الشيْطان ” دوف أوْليًا 30 عا فوم وحّافون إن كنم 
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> ااا 


.ولا يزنك الْذينَ يسرعون كر م أن 


1 2غ 
يضروا أ 


ل نه أل 0 هم حَطَا قى 


ءء, 


الَذِنَ | شيروا الكفرَ بالإيمن أن ضرا الله شيا ولمم عَذَابْ ألء 

ولا يسن الذن كفْرُوا أنما نسل لمم حَين لأنفيوم إنمَا 0 كم 

لِنَدْدَادُوا [كمَا ولم عَدَابْ مين" . ما كان الله ليَدَدَ الْمُوْمِدِينَ عل ملأ نام 
عليه حي يمير النييت من اليب وما كان الله لبظلمك' عل القدب 


امع ودر 


ولك الله يحي ون رسله من يشا فَامِتُوا ,الله ورسله وإن "ُوْمِنُوا 
مل | فلك' جر عطي + 55 - قلا 
١ 3‏ 0 

ويصدق ما فلناه فى صدد فصول سورة الانفال على هذه الفصول من حيث أنها 
نزلت بعد انتهاء المبركة ؛! وقد استهدفت فى الدرجة الآولى طمأنة المسلبين وتسسليتهم 
عيا حل .هم من أثرها » وعتايا على ماكارف من لدضهم فى ظروفها ٠‏ وتقريع 
النافقين على مواقفوم فيها , والتنوبه بالخاصين لما بدا منهم من سن الاستجابة » 
وتوجمبات للنى صلى الله عليه وسلم قَْ مدارأة المسلدين الح ... ومع ذلك فإن من 
الميكوق. أن ا عتبان: مها كذلك "صورة كملق إلى حدما لير المدركة ونتَائها 
توسمها م بإ 

١‏ إن المتركة وقعت قرب المدينة» إذ غدا النى صل الله عليه وسلم من أ 
لاختيار مكان صالم للقتال ؛ وقد كانت فى طرف الجيل الثانى» إذ أن المسلين جنا 
انوزهوا أخذوا يصعدون <ق يبلغوا الذروة لينجدروا منها إلى المدينة . 

000 -- والآنصاز قد ا شتركوا ف المعركة . 

ب إن ريع 9 ن المنافقين أيضا قد 


َِ دا نالفي لدده اناد 0 
سج 3 ن حدر دج من الذومءين 6 ها 
صل 


فريقا 0 ول يخرج وجاول تثبيط من ,3 ندادن السليين . 


+ - لتد دار رِ جدل ووقع خلاف عل اله طة التى و3 التمير عليها .وكان زعمام 
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من أنخبارها ما أهبٍ حاستهم لتيل فصر ممائل ينالورتب .به ثناء الله ورضاءه » 
والفخر والاستعلاء - أخذوا يتحمسون ويبدون استعدادم للدوت » واستعظامهم 
وقرف المسلين هذا الموقنف الدفاعى البحت الذى يكشف عن خوف ووهن » 
ويلدون بالخروجو مقابلة الغدو خارج الجدران ؛ إلى أن مال النى إلى ذلك » فدخل 
2 ولبس عدة قتاله وندب الئاس إلى الروج فى وجهه شىء من الاستكرأه ؛ 
وقد ندم المللحون على إلحاخهم وأعادوا الآ إلى التئقآذتهم أنه لا يصم لتى لب 
عدة حربدأن مخلدها قب لأنيقائل» وأ كد نداءه للخروج » تفرجواق نحو ألف» وكان 
عدد الغزاة وئلاث 1 لاف ؛ وقد أعلن عيد الله بنأى واأنة قرر الانسخاب فانسحب 
معة تو الثاث ؛ وقد أثر هذا ببطنين أن طون التربري من فنا أن ينسحيا ثم عادا 
وثيتا ؛ وقد أعى النى فريق الزماةباختلال مكان عالمن وراء الميدان؛ ورشق العدو 
بالتبل وحنانية ظى 000 » وشدد علهم يعدم مزايلة مكانهم فى أى حال» ثم 
ا را لد 0 المشركين : ولاححت أمارات اهزع غايهم » 
ورأى الرماة ذلك فوسوس الشيطان لم بالنزول للعْتيمة » والخوف من. احتجازها 
دونهم ففعلوا ؛ ولما رأى قائد فرسانالمشركين خلو مكان الزماة اغثم الفرضة قدار 
خيله من وراء المسلبين وفاجأمم فاضطربوا وذعروا ثم انهزهوا لا ياوون على ثىء 
وال اد نى عدة جروح وسقط فى حفرة وظن الناس أنه قتل فازداد المسدون ذعرا 
و بلبلة وذهب عدد غير يسير من المسليين شهداء ؛ وقد ثبتالنى صلى الله عليه وسلم فى 
الميدان و-واه عضن الخلصين » وأرسل متف بالمنوز مين ليطدئنوا ويءودواء وأخذ 
بعض الثابتين والعاقدين يستميتون فى الدفاع غنْه: وألق ذ الله الآمن فى قاويي-م 
والمخوف فى قلوب أعدائهم الذين | كتفوا بماكان وقفلوا ل دون التحام آخر » 
هاتفين : إن هذا اليوم بيوم بدر متواعدين بالثاف المتبادل على موعد آخر . وما 
روى أن المكيين ندموا على ترك المممليين وقد أتخنوا فنهم »وهموا بالكرة » ودرى 
نذلك النى فندب الناس إلى الخروج ثانية» فاستجاب الخلصون مع ما ثم فيه من 
جراح بالا ومع ما نقل إلهم من قبل بعض القادمين المنواطئين مع العدو من 
أخبار التجمع ؛ وقد وصل المسلءون إلى مكان يقال له خمراء الاسد فلم يحدوا عدوا 


لازالمكيين : بنفذوا عرعتهم وظاوا ففطر ريم إلى 9 ؛وئما روى أن يعض المنافقين 


0 )انهاع010/0.ع /اأحاعقة//:5مااطا 


- 


طلبوا من غيذ الله ن أن زعيههم أن ذل وان اناق رأ نان للد نه عدا مالل أن 
0 التص الذى حكته الآبة ه١٠‏ كانوا من المنافقين فقط ؛ واقد عاتب 
لنى النبالة على مزا يلتهم مكانهم وقالمم بل ظنلتم أمارالان بالغنائم فلا نقسم لكر فيها: 


/ 
وإذاكان.لنا تعليق على الروؤابات فهو أنالضوزة القرآنية أقوى حيوبة ووضوحاً 
منها ٠»‏ وأن الآيات عه : - 1 تلهم أن الذن حكى تذمرم فى الآية 4م١٠‏ ليسوا 
منافةقين أ و على الاقل ليوا منافقين فط وأن بعض المسلمين من الطيقة الثانية قد 
اشتركوا فىهذا ااتذعس متأثرين بشدة الضربة النازلة ؛ وأن هذا النذمس من فريق قلئِل 
ليم حو إبروح إلى عقابلة. التدى ل يكن مووز رأى أقليتر ربتأئير بحابية, البياني» 
والذئ رجحه إن لم نقل>: زم به أنالتىاستشا رتلف الزعماءمن الانصار والمهاجرين 
والمنافةين ٠‏ وار 0 قد ثم موافقة كر الاين من إلاقان والمهاجرين ؛ 
ولا منع هذا أن يكون فريق من الشيان بل وغير الشبيان قد ممسواوتحدوا الموت 
حينها دروا بقدوم المكيين لغزو المدينة أ لااسها أن نصر بدر وتأييدات الله 
الؤشهدوها هاتزال ماثلة لاعيتهم ومالدة لقار وعم وأسماعهم : فكان هذا ما جعل النم 
صلىالله عليه وسل يعتزم اروس و ليس من الممتنع أن يكو ن بعض الرعماء من الطبقة 
قل ارنأرا مع المافتين البقاء وراء الجدران 7 الهو نم يأخدد برأعم ؛ فكان هذا 
ما غاظهم وفاظ المنافقين خاصة خغل يعضوم لانم ننم إلى إلى اعهلة ٠‏ ولعضهم سحب 
متهاء ثم جعلهم يثير ون وساوس المسلبينالذين آلمنهم عواقب المعركة شديد الالم . 
وأشلوب الآبات المطميئّنة المبشرة واللائمة والمسكنة والواعظة رائع قوى » من 
عأنه.آل يكن مغاللمة ‏ خافية ككل ايدالات الى انشاكا فق ظروزف) الؤقدة وطينها 
ونتائجهاء يا أنه يذل على شدة'ما كانمن وقع النتائج عل متتلف فدات المسلمين أيضا . 
وفى استنكار ماكان من هرّمة أو زيادة فوضى سيب شائعة قتل النى , مدى باهر 
جماافا لك لق قرو رطالا لقلم .الى لزان :مالي لع راقم قلقيية ادر الجن 
الاستمرار في الدفاع عن الإسلام ونشره ورفغ أنه واجب عام لا يجوز أن يقعد م 
عنه أى يجعلهم يقصرون فيه أي حادث حتى قتل النى ضلى الله غلية وسل أو مرته 
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فهما أ مان طبيعيان ومنتظرأن » لان النئليس .إلا رسولا قد خات من قبله الرشل!': 
وفكرة اغلرز المكباية للمدإنة قد ل عل أرقال! اللمسلمين اكا الها الو نلق بجيال 
ضعيف وقلة » وعلى. أن هذا بما كان يعرفه المسكيون عق المءرفة 6 فضلا عن دلالتها 
على تفوق مكة على المديئة : فى القوة. والبأمن..بصورة عامة .. وإذا نت زواءة أن 
عد الغزاةكانثلاثة 1 لاف ظهر هذا الضلف زا خا كثر عم أن تفكير. بعضن الرخياء 
بعدم ‏ الخروج لاقاء الغزاة » والدفاع من وراء الجدر والبيرت يؤيد هذا على 
ماهو المتبادر. 
ولرامنك! اللنافقين" اط زوك الوأقفة زد :؟ ولد بو تدارا اونانينا /واتإرايهاً 
وتظاهراً على غير يليق » دل علىأ نهم كانوا أقوباء إلى حد ماء وكانوا مستشعرين 
بقوتهم ما كا نالمسلاون مستشعرين بذلك أيضا . والآبات 14- ١11‏ على ترجيح 


أن المتذمرين مزيج من مخلصين ومنافقين تلهم أن المسكمة اقتضت سايرة الموقف 


وما و61 المنافعين” ولا ريك أله ينطوى فى هذا ما يدعم ما قررباه آنفا . 


د 8 -_- 

وى 'ثرتيت النزول تأنى سورة:الا<زاب بعد آل عمران » وفيها إشارات إلى 
وقعة الخندق » مشاهدها ونتانئجها . غير أنامجمع عليه أن وقعة بن النضبر الى أشير 
إلهافى سورة الحشر قد وقعت قبلوقعة الندق ووقعة بنى قريظة النى كانت عقبها؛ 
فين أن هذه السوارة انأل ف :تزكثيب النوؤال | المؤوائ ككنبن ا اءن| لغوت اأواعل 
هذا فإما أن يكون مطلع سورةالا-زاب وبعض فصولا قدنزل بعد سورة آالعمران 
خعل ترتيها بعدها من أجل ذلك » وإما أنت لا يسكون ترتيها المروى يدا ؛ 
ولماكان التتكيل ببى قريظة الذىأشير إليه ؤسورة الاحزاب شديداء ويلهمأنه كان 
كذلك لاسباب دنها عدم اآماظ اليهود بما كان من عاقبة جماعتهم الآولى ؛ ومسا كان 
هذا التتكيل قد وقع متأخراً» وكان امجمع عليه أن إجلاء بى النضين قد وقع قبله » 
وأمت المووذ ذفبوا بعده؛ إلى مك ليعقدوا حافاً مع زعدائه! ض.د النى والمسلين » 
وظاهروا جيو شاللاحزاب حيها زفت عل المدينة بقضها وقضيضها ‏ فإنمن المعقول 


أن نكون آنات الحشر التىأشارت إلى وقعة ببئالنضير قد نزلثقبلسورة الاحراب» 
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- 5/87 
3 على الآافل قبل آناث وقد الخندق وى قريظه 
ولقد.بسطنا أسبات وقعة بن النضير وظزوفها ونثائجها فى فصل اليهود فلا ذعؤة 
إلبها ثانية ونكت بالإشارة إلما. لتم التساسل فى حلقات الوقائع الجهادية القرآنية 
على حسب وقوعها.. 


وآنات سورة اللاحراب التىا<توت مشاهد وقعة الختدق هى الابات اه ب ٠٠١‏ 
الت أوردناهافى مبحث مواق فالا نقين من الجهادووقائمه » 0 ات الثالية للها هذه: 


لَقَد كان لم فى رَسول | ا 3 لت كان جر 1 الله 
واليوم الأعر وذ كر الله كثيرا . ولما رءا الموحتوة الاخرات الأ 
0ن عبط 2 14 به ارا ا ا ا 0 
نل ما لعش ا رس له .وظ دنا ادلم 1 وما زادم إلا إينا 


2 ل ا ل ا وم 10 

وتسلنما اميق الدؤهيين راك صددوا م ع-هد وا أبنه عليه نهم دن 
0 , ار ا ولاه 1 الشورت إودراة فر فيه 1 
َه ومنهم من ينتظر وما دلوا نيديلا التجرى ألله ' الص_دةين 


ا . 


إصد قهم و 


رحيما ٠.‏ ور 


ووه اه 1 7 7 * لع 


المؤف: ين دَعَال وكان ألله فو + عن بز : وانوّك الذن ظدهر وثم من أهلٍ 


0 .0 15 را 9 
فرها . وأورنيم أرضهم ود يرثم 


وكان الله عل كل" قَىء قديرا ... لال 
وليسف الآءات ذكر للخندق الذى أجمعت الرزوايات على أن الى والمسلءين 


ول عفرو 


واحو المذينة » والذئ .فرت الوقعة' » أيضأ وفد سمت كذلك بوقعة 
الا<دواب يديت ذكر القرآنهذه الكلمةء ولآن الغراة جموعة قبائل «تحالفة متدزءة ؛ 


والآناك 00 كن ف حا ةالجرع لق اعتوات على غاءة المسليين 0 ومواقب 
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الدس والتثبيط النىيدت من المنافقين » والخيابةالى كانت من الهود ء والتتويه بموقف 
النى صلى الله عليه وسل والخلصين » والتنبيه على ما كان من تثبيت الله وأصره .ورد 
الغراة بغيظهم خائبين ٠»‏ وكين المسلءين من اليود الائنين لم بسبيل سرد مشاهد 
الوقعة ؛ ومع ذلك فإن من الممكن اقتباس صورة لهذه المشاهد كا يلى : 

١‏ - إن المشركين قد تجمعوا جموع كثيرة ؛ مؤلفة من غذتاف القبائل المتحالفة 
وزحفوا على المدينة <تى أحدقوا بها من فوقها ومن أسفل مها . 

؟ - إن الهوذ فى المدينة قد ظاهروا الغزاة على المسلمين . 

- إنت جهور المسلدين قدكربوا كربا عظما حتىزاغت أبصارم ؛ وبلغت 
قلويهم الحناجر وزازلوا زازالا شديداً من الجرع راثرف » حتى لقد داخل يعضوم 
الريب فى تأريد الله ونصره. 

- إن المؤمنين الخاصين قدسلموا أمىم لله وازدادوا إعاناً به واعهاداً عليه» 


وقالوا هذا ما وعذنا الله ورسوله وصبروا وصدةوا ما عاهدوا الله عليه , ولميبداوا 


موقفهم من الابمان بالنصر والتأبيد ؛ والتضامن مع الني والالتفاف حوله . 


ه - إن النائقين وممضى القلوب أظهروا جزعاً شديداً, واستغاوا الفرصة 
لإطالة الدنتهم بالدس والتثبيط وسوء الآدب» فقالوا إن الله ورسولهلم يعداهم 
إلاغروراً ؛ وهتف بعضهم بأهل المدينةليرجءوا إلى بيوتهم بحجة أنهامكشوفة للعدو 
مع كذب ذلك ؛ وكان قصدم الفرار فى حين أمهم عاهدوا الله ورسوله على عدم 
الفرار » وأخذوا يترقبون الحالة» ويتوقعون الشى بالمسلدين » حتى إنهم لم يصدقوا 
حينا قيل لم إن الغزاة قد ارتدوا عن المدينة خاثبين . 

> - إن إهابة المنافقين بأهل المدينة للرجوع إلى بيوتهم وعدم البقاء فى المقام 
الذى | تخذوه تدل على أن النى صل الله عليه وس قذاعسكر بالمسلمين بعيداً بعدا ما 
عن البيوت 

با إن النى صل الله عليه وس قد أظهر فى هذه الوقعة ما أظهره فى غيرها 
مزرباطة الجأشوقوة الأعصاب والنشاط ما كان العامل الآ كبر فى العاقبةامحمودة 
الى عثلت: فى !ارتداد:الغراة:دون أنينالوا خيراً ٠‏ وما كان أسوة للاؤمنين الخاصين » 
وباعث طمأنينة لخامة المسلبين , 
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بم > إك الشاقيا/أولل عاصفة من الريح أزجت الخراة أشد إزعاج ؛ وأوقع فى 


قلو.هم الرعب فيئسوا مرى نيل وطرثم » .وارتدوا خائبين » ولم يقع اشتباك بيهم 
وبين المسلمين . 


-١١ 


وف الرواءات المروية عن هذه الوقعة بعض تفصيل نلخصهكا يلى : 

كان زحف الاخزاب نتيجة لتحريض وفد بهودى لزعماء مكة وقبائل غطفان 
وقيس وغيلان » وتحالفهم معهم »وكان عدد الغزاة نو عشرة 1 لاف » وكان زحفهم 
فى السنة الحجربة الخامسة . ولما عل النى صلى الله عليه وس خب استعدادالاجزاب 
الغزو تشاور مع المسلمين » فاتفق الرأى على المرابطة. <ول المديئة وعدم الابتعاد 
عنها يا كان فى .وقعة أحدء وتقرر بإشازة امن سلءان الفارسئ رضن الله عنه حفر 
خندق <ول القسم المكشوف من المدينة ؛ وم حفره قبل وصول الغزاة» وعسكر 
المسليون من و راثه » وكان عددهمثلاثة آ لاف ؛ وقدكانالخندق جائلا دون التشابك ؛ 
وظ ل الغزاة عشرين يومأ حايرو نالمدينة ؛ ولم يع إلا <وادث قتال وبراذ فردية » 
وإلا تراشق بالنبال جينا بعد آخر ؛ ولم يصب إلا أفراد ومن الطرفين ؛ ثمأنىشخص 
منغطفان اسمه لديم إلى الني صلى الله عليه وسل فأعليه أنامسلم يكتم إيمانه و استأصه 
فما يقوم.ه منخدمة » فأ بالتخذ يلو التمبيط » فشعى بين اليوود وقريش حت ىأوجد 
التكر النترى فاكل فى و الا جد رود اففقد تالاح مة عن اللناجرة ىا لالنسي + 
وثثارت فى سذه الأثناء زوبعة شديدة أزيجت الغزاة أيما إزءاج فاشتد فيهم السأم 
والفتور» ولميليث أبوسفيان قائد قريش أن أعلن أنه متحل فتبعه الناس وارتحلوا . 

والروايات غير متناقضة مع الآبات إجالاء والمتبادر أن ماجرى فى وقعة أحد 
هو:الذى <ل النى واللمين على البقاء قرب ادينة » ويبدو أن املة على المنافقين 


عقب وقنة أحد جعلنهم يعتذرون ويعاهدون النى صلى الله عليه وسل غلى التضامن 


معه ومع المسلدين فى دوف آخرءتكرجوا وعسكرؤا معهم : ولكنهم لم يستطيءواأن 
يثفلتوا من نحيزتهم وخبثهم. » ومع أن من الحتمل جداً أن يكون لتحريض الوفد 


الهودى أثر فى حركة الا-زاب:فالذى يتبادر لنا أن.المكيين اعتقدوا أن ضرية أحد 
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شافة الى ور كته 


بوحف كبير يتضامنو ن فيه مع حزامم ومع اهن .بق من المهود ف المدينة , فاقدموا 


على تدبير الاص دى ا على هذا الشكل أ 

ووصف الآيات ما كانمن ضطراب المي نالشديد يدل ع ىأن اعتقاد المكيين 
بتحقيق_ هدفهم المذكور لم يكن واهيا ؛ لاسها أن الاين كانوا ما يزالون قليلين 
وضعفاء» ؤقوة أعذائهم المحيطين بهم اتفوقهم كثيرآ» وييهم عنام ون ٠٠‏ “وبين 
ظهراتنهم غائتون . ولعسل أملة الشديدة اللاذعة الى حملتها الآنات على المنافقين » 
وما كان من عدم الطوادة فى #9 كيل بنىةريظة 5 متصلانمذا الموقف العصيب الذى 
لجيه اللغليون واو اجيعا ا ل الألل يت "انلك رى. طن أطق ]أنكيعمرإويلة 
الا زات عن المديئه نصرا رنانيا عظما ؛ بل من أعظم ما مم للنى ودعوته من نصر 
وتوفيق؛ وما لائرماب فيه أنه كان ذا 5 7 فعا مم من تعالى الإ.ئلام » وانتشار 
قواته ودعو نه في بعدء وأته كان لهذا الارتداد اثر سلى وإيحاى فى آن واحد؛ 
إذ اجعل العرنب المريضين والاعداء والمناففين فى المدينة يرورك ف:هذه 
النقيجة دلالة النصر الرباق والهقوة المعنوية العظيمة ؛ فيقف الاعداء عند جدم » 
ويكف المنافقون عن مواقفهم أو غاوامم » ندل المتريصون موقفهم من التربص 
إلىالإقباز . ومن ما أق وقائع السيرهالنبو ب ةأنالدعوة الإسلامية والقوة الإسلامية 


1 


قد أخذتا يعن :هذه |أوقعة وبعد التدكيل ببى قريظة: ٠‏ واخضد شوكة المهود فى المدينة 
نهائياً بالأزدياد » وأن قوة المنافقين قد أخذت بالضعف والتضاؤل » وأن المكبين 
لى يفسكروا فى متابعة غدوانهم' وزحفهم » وأن النى صَل الله عليه وسَل قد رأى فى 
نفسه' ألقوة وف الميدانعالاى السنة التالية منهذه الوقعة علىاعتزام زيارة الكعبة غ 
مسالاته وعقدو | معه صلح الحديبية 


١ 
0 
3 


وأن التكيين قد رأوافي هذه القوة» خندوا 


على ما سوق نل ذره لعند ؛ وكل هذا ما بلع 


م ماقلناه امن أثر هذا النصر العظيم 


السلى والإجالى.. 

57 بلنملنا الكلام . على وقعة بنى قريظة :وتتكيلهنم فى فصل الهود ٠‏ هن 
الوقغة الى أشير إليها فى آبات الاخراب م به«م:» والق تأى.فى حلقة الوقائع 
الجهادية القرآنية بعد:وقعة الندق » فنكتق بالإشارة إلى ذلك - 
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وفى سورة الفتح آنات احتوت إشارات إلى حدث عظيم مق أحداث العهد 
المدق يسلكم كتاب السيرة فى سلك الاحداث الجهادية بسبب ماكان فيه من مشاهد 
مت إلى هذه الاحداث ؛ وهو صاح الحديبية . 

وهذه هى آبات سورة الفتيم : 


أ سد إِنا قدا لك 5 مُبِينًا . ا يداك أت ط تَقَدم من يدنك 


وما 055 وم يه عَاسك ومن ك1 ص ل متعلا 5 والاصرٌ أن أ 


# 


تضْرَاعَرِيزا . هُوَ اذى أ الل كبنة لارام الحوباة لَزْدَادوا يمنا 


8 يميم رفاسماي قر الا رضن ركان ات كسمل حكيساء. 


0 


32 6 تين فقترروم ]-هو 1 
0 اموه ات والمزعم جنمت +>رى من م ألا 0 خإدين 


فيا ويكفنَ عم ا وكان د دك عد نذا و خطنا, تق 


المتفِةينَ الم فقت والمثم ين وألمة | الغا نينَ. بالله ظَن الوه 


دوم ع د وض أ عَلَيهمْ ولدمم وَأَعَلنٌ طش جهدم 


رمات مَصيرًا 000 "-١‏ 


575 وه كىن اعت 


1 عونك [نما اعون الله يد الله فوق أ يدهم فن 
ل ف 26 16 ييه 4 ومن و1 عا 0 عليه ألله ابد 


أب لعقيماية بنرك لك الع دز جار ا الأذوات, عنكييه امن لذا 
17 0 عرةة. وم َ 5 2 9 ره 

وأهاونا ف فز لنا يمو 3 97 7 ق 0 6" فَنَ 
ملك لك دن الله شِيِمًا إن أَرَادَ 5 طرالناد يألاة بك فعا بن 


مزق يقد تبان رشيرة ان ميلا تاقينا ترا 


- م 
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1 58 2 ه 


والمواء ون اذا أهلهم بدا ون ذَلِكَ ذ 1 5 وظادم ظن أأسوو 


و 


30 


ا بو 


سام 0ل ؤْونْ الله ورسو له فإنا أء يا كير 
حدما 

م ب لَقَد رَضِىَ الله عن موي ١‏ 3 موه كر َل 

0 0 0 السكبنة عل.هم وأ 0 يا قر يناد وام ا 


46 2 ع وكاك الله عَزِيرًا تلا ١‏ 5 “أنه 0 يد 0 


عل ك5 هذه كف ايد نان كو كونَ عابة للد منين 


8 حازت 


”١ 8‏ 
وديم صر طأ مستفيما 358 "١-14‏ 


5 


عا وهو اأذى كف ١‏ بدنهم عنك' وأ يديم عَنهُم طن مكة من 
بعد أن أظقرك" عَلَيْهُمْ وكانَ القه يجا تعتلون /صيرًا :م الذين 
كنا وعم و5 عَن الْمَدْجدٍ اللررّام ا 0 ١‏ 00 
وكولا رجالا موعدواك ونسأنه وت 1 


منوج معرّة برعل كن علق نالشتعوعن' يعاء. لا و يلوا 5 


الَذين كوا منْهُمِ عَذَابَا أُلِيمًا. إِذْ جعل الذين كَفْروا:فى قلويهم 


القميّة حِيّة الللهلية وَل هه سكينتة ع دمويك وعَلّ المؤمزين 
وألْْمَهُمْ كلمة امَْرَئ وكائوًا أحَقّ بيَا وأهلها وكان الله يكل" قَىء عَليمًا . 
لَقَدْ صدق .انه رَسولَه .الرؤيا باللحق دهان مد نام إن شَاء 
انه «افدين ُلْقِينَ ره وسسك' ومُعَفر بن لاا فون كَعَم مَالَم تَعلمُوا 
َجَمَلّ من دُون ذلك نحا قرا : هُوَ الذى أَرْسَلَ رسو له باممدى وديتٍ 


للق ليُظهرَة عَََ الدين كله فك باهم شبِيدًا أن 000 
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وسورة الفتح أو معظر آناتها على الأقل نزل بعد الصلحء يا هو شأن الفصول 
القرآ نية فى الوقائغ الجهادية » واستهدفت عل ما تلهم «ضامينها وأسلويها التسكين 
والتتوبه » والتنديد والتذكين برحمة اللهوعنايته بالمسلين ؛ تعقيبا على ما كان من توتر 


بين المسلمين إسيب نتائيجها ؛ ومن الممكن اقتياس الصورة الآنية عنها م 


4سا ١‏ م 

١‏ - إن النى صلى الله عليه. وس رأى فى منامه أنه 0 المسلمين المسجد 
داه .نيت » وأدوا ألزيارة ؛ وتحللوا مررى الإحرام بحاق 
أو تتقصيرهعلى سب تقاليد الزيارة والحج ؛ 0 هاما مناللّه » 1 
للمسلبين عزمه على الخروج إلى الزيارة » وندب المسلبين من أهل المدينة 
والاعراب للخروج معه . 

؟ - وقد استجاب كثيرون إلى الدعوة » وتخاف فريق من الاعراب عنها 
ظنا أن الني صلى الله عليه وسلم سياق مقاومة وحريا وأنه لاقبل له 
بأهل م2 وقد لا برجع هو ومن معه إلى أهلهم أبداً . 

م - ولما وصل الى صلى الله عليه وسم إلى قرب مكة (بطنمكة) تصدى له 
المكيون » وأنذروه بالتوقف » وصدوه عن الزيارة » وصدوا الحهدى 
الذى ساقه المسلبون ليقربوه إلى الله عن الوصول إلى المكان الذى تقرب 
فيه الاضاحى . 

- ولما رأى النى صلى الله عليه وسلم ماكان من المكيين اعتزم. هو أيضا 
أن يقف موقفاً » قوياافدءا هن معه من المسلبين إلى مبايعته على الثبات 
والتضامن » فأقبلوا على البيعة تحت تجرةكان يأوى إلى ظلها ٠.‏ ويدت 
أمارات ماقى قلوبهم من الإيمسان والعزيمة على نصرة:النى على وجوههم. 

ه - ولقد كانت جولة حربية ما ظفر فها المسلمون. » ثم شاءت حكمه الله أن 
يكف أينى الفريقين بعضهما عن لعض . 

214 وقد نمسك.المكيون. ينض الآمور:الى رأوها من مقتضيات الكراهة 
واخية ؛ فقا بل الى ذلك بإطاء الله بالتساهل والسكينة لما رآه فى الموقف 

( و - سيرة الرسول ‏ ؟ ) 
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من الفتح العظيم . 


- إن روح الآبات وبعض نصوصها نلهم أن بعض المسلين قد استءظموا 
ما كان من تساهل النى مع الكفار ورضائه بعدم الزيارة التى أهمها فى 
منامة'قوازا!! أذ از جه كا أعرانا.! للمنأنة. وتنكينا ؟ فك ردكا افك 
ما ثم بالفتس المظظيم واافتيم المبين والفتح القريب » وكررت ذكر ماكان 
من إنزال الله السكينة على رسوله والمؤمنين للفوز بهذا الفتتح » وأكدت 
أن* انث سادق "الرقانا" الى اها النى صلى الله عليه وسلء وأن المسلمين 
سيدخاون المسجد الحرام أمنين ملقين رؤسهم ومقصرين » وأنه أعل 
هنهم ينا يكون ء وأن الذى كان إتما كان بأمره وتدبيزه وحكيته » 
ولصاط اللمين الغاجل والاجل ؛ وأنه قدكبت ه المنافقين والمشركين 
الذين ظنوا بالله ظن السواء » وأن المؤْمنينَالمضدّقين بالله ورسوله سيكون 
لم من عذو الله ولعيمه ما فيه الفوز العظيم . 

وسين الاستقبال فها كان متوقعا من اعتذار المتخلفين يدل على أن هذه 

الآيات - أو بالاحرى جل آيات الدورة إن لم يكن كلها قد نزلت عقب 

الؤقعة “ا وق “ظرااق »ا المؤادة إلى الماينةة "قد الطيانة والتكينل ا 


هو المتبادر : 


ب 8( - 


ولقد ا<نوت الرواءات بعض تفصيل نلخصه فيا بل : 
إن خروج النى والمدلمين إلى هذه الزيارة كان فى أواخرالسنة السادسة من الهجرة 


وفى أشبر ححجها ؛ وإن عدد الذين خرجواكان نحو ألف وأربعمائثة »ون النى حينها 
وصل إلى مكان اسمه « ذو الكليفة » أحرم وأص المسلنين بالإحرام » وأشعر الطهدى 
وقلده 2 ؛ وقد كانت أخبار سيره وصلت إلى ٠ك‏ » فهاج زعماؤها وتعاهدوا على 
منعه على أى حال ؛ وجاء الخير إلى النى صلى الله عليه وسلم فاستشار أصحابه فأشاروا 
بالمضى فيا أل الله؛ فإذا صدتمم قر يش قاتلوهم ؛ وتقدمالركب حتى إذا وصل الحديبية - 


(ؤ) أشعره : جرحه وأسال دمه . وقاده: وضع فى عنقه القلادة . وهذا وذاك تعظيم لقربان الله , 
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وهىثرية أو بثر على نو مسحلة من٠ع_بركت‏ ناقة اأنى صلى الله عليه وسل » فاستلهم 
من هذا ووب التوقف وقال:والذى تفسى بيده لا تدعو قريش اليوم إلى خطة 
فيها تعظيم حرمات الله وفيها صلة رحم إلا أعطيتهم إباها؛ وجاءه رئيس بنى خزاعة 


وكان مناكاً للنى مع قومه: فأخيره أن قريشاً وأحلافهم قد اعتزموا صده على كل 


حال فأرسله خر م أنه إتمااجاء لازيارة وم بجع لقتال » وأنه يدعوم إلى التهادن 


والسماح له بالزيارة 6 والنخلية بينه وبين لغرب » فإن هلك كفوا مؤوتتة » وإن 
أظهره اللهكانوا فى الخيار : وينذرهم إذا هم أمعنوا فى العناد وإرادة البغى بالقتال <تى 
تتفرد سالةته 9 ولينفذن الله أمره ؛ فذهب الرجل وأبلغ الرسالة» وكان زعم ثةنى 
0 ؛ فنصحهم بقبول ما يقترحه النى صالته عليه وسلم» وتتكرر النصح من زعماء 
آنخزين ,تحققوا أن:النى.إنما لجاء. 'ؤائراً ومعه هدي اء) ؤرأوا؛فى صده وقتاله بغنا؛, 
اخاضة" فى .الاشير؛ طم ومنطقة المسجد الحرام ؛ وأرسل النى صلى الله عليه وس 
منجانبه عثهان بنعفان رضىاللهعنه ليخبز الناس برغبته عن القتال » ورغت فى الزيارة 
وحسب ؛ فأبطأ ف العودة وشاع أنقريشا حبسته أى قتلته ؛ فدعا المسلمين إلى البيعة على 
الثبات والاستماتةإذا ماأصرت قريش على موقفها الباغى » و نمت البعة لت ترة؛ وسميت 
بيعة الشجرة ٠‏ وليلبث عثان أن رجع ؛ ورأت قريش أن ترسل سهيل بن عبرو إلى 
النى صلىالله عليه ول للتفاوض على عقد هدنة: مزوداً بشروط عسيرة؛ مثل تأجيل 
الزيارة إلى العام القابل» وإعادة من يأتى النىصلى الله عليه وسلم مسلها من مكة على ذغم 
أهله ؛ وعدم إعادة من ياتحق 2 من المسلرين مرندا . وقبل النى صلى الله عليهوسل 
الشروط بعد مفاوضاتوجذب ودفع » واتفقع أن تتكون مدة الحدنة عشر سنين ؛ 


وكتب. بذلك ,عهد ختمه النى امه ووقعه سهيل عن قريش ؛ وحينئذ أمس النى صلى 


الله عليه وس بذيح المدي وحلق الشعر أو تقصيره والتحلل من الإحرام » ثم نأدى , 
بالعودة . وقد روى فها روى أن بعض فرسان قريش حاولوا أخذ المسلمين على غرة 
قبل الثر اضى علىالحدنة» فدرىالنى ص الله عليه وس فأرسل من كن طريقهم » وأمكن 
أسبر لغضيم “مهن علوم وأطلقهم .كذلكروىأن أباجندل بن سهيل بن عبر و- وكان 


معلا وكان أبوه يعذبه ليفتنه و منغه عن الطجرة ‏ جاء فاواآً يبرسف بأغلاله حيمادرى 
(؟) حى يقتل ٠‏ 


0 )انماع 0/0 01.ع /اأحاعقة//ندماطا 


-7- 
أن النى والملبين فى الحدييبة » وكان الثراضى قد م على الشروط »؛ فاحترم النى صلى 


اشعليهوسلم غهدة؛ ورد أباجند ل إلى أبيهحيئها أصرهذاعل استرداده واقدثقاتشروط 
الهدنة على فريق من المسلدين ومنهم عير بنالخطاب رض ىاللهعنه ؛ وصعب عايهم خاصة 
الرجوع بدون زيارة ؛ حتى إن منهم م نكاد يزيغ » لآنرو يا النىيحق » وقد دعوا إلى 
الخروج بإهامها الذى اعتبره النى ادا من الله » وراجعوه وحاوروه » ومنهم من 
تباطأ فى تنفيذ أمره فى نحر الحدى والتحلل من الإحرام ؛ ولكن النى صلى الله عليه 
وس أعليهم أنه إنما يدير بإطام اللهء ومبتقلوبهم حتىءاودتهم الطمأئيئة ؛ ولم تلبث 
أن نولت سورة الفتح مؤيدة لمافمل النى صل الشعليه وسل » ومسكنة 00 
وما رواء الخارئ إن امن ن الخمطا ب رضى الله عنه بعد ماكان منه من تألم 
ومس سان إلىجانت النى صل الله عليه وسلم فكلمه فلم به » ثم كلبه فل بحبه» فقال 
لنفسه: كلت أم يمر ! نزرت رسول الله صلى الله عليه وسل ملاثمرات فلا يحببك ؛ 
ثم تقدم أمام الناس وخشى أن ينزل فيه قرآن » وأنه مالبث أن سمع منادياً يدعوه» 
فقال فنفسه : لقد وقع ما خشيت » فليا جاء إلى النى صلل الله عليه وسل قال له : لقد 
أنزلت على" الليلة سورة هى أحب إلى" ما طلعت عليه الشمسءثم قرأ سورة الفتح . 
وكذلك ما روى أن بعض المسلينقال:ما هذا بفتس: فبلغ ذلك النى صلى الله عليهو سل » 
فقال: ينس الكلام هذا ؛ بل إنه أعفم الفتوح » رذى | اشركون أن يدفءوكم بالراح » 
ويسأاوك القضية © ؛ ويرغبون إليكم بالآمان وقد رأوا منكم ماكرهوا . 

وليس ف هذا الملخص ما لايتسق مع الأبات يا هو المتبادر . ولا ريب فى 
أن هذا الصلح الذى سماه القرآن بالفتتح العظيم يستدق هذا الوصف كل الاستحقاق ؛ 
بل إنه ليصح ألإنك؛ يعد »من الابحنات الجاسمة العظمى فى السيرة الابوية وفى ناريخ 
| الإسلاموقوته وتوطدهأوبالاحرى من أعظمها : تقداعتر فت قريش بالنى والإسلام 
وقوتهما وكيائهماء واعتبرت النى والمسلين أندادا لماء بل دفعتهم عنها بالتى هى 
أن فى حين أنها غزت المدينة ك3 سنتين مستبن وكانت الغزوة الآخيرة قبل سنة 
من هذه الزيارة وبحشد عظيم «ؤلف منها ومن أحزابها لتستأصل شأفتهم وبعثتهذه 


الغروة ف تفوس المسليين ل الاضطرات واطلمع لع اضعفهوم وقلتهم إذ أء الغ زأة 5 


)0 التقاضى والتفاوض يدلا من لاصد والبغى السابقين ٠‏ 
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ولءذااشان عظم فى نفوس العرب الذين كانوا يرون فى قريش الإمام والقدوة » 


والذين كانوا متأثرين بموقفهم الج<ودى كل التأثر . وإذا لوحظ أن الاعراب كانوا 


يقدرون أن النى والاسلدين لن يعودوا سالين من هذه الرحلة» وأن المنافقين كانوا 


ينون اندرا الظنون ‏ بدت لنا ناحية من نواحى خطورة هذا الفتح وإعد مداه . 


ولقد أثبتت اللاحداث صدق لهام الى صل الله عليه وسلم فما فعل » وأيده فيه 
القرآن » وأظهرت عفلم الفوائد المادية والمعنوية والسياسية والحربية والدينية التى 
عادت على امسلدين منه ؛ [إذ قووا فعيون القبائل» وبادرالمتخافون هن الاعراب إل 
الاعتذار » وازداد صوت النافقين ف المدينة خفوتاً وشأنمم ضآلة » وإذ صار 
العرب يفدون على النى صلى الله عليه وسلم من أنحاء قاصية » وإذ ممكن من خضد 
شوكة الود فى خيير وغيرهأ من قراهم المنتشرة على طريق الشام » وإذ صار 
يستطيع أن يبعث بسراباه إلى أنحاء قاصية أيضاً كتجد والون والبلقاء 9© ؛ وإذ 
استطاع بعد سنتين أن يغزو مكة ويفتحها » وكان فى ذلك النهاية الماسمة ؛ إذ جاء 
نصر الله وفتحه ؛ ودغل الناس فى دين الله أفواجاً . 

وهذا التطو فى غالة مكة والمكيين من القوة والهجوم والتفوق والإيغال 
فى البغى والرغية فى الاستمصال تجاه النى صلى الله عليه وس والمسلمين رالمدينة » إلى 
ثىء من الضعف . وجنوح إلى المسالمةمعه , والاءثراف؛ه نذا لافت للنظر مزدون 
ريب ؛ وبما مخطر عل البالأنه قد طرأ طاريٌ ما مادى أومعنوى : سيان ىأو <رنى» 
أ شقاق فيا بيهم سبق من الاسياك ا من لضامتهم وصلا بهم ذكان هذا 
الموقف الذى عاد منه على الإسلام قم عظم كان له تك الاثان الخخنطيرة ااتدوعة 3 
ولتبد روى أن الود 0 بكر الذين 5 خلوا ف عهدك 9 حي عدد صلاج الحديبية وخير 
أعرات مك فى الالتحاق بعهد أحد الفريقين.اعتدى على سول ببىخزاءة الذين دخلوا 
فى عهد المسليين فقتله » 0 الني صلى ألله عليه وس اعتبر هذا نضا للصلح 0 ون 
قريشاً أوفدت أبا سفيان إلى المدينة لتوثيق عقد الصلم القائم تأى اانى صل الله عليه 


م هله الرواية إذا صورت- ون ا إلى ترا لدان غزو 9 الذى 


() هذه للسرايا ند وقعت إعد صاج الحديرية , وسرية اليلقاء هي ااني اشتهرت إوقعة مؤلة , 


0 انماع 0/0 0.ع /احاء تة//:5مناطا 


- 04 - 


وقع بعد سئتين من الصلح من جانب النى صلى الله عليه وسل لا يكن أن يكون وقع 
إلا بيشيث نقضن ,مل داوم الاجر - دعم ما قرلاماة .من أسباب 'أثدال لخال يكنا 
والمكيين امحتملة ما هو ظاهر 29 , 

عل أدهذا لايعنى فيا يتبادر لنا أنلايكون لارتداد الاجزاب عنالمدينة ‏ ذلك 
الارتد اد الخاسر الذى زلزل ثقتهم فيقدرتهم على النى صل اللهعليه وسلم , و#ضدشوكة 
ود المدئة نجائيا , والضا لد شآنءنا فقيها» ولازدياد إقبال الناس على الإسلام وتعاليه 
بعد هذا وذاك ‏ آثار إيحابية فى هذا التطور أيضا . 


2 1 - 


هذا ؛ ولقد جاء فى سور الممتحئة والمائدة بعض آنات لها صلة بصلح الحديبية 
زأينا رادها والتعليى لها لون فيا بعص مامد من اليه سمل ملز امايق 


العظيم ٠‏ وإليك أولا آية الممتحنة : 


0 ا ا 0 -. راو 
0 5 8 الذن عامنوا إذا جا المؤمن_ت مهجرات ف مدَحدوهنٌ 


و ميمه 


م نائء #» © أ مره | الاسم م١‏ دبع قت» 
لله أغْل بإبمنين فإن عَلِسْمُومُنَ مُؤْيتت فلا تَرْجدُومُنَ إل الْكُمَاد 
2 يي دوه ا 2 7 0 
لاهن حل هم ولا م يحلون هن وكاومم ما انفقوا ولا جناح علي 
لأف ل 0 ٠.‏ ره فاه ه سه 0 
أن برهن إذا ءا تتمودن 0 ولا 01 بعصم _الكوافر 
2 12 ل ا ل ل سيار ا «اعرام لم شرك 
وسلوا م | نفقام وليسئلوا ما أنفقوا ذلِم خم الله ب د 
لالس اي ل كم 
وألله عَلم حلت ا 
والآنة تلهم مع الاستئئاس بالروايات المنسقة إجالا معها أرنف بعض 
المؤمنات اللاتى لم يستطعن أن ماجرن إلى المدينة قبل الصلح اغتنمن فرصته 
فهاجرن خاسة » وأن ذومِنّ جاؤوا يطالبون بإعادتمن وفقاً لشروط الصلح » 
فتزلت الانة تب عن إغاد تينو تاد بالتعويض على وا جهن 4 ولقد العلدتا 
الآقو ال فى حقيقة نص وثيقة الصلح » ومئها أنه كان مطلقا وبصيغة التذكير, 


,٠ للشتشرق اطليانى كايذانى ترجه فى هذا الصدد‎ )١( 
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فرأى المكيون. أنه شامل الرجال و النساء :دعا خاووا يطالبون:.بالإعادة؟» ورنئ 
الني صل الله هليه وس أنه لا يشمل الذساء فنزلت الآنة حاسعة لللام ؛ ودذا هو 
المعقول ء: لانه لوكان هناك مفهوم صريح لكان للا حك أو موف آخر ء إذ 
يكون فى عدم الإعادة نتقضن للعهدء وهذا غير ممكن الصدور من النى صلى الله عليه 
وسل وغير مقسق مع المبادئٌ القرآنية ؛ بل لقد حض القرآن على احترام عقد 
الحديبية بالذات فى آبات المائدة التى سنوردها بعد؛ وآنات سورة الوه ١5-١‏ 
النى منها ما نزل قبل فتح مكة ومنها مانزل بعد قد شددت على الوفاء بالعهد مادام 
المناهدون أوفياء له » كا أن منها ما يلهم أن انض إنما وقع من الجانب الاخر 
فكان ماكانمن اعتزام النى غزو مك ؛ هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرىإن المشركين 
ماكانوا يقيلون ذلك » ولوكان لاعتبروا الهدنة منتقوضة ٠‏ وحملوا تيعة النقض على 
النى؛ والمءرؤف أن نض الهدنةكان من الجانب الآخر » وأن النى فو الذى اغتبرها 
شود هن جانهم ؛ ولعل حكم الآية بالتعويض على أزواج اجات" اليانجرااث 
مما اقتضته المكمة لإرضاء معاهد يرى له شبية من الحق » وللتدليل على حسن النية 
فى احترام الصلح من جانب النى أيضا ؛ ولم يردفى الروايات أن أزواج المهاجراث 
وذؤعن قد رفضوا هذا المل ؛ ولعل من 'السائغ أن. يقال بالإضافة إلى نما قلناه 
أن"التطور الذى ننبنا عليه ى حالة مكد والممكيينةد جمل المكبين لايتشذدؤنف أمن 
ليس فيه عخالفة لنص" صريح أيضا . 
وما يلفث النظر أن الأية جعلت المةوق متبادلة بين المسلمين والمشركين فى 

مظالة الازواج اللدين تَعويِضًا عن نسائهم اللاتى تخلفن عنهم ولو كن كوائر , 
وفى مطالبة الآزواج المشركين تعويضا عن نساءهم اللق أسلين والتخةن بالمذلين ؛ 
ففى هذا صور عدا صار بين المسلدين والمشركين مرى ظروف عهدية وسلية 
مستمرة وترمة من الطرفين . 


أما آنات المائدة فهى هذه 


0 
و 


يَأبيَا الذينءامتوا أو فوا بالعقود أَحْت لم بهيمة اي 


إل مابتقل عزك' َينَ بل امد دزف إن 1ه يجم' اريك : 
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ل ألا . 


لاني الأب رار" لاقدوا لمكي اوور ري فى 


0 ا 2ع اعد و وا وان ١‏ 
ولا القلمٌدَ ولا وامين الَيت الحرام يبتغون فضلا من دهم ورضونا 


.7 


وإذَا حلمم فآصطَادُوا ولا يرِمنم' شَنَمَان بكوم أرنف دوك عَن 


الْْسَجِدٍ المَرَام أن نمدا وتعاوترًا عَلّ الث وَالتقْوَئ' ولا انمَاوَثوا 
عَلّ الثم والْعدُوّن واتقوا الله إن اله مَدِيدُ اليقاب ... "-١‏ 

وقد روى المفسرون فى صدد الآية الثانية أن زعما من بنى بكر جاه مستطلعا 
فلق النى, صل الله عليه وسل وسمع منه ثم قفل لاستثمارة قوم ٠‏ وصادف غاريج 
المدينة مواشى فنهبهاء وأنه خرج بعد مدة ما مع بعض قوم إلى الحج وكانت طريقهم 
قريبة من المدينة ؛ قأراد بغض الليين أن يثأروا منهم فنزلت الآية بالنبى ؛ كذلك 
رووا أن بعض السلمين ظلوا ناقين على المسكيين ضدم إياهم عن زيارة الكعبة حينها 
خرجوا إلها » وكانوا همون ياغتنام ما يسنح لم من الفرص لإلماق الآذى بوم » 
ومن جملة ذلك صد الحجاج عن م5 . 

ومهما يكن من أمى الروايات فإن مضمون الآبة الثانية يلهم حدوث بعض 
تصرفات أو م" ببعض تصرفات من جانب بعض .ا سلدين فيها إخلال بحرمة الحج 
وتقاليده ؛ ومنع للحجاج بقصد إلهاق الضرر يأناس بهم وبيهم عداء أو بغضاءء 
حتى إن الآية عدت ذلك عاونا على الإثم والعدوان:» وأنذرت الذين يتضامنون 
فيه بعتقاب الله الشديد ؛ وجملة « يبتغون فضلا من بهم ورضواناء تلهم أن الحجاج 
الذين نهى المسلدون عن التءعرض م مسلءون أيضا » وفى ذلك :نض للرواية النى 
أوردها المفسرون ؛ وهذا يسوغ القول إن بعض السلءين عطلوا آخرين منهم عن 
الحج بقصد إلحاق الآذى بأهل مكة الذين كان الحج والحجاج من أعم مواردم 
ودعامات حياتهم الاقتصادية . 

ولما كانت سورة المائدة تأنى فى ترتيب التزول بعد سورة الفتح » ولما كان 
الراجح أن هذا الآرتيب بسبب مطلع المورة'ق الدرجة الى » لَآن فى السوارة 


١‏ ##وعات ع أنها زات قبل سورة الفتج 0 فإن من غير المنتيءد أن تكن كلية 
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العقودء الؤاردة فى الآية الاولى قد غنت 'عقد صلح الحديزية ؛ إذ اءترت تعرض 
المشسلمين لصد الحجاج عن المج وإخلال حرمة الاشهر الخزم وتقاليد المج الاخرى 
نقضا له » لآن فيه أذئ بالمعاهدين فوق مافية من إخلال رمات وتقاايد مقدسة 
أقرها القرآن منحيث المبدأ ؛ وكآن الآبة أرادت أن تقول إن سفك دم الصيد فى 
الاشبر الحرم هواعرم فسكيف بغيزة ؟وكيف ننقض االعقود 5 

نقول هذا مع علينا أن إعض المؤسربن قالوا إن كلية والعقود» قد عنت ما دخل 
المسلاون فيه من عهود مغ الله فى احترام خرهاته وتمظير شعائره باعتناقهم الإسلام 
ديئاً ؛ وقد زأينا فى هذا التقؤل غنيداً منالدكاف يظهر حينم| ‏ ننتم النظر فى الايتين معآ 
وهنا م تبطتان ٠وضوعا‏ ونؤولأيضاً .؛ على أننا لو سلتا بما قالوه فالآية الثانية 
على الاقلدركة الدلالة علىم” بض السلءين بالتغاون على الإخلال بتلك 1الخرمات 
والشعائر اندفا عابفكرة إلحاق الآذى يمن قدون عايهم وايضهر ون لم العداء “وم 
أهل مك عل الاغلب ؛ لان الحجاج إنما يؤمون البيت الى فبها ؛ وفى هذا ضورة 
من ضور العهد المدق تدل عل تأضل العداء » وعل ما حم هذا العداء المسادين إليْه 


عنه ذا الاسلوب الرزجرى 


من الوقوف هذا الموقفت الذى (3:ضت الحكمة الى 


المافر 


الغنديد توطيدآ 0 مات الله و كعات ره »2 ولاحر 3 النبنية م اثكان. الباعث 5 


وف هذا من الزوعة وعد المدئ ما فو ظاهز ؛ وقد كانت "من دؤن ريثت ناظهما 


لتصرفات المسليين فى العهد التبوئ .م أنه مستمر التاقين والإاء فه لعغده هن عَروْدَ 


| ١١ ب‎ 
١ أ‎ 


والتساسل التاريخى نذكر أن من الاحداث اللجهادية المهمة التى ورد ذكرها فى 
القرآن فح خيبر وغيرها من القرى الهودية ؛ إذ احتوت آنات من سورة الفتح 


إشارات إلى ذلك » 


قد وقم هل! بعد صلح الحديبية عدة قصيرة . ولقد بسطنا 


الكلام عن هذه الوقعة وظروفها وثتائجهافى فص لالبهود؛ فتكت بالإشارة إليها . 


١خ/-‎ 


وبعد صلح المديبية سنتين ثم الفتم الى . وعلى خطورة هذا الفتتح وجلالة 
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شأنه فإنه لم يرد عنه فى القرآن إلا إشارات خاطفة وغامضة أوحتها الروايات 
إيضاحا ما » فق سورةالتوية الآنات + - ١‏ التى أوردناها فى مكانسايق من هذا 
الفصل ؛ ومضمونالايات يلهمأنهانزات قبيل فتح مكة ؛ وفىصدد الحث والاستنفار 
إلى غزوها »5م يلهم أن ذلك قدكان يسبت :نكف بدأ من أجانب أهل مكة | اعاهدين ؛ 
وفى السورة نفسها الآبات مب 76 الى أوردناها سابقاً أيضا » ومضموتما يلهم 
أنها ززلت كذلك قبيل الفنتم روف الضد و لف ون لاعان المهاجرون بروابطالرحم 
والقرى والمصلحة المادية النى كانت تربط كثيراً منهم بأهاها ؛ وفى سورة الممتحنة 
الآبات ١م‏ التى نقلناها فى الفصل الأول من العهد المدنى » وقد أجمع المفسرون 
والرواة على أنهما نزلت بين يدى الفتح المى ؛ .و بمناسبة إرسال أحد المسليين لبعض 
زعماء مكة تحذيراً باستعداد. النى لغزو مكة ؛ وقد احتوت حثا وتحريضاً » ونهياعن 
هذا لاة ]عد اف الله ورس وله و لمر ننين!؛ وتنييا عل أن الإرهام والأوالاد لن تذى عق 
المسلءينشيمًا ؛ مما ينعلوى فيه التحر يض و الإعداد ؛ ولقد جاء بعدها آنات تذ كر ماكان 
من براءة إبراهم عليه السلام والمؤمنين معه من قومهم لكفرهم » ودعو المسلبين 
التأسىبيم .مما هو متصل بالهدف الذى ذكرناه ؛ وقد رجحنا فى مناسبة سابقة أن 


الآنات تلهم نيا أوسع شولا وتناولا من حادث فردى » وآنات براءة إبراهيم 


عليه السلام ما يقوى هذا الترجيح ؛ وفى سورة النصر جاءت كلة الفتح التى .ذهب 
جهور المفسرين إلى أتها كناية علر فتح مكة ) والنى جاءت بسبيل بيان ماكان من أثر 
هذا الفتح فى قوة الإسلام ونصره وانتشاره » ولو أنها نولت كا يرجح بعد الفتتم 
ذه غود بسي للد كر النى صلى الله عليسه وسم والمسلبين يما أتمه الله ل من فتح 
ونصر ء ويما صار للإسلام من قوة وشيوع . 

أما ملخص ماذكرته الروابات عن هذا الفتح فهو أنه قد تم فى الثلث الاخير 
من شور / رمضان من 1 السئة الهجر 3 الكامنة ,وأن الستيت امام له نقض'قنيلةى بكرا 
النى كانتت ا فى عهد قرش بش وقتل بحن أفرادها شخصا من بنى خزاعة التى كانت 
داخلة فى عهد النى صلى الله عليه وسل » وتشجيع إعض القرشيين البكربين فىموقفهم» 
وقد ذهب ال+زاعيون إلى النى صل الله عليه وس فأخبروه بما وقع عليهم من بغى 
واستتصروه ؛ وقدشعر أيوسفيان مخطورة الحادث فسارع إل المدينة للاعتذار منه » 
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وتوثيق العهد القائم بين المسلدين,المكبين ؛ ولقد أخفق أبوسفيان فى مهمته » وأخذ 
النى صلل الله عليه وس يستفز المسلمين » وهم له حشد عظيم بلغ عدده عشرة لاف 
من مهاجر بن وأنصار وأعراب ؛ وسار به نحو مكة ؛ ودرى المكيون فاستنفروا 
حلفاء 0 وانكنمعظ دؤلاء الحلفاء وخاصة هوازن 0 تأخر فى مسيره ؛ ولم 
نضم إلى القرشيين 0 بتو بكر من الآعراب وأحابيش ٠ 2٠‏ وهم الغرباء النازلون 
0 ضواحئ مك والختلطون من شتى .القبائل الاجناس ؛ اوقد رأى القرشيون أن 
لاطاقة لم بالأقاومة: فاستسليوا لانى صل الله عليه وس وحكره »وم يقع إلا اشتباك 
جز فىناحيةمن أنحاء مكة . ومع فريقمن الجيش دخل منهاوفتقا لخطة سي رالجيش » 
وأسفر عنه بعض القتلى » فأرسل ١‏ النتى صل الله عليه وسلم أمراً بالكف عن القتال 
حالما بلغه الب . وقد خطب النى صل الله ءايه وسلم عقب دول مكة نأعان 
العفو عن أهلها ؛ وقد طهر ساحة الكعبة وداخلها من الاصنام » وأقبل الناس على 
مبايعته على الإسلام حتى عم وظهر فبها دين الله وكليته » ثم ول :ىمنأ خك»بيوئات 
مكة غير البارزة والياءا: نا تفل راجعا . وما جاء فى خطيته . 
لاإله إلا اللوحده لاشر يك اله ؛ صدق وعده؛ ونصر عبده؛ وهزم الاحزاب 
وحده . ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تخت قدى: هاتين إلا سدانة البيت 


وسقاية الحاج . يامعشر قريشءإنالله قدأذهبعنك نخوة الجاهلية وتعظمها بالآبانء 


الناس من آدم وآدم من تراب . با أيها الناس إنا خلفنام من ذكر وأ وجعلناكم 
شعو با وقبائل لتعارفوا إن أ كرءكى عندالله أتقاكم . يامعشر قريشءماترون أفىفاعل 
بك ؟ فأجابوا : خيرا ؛ أخ كر وابن أخكريم! فقال : اذهبوا فأتم الظلقاء ٠‏ إن 
الله حهس عن مك الفيل » وسلط عليها رسولهوالمؤمنين . ألا وإنها لم تل لاحدةبلى 
ولاتخل لاحد من يعدى 6 وإنما حلت لى ساعة هن نهار هى ساعتى هذه , . 


وكبازرئ أن العراس عم الني صلى التدعليه وس أخذ أباسفيان إليه وهو معسكر 
على م حلة من د خا للدخول مع مع جرشه فأسلم على ديه وكرمة ال ؤآذن أن 
من دخل بنت أنى سفيان فهو آمن + أنه أذن أن مندخخل المسجد الحرام فهو آمن» 
ومن أغاق عليه بابه فهو آمن ٠‏ 


كذلك ما روي أن الأانصار أخذوا يتساءلون عمسا إذا كان النى وقد نصره الله 
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عقر يش » ويسر له فتحمكة يعود ثائية إلى المديئة أو ببق فى مك ويتخذها مقرزه ؟ 
فبلغ ذلك الني صلى ألله عليه وسلم ؛ لجمع زعماءهم وقال 24 001 معاذ الله ! انحا يام 
والمات عاتم : 


]140 ١8 -_ 

ونص سورة النصر الرائع يغن عن التعليق على ما كان من آثار الفتتح الباهرة » 
إذ انهدم السد الذى كان بين الإسلام وسائر العرب فتدفق سيل وفودم ‏ بعد 
انهدامه ‏ على النبى صل الله عليه وسلم من كل صوبء <تى ليقال إن النى لى يمت حتى 
دانت الجزيرة إجمالا للإسلام ؛ وكان فىذلك تقيق البشرى القرآنية بإظارالإسلام 
على الدين كله النى احتوتها آبة سورة الفتح 0م ولم بمض على نزوطا إلا سنتان . 
ولقد كان من آثار الفتح العظيم ٠‏ تلكالغزوة الكبرى الى سارالنى صلى الله عليه وسم 
عل رأسها إلىتبوك بنحو ثلاثين ألفاً »وال تكشفت عنرؤبته إمكانا لدفع الإسلام 
إلى الأفاق البعيدة وتوطيد حرية الدعوة إليه على ماذكرناه فى فضل الاصارى . 

وغزو الى صل الله علينه وس لمكة بعشرة آلاف مقاتل هو فى ذاته 
دليل على ماو صل إليه أمس الإسلام والمسلدين من قوة وتعال وشيوع »م أن نزول 
المكيين على حك النى صلى الله عليه وسلم دون مهاولة دفاعية دليسل على ما امتللات 
نفوسهم به من هيبة المسلنين والرهبة هنهم » هذا إلى مانبهنا إليه قبل قليل من احتهال 
طروء ما بدل حاطهم من قوة إلى ضعف » ومن آضامن إلى تخاذل » ومن صلابة إلى 
جنوح للسالمةوالمسايرة. وقدوم ألى سفيان لتوثيق العهد[إذ! صم وهومالااستبعده 


بعد ما ارتضت قريشالاعتراف بالنبى ندا وعقد صلخ معه ‏ دليل على هذا وذاك. 


وما لاريبو يهان النى صلى الله عليه وسل قدأدرك الموقف فاستخله أحسن استغلال . 


باه 
وفى سورة التوبة آيات تشير إلى يوم جنين ؛ وهو أحد وقائع الجهاد النبوى . 
ومن الجدير بالذكر أنها الوقعة الوحيدة التى ذكر اسمها فى الآبات الواردة عنها . 


وقد جملا الكلام عنها عقب الكلام على فتح مك لانها وقعت عقب الفتح . وهذه 
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الأبات أولا : 


از سا مو داء وا عوع 
ا ا فلم لعن د شيا وضاقت عأ 
كف العف | 2.002 


وَلتم مُدرينَ . ثم أَرَلَ الله سكيلته عَلَ سول وعَلّ المؤمنين 


عا ا رارع ام ل لاد أل "اللا كر جومم عات او لزاه حت ا انا 
وانؤّل جردا لم بروها وعدب الذين كفرؤا وذلك حَوَاءِ الكفرين ٠.‏ 
هظها لم 


عل ل لو ا ا فل تن لاي ا 5 اع 
ثم دوب آلله ون بعد ذ لك عَلى من إشاء والله غفور دحم ... ١/16‏ 


والآبات وردت فى معرض تذكيز المسلدين بتأييد الله لهم » وحتهم على الاعتهاد 
عليه ؛ والاستجانة للبى ففدعوته إلى الجهاد . والصورة التى تمك ناقتباسها منها هى هذه: 

واد إنغدد الفالين فى هذا اليوم الجهادى كان كثيراً -تى أنهم ازد هوا به 

؟ - إن المسلمين مع ذلك اضطربوا-ين اشتباكهم بالعدو ولم تغن عنهم كثرتهم 
شيئاً وم يلبثوا أن انهزهوا . 

م - إن الله ثبت النى صلى الله عليه وسل والخاصين من المؤمنين فى الميدان 
وأيدمم بروجه ونصرهء فليابث الموقف أن انقلب إلى مصاحة ا مسلمين وتمت الهزيمة 
على الكفار . 

4 - إن فريقا من الحاربين قد ترشح لعفو الله وتوبته أو قد ناللمما فعلا فانديج 
فى الإسلام والمسلدين . 

أما ما جاء فى الروابات عن هذه الوقعة فيمكن تلخيصه كا يلل : 

بلغ النى صل الله عليه وسلم وهو فى مك أن قبائل هوازن قد احتشدت بوادى 
حنين » فاعتزم أنيسير إلمها ؛ فسار جمع كبير ير او حعلى حسب الرو ارات بينعشرةوستة 
عشر ألفاً ذيهم كثير من قريش الذين'أسلءوا ؛ وكان عدد امحتشدين من هوازن أربعة 
لاف ؛ ولمااشتبكالفريةانيد! منزالمسلبنثىء منالاستهتار بالعدو لقلته وكثرتهم » 
غير أن نبالة هوازن المهرة رشقوهم بمدرار من السهام فلى يلبثو أن اضطربوا واختل 
توازنهم وولى [كثرهم الادبار خلا النيصل الله عليه وس وبضعممئات من امخلصين » 
وقد أخذ «نادى النى بهتف بالناس ويدعوهم إليه » فلم يليث المسليون أنتعادوا إلي 
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75 ان لشت 
رشدم وكوّوا ثائية فانهزم «قاتلو هوازن 'تاركين نساءه وذرارمم ومواشهم 
غنيمة للسلهين ؛ ثم أرساواوفداً يعرض عل النى صل الله عليه وس [سلامهم ويطلب 
رد سبيهم وماشيتهم » فاستشار النى المسليين هن جهة » وخير رجالهوازن بين السى 
والماشية من جهة ؛ وقد م الام على رد السبى ونوزيم الماشية » ودينونة هوازن 
بالإسلام . وقد وزع النئ أكثر الماشية على المسلئين المستجدين من زعاء 26٠‏ 
والقبائلقبل أنيعود ؛ تألفاآ لقاوبهم . وقد ذكرت الروادات فيا ذكرت موقفا رائعا 


بين النىوا لأانصار فىصدد هذا التوزيع ؛ فقَدِ وجد بعض مو لاء فى أنفسهم حينها رأؤا 


التي صلى الله عليه وسلقد وزع الغنا أمعلى المستجدين ول يعط| لآ نصار منهاشيءًاءو بلغ ذلك 
النى جمعهم وخطيهم قائلا : بامعشر الانصار! ماقالة بلغتى عنم وجدة وجدتموها على 
شيك األمانم ضلالا فهدا ؟ اللهء وعالة فأغناكالله؛ وأعداء فألف الله بينقاوب؟؟ 
فقالوا:بلالتهورسولهأمن وأفضل. فقاللم :أماواش او شئت لقام ولصدقتم : أتيتنامكذباً 
فصدقناك» وعذولافنصرناك» وطريداً فآويناك» وءائلافآسيناك ؛ يامعشر الانضارا 
أوجدم فى نفوسكم بلغاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلوا ووكاتك لإسلامكم ؟ألا 
ترضو ن أن يذهبالناس بالشاة والبعير وترجعون برسولالله إلىرحالكم ؟ فوالذىنفس 
عمد بيده لولا الهجرةانكنت امسأ مز الا نصارء ولو سلك الناس شعباوس الكت الانصار 
شعي لسلكك شعب الانصارًا اللهم ارح الأأنصار و01 212 تقار واأئناء أنا ءال شار . 
فبكى القوم حتى اخضلت لاه وهتفوا قائلين : رضينا برسول الله قسما وحظا . 

والمتبادر أن سير النى صلى الله عليه وسلم إلى هوزان إنما كان بسبب احتشادها 
فى وادى حنين فىطريقها إلى مكة انتصارا لطا على المسلدين ؛ وبكامة أخرى:إن موقف 
العداء المباشر قد ,بدأ منها فلا عن موقفها العداتى السابق اللسلدين قها كان من 
تضامنها مع قريش فى جملة الاحزاب. ومن روح الآيات وغوى الروايات ,يبدو 
أنه كان لهذه القبائل حيز عظم هن حيث القوة والعدد ؛ وطبيعى أن يكون لانتصار 
المسلبين عليهم » ودينونتهم بالإسلام بعد ذلك أثْر فى ازدياد قوة الإسلام وشيوعه 
وتعاليه فى منطقة مكة . 
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- وك - 


وليس ف القرآن ما يشير إلى فتح الطائف وإسلام ثقيف على خخطورة الحادث ؛ 
أما الروابات فقد ذكرت أن النى صل الله عليه وسلم بعد أن انتبى «ن هوازن ذهب 
خاصر الطائف ‏ لآن أهلها ثقيفاً كانوا حلفاء قريش وسارعوا إلى نصرتهم حينما 
جاء يغزو مكة ولكنهم ل يتمكنوا من اللحاق فقفلوا راجعين » وقد كان لا سور 
منيع حال دون فتحها فى هذه المرحلة » فأ التي صلى الله عليه وسل بفك الحصار 
بُعد عشرين بوما والعودة إلى المدينة . ولد كانت رحلة تبوك الكبرى بعد ذلك 
يقليل » مما يسوغ القول إن النى صلى الله عليه وس لم ير خطراً من ثرك الطائف إلى 
فرضة أخرى » ورأى العودة والتعجيل بر-لة تبوك ففعل ذلك . لاسما أنالطائف 
اما قسيزخد | شند ممحترلون فم بوط دان لوكت الام ركد 
. وهوازن والقبائل الآخرى المحيطة »> بالإسلام , وكان بين بعض الذين لم يدينوا به 
و بين النى صل التهعليهو- لم مواثيق صاح وسلامعلىما ألهمته آيات سورة التوبةالاولى . 

ولقد جاء فى سورة التوية الآنة التالية : 

50 


يجا الِينَ امنوا [ نما النثركون نجس فلا يعر نوا الشبد 


اللحرَامَ بمْد عَاههِمٌ ذا وإن خفام عَيله فسَوف يفيك الله ون قَْلهِ 
إن شَاء إن الله عَلِم حكم ... 3 
والآية فى صدد تحديد علاقة المشركين التقليدية بالمسجد الحرام ومنطقته الحرمة 
فى ظل الإسلام ٠‏ لانها نزلت بعد فتح ٠ة‏ يا يلهمه مضمونها ؛ وقد احتوت ذلالة 
على توطد سلطان الإسلام وشموله فى مكة » وما صار إليه من قوة وعزة جانب » 
غير أنها إلى هذا انعاوت على معنى من معانى إعلان المقاطعة وسد الأأبواب فى وجه 
من بق على شركه بعد الفتح ف والعل لعل الطائف م المقصودون فى الدرجة الآولى 
هذا » لأنهم أم من بق على شركه من سكان الحجاز . ولفد ذكرت الروابات أنهم 
بعد بضعة أشور من فك الحصار عنهم أخذوا يفكرون فى طريقة التفاهم مع النى: » 
وجاء منهم منفاوضه فعلاء ثمانتبى الآمى إلى دينونتهم بالإسلامعلى يد وفد منهمجاء 


0 )انماع 0/0 01.ع /الحاع عه //:ومناطا 


ل 
إلى المدينة «بايعاً اانى على الله عايه وسلم <لى ذلك ؛ وهذا بما قد يدع, ما قاناه من 
أنهم كانوا ثم المقصودون أو المقصودون بالدرجة الأولى من المقاطعة التى انطوت 
فى الآية ؛ فلعلهم أسرعوا إلى الاتصاك بالنى حينها أعلن ريم دخول المشركين 
للخرم يوم الج الآ كبر الذى أعانت فيه البراءة من المشركين المعاهدين الذين بدا 
منهم الختل أو النتكف على ما:ذكرناه فى متاسبة سنابقة .: أو حينا سمموا العم على 
إعلان ذلك ؛ لا: نهم راهنا فيه ضرية قاضية علمهم ماديا ومعنويا فلم روا مناصا من 
المسارعة إلى الخروج لق الاق احرج ؛ وطبيعى أن ترجيحنا أن أهل الطائف م 
المقصودون فى الدرجة اللأآولى من المقاظعة لايع أن لا .ييكون قد قصد بها سائر 
لزايق امل مركدا 

وواضح أنه لا برد أى معنى هن معاق مصادرة الخرية الدينية فى هذه المقاطعة 
والحظر » لآن البيت الحرام قد أصبح ظاهرا من مظاهر الشرك » وأصبحت تقاليد 
المج مثل ذلك » وصار تحت السلطان الإسلاى ؛ وليس من المعقولان يسمح 
الاشركين عمارسة تقاليد الوثنية فيه » عدا ماله من الاق الطبيعى فى سد بابه على 


أعدائه السياسيين والدينيين . 


وق صيف السنة التاسعة استتفر النى المسليين إلى غزوة ع الى إسطنا ظروفها 
ونتائجها فى فصل النصارى » والتى نزلت فصول عذة من سورة التوية فى صددها 
فسكتق بهذه الإشارة إلنها هنا لإتمسام التسلسل التارضى للؤقائع الجهادية التى ذكرت 
قالفران: 

هذا ؛ ونريد أن شير إلى آبة مدنية فى سورة الشعراء لما ينطوى فيها من صورة 


جهادية طريفة ؛ وهى الآبة الآخيرة منها : 


١ك‏ الدى أقلر | ورا لت 1 كا انه اكوم( 
من لعل ماظليوا وسَيَئْل الذين ظِدوا 1 مُقَآبِ ل 


يففا 
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وقد جاءت بعد آنات مكية فبها حملة لاذعة على الشعراء » وهى الآات - 
585 التى أوردناها فى مناسبة سايقة . 

وطابع الآية المدنى .لا يتحمل شكا ؛ ذال ليون إنما اشتطاءوا أن ينتصروا 
لانفسهم فى العهد المدتى » وحكية وضعها من السورة المكية واضة » والاستثناء 


هو للشعراء المسلدين ؟ يبدو واضحا كذَلكَ حَيْا يقرأ ما قيل الآية. 

أما الصورة التى تنطوئبفيها :فهئ أن شعراء المسلبين. الخلصين كانوا ينتصرون 
للسلين بشعرم من كان يبدوهم بالظل والبغى » أى أن شعزاء التكفار كانوا يحاربون 
النى وا سلبين بسلاح الشعر » وكان شعراء المسلين يتما بلونهم بالمثل » وهذا مما أأيدته 
الروايات المتواترة ؛ وما هو طبيعى ؛ لآن الشع ركان جزءاً مهما من حياة الجتمع 
العرنى وسلاحاً من أسلحته فى ذلك العهد : 

ويلفت النظر خاصة إلى روعة انساق استعبال شعراء المسلرين لهذا السلاح مع 
المبد[ الجهادى العام وهو الدفاع والمقابلة . 


:+ - عيرة الرسول - ؟ ) 
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فكار 


فى التشريع الق رآ لى وصلته بالسيرة النيوية 


يد 


صلة التشريع القرآى الديرة النبوية ومشاهدها ‏ مدنة التشريع ومداها. 
تعلول مدنية التشريع . مباحث هذا الفصل . 
١ 5‏ ع 
للتشريع القرآ فى صلة قوية بالسيرة النبوية لا تاج إلى بان مسهب ؛ فإن جل 
الآيات والفصول التشريعية إن لم نقل كلها قد نزلت إجابة على أسئلة واستفتا آت » 
8 بمناسبة حوادث ووقائع وظروف متصلة بالسيرة النبوية وهواقف وتصرفات 
المسليين وغير المسليين فى أثنائها ؛ فكانت من جهة خلا شاكل ودشؤون ومسائل 
واقعية » ومن جهة تشريعا مستمر الحكم والتلقين والمدى » وبعبارة أخرى إن 
التشريع ااقرآنى يشتمل على صور من السيرة النوية والعهد النبوى ؛ والمجتمع 
الإسلاى فيه . 
وفى التشريع القرآنى بعض التطورات ؛ نعنىأن هناك أحكاما أو أواص ونواهى 
أبكر من أحكام وأواصس ونواهى؛ وأن من المتأخر ماجاء ناتنا أو معدلا للمتقدم 
على حسب ما اقتضته الحكمة من مراعاة الظروف أو التطابق معها سلبا وإيجابا » 
وتخفيفا و تشديداء وضيةا وسعة ؛ وينطوى هذا كذلك صور مثلتلك» هو المتبادر . 


5-5 ؟ 1 
وإذا استثنينا الإممان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وركنى 
الصلاة والركاة» استطعنا أن تقول إن التشريع القرآنى مدتى ؛ مع التنبيه إلى نقطة 


هامة وهى أننا لا نقصد بالتشر يع الميادىٌ المتنوعة التعيسدية وغير التعيدية النى 


تضمنتها الدعوة القرآنية » وإما نقصد ما فيه من قواعد وحدود لاشؤون السياسية 
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لك كارا - 

والاجتاعية والاقتصادية والعائلية » بل الواجبات التعيدية أحياتا ؛ ذلك لآن جل 
المباديّ الإمانية والتعبدية والاخلاقية والاجتماءية » بل الاقتصادية والسياسية 
التى يصح أن ,قال إنالتشريع القرآنى بالمفهوم الذى نينا إليه » وباستثنا آتقليلة قد 
تناولها قد وردتفالقرآز الم ؛ خلافا لما يتوه بعض المسامين 6 وحاوللستشرقين 
والمغرضين أن يكرزوه بسبيل غمز النى صلى الله عليه وسل بالتبدل من نى إلى 
سلطان ؛ على ما شرحناه فى كتّتاب خاص سميناه د لعاليم القرآن ونظمه » 

ومكذا يصح أن يقال إن التشريع القرآ نى المدنى صورة تطؤرية إلى حد ما 
للمباديٌ القرآنية المكية فى شكل قواعد وحدود . وفى هذا أيضأ دليل آخر على صلة 


التشريع بالسيرة النبوية كا هو واضح . 


ال 

وطبيعة كل من العهدين المكى والمدنى توضح علة مدنية التشريع .ومكية البادئ 
العامة ؛ فالعهد الم هو عهددعوة كا كان عهد ةلةوضعفف وعنة المسلمين » والمقتضى 
لهذا هو عرض البادىٌ المتنوعة للدعوةعرضاً قويا» وهو ما امتاز به الأساوب الى 
على ما ذكر ناه فى مناسبة سابقة ؛ كي أن حالة المسبين لم تكن اتستدعى تشرلعاً وتقعيداً 
لان مثل هذا إنما يكون فى حالة الاستققرار ‏ وقيام بفيَان رسمئ , فى حَيْن صار العهد 


المدق غهد طمأئينة واستقاراروكثزة مؤلفةمن مختاف الفيئات + وقدتواطد فيه للإسنلام 
كيان سنياسى واجتماعى» هذا إلى أنه لم يكن ثمة محل لنكراز ماجاء فى القرآن المكى 
دن المباديٌ - لآن القرآن كل لا بجأ منحيث شوله وواجب الإعان'والاخذ به - 


إلا بالقدر الذى اقتضته حكمة التنذيل ‏ 


ومن الجدير بالتنيه أن مالا وجد فى القرآن المى من شؤون! اختص نما الذهد 
المدنىكالجهاد . قد جاء عنه ‏ الكلام فى القرآن المدى بأساوب قرى رائع من جهة » 
محتويا مبادى غامة 'فيه مس جهة أخرئ ؛ كا يتضح من إنغام النظر فى آياتة التى 
استعرضناها فى الفضل السابق  .‏ نهذا تتسق حكمة التتزيل وأساويه انساقا بديعا.. 


0 ا انماع 0/و0.ع /الحاع عق //:ومناطا 


والفصول التشريعية فى القرآن المدنى كثيرة وهتنوعة » منها ما يتصل بالجهاد » 
ومنها ما يتصل بالمرقف الذى يحب أن يوقف من المنافقين وغين السليين فى مختاف 
الجالات » وما ما يتعاق بالواجيات الدَصِدَيَةَ » وهنها ما يتصل بالثدؤون السياسبية 
والاجتاعية والاقتصادية والعائلية والقضائية . 

ولفد استعرضنا الآأيات الواردة فى الجهاد والمنافقين والكتابيين فى الفصول 
الخاصة بهم » ونبهنا إلى ما فيها من مبادىٌ وتشريعات » هذا فإننا لانعود إلى اليكلام 
عنها فى هذا الفصل إلا بالقدر الذى تمس الحاجة إليه بما يتصل بالشؤون الاخري 
تدعها أو توضيحا. 

وعلى هذا فإن مباحث هذا الفصل هى ما بلى : 

التشريع التعيدى. 
التشريع السياسى . 
التشريع الاجتماعى . 
التشريع الاقتصادي . 
التشريع العائلى والأداب السلوكية البيتية . 

وسيكون الكلام غير مدهب فى هذه المباحث ء٠لآن‏ القصد الرئيسى من الفصل 
هو استعرّاض صور السيرة:الابوية من هذة, الناجية هسب » ولنا كتاب مفصل. فى 
تعاليم الق رآناصدر بعد هذا إن شاء اله ضناه بحوثاً مستفيضة فى هذه الدؤون ؛ 

هذا ؛ وتريد أن ننبه إلى أمى فى صدد هذا الفصل ؛ فإن كثيرا من الآنيات الى 
استعرضناها قد أوردت فى فصول سابقة ‏ وقد نمنا فى تلك الفصول إلى الصور التى 


انطوت عليها» غير أننا لم نر هذا مغنيا عن هذا الفصل » حيث أردنا أن أرسم .فيه 


صورة. متسلسلة للتشريعالقرآ تى وتطوّره بصورة خاصة» ودون غيره من ملابسات» 


ما رأينا فائدة كبيرة له لإتمام الصورة القرآنية للسيرة النبوية الشريفة . 
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المبحث الأول 


النبمى بع التعبددى 


تسكير فرض .الصلاة ومارستها ‏ ليس فى القرآن محديد للكيفيات_ وأوقات 
وإتماكان هذا بتشريع نبوى ‏ آبات لتطهر للصلاة ومداها ‏ 'ترجيج ممارسة 
الإضره مبكرا بتشريع نبوى - تطهير الإياب ‏ آيات صملاة الأوف ومداها ‏ 
تمر الصلاة فى السفر مطلقا تشريع نبوى. ‏ آبات صلاة المعة ومداها وما فا 
من صور - إقامةاجعة قبلها بتشريعتبوى ‏ الآذانتشريع تبوى - لدء القبلة شر يع 
نبوى - آؤات الصوم و تبكيرفرضه -تمطيق عل الول بالناسخوالمذسوخفيها ‏ بعض الصور 
وا مناسباتالتشراعية - الحجوترجيح ملدنية تشزيعه. فىللقرآن - الآيات الواردة فى 
الحج ومنا لبيك إقرارءئاسكالحجالابقة ومداه وحكيته ‏ صور:وتطورات تلهمها 
الآيات فى صده الحج - تمارسة المسلين المج فالمهدالمكى ‏ وف العودالمدفى . 


ا - 


الفللاة ومتعاقامنا 


إذا استثنينا صلا الجمعة والخوف» والطهارة والقبلة المتصلتين بالملاة : فإننا 


لانحد فى القرآنالمدنى تشريعاً الصلاة . والمتبادر أن هذا كذ لك لآ نالصلاة قد رضت 


ومُورسْت مئدٌ أؤل العهذ المى -تى أصبحت واقعية مستمرة ؟ا يستفاذ من الآيات 


التالية مثلا : 


العلق هو ٠١‏ 


ل قدأ فلح من 5 ا ال 0 


2 ىف 


ا 3 أَهَرِكَ بالصاوة و مر عليه 5 طه وم 


0 


2 دلوك الشمين 1 عَسَقَ ادر اعم لفْجِرِ إن 


قر ءان الفجر ير اا 


وق مظع سورة 1 


لإقرة وهو أولآبات القهد المد ىأو من أوها توية بالمتلدين 


الذين يقيمون|الصلاة 3 ابد لعلي ما قلنام نِ أنها غدلية ة قائمة فستمرة 
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اء.طإا# - 


رععرور دوه - 


« الْذِنَ يوْمِنُونَ بألغيب ويُقيمُونَ الصلوة وها رَرَ نهم ينغون ... 
١‏ 

هذا مع التنبيه إلى أنه لم برد ف القرآن مكيه'ومدنيه تحديد ل.كيفية الصلاة وعدد 
ركعانما وأوقاتها ؛ وكل ماذكر فيه حالات القيام والركوع والسجود . وقد حاول 
بعض المفسرين أن يستخرجوا أوقاتها من عض الآيات مثل آية الإسراء التى نقلناها 
آنفاً » ولكنوم على كل جال لم يةولوا إن القرآن احتواها بصراحة وضبط . 

فالصلاة والمالة هذه قد فرضت أوقاتا وكيفيات بالعمل والتعليم النبوى ؛ ومع 
أن هناك روايات تذكر أنأوقاته] الزسة قدفرضتليلة الإسراء؛ أى حول منتصف 
العهد المكى على ماي رجحو قت هذا الحادث» فإنه ليس ما يتجمل شكا أن النى صلى 
الله عليه وس والمسلدين كانوا تمارسون الصلاة 'الإسلامية منذ لخر البعثة ؛ وكل 
ما مكن أن حتفل أن تكون السئة النبوية أقد مبتت لها أوقاتاً وعدداً وكيفيات بعد 
هذا الفجر» ولا نستبعد إن لم ةل نرجح أن بكون هذا قد جري على ماحل 
وليس دفعة واحدة . 

وهدف تعدد الصلاة الإسلامية هو فوق أنه إلى واجب المؤمن بعرادة الله 
وأدائه بعض حقه منالش.كر على آلاثه ‏ موالاة إيقاظ ضير المسل بذكر الله وتهذيب 
نفسة وكنقيةازوخه “وغل حاجة الإنسان الدائمة إلى هذا فإننا لانشك فى أنه كان 
عظيم الاثر فى تهذيب وتنقية الجتمع الإسلاى الناشيئ الذى كان جل أفراده يدينون 
بالشرك وي رتكسون فى أعمال وعادات وطفوس جاهلية . 

لطا ؟ 2 
أما التطهر للصلاة فقد ورد تشريغه فى موضعين من القرآن المدنى يا ترى فها يلى : 

وا انبا الذي ب«امثوا لاهشروا الصلوة وأنم عا 
تنوا ماتقولوتَ ولا جنبًا إلا عابرى سيل حي" 
تزضى ل كفل أؤ جاء أحد منكم مْنَ القرئط أو لسمسم النسَام 


نايل ١‏ اك 0 
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- العا 


در ه» 


لم فس ادر عوط عاد ل زه يك 
فم يدوا ماء فت 0 صعيدا طَى 


ع ع ود 


| فأمسحوا وجرهك وأديك' 


3 أ - لا 
إن لق كان عذر ا عر واف النساء 66 


ال 1 01 0 ه دو صهاءم ا 
اراس اننا الذن ءامَئوا إذا قمام إلى الصلوة فاغيلوا وجوكم 
اع فون كن اس ده 0 لآ م 070 
ديك إل المَرَافقٍ وأمسَحوا عوك وأزجلك' إلى الكسبين وإن 
ره وري مدس» اع امع ل لوا م 2 51 اي 
5 3 2 ف طهْروا وإن كنم 1 أو ع سؤر أو جاء رك منكم 

0 50 7 حر 6 2 
سم الما فل ندوا ماء فَتَيَمْمُوا دنا طَبِينًا 
صر : م يء ل 1 الم 
ف ا جومم و يم 1 مأبريك له ليجل ع - من 0 
1 د د سكه 10 رعو سدع رةس نه حوسة 2 
ولكن ا ليطه ركم فليم ع عَليِكْ لعَلمم تشك ون عاد 
المائدة 5 
والآية الثانية أوضح من الناحية التشريعية يا هو ظاهر . وقد روى الفسرون 
وَالرواة أن التيمم قد رخص به فى طريق العودة من إحدى الغزوات حيتث. أدرك 
المسلمين وقت صلاة و سر َّ ماء للوضوء ِ وك هذا صورة واقعية دن صور 
السيرة ؛ وواضح أنه أريف بالرخصة تلقين أهمية الاستعداد للصلاة بالتطهر ولو بما 
يقوم مقامه رمزيا . 
ومع أنامناك .زوانات ذكرت أن النى والمسلبين كانوا يتطهرون بالماء من 
الخدثين قبل الدخول فالصلاة منذ العهدالمكى ؛ فإنروح الآيات ومضهوما يلهمان 
أن هذا التطهر لم يكن سعيا رعاية تامة » فاقتضت المكمة التخبيه والتشريع مىة بعد 
أخرى . والذى ترجحه أن هذا الإهمال أوعدم الرعاية إنما كان يقع من المستجدين 
فى الإسلام وخاصة من الاعراب. 
عل أن التشريع فْآية المائدة لاحتوى تفصيل الكيفيات الذى تكفات به 


السسئن المروية على اختلاففما ؛ وقد يكون هذا حل بحث ؛ فإن آية المائدة نما نزل 
() أصل المعنر: اقصدوا أو اختاروا بقعة طاهرة من الآرض فامسحوا يقبارها وجوهم وأيسنى 
05 ضارت كلة التيخم الى ع عد التمد رالتوجه اصطلاحا إسلاميا , 
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- 
متأخراً؛ وعلى كل -ال بعد آرة الفساء ‏ والتطهر للعلاة بما كانقد ما ؛ ذا كتفاء القرآن 
يما حددته آية المائدة, وما ف الروانات فى السئن من خللاف 0 8 ماهئناك مناجتهاد 
فةهى بأن الآركانالأربعة المذ كورة فى الآية يجزية - قد يدلعلى أن هذا هوالاصل 
الذى كان جاريا منذ البدء ؛ وأن السأن المروية لم نكن مسثمرة دونانقطاعوتبديل » 
وأنالاهتامقد ظل منصياً على الاركانالأربعة . وفى الفقرة الاخيرة من آبة المائدة 
قرينة على هذا فما ببدو لنا . 
الل 57 النعطا أن 


وتطهير الثياب ركن من أركان الدخول فى الصلاة ؟! هو معلوم ؛ ولم يرد فيبه 


تشريع مدنى ؛ ولقد ورد فى مطلع سوزة المذثر آبة هى من أبكر مانزل : « وثيابك 


فطهن ١‏ ؛ هما يسوغ القول بأن هذا التطهين كان.مثل ‏ التظهر.فن الحدثين منذ لشن 
البعئة » وأن النى صل الله عليه وسل قد علءه للمسلبين وجروا عليه ؛ أما كيفياته 
وحدوده فقد نكفات السنة ,ببيانماعلىاختلاف فىالروابات» مما يسؤغ القول إنه كان 
يتساهلفى ذلك بعض التساهل أيضاً ؛ ويلفتالنظر نغاصة إلىماقؤرته الفقرة الاخيرة 
من آبة المائدة من حكة تشرييعنة سامية م إن أساو مها و مض موا لملهمان أن من 
هدفهما إثارة الحافر فى نفوس المسلمين إلى التطهر والنظافة فى الدرجة الآ ولى ؛ وإذا 
ها الجتمع الإسلاتى الناثئ قد كان فيه جماءات كبيرة من البدو قلما يعنون 
بنظافة وطهارة » وأنه كان يسكن منطقة تحيحة الماء تضطر ساكنبها إلى الاقتصاد 
بالماء وعدم التطهر والنظافة يا يحب ء بدت لنا السكمة السامية الخاصة مضافة إلى 
الحسكمة السامية الخالدة . 
م ؟ هه 

وآية النساء تتوى فوق تشريع التطهر للضلاة ككيد] ٠‏ تشريع عدم المرور 
من المسجد إلا على طهارة مالم يكن هناك ضرورة مازمة على ما أوله المفسرون جخلة 
« إلا عارى سبيل » وقد رجحنا فى مناسبة سابقة أن هذا قد كان لآن حجرات النى 
صل الله عليه وسلم متصلة بمسجده الشريف . وفى هذا على كل حال صورة واقعية . 
أما النبى ع نالصلاة فحالة السكر ومافيه من صورزة واقعية فسيأقى الكلام عنه بعد . 
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وقد جاء فى صدد صلاة الخوف الآيات التالية : 


00 1 


: وإذًا و دسم ف الارضل لْدْسَ لبك" ناح أن ل فون 


ار -إن 0 أن 2 لذن ا إن كفن ع 1 


دلي” 5 


ار ا 0 م 0 0 0 


ولتأدرا اتلس "ددا عدوا 2 دن ورَاقك' وَلدَأت طلئقة 


أخرئ لم موا يلوا نمك وَلبَأءَذوا عذرم وأدلةم ود الْذِنَ 


را آل لتفاوق 02 لي يرك فيدبلو 0 علد ميلة ود 
ولا جاح عَليك' إن كان بكم 5 أذى ” #ة 20 أن را 
أسسلحتكم ونيا حدر ك' ١‏ أبنه 2 للك فر رسن عَذَابًا مهنا ٠.‏ ذإذًا 


يدم ا/ المداز قاذ 5 ز[ا[لنه قد 00 ب" ' فإذااط مَأَئْدَمٌ 
سوا القلارة إن الصاو قانع عل اامؤميين. كنبا مو قوتا؛. 
النشااءو و غاة»؟ 

وفى | كيفية المذ ون 0 ة لايذ كر ر الركوع ولا قعود' التشهد ولاتامية القصر هن 
الضلاة ع مما تتكفلت سانة السنة ؛وفى هذه الرخصة صورة رزاقعية» إذ “دل على أن 
المسلنينكانوا يرون حرجا فى 'اضطزارم إلى الوقوف أمام الغدو فى ظروف الارب 
9 الخوف ؛ وعدم تمكلهم َس أداء الضلاة ا 3 فيها تنزما إلى خطر أداء الصلاة 
ف أوقاتها مهما كان الامن ؛ خخلت الاشكلة.على الوجه المذكور. 

ومن الجدير بالذكن أن هذا الل إتماكان فى غال الاوف»» فى ين أن هناك 
سنة بقصر الضلاة قى خالة السفر مظلقاً » نا يسوغ القول أن:هذه الرخصة تشريع 
نبوى » وواضح أنه لايتعارض مع تلك الرخصة لأنه ليس فى الآبة حصنء وهلاذه 
واحدة من الك من أنثاطنا جرت بتشريج وى 5 متها ماص كالضلاة والتطور 75 
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واكفيا مما رامنا لتاق الإشارة إليه ؛ وفى هذا صورة من صور السيرة النبوية 
والتشريع فى أثنائها . 
- 5 ع 
وقد جاء فى صدد صلاة ابمعة الاآبات التالية : 


, 0 الّذنَ مدو | ذا 0 لاصاوة من وم الخينة قاهرا 
لل كر أنه وددرا ل يم ذيك' 2 ع لم' نَْ اد كنم تعلاون 1 فَإدًا 
عي تم درا ف الْأرْض تدرا ون فَضْلٍ أللّه ووذ كوا الله 


: 00 سن راذا رَأوَاتجرة أو دوا انقضوا ليها و كُولك 


كايا 01 ما عند اله خير' مح الهْو ومن الَجَلْرَةٍ والله خَيْرُ الرز قي .. 
١١ -4‏ 

ودوح الاآبات وأساو ا يدلا نعلى أن هذه الصلاة لم تشرع حين نزول الآيات » 
وإنما كانت أقدم من ذلك » وأن الأنات إنما زات للتفبيه على خطورتها » وإيجاب 
الاميام اء يسبب ما كان بيدو من المسدين أو بفضهم من تقصير فى ذلك ناتيع عن 
الانهماك فى التجارة واللهو ٠‏ إذ احتوت أمرآ أشريعيا بوجوب ترك اابيع واللهو 
والمسارعة إلى صلاة المعة حينها يؤذن لها . 

ولقد ذكرت الروابات أن الى صل الله عليه وسلم قد أقام صلاة اجدمة فى حى 
بنى عوف حينه| قدم عا شن مك ؛ وكان هذا طبعا قبل تزو ل الآبات ؛ بما يستأ فس 
به على مة الاستلهام ؛ وريد أن النى والمسليين كانوا يجتمدون لصلاة الجمعة فى مكد 
منذ عهد قد يكورتب ١‏ ميكراا .6 ناما | ومالك فى ملك التشريم النبوى أيضا ؛ م 
ذاكزت _الرؤايات أن الانضار اكاتو | د يحتءون » أى يقيمون المعة بعسد إسلامهم 
وقبل الهجرة » ما يغ القول بأنهم قد تلقوا ذلك عن النى صي الله عليه وسلم ويدعم 
ما قلناه.] نفا . 


وعلٍ هذا فالآبات وهي تنبه على خطورة صلاة ابلهعة تنطوى عل صور متنوعة » 
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م 
منها اشتغال بعض المساءين بالبيع عن هذه الصلاة » ومنها انفضاض بعضهم من 
اليجنا والصلا ةنقامة أو والنى قاكم لما حين| عرض لم عارضة من تحارة أو لهو, 
ومنها الاهتهام لتجميع المسلمين بوم امعة للصلاة وما فى هذا من قصد اجتماعى جليل 
فيه تعليم وتأديب ومصاحة عاتة » سواء بالنسبة للمجتمع الإسلاى الناشئ الحاضر 
أو للبجتمع الإسلاى بصورة عاقة . 


الال 


وليس ف القرآن تشريع لللاذان أيضاء وكل مافيه إشارة إلى أن المسلمين كانوا 
ينادون للصلاة »يا جاء فى آباتسورة اجمعةوكاجاءفىإحدى آياتسورةالمائدة هذه : 


.- 


«وإذًا ناد يتم إل اسار اتعدرها 38 ولمنا:” 2 

وقد ذكرت الروايات أن اللاذان للصلاة بالكيفية الجاربة قد ابتدأ فى المدينة ؛ 
وهذا معقول » لأانهمتصل بطبيعة العهد المدتى دون المكى » حيث لم يكن المسلدون 
فى هذا كثرة وأحراراً يمكلهم أن ينادوا للصلاة جهرة وجماعة » فى حين كان هذا 
مكنا وضروريا فى العهد المدنى ؛ وعلىكل فإن حال تشريع الاذان هو تشريع نبوى 


3 هو واضح . 


ال / _ 


والقبلة ركن من أركان الدخول ف الصلاة يا لايق » وقد بسطنا الركلام عما 
تغلاب عليه أمرها بما فيه التكفاية فى فصل الود فنسكتق بهذه الإشارة » مع التذبيه 
إلى أن استقبال المسجد الحرام ( الكعبة ) قبل المسجد الاقصى ثم التحول إلى هذا 


إنما كانا تشريعا نبويا » وأن التحول عنهذا إلى الآ ولهو وحدهالتشريعالق رآ فى » مع 
ملا حظة ماقلناه فى المتاسبة السابقة من احتهال أعى النى صلى الله عليه وس بالتحول 


قبل نزول آنات القيلة ونزول هذه الآنات بعد ذلك مثبتة مشرعة . 
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الصوم 
هناك زؤاءات تذكز أن النى ضلى الله عليه وسلم قد ضام عاشوراء وحض على 
صيامه قبل نزول آبات فرض صيام رمضان » وأن ضيام. هذا :الوم متصل بتقليد 
جاهل يوم تجديد ستار السكعبة على ما ذكرناه فى كتابنا « عصر النى صل الله عليه 
وس وبياته قبل البعثة « وعللى كل حال فإن صيام شور رمضان ى بغر ض إلا فى 
العهد المدى أبالاببات الثالية : 
وم 1 57 ىرع مره 5 زم 7ه 
يأ 7 00 كتِب عَلبك الضيَام 5 كيب عَل الَذِنَ ين 


7 لم 2 


7 0 
فعدة ده من ينرم 


دير م١‏ 


ما معدودت فلن موا م ما أَوْعَلّ 0 
شََ ع لذن يِظيدوة ل طَعَام وسكين 7 ٠‏ 


7م 


7 


تطوع خَيرًا 0 0 4 أن أعارهرا 00 1 2 نْ إن كدم ا 
مم 10 لاس اسار 1 04 3 م 
شور دمضان»الذى أنزال افيه القر أن هُدَى اناي وبستت سن ا 
ذال رقان فن شود مني لعي ١‏ سه ومّن كان تمريضًا أو عل سَفْرِ 
> وثمو لدؤرء. 


عد انامأ خَرَ بريد الله ربك لسر ولا بريد 0 العر ولشكهلوا 
العْدَة ا لله ع ا ولك * 0 9 8 وإذًا نأك 


42 0 


عتادىاعى لإ فر بان تر الدّاعم ١‏ 0 
لوْمبُوا فى 0 1-0 : أغل 2 0 الذقث الل 
ايك من بتاعا 

3 6 كان - ع ا 


طن كا أل ل دكا ماري 2 د - 0 


زد) أي من كان مقها وحاضرا أيام الشور . 
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الانيس ون تخبط الأشؤو زن القجبر كلا أجلزاة لظام رك" الث 


0 وأدععم وا د 201 اسم 
ولا تسشروهن وأنم علكفون ف الْمََسْجِدٍ تلك حدود الله قلا تقربومَا 
ان ردوو رد دو 3 2 0 
كذ لِك بين الله وانته رللاناس لعاهم يتقون ... البقرة 88١1-/لما‏ 

واستئاسا :بأن سووة! البقرة! أولى سورا الغهد المدى عيبكنا أنَ الي ,إن,صيام 
رمضان قد فرض ف السئين الآولى من هذا العهد ؛ والروايات تنذكر أنه كان بعد 
تحويل القبلة إلى الكعبة بشمر » أى فى الثلت الثالث من السنة الهجربة الثانية . 

ولد قال بعض العلماء والمفسرين بوجود نأسيخ ومذدوخ فى آبات الصوم ؛ إذ 
استدلوا من الآية الثانية على أن الصيام فرض ف أل الام بطدورة عامة » وبدونَ تحديد 
شمن كاملل ٠‏ مع تخدير المسلءين القادرين عليه بين الضيام والفداء عنه بإظعام مسكين 
عن كل نوم غ ثم أكذت الفريضة بالآنة الثالثة إذ جغلت كامل 'شبر رمضان!'» 
وحتم صيامه على غير المريض والمسافر ,» وأسخ التخيير بين الصوم والفداء بالنسبة 
للقادرين ؛ فإذا صح هذا كان الفرض الأول هو الظوة: الآولى النى اقتضت 
الحكمة أن نكونلعدم الإحراج» حتى إذا تعود المسلنون الصيام كانت الخطوة الثانية . 
وفى هذا مظهر من مظاهر التطور يمكن أن يكون قد سار مع قؤة رسوخ الذئن فى 
عامّة المسلمين ورغبتهم فى التطو ع الله بالصيام. . على أن أعس الفسيم ليس مسلباً به عند 
علياء آخرن قالوا إن جملة « شهر رمضان» هى بدل من الايام المعدودات وإن 
الآات الثلاث الآولى قد نزلت دفعة واحدة . والمق أن ضيفة هذه الآبات 
ومضامينهاً تتحمل صمة القولين معاً ."وإذا أردنا أن'نقيينَ فرض“"الصيام-على 
تشريعات تعبدية أخرى كالصلاة وكتحريم الخر ساغ ترجيح القول الاول» لآاننا 
نرى فى هذا تلك تدرجا اقتضته الحكمة.» ويمكن أن يكون فرض'الصوم سار 
على مقتضى هذه الحكة . 

والآبة الآخيرة تدل على أن المسلدين وقعوا فى شىم من الخرج أو الإثم فى 
صدد قرب نسائهم فى ليالى الصوم » وقد ذكرت الروايات أنهم كانوا يرون وجوب 
الامتناع عن الاكل والذكاح إذا ناموا بعد العشاء ثم استقفاؤا قبل الفنون ,“أن 
لعضهم قد فعل ذلك فأهمه الام فلجأ إلى:النى صل الله عليه وسل يعتذر فنزل الوحى 
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بالآءة ؛ وطبيعى أن تكون الآبة قد نزلت متأخرة غن الآبات الثلاث الآولى » 
ا يويد ذلك ؛ وقد وضعت فى «كانها لإتمام السياق . وبعض العداء يقولون 
إنها نانعزة لام كان يعتيره المسلءون واجباً ؛ ولعل هذا كان تعلها نبويا فى صدد 
الكيفيات حينما فرض الصوم» قف التاعنهم حينها ظهرالارج . وأساوبها ومضمونم!ا 
يؤيدان هذا على ما هو المتبادر . 


عر ال 
الحج 


إذا صح ترجيحنا أن آدات سورة الحج وم بام مدنية ل وترجيحنا مسكند 
إلى إهام الآنات وضمونها »وخاصة تنديدها بالكفار الذين يصدون عن المسجد 
المرام ‏ فإننا نستطيع أننقول إن الآبات التى فرضت الج وذكرت مناسكة مدنية » 
وبالتالى إن تشريع الحج هو آشريع مدنى ؛ أما القرآن المكى فلم >تو إلا إشارات 
إلى الخرم وأمنه وبيت اله الحرم ويركانه وعلاقة إبراهيم وإسماعيل صل الله عليهما 
وس ا الح 

وإليك أولا الآبات الواردة فى الحج وتشريعه : 


0 


ونان بإن القانا نا والمزوة قن سَقَائل أله فن - 


ناح َلَيِْ أن يَطْوْفَ مهما ومن تَطَوْعَ حَيْرًا فإن الله 


؟ - َسْتَلوتك عن الأملة قن هىّ وض قح ناي ال 
بأن رت من ظهورهًا ولك لبر دن أ أق اا لكوت 


ان 


بويا 1 0 لله لعل ا 14 البقرة 4م 


1و سم | 2 وله 1 للع فإن ار 501 1 دن الهذى 


ولا فلتو بك 0 ّيلع الما لفن كان منكم مرِيضا وه 
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خم في ءءًْ 1 للم 2 
أذى من راسه ففددة من صّام أو صدقة 


العْرةٍ ل احج 1 اجون ف 


3 عدا عبن عه 


أيارم ف اللي وسيعة ة إذَارَجَعم ' 


مر 


أهله حاؤِيرى المَدْجد المَرَام وا تقو أ 0 


الح خب وس فى ورت فين اللي قلا رَقَكَ ولا 25 ولا 


2 مم 


جِدَالَ 0 وما م ون خير العلجة لله وتؤودوا إن م ين الزّاد 


0 


لتر عل وار ن ار لى الآ 0 ا عي تجتاح أن توا مَمْلا 


3 7” 87 


من بم فإذا نكم هن عَرَ لمت 0 0 الل عند ١‏ 


ا 1 ادك وإن 00 دن قله 0 الصا لين . 


و سه بير 6عء 2 


من نيف أقاضق انام وا[ لس قروا انها إن ادنر 
0 ع فأذكروا أله كن؟ ا أو سين ظَّ ١‏ هن 
النناش من امرك 0 قا وتنا ف الذانها نا له فى الآخرّة مِنْ خَلقٍ . 


ومنهم دافن شرل رين 1 ا ف الذجاتت 1ه وفى الاخرة 0 سن وفنا 


شعن اللرّام 


عاب النباز 0 تسيب ننَا كوا والتة ميم الحتاب.. 


أن جل فى ومين 6 ثم عليه 


2 2 عَلْهِ ا ات وأَغْلَدُوا أنك' إلئه 


)١(‏ اعتمر بمنى زار ٠‏ والاعتار فى الاصطلاح الفقهى هو الزارة فى غير موءم المج أرل لشف 
نية المج فالحاج حينم) يحرم إما أن يثوى العمرة نقط , أو ذوى قرن العمرة والحج مماء ناذا نوى 
العمرة فائه حيما إصل إلى مك يطوف الكمبة زائرا ثم يتجال من أحرائة , وديا بأى رفك الذهاب 
إلى عرفات يحرم بذية الحج ؟ أما إذا نوى القران فانه إظل رما إلى أن ينل من عرفات فنزور المكعبة 
حين دخولة 59 ويظل رما إلى أن يقف في عرفات ويغزل منبا فرذهي إلى مكة ويطوف بالمكمبةة م 
يتحلل من أحرامه ؛ وكذلك إذا دخل زائر إلى منطقة الهرم فى غير «و-م الحج فعايه أن يحرم بنية 
العمرة , وحينما يدخل إلى كه يزور الكعبة ويطوف 5 ثم يتحلل دن [حرامه . 
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١ 5‏ له 


32 2 2 


لحمر ون جه البقرة ٠١# - 1١5‏ 


5 


6 9 و0 اباك وضع لاد ا نر اذى ى 7 00 وَهُدّى مين : 


0 رعو لير بق بر . 5 8 
فيه أ اث بلست مقام رهم ومن لان اميا وَلِلهِ 1 النامل 


حج اميت م امتطاع لبه سَبيلا ومن كفر فإن الله غي 


عَنِ الْمَلِينَ 24 آل عمران > - باو 


او 1 با الذين اموا الها 


لو ل يم 


إلا 12 عي ولة المصال 1 دم حرم إن ١‏ 
5 الَذِنَ 0 دلوا 0 َ قد" ولا :الشين اكرام ولا اذى 


ادا هة 20 


ولا الْقَمِدَ ولاءَاَينَ الَيْتَ الْكَرَامٌ تون افطاة هن -000 
وإِذًا حلام فاضطادوا ولا ر رمك سآن قوم 0 صدذوك” عن 
الم جد اللَرَام 1 ار ا عَلَ الب وَادّقَوَئ ولا تاو ١‏ 
عَلّ الثم والعذوان وآ نوا اله إن انه شَدِيدُ العقات .. 

المائدة وب 
> تنك انبا اَن َامتُوا لاونم “الله إيتىء من امسن عثالة بدي 


سير 


ورماتك” 0 أل" مَنْ خافة التي قن عدا عد د ذلك قله 


الريك "د ربراه اعد 


0 لمم . 3 با الِينَ باكرا لاوا الصيْدَ ونم عع ومن 
ده 0 تعمد ا فنا 00 امن الك 0ه طُ ذَوَا عَدّل ل مك 


كديا ل 0 الك : 5 ا طَعَام كيو أو عَذل ذَلِكَ صََامَا 


1 
عل 


ا 


فو وال أمرور تلاق عنا ملفية ومن عَادَ فيلتقم ألله منه لله 


عن بز ذو أتقام 4 1 لج كد بجر كانه ممما 3 ولاسيارة 
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1م - 


الو يو يمره 


در 2-6 8 يك نفدم رما واتنقوا الله الَذى [ لبه يحشرون . 


جَدَّنَ أقه الكنبة الْبَيْت اللَرَامٌ قبلا داس والقْمْرَ المَرَامَ والحذى 
والْقَيْدَ ذلك لَْلُوا أن انه يفل نان اميش اوماارق الارن 
أن الله 11 1 علي ٌّ المائدة عو باو 

٠+‏ - إن الَذينَ كفْرٌوا ويَصدُونَ عَن سَبِلٍ الله والمَدْجدٍ الَرَاء م الى 


تام #0 


21 للثاس سَوَاء 8 فيه و اباد ومن رذ فيه ِإلحَاد د بط ل قه 
من عذّاب ب ألمن. قل لأ لاير مكلة بنع أن لالذراة فى ذا 
0 لطا ين والْمَائيِينَ وان كم جود . وأذن فى النَاس بالج 
مأك رجالا وعَل كل" ضام مغن مل كل" افع حدق ال قيار 
تفع م ويروا مم ء الله فى يام مركب 0 يم 
لانم كر نا 0 فين الففق, ...4 لتنضوا. تف مهم 
وَُوقوا يُدُورَم وَأُليَطوٌ فوا بالدَات امدق .ذلك 1 م ا 
اللو ان ل ا ذلك 6 اكلم إلا ماشلل عليم”' 
0 | الرْجِسَ ون الْأَوْئن ادبو قَوْلَ الزود . حتفا ينه غيرَ 


ده اسلر 


و مركي َه 4 تت 0 باقر كا ار روا م فتخطفه هر 


من 1 اشرب : 5 و تفع ل أجل م م عه 71 : 
النيث ألم ق .لكل“ أمه جََلْنَا متكا لبَذْكرٌوا امم الهم عل مار هم 
هن ن عيدة ا م ف ليك | 1" وعد 6 0 وشو المخييين : 


الذيَ إذا ذكرَ 6 وَجَأت ا 5 والصيرِينَ دعل مساوم والنكى 
(؟ ‏ عيرة الرسولك - 8 ) 
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- م 


اللو ونا رَرَقَنهَم أدْفِقونَ والبْذت جَمَلمَهَا لك من سَمَيْرٍ آشر 

لبك إفا حي فإذكروا ألم اقر عليه عراف فد وجنت ونيا 

رده 5 لعل" 

سك ون : لن ينال الله مها ولا دِمَاوها وكلكن ينال وى مك * 
ترما كم" شَكَبْرُوا الله عل ماهد" وبثر الْمْينِينَ . 


الحج 6؟ - ام 


1 نوا وأظيمُوا الْقَرنِمَ والْمُمْيَد كَذلكَ 


7 1 5 
وجلالمناسك والطقوس ال ىأشارت إلا الاآنات وشرعتها- إن لم نقل كلها قد 

أقر' على ماكان غليه قبل البعثة بعد تهذيبه من المناظر القبيحة وتجريده من شوائب 
الشركوااوثنية ؛ مما يسوغ القول يأنها كانت من التقاليد المقدسة الراعتة فى الناس » 
كا أنها كانت تنطوى على فوائد متصلة مما توخته الدعوة فيا توخته من مثل جمع 
القاصين والدانين على اختلاف أجناسهم وأهوائهم فى مظهر متحد فى وقت ما 
وشكل ما ؛. وتيدو لنا حكمة أخورى فى هذا الإقرار وهى تأنيس الناس الذن كانت 
تلك التقاليد راعنة فهم رسوخا شديداً للدعوة الإسلامية وقد أخذ أفقها م للك 
اهجرة وترشح ليشمل جميع العرب على اختلاف مناز طم فضلا عن غيرثم . 

وفى الابات صور واقعية وخطوات تطورية متصلة بالسبرة النبوية نفبه عليها 

)١(‏ يفهم من آية البقرة (م15) أن المسلبين قد تررجوا من الطواف بالصفا 
والهزوة.جرياً على تقليد الجاهلية فأقر هذا الطواف وأعلن أنه من شعائر الله . 

(؟): ويفهم من آية البقرة (184) أن العرب كانوا يتحخرجوت من التنظلل 
بالسقوف وبالتبعية من دخول البيوت من أبواءها المظللة أثناء أشهر الحج فظلوا على 
هذا إلى أن أبطلته الآية . 

(©) ويفهم من آبة البقرة (م11) أن المسلمين تحرجوا من الاشتغال بالتجارة 
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-- 
فى أثناء أعهر الحج- وقد كانالعر ب يقيمون الأسواق التجارية فىهذهالأثناء ‏ وظنوا 
أن من الواحت أن تكرسرا جميع الوقت للعبادة وعدم مزج ثىء من عمل الدنيا معها» 
لاسها أن الآبة 9و قد نبت على وجوب اجتناب الجدال والفسوق والرفث فى 
أشبر المج » فأباحت الاية لم ذلك . 

(4) ويفهم من آية البقرة )١44(‏ أن بعض طبقات من العرب أو من الزعماء 
كانوا يأنفون من, الوقوف فى «وقف عامة الناس أثناء بعض المناسك . وأن هذه 
العادة ظلت جارية وقتا ما بعد البعثة؛ فأبطلت بها للتسوية بين الناس فى هذا الموقف 

. التعبدى الذى يتجه الناس جميعهم فيه إلى اله وحده دون تجبر أو استكبار . 

(ه) ويفهم منآيات البقره 08-١55‏ أنها توخت فيا نوخته أ نتستبدل بماكان 
تو جاده تلم قر نيا من عقد عالان المنادزء »الس 002 نا عات ار 

(1) ويفهم من آيات المائدة ١‏ + أن أحداً حاول أن يلحق الاذى يأهل 
مكة فيمنععنها الحجاج , خظرت ذلك بشدة وأبدت بقوة وجوب احترام حرمة الحج 
والأشبر الحرم وتقاليدها ومناسكها . 

(0) ويفهم من آيات المائده .4ه باه أن العر بكانوا خرمون صيد البر 
والبحر معا فأشهر الحج الحرمة : فأباحت صيد البحر للتخفيف عن الناس وخاصة 
عن القوافل وتيسير الطعام لم كا أنها جعلت جالةالتحريمقاصرة على وقت الإحرام 
الذى حددته السنة النبوية بليس الثياب غير الخيطة حين دخول المسلم منطقة الحرم 
إلى أن يقضى عمرته أو حجه بعد أن كانت شاملة لأشبر المج كلها , 

4 - ويفهم من آبات سورة المج أن العرب كانوا يتحرجون من أكل دوم 
قرا بينهم ؛ وهنهم من كان يمنعهاعن الناس و يعتبرها محر مةنته » فأباحت للاصجحامها الا كل 
منها وإطعام غيم وخاصة الفقراء والمعوزين منها . 


والموضوع يتحمل بحث نقطة مهمة متصلة بوقائع السيرة وهى هل قام المسليون 
بمناسك المج فى العهد المكى وإلى السئة السابعة من العهد المدنى حين زاروا مك 
وفقاً لشروط صاح الجديبية زيارة رسمية وإجماعية وعلى رأسهم النى عليه السلام ؟ 
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0 

فبالنسبة للعهد المكى ليس فى القرآن ثىء صرح يق ذلك أو يثبته إلا ماجاء فى 
آنة سورة الكوثر : « فصل لربك واتحرء إِذ قال المفسرون فما قالوه إن النحر 
هو نحر الاضية عقب وقفة عرفات ؛ فإذا ضح هذا قفيه إشارة إل أن النى والمسلمين 
كانوا يقومون بيعض مناسك المج لله وثم فى مكة حيث كارن المشركون قومون 
يعناسكهم التقليدة أيضاً 0 أنه إذا صح أن آنات المج - بام مكية كا 
ذكرته يعض الروابات فإن فبها دلالات كثيرة على أن النى والمليين كانوا يقومون 
بكثير من مناسك المج وهم فى مكة ؛ إذ فيا خطاب لليسلين يذكر أمم الله على 
القرابين الج ى تفربتق المج ؛ وبحل أكها وإظعام المعوزين منها 0 وبالطراف بالبيت 


ولع خر نادت فلار ,ايعان ب ب الأاوئان والتوجهإلىالته وحده؛ وما يلفت 
النظر هاتضمئته الآنات هن تقرير جعل الله لكل أمة منسكا » وما تضمنته آنات 
أخرى فى سورة المج يحتمل جدا أن تكون مكية وهى : 
ا يله رمع 1 مث 031 
لكل أَمَةَ جَعَامًا مشا م اسكوه قلا يتزءءك ف الآ وادع 


إل ديك [نك العل هد ا . وإن دلوك فقل الله أغلا با 
اوه .الله كحم يننك' يوم الْقِيْمَة فيا كدم فيه تحْيَلِفُونَ . 
57 - 94> 
إذ تلهم أنالله أجاز لنبيه القيام بمناسك الج بةضالنظر عما يقوم به المشركون 
دن هناسكهم الوثنية ‏ ودون ضبرورة ما إلى الجدل معهم ؛ ووكالة الام إلى الله فى 
معرفة الخطئ من المصيب عنما يتسق كل الاتساق مع الآساوب المكى وظروف 
المسليين فى 25٠‏ . 
أما بالنسبة للعهد المدتى فإن ورود آءات منامك ١‏ المج وفرضه فى سورق البقرة 
ول عبران الى تمل كثيرا أن نكوي قد تزلت قبل اعتزام النى زيارة الكعبة 
الذى أشفن عن صلح الحديبية ‏ يحعلنا نظن أنه أذن لمن يريك ويستطيع من المسلمين » 
بالقيام بواجب المج ومناسكه » وتنبيه على ما يحوز ومالا يجوز منهالله » وأن من 
الملبين من كان يقوم بذلك فعلاء واف كنا ميل إلى القول بأن هذاكان فى نطاق 
دود جدا ؛ وفى بض الآءات ما يمكن أن يساعد على صعة هذا القول» كآنات 
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هم - 
البقرة "٠٠‏ - ,م النى قد تلهم أن المسليين كانوا يشتركون في الحج, إلى جانب 
المشركين .» فيدعون الله أن يؤتيهم حسنة فى الدنيا وحسنة فى الآخرة فى جين كان 
المشركونيكتفون بطلاب حسئة الدنياء وكابة البقرة >0 النىقد تلهم أن بعضٍ المسلبين 
كانوا .يذهيون إلى الحج فيجصرون أو يحال بينم وبين » ولعل آبات الحج ١5‏ 
والبقرة ؤم والانفال وم التى تندد بالمشركين لصدم عن المبجد المرام - وليس 
هذا إلا صد المملءين - متصلة بذك 3 ْم على رجحان أن آنات الجج مدني 07 ونا 
نزلت قبل صلح الحديبية» فإنها بما احتوته من تشريع وتحديد » وإباحة وحظر, » 
وتنيه وتنويه » ومن خطاب للمسلمين_لتلهم أن من المسلمين من كان يذهب إلى مك2 
ف الآشهر الحرم ويقوم بمناسك الج ؛ ولعل فى آبة آل عمران /41 قرينة قوية تدعم 
هذاء إذ تذكر أن لله على المستطيع من الناس حج بيته » وتنظوى إلى ذلك على إذن 
و حث للاستطيعين من المسلين على ذلك » ويرجح أن المستطيع منهم قد استجاب 
ذا الاك أو استفاد من هذا الإذن ؛ وهذا إنما كان على الأغاب قبل الصلح ' 
المذكور . ولعل فى آنة المائدة (م) قرينة تكاد تمكو نحاسمة إذ تدل على أن من 
الاسلمين مس كان مخاول صد من أراد الح عن قصده يريك نكابة أهل ك0 
ولعبير ديثءغون فضلا من دهم ورضواناً 5 يدل على أن آدين البيت الحرام المذكورين 
فها ثم من المسلدين . ولقد ذكرنا فى الفصل السابق أن التى صل الله عليه وبسلم 
قد خرج فى السئة السادسة معتهراً أو حاجاً مع جمع من المسلدين استلهاماً من رؤيا 
رآها فى نومه » فتصدى لم المكيون وصدوم على ما ذكرته سورة الفتح ؛ وفى هذا 
دلبل على ما كان يعتاج فى نفوس المسلمين من الرغبة فى الامج والعمرة تنفيذا لامرالله 
وفرضه؛ وعلى استجابتهم إلى نداء النى صلل الله عليه وسل إلى ذلك » واستيشارم 
بإلهام الله له به ؛ فن المعقول أن يكون من قدر قبل هذا على #قيق هذه الرغبة 
قد سعى إلى تحقيقها 4 
هذا ؛ ويلفت النظر خاصة إلى مافى إقرار جل" تقاليد المج بعد تهذييها من 
شوائب الشرك والوثئنية من معان متصلة بالجتمع الإسلاي الذي كان إذ ذاك مر 
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اجتمع العربى بوجه عام » فالعرب على تاف مناز طم ونحلهم وثقافتهم كانوا متحد بن 
فى هذه التقاليد تقديساً وممارسة » وكان لهم فى ظروفها منافع عظيمة متنوعة ؛ وكانت 


راعة فيهم رسوشا شديدا من المتعذر التغلب عليه » وكان أهل مكة وه أئمة العرب 
متخوفين من انقشار الدعوة الإسلامية ظنا منهم أنها ستلثى هذه التقاليد ويفقدون 
بذك مركز م الممتاز و منافعهم الكبيرة » وهذه التقاليد فى أصاها ما هو متصل 
علة إبراهيم الى دعا إليها القرآن » وكان العرب يعرفون هذه الصلة ويبنون تقاليدهم 
عايها ؛ ولقد استهدف القرآن فا استهدف توسيع أفق العرب وإخراجهم من نطاق 
القبلية الضيقة إلى كيان اللامة المودة ؛' فكل هذا ما يفسر حكمة ذلك الإقرار» 
ويوضح المعانى التى أشرنا إليها يا هو المتبادر . 
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الك الناق 


مدى القشريع السيامى ومتئاوله ‏ الآياتالواردة فى توطيد صركر أولى الام 
وما يجبلم وعايهم ومداها ودلالانما ‏ الأياتالو اردة فيكرطيه الفدل وحياطته 
ومداها ودلالاتها ‏ الآباات الواردة فى المقوباس والحدوه ومداها ردلالاتها ‏ 
تعلق على تطور عقوية الزنا وتشريع حه السكر والتطور التشريعى في حظر 
الثر ‏ توطيد بيت المال ‏ الزكاة ومدى ودلالة التبكير فى فرضها ‏ تطورر 
الأسارب القرآنى فيا صلة الزكاة ببث المسال ‏ غنائم الحرب - تشريع الس 
هن غنائم الحرب للفملية ومغزاه - تشريعلنى ومداه ‏ تعارق على افر قالملدوظ 


بين مسفحق غنائم الحرب والزكاة . إعض الور فى صده التشريغات المالية . 


- ١ تك‎ 


نقصد بهذا ما يتصل بتوطيد كيان الدولة فى الإسلام وواجياتها وصلاحيتها : 
والتشريع فى هذا مدنى ؛وكل ما كان من أمس بالنسبة للقرآن المكق أن خطوطه مما 
تضمنته آبات مكيةكآدات أأشورى م م4 الى تنوه بالمسلدين الذين يحعلون أملهم 
شُورى بينم » ويفتصرون منظالمهم » وآباتالإسراء ٠م‏ وم التى تنبئ عن الفتل 
وتجعل لولى الدم قا يؤخذ له وتأص برعاية مال اليتيم و الوفاء بالعهد ؛ وكآبات 
النحل .و به التى تأص بالعدلوالإ<سانوتهى عن نض العهود: وكآية الاذعام 
٠ه‏ ااتى تأ بالعدل بالقول دون أى محاباة و بالوفاء بالعهد ؛ وكالاورة الكية فى 
سورة الندل عن ماكة سبأ وما يحتمل أن يكون قد الطوى فنها من تلقين القدوة » 
وكآبات ص عن داود عليه الدسلام وخطاب الله له فى بيان مايحب على الليفة 
مراعاته وما حتمل أن يسكون انطوى فنا من تعليم وتلقين كذلك . 

ونه إلى نقطة مهمة فع قولنا إن التشريع السيامى مدنى فإن القرآن المدنى لم 
بحتو هو أيضا إلا القليل من التفصيل والتحديد ‏ وأكثر مااجَاء فى *صده هذا 
الموضوع قد جاء مظلقاً وعاما كخطوط ومبادى ؛ ما كن أن بيتكون قصد به ترك 
التفاصيل والجزئيات للنى صل التهعليه وسم وخلفائهفيالمسلين » يسيرون منه على حسب 
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الظروف والإمكانياتفى ذطاق تلك:الخطوط وا بادئٌ ؛ وهذا من معجزات الشريءعة 
الإسلامية النى رثهتها للخلود . 

والتشريعالقرآ نى السياسى يتناولعدا الامور المتصلة بالجهاد »وصلات المسلمين 
بغير المسلبين فى مختلف حالانهم ‏ مما ألممنا به فى فصوله الخاصة ولا نرى العودة إليه 
هنا الآمور الآنية : 

» ماله صلة بتؤطيد مركز أولى الآ وما يحب لم وعلهم‎ - ١ 

. ماله صلة بتوطيد العدل‎ - ٠+ 

م - ماله صلة بالعقوبات والحدود . 

4 - ماله ضلة بتأسيس بيت الحنال.: 


د سا هس 


ففى الام الأول زات آنات عدة نورد منها مايل : 


١‏ - قبمًا رئة عن أله لنت َم ولو كنت قَظَا غَلِظ القَبِ لآنقضوا 


من حولك فاعف عَنهم واستنفر كم وشاورتم فى الأ فإذًا عَرَمْتَ 
فتوكل عل :هذا ب آل عبران وهة 

٠+‏ - يبا الْذِنَ هامنُوا أَطِيمَُا أنه وأطِيمُوا ارول وأولى الام 
منك' فإن ا ل ا لول 5 و 


اي 


بالل واليَوْم الآخر ذَلِكَ خَير وألحسن تأويلا . النساء بوه 
م - وإذَا جام 31 الْأَمْنِ أو اللدَوْف أ اعُوا بم وارفوة الل 
الرصول وإلىا أولى الأ مهم مله الَذِنَ يشتدبطونة مِنْهُم وآزلا 
فصل الله عَلِيم' وريه لا تبعم ع الميطن إلا قليلا ... النساء سم 
سب ينانا ادن اموا السَعيبوا قفر ولول 3 اك لما بيع 


واعليوا أن اله حول بن الْمَرء وقلبو زنك[ كئاش رن اذوا فوا كته 
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ولام - 

لضن ادن مرا مدك' تخاصة وأغلمُوا أن اله مَدِيدُ اليقاب ... 
الانفال ع« - ه, 

م ب بلأنها الْذنَ امدُوا لانخُونوا الله والرسول وتُونوا أملذجك' 

وأنم تعلمرن ا الانفال بام 

ةا الله وَرَسْوله ولا تَرَعرا فتَفْمَلوا وتذهب ريحك' 

واصيروا إن الله مم الصيرينَ ... الأنفال +4 


اا 106 ا 1_0 50 لات 6 ل 
دم لفقا جام اسلو ل عن أنفيم عزين عليه مَائام جر بص عَليم 
بالمؤمئين رَءكْوف دحم : 

مان ل زف ادك الما 
م - يناجا الذى إذا جاءك المؤون-ت يا 
0 ا 01 ره ا 
شيئا ولا يسرقن ولا بزإنين ولا يتان أو لدهن ولا يتين بيهن 


© عنه-دق]انة 1( * ل 


يضترينه بين أيدامن وأرجلهن ولا تعصيتك فى معروف فبايعون 


2 1 


اع ا را المشحة أ 
فهذه الآرات رمت دو المتبادر : 

١“‏ - إلى توطيد السلطان الإسلادى فى شخص النى صلى الله عليه وسلم أولا 
وإلى توطيد إطاعة أولى الام ثانيا . 
إلى جعل القرآن والسئة النبوية هما الناموس العام الذى يحب أن يهتدى 
ويستلهم منهىب ل المشاكل وتصر يف اللامور وخاصة عنداختلاف الاراء . 
إلى تلقين جعل المصلحة العامة وحياة امجتمع للعامة ضابطأ عاما فى تأييد 
المسلمين للسلطان والاستجابة إلى ما يدعو إليه وإطاعته فيه . 
إلى إيحاب ردّ الآمورمن قبل العامة إلى أولياء الاموروأهل الحل والعقد 
القادرين على تمخيصها والأخذ بمااهو الاصلح منها . 
إلى تقرير صفات ولى .الام فى الإسلام من لين الجانب وخفض الجناح» 
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ِ- 00 ف 
والرأفة بالمسلمين ؛ والاستغراق فى مصلحتهم وخيرهم » وعدم أملم بغير 
المعروف ؛ وعدم دعوم إلى مافيه المعصية . 
م 4 - إلى إيحاب إشارة أهل الل والعقد على ولى أعس المسلبين . 
؟ - إلى إبحاب الإخلاص والآمانة والطاعة على المسلدين لأولياء أمو رم فى 
حالة نحةق الصفات المذكورة فيهم . 
> م - إلى إيحاب التضامن والاتحاد فيا بينهم فى ذلك أيضا . 
ويمكن أن يلخص هذا بأن التشريع السياسى قد رى إلى جعل الجتمع الإسلاى 
من الوجهة السياسية كياناً حكا بحب فيه على أولياء الأامور والرعية أن يتضامنوا 
ويتبادلوا الحقوق والواجبات والتشاور ؛ وهدذوا جميعا إلى خير هذا الكيان ؛ 
دون أن يكون لآولياء الآمى حق إلا مقابل واجب وصفات ؛ ودون أن يكون 
للرعية حق إلا مقابل واجب وصفات أيضاً . 
ومن إنعام النظر فى نصوص الابات والاطلاع على تفسيرها ومناسبات نزوها 
دوعو عاللنا به بعض الإلمام فى الفصول السايقة الى استعرضنا فها أكثر هذه 


الآنات 2" يبدو أولا أنها قدنزلت ف مختلف أدواز التتزيل» وهذا يعنىأن التشريع 
السياسى القرآ نى نما جرى على ماحل على اختلاف ظروف العهد المدتى الذى 
تزلت فيه آباته ؛ و ثانيا أنهذهالايات قدنزلت فمناسبات وظروف معينة » وهذا يعنى 


8 انطوت على دور ومواقف ومشاهد من صور الغهد المدتى ؛ فرمت إلى معالجة 
الموقف عب الوجهالذىاقتضته الحكمة, ثم كانت إلى ذلك تشريعا مستمر التلقينوالمدى. 
اس 
وفى اللاص 8 نزات كذلك آبات عدة نورد منها مايل : 
!شبد إن الله ا ا لش ل أَْلِهًا ددا كد د 
اناس أن © .كموا _,العدل إن لله مما 0 إن اله كان ميا 
ضور اام 111 ولعي أطير! لق را مف الول يأل الأ 


. جل هذه الآباه نقل وشرح فى فصل الجهاد والمناففين‎ )١( 
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و فإن " زعم 90 فرذُوه إل أ لاسر ل إن 0 هتوت 
- عون 6و2 


بالله وَاليَوْم الآخر ولك حير واحسن ريطن الور إلى اليه .دامر 


5ه 


امم «امموَا ما أنرلَ لِك ك وما أنول من كبلك برريدون أن حا امور 


لطم اكاك يزان سارها ورين لسن أن ساف 


- ره مه 


تلت يعدا /زو ذا !فين له . تعالنا إى اها اول الله بوإك الرسول 


راتت المسفقين إضدون عبك صذونا..: التشاء يوقاو 
ِنَاأ نو لنَا لاك كنب 1 م بَيْنَ الاين ما أرَ'ك انه 
صِيمًا . وَاسَْفِرٍ الله إن الله كانَ غَمُورًا َحِيمًا . 
ولا مدل عن الْذِينَ يحتَانونَ هم إن الله لاحب من كان حَوَانا 


0 000 


أأنيعًا: حرفن الثَامِر ولا ار ألله وهو معهم إذ يسيتون 
ما لارضى 5 لمر , 8 اه نا يلون تحيظا :ل | النناء مم ره ١‏ 
5 7 بزع به ينا ققد عد امل م 
النساء ١١‏ 
ا الَِّينَ اموا كُونوا كَومِينَ بالقشدط عُبَدَاء قم ولو عل 
أ ا 


نفيك" أو الو دن والافرَ بي إن 0 قن ا فقيرًا فأمه 1 بهم 
فد يعوا اللوع أن 0 وإن لوا أت لوطلا إن الله كان مما 


0 


1١ 
0-6 


كشعاون لاا النساء هما( 
ال ان روا :ترم ا 2 21 ل 2" سو 

ه. س يجا الِنَ اموا كونوا قوامين رقم شجَدَاء بالقسط ولا يح رصنم 

مَنَانُ ؤم علا ألا تسيلوا اغدلوا هُرَ أهْرَبْ لِدّقْرَىْ واتقوا الله 


اها خم عم 


إن الله حَبيهُ ما تَعملون ... المعائدة م 
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رفو » سي 


ا رض اعَنهم فلن يروك ش 66 الأو إن 0 


7 هم , الفط إن اث ريغ المقلطية! :!! المائدة ؟؛ 


1 لي 


ور ان اا الله وبالرسول وأطَعنًا 6 يقبو" امنهلا 
0 بعد ذلك وما أوكليِك بالمو فين اذا ددر [ لل الله ددسوله 
0 إذَا فريق منهم معرضون ٠‏ وإن 0 ” ا 
ليه ا .“أ لويم عمال ُ ارناوا أ 0 ع فون أن تحيف الله 
عليه 1 ةا م شاوه 1ننا كان كول النوينين [؟1 
دعُوا إلى الله ورسوله لتحم يَيْهُم أن يقولو! تَهِمْنَا وأطَمْنا وأوآيِك 
ثم المفلحون" ... النور /ا؛ - ١ه‏ 
وفى سور البقرة والمائدة آيات وصدة الدين والعقوة والشهاداتا والؤطية» 
وقد استهدفت فيا استهد فته خياطةالحق و العدل والآمانة: نما يصم أن يسلك فى سلك 
الايات بالسابقة كا ترى فيها : 
انها اليك عامئرا ذا ايم دين لمي فا كثيرة 
لي م نكمأ كاقب بالعَدْلٍ ولا يه بتكني د يق 210 الله 
كدب و ليسلل الذى اعليله الجق ويد له ركم ولا يجين ننه 
شَيْنًا'فإن كان الَذى عَلَيْه الس 0 9 0 أذ لاستوع أن ِل 
0 وتكلتلل وليه العَدذل ل واستشودوا م ديه إن اونما ليا فإن لم 52 6 
رَجَايْن ربل واشأنان ين يعية من الشهدَاء أن نَمِل ا قي 


2> 


دكن إنسدامما الأخرئارولا يأب الشجداد !ذا ادهل ولا دَنمُوَا أن 
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0 و مه 


يا ا إِذَا 0 دم 0 يضار كرتب ولا 


آم 


ل رانا ا نان افعو 5 والنقىيا لنت 00 لواف ب" 


الى ور / حلم له 


ثىء عَلِيم رانك 1 سََرِ ولم دوا 6 ا فرهن مقو ضة فإن 


1007 0 7 


0 0 عضا فليو اذى أذ من أَمَسَنَهُ وبلق الداار نه اك 


ىر مدرو 


كرا الشّجَْدَة ومن ات اي َإنّهُ جم قله واه ع تمواق عا" 


راان 


م د ثم" 
لايد نا بان الزن ملم القبيدة نك" إِذَا حَصيَ 1 


الو َي اثتان ذوَا عَدْل مُدك' أو اخَرَانٍ ون عَبْرِك ' إن ا ً. 


فى الْأَرْض امم "ص الْمَوْسٍ تدتما ون بد امار ة يمان 
2 ؛ ليب أن م لالدترى به مما وأا كان ذا 5 ولا نكم : 
عَبَهِيء لق بزنا اليد الآمِينَ . فإن عيْرَ ل لازنا 
فَاشَرَان يُقومان يه من الذِنَ 0 علوم الأو عل مانا 
باه لد 3 ون سسكا دما اهنا يا قا لون اللليية : 
ذلك أذ أن بأنوًا بالشّبدة ع" وَجههَا أ افوا أن ترد أ يمر بثد 
المرين واتقوا الله وَانْمَمُوا والته لامبْدى القَوْمَ الفَسِقِينَ . 


كنلاعمءل 
وتوطيد فكرة العدل والمق بين الناس بصورة مطلقة وشاملة وعدم الحاباة 
والتساهل مع المبطاين »وعدم الضءف فىذاك بسبب ظروف الةربى أو اللعضاءك ارده 
المرئى فى إلانات 5٠‏ ترى مدل ذلك فى فكرة إيجحاب تضامن المسلبين فى فق هذه 
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55 ون ِ 

الغاية » ومساعدةالقضاء الإسلاى على القيام بها علىالوجهالاوفى» ويحملة واخدة : 
قد رمت إلى جعل العدل وا مق والآمانة بين الحا ؟والرعية » ثمبين الرعيةفها بينهم » 
مسئلة تضامنية من جهة وفو قكل إعتبار من جهة أخرى . 

والآبات كا هو واضح قد نوات ف مختلف أدوار التنزيل 5 نزلت فى مناسيات 
وظروف خاصة » وانطوت على صور ومواقف ومشاهد من صور العهد المدنى فى 
مختاف أدواره »ما نبنا ع ىأ كثره فى فصول سايقة ؛ وقد رمتإلى معالجة الموقف 
الحاضر عل الوجهالذى اقتضتهالمكمة؛ ثم كانت إلى ذلك قشر يعامستمر التلقينوالمدى . 

ا 3 2 

وفى 5 الثالث نزلت آيات عدة أيضاً نوردها فما يلى : 

1ك ف اننا الَذِنَ | 217 16 1 القصّاص ف الْمَدْلَ ار لز 


الع اليد لذ الأو ف 0 ل هن أخبهد له ف باع 


بِالمَغْرَوفٍ وَأدَاهِ ل 4 بإْحسَنٍ ذَِكَ تخفيف من من دبك ا فن 


5 


ادي بعد ذلك فل عَذَابَْ أ 0 يولع ل تسا لحو بادك 


١ ووه‎ 


الالب عل رن 0 البقرة 11/4 - ولا١ا‏ 


بحساو الدة أ عل القياة امن نينا 1 َآسْتَشْدُوا عليه أرْبعة ل 


فإن كَمِدُوا فأ َكوهنٌ فى اليُوت حَى يِتَوَفَهنٌ التَوْت أن ْمَل الله 


لض هن ديلا . واللدَان أ 6-0 1 فاذوفها فإن 7 ا فأغرضوا 


عنما إن الله كان نابا 0 ِ النساء ه96 - 11 


ع وعه ر -1 3 
شعت ومن لم أله 5 ا ل أن يكح المحصدت الا 


كن تنكم من فيكم ألم منات الله 2 1 نكم 


عض فأنكجوهن بِإِذْنٍ َمْلون وءَاوْهُنَ اوري 


فن ما 


هد 5 هر 6 
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ٍ_ “الم مل 


وهر ل 01 دم ٠. ٠”‏ 
بِالمَمْرٌ وف غصندت عير مسفحت ولا متيل ت دان فإدًا عل 


0 


فإن أ كين بقيحشة هلين _نضف ماعل المخضكت هِنَ العِدَابِ َلك 


ال 


لمن عَبِقَ اتج يتئ 0 تبروا خَ لك" وان عمو حير . 
النساء هم 
روي كان مون أن عل مَؤْمِنًا إلا خطنًا ومن كَل موّمئًا حَمَا 
تَحرِير رَقبَة مُؤمِته وَوية مسَلمَة إل هل إلا أن يَصَّدكَوًا: فإن كان 
من 0 دم عَدُوٌ 2 مون فحرِير رَكبَة مؤوئة ة وإن كان من قوم 


ه- . هبر بع خا الى 


بسكم وبيمم كع ديق ا إلى أَمْله ر در رَكَبَة مُؤمتة فن لم 
د ل قَصِيَام رن متا لعن تزية من الله وكان الله عَلِيمًا حكيمًا . 
الفساء مره 
ت نما بجوَاوًا الإين محَارِونَ الله ورسوله مون فى الأرض 
ادا أن ع 3 الصلدو] أ عع 6 : أجاف 0 لف 
أ ينها وِنَ الْأرْضٍ د لِك ُ يز فى الذي وم فى لير عدا 
0 عَظِم ا الذِنَ انوا من 0 أ نا عدوم فأعلوا أن اله 
غَفورٌ حم 1 المائدة مم وم 
5 ب والسَارِق والشارئة فَأقْطموا أديُمًا جَرَاه بها كَسَبَا تكلا 
من الله والله عَرَينُ م فو تاسايق بلس لله 0 فإن الل 
يتُوب عَلَيهِ إن الله غَفور ريدم" . 
بود حده الزارضية والرّاتى فأجلدوا كل و" 


جما رَأكَة فى ون اش إن ك: 0 0 
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عه أقار انا 1م 
عَذَاجُمَا طَائْقَةَ »ن الْمَومِنينَ ... النور ؟ 
مح وَالَذِنَ يرمُون اانا ْم م مرا أ لعة ة شهداء 11 ادوم 


7 مين ا ولا اهم بد روك دك ثم الفليبةون إل 


, 


الَذِنَ ناوا من بَعْدٍ ذَلكَ وأصكوا فإنَ الله عَدودٌ دجم ' 


وا وَالَذِنَ كوت أزواجهم ولم 00 
بده أخدم ربع كت بالل إِنْهُ لمن المَنْد ين . 
1 6 7 ون كذ بين + ويدارو اأعَدْهَا العَذَاب أن شبد 
نه لون الكذ بين تاتقي أن غضب الل عَلَيْهَا 
النور 1 - 6 


ا م ل 
0 9 الَذِنَ و أن شيع الفلددة فى الذين اموا هم عذات 


ألم فى الدّنَا والآخرَةٍ واته يعم وأنم لاتعلدون ٠‏ 
النور ١‏ 


لين لم َه المدَلؤقونَ والذين فى قلوبهم مرَض والمرجفون 
و٠‏ ررس + ال ل ا ل ا ا 
ف الْمَدَِةلتغْريئُكَ بوم نم اجاور وك فيا إلا فليا . ملعورنين أأينما 
1 / 
“قدا أخذوا وقثلوا ا الاجزاب وذازيوة 
وقد حددت الآمات يا هو 8 عقوبات الجرائم الرئيسية كالفتل والزنا 
والسرقة وقذف الاعراض» والإفساد فى اللارض ء وإخلال الآمن » وإثارة 
الاضظراب فى الجشمع بإشاءات السوء والاذى والإرجاف ما له صلة بدماء الناس 
وأعرا ضهم 0 وأمنهم وحرناتهم ؛ وقى أ مام م المجتمع كا لاضن . 
والآءات اما كت إن مختاف أذؤان التنزيل 0 وهذا لعنى لم هذه 
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5 
التشريمات قد مت هلى ماحل ٠‏ حسما اقثضته الظروفن والا<وال ؛ ولذلك نول 


جلها أوكلها فى مناسبات ووقائع معيئة» وهذا يعنى أنها انطوت على صور متنوعة من العهد 
المدنى وطبقات المجتمع الإسلاى فيه أيضاء مما هو متصل بالسيرة النبوية ومشاهدها 
وآبة البقرة (1078). نصت على القصاص فالقتل » وحددت قتل المر باللور والهيد 
بالعبذ والآث بالآثى » وقد يفهم منها أن المر لايفتل بالعيد ولا الذكر بالانثى ؛ 
غير أن هناك تعديلا ثابتا اذلك فى السئة النبوية مستلهما على مايتباذر من الميدأ العام 
الذى احتوته الآبة (و/و) وهو القضاص مطلقا . ولقد ذكرت الروابات أنالآبات 
نزلت فى قبيلتين كان بينهها دماء قب الإسلام » وكانت إجداها أقوى من الأاخرى » 
فأقسيدت القوبة ع الاقتصا ص منعدوتها قصاصا مضاعفا ومهيذا » فلما أسلءت جاءتنا 
إلى الى ضل الله علي وسلم الاحتكام »فنزلت الآيات فحل المشكلالقائم على الوجه 
الحكم الذى جاءت به. وفى هذا وذاكصوز واقعية للتشريع وتطوره . وآيات قثل 
اخيا؟ انطوت على ضورة لما كان الاص عليه فى العهد النبوى المدنى ؛ إذ كان هناك 


مسلون من ذريق أو قبائل غير مسلية» منها منكان عدوا اربا و منهامن كان معاهداً ؛ 


فاحتوت أخكاماً لكل هن الحالتين بالإضافه إلىحالةقتل مسل اسل آخر أهلهمسلءون » 
فكانت علاجا لاحالة القائمة وتشريعا مستمر المدى فى الوقت نفسه . 

وآنات الثشاة مو +( لاققصض على حد للزنا وكل ما اوييه على المرأة 
الحبس ف البيوت ٠‏ وعلى الرجل أذي: أى ضر با غير معد ؛ ثم جاءت آيات النور 


٠١ ٠‏ فعيذت حد الزنا» وأضافت إلىجرعتهجرمة ااقذف ؛ وهينت حدّاً للقاذف» 
كا حات مشكلة تهمة الزوح لزوجته إذا لم نكن مستندة إلى شهود ؛ وفىهذا منالصور 
التطورية ماهو ظاهر » وقد اقتضئه ظروف وقطور الالةالاجتهاعيةفىالعهد المدنى على 
ماهو المتبادر ؛ ويمالا تملشكا أنالايات قدئرات مناسبةوقائعو حادثات» إذ ا 
علاجا للحالة النىنزلت عناسبتها ووفق ظروفها » ثم ضارت آشريعا مستمر المدى . 
وقد نصت آبة النساء (ه؟) على أن عقوية:الزنا على الآمة المأزوجة هو نصف 
عقوية الزنا على الرة ؛ وهو #سون جلدة . وهذا تمت ما يتبادر لنا إلى ماكان فى 
يشر اللىا ئها بن :ل :كلما انام اراد وزيم وكا ركان من لازا # هلمم 

الآنة.نفسها على ماش حناه فى كتابنا و عص النى صل الله عايه وسل وبيكته» . 

250 سيرة الرسول . 0 ) 


0 اؤوانقاع 0/0 01.ع/الحاعنة//:دمناطا 


الك لزؤدا أن 

وآيات الاحراب .> - 51١‏ والنور؟١‏ تتضمن صوراً لما كان من النافقين 
مص القاوب من“دراقاف بمواذية أومقياة للق والإخلطراب فى الجنهام الأمللامى 
اقتتضت المكمة أن يشرع لهاعةوبات زاجرة صارت فى الوقت نفسه أشريعا وتلقينا 
مستمزى المدى. وآيات المائذة مم اب .عم أيضا تتضمنصورة سا كان من عيث 
مض النامن ااا أمن الأرض وحاربة دعوة الله ورسوله ؛! فاقتضات المكمة 
أن يشرعلثل هذا دقوبات زاجرة اطق على الذينيةرضعابهم قبل التوبة والارعواء » 
وصارت فى الوقت نفسه تشريعا وتاقينا مس:تمرى المدى ؛ وقد طبقت فالعهد النبوى 
على بذو أظهروا إسلامهم ثم ارتدوا وتمبوا مواثى بيت المال وقتلوا رعاتها . 

وآية حد السرقةجاءت بعد هذهالآبات بقليل» مما يلهم أنها نزلت يسبب تساءلعن 
حد السرقة العادية ‏ أو حادث سسرقة عادية افتضت اللكمة تشريعا خاضا لطا يعاجم به 
رفظ بر كوان الس زعا امتسمى امد ايض . 

ولقد كتفت الآبات المكية بتقببيح الزنا والنهى عنه » وفعات مثل ذلك بالنسبة 
للقتل والفساد فى.الارض ء ول تذكر السسرقة ألبتة » لخاءت الآبات المعينة , لتشرع 
القصاصف القتل ؛ والمد فى الؤنا والسرقة والقذف» ولتضع أحكاما فى القثل الخطأ 
على <سب حالة القاتل والمةتول .وصلاته بالكيان الإسلاتى » وعةوبات زاجرة 


للنفسدين والمرجفين 6 والمثيرين لقاق الجتمع ؤأمنه ) والمجدرضاين الاعراض 'الناس 


وأعوالم ؛ وفى هذا كله دورة لعاورية للعهد ين مستمدة من طبيءتهها . 


ونريد أن اس:طرةاإلى اد الإشلامى على شارب الخر لنقول إن هذا الحد ليس 
قرآنيا وإثنا هو سئة تبوية وراشدية على اختلاف فى الروايات عن كيفية إقامة 
إلا ومداء 1 إزذذوى أن للنى صل الله عليه وسلم أمس بجلد الشارب أربعين جلدة 
مرة و انين مر ة» وإذيربه بالنعال والآبدىمرة » ونهبى عن أعنه مرة ؛ وكل مافى 
القرآن هو نهى حاتم عن ار فى أواخر الءهد المانى. وإعد تدرج فيه انطوى على 
صور من العهدين الك والمدنى من جهة ؛ وعلى ماكان لاخمر وااسكر من شيوع 


ورسوخ فيا ومنذ قبل البعثة من جهة أخرئ » فالوعد عتعة من الجنة وجالسها 
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أ بقعم 55 
دراحتيها ولوانها تاهاو طنيهنا: واد تها قد تكرر ء وهذا يلهم ماقلناه من شيوعها 
ورسوخها فى بيئة التى الى خوطيت بالقرآن لال ممرة. ولقد احتوى وصف من 
الجئة نفيا لوجود ما ت#-تسكرهه النفس فى مر الدنيا وما يسبب للشارب من الصداع (© 
وهذا يمكن أن يكون نواة أولى لتقرير كراهة الخر وإعلان تحرعها ؛ وفى أوائل 
العهد المدتى سثل النى صلى الله عليه دسل عن اخر والميسر فأوحى إليه بالآية التالية 
ل دوك عَنِ لخر والْمَيس ا فهمًا م م كير ومتفيع ل نا 
اي رن نفَههمًا 4 البقرة 19م 
وليس فى الجواب منع أو تحريم م هو ظاهر » ولكنه قوى فى تقرير إثمه يصح 
أن يعد خطوة مهمة إلى النهاية ا حتومة : م كان أن صلى إءض المسلبين وهم سكارى 
نخاطوا فى الركعات وف قراءةٌ القرآن » وراجع عير بن الخطاب رضى الله عنه ‏ على 
ماروى - النى صل الله عليه وس » ودعا إلىاللهآن يفزل-كا فى الخرء فنزلت الاي ةالتالية : 
ل 02 لا ثرا اسبلاة وأنم ل 
لمر انان 4 النساء 4# 
م , نزلت آنات المائدة التالية بعد مدة ما : 
0 الذن أمتوا. كاك والك ل بعالا ماب ا 


رجس: 0 )عمل وطن فتاوه لعلك* 00 بريد الم 


2 


أن يوقم إإ 24 الساقة وَألبَمْضَاء فى ادر والْمَمسرِ وإ" عن عن 
ذكْر الله وعن الصلوة فَهَل ١‏ 0 شيا ألله م 


و1 نلا فإن 7 و كك فَأَعَلمُوا | 7 عل 06 نا الل لمن : 
«ود له 
وقد احئوت نميا حاما وقويا عن الخر » ووصفتها بالرجس » وسلكتها فى سلك 


)0( اقرأ آيات المالات بي رالواقيه فى 
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0 0 

الذمرك ؛ والآية الثانية تلبم أن الآبات نزلت عناسبة وقوع شقاق ونزاع بين بعض 
المسلين سيب اللثر والميسسرء مما هومألوف الحدوث ف حالة النكر وتعاطى اللثر 
والميس » وأن الحادث كاف خطير الثر والنتيجة استثار حنق الناس وأسفهم » 
فكانت مناسبة ملائمة للخطوة الهائية إلى حظر ار لتعال الحالة القائمة ولنكون 
آششريها مَستّمر المدى أيضا . وذكر:الانصاب والازلام فى الآبة الآولى قد يلهم أن 
هذه الآيات قد نولت قبل الفتح امك ؛ إذكانت الانصاب قائمة والعادات الجاهلية 
الوثفية فى اللهو والاستخارة جارية . 

وأفد جاء بعد هذه الآيات آة تنطوى على ماهو المتبادر منها على صورة 0 
وى الجاءم فى بعءض المسلين : وهئ هذه : 

١ 


٠‏ ليس على الذن وامنوا وعيلوا المتلكك جنا 


فنا طعموا ]ذا 
>م: هه »#اره 4 2 0 ول موا سوء. ]مر 
ما[ نَةؤاوْءاءنوا وعيلوا الصاحَت ثم ١‏ نقوا وءَامدُوا ثم | تَقَوْا وأحسَنُوا 
ب م ع - 
وآلله حب المحينين ... مه 
فالظاهر أن الذين كانوا يتعاطون الثرة هن المسللين هاءوا من أسلوب الايات 
واشادكها ار ف [إك عبادة ا صاب ووصفها بالرجس 1 ذنزأات الآبة لتسكن من 
هلعهم بالنسبة لما كان «نهم قبل نوها إذا اتقوا بعدها غضب الله وعذاءه» وصدةقوا 


بما نزل؛ وأحسنوا الاعبال. 


ا ب 


أما الام الرابع فن متناوله_الركاة أولا ؛ ومعلوم أن هذا الركن الإسلاتى 
ليس مدق التشريع فى أدله ؛ إذ كان ذو والصلاة من مواضيع الدعوة الإسلامية 
من خِر العهد المدتى ؛ صراحة حيئا وكناية حيناي ترى فى الامثلة التالية : 


١ت‏ نهم كاانوا قبل ذَلِكَ نين . كانوا قإيلا من الل مامجعون ٠‏ 


ل و وامعة فل 21 شد 2 5 #ورجع 4 
وبالا ار م يستغؤر ون . وق امو طم حَق ائل والمخروم. 3 


الذاريات 9 - و١‏ 
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-4م- 


اذه 


0 واد إن الّدنَ يون 0 أن «وأنامزا الفلا | 9 رن قنسهم 


ام 
- 


3 اوعَلايَة رجن مر لق تبوز ... فاطر 4 
و ات ذا لمر 0 والمسكين وأ أنن السييل رع ره م 5 


الإسرا 
ل ا را م ل ين اخ ار او 
قد 5 المؤمتون 0 الذين ثم ف 3 خشعون ٠‏ والذين مٍُ 
ضون ام كوة اران 92 المومنون 5-١‏ 
لي عق ارام ٠‏ لإسائلٍ م د4م ٠‏ 
0 


01 ص تدمع ١‏ لفقل واب نر 
0 0 ليربوا | مول الثننا ساس فلا روا غند الله 


, 


مر 


5 2 ١ 
وما 1" تي م من ذكوة يدون و ة ألثم ذأو] وليِكَ م‎ 


ومما يلفت النظر خاضة أعابير ه حقه . و ١‏ حدق ا سائل والمروة . وادء*ق 
مغلوم . فى الآنات » د يكن أن تلهم أن النى صلى الله عليه وسل قد حدد مقادير 
معينة على أمؤال القادرين من المسلبين فى العهد المكى زكاة عن ما م لمتنوغة ؛ 
ويمنا يتيادن أنه بالإضا فة إلى أن الزكاة ومقاصدها هد فأ سانى مر أعدافك 
الدعوةالإسلامية , فإن التبكير ف الدعوة إليها » والتتويهالذى احتواه القرآن بالمؤمنين 
الذين كانوا ينفقون أموالم سرا وعلانية » ويؤدون الزكاة ؛ ويعرفون أن فأموالم 
حقا معاوماً للسائل والخروم - ندل على أن ظروف الدعوة كانت تدعو إلى: فرض 
ثىء من المال على الغنى المسل للفقير المسلم فى ذلك الحين الذى كانالفقراء فيه أ كثر 
عدداً من جهة » ومعرضين .للأذى والمطاردة | كير من غيرثم من 3 أخرط | ولفل 
مشروع الدعوة الإسلامية نفسه كان فى حاجة إلى نفققات لابد «نهااكان النى صل الله 
عليه وسلم يتقاضاهامن أغنياء المسلدين كركاة واج الآذاء عن أري الس 
الحكمة أن بكر في فرض الزٍكاة والحث علي أداء ثم والتنويه مؤدها , 
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كذلك مما يلفت النظر مافى الآءات المكية من قوة التعبير النى تدل على أن 
إعطاء الغنى زكاة ماله فى الإسلام لم تكن الدعوة إليه حتى فى أوائل العهد الى 
على أنه صدقة تطوعية » بل على أنه حق عتوم واجب الآاداء للطبقات المحتاجة 
والمصلحة الإسلامية العامة ؛ هذا فضلا عما احتواه من حث على الإتفاق ومساعدة 
الحتاجين بما يمكن أن يكون قصد به التبرع التطوعى بالإضافة إلى الاق الواجب . 
ومن السائخ أن يقال إن تشريع الزكاة فالعهد المى هو الوحيد بين النشر يعات 
غير التعبدية ؛ إذ أن جل هذه التشريعات 'إنما كان فى العهد المأنى على ما أشرنا إلى 
ذلك ف مناسية سابقة : والتعليل الذى يتبادر لهذا أن الزكاة إنما فرضت على 
المسلين ليؤذوها بطيب أنفسهم وبدافع إعانهم كالصلاة ؛ فلم تكن قلة المسلبين 
وضعفهم فى العهد الاكى مانعين لهذا التشريع منذ البدء ؛ فضلا عن مساس الحاجة 
إلى ذلك منذ ذلك الوقت . 
ومع هذا كاه فلعل من المق أن يقال إن الآمس بالزكاة والإنفاق وإيتاء حق 
ذوى الاق فى أموال الاغنياء ظل 'فى العهد المى دعوة وتشويقاً وترغيباً وترهيياً 
؟ ندل على ذلك أسلوب الآبات التى نقلنا أمثلة عنها ؛ فى حينأن الآدات المدنية قد 
جاءت أو جاء كثير منها بأسلوب الامى والإيحاب كا ترى فى الآمثلة التالية : 


2 فعاو 4 جك 0000 5 سهه 
١‏ - ا الصلوة وءاتوا اركرة وما 0 ليم من خير 


دوه عند للم ... البقرة ١١١‏ 


ورت لفون الملرة انان لذ كا ددو | طدق: قاو رتل 1 


الاحزاب مم 

مد أن تُعَدْمُوا بن بدئ يجواك" صداقت فإِذ كم تفملوا 

وتاب الله عَلنِك' فأقِيمُوا الصَلوة ونوا الو كوة وأَطِيمُوا الله ورصوله ... 
المجادلة ١١‏ 
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ممم 


ار ل اك ذكوة وأقر و خراااتة راطا ينا 
المزمل © .س 


رَ 


را ارس ا اسار م ا 
ارتلا الك لِك دن الْقَيْمَة . 

وفى حين أنها دات فى العهد المدنى فى طور رسمى » وأصبحت ف جملة ما يدخل 
جبايته فى صلاحية السلطان الإسلاى الذى كان يتمثل فى شص التى صل الله عليه 
ويل وتطايه ين حو بويك الحبال الروج سويد فن اوازدةي ارين عليه 
صرفها فى مصارف معيئة » وعبر عن الزكاة. ومصارفها بتعبير. « فريضة من الله » 
كا يستفاد مقن الآانة التالية ؛ 


11 


15[ نا السدقن) الخغراء والمستكي ولام يلين عليها لوال 


الا وح ا 0 َ ا 5 . 2 ا 
لوهم وق اأرقاب ارون وئف سبيل الل وان اسيل قرا 


لله والله عَلِمْ حم كع التونة .5 

وتعبير ه الصدقات » فى الآبة هو كناية عن الزكاة > هو الجمع عليه ؛ ويلفت 
النظار خاصة إلى جملة .« والعاملين. علهاء إذ تعنى..الموظفين : الرسميين الذين كان 
يعينهم النى صلى الله عليه وسل لجباية الزكاةء مما يدل ذلالة حاسمة على رسعية هذا 
المويه الخال . 


وآنة الثوايةاهناة قن تلكون امتأدزة ف اللؤول عغيو أن أعازع امن ةو مياق 
ورودهاا لتنديدى بالنا افقين الذين كا: ١‏ نوا إطمعون خصة من الزكاة ة على غير استحقاق 
من جهة أخرى 7" يدلان على أن الأمى كان جارياً قبل نوها على ماذ كرته يتش ربع 
نبوى جاءت موبدة 3 
والصوزة النطورية فى أص الزكاة ورغمية جبايتها وضرفها واضة بالنسبة العهدين ؛ 
(1) هذه الآية مدنية وكات موضعها فىالسور المكية المناسية (؟) الرقاب كناية عنتحر يرالرقاب» 
والغارمون هم الذين يحملونالغرامات , أى الدية ولايطيقون أداءها و حدم , والمديئون المعسرون 


زى أرآبات التوبة مه - وم 


اطانمد://ةقعاحأا/ع.0١و/لعاهناوا‎ 0 


4م - 


ولازيكٍفى آنا مستمدة من طبيعة العهدين نفس.هما . وليس فى القرآن نعيين 
لمقادير الزكاة» وقد تكفلت بذلك السنة التبوية » شأن كثير من الحدود والقواعد 
عل ما نهنا إلبه فى المناسيات السابقة . 

وهناك نقطة جديرة بالبحث فى صدد صلة الزكاة ببيت الال ؛ إذ جرى التعامل 
أن تكون زكاة الزروع والاشتار والمواثى فقطهى الى يجبا بيت المال الرسمى » 
وإذ تواترت الروانات بأن النى صل الله عليه وسلم إنما كان يرل عمال الصدقة 
ليأخذوا -صة بيت الال من هذه الاعيان ويؤزعوها على الفقراء بتفويض منه 
أو يرسلوها إلى خازن المنال ؛ ونقولإنالآبة لاتحتوى نخصيصاء م أن شمول الزكاة 
لللأموال جميعها لايحتمل شكا ؛ ولقد ذكرت رؤابات معتبره © أن النى صل الله 
عليه ؤس قياش!! كارن شر توكاء نمال خا الاين الذي فنا لما رانك جاه 
زرعاً وماشية : كا أرب الخليفتين عبر وعّان رضى الله عنهما كانا بحاسبان 
أصحاب المرتبات من المسلمين على زكاة أموالم حين تأدية هذه المرتيات السنوية » 
وبحجزان المستحق عليهم لبيت المال منها ؛ هذا إلى ما هناك من أقوال منسوبة إلى 


كبار الصحابة بوجوب تأدية زكاة جميع أنواع الآموال إلى بيت المال» الآس الذى 
رجح أنه كان جارنا بصورة عافة ؛ ويستفاد من: الزوابات المعتبرة أنه كان لما قام 
من فتن سياسية أدت إلى نشنوء الدولة الآموية أثر فى [همال استيفاء بيت المال زكاة 
النقد والعروض الاخرئ » أو فى حمل بعض المسلبين علىعدم تأديتها إليه , شم سرى 
هذا إلى الجهور » وتساهلت الدولة فى الام ؛ لتفادى الفتنة من جهة » والآن النقد 
والعروض الاخرى ليس مما بمكن الاطلاع عليه وأمرهها: موكول إلى أصحابهها 


من جهة أخرى . 


باد /1 قيب 
ومنهتناول الامس الرابع غنامالخرب ثانيا . هذه الغنام نوعان : نوع يشترك 
فى اغتنامه المسلمون فحرب فعلية , وآخخر لاتقع فى سبوله حرب فعلية ؛ والاوعالثانى 


() فكتاب الأآموال للامامالقام بنسلام ؛ ره ءنٍ أقدم الكتب رأهبها., أفوالر أحاهيثوروايات 


هدة في مذا ا مو ضوع 3 
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ف 
من ل قينا ع إذرت شمن الاكلية معى الحنة | 
وقد قررت آبة الانفال )1 0 الس من النوع الاولا كنصيب لبيت المال 
الرسمى كنا 1 


ع وم و ل 0 عت لف سات أرقا 
« واعلوا انا غثمام من ثىء فأن لله عمسّه ولارسول ولذى 


ا 9 


0 د 5 0 90 
القَري واليتمى والمَسكين وائن اليل إبنت كنم وامَنتم باللم وما 
نر لنَا عل عَيْدنا يوم الفزقان ... » 

ونضت الآية على مستدق هذا الؤس ٠‏ وتواترت ,الروابات <تى صار يقينا أن 
التى صل الله عليه وس كان يقبض الس ويتولى إنفاقه فى مصارفه » ومن أجل 
هذا قانا إنه نصيب بيت المال الرسمى . 

وقررت أذ الحشر 02 جميع النوع الثاى كنصيب لبيت المال كا ترى : 

3 2 ا‎ ٠ 0 7 0 7 1 

0 ا ا أ عََّ رسو له :من أ 23 القرَئ' لله ورشولا و.إذى 
افر واليتعى والمسكن وائن السبيلى لا يكون ذدلة بِيْنَ الأغنياء 

11 م 80 وادو2 5_6 و 5 3 
ونم وما ءا تم الرسول فَخذوه وما تمك عنه فأنتوا واتقوا الله 
إن الله شَديِدُ العقَابي'» 

ومستحةو الىء هم مستحقو خمس الغناكم أنفسهم ؛ وقد نواترتالروايات كذلك 
حيّصار قينا أق الى صلى انتدعليه وسلم كان فض الفىء زيول إنفافه ع لمصارفه 5 
ومن أجل هذا قلنا إنه نصيث”بيت. المال'أيضا: 

وبين مستحق الركاة ومستحدق اىء والغنام بعض الفرق ؛ إذ دخل فى عداد 
الاولين المؤلفة قاوبهم » والعاملون علبها؛ وتحرير الرقاب » والغارمون ؛ وف هذا 
الفرق صور واقغية للعهد المدق على ما يتبادر لنا ؛ إذ يمكن أن يلهم أنه كان من 
المسلمين فيه تمس الماجة إلى تأليف قلوهها بالمال » وفثة أخرى تمس الحاجة إلى 
مساعدتها على حمل مغارءها الناشئة. عن طبيعة الجتعع ؛ كا كان هناك أزهاء: مسلئون 
يحب شرام وتحريرهم » فاقتضت المكمة النص على مساعدتهم ؛ ويلفت النظر خاصة 
إل النض علي مساعدتهم من مال الركاة الذي هي دائم المورد.دون الغنائم الجر بية ) 
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وفى هذا ما يلهم خطورة مساعدة هذه الفئات فى العهد النبوئ:؛ وما عله الله من 
خطورة مساعدتها داتما أيضاء إذ أن فى الآنة معالجة للدوقف الحاضرء وتشتريعا 
مستمر المذى بطيية الال : 

أما الفقراء والتاجون فقد نص على مسساعدتهم من النوعين: مما يبدو حكيا وطبيعياء 
لانهم جزء من كل توم فى كل وقت ء ولا بد من مساعدتهم ومن تولى السلطان 
الإسلامى أ هذه المساعدة حت لايكونوا تحت رحمة الصدقات التطوعية والمتصدقين 
وأذام . وما لاريب فيه أن هذا كان هو الواقع ؛ وقد أشارت آيات البقرة (م+- 
04 ) الى نقلناها فى فصل الهاد إلى ذلك . أما ذووالقرن الذين نصعاهم فخمس 
الغناثم وفى الوء ؛ فالا كثر على أنهم أقارب النى صل الله عليه وسلم ؛ وإذا لاحظنا 
أن أكثر أقارب النى صلى اللهعليه وسلم حينها نزلت آية اللأنفال كانوا كفارا وفى مك 
ومنهم من خرج عاريا مع اقريئن» وأمننم امن أسل لبان / النى وعقيل ابن عمه 
ولاك هؤلاء من نجعل لم حق فى لصيب ذوى القربى ؛ ” » ثم إذا لاحظنا أن أقارب 
النى فى عهد الخلفاء الراشدين إنما كانوا يتقاضون مايتقاضون كخصصاتحامة أسوة 


يسائر المسلمين وم يؤد مم هذا النصيب إلا فى ظرف خاص فىعهد الدولة العياسية كنا 
ذكرته الزوابات --جاز لنا أن نتوقف فى أن التعبير كان يعنى أقارب النى صلى الله 


عليه وس أن الننى كان يؤدى لمهم نصيبا خاصا من الفىء ليام ؛ وإنه لمما 
يرد ابالبال أن يكون هذا . التعبير إنما.عنى من كان يتقرب إلى. النى مخدمة عامة » 
أو يوم بعمل عام يكون فيه قربى إلى الله ورسوله ؛ وفى إحدئ 0 سورة التوبة 
ابيا هذا لوكا وى فيا وس ل ا ل ا 0 
ماينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا أنها قربة لهم ... .وو ء مما يمكن أن 
يكون قرينة قرآنية ماعلى التوجيه الذى وجهناه . 

هذا؛ ولقد نهنا فى فصل ال+هاد على أن آريات :الس والفىء قد نزلت بالا 
الجاسم الذى تضمئته فى صدد نصيب .بيت المال عناسية ما بدا من بعض المسلءين من 
اعتراض ع ذلك أو تذص منه ؛ وفى هذا صورة واقغية حدثت فى سياق توطيدبيت 
المال الرسمى كا هو واضح تتمثل فى عدم رضاء بعض اسلمين عناحتجازةسم من 
مالأو تخصيص مال ظنوه من حقهم ليقبضه النى صل الله عليه وس ويتولى إنفاقه » 
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حا 

وبما لاريب فيه أزهذا الموقف إنماكان سن طبقة المسلدينالثانية »كا أنه مما مت إلى 
طبيعة البشر بوجه عام . 

ولقد نينا إلى صورة عائلة فى فصل شخصية النى صلى الله عليه وسلم إذ أراد 
فرض رمسم على الاستفتاءات الشخصية على ما استلهمناه من آيات الجادلة ١ - ١١‏ 
فاقتضت الحكيةالعدولعنه ؟وهذا تما بمت إلىتوطيد بيت المال الرسى بسبب ما , فكنفى 
بالإشارة إليه منبهين فقط إلى مايلهم هذا من رغبة النى صلى الله عليه وس فى ذلك 
التوطيد » وفى تنميته موارد ذلك البيت حتى كن أن يسد الحاجة » وإلى ما فى هذا 
من مشمد متصل بالسيرة' الذوية فضلا عن ما فيه من تلقين مستمر المدى » متصل 


حياة البشر الاجتماعية أيضا . 


وواضح من الآنات أنتوطيد بيت المال قد ثمعلى ماحل ؛ واقتضى أن يكون 
الا مارت القرااى ف ترطيدة شديد| حازما | لل حد ما لماافى للك نك عظم فى 
تدعم بنيان الدولة الى أخذت تنشأ فى عهد النى صلى الله عليه وسل » وكفالة مصالح 


المسليين العامة الى أخذت تتسع وترداد تشعباً . 


0 )ا وانقاع010/0.ع /الحاعقة//:5مناطا 


المبحث الثالك 


فى التشريع الاجتماعع 


متناول هذا التشريع ‏ الفرق الأساونى بين الآيات المكية والمدنية فيه - 
المي بالمعروف والنهى عر التكر وملهمات الآيات فيه توطيد الاخوة 
الاسلامية والاكيان الاسلاى بالندية للخارج وملهمات الآيات فيه توطيد 
الآمن والصلح فى داخل الكيان الاسلائ وملهمات الآيات فيه ل وقاية الجتمغ 
الاسلاى من أسباب : الفتنة والأحقاد وملهمات الآيات فيبا ‏ بحث فى الرق 
والتشريع فيه - الآبات القرآنية فى صدد ذلك وملهماتها . 


كت ١‏ اي 
نقصد بهذا التشريع ماله علاقة بما يحب على المسلدين فى كل ما يتصل ,المصالم 
العامة المشتركة بين اللناءات الإسلامية من تضامن و تعاون على لبر والخير » ودقع 
الشر والضرر ؛ واللامص بالمءعروف والهى عن المشكر” »6 ويناء جتمع إسلاى قوم 
على تولى المسلبين إعضهم بعضاء لاخصام بين أفراده وهيئاته مهما اختلفوا أجناسا 
وأرومات » ولا تزاع ولا انتقاص » ولا تمايز ولا تنايز ولا #ذرية » تربط 
بعضهم ببعض رابطة الآخوة الإس.لامية الشاملة التى تحل ل العصبية العائلية 
والقبلية والعنصرية الضيقة . 
ومن الحق أن تقول إنه يوجد فى القرآن المكى آبات كثيرة احتوت مبادئٌ 
وسننا 'اجتاعية جليلة جاء | كثرها فى مساق الامثال والتذكير » واملة على الى 
والظلم والفساد والزعماء الماكرين وتبعاتهم الاجتهاعية وتقرير ما أ--له الله 
وماحرمه من أعمال الناس الاجتاعية » والحض على التضامن فى الدعوة إلى الرحمة 
والصبر والمق كا ترى فى الآبات التالية : 
ع ارد ا و لع وي 5 - 
١‏ - ذَلِك أن لَمْ يكن رَبك مُهْلِك القرى يلم وأهلها عفارن ١.‏ 
الأنعام وى 
ع 00 و 8 0 211 
ل وكد اك جملناءفى كل" قائة | كين ريا السسكززا انها 


0 اأوانهاع0/0.ع/الحاءنة//:دمناطا 


- 1 
5 2 كز عم ٠‏ فر راك 
وما بمكْرون إلا يأنفيمهم وما يشعرون .. الأانعام ف 
ان 
ربك" عن سبل تلم وعم 1 بد لعل 0 الأنعام م6١‏ 
ا 16م رن الثر حش اماطهر ونها وما بََنَ ولثم 
7 ل ير اَن 


وأا هذا عط لفيا 71 6 ولا نموا 1١‏ 


الاعراف مم 
ا كنا بن ل ا ك ع 
اضية . لكات 3 اك الذنَ لمر مس الدَارُ ومالك 6 من دون الله 
ون طْ لِمَاء 2 انرون 0 هود ١١8-1١9‏ 
.فول كان من القزرون من كزلك' انا بق بَنْهَوْنَ عَن الْقَسَاد 
ف الْأرْض إلا قلبلا من أَنينَا من و1" 35 لو لم ؟ ماروا 1 
وكانوا ا ٠‏ وما كانَ رَبك ولك القرىا ظَ اهلها | مصلحون ... 
هود (١9-١١‏ 
برس إن الله لا لير ما بدو اانا هاقلي 3 الراهة ا 
2 1 دن الما اعد فاليا ١‏ أودة يدها كل الل وَبدَا 
زابيا ويما ب دُونَ عَلَبْهِ فى الذار باه ايخ أو متلع وَبَد سلا 


داك رب الل" انلق والتلطل ما ارين ذه ذهب جْقَاء وأمًا ماينقع 


لهب 
الثائن فتتكت ف الأد كن اك لك طن أنه 9 ما فاوط 


4 ل إناه امن بِالعدذلٍ والاحسن ال إساء اذى العزى نوي كن 
المَْحماء او وال شك ربنق وم لعلك' نْذَكْرُونَ ٠‏ وأو فوا بمَوْدٍالل 


واسدهردة 


إِذَا عدم ول 00 3 من لعد تو كيدمًا وقد جَعَلمْ َه علي 


60 © /ؤاتهاع010/0.ع ناتداءه//:دمخط 


كك وم 53- 
كَفِيلا إن اانه يَمْلك مما مكار نب واكك و اك 4ت دز كالين 
و و 6 عو عي رفع ]72 2 للد اس كولم 5 
بعد قوة أنكثا تتخذون اينم دخلا يدم أن تكون أمة هى 
1 اا 2 عر ا رجه دسكو:2 وما ايه ء. 
أرق من م عا او ألله 5 ولمييئن ل اوم القيمة ما كندم 
فيه تسَلِفُونَ 4 للنحل ٠و‏ مو 
.بس اوضرب الله مثا قرية كانت آمنة مطميئة يهنا رذ قها رَكَدًا 
نك مَكآنِ فَكَفَرَتْ أَنم .الله اَأذانها النه ناس الذوع واواف 
ماكانوا ستو 4.1 النحل ١١١‏ 
١ك‏ -وإنال اود أن ملك قرية آنا متوفهاة فحدوا فنا فحن 
عَليْهَا الول نقد نها تذميرا ..: الاسراء ١5‏ 
١١‏ س ظَهْرَ القَسَادُ فى الَرْ والبتخر يمنا كدَبَت أبرى النْاسن لدِيقَهُم 
اه ع رقي و ب واو 2 
َعْضَ ألذى تولوا لَعَلهم يرجعون ... الروم 4١‏ 
م( سس كم كان ون الْذِبنَ َامنُوا وتَوَاصًّا بِالصير وتَوَاصَوا امرحم .. 
البلد ١١‏ 


5 >ااإث ةورم واه ا 2-1 
14 س والمضر . إن الإنسّن لنى تخسر . .إلا الذِينَ دامَنُوا وعيلوا 


ادع لهذ كلق واتؤ اتا الميرا:: العصر 
غير أن.الآبات المدنية قد اتجهت للقصد مباششرة فى صدد الكيان الإسلاى 

الاجتماعى » وواجبات الماعة الإسلانية » وتوثيق الآخوة بين الملمين ؛ وهى أ كثر 

وضوحا وأشد لصوقا بالموضوع » وأحمل لطابع التشريع الاجتماعىمن الآيات المكية . 


لإ لد 


وتستعرض فيا يل الآنات المدنية مضنفة على حسب ع ماها الاجتماعى . 
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فاو لما تفل الى بالمعروف والنهى عر المسكر والتضامن فى البر 
وحن والتقوى : : 


5-7 منك” َم شذرن إلى الكان فاون لمت وف رن 


ص السكن وليك ثم المفلحون ... العران > 


دعوو ب 


إلا لصي 200 خَينَ قم أ الاسم ناهرون مروف وَتنهن 
عن لكر 0 بالل ... ل ا 


6ه امه 


عات و ف كير من 5-7 إلا من د أي إِبِصَدقة 3 مَعْر ورف 


١14 الساء‎ 


و1 على لبد والَدْوَئ .ولا تَعَاوَا عَلَ الثم والمدون 


و توا لله إن أله ديك العقَابٍ 7 المائدة 0 


ٍ 


2-6 والم كر 3 والي 2 عضوم 0-6 بض 0 رف 
0 عَنِ ألم 0 و يدون اأصاوة 2 نو 0 لوكو ويطيءون أ 
00 أوتيك مير 12م م اله إن أله عبد كيم ب التوية 7 


اال 4 ا ل 


كك لي ون عدون ل ون 2 0 لد ار أأس-جدون 


الامرون بعرو أفكت والدا دون 57 المدكر ان دود لله 


157 الموَمِيِينَ - التوبة ؟١١‏ 
بح الذِينَ إن كلهم فى الْأَرْض أُقَامُوا اللشكوة وءائرًا ال كوه 


وروا بالَمْر ويف 0 أن الميكر 1 


جا ا الذي انوا ذا م تلجدم 0 بالإثمر اعد ان 
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انا - 


اميك الوك شوو لذ رمتو قرا كام الدى لد 


تحشراون 1 امجادلة به 

وأسلوب آبة آل عم زَأن[4 2 7 قوى حاسم فى إيحاب الام بالمعروف والنهىعن 
لمكي والدعوة 0 الخير م الجماعات الإسلا مية 3 وى إيجاب أشنا ظ ئفة نوم ذلك 
على عاتقها بصورة دائمة بحيث يصح أن إعتير نشريعا ٍ ويدجم هذا ما قاله. بعض 
العلياء من أن هذه الاية قد فرضت على المسلمين واجباً إذالم تتم نه طائفة منهم أثموا 
جميعهم ؛ ومثل هذا يصح أن يقال فى آية المائدة (0) فى أمها وها . .على أن 
الآنات الاخرى قوة التاقين أيضاً فى إيحاب هذا على ال -لمين لما فيه من كين م 
فى الآرض » وفى تعليل اصطفاء الله لهم وجعاهم خير أمة أخرجت للناس . 

والآءات من سور نزات فى مختلف أدوار التنزيل المدنى ؛ وهسذا يعنى أن هذا 
الواجب العظم قد وطد بالتكرار لخطورة شأنه ؛ ولد نزلت كل آبة أو يموعة منها 
فى مناسبة 5 يلهم سياقها ومضموتما وأسلوب الخطاب فيا ؛ ويدل هذا على أنها قد 
انظوت على صور واقعية كانت وسيلة لتوطيد هذا الواجب » مما نمنا إلىأ كثره فى 
الفصول السابقة التى أوردنا فيها كثيزاً متها ؛ يحيك ع ولحت بها الحالات التى اقتضت 
الحكمة نزول الاآيات عناسياتها» ثم كانت يا ف] و[> انا مستت المدى ؛ وصلة 
هذا بالسيرة |( نبوية وأحداث” ثم| واضخة » ويعت إلى التشريع /١‏ لقرآنى وتطوره وظروفه 
على ما نهنا إليه فى تمهيد الفصل . 

- ١ من‎ 

انا : 0 ما حمل تالت ع| اللاهورة الاسلد نيه كاذل اللا بن" المتلين 

دون غيرثم 0 
3 اط 4 0 5 م _ُ 

١‏ ح يِأنَا الذين ءَاميُوا لآ تتخذوا إبطالة من دُونك” لا يأوت>" 


ع بي عق 


بالا ودُوا اعنام قد بدت الخساف من 51 وهم وما شق صَدُووم 


مهاد 


كر ة قد ْنَا تك" الا بت | ن كسم تعقلون ..: آل ععران 6م١١‏ 
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م سنب إن يها الذي اموا لاتتخذوا لكف رين أو لباه ون دُون المؤمنين 


2 1 ده سرواع معوء 2 
أ يدون أن تملا ته عَلدِكم' سلطنا مِينًا ... الشناء. ١4‏ 


+ 1إنما وليك الله ورسوله والدين ا عامثى 1 الزن يونين الل 
ويؤتون ال كوة وم د كعون . ومن ينول الله ورسوله وَالَدِنَ اموا 
إن حَزْب الت ثم اللِبُونَ . ,بايا الذينَ *امئوا لا تمحِدُوا الْذِينَ اتْدّوا 
دينك' هُرْوًا وليًا من الْذِينَ أوتز االكتب ين قبِيلم' وَالْكْفَادَ أوْلياء 
راتوا لشررإك 5 3 المنادة مولا بين 
اند لالد «أمَنُوا وهَاجرُوا وجَْهَدُوا ,يأواطيا نيم فى سَيل 
شر وَالذِينَ ءاوَؤا وُتصَروا أوليِكَ بَدْضْهُمْ أُؤْليَاة بض .. 
الانفال وى 
هك والؤيت اكقروا باهم أؤليَاه بض إلا تفارة تكن ته 
ف الارض وفسَاد كيين :.. الآنقال عن 
ناما الذنَ عامتوا لا جدوا #اباءم' وإخواتم” ولاه إن 


ور 


عار كفن عَلَ الإيمسن ومن بوهم منك' فأواليك م1 


12 


طين.. م 

التوية م« 

إأت والمو مون ولك كه عضوم أو لياه بعض ... التوية ١ن‏ 
خوحب لاجد وها امون باه وَالدَوْم الآخن رادو مَنْ حَادٌ الله 
وَشُول ول كانوًا ابم أ أنتاءكم أو رايم أو عَديرت أوليك 
ف قار 0 الإيمن وأيدم بدح 2 ويدخلهم جتنت تجْرى دن 
ححا الاين خلدن رفيا ,رطئ: هه نهم ورضوا عَنْهٌ أوئيك 
6 - سيرة الرسول - 7 ) 
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64م 
رب الله ألا إن لزاب اه م المفيهون ؛.: الجادلة بم 
10 ام لما ل 0 7ت اه 
ا ب ها الذِين #امنوا لا نتخدذوا عدوى 0 أو لما تلةقون 
لبي عوقو تقذ كتروا يتنا تجاه من لمق ك روك ارق وَل 
و ا" أن 0 بالله ريك إن 1 م 7 د 5 سييلي 
وَابِتِعَاء مَْضَاق ان الهم ِالْمَودةٍ وَأنا 0 ما أخقيدم وم 


هلم 01 


“ا طرين منت 2 سياه 1ك ور م 9 
٠‏ علا لايتهك الله عَن الذن لم دلوم فى الدين ولم حر جوك ف 


و ايام 


-_ أن تبروم وتقسسطوا ليم إن أت )عت المميلطي . نا 


0 َه عَن الْذِنَ نتلوم و ف لذبن وأ خرجوك هن ديرك" وش ذا 


عَلى 'الخرّاجكم' أن ووم ل م فأ وليك 0 الظليون 1 
الممتدنة م - ه 

والآنات قوية حاسمة ف الصدد الذى نؤلت فيه » وهو توثيقالاخوة والولاء بين 
المسلمين » و بناء الجتمع الإسسلامى على هذا الآساس بدلا من أساس العصبية الضيقة 
الذى كان يقوم عليه امجتمعالعربى ؛ وعدم الإخلال بالتضامنالإسلامى بتولى أعداء 
الإسلام والمسلمين بأى شكل . 

والآبات من سور عدة نزلت فى مختلف أدوار التنزيل : و بمناسبة أحداث 
وافعية ؛ وهذا يعنى أن هذا الام الطير .قد 'توطد أواستهدف توطيده بالتكرار » 
وفى كل مناسبة سانحة »كا يءنى أتف الآيات انطوت على صور ومشاهد من صور 
ومشاهد السيرة فى العهد المدق مما نعهنا إليه وشيرحناه فى الفصول السابقة » وخاصة 
فصول اليهود والمنافقين والجهاد التى أوردنا فيها جل الآبات إن لم يكن كلها . وقوة 
الآبات وجسمها وتنكرارها معوحدة الموضوع والهدف؛ أدلةعلى ما كان من رسو 
العصبية الضيقة فى الجتمع العرنى أو لا وعل ما كان من الغلغل 'الجوكا إن اكثيرا 
منالآنات فى شأهم - فى حياة هذا اجتمع ثانيا » وعلى ما كان يمتلج فى نفس ال لمين 
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مك أزامات إزاء در أرحامهم وبنىقومهم من الكفار الذين انقلبت الصلات بينهم 
من عصبية الولاء القوية الراعفة إلى العداء والقطيعة 'ثالثا ؛ وفى هذا بوجه عام صورة 
للعهد النبوىيا هو واضح ؛ وقد جاءت الآبات لتعابل الموقف وتحسمه بهذا الاساوب 
الشديد» دفعا للخطر عن السكيا نالإسلاى الناثئٌ » وتوطيداً للأخوةالجديدة الى تقوم 


عل أساس جديد ؛ ا ولنكون فى الوقت نفسه تشريعا وتلقيئا مستمرى المدى أيضا : 


0 2 كك 
وثالثا مليتصل بالحث على الاتحاد والصلح بين المسلبين وعدم التنازع والتفرقة : 
كا 0 ال 1 قر ١‏ الله حَنّ 'ثقاتم ولا مون إل ونم 
مسلِيون لوأ عتضلموا يحل آذر جديعا ولا تفر قا وأذ كد وا بنمْصّح قا 
عليك' إِذ كم أعذاءً فألفَ بين قلوربكك" يي بعس عر اة] 
آل ععران ١١9‏ - م١٠‏ 


سة > يري 


لخن ولاه 7 سكو نوا كالذينَ تَفرّقوا وآحتآفوا من بد ماتجاء م افد 


وأوكليِكَ غناب عط 


ظم . آل عمران ٠١6‏ 


1 017 اا م مير ؤت سمه 22 : 32 
ا واطيعوا ألله ورسوله ولا تضوّءوا فتفشاوا ونذ5دت ريحم 


واضيروا 3 7 36 0 2 الأنفال > 


فاءت 5 يج -- وأقنظوا إن الله ب 1 01 


1 : : ِ حا ل أء قرا 
ما المَومنُون و اماد سن كمه 57 الله املك" 
0 8 


تر مون ... الحجرات و ٠١‏ 


والابات - وإن: كانت مما يمت إلى هدف آيات الاوضوع السايق شيا ما ا بينها 
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- إذاوا#ا حم 

فىء من الفرق من حيث استودفت هذه توثيق الإخاء والتضامن والودة بينالمساءين 
هن .الداخل » فى حين استهدفت تلك تسكوين جبرة إسلامية تجاه الارج 

وهذه الآمات كنلك نولت فى عنتاف أدوار الانذيل » وفهناسبات معيئة اذطوت 
فنا صور ومشاهد للعهدالنبوى ٠‏ وقذ ألممنا:م! فى الفصول السابقة التى أوردنا فيها 
هذهالاآيات ؛ وقدجاءت لتعابل الموقف بأساوبها القوىالمسكير , ولنوطد بفيان التكيان 
الإسلاى الجديد وتوئق الإخاء والوحدة بين أفراده » ولتسكون فى الوقت نفسه 
نشر بعا وتلقيناً مسدمرى للك أيضاً . 

وزابعاً ما يقصل يتتقية . الجتمع الإسلاى 3 عرامل الاحقاد والضغائن 


وأسات البعةا” 


ا 


١‏ مه ومن 2 00 3 ا 6“ رم نه ًا د ا شنا 
ويا مُبِينًا 1 النساء ملز 


واتقول رفدئة إلا تصين الَذِنَ ظَلَسُوا منك' تخاصة واغلسوا أن 
الله شيل الحقاك ا الانفال دم 


م ب إن الِْينَ يبون أن تَعِيمَ القاحهة في الَذِنَ »اموا لم عَذَابْ 


ألم فى الدثانيَا والآخر رَة والله ناو ألم الا نوف .+ الور ١4‏ 


01 لم وَالَّذِنَ 0 لومز الوك بغلل 5 6 ققد 


0 


الا الى ماله ميلا | ادراب بره 


2 01 م ا 2 
م سدم 9 3 م لير والذين قَ قلويوم مض والمرجفون 
فى امد 0 نغ َك 6 م ل 7 عَاوِرُوتك فا إل ليلا 4 ين م 
سنا أخدرا ا تقلا 0 الادزراب 311 


درء.- 


00 نيا الذنَ قدا إن تجا فاق يليا ينوا أن سينا 


سا 


قوم يجهدلة قتُضيحوا عل مَا كم ميم رو علو أن ف رَسولَ الهم 
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ب /امم عد 
سي ف كَبيرٍ مْنَ الأئ عدم وتلكن امه حَبْب |7 ع الإمن 
َه ف 0 3 0 الم ف لكر والفسوق والعصيان أ وليك م 


ون . فضا من اله ونعمَة والق عير ك5 ... الحجرات م 


برس ا جا لذن رو امتر دلا لكر 5 ام عت أن انكرنرا 


ا 5 - 17 م 


1 مذوم ولا نساء 3 [لساء عمسى أن سكن القع 1 . ا 
شيم ولا ابروا ,الآ لقب بأسَ الآسم ل 0 


2 
و > 


7 يقد فأركيك م الطليون ٠‏ بايا ادن توا اجتدبوا 5: 


عم 01 


اطق 9 2-0 القن 2 3 0 الا بع لطم اهنا 2 


ّمه 


0 أن 0 م أخيه م فكر هتموه وا 0 لله إن أله ب 


“ور . ايا ان لنت من كر و 1 0 


وبَائْل | مار | إن 5 2 عد ا 211 ناش 0 ا 
الخجرات ١-1١‏ 
والآ. باث مما نؤل فى تلت أدواز التنزيل/ ومضافيته] ودياقها يلهمان أنه نولك 
ف مناسبات مغينة » لمعالجة مشاكل وأحداث متصلة تمشاهد السيرة وأحوال الجتمع 
الإسلاى قا . 
فأنة النساء نزلت فى مناسية 0 الدرع واتهام السارقغيره بااسرقة وناص 
أهل السارق لتبرئة قريهم وتضليل النى صل الله عليه وسل ؛ وآنة الاثفال نوات فى 
ظروف وقعة بدر وماكان فيها من نزاع كاد يؤدى إلى فتنة » وآبة النور نزات 
فى مناسبة حديث الإفك » وآيات الآ<زاب نزلت بسبب واقف المنافقين الييثة 
على ما شرحناه فى أمكنة سابقة ؛ وروح آيات الحجرات 4 -م لهم أنها نزلت فى 
مناسبة هياج أخدثته يعض الأنباء الكاذية» وأن من المسلمين ءن كان عي لاقل 
شىءو يطلب من الى صلى الله عليه وسل تصرفاغير كيم '؛ وآيات الأجرات رمم 


أيضا. نوات على .ها شرحتاه في مكان سابق إسبيب تصرفات عض المسلءين إذامء 
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0 4" 037 
بعضهم مما فيه إثارة غيظهم وأذى نفوسهم . وهكذا تتكون الآيات قد نزلت لمعالجة 
هذه المشاكل والاحداث بما فيه نوطيد حسن الإلفة والانسجام بين السلمين » 
والقضاء على عوامل الفتنة والحقد والضغينةبينهم ؛ ولتسكو نتشريعاوتلقينا مستمري 
المدي فى الوقت ذاته . 
اك 4 2 

والرق هن مظاهر امجتمع |؛ وهذا يجعل المناسبة تتحمل البحث فى التشريع ااقرآ فى 

فى صدده , 
ونبادر إلى القول يأنه لم يرد فى الآيات المكية فىء يحنمل معنى التشريع فى هذا 

الصدد » وكل ماورد فببها فو إشارات إلى الرق باعتيازه نظاما فائما ومألوفا أولاء 
ودعوة إلى عتق الاآرقاء واعتبار ذلك من أحن القربات إلى الله ثانيا ؛ يا ترى فى ٠‏ 
الآيات التالية : 

2 اك ال مثا ع ره اك لك عل لني و ومن رن وله ا 
سا القن امه عا وجورا هل يترون 50020 
الما 8 عا له 06 رس يي رسف اللو ع 054 
مس صرب لك مَثَلا من أنفسيم هل لي من ما ملكت أمثم 

0 1 .: 7 ا 01 ل لك 24 
اق هار َك فانم فيه سواه تخافومم كَحفتِم 
١ -ٍ 0‏ 

أ نفسَم 3 ألروم 18 


كوس 


م س والْدِنَ ثم لفروجهم َلْفِطونَ . الاعل أزوجهم أز مَامَلَكَتْ 


؟5. روعرءوام دلره بمم 


امتهم ف مم غير ملومين ... المغارج ونم 


؛ - فلا افنَمّ العَقَبَةَ . وما أذرك ما العقبة . فك رَقَبَةَ . أ إطط” 
فى نوم ذى مسق 1 البلد ١4 - ١١‏ 
أما الآبات المدنية فقد ورد فيها تشريعات عديدة فى صدده من محاملة وعتق 


دق لين:] والمزآن؛ لامدكن: بصواحة رتنوان اراق اللاسترى يار لامرك انع 


0 )ا ذانهاع0/و0.ع /الحاع ع //:ومخاطا 


- بقوع _- 
مادة الرقيق فى العدور الآولى عند العرب وغيرهم فى الدرجة الآولى ؛ وكل 
ما جاء ذيهم آيات سورة عمد (4) والانفال (8-507ه ) النى نقلناها وشرحنا مداها 
. فى فصل الجهاد مما لا حاجة إلى إعادته هنا ؛ ونذبه فقط إلى ما فى التظطور اللدوح بين 
آيات الانفال وآبة ممد ؛ والآولى نزلت قبل الاخرى» وقد عاتبت عل الاسراء 
وقررت قاعدة <ربية هئ أن توطيد اطيبة فى نفوس الاعداء يقتضى الشدة فى بدء 
الام . لآن اللين يما تحمل على الضعف والوهن, ؛ أما الاخرى فيبدو أنها نولت 
حين كان السلطان الإسلاى موطداً » فقررت القاعدة الدائمة وهى إباحة آلاسسر 
بعد أن يكون الرعب قد وقع فى قلوب الاعداء بالإنخان , ثم معاملة الاسرى بالمنَ 
أو الفداء بعد أن تضع الحرب أوزارها . ومهما يكن من أمى التواتر الذى يحى أن 
بعضسى ارب فى العهد النبوى قد استرق » وأن هذا قد وقع أيضالسى الاروب 
فعهد الخافاء الراشدين » ومع أنسكوت آبة تمد عن الذين لايرىالنى صلى الله عايه 


وسل أن علهم ولاتطعون' أفتذاء الفسبم قد أهم جواز استرقاقهم- فإن الآية 


قد احتوت قاغدة:واسعة المدى فى صدد إلغاء رق" أسرى ارب ولوكانوا كفاراً 
كا دو واضح منها . 

ومن خوى الآيات القرآنية يصح أن يقرر أن الل لايمكن أن وسترق » فإذا 
اقتتلت طائفتان من المسلين وأسرت إحداقها أسرىمن الاخرىفلا استرقاق, لانهم 
[خوتهم فى الدين وأندادهم على ماجاء فى.آية الحجرات 5 - غم النى نقالناما فى 
مكان 'سابق . 

والمروى أن الاسرىالمسترقين كانوا بوزعون على ال لين أسوةبالغنائم »وية.بض 
بيت المال خمسه هنهم » ومن الممكن أن يفهم من آية التوبة )1١(‏ الى نقلناها فى 
فصل الجهاد أن أسرىالعكفار إذا أسلدوا قبلأن تدع الحرب أو زارها وةبلأنيقرر 
مصيرتم بالمن أو الفداء أو الاسترقاق والتوزيع » فإنهم لايحرى علييم استرقاق لانم 
أصبحوا إخوانا للنسلدين ؛ أما إذا أسليوا بعد ذلك فيبقون أرقاء لام أصبدوا 
حقوقاً مكتسبة للخير إن صم هذا التعبير . 

وإليك الآن الآرات المدنية التي ا<ترت تشريءات عدة في معاملة الرقيق 


وعتقه وتمربره 4 
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م 
انمد باءاق الال عل به ذوى القَزبى والتتلعئ' والمَسكِينَ ؤائنَ 
اليل والمّا بين وى اركاب ... المقرة باب١‏ 


_- واعبدوا الله ولا رك را فنا دان" لد بن لشم | ويذى الْقَرتَ 


١ 1ه‎ 


والكفى والمسكين والجَار ذى المَزِنو الجار اج ب والصّاحِب َنْب 


وائن السَبيلٍ وما ملكت أجلي * إن الله لآ تحب مَنكان ْمَالَا فَجُورًا .. 
النساء جم 


ا وما كان لمؤون ل 0-7 مدنا إلاخَمنًا ومن قل 5 خَطع 


.ار 


0 
فتحر بر رَكَبَة 0 2 2 3 أَذلر لهأ نْ 1 ١‏ فإن كان من 


2 سه ول ا 


قوم عدو ل وهر هومن تحرير رَقَبَة مؤمئة وإن كان من قوم 
: روء>مر * 55 َ. 0 1 
بدن وبسهم انا 8 دية ا ال أهله, ور 27 راف م مَؤمنّة ٠.‏ 
النساء مره 


00 م له بِالهْو فى أبمنم ولكن 00 ما عئدم 
اليا" 0 0 2 طَعَام 2 سكين من اس ما تطعمون 


هليم 1 مر أو حر را راقبة .: المائدة وهر 


م6 6 م 1 ء والمَسكين امعان عَلَيْهَا والمِوّ لف 


ال بربره 


قلو.وم وف الرّقاب .. التوية 6" 
> كاا تك بالخ ك5 وَالصْلدِينَ دن عبَادك' وإمائكم” إن 
0 فقَرَاءِ الشمم 4 من فَضْلر والله وس عل ولس لذن 


لايحدون_نكاخا .حى يغنهم الله من فضله والذين ينتغون الْكنْبَ 


5 اك أبملنم' فك بوم إن دم فم م وكانوم مر ن مال أله 


0 )انماع 0/0 0.ع /اأحاعقة//:دمااطا 


الم - 


الدع داسك ولك رهرا د ع ل الْبَاء إن 


دن 42 ًا ل فوا 


ا 


عَرَضَ الحوة الدّنيَا ومن بكرههن فإن لله ومن إمْدٍ [كْرَهِهنُ 


النور 6 0م 


لاب وَالَذِينَ ' هرون من نسَايهم َ يَحُودُونَ لما قالوا فر بر رقب سه 
ا قبل أن اما 1 الجادله م 

والآنات استهدفت كاهو واضح تلقين [حسان معاملة الرقيق » والاهتام بتحريره 
بمختلف الوسائل » ومن جملة ذلك تحمل بيت المال هذه المهمة . 

وما لاريب فيه أنها نزلت فى مناسباثٍ » وأنها انطوت على صور مما كان جاريا 
فى العهد النبوى ؛ منمثل كثرة الآرقاء الملمين » ومن عدم معاماتهم معاملة حسنة » 
وحرمانهم حقوقهم ومتعهم الطبيعية ؛ فتزلت الآبات اءالجة الموقف الذى اقتضاه 
نوها ء وككون ف الوقت نفسه تشريعا وتلقينا مستمرى المذى أيطأ '. 
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البحث الرابع 


فى النشر 0 الاقتصادى 


مثناول هذا المبحت ‏ أسلوب ومدى الآيات المكية والمدنية فى موضوعه . 

الوصية وملهيات الآيات الواردةفيها - الارث وملوات آياله عناية القرآن باليتامى 

0 مدى الآيات الواردة فى ذلك تشريع سن الرشد وماتلهمه الآآرة الواردة 

- الكشر يع بشأن أصرف السفهاء ‏ الهى عن الربا وما فى الآبات الوارده 

فى ذلك من ملهمات - قظم المقود والدرونرصيانة الحقوق وما ف الآيات الواردة 
فى ذلك من ملهمات : 


3 ١ 0 

يتناول امكلام فى هذا المبحث مسائل الوصايا والإرث والبوم والشراء والربا 
والدديونوالءقود والرهن و الشهادات والشهود ... أما ماله صلة بموارد الدولة والركاة 
ومضارفها وتوطيد التعامل الاقتصادى الحقوق بين الناس فقد تكلمنا عنه فى التشريع 
السياسئ فلا نعود إليه هنا بطبيعة الخال . 

وننبه إلى أن القرآن المكى احتوى آبات عدة فيها مبادىّ متصلة بهذه الامور 
من قريب أو بعيد جاءت بأسلوبه الخاص من الوعظ والحض والتنوه والتنديدج 
تراه فى الآمات التالية 
0 وءات ذا القرق حمه فشكن وان ن الشييل ل 5 5 ابي ١‏ 

الإسراء م 
١ 5‏ ار 1 


لة إلى عنقك ول 1 اك السول 2 
الإسراء به 


و- اناا 0 وزثوا 3 تسطاس امسقم ديك 0 


20 2 
واحسن تاويلا .. 0 و 


17 الك عام 3 


أ سد ولا قروا ل الجذيم ِ/ لبان ف أحسَنُ حل بلغ أشده وأو ذو| 


0 ا وانهاع 0/0 01.ع/اأحاع نه //:دمناطا 


- لم - 
الْكَيِل والمرَانَ بالقشسطٍ ل 24 تنا إلاونعهًا وإذًا اهدي ا فاعدلوا 
وركذا" لاك" بود الله و ذلك وَصم : لدلم ا 5 
الانعام ون ١|‏ 

هذا فى حين أن القرآن المدنى احتوى آنات أ كثر عدد أو تنوعا وسعة من جهة » 
وطابع التشر يم وعلمها أشد رود من جهة أخرىءما هو متصل كذلك بطبيعة العهدين . 
عرس لاك ونشرحمداهم اعلى دسب | أو اضيع يا فعانا فى المباحث السابقة : 

ع 1 حم 

فأولا : الوصية . 

)00 2 قّ 1 البقرة الآرات التالية : 

عَكنْك' إذَا تر ا الموك إن وله را اعرف 


ألو لدان وَالاقر ,ل نَ اله ليمء دف حم اعلى المَدّمن : 21 2 ع ماسيعة 


1 وك وي ل دده : 
لى الذن كلوه إن الله يع ع3 فن خاف من موص 


تأضلح بينم لد ثم عليه إن الله غفود ريك . 
كما 

والأبات مما نزل مبكرا كا يستلهم ماشهو تبان 3 لمن بالوصية للوالدين مع 

أن آيات المواريث خصصت لم أنصية فى ميراث أبنائهم . ويستلهم من الآآيات أن 
الانصبة فى الميراث للوالدين والآقربين لم تسكن صريحة وددة ؛ ونا كانت آيات 
المواريث قد احتوت 5 قلنا تحديدا لللانصبة فقد ساغ أن يقال والحالة هذه إن هذه 
الآنات جاءت كخطوة أولى فى سبيل تقرير أمس التركات ؛ كذلك يمكن أن يستلهم 
من الآيات أن الوصية كانث من الآامور الألوفة ‏ ولكنها كانت عرّضة للتخزيف 
والتبديل » وكانت تنطوى : أجيانا على قصد الإضرار والحيف بأناس دون آخزين» 


إذ أنذرت الحرفين » وحضت عن إصلاح البين حتى لا يكون العداء أو الجفاء 
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غم - 

سيبا دن أسباب اليف والإجحاف فى الوصية . 

(؟) وجاء فى سورة المائدة الآيات ٠١8 - ٠١1(‏ ) الى نقاناها فى المبحث 
الثانى من .هذا الفصل » وهى وإن جاءت فى صدد الذين يتوفون غرباء فإنها من 
حيث الميدأ فصدد تشريع تنظيم ظرفمن ظروف الوصية والتركاتكا هو واضم » 
وقد نزلت مناسبة. تلاعب بعض الناس بتركة مسم مات غريباء لإحقاق المق لاهله 
ولنكون تلقينا وتشريعا مستمرى المدى فى الوقت نفسنه . 

(6) وقد تدكرر فى آيات المواريث ذكر الوصية ك) ترى فيها : 


0 ا ا 01 ا 
... من لعل وصيه ودى م 0 النساء 1١١‏ 


و ل ما 
30 2 0 او صبن عا أو كن + 


ب ا 0 
د .-توضون و اأاودن ... 
8 2 


7 


لا هم 
كم .لما اانا «د. يوصى 1 أودن 2 


.2و 


ف الثركات أيضأءي أنتكرار التأكيد بوجوب تنفيذ الوصية يلهم أن الوارثين كانوا 
يجحون أحياناً إلى [ضمال تنفيذ الوصية على وجهها » فاقتضت الكمة هذا التنكرار 
لمعالجة الموقف وإحماق الحق لأهله » وليكون الأاس تشريعاً مستمر المدى أيضا . 
والآنات لاتحدد الوضية حد نحي أنها وجب تنفيذ الو صية قبل توزيع الميراث مع 
سداد الدين ؛ وما هو ثابت أن الشرع الإسلاى قد حدد الوصية بثلث الارث بعد 
الدين على الا كثر ؛ وهو اشريع نبؤى . 
ا 1 َ 
وتانيا : الإرث . 
جاء فى سورة النساء فى صدد الإرث الآبات التالية : 


١‏ للرِجالٍ تصِيب ما ترك الوَالدان والأقر بون وللنسَاء تعيب ما 
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تلك الي أذ ان .دالا سان عن قل عند أو اكثر تساطا معز واد اذا 


ب 


افا ف هاا . ان ا 21 لودو 
خضي الفسفة أدلرا الفراك وال والمسكين فأرز قوثم منه وقولوا 
56010 00 

فم قوللا معروفا فوم 1 7 - م 

؛ - بوصيك” ان فى أو اليك' للذكر مِثْل حظ الْأَ شبن فإن كن 


فساو قزق ١:‏ كمنتَين لون" ملا مارك ورت 216 :وعدم هلها الصف 
دلأدن لكل وعد مهنا اليس لا رلك إن كان 4 ولورنن لذ 
يكن لَه ولد وونئة براه فلامة لتلت فإن كان له إخرة فلامه ادس 
من بعد وَصِبْةَ ُوصى بها أو دين واباق 5 وأ بناؤك” لاتدرون أمم 
اقرب لك فعا كْرِيسّة شمن اقم إن الله كان عَلِيمًا حكيمًا .:ولك* 
م مائركَ أَزو جم إن لم يكن دن وَأَدْ فإن كان دن ولد تلك” 
الرّبع يا ثرَكنَ من بَعْدِ وَصِيّْةَيوصِينَ با أو دين وكين الربع ها 
ٍ دم إن ل كل ل وَلدْ فإ نكن ل5* وني العم ام م 
كن بد وَصيْةِ ون بها أذ ذبن داف كان وجل برت كلل 
أو امرأة وله أ أى أحس "١‏ لعل ويد منهما سدس فنا 11 ان 
من 3 للك لي قر كاد ف اناك معاابمد انه رمق ونا أذ م 
مَضَارٌ وَصَدَة من التو والته عَم حلم 0 النسا. ١#:‏ 

م ح ولا مدا مافَصَل الله نه بْضّك' عل بض لجال تسيب مما 

0 


كان بكل” تَىْء علي ٠‏ و ذكل جَمَلْنَا مول ييا برك الو لدَانِ والأقرَبونَ 


١‏ كتسبوا وللاساء اصوب ما | كنسن ياوا لله فن فليا إن اط 


(1) من أمهات متعددة وأب واحد 


210 انماع 0/0 :0.ع/اأحاعقة//:ومناطا 


- اذ ا 2 
والذين عَقْدَت أ ا 1 توم أصبمرة 9 أ 1 تك ع كل 
: النماء سم ا سم 


د سر لما قل الله يفتك" فين وما يشل عَليك' فى 

: عر هم» 11 ١‏ 
الكنب قف بت الأتتاء الذي ل نو تومن مكل 0 ور ترغيموث أن 
0 درفن وَالكية دين دز الود نِِ 0 ا ار ا ا القشط 
وكا كا من خَيْر فإن الله كان مه عَلِيمًا .. 


.سا ا 00 0 
بج استفتز زلت هل ألله يفريم 


16 لأس فليا نفلك ارالك ور رجانإن لم يكن لا وَل فإن 
كا نا أ ننتيْن فلهمًا الملتّان جا ترك وإن كانوا إخوَة رجالا ونِسَاء ” 
فلدَ كر مِدْلُ حظ الْأَمَبَن يبن الله لك' أن تَمْلُوا والقه _بكل 


3) 


“/ا١‏ 
والآبات ١١ - ١١‏ و #وم( و 4ب( تشريم واف ف الصدد الذى نزلت 
فيه يتم لعضه بعضًا ؛ »© أن السئة النبوية قد أاكلت مايبدو من فراغ غ فيه كأنصبة 
الاجداد والعصبات الاخرى 0 
والآبات ب-م و نم1 تلهم مع الاستئناس بالروابات أن نصيب المرأة فى 
الميراث لم يكن مسلا به سواء من حيث الاصل أو المقدار ؛ كا أن الآية 7م08 تلهم 
أن إرث اليتائى كان عرضة للأاكل ؛ والآبات جميعها تلهم أن أنصبة الإرث كانت 
تنموجعل حسب الوارئين قوةوضعفا وذ كورةوأنوثة وكير أوصغرا ودرجةقراية9)؛ 
فاقتضت المكة نزوها لمعالجة الموقف بتعين -ق كل مستحق وتأكيد إيماب 
السير على ذلك ؛ وإنهاء عهد فوذىالإرث والتحكم فيه وثما لتقاليد العصيية الجاهلية 
)١(‏ المقصود هنا الآخوة الآشقاء 


2( نما روى أن امرأة شمكت لني أن زوجها توؤعنها وعنثلاثة أينام وأن مهم أبى علهم إدثهم 
ثلا إنه هو الذى ,تحمل الممارم وحده ؛ وإن التركة من نصييبه وحده والحالة هذه 


0 /010.ع /اأحاء 5://31م اا 


900 
الآولى » ولتدكون فى الوقت نفسه أساسا قوبما تشريعيا مستمر المدى ؛ وفقرة إرفغ 
الكلالة فى الآنة وآنة الكلالة الثانية (:107) تلهمان أن هذا الإرث كان كذلك 
من المشاكل لتى تحتاج إلى حل وتركيز ؛ وقد جاءت فقرة الآية (10) بسبيل حل 
مشكلة الإخوة لأامهات متعددة » ثم جاءت الآية ١١+‏ بسبيل حل مشكلة الاخوة 
الاشقاء ؛ والظاهر أن المشكلة الأول كانت هى الآ" كثر غموضا وتعقيدا» أو هىالتى 
عرضت مناسرتها أولاء ثم كان بعد ذلك عدة ما سؤال واستفتاء بشأنالمشكلة الثانية 

لمناسبة عرضت أيضا . وفى هذا صورة من صور التشريع والعهد وظروفهما . 

ولفد اختلفت الاقوال فى مدى فقرة ه والذين عقدت أعانكم » فى الآية (مم) 
فقيل إنها عنت الزوجات ٠‏ وقيل إبها عنت الابناء بالتبنى الذبن كان لم حق الإرث, 
لآنالتبى كان مثابة عقد ؛ وقيلإنها عنتالحلفاء أوالعتقاء ييا قيلإنها عنتالمهاجربن 
والانصار الذين آخى النى بينهم » وكان هن مفهوم الؤاخاة أن يرث لعضهم بعضا ؛ 
ودوح الآنة مع الآنة التى قبلها تلهم أنهما نزلتا أبكر من آنات المواريث » واحتوما 
تمهيدا لإبجحاب احترام كل مستحق فىالإرث مق كل مستحق آخر» وعدم لغى لعضهم 
على بعض ؛ مم نؤلت آبات الؤار م معيئة وحااكة . ولامنع هذا أن يكون قبل 
نزوطا تعامل متعارف عليه أو أم النى صل الله عليه وآله وس باتباعه فى شأن 
أو أكثر فن:لك الكو نالمذكورة فى الآية (مم) ؛ وهكذا :-كون آنات المواريث 
قد نسخت كل ماخالفها »كم نسخت الوصية للوالدين ؛ وبعض ماقلناه يصح أن يقال 
بالنسية للآبات /-م من حيث أنها تمهيد لتوطيد حقوق كل مستحق فى الإرث » 

وفى هذا وذاك صور تظورية للنشريع القرآ نى م هو واضح . 


3-7 1 ب 
وثالنا : أموال اليتاى 


وهذا الموضوع من المواضيع التى نالت عناية قرآنية كبيرة ؛ ففى القرآن المكى 
آآبات عدة فيه » وقد نقانا جملة منهأ سابقا » وأسلوما أسلوب وعظ وتحذير ؛ 


وقد اختوى القرآن المدنى آبات عدة فيه كذلك » غير أن طا التشريع عليها أ كثر 


بروزاً ؛ وهذه العناية تدل ‏ فووق اعتيار حماية الضعيف أساساً من أسسن الدعوة 


70 ا وانهاع10/0ه0.ع اداع 5://31مغطا 


ا 
الإسلامية ‏ على أن اليتانى كانوا عرضة الاضطهاد والبغى ؛ وأن أموالم كانت غرظلة 
للإيب والتلاعب ؛ 3 1 أل الآنات المدنية فىهذ! الامس آية سورة البقرة هذه : 


0 
إن ل عرب 1 1 30 
إذ تلهم أن يعضن المسلين'ق المهد المذى , وا )من لطا أموالء البتائ 
بأمو اشر بسبب مااكان من آشديل فالقرآن المكى » فنزلت الابة تببس هذا على أساس 
الإصلائح ونيةاسير الذىهومقصود الأوام القرآنية » ولنكون تلقينا مستمر المدئ 
فى الوقت نفسه . 
م نرلت آبات عدة فى سورة:النساء فى صدد توكيد حق. اليتم وصيانة ماله 


كما ترى فيها. : 


2 وكاتوا اليتلمىا أَمْوهم ولا تند لوا الييث ,الطب ولا تأكلوا 


مهم إلى أمولك: إن كان حوبًا كبيرًا 0 خم الا ان 
ف التنبنى فانكيدوا ماطاب كم هن ]الله اء 56 وثاليه ودبع ١‏ 

م 
+ “نا وايلوا الى ع إذَا بكنوا النكاح فإن #انسم منهم ركذا 
ل ا ان كاوها مانا ويدَارًا أن كبوا ومن كان 
ا لي سيف رمن كان قينا فلتأكل لمر وف فِذًا ل 
1 م افأشيدرا علوم وك الم ع 5 
اب ]إن الول ١‏ ون أذوك الست عللنا زتما ‏ بأطرن في تطونيه 


ارا ورستوصلوان ديرا 5 ١١‏ 


واس الآنة بم( الى نقلناها فى الفقرة السابقة . 


0 )انماع 0/0 0.ع /اأاعنة//:دمناطا 


005 

وتحريج الآبات وتحذيرها قويان استهدنا دون ربب حاية اليتاى وحقوقهم 
وأمواهم ما كان تتعرض له من تلاعب وبنى على ماذكر ناه من قبل . ولقد روى أن 
أوصياء اليتمات الغنيات كانوا منعون تزويجهن بالغر يب خشية مطالبته بمالمن » وكانوا 
بار عرنين ولول يكن جميلات للاستيلاء على مالهن ؛ فيتعرضن بذلك لللاذى فىأنفسون 
وفى أموالحن ٠‏ وأن الآوصياء كانوا يسرعون فى تبديد أء موال اليتم قبل أن بلغ , 
أو ببدلوها يأمواهم الرديئة ؛ فنزلت الآبات ماو ؟ و0١‏ لتعايل اا فيه 
الحق والصيانة » ولشكون تلقينا مستمزالمدى ؛ وهكذا تسكون الايات قد انطو ت على 
صور لماكان عليه الأامى »ا أنها نزلت لناسبته أيضا. 

ويلفت النظر خاصة إلى مافى الآية (5) ) من أسلوب تشرزيعى فى كيين سن الرشدا» 
إذم تكنف بباوغ اليتم سن النكاح بل شرطت التثبت من رشده العقلى والتصرى 
أيضا ؛ ولعل الم كان جاريا على الاكتفاء بالباوغ لسن 'النكاح والقدرة الجنسية » 
ولعل مشكلة ما قد قامت واستفتى النى صلى الله عليه وسلم فيها فنزلت الاية تحتوى 
تعديلا أوعلاجا شافيا: وتكون فى الوقت ننسه تشريعا مستمر المدى . 


عن 0 
ورابعا : وقاية المال من يديك السفهاء : 
جاء فى سورة الفساء الآية التالية : 


ولك | السققاء مول" ل مَل اله لم قيمًا وأرِدُ قوم 


جار سرف رار م قزلا مرو ... : 


وكبة و السفهاء » تعنى 5 العقل » وهذا يحتمل أن يكون , النسية لك لبان السبِئّ 


وضء غارثم 0 وقدجاءت آية تعيين سن الرشد للأيتام عقت هذه الآبة »مما قد يلهم أن 
يكون النهى فيها منصيا عل تسم الآموالللأولاد بعد بلرغهم .ن الرشد ؛ ومهها يكن 
من أمس فالآية قد احتوت حك مساقلا بالنسبة للشفهاء ‏ إذ تحذار تنشليمهم أدوالا 
أو أمواهم تفاديا مون تبذيرها بسيب ضعف عقوم أو عدم رشدم » وَإِذ توجب 
فى الوقت نفسه الإنفاق علهم وآطييب نفوسهم . ا أن الآية نزلت اناسية 
(؟ - عيرة الرسوك.- ؟ ) 


0 اوانهقاع 0/0 0.ع/الحاعنة//:دمناطا 


3 ا 


معينة فكانت ع2 حكيمة للموقف ولشريعا مسكور المدى أيضاً : 


ساب" سد 


وخامسا : النبى عن الريا: 
يصح أن يقال إن إحدى الآآيات المكية قداحتوث مايلهم أنبكون نواة للكراهة 
الرباكا ترى فا : 


«ومَاءائيِتم من ريا ليربا ل أفرل الناين فلا ينوا عِندَ الله 


7 - ص 


م ف 12 م ار اه 
وماءا يدم من زاكوة بر يدون وجه لله فأوليْك ثم المضيفون ... 


الروم 55 
أما الآيات المدنية فقد احتوت نهيا صرحا عنه وجلة شديدة عل المتعاملين به 
كما ترى فها بلى : 
رح هرو 


21 0/7 - 0 2 4 “ل ريات ب زع 3 
١‏ - الذِينَ يا كاون الوا لا يَقَرمون إلا ا قوم الذى يتخيطه 


3 و ملم ع با و ل 0 0 
الشيطن ون المَس ذ لك ياعم قالوا نما البيع مل الرّبوا وأحَلّ اله 
ابيع وحَرم الوا فن جاءه مَوْعِظة' من ريم فَانيق فَله”١مَاسَلفَ‏ 
أله إلى الله ومن عا فأوليئك أحابْ الذار ثم إفيا خَِدُونَ : ممح 
0 

البقرة 908 - 1/ا؟ 


وويءا ره 5 عد 2 ك3 0 0 
الله الوا وى الصَدَقات واه لآ يحب كل كفار أ* 


0 0 08 مم2 سور 0 7 2. 
؟ ح يا الذِينَ اموا انوا الله ودَرُوا ما بق ونَ"الرَيْوا إن 0 
ا و ا ا ا 
مؤمئين . فإن لم تفعلوا فأذنوا رت من ألله ورموله وإن 
0 270 0 97 4 8 0 
فلك روس أموالك لآ تظلدون ولا تظَلدُون . وإن كان ذو غسْرَة 
أظرَة إلا مرْسرةٍ وأن تَصَدقوا حَيُْ لَك إن كنم تلاو ... 


البقرة م7ن؟ - ١٠م؟‏ 


0 اؤوانهاعل00/0.ع /اأحاعقة//:دمناطا 


- ام - 


9 بجا ادن اموا لآّن كوا الوا آمل لاط عنة اموا ان 
للم فلحون . و قرا انان ال أودت ‏ لكليرية! رأطيموا انآ 
ول َلك ك1 آل عران .مز ٠#‏ 

والآبات صركة الدلالة 1 أن بعض المسلدين كانوا يتعاطون الربا و يأ كاونه 
أضعافاً مضاعفة ‏ وأنه كان عندالعرب عملا تجاريا حلالا كالبيع » فظل هذا المفهوم 
مشعر ا تعن الإسلام فى أذهان المسلدين الذين تعودوه. وقد لهم آبة أل بقرة )1/٠(‏ 
خاصة أن الأرابين كانوا يتغلون إعسار المدينين فيضاعفون ريام 0 وأنه من ذلك 
عواقب شديدة الضرر فى هؤلاء ؛ ولايبعد أن يكون بعضهم قد شكا أمره لذن 
صل الله عليه وسلم فكان هذا سيبا لنزول الآيات لمعالجةالاوقف بهذا الاسلوب القوى 
المتناسب مع شدة ضرره» ولتكون فى الوقت نفسه تشريماً قوياً مستمر المدى فى 
الجتمع الإسلاى يول دون هذا الضرر ولك العواقب . 

ولقداحتوت آبة البقرة 9/4 حلا للءشكلةالتى وقعت نتيجة للحملة على الربا وشدة 
انهى عنه » إذ أمرت أحاب الأموال المرابين بأسلوب قوى شديد بإسقاط الربا 
عن مديذيهم ؛ واستيفاء رؤس أموالم لخسب » وحئتهم على [مهالالمءسرين والتصدق 
علهم بإسقاط ديونمم جملة . وفى هذا مشبهد هن مشاهد السيرة النوية » وتلقين 
جليل مستمر المدى: 

وما يروى أن آبات البقرة فى الريا من أواخر مانزل من القرآن ؛ وأن النى 
على الله عليه وسّلم أعان بعدها إسقاط ربا عمه العباس رضى الله عنه فى حجة 
الوداع, ما يستأآس به عل صحة تأخر الآبات ؛ والذى نرجحه أن الربا كان جاريا فى 
وفى المذينة على السواء إسبب ماكان فى ٠ك‏ من حركة تجارية 57 وجود 
المهود الذين كان الريا هن أعماهم الرئيسية فى المدينة » وأن الزراعة أيها هى العمل 
الزتيدى لاوش والخزرج » والزراعيحتاجون دام إلى الاستسلاف . وقد كان الموود 
يتغاطون الريامج جاء ذلك فى معرض التنديد بهم فى آبة الفساء .0 على ماشرحتاه 


فى فصلهم الخاصض 


- 
وسادسا تنظيم العقود والديون والحةوق المتصلة بها . 


0 ا ذانهاع010/0.ع /الحاع,ة //:ومتاطا 


-00- 


إن أم ماورد فى هذا الباب آيتان فى سورة البقرة أوردناهما فى مبحث التشريع 


السياسى » وهما الآيتان بؤبم؟ ‏ عبرم . ولقداحتوتا قواعد وأحكاما وتلقيناتقوعة 
ورائعة ف صدد-ياطةحة وق السلمين بينبءضهم وبمضءو:نظم المةودوالديون و سجيلها 
وتسجيل أعمال التجارة عاهة يقدر مايقسع له الإمكان » تفاديا من الخطأ والنزاع » 
وكذلك فى صدد إيحاب الشهادة على الشوود وعدم كنانهم شهادتهم ؛ و إيجاب الأمانة 
على الكتاب» وفى صدد حماية هؤلاء وأوليك من الآذى والضرر بسبب عملهم . 
وقد يمكن أن تلهم الآيات أن هذه الآمور لم تكن تراعى رعاية وافية » وأنه 
كان بحدث بسبب ذلك خلاف ونزاع » وأن مناسبة شديدة الآثركانت سبيا ازول 
الآرات اعالجة الموقف معالجة حكيمة قوعةء ولنكون تلقينًا تمر المدى 
فق ارفك نفسه . 
ونذكر ببذه المناسبة ما احتوت» آنا تالمواريث فى سورة النساء منتوكيد متوال 
لضرورة ل-ديد ديو زالمورثيز قبل توزيعالتركات على الورثة , عَايمكن أنيكونه صلة 
بالحالةالتى كانت <يننزولها ؛ إذ أرادت تاي المسايين وجوب احترام بعضبم حقوق 
بعض » ووفاء ديون الميت من ماله » لآن هذا المال بما قد يكون تكؤن من 
هذه الديون أو إعضها » وهى «ن -ق صاحها وليست -ق الميت وورثته ؛ وفى هذا 
تلقين جليل الشأن مستمر المدى فى هذا الصدد » ومعالجة لما كان عليه الام من 
شذوذ لايتفق مع الحق . 
ونذكر كذلك ما احتوته آية البقرة ,م١‏ النى نقلناها فى مبحث التشريع السياسى 
لان لما صلة بهذا المبحث أيضاء إذ تنهى المسلبين عنأ كل أموال بعضهم بالباطل 
والتحايل لدى الحكام لتحقيق أطراعهم فيها . ومنهذا القبيل آية سورة النساء هذه : 
نينا الذِنَ #امثرا لآ تأكازا أموانكم بيتك بالل إلااأن 
تَكُونَ ترَة عَن ترام 0 1 
فالمرجم أن الآيات قد نزات مناسبة وقائع بدا فيها من. بعض المسلبين بض 
تصرفات مغايرة للحق بالنسية 1ل غيرهم وحقوقهم ؛ واستهدفت التنديد بذلك 
وحظره مذا السلوب لمعالجة الموقف الحاضر ؛ وصارت ف الوقت نفسه تشريعا 
لق ست اليا 


0 ا انماع 0/0 01.ع /الحاع عه //:ومناطا 


لحك الخامس 
فى التشريع العائلى 


دتنارل هذا المحع - مدى الآيات الممكية ف موطوعه. الزراج وآيات 
النساء وملهماتها ‏ التشريع فى صده التراوج بين المسلمون وغيرهم وهداة وما فى 
آنانه من ملهمات - زواج الزناة ‏ الحث على التزاوج وما فى آياته من ملهمات - 
آشريءات وثئلقرنات فى الحياة الزوجية من سورة البقرة والنساء والجادلة وما فى 
الآبات من ملهمات ‏ تشريعات وتلقينات فى الطلاق من سور ابقرة والاءزاب 
والعالاق وما فى الآيات عن ملهمات - التشريع فى الترمل وما فى آيانه من 
ملهمات ‏ تشريءات رتاقينات فى الآداب البيتية وماق الأيات من ملهمات . 


2 (| 


يتناول هذا المبحث مسائل الزواج والطلاق ومركز المرأة من الرجل فى العائلة 
وامجتمع والتصرفٍ الشخدى » وواجباتهماوآدامهما المتقابلة »يا يتناول قواعدالسلوك 
فى دول الناس بعضهم لبعض وزيارة بعضهم لبعض أيضاً . 

وآبات هذا الموضوع مدنية فى الاعم الأغاب ؛ وكل ما ورد فى القرآن المكى 
مات إللهء آبات وعدم فا الذكر :والات عل السواء الاجر جسن الجزاء » 
أو ذكر فيها ماكان من تعمة الله فى جعله المودة والرحة بين الزوجين» أو ذكر فيها 
واجب الولد نحو والديه »5 ترى فها يلى : 
١ح‏ وانه جَمَلَ لكم من أنفسك"' أَزواجا وجَمَلَ لم دن أزوابك" 
وحفدة ارون فك 0 اليك 1 الاحل بن 
ب للك م غيل مايا مه ل و وهو م تيه 2و 


بره يرهم هكم : 


م ولنجن هم جر مه لسن سي 1 ا 


د وقضى وك أل تعدا إلا ناه ار" دين 5 
ْدَكَ لكين أعَيُكها ألتما فو ذل ليما أن ولام 


م 


اطانم5://ةعاحلا/ع.0١/لعاهناوأا‎ 0 
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َوْلا كرما : والعوض مما جاح الذل. مل ارئمة وقل رن اراعتهمًا 


3 دان ا الاسراء م٠‏ 4؟ 


ع س وين ءايه أن خَلق ل من أنفيم أزوها لتذكتوا الها 


2 لم 


وجل يدنك موده ورَمَة إن فى ذَلِكَ لات لقوم سَفَكْرُونَ . 
الروم ١م‏ 
فى حين أن الآنات المدئية قد تناوات الدؤون التى تناوطا هذا المبحث بعناية 
وسعة وبأسلوبمطبوع بطابعالنشريم ؛ والفرق فى الأسلوبين متصل بطبيعة العهدين 
بالنسبة للسلين وظروفهم على ما نينا إليه فى تمهيد هذا الفصل.. 
والمكلام فى متناول هذا المبحث سيكون مصنفاً على حسب المواضيع كا فعلنا فى 
المباحث السابقة : 


#0 سم 


فأولا: الزواج 
)00 جاء فى سورة اليقرة الآية التالية : 
ا ا ا ا 


هوه 
07 . 


4 ير > الل اوها يدوا “ره 1 َِ 
دولا تكدرا المكر قاع 2خ يؤمن ولامة مؤم:ه خير من 


52 ا وه" سل دونه 


ا 1 2 
ول جب ولا #كحوا المذ كي حَنا ينوا وعد ومن حَيد من 
نيه انام أوليِك بَدْعُونَ إل الثاد والله يَدْعُوا إلى اشن 
والمَفرةٍ ديد وبين «الجه اين لهم يعد كرُونَ ...2 ١١‏ 
وقد حظرت على المسلمين ادوج بالمشركات وعلى المسلمات الذوج المشركين ١‏ 
ما يلهم أن هذا بما كان جاريا قبل نزولا فزلت لمنع استمرار الجارى ولتسكون 
تشريعا مستمر المدى أيضا ؛ ويستلهم من فقرة فى سورة الممث<نة وهى « لازا 
بم الكوافر » - إذ تنهى المسلدين عن الاحتفاظ بزوجاتهم الكافرات فى عصوتهم - 
أن النبى فى آبة البقرة انصب على إنشاء المصاهرة بين المسلمين والمشركين ٠‏ وأنها 
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وث/امة - 


نزات مبكرة . أوقبلئن ول آبة الممتحنة عل الأقل » وه التى نرات بعدصامالحديبية على 
ماشر حناه فى مناسبة سابقة , بدليل أن المسلءين المتزوجين بروجات كافرات من قبل 
ظلوا حتفظين بعصمهن إلى أن نبت آية الجادلة عن ذلك . وآبة البقرة جاءت بعد 
قليل من آبات فرض القتال ١٠م‏ - 008 التى نقلناها سابقا ؛ وإنه من السائغ 
أن يقال بت العذاء الذي ول إلى جالة حرب بين الها جرين ومشرق مكه ين 
وقع الاش باك الحرنى الأول » قدافتضى النهى عن صلات المصاهرة بين أولئك وهؤلا, ؛ 
و إن هذا النهى 0 كان بمناسبة جنوح من بعض المسلدين المهاجرين إلى الاستهرار 
فا » إذكانت وشائج القربى تربطهم بالمشركين فى مكة » وفى هذا ماهو واضح من 
صور ما كان جار ا ومن الناسيات التشر يعية فى هذا الصدد ؛ ولع آبة البقرة بناء 
على هذا أولى الات المدنية التى زات فى صدد النكاح . 
(؟) وجاء فى سورة النساء الآبات التالية : 


ا 0 
دوإن خفم ألا تقيطوا فى الي" ى فَانكحوا مَاطَابَ لَك من 


ل ال ا ل ل ا ل 
النساء مَثى وثدثك ودبع فإن خقام ألا تعدلوا فوَّحدة أو ماملكت 


01 ا 7 00 2.6 8 
| متكة لك. اذى ألا ندولوا"" . وءا توا الثساء صد بن لد فإن طني 
- و واه و فى 1 0 
5 عن شىع له لكا فكاوه مَنِيدًا م ربا 5 ملاع 
والفقرة الآولىمن الآية الأولى بسبيل ماذكرنا روايته منقبل ؛ ماكان الاو صياء 
يفعلونه من مافعة تزويح اايتمات الغنيات للغريب والأذوج بون ؛ وما كن يترضن له 
بسبب ذلك من أذى » إذ نيهت على وجوب العدول عن ذلك فى عالة غلية احتهال 
العدل ؛ ثم استماردت فأشارت إلى مافى النساء من بديلات يستطيع الرجل أن ينسكح 
ماطاب له همهن واحدة واثلتين وثلاما وأريما. وقد تلهم روح الايتينأن مااحتوتاه 
من التنبيه إلى أن هذا العدد هو فى حالة إمكان العدل حيث يكتى بواحدة أو بما لك 
الرجل من إماء إذا غلب ظن اجور : وإلى وجوب أداء المهر للزوجات كاملا وعدم 


التصر ف بشىء منهإلا إذا طابت الزوجةيه نفسا ‏ قد جاء هذا التذبيه استطرادا . وعلى 


)00( ذِإك أمون لمدم الجور 
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كل حال فقد اعتبر ذلك من لدن عهد النى صل الله عليه وس للها اتاسنا 

ولقد روى أن الرجال كانوا يحمعون فى عصمهم زوجات بدون تحديد ؛ ومن 
الثابت أن النى صلى الله عليه وسلم قد جمع فى عصمته فى وقت واحد تسعا ؛ فلما زات 
0 تق الذين زاد عدد زوجاتهم على الأربع الزوائد » ونزل فى أص زوجات 

نى صلِى الله عليه وسلم 8 ريع خاص فى آبات فى سورة الاحراب يتفق روحا مع 
التحديد على ما شرحناة فى مبحث حياة النى الزوجية ؛ وهكذا يكون هذا التشريع 
قد عدّل حالة جارية من قبل البعثة إلى مابعد الطجرة بمدة غير قصيرة - أى إلى السنة 
المجرية السابعة أو بعدها إذ نزل تشريع زوجات النى فى ظرف نزول 
هذا التشريع لعديلا حكيما استهدف تتوطيد اق والعدل واطناء العائلى بالنسبة 
للحاضر والمستةبل . وفى هذا صورة من صور السير النشريعى ا هو واضح؛ والذى 
ترجحه أن الآيتين قد نزلتا مناسبة وقءة أو مشكلة ما رفع أعرها إلى التى صلى الله 
عليه وس فى صدد اليتبات أو فى صدد تعدد الزوجات أو مهورهن أو ىكل ذلك . 

وم تحدد الآبة الإماء كا لم تشترط لطن مهراء لأنهن ملك بمين ضاحون ؛ وهذا 
ماكان جاريا من قبل ا تاهمه آيات المعارج المكية .وب .م التى نقلناها فى مبحث 
سابق وغيرها من آبات مكية ومدنية أخرئ» فأقر الام على ماكان , 

)0( بف سور النضام 50 الآيات التالية : 

الك كحو أ ماف نكم كم اناقك ” من الساة إل ها قن ساف نه كن 
قحِصَة وَمَقنَا وسَاءِ د ا تنم وبتانكم وأ أَحَوثم 
وعلتُك وخَلُم وبنات 0 نات الذنك كه الي أَرْصمتم 


0 من العف و مهن ع 0 0 لد ن فى جور 


سوم 


5 5 لي دحلم 0 ذإن ] 1 مَعَلم بون قلا جتاح 


0و م2 


ليم م 3 كح الذي من أضلبم أن يمعوا 2-5 الأختين 


إل لفت إن ا 55 عَهُورًا رْحمًا 1 نه كناك 5 الما 


إلا عامل املك كِب الله علي و 1 نَم مَاوَرَاء ذاليكم أن 
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اا" لح 


و دده 


.- 2 1 ل - 74ت دك 
تبتغوا بأمو ل #صزِين 0 هد دن وا استممم ١‏ به منهون ونا توهن 


4 000 ا 0 
جودهن فرإضة ولا داح ءا قيما ر ضيم به ون عد الَْر يض 


0( 2 
ل 2 كان ليما كينا ؛ ون آذ تيع ينك طَوْلًا أن ينك 


1 


السهات المزيات قن ملكت 511 م من فتيلشكم المؤم 


0-0 2 3 0 
- ايم إعضكم من عض ل الكو هن بلأن لون وءاترهن 


عه رف فط لله 


ادرو لمر روف كك عير مسمفحت ولا متدذات دان فَإِذًا 


3 _- 


ل لىع ا 8 0010 
لكان فإن أ َس بشوشة مين ضف ماع لى المحصنت مون العذاب 


لله ل حم ل نت نكم وأن تصبرو| + حير الم والله عون وختم .. 


"١6-7 
وقد احتوت الآنات تشريعاً وافياً فى حرمات الذكاح ». ومتمما لما احتوته‎ 
الآات من تشريعات فى الزواج ؛ ومن أثم ما احتوته شرطها نية إنشاءكيان عائلى‎ 
. فى الزواج والإحصان فيه لاالسفاح به‎ 
وقد أباحت التزوج بالإماء لمن لا يقدر على الخرائر ماليا ولا يظيق الصير » على‎ 
شرط أنيكون ذلك ؛ إذن ن مالكيون و؟ 2 قَابل مهر و؟وجب عد وان يلون فالتدوج‎ 
مون قصد الاحصان العائلى لاالسفاح ولا الا أدنة و<سب » وواضح أن هذا هو'غين‎ 
7 ما أبيح مالك الإماء من التري من من دون مهر وعقد على ماشرحئاه من قبل‎ 
لعل هذا كان تشر ينا جلايدا: إذ يستلهم منالاية أنالئز وج بالإماء لمكن سا لغ لغلية‎ 
احتهال ارتكاسون فى البخاء والشفاح ؛ ولعل حكمة جعل خد الزنا عليون نصف ماعلى‎ 
الخرا, رهى هذه ؛ ويستلهم ل أ هناك بعض الشذوذ فىالانكحة‎ 
كتكاح الرجل زوجة أببه المتوفى  وجمعه فى عصمته أختين » وتحربمه على نفسه أرملة‎ 
أ مطلقة ابنه بالتبنى » ونية المالخة والخادنة فى الزواج :الحرائر والإماء أ كثر. من‎ 
نية الإخصان والسكيا نالعائل ال ...كا لا يست,عد أنيكون هناك شذوذ آخرء أو أن‎ 
لايك رن هناك تقيد وثيقفيأم الانكحة اجر مةالاخرى» فنزاتالاآنات اعالجة الام‎ 
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م بالا ب 

وإقراره فى الاطاق المسكيم الذى يحب أن يكون فيه بالنسبة للحالة الحاضرة واللاجيال 
المقبلة معا . ونرجم أن تسكون الآبات قدنزلت بمناسبة مشكلة من مثل هذه المشاكل 
نقات إلى النى صلى الله عليه وسلم واستفى فى شنا ؛ 

وليس من الممكن الجزم بالوقت الذى نزات فيه الأيات ؛ وللكن النص على 
ترم حلائل الابناء من الأصلاب فقط , قد يدل على أن ماكان جاريا من تحريم 
حلائل الابناء بالتبنى قد ألغى قبل نزوطا ؛ وما كان هذا الإلغاء قد هم بتذوج النى 
صل الله عليه وس مطلقة متبنيه فى أواسط العهد المدنى على ماشرحناه فى مبحث 
حياة النى صلى الله عليه وسلم الزوجية » فن السائغ أت يقال إن ماأشرنا إليه من 
شذوذ فالا نكحة وحرماتها قد ظل جاريا إلىأواسط هذا العهد ؛ إذ اقتضت حكية 
التتزيل تتزيل الآبيات فى تنظيم وتحديد الآم فى هذا الظرف . 

َ 95 أل 
)5( وجاء فى سورة المائدة الآية التالية : 
000 اا - 2 ءِ في 

«ليوْم أحل لَك الطيِيت وطَمَام الَذِنَ ونوا الكلب - 

وطَتامُك' حل ' والمخصتلت ون المُؤمئات والمخصندت م 


م( 
24 00 ادمرر بوكو رار همه جا فق ا 0 
أونوا الكتب من فلم إذا ءا تيتمرهن أجورهن #هنين غير مسؤدين 


ا الوا و ا كو ل لراك 
ولا متخذى أخدان ومن كفر الإمان ققد خبط عدله وهوَّقى الاخرة 


من الخورن : ٍ 0 
وقد أباحت للمسلءين التدوج بالسكتابيات . وقد فسر بعضهم «المحصنات, بالحرائر» 
وبعضهم بالعفيفات ؛ ولعل الفقرة الثانية من الآية تدعم القول الثانى » إذ شرط فى 
التزوج بالكتابيات نية الإحصان لاالسفاح والتخادن ؛ ولقد يدل هذا أيضا على 
ماكان من غلبة ارتكاس السكتا بيات فى هذا العهد فى البغاء » وقد كن منحيث الواقع 
مبوديات 6 لاضن ٠»‏ فكأنها نوت الآبة - وهى تبيح ااتذوج بهن - إلى وجوب حسن 


الاختيار » وعدم التزوج يمن لا نكون مشهورة الصبانة والعفاف ؛ وهكذا تكون 
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4م - 

الآبة قد عالجت حالة قائمة ؛ واحتوت تاقينا مستمر المدى فى الوقت نفسه . 

وقدأوضت الآية أوقيدت آبة البقرة (08) الت نقلناها قبل قليل » إذ كان حكرها 
مّصوراً عل المشركين أو غير الكتابيين » ومن الحتمل أن يكو نالمسلءون بعدها كفوا 
عن المصاهرة مع غير المسلدين عموماً إلى أن نزلت آية المائدة النى احتوت تعديلا 
لهذا المفهوم ؛ والمرجح أن الآية نزلت فى سلسلتها بعد صلح الحديبية » لآن مطلع 
السورة قداحتوى إشارة ماإلى هذا الصلح عل ماننا إليه فى مبحث الوقائم الجهادية ؛ 
ولعلها نزلت إعد خضد شوكة الهود فى خيين والقرى الاخرى الذى وقع بعد قليل 
مر هذا الصلح على ما ذكرناه سابقا أيضا ؛ وإذا صم هذاكانت الإباحة بعد 
خضد تلك الشوكة » وعدم بقاء حظر التذوج بالكتابيات » ولتدءيم ماظل 
القرآن يشير إليه من وحدة المصدر والاسس بين المسلءين والكتابيين فى المصاهرة 
والمؤاكلة ؛ وفى هذا صورة من صو السين التشريعى والمسكمة السنياسية التشريعية 
لمعالجة الموقف الحاضر ؛ و لتوطيد خطة مستمرة تتهوم علىالدى والاسس والظروف 
الت تلهم الآية وظرف نزوطا. 

وواضأن الآية إنما أباحت التزوج بالكتابيات دون تزوج الكتابيين » وهكذا 
تفال المسلية محظورة على غير المهم ؛ وحكدة ذلك غير خفية » فالرجل قوام وإليه 
يفسبالفسل ء فليس فىترو جه بكتابية #ظور من وجهة النظرالإسلامية » بل إنه مفيد 
من وجهة نظرالدعوة الإسلامية ؛ وعكس هذا وذاك تزويجالمسليات بغير المسلدين . 


وك الا أن النى صل الله عليه وسل قد تزوج بصفية_الخدبرية عقب فتم 


خيير » ومع أن الروانات ذكرت أنها أسلمت فليس يستطاع الجزم بأن إسلامها 
كان قبل الزواج أو بعده » وبالتالى لا يستطاع الجزم بأن النى صلى الله عليه وسلم 
قد تتروجها ممارسة لإباحة آيةالمائدة أو لا » ومما يقف فىسبيلالجزم أن الروايات 
ذكرت أن الني دخل بها فى طريق عودته من خيبر » فى حين يرجح أن تسكون الآنة 
مع سلساتها السابقة قد نزات بعد مدة مامن فتج خيبر . 

ول تطلع عل خبر يشير إلى أنالملمين قد مارسوا هذه الإباحة فحياة النى صلى 
الله عليه وسلم وإن كنا نرجح ذلك , لاسما أنالمعروف أنه .بق بعض المهود فالمدينة 


وخيبر والقرى الموودية الأخر دون تاعؤؤل رلاطر 0+ 
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() وجاء فى سورة النور الآية التالية : 
«الرانى لآ شكح إل زان ل ة أو مشركة وَالزَائية لا نكديا ل ران 


رسا 


أُوْمُشْرك ورم ذلك عَلَ المؤمدين 15 ب 

وقد تمددت الاقوال فى مدى الآبة ؛ إذقيل إنها للتنديد والتشنيع » وإن 
التحريم منصب عل الزنا نفسه ؛ي قيل إنها بسبيل تحر م الزانية ؛ وقد روى أن بعض 
-- استأذن النى صل الله عليه وسل فى ذكاح بغى يشتهيها أو يحبها فتزلت الآية 

بآأ. وما يكن من أمص فالاية تنطوى على كل حال على كراهية الذوج بالزانية 

ا إذا ما ثبتت علهما جريمة الزنا وأقيم علمما الحد؛ لآن 
الآبةجاءت بعد تعيين الحد وإيجحاب[قامته » والاتصال فى الفهوم بننها وبين ماسيقها 
واضخ الوثاقة ؛ وسواء أحت الرواية أولم تصح - لان هذا الاتصال يدعم كون 
الآبة تتمة لما قبلها - فن امحتمل أنيكون التزوج بالزاتية أو تزويح الزانى مالم يكن 
عليه غبار فى نظرالبعض ف ذلكالعهد ؛ وكان مما يمارس » فتلت الآية بالتحريم ؛ أوعلى 
الأقل بالتشنيع » ليسكون فيها زجر لازناة وتمسديد لمقاطعتهم ؛ وهكذا تسكون الآبة 
قد تضمنت علاجاً حكبا للخالة الخاضرة مستمر"| مداه لي بعدها . 

)0 ) وجاء فى السورة نفسها الآنات التالية : 

«وأنكحوا الْأْيِعئ ينك واللِحِينَ ون عِبَادِ و وإمائم إن يَكُونُوا 


د١1‏ كما سمس 


فقَرَاءَ لشم الله من فَضْلِم وان 2 غلم . ا تحفف الَذِنَ 


لا يدون رنكاحا ا م الله من فَضْلِم والذين ” َبْتَعْونَ ا 1 


2 لك مم فكادوم 0 م فوم را وءانوم 1 مَالِ 
ار الْذِى عانم ولا انكرهوا فيدك عل البثء إن أَرَدْنَ فنا 


لمَبْتَْواعَرَضَ الَخْبَوة الذنَا ومن يسكرهون فإ الله من بَمْدٍ1 كر هون 


مم 


ع 0 لا ره 
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- ام 

والآية الآولى تحث المسلمين على تزوج الذين لاأز واج ولازوجات لم » وعلى 
تزويح رقيقهم رجالا ونساء ؛ وهذا الحث يتسق مع قو|عدالعمران وطبيعة الإنسان , 
وينطوى فيه مقصد جليل من هذه الوجهة » كا فيه تدعم لما استهدفه القرآرنف 
فى آيات النساء من توطيد الحياة العائلية فى الإسلام . ويبدو أن الفقر كان كثيراً 
ها.منع التزاوج ؛ فنبهت الآية إلى وجوب التساهل فىالامس حتى لايتعطل ذلك المنصد 
الجليل؛ وفى هذا معالجة لحالة قائمة» وتلقين مستمر المدى لفاعدة اجتهاعية جليلة 
فى الوقت نفسه . 

أما الآية الثانية فإنها نحث الذين لايقدرون ماليا على النكاح من ناحية على 
العفة ؛ وهى من أسس المكارم الأخلاقية الإسلامية ؛ ومن ناحية على عدم [ كراه 
الفتيات على البغاء فى سبيل أعراض الدنيا ؛ ولقد روى فى صدد النقظة الاخيرة أن 
زعم المنافقين كان يحبر بعض إمائه على البغاء و الششكسب به لحسابه » وأن هذه العادة 
مما كانجاريا قبل البعثة . ولسنا مطمئنين إلى هذا لما فيه من مسبة إجتهاعية كبرى 
لايعقل أنيقدم عليها زعم ؛ ولآن فىالآية وفيا قبلها مايحمل هذا القول غير وارد» 
فالأية الآولى تحشعلى تزويجغيرالمتزوجين أحرارا وأرقاء » رجالاونساء ؛ فالمعةول 
أن تسكون الفقرةالآخيرة من الآية الثانية بمعتى نهى المسابين عن عدم تزويح فتياتهم 
إذا ما تيسر لمن الزواج تفاديآ منالإنفاق أو تغاليا ففالمهور ؛ لأانه قد يكون فى ذلك 
دفع طن إلى البغاء . 

ولقد روى أن عيداً طلب من مالكه المسلم أن يسمح له بشرأء نفسه بثمن مدفعه 
مقسطا - وهذا معنى السكتا ب أوالمكاتبة - فأى » فاشتكى لني صل اللهعليه وس فأمرت 
الأية بذلك . وورود الام بللمكاتبة فآيتين تشريعيتين فالزواج » مايلهم أن يكون 
العبد قد رغب فى التذوج أيضا فرغب بالمكاتبة ليتحرر وليتزوج 5 يشاء ؛ فليا أنى 
مالك عليه ذلك رفع أمره قه والنى . 

وظاهر من هذا كله أن الأيتين قد احتونا صوراً واقعية ه ونزلنا فى مناسبات 
لتحل ماكان من مشا كل حلا قوها متسقا مع الحق والعصدل وطبيعة الإنسان 
واجتهاعه» ولتسكون فى الوقت نفسه تشريعا مستمر الحكم والتلقين. 


0 0 .ع /اأحاء 5://31ماطا 


وثانيا : فى المياة الروجية : 
)60 جاء فى سورة البقرة الآيات التالية : 


ا نك عَنِ الممك ترم أذى َاعمرُو النسّاء فى الممحيض 


ل رومن 1 يرن فإذا تطهورن 1 8 من حت 0-5 الله 
58 الله يب 2 سس وب المتطهرينَ ١‏ ساو م حَرتٌ” 3 أ نوا 
8ه و 


خرن أ شد ّم وقَدْمُوا لأنفيم واانقو الله واغليوا أن ملقره 


8-6 الموَمِنِينَ . ولا يلوا الله عر ضَة ميم ارا ييا 


ضرا سس الاش والله” تيع لم . 0 وعدم الله األفوفاً يم 
وللكن وام ؛ با كسَيت لوب واه ور د علم ادن ولو 


ا ال ا شيا 


دن 0 ع أرب شور فإن قافو إن ألله غفور دحيم ٠‏ وإن 


ومو للق إن اش تتعيع مغلم 001 

وض وجب اعتزال الفساء 0 بتقوى الله فون » وتحل مشكلة 
الإيلاء بالمعاشرة أو الطلاق . وقد روى أن أهل المدينة كانوا يندون نحو اليهود 
فى عزل نسائهم وعدم الا كتفاء بعدم قربون جنسيا » فسأل بعض المسلمين عن ذلك 
فنزلت الآيتان الآوليان. 

وكالتف من عادة الازواج فى الجاهلية إذا كرهوا زوجاتمم أو غضبوا منهن 
لاس ماأنحلفوا بعدم قربونَ فتصبيالزوجة معلقة لاهى زوجة ولامطلقة ؛ ماعرف 
بالأيلاء وفو الحاف ٠»‏ نشكا بعض النساء أمرهن للنى صلى الله عليه وسل » فئزلت 
الآات الأربع الآخيرة ؛ وليس فى الر وابات ما لا يتسق مع الآزيات ؛ وكل ما يمكن 
أن يكون هو أنالنلساة قد نزلت وحدة بناء على شكاوى واستفتاءات سابقة . وعلى 
كل خال فالآبات قد اذطوت على صور واقعية لماكان عليه الآ فى الجاهلية ثم 
استمر إلى ما بعد الهجرة الندوية بهدة ما » ونزلت لمناسباتها جوابا على استفتاءات 
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اد 

وشكاوى + [المشاكل ومعالجة الحالة حلا وعلاجا قو مين حكيمين مستهدفين لتوطيد 
الحق والبر والإصلاح ومنعالآذى ولتكون تشريعاً وتلقيناً مستموى المدىأيضا. 

ويظهر من بءض الآيات أن بعض الآزواج قد احتجوا بالدين وتقيدهم بها» 
فأجابت على هذا الاحتجاج بما فيه الحكمة الجليلة » وهو أن الهم هو المقصد المبيت 
فى النفس وليس الكلام الذى يمكن أن يكون قد صدر بسائق الغضب كت 
أوالهوى ؛ فإذا كان [تقصد الفراق وجب أنيكون الفراق» وإلا فلا يوز أن تكون 
الِين وسيلة للآذى والضرر ومائعة عن البر والنقوى والإصلاح » وفى هذا صورة 


من السير التشر يعى والمساجلة فيه الإقناع ووَصعْ الحجة , 


حي 5 د 
(؟) وجاء فى سورة النساء الآيات التالية : 


ا 1 0 
5 يساما الذِنَ اموا ليل لمأ 0-6 اشام ك' رَهَا ولا تعضلومن 


فاع ا فد 


9 2 0 5 
لَذْمَنُوا بض 10 ءا تيتموهن إلا أن > ب رين بقحشة هينه وعاشروهن 


بِالمَمْرٌ وف إن كَرِهتْمُوهن سول 0 ع | شيعا ديعل 42 فيه 


570000 


ع ا إن ردم اسددال ذدجر مكان دوج 1 0 دن 
قنطارًا فَلدَ تكد واامنه شيعا دون نا وفنا ينا كفل 


ل وق 1 فى ٠‏ إعضم ل بْعض وأحذان 7 دس 8 2 قَا عَلِيِطًا : 

"5١-6 
والأيات قوية التلفين فى صدد حمسن معاثيرة الزوجات وعدم إزعاجهن لابتزاز‎ 
أموالهن بدون حق » والانوبه برابطة الزوجية ووجوب رعايتها رعاية تامة من جانب‎ 
الرجل . ومضموتها وأساومما يلهمان أن بعض الؤوجات كن يلقين عنتا من أزواجهن‎ 
فالحياة الزوجية » لابتزاز أموالنَ :م أن الآبة اثثانية تلهم أنبعض الازواج بعد‎ 
أن قيدتهم الآية بأربع نساءكانوا حي يريدون أن يتزوجوا بزوجة جديدة يعمدون‎ 
إلى تطليق إحدى القديمات » وأنهم كانوا بسبيل ذلك يعمدون إلى مساومة زوجاتهم‎ 


0 )ا ذانهاع 0/0 0.ع /اأحاعقة//:دمناطا 


7 - 
لاسترداد بعض ما دفءؤه من المهور هن » وفى هذا وذاك صور ,انا كان عليه الخال 
إلى وقت! متأخر من | العهد المدى:؟ وقد استهدفت الاأيات توطيد الحق والعدل 
واطناء العائلى » و تاقين الصبر وسعة الصدرةوالزوجات » ذكانت علاجا قويا يا وحكيا 
للحالات والتصرفات الشاذة ؛ وتشريعا جليلا مستمر الدى والتلقين أيضا . 
)2( وقد يقاء اف السوزةيتفيها الآزات النالية أيضاد: 


00 


الأتجال كموق عل "الشساء جا فل الله أبِعْصَمُح عَلى بض وما 


درا من و1 ّ 2 فالمساهية 39 م 2 0 لعب 5 حَفظ الله 


1 ه. 
وال 06 فون الشوزهن فعظوهن وأخروفق ف ك8 اع واضرنوهن 


فإنْ أطنتم د تَْدُوا عَيْهنَ ميلا إن انه كان عَلِيّا كبيرًا . وإن خفام 


كقان ها فاابتدُوا عنكا من أذلر وحك من أخاها إن يدا فنعا 
وَفْقَ اله بها إن الله كانَ عَلِيًا خبيرًا ... م د وم 

وقد استهدفت الآبات توطيد الانسجام فى الحياة العائلية » وبيان مرك زكل من 
الرجل والمرأة فيها» وقررت قوامة الرجل معللة إباها بما وهبه اله للرجال من 
مايا وبما أخذوه على عاتقهم من مسامولية النفقةةءكا قررت على المرأة وجوب 
الطاعة للرجل والأمانة والصيانة , وحثت على توسيط وسطاء الخير فى الحاللات 
التى مخشى فيها 1 الشقاق توطيداً للهناء والانسجام العائلى . والراجح أن التأديب 
والتوسيط هما مر أجل تلاق التدوز والشسقاق والطلاق » إبقاء على 
الرابطة الزوجية . ومن الراجح أن الآيات قد نولت عناسبة مشكلة زوجية رفع 
4 إلى النى صلى الله عليه وسل فيكا نت حلا حكيا للنشكلة ‏ وتلقينا مستمر المدى 

| . كذلك من الراجح أن قواءة الرجل على الارآة وق تأديبه لها بماكان جاريا 

ا »كا يستلهم منأسلوب أول الآيات التقريرى » فأقرت الآيات 
للرجل عض ما كان جاريا وعللته وجعات دق تأده لزوجته مقيدا بقيود وحدود؛ 
وهكذا ينطوى فىالآيات 6 هو المتبادر صور مما كان عليه الحال » ومشاهد من مشاهد 
الحياة الزوجية فى العهد المدنى ؛ 


0 ا ذانهاع010/0.ع تلاعت //:ومناطا 


عند ارا ع 
(4) وجاء فى السورة نفسها كذلك الآيات الثالية : 


دوإن امأة حافت ول بَذْيهَا 'شورًا أوْإِعْرَاضًا ملاجتاح عَلَبْهمَا 


واه واعال ارون ا فض كاه عو وو را 1 3 
أن ًا بدنهما صاحا والماح خير واد اروس اشح وإن 


ا[ ع ل طون بد اك م عات ل كم و6 
تحيدئوا وتثةوا فإن أله كان 5 تعولون خييرا . وان تستطيعوا أن تعدلوا 


بين الاو ولوأ حرصم" قلا تبأوا كل المَبْلِ قروا كَالمُعَلمَةٍ وإن 
تيمر ا كوا 'فإنّ النكاتَ عَدوْدَا ًا : ون يقرا يعن الله كلا 
من سَعته وكان الله سما حكيما ... 10 

وقد استهدفت الآءات أيضا توطيد المياة الزوجية ووجوب رعاءتها إلى أبعد 
حد تمكن » ميث لا يكون الفراق إلا فى الخالة الثى لا مندوحة عنها . 

وقديلهم مضدونها أنهافصدد مشكلة متصلة بالمعاشرة الزوجية و تعدد الزوجات » 
ومن الراجح أنها نزلت عناسبة معرنة رفع أمرها إلى النى وتكررت أمثاها ماهو 
طبيعى الوقوع فى الكياة الزوجية؛ وخاصة فى حالات التعدد, فكانت حلا حكما وقويما 
للمشاكل القائمة » وتاقينا مستمر المدى فى الوقت نفسه أيضا . وإذا لوحظ أن آية 
الفساء (م) قد نيت على وجوب الاقتصار على واحدة فى حالة غلبة عدم العدل » 
وأن هذه الآبات قررت آمذر هذا العدل 6 وأن تعدد الزوجات ما كان مألونا 
فيذلك العهد والبيئة ‏ أمكن أنيلح فى هذه الابيات وف الآية المشار إلمها «ها تلقين 
بالف عن التحدد أو الاةتصاد فيه : وبالتالى قصد لتعديل ها أبيح لارجال من عدد 
عدد كانت إناته نقدما تعديلا مسا كان مألوفا من عدم التحديد . وفى خلال ذلك 
تتعاوى دورة يو وم السير التشريعى م هو المتبادر . 

كك ١‏ 1ن 
6 وجاء فى سورة الجادلة الأيات التالية ؛ 
قد تيم الل قزل الي ْدلُكَ فى رَوْجِهَا وتت إل الله واقه 
( 0 - سيرة الرسول - 7 ) 


0 انماع 00/0.ع /الحاعقة//نومناطا 


-5م- 


ده مع كر 1-0 


م « ا 2 مت - 5 
إسمع تحَاوَرَ ؟] إن الله تيع عير . الذتَ يظورونَ مذكم من إأسّاهم 
م ره كأواى ا ل ا ل ولا اق رو م اام ماع بر اث 
ماهن أمههم إن كنيل إلا الى وَلدمم و[ نهم لدةولون ملكا م 

0 عاوثم 


يرف "7 اك 2 م ا أ 
القول وزودًا وإن الله لعفو غفور' . والذين يظهرون من نسَامهم ثم 


ل ا له ا را 0د كت لاو واه 
يعودون لما قالوا ف:<رير رفيه من قل أن تعاسا ذلِكم” توعظون 
ا ل ل لو ا ل م ل لعا اا ا و2 
نه والله ما تعملون خبير ٠.‏ فن لم يحد قفصيام شور بن متنا بِعَيّن ون 


كبْلِ أن بَنَمَاسًا فن لم يستطع فإطتام سين مسكينًا ذلك ونوا 


0 0 5 ا 
بالو ورسوله ورتلك تُحدُودُ الله وللكلفِرِينَ عَدَابُ ألم ... ا 


وقد احتوت الآنات يا هو واضح منها حكاية موقف جدال بين أني صلى الله 
عليه وسلم وإحدى زوجات الممين فى صدد.شكواها من زوج ظاهرها ء وفى هذا 
صورة لما كان الام جارياعليه ففظروف الحياة الزوجية ومشا كلها ؛ وماكانيرفع إلى 
النى صلى الله عليه وسلم منها فتنزل الآنبات مناسباته . والمظاهرة تعنى قول الرجل 
ازوجته أنت عل" كظهر أنى ! فيحرم عليه قربهاء وتصبح معلقة لازوجة ولامطلقة؛ 
وقدكان الآزو اج يعمدون إلى هذا إذا ما أرادوا أن إضاروا زوجاتهم أ وديا 
أموافن؛ أو فى حالة غضب وغيظ منهن لأمى ما . ومضمون الآبات يلهم أن المرأة 
لم تجد فى النى صلى الله عليه وس-لم فى باد الام أذناً سامعة ومسارعة إلى إقرار 
حقها فى الششكوى ٠‏ ولعله ا كتنى بالنصح والوعظ لها ولزوجهاء ولم يكن فى ذلك 
أشريع واف وإلزاى » فهتفت شا كية إلى الله ؛ فنزلت الآدات تقر حقها فى الشسكوى؛ 
وتندد بالمظاهرة والمظاهرين وتسفههم , وتحل المشكلة حلا إلزاميا . 

ولقد جاء فى سورة الاحزاب فقرة.فيها آسفيه الظهار والمظاهرة دوت أن 
نحتوى حلا ؛ وههى هذه : 

«ومَاجَمَلَ أزو جك الي نهر ون مهن أمهَتِمْومَاجمَلَ عياب * 
تامدك قولم يفريم 1 03 

فلم تسكن حاسمة » فلما كانت مشكلة الزوجة الجادلة المشتكية إلى الله جاءت آنات 

امجادلة حاسمة ؛ والسكفارة تدل على أن الظهار كان أشد أثرا فى التحريم من الإيلام 


0 /ذانهقاع 0/0 0.ع/الحاعة//:دمناطا 


ا 

العاذى فى الجتمع ٠‏ فاقتضت الحكمة التشديد ذيها لتسويغ إبطاله على ما هو المتبادر . 
وفى كل ما تقدم صور لسير التشريع القرآ ىا هو واضح : 

هذا ؛ وموقف الزوجة المجادلة عن <قها المشتكية إلى الله موقف قوى رائع ؛ 
قد يدل على أن الإسلام والسيرة النبوية قد أوجدا فى المرأة شيئا فر الطمأ نينة 
بالإنضاف» وجرأة على الدفاع عن حقها » وحافزاً إلى المطالبة بإبطال ما كن يتعرضن 
له من الاذى والحيف يسبب من عادات وتةاليد جاهلية . وفى هذا ما فيه من مشهد 
تطورى فى الجتمع الإسلاى النائيعكا هو واضح . 

_-ِ / سم 
وثالثاً : فى الطلاق وعواقبه. 


)١(‏ فى سورة البقرة الآيات التالية.: 


و الى 0 


0 ا هاعر عه 01 5 00 

0 للذين يؤلون من نساعهم ربص أر بع ته فإن فاذو فإن الله 
1 ا 01 لس 
عَفُودٌ رح ٠‏ وإن عَرَمُوا اللي فإنَ الله تبيخ عَلِم . والمُطَلْقلتُ 
موس" هام 


ا ها مف م لمع سهان ا ب سه را 
ربصن بانفيون ثلئة قروع ولاحل لحن أن يكتمن ماخاق الله 


ور درم هكرة 


1 الى ع هو ان كن + 2 35 لان 3# 
في أدحاوون إن كن بون الله والدّوم الاخر ويعولون أحق بردهن 


فى د لك إن أرَادُوا إصكلمًا ولن مِدْلّ الَذِى عَلبْونَ بالمَعْروفٍ و للرّجَال 


0 7 


َلبْهنَ درَجَةٌ واقه عَرِيٌ حَكِيم . الَقُ ران فإمْسَاك مخْرّوف 
أذ شري بإنحسلنٍ ولآ يل ل أن تدا ينا امون مَيًْا إلا أن 
اا ألا بِيَا دود اللو فإن حِفُْمْ ألَا يما محدوة اله قلا باح 
عَلَبهمًا فيا افنَدَت' بو لك دود لقو قلا تمْمَدُوهَا ومن يتمد محدوة 


الله فأولتك ثم الصلِونَ . فإن طَلَمَها لأ تحل له ون بعد حى' تنكم 


رَوْجا غَْرهُ فإن طَلْقهَا انال عَلَبْهمَا أن مَرَاجَمَا إن طَنًا أن بقيمَا 
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- 


3 ف سان الى ل لبدو عم د "رمه مات 1 
حدوة الله ورتلك حدود الله سينها.لقوم يعون . وإذا طلقم النسّاء 
عع ساكء. كور عم عرد هم ّ 


00 : 00 10 داري وك 
لعن اجَلهن فامسكوهن بعر وف أوسيرخوهن بعر وف ولا تمسكوهن 


ضِرَارًا لتََْدُوا ومن يَفْعلِذَلِكَ فد طَلْ" نفسَهُ ولا تدُوا عابت القو 
هُرُوًَا واذْكرُوا تأنه عَم وما وَل عَليمْ مْنَ الكتلب واللحَكمة 


8 


يكم ب أواانقرا اند واغلُوا أن الله يكل قَئء عَلِ ٠‏ وإذا طلقم 


التاء فبكذْن أَجَلَهنَ ملا تومن أن يكحن أَْواجَوْنَ إذا اضر 
م اروف ذلك توعظ ِ من كان و 5 بال واليَوْم 
الآخر ذلك أئ لك وأَغْهْرٌ وااته يمل" وأنتم” ل تعلتورن :وان لدت 
برضن أوْلَدَهْنَ حَوْ لي نِكاملينٍ_لمَن أرَادَ أن رم الرْضَاعَةَ وعلى المَولُودٍ 


قال | "# دامر لاه 8 ع لق ١‏ 0101 
له رز هن 1 بالمعرو ف لا تكلف بس إلا وسع4 لا 


ولدة وَلِمَا ولأمَوْلرة لَه بوَلدِهِ وعلى الْوّادث مِدْلُ ذلك فإن أرَادًا 


ار م 


فضَالَا عَن تَرَاضَ مدْهمَا وتَشَاوْرٍ قلا جتاح عَلَبْهمَا وإن أددم أن 
تَسْتَرْضدُوا ولد" ملاججتاح عَليِكمْ' إذَا سَلَدم' ماءاتزتم مروف 
البو الله واعلءوا أن الله ما َعُمَلون تصير ...لا سم 

ب لديف الات فسناحاءة الروايعة رسقها فى عات ال لاسا رار عدا 
حماية الكيانالزوجى أو العائلىمنالهدم بسبب الحقد والتعنت» أو الرعونة والطيش» 
بروزاً قويا جليل المدى . 

تمن المرجح أن الآنات قد نزلت مناسبة مشكلات حدثت ونكررت وشكاوى 
رفعت إلى الني صل الله عليه وسلطلبا للدلوالإنصاف؛ ويلهم مضمونها ومقاصدها 
البارزة أن المرأة كانت إلى -ين نزوها عرضة لاضرر مالإزعاج والآذى والابتزاز 
فى ظروف الطلاق والمعاشرة الزوجية ؛ من زوجهاأحياناً ومن أهلها أحياناً وبسبب 
عادات جاهلية أخياناً , وأنالشكاوى المر فوعة كانت من جانب الزوجات عل الاغلب » 
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- 585 - 
وإن كان هذا لايمنع أنها كانت أحياناً من جانب الازواج ؛ وهكذا تكون الآبات 
قد انطوت ع1 لى صور ا 6 لاص جاريا عليه من قبل أ بعكة ل دين نوها 
ومعال+ة حكيمة لاحالة الحاضرة أستهود فت تو طيد اموق وحمابة 3 اك وان العائلى 0 


وإنصاف المرأة 3 ونشريعا ستظرا فىهذه الشؤون الخطيرة 4 
0( وفى الدورة نفسها الآدات التالية : 
نك لح داح ءآ 8 إن طلقم الرناء اما لم ا تقر ضُّوا 0 


وير برع 2 رم 
فَريضة ومتعوهون عَلَ الغو 2 ل وعَل المقرٍ ودره م المَمْروف 


1 سََ المسينين ٠‏ وإن 6 من 1 أن وه وقن فر 71 


34 


شن فريضة فيِضف اث إلاأن 0 أ يوا الى يده ع 


اي وأن 5 وا َه 7 و ل ا نا تك إن ا 


كام - بام 


ور - عرروء 


مدت ع م با لمعر و ف وف عَم 1 مين 0 لك بيت الل 
ل ل 47-4" 
واقن.الختو ‏ تشر يعات أشرئ فى صدد الطلاق متممة اا سيقها » ويبرز فبها 
كتلك قصد حمابة الزوجة ورعاية حقها . والآنات متصلة السياق. بالسلسيلة السارقة ؛ 
وقد تخللتها آبات تنعاق بحالة التزمل سنوردها بعد. وروح الآنات ومضءونها 
يلهوان أنمااحتوته من أحكام هوجديد لم يكن مألوفاً أو جاربا منقبل » بحيث يسوغ 
أن قال إن الى المتأة فى الحالات المذكورة فا لم يكن معترفا به» أو كان رهناً 
بالظروف » مع أن هذه الحالات مما يآكرر وقوعه فى الحياة الروجية ؛ فاقتضت 
المكة إكال التشريع بهذه الأحكام؛ ولا يبعد إن .لم تقل رجح أن مشكلات جنك 
وشكاوى رفعت !إل لى الي <ول هذه الشؤون» خجاءت السلسلةمحتوية لحل ماكان من 
مشكلات والإجانه على مارفع من شكاوى فيا أيضا , غلها فى الوقت نفسه طالع 
النشريع المبجس المدي: 


0 )6 ؤالنةاع010/0.ع/اأحاع 3 //:5 مانا 


(م) وجاء فى سورة الاحزاب الآية التالية : 


و ا ا 1 


ا د ا ال ا 
0 ا 7 الذن َامَنوا إذا تكدم المؤم-ت 6 طلفتمرهن من 


قبل أن مسوهن فنا لك عَلَبهنَ من عد نموا فَمتْهرهن ور حوهن 
ملعا او 4 
وقد احدرت حك ممما لما جاء ففساسلة آنات البقرة السابقة . ويبدو أن لعض 
المسلءين ظنوا أن العدة لابدمنها فىكل حال أوأن بعضهم استفتى النى صل الله عليه 
وسل ف الالة التى ذكرتم! الآيةءأو حصات مشكلةمافى صددها » أو أنهذا هوماكان 
جارياً قبل نزوها ؛ فنزلت مشرعة لللامى بما هو متسق مع المنطق ٠»‏ إذ أن العدة نما 
شرعت لاستبراءالرحم » ومتصلبتقصد حماءة الرأة ؛ إذ أناعتدادها بسبب هذه الحالة 
مما يضر بمصلحتها . وفى الآية من بعد صورة لسير التشريع القرآنى كا هو ظاهر . 
(4). وجاء فى سورة الطلاق الآات التالية : 


"0 07 


ابيا الى إِذَا طَلْقم الثاء مَطَلْعُوُنْ دهن وأحضوا الدةَ 


و ير م رم ك0 


به .20> سلاة ١‏ جره" 0 2 
واتقوا الله بم 3 خرجوهن من بيوتمن ولا خرجن إلا أن يباين 


بقاحعة مُيَيْة وتلك دود الله ومن يَتَمَدٌ #دوة الت فقّذ طَل تفسّه 
لآتدْرى كمَلّ الله يدت بد ذَالكَ مر . فإذًا بدن أجلن فأميكوهن" 
مَعْروف أُؤْقار قوهن مَعْروف وأَقْيدُوا ذَوَئ عَذْل منك" وأقيمُوا 
الشهلدة به ذلك" يوعَظ به من كان يوم بالق والْيَرْم الْآخِرٍ ومن 
لش لله يحْمّل ل حرجا ورارقه مِنْ حَيْتْ الأَيحيِبْ ومن بِتَوَكل' 
عَلَّ الله فهر حَسبْهُ إن اقه يللم أمره قن جَمْلَ الله لكل قَئء قرا . 


شايز 21 مدو وى همك ره سود كعر 


وال َي ون المَحدِض من نسارئم إن اد تدم فمدنهن فللئة أشور 
ا 5 رام 208 0 اهار فده 8ن 
الي لم يمضن وأولات الأحمال أجاهن أن بضدن حماهن ومن يد 


- 
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ودود 


3 ء ع ع 
ضيّقوا عَلَدِهِنَ وإن كن 
1 ل 2 فراعم ذاه دع م ياه واد + 
ىن تضعن كملهن فإن أرضعن ل فا 
ارقاو .2 هع 


عسو واف[ لهات ) 
م بعر وف وإن نا ص 


للك اعون مره 200 


1 ا را نون 
0 مرجع له أخرّى 3 لينفق دو سعةه 


0 خاب 0 0 0 8]) * ل ار 
من سعته ومن قدر عَايْهِ رزقه فليئفق يما ءانه الله لا يكلف الله 


.2 


نفسًا إلامَاءائنها سَيَجْعل الله بعد عشر ايليا ... ونا 

وقد احتوت الآنات تشريعات متممة للطلاق وظروفه » يرز فيا كتلك قصد 
حماية المرأة وصياءة حقوقها بر وزاً قويا كذلك » بل إن هذا القصد بارز هنا بروزاً 
أكثر : بدليل:هاتتكرر خلال الآداتمن الام بتةقوى الله والإنذاربه؛ وما فىالآيات 
من تكرار لبعض الاحكام السابقة ؛ وهذا يلهم أن بعض المدلبين اقترفوا عض 
الخالفات لروح أو نصوص الآيات السابقة متأثرين بعوامل متنوعة » لخدت بسبب 
ذلك:شكلات ‏ ورفعت إلى النى صل الله عليه وس شكاوى» فنزلتالآنات لإيضاح 
ماقد ظل غامضا من أحكام بعض الحالات ؛ وللتذبيه إلى وجوب التزام أواص الله 
وتقواه فى هذه الشؤونالخطيرة ؛ وقد جاء الام مطبوعاً بطابع التشريع العام ليسكون 
تشريعا حكيا مستمر المدى . والآيات كاهو واضح تحتوى مشبدا هن مشاهد الجتمع 
الإسلاى فى العهد المدتى » وصورة من صور التشريع القرآ فى أيضا . 


وإ - 


لابق الشتفل + 
)0 جاء فى -ورة البقرة الآيات التالية : 


مدع د ؤّء روه حابن" ام عار اع 


0 2 : 4 - 
١‏ ح والدِنَ يو فون منكم وذرون أزوجا يتريصن بانفسِون أر بعة 


2 ا ا خف ا ع له 0 200206 
ير وع3ا فإذا واغن أَجَلَونُ فلا جناح علي فيمًا فِعَانَ قف | تفيمون 
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وم - 


لمر وف وان” عا ان خَبي : لا جنا 1 ص فيمًا رم 


2 انا 


ين خظبَةٍ النساء أ أ كْنَدسُم فى ل عَم الله أذك' 00 
وللكن لا تَوَاعِدُومُنُ يرا إلا أن تقولوا قولا مَمْرُونًا ولا تعرمُوا 
م 4 ا ل ا 51 ا 2 

عَعَدَةَ النكاح_ححى' يبل الكتلب أجل وأ لوا أن الله يمل مافى أنفك* 


21 وَآغْلوا أن" انه غَفُورٌ ليم 3 وخ د ممم 


ياك 


سد والذنَ ' وان 0 ويذّدون وي وَصيَة 0 متها 
إل الكل ع ين راج ف!. 0 ولد تاج ل ف ا 
فون من مدر ويف وانه غَزِين حكيم 0 0 

والآبات كا قلنا جات فى سلسلة آآبات البقرة؛ وقد قال المفسرون والرواة إن 
عدة الترملة الجدادية كانت قبل نزوها حولا كاملا ء لانخرج فيه من بيتهاا ولا تتذين 
ولاتتطيب ولا تتعرض لنكاح أو خطبة نكاخ » وإن الآية (.4؟) نزلت قبل 
الأيتين (74 - هاو)تقر هذه العادة معإعطاء المرأة <رية الخروجةبل تمام الحول 
والتصرف ينفسها بما ليس فيه مذكر ؛ وإلزام ورثة الزوج بنفقتهاء ثم نولت الايتان 
لنقرير القاعدة الدائمة » وقالوا بناءعلى ذلك إن الآيتين قد نشختا الآية نة )١6٠(‏ وإن 
كان فى ترتييما تقديم للناسخ وتأخير للشبوخ . 

والآبةل. ١4‏ ) تلهم فعلا أنغدة حدادالأرملة كانت - و لاكاملا ء وأنها قدأقرتها 
بشكل ما ء وأن الآية (4مم) قد حددت هذه العدة بأربعة أشبر وعشر ليال؛ وأن 
فى هذا شيمًا من النسمخالتشريعى غير أن الآبة (40؟) شيدًا من الموضوع المستقل 
أيضا بحيث لايقال إنها نسخت جملة ؛ لآنها تقرر -ق الارملة فى السكنى والنفقة 
طيلة مدة الحداد؛ وتمنحها حق الخروج من بيت الروجية قبل انتهاء هذه المدة . 
وعلى كل حال فنى الآنات صور اا كان عليه الامى فى العهد البوى إلى حين نزوطا , 
ك فيها صورة لسير التشريع القرآى أيضا . وقص.د الرعابة للق المرأة وحمايتها فى 
الآبات الثلاث بارز شأنٍ الآبات لني نقلناها جميعا ؛ مما يدعم ما اسنتدالنا عليه من هذا 


0< )ؤالنة]ع010/0.ع/اأحاع 3 //:5 مانا 


- عم - 

الاسلوب من سوء حالة المرأة ومعاماتها ,والمرجح إنه حدثت مشاكل فى هذا الصدد 
ورفعت شكاوى للنى » وربما تضمنت هذهالشكاوى الّاس التخفيف من و طأةالعادات 
الجاهلية وقد كرم الله المسلين بالإسلام , فنزلت الآنيات لتحلالمشكلة وتعايم الموقف 
بما يقتضيه الحق والرحة بالمرأة » ولتكون تشريعا مستمر المدى فى الوقت نفسه . 

١‏ ولقد فصت آنات سورق البقرة والطلاق التى نقلناها فى موضوع الطلاق على 
أن عدة براءة الرحم للحائضات ثلاث حيضات»؛ ولغير المائضات ثلاثة أشهر؛فتكون 
عدة الأرملة المذكورة فى الآبة (؛+0) والحالة هذه ليست عدة براءة رحمءوإنما هى 
عدة حداد تدخل فبها عدة براءة الرحم » ويتكون القرآن والحالة هذه قد أقر فكرة 
حداد المرأة على زوجها التى كانت قبل نزول التشريع » بعد أن أدخل علا التخفيف 
والتنظم ٠‏ أقر أشياء كثيرة بعد تخفيفها أوتهذييها أو تنظيمها ما مرت بنا صور 
عدة منه . 


2 سورةالطلاق () قد جعات عدة المطلقة الحامل وضع لها دون نظر إلى 


عدد الخيضاتوعدد الأشبر ؛ لآن الأصل ف العدةم قلنا براءة الر حم ؛ ولد رويت 


سنة نبوية يأن هذا أيضا هو عدة الآرملة . يحيث او وضعت الارملة الحامل عقب 
وفاة زوجها وقبل مرور الآاشهر الأربعة والايالى العشر اعتدرت عدتها منتقضية ؛ فاذا 
صخت السنة المذكورة كان فيها تعديل استهدف التخفيف ع المرأة ان 1 
صور التشريم النبوى فشكل تذفيف أو توضيح للتشريع القرآ نى. 

وخامساً : فى الآداب البينية . 

: جاء فى سورة النور الآيات التالية‎ )١( 


ل 2 2 ج# -واتربر 3 03 

« ينانا الْدِنَ عَامَمُوا لاتخلوا يوا غير بويك حى' تَََْنِمُوا 
ا ار 9 هد 5 00 5 ع ل مضل 0 5ه م 
وتسلدوا على أهْلها ذل خير للم لعل يل كرون . فإن لَمْ تدوا 
ل ل ل د شاه كه 
افا أَحَذا قلا تدخلوها حى يو دن لك وإن قبل لَك أَرْجموا فارجعوا 


0-7 إلاوسة انه مد ريع عقا نا ا ب عه 2 58 
هر أز كي لك ' والنه بمنا تَممَلونَ عَليم": لس عَآنْك' جاح أن تَذتحارا 
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تعاس 
لو م 2و> 2 ل وعدا اممم ‏ وفرم 4 00 
0 عر مسكونة قبا مع لع واللهُ يعم ما .دون وما عون ٠.‏ 


ا 2 ل ل 7 واه ا 2ك ايه 
قل للمؤمئين يغضوا من أ بعرم وحفظوا فروجهم ذ لك أز " م 
م ا ل 
إن الله خيير ما يصنءون . وقل للمؤمة-ت يغضطن من |أبصردن 
ل ل م انه 

ويحفظن فروجهن 

7/0 3 56 
عل جدومن ولا يدن زيتمن إلا لبعو لتون أو ءابايون | 
5ه 65م وك للا ل ا" #حيان 
أو أ بنايون أوابناو بعولن أوإخومن أو !يي [خو من أو بي أخو مهن 


68/1 


41 اها 44 رع لت 47 1 0ك 5 
أو نِسَائمْنَ أو ماملكت أ'يملئهنَ أو التوِينَ غَيْرِ أولى الإدية ين الرّجال 


أو الطلفل الْذِينَ لم ا غ1 اغرراى الحاو “ولا فطرن بأد خلون 
لم[ مَاضْفِينَ ين زبنون ونونوا إلى أله جميعًا أبه المؤمئون 
لعلك' تفلحون ... ا اس 
وقد احتوت تشريعات تأديبية للسلبين فى إيحاب الاستئذان والإذن قبل د خولهم 
بيوت غيدثم » وغض الرجالوالنساء أبصارم غك بعضهم بعضا تفاديا من الفتئة» 
واحتشام المرأة فى اللباس ححيث لا تظهر من زينتها على غير عغارمها إلا مالا 
إمكا نلإخفائه » تفاديا منالفتنة أيضا . وروح الآبتين الاخيرتين , ثم وحدة الآيات 
والسياق » تلهم أنالتأديب فى الآيتين هو فصدد دخول غير انحارم إلى البووت بعد 
الاستئذان والإذن ؛ وإنكان عتمل الشمول لداخل البيوت وخارجها » والاس 
الوارد بالتوبة فى الفقرة الآخيرة من الآية الأخيرة قد ياهم أنه وقع شذوذ أوتصرف 
غير مستحب فى سياق دخول بض الناس على إعض رفع أمره إلى النى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ أن المقصد التأدبى والتنظيمى فى الآنات يلهم أن الام لم يكن جاريا 
عل ما احتوته » وأن حك ةالتنزيل اقتضت قوق هذا الاقصد بعد ما تم نشوء الجتمع 
الإسلاتى» فنزلت الآ إبات تنظم ذلك هذا التنظيم القويم الحكيم , وتؤدب المسلمين 
بهذا الادب الرفيع ؛المناكلة الذا له" الخادرة “و ليككون قينا سنس المدى أيضا؛ 
والآبات بم م التي نقاناها قبل قليل والتى تأمي بتزويج الابانى والصالحين من 
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الأحرار والعبيد رجالا وذساءء وتحث على العفة قد تنكو نقربنة قوية للمناسبة النى 
ذكرناها لأزول الآبات . 
(؟) وجاء فى السورة نفسها الآبات التالية أيضا : 
يا لذن امنُوا يذفنم الْذينَ ملكت أملشك' والْينَ 
م 0 مك 0 عات من قبل صلوة لجر ويدِينَ تَصَدُونُ 
نيَابَم ” من الظييرة مدعل قار المشاء تلد عربت كم ع 
عَليِكم ولا عَليِهم - ا اتقدهق طو فون عام م إمضكم عل عض 
كَدَيكَ يي الله لك الآبلت وله عَلِمْ حَكِيم . وإذَا بكم الأطقار” 
8 5 ينوا كا اسعدن الذينَ من قبلهم كذ لك بين" النه 
لَك ءا بيه والق” ط حَكِيم' . والقوَعِدُ مِنَ التَاء الذي لا يجونَ_نكانا 


2 دكا 4 


َلِيْسَ عَلَدْونَ جناح أن ين غير ترات إبزيئة 0 
ل 1 والله تيع عَليمٌ .لذن عل الام ف عدج ولآءَلى 
الْأَعْرَجحَرَجٌ ولا على المَرِيض 1 + ولا على نشم أن تأكطوا من 
بويك أو بيرت #ابايك أو بِيُوتٍ 0 ونم أو بوت 
عونم ادم ت أعلي»* أو بوت يم أو بوت أ املح امسر 
خلليك' أ أو مَامَلَكَْ مُمَاحَه أو ماق ليس عَلَيكم' جتاح انا كرا 
جميمًا أ أيَانًا فإدَا دحلم يونا مسلا عَلَ أنفيك' تيد مْنْ عند أقو 
مير كه طَِْة كد إكَ ين أ لك الآبلس كعلم' تنقلونَ .. 
8ه - "١‏ 
والآءات كسابقاتما بسييل التعايم والتاديعة ٠‏ كا تناولت أمورا أخرى ؛ وقد 


. يمعنييخلءن ثيابين؛ أي يتخففن ولا يتشهدن بالفخمر‎ )١( 
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تلهم أن النساء اللاتى لا.رجون نكاعا قد اشتسكين من التشديد فى التخمر الذى 
أوصت به الآبات السابقة ؛ وأن بعض السلءين سألو | التصصلى الله عليه وسل بمناسبتها 
عما هو جار من دخول الخدم الماليك والاطفال عل ادع الزوج والزؤجة فى 
كلوقت دون استئذان وإذن» أو تمنوا أن يتزل الله تعلما بذلك , وأن بعضهم تحرج 
من الاجتماع على الطعام مع العمى والعرج والمرضى؛ أو ل رة مختلطة» أو تم كذلك 
أن ينزل الله تعلما بالامى » يا أن المقصد التأديى والتنظيمى فى الآآبات ؟! فى تلك» 
يلهم أن الام لم يكن جازيا على ما احتوته/ وأن حكة التنديل اقتضت تمقيق هذا 
ال مقصد» فنؤلت الانات تثمة لما نزل سابقا وبعده بمدة ما.. 

وفى هذا تنطوى صورة لسيز التشريع القرآنى م هو واضح . 

م( وجاء فى سورة الاحراب الآية التالية : 


لو الو ا ا اي ا لك ال ءا 6 26 
« يأها الى قل لازو جك وبناتك ونسَاء المؤمذين يد نين عَلِيِهن 


لمن ا 0 اء 
من جلسيون ذ لك أدن أن يعرفن فلا يوذ بن وكان الله غفورا رحيما ... 


6 
وقد ذكر المفسرون والرواة أن النساء الحرائر والإماءكن يتزيين بزى واحدء 
فيتعرض المرائر ل#اذى الفساق كالإماء ء فتزلت الاية يهل زى خاص للسلبات 
الحرائر <تى مين الناس بينبن وبين الإماء وينجون من الآذى . وعلى كل حال فق 
الآية حل لتفادى عرض نساء المسليين للآذى » مما فيه صورة لماكان يحدث فالعهد 
المدنى اتخذت وسيلة لمعالجة الحالة الخاضرة » وليسكو ن تشريعا وتلقينا مستمرى المدى 
فى الوقت نفسه أيضا . 
(:). ولشير هذه المناسية إلى آنات الاحزاب مم وم و مره - مه والتحريم 
١ه‏ التى نقلناها فى مبحث حياة النى صلى الله عليه وسل الزوجية . فإن مافى هذه 
الآءات من تعليم وتشريع وصور فو عاض ذه المياة» وقد ذكن ذلك ىالايات 
بصرالحة' ؛' ومع ذلك فإن ما احتوته يصح أن يكون فيه تلقين الاقتداء والاسوة » 
وأن'اتثلك ثن أجل ذلك ق'سلك آنات الآداب البيتية ؛ م أن فنها صورة لسير 
التشريع القرآ ني وخصوصياته وعمومياته أيضا , 
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التتلمعذراك 
وقع غلط فى الصفحتين ١+‏ و 4و١‏ من هذا الجزء ؛ 
فإن الفقرة: «وف الآبات إنذار لمرضى القاوب ... الج» إلى 


0 أفراد بارزون » فى الصفحة 5 جب أن تقرأ بعد آنات 


سورة محمد وم و .م فى الصفحة  ١‏ فلؤم التنبيه . 


0 0 01.ع /اأحاع 5://31ماطا 


٠ 


سن 


الجرء الثانى 


اللا 
1 


عهد السيرة النبوية المددى 


4 ا ل مهند 
١١‏ - فصل فى أدوار وسير انتشار الدعوة» وفيه مباحث : 
211 المبحث الآول . سير انتشنار الدعوة فى منطقة مكة وما وراءها 
15 المبحث الثانى : انتشار الدعوة فى منطقة المدينة 
صور متنوعة لايسلبين فى العهد المدى 
فصل فى البود فى العهد المذى ؛ وفيه مباحث 
المبحث الأول : مواقف الهود إزاء الدعوة 
المبحث الثانى : مواقف الهود الحجاجية 
المبحث الثالث : دسائسهم بين المسلين و تآميهم ا والمشركين 
المبحث الرابع : وقائع التتكيل بهم وبواعما ونتائجها 
المحث الخامس : الاستثناءات القرآنيةبشأن المؤمنين المعتدلين متهم 
المبحث الاول : مدى ماورد فى القرآن عن حالتهم والتنديد بهم 
المبحث لل «واقفهم من الدعوة النبوية 
المبحث الثالث : مواقفهم الحجاجية 
المبحث الرابع : الصدام بيهم وبينالني صل الله عليه وسل والمسامين 
فصل فى المنافقين فى العهد المدنى » وفيه مباحث 
المبحث الآول : ماجاء فى صفاتهم وأحو الم 
المبحث الثانى : فى مواقفهم الكيدية والساخرة والتاصية 
المبحث الثالث : مواقفهم من الجهاد ووقائعه 
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؟ سه فصل فَْ الجهاد ووقائعه 6 وفيه مياحث 
المبحث الأول : الدعوة إلى الجهاد باالمال والنفس ومواقف السلمين منها 
المبحث الثانى : فى الوقائع الجهادية وسيرها و نتائجها 

/ - فصل ف التشريع القرآ فى وصلته بالسيرة النبوية؛ وفيه مياحث 
المبحث الآول : النشر يع التميدى 
المبحث الثانى : النشر يع السياسى 
المبحث الثالث : التشريم الاجتماعى 


المبحث الرابع : التشريع الاقتصادى 
كن المبحث الخامس : الغشر يع العائلى والآداب البيتية 
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